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الأرقام المتسلسلة في المستطيلات 
الخضراء 


لكان () 


«إيكأئبا ألْذِينَ امنوأ أسْتَحِيِموا لله وَلِلرسُولٍ إِذا م لما ميت » 


:امام - عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله يك على أب وهو يصلي؛ فدعاه: 
١أَيْ‏ با . فالتفت إليه أبن ) ولم يجبّه ثم إن أَبَنا نف الصلاة» ثم انصرف إلى 


النبي كك فقال: السلام عليك: أيْ رسولٌ الله. قال: «وعليك؛ ما منعك إذ دعوتك 
أ تجمني و قال: يا سول لله كنت أصلي . قال: كلم نَحِدْ فيما أُوحِي إِلَىّ 1 


لمر لَه وَللدَسُولٍِ ذا دعاك لِمَا يت 194 . قال: بلىء يا رسول الله 
: 5 


م 0 أن رسول الله يك كان في المسجد وأنا 
أصليء فدعاني فصليتٌ ثم جئت فقال: «ما منعاك أن تجيب حين دعوتك؟ 
أما سمعت اله 0 يقول: «يآئبا لَِينَ امنأ أسْتَجِيِموا لَه وَلِلرَسُولِ اذا مم لما 


١ 204 يك‎ 


كله" عن عروة بن ن الْرْبِير - من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر - في 
قوله: «إإدًا دَعَاكم ل( ِمَا ميك 4 أي: للحرب التي أعركم الله بها بعد الذّنَء 
وقوّاكم بها بعد الضعف» ومَنَعَكم بها من عدوكم بعد المَّمْر منهم لكه'" . ١‏ 


اانا - عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نَجيح - في قوله: «إإدًا واكم لما 
ميك 4 » قال: للحق7؟؟ . ركم 


2)5١8١( 55/١ والحاكم‎ 2)85١( وابن خزيمة 7/لا8‎ 2)50947( ١548 - ١57/2 أخرجه الترمذي‎ )١( 
واللفظ له.‎ ١٠١5/1١ وابين جرير‎ 

قال الترمذي: احديث حسن صحيح». 

(؟) أخرجه البخاري 51١/5 2)4514( ١/5‏ - 55 (4741)ء 5/كم (4707). 1810/5 (220003 وابن 
جرير ١75/1١5‏ - 156١ء‏ وابن أبي حاتم 1519/0 (84157) واللفظ له. 

(5) أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 579/١‏ -» وابن أبي حاتم 1780/0. 

() تفسير مجاهد ص 27057 وأخرجه ابن جرير 2٠١5/1١‏ وابن أبي حاتم 6 .. وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي شيبةق وعبد بن حميدء وابن المنذرء وأ بي الشيخ. 


يكف الاكان 40 


#8 5 © 


ولباا عن قتادة بن دعامة من طريق سعيد في قوله: ذا عم لِمَا 


يك 4 قال: هو هذا القرآن؛ فيه الحياة» والتٌّقَة والنجاة» والعِضْمّة في الدنيا 
200 


والآخرة : فواريم 
89" عن إسماعيل السّدّيٍّ - من طريق أسباط ‏ طيكأيًا الي امَنُوأ أسْتَجيئوأ يِه 
وَلليَسُولٍ إِذا 125ك لِمَا يك )4 قال: أما محم يك »4 فهو الإسلام. أحياهم بعد 


موتهم ) بعد كف 29 . 3 

50 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ #إإدًا دعاك لِمَا ما مك4 
يقول: للحرب الذي أعزكم الله بها بعد الذل» وقواكم بعد الضعفء ومنعكم بها من 
عدوكم بعد القهر منهم لكب 007 0ن 


5 أفادت الآثار اختلاف المفسرين في قوله تعالى: #إدًا دَمَكُم لِمَا ميت » على 
أقوال: الأول: إذا دعاكم للإيمان. وهو قول السدي. الثاني: إذا دعاكم للحق. وهو قول 
مجاهد. الثالث: إذا دعاكم إلى ما في القرآن. وهو قول قتادة. الرايع: إذا دعاكم إلى 
الحرب وجهاد العدوٌ. وهو قول ابن إسحاق. 

ورجّح ابن جرير )٠١5 0705 /1١(‏ مستندًا إلى السّنة القول الثاني» وجعل القول الثالث 
والرابع داخليّن في معنى القول الثاني» فقال: «معناه: استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا 
دعاكم الرسول لما يحييكم من الحق. وذلك أن ذلك إذا كان معناه»ء كان داخلا فيه الأمر 
بإجابتهم لقتال العدوٌ والجهاد» والإجابة إذا دعاكم إلى حكم القران» وفي الإجابة إلى كل 
ذلك حياة المجيب. أما في الدنياء فيقال: الذكر الجميل» وذلك له فيه حياة» وأما في 
الآخرة» فحياة الأَبّد في الجنان والخلود فيها». 

ووجّه ابن عطية (5/ )١57‏ الأقوال الثلاثة + الأبلى فقال: «وهذا إحياءٌ مستعارٌ؛ لأنه من 
موت الكفر والجهل». ووجَّه القول الرابع قائلا: «وهو يُحْبِي بالعزة والغلبة والظفر» فُسَمَى 
ذلك حياة» كما تقول: حَيِيِّتْ حال فلان إذا ارتفعت» ويحيي أيضًا كما يُحيي الإسلام 
والطاعة وغير ذلك يأنه يؤدي إلى الحياة الدائمة في الآخرة». 
ووجّه ابن القيم )2١/(‏ جميع الأقوال؛ فقال: «وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 23١0/١١‏ واد بن أبي حاتم 8٠05‏ .. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء واين 
المنذرء وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2٠١4/١١‏ وابن أبي حاتم ©1589/0. 

(5) أخرجه ابن جرير 2٠١5/١١‏ واين أبي حاتم 1580/5. 


ل 


1 


و التكان 1:١‏ 
ب“ 


0١‏ قال مقاتل بن سليمان: 9«إيآأمها اليس اموأ َسْتَبسِبوأ يِه وَلِلرَسُولِ4 في 
الطاعة في أمر القتال قدا سا لما لِمَا بيت » يعلني: الحرب التي وعدكم الله 
يقول: أحياكم بعد الذل» وقَرّاكم بعد الضعف فكان ذلك لكم حياة''2. (ز) 


كرة 


#واغلموا الك لله حول بشت المرء وَكَلِوء # 
”2 عن ابن عباس» قال: سألتٌ النبي يله عن هذه الآية : #كول ببست الْمره 
لبه # . قال: «يحول بين المؤمن والكفر. ويحول بين الكافر وبين الوُدى . (فذفينت 


وهي القيام بما جاء به الرسول يلهٍ ظاهرًا وباطنًا». وعلّق على القول الرابع قا 
«الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنياء وفي البرزخ» وفي الآخرة. أما في الدنيا: 
فإن قوتهم وقهرهم ٍ لعدوهم بالجهاد. وأما في البرزخ : فقد قال تعالى: «إولا حَحْسَينَ 
لذن َو ف سبل لَه أمونا بل أحيك عِنْدَ رَبْهِمَ رفون لآل عمران: .]١59‏ وأما في 
الآخرة: فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم». 
وانتقد ابنُ جرير )٠١١7/١١(‏ مستندًا إلى مخالفة ظاهر لفظ الآية القولّ الأول» قائلًا: «وأما 
قول من قال: معناه: الإسلام» فقولٌ لا معنى له؛ لأن الله قد وصفهم بالإيمان بقوله: 
«يأئهًا لين َامنوأ أسْتَجِيبُوأ لَه وَللرَسُولٍ» فلا وجّجه لأن يُقال للمؤمن: اسئّجبْ لله وللرسول 
إذا دعاك إلى الإسلام والإيمان). ثم ذكر بسنده روايتين لحديث أبي هريرة حين دعا 
لبي يه أب بن كعب وهو يصلي فلم يه فلما انتهى من صلاته اعتذر إلى الي 4ه 
بأنه كان يصليء» فقال له النبي يَكلِِ: «أفلم تجد فيما أوحي إليِ أن أسْتَِبُوأ بل وَلِرَسُولٍ إِدَا 
ل لِمَا ميك 4؟1. قال: بلى» يا رسول اللهء لا أعود. ثم ذكر )1١7/١١(‏ بأن في 
هذا الحديث بث: "ما بننْ عن أن المعني بالآية هم الذين يدعوهم رسول لله يك إلى ما فيا 
حياتهم بإجابتهم إليه من الحق يعد إسلامهم؛ لأن أَبَيّا لا شك أنه كان مسلمًا في الوقت 
الذي قال له النبي يَلْةْ ما ذكرنا في هذين الخبرين». 
ووافقه ابن عطية (4/ 20155 


وزاد ابن عطية قولًا عن النقاش أنه قال: «المراد: إذا دعاكم للشهادة». ٠‏ ثم علق بقوله: 
«فهذه صلة حياة الدنيا بحياة الآخرة». 


.١٠١8/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
عن ابن عباس موقوفًا عليه بلفظ : لابين‎ 11/١ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. وأخرجه ابن جرير‎ (20 
«منكر موضوع». وقال ابن حجر في الفتح 05 : البسند ضعيف».‎ :1١58/5 قال ابن عدي في الكامل‎ 


جو الأسنال 10 


*آ 8 م 


606" عن أبي غالب» قال: سألتُ ابن عباس عن قوله: «##عولٌ بيت الْمَره 
وََلِيِ#. قال: قد سُبِقُتُ بها عند رسول الله كلك إذ وَصَف لهم عن القضاءء قال 


لعُمَّر وغيره ممن سأله من أصحابه: «اعمَل فكل مُيَسّرُه. قال: وما ذاك التَيسِيرُ؟ 
قال: «صاحبٌ النار مُيَسَّرٌ لعمل النارء وصاحبٌُ الجنة مُيَسَّر لعمل الجنة»"'' . 66/0) 


765664 عن أبي غالب الخُلْحِىَء قال: سألتٌ ابن عباس عن قول الله: يول 
ببس ألْمرَِ وََلِيِ. قال: يحول بين المؤمن وبين معصيته التي يستوجبٌ بها 
الهلّكة؛ فلا بدَّ لابن آدم أن يُصيبَ دون ذلك» ولا يُدْخِلُ على قلبه الموبقات التي 
يستوجب بها دار الفاسقين» ويّحول بين الكافر وبين طاعته؛ فلا يصيب مِن طاعته ما 
يستوجب ما يُصِيبٌ أولياؤه مِن الخير شيئّاء وكان ذلك في العلم السابق الذي يَنْتهي 
إليه أمرٌ الله وتستقرٌ عندّه أعمالٌ العباد؟" . 0/م) 


زوع بوره 


66” 9 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - في قوله: «إراعلمأ 
أت أله يحُولُ بشت الْمَرْءِ وََلِهِ.» قال: يحول بين المؤمن وبين الكفر ومعاصي الله 
ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله" ".. //مم) 


765 عن عبد الله بن عباس » في الآية» قال: يحول بين الكافر وبين أن يَعِيَ بابًا 
من الخيرء أو يعمله». أو يهتدي لو" . رارع 
لي لم 


5661 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عبدالله بن عبدالله الرازي - #عول بيت 
لمر كله 2# قال: بين الكافر أن يؤمن» وبين المؤمن أن يكف" . 2 


5 . 8 8 وبي سم 
4 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: «إيحول بيت 


لْمَرْءِ وَكلْهِك. قال: حتى يتركّه لا يعقل7". م هم) 
ى 


23848 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق حميد ‏ يحول بست ألْمَرَءِ وَقليِو»: قال: 


.15841 2178٠0 /0 عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(9) أخرجه ابن جرير 201١ -108/١1١‏ وابن أبي حاتم 0/ 2158٠‏ والحاكم 718/5 وصححه. وعزاه 
السيوطي إلى ابن ابي شيبة ؛ وخشيش بن اضرم في الاستقامة» وابن المنذر» وابي الشيخ . 

(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه سفيان الثوري ص7١١2»‏ وعبد الرزاق »71///١‏ وابن جرير .1١1/1١‏ وعلقه ابن أبي حاتم 5/ 
54 

(1) تفسير مجاهد ص 2757 وأخرجه ابن جرير 21١١/١١‏ وابن أبي حاتم .178١/0‏ وعزاه السيوطي إلى 
عيد بن حميد» وأبى الشيخ . 


0 لكان (04 


عرسا رشاع ك١‏ »ا سس يا بيع صا من" 
2 4 ع 


إذا حال بينك وبين قلبك كيف تعمل؟!20. (ز) 

70٠‏ عن مجاهد بن جبر - من طريق خُصَيْف - «ولُ ب لمر ولو 
قال: يحول بين قلب الكافر وأن يعمل خييرًا'؟. (ز) 

: عن مجاهد بن جبر  من طريق لَيْثْ - يول ببست الْمرْءِ وقَلَيو. قال‎ 561١ 
يحول بين المؤمن وبين الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان”". (ز)‎ 

007" - عن ليثء» قال: سألت مجاهدًاء قال: قلنا: ما ظعُولُ بيت الْمره 
وَكَلِو#؟ قال: إذا حال بين المرء وقلبه هلك”؟2. (ز) 

7٠01‏ - عن الضحاك بن د - من طريق عبيد بن سليمان» وعبدالعزيز بن أبي 
رَوَّاد - في قوله: 3 ببست الْمَرْءِ وَقَليِِ#» قال: يحول بين الكافر وطاعته» وبين 
المؤمن ومعصيته (* زز) 

84" عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جُوَيير - قال: يحول بين المرء وبين 
أن يكفرء وبين الكافر وبين أن يؤمن"©2. (ز) 

260 9 عن عكرمة مولى ابن عباس - 

5605 وأبي صالح باذام - 

ه0٠"‏ وإسماعيل السدي: أنهم قالوا: يحول بين المؤمن أن يكفرء وبين الكافر 
أن يؤمت7" . نز 

"٠8‏ - عن الحسن البصري: في قوله: يول بت الْمَرْء ولو قال: في 
القَرْبِ منه9. ««هم) 

- قال عطية بن سعد العوفي‎  ”6»4 

"٠‏ ومقاتل بن حيان: بين الكافر وبين طاعته» وبين المؤمن ومعصيته”؟2. (ز) 
70١‏ عن أبي صالح باذام من طريق إسماعيل - حول بيت الْمَرءِ وليه » 


.1١١/1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .1١١/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.1541/5 وعلّقه ابن أبي حاتم‎ ١١١/1١ أخرجه ابن جرير‎ )7( 

(:) أخرجه سفيان الثوري صل/9١١1‏ - .١18‏ 

() أخرجه عبد الرزاق ١/لالالاء‏ وابن جرير .٠١8/١١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1541/0. 

(1) أخرجه ابن جرير .1١9/1١‏ (0) علقه ابن أبي حاتم 5/ 1781. 
(8) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن جرير. (4) علقه ابن أبي حاتم .114١/0‏ 


لكان :0 


٠١ ©‏ 58 
قال: يحول بينه وبين المعاصي"'؟. (ز) 
1 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ في قوله: «حُولٌ بت ) 
وَكلِ: قال: هي كقوله: لوب له ين بل الوريد» لق : 0280906 ززع 


7٠5‏ عن مَعْمّر بن راشد ‏ من طريق عبدالرزاق ؛ مثله9". (ز) 
5عه.م عن إسماعيل السدي من طريق أسباط - «إواع لما م أ بح 21 ع بت 


وكليد 2# قال: يحول بين الإنسان وقلبه؛ فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا 
20 (ز) 


ا 
رصع ص عسرة 


46> عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - في قوله: وغل أرت 
1 سسا برب المرء ولو 2 قال: عِلمّه يحول بين المرء وقليه00) (5/7م) 
3" عن محمد بن السائب الكلبي - من طريق فكو -: يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء ويحول بين الكافر وبين الإيمان29. (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: «#وَأعَلوا الك لله يحول ب المرء وَكَليوء‎ 5٠061 


يقول: يحول بين قلب المؤمن وبين الكفر وبين قلب الكافر وبين 
الايمان0/هكا. جوع 


[704] وجَّه ابنُ عطية (177/5) معنى قول قتادة قائلا: «فكأنَّ هذا المعنى يحض على 
المراقبة والخوف لله له الْمُطِع على الضمائر». 

3 أفادت الآثار اختلاف المفسرين في معنى قوله تعالى : «وَاعَْلموَا أت لله يحول بت 
لْمَرّءِ وقَلِه.»# على أقوال: الأول: يحول بين الكافر والإيمان» وبين المؤمن والكفر. وهو 
قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وعكرمة» والضحاك» وغيرهم. الثاني: يحول 
بين المرء وعقله فلا يدري ما يعمل. وهو قول مجاهد. الثالث: يحول بين المرء وقلبه أن 
يَمُدِرِ على إيمانٍ أو كفر إلا بإذنه. وهو قول السدي. الرابع: معناه: أنه قريب من قلبه لا 
يخفى عليه شيء أظهره أو أسرّه. وهو قول قتادة. 

ورجّح ابن جرير )١١7/1١١(‏ العمومء فذكر «أن الحول بين الشيء والشيء إنما هو الحجز 
بينهماء وإذا حجز ‏ جل ثناؤه - بين عبدٍ وقلبه في شيءٍ أن يدركه أو يفهمه» لم يكن للعبد - 


.119/1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .1١١ /١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.1١١/1١ أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ١//ال77. (5) أخرجه ابن جرير‎ )5( 
7717//١ أخرجه ابن أبي حاتم 7/6 1781. (7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )5( 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟8/7١٠١.‏ 


التّكال (14) 


إلى إدراك ما قد منع الله قلبّه إدراكه سبيل» وإذا كان ذلك معناه دخل في ذلك قول من 
قال: يحول بين المؤمن والكفرء وبين الكافر والإيمان» وقول من قال: يحول بينه وبين 
عقله» وقول من قال: يحول بينه وبين قلبه حتى لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه». 
ثم ختم كلامه بقوله: «غير أنه ينبغي أن يقال: إن الله عم بقوله: «وَأْعَلَوَا أرك أنه يحول 
ببس ألْمَرَهِ وَقَلِوِ» الخبر أنه يحول بيّن العبد وقلبه» ولم يَخْصّص من المعاني التي ذكرنا 
شيئًا دون شيء» والكلام مُحْثَمِلٌ كلّ هذه المعاني» فالخبر على العموم حتى يَحْضَّه ما 
يجب التسليم له». 

وذهب ابن القيم )547/١(‏ إلى القول الرابع بدلالة السياق» فقال بعد أن ذكر قول قتادة: 
«وكأن هذا أنسب بالسياق؛ لأن الاستجابة أصلها بالقلب» فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون 
القلب» فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه» فيعلم هل استجاب له قلبه» وهل أضمر ذلك 
أو أضمر خلافه؟». ثم ذكر وَجّْهِ المناسبة بيّن القول الأول ومعنى الآية» فقال: «وعلى 
القول الأول فوّجْه المناسبة: إنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة» وأبطأتم عنهاء فلا تَأْمَنوا 
أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم» فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة» وعقوبة لكم على 
تَركها بعد وضوح الحق واستبانته» فيكون كقوله: «َ#وَثيَِبُ كلتم وَأبَصدرَهُم كما لد يُؤمِنُوأ بوء 
وَل رّو) [الأنعام: »]1٠١‏ وقوله: كلما رَاهْوَأْ رام أَلَهُ مُلُويَّهُمَ» [الصف: 0]» وقوله: كما 
كانوا زيما يما حَدُوا نب يتل 4 [الأعراف: »]٠١١‏ ففى الآية تحذير عن ترك 
الاستجابة بالقلب» وإن استجاب بالجوارح». 1 

وانتقد ابن عطية )١14/5(‏ القول الأول قائلًا: «وقال المفسرون فى ذلك أقوالًا هى أجنبية 
من ألفاظ الآية» حكاها الطبري» منها: أن الله يحول بين المؤمن والكافر» وبين الكفر 
والإيمان» ونحو هذا». 

وزاد ابن عطية (5/ 17 بتصرف) في معنى الآية احتمالين آخرين» الأول: أن يكون المعنى 
حضٌ على المبادرة والاستعجال في الطاعة التي دعاهم للاستجابة لهاء فقال: «واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه بالموت والقبض» أي: فبادروا بالطاعات». وعلق عليه قائلا : 
اويلتئم مع هذا التأويل قوله: «وَأَتَه إِلَنْهِ نحْسَرُوست». أي: فبادروا الطاعات وتزودوها 
ليوم الحشر». الثاني: «أن يكون المعنى ترجية لهم بأن الله يبدل الخوف الذي في قلوبهم 
من كثرة العدو فيجعله جرأة وقوة وبضد ذلك الكفارء فإن الله هو مقلب القلوب كما كان 
قسم النبي كيه قال بعض الناس: ومنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أي: لا حول على 
معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله». 


وق الأكتان 4 


# ١٠١ * 


0 


وأنهو إِلَنِهِ سورت 4 


م:ه5*٠” ‏ قال مقاتل بن سليمان: ونه َه إلِنْهِ تحُشَرُورت» في الآخرة؛ فيجزيكم 


أل 


# آثار متعلقة بالآية: 


”7 عن أنس» قال: كان النبى يكل يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب. نيت 
قلبى على دينك». قالوا: يا رسول الله آمَنَا بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ 
قال: النعم1. قال: (إِنَّ القلوب بين أصبعين من أصابع الله يُقلبها»”” . (ز) 

لحك كن - عن أم سلمة: أن رسول الله يَكلةِ كان يكثر في دعائه أن يقول: «اللّهُم 
مقلب القلوب, ثَيّت قلبي على دينك». قلت: يا رسول الله وإِنَّ القلوب لَتَتَثَلّب؟ 
قال: «نعم» ما من خلق الله من بشر من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله 
فإن شاء الله أقامه. وإن شاء أزاغه, فتسأل الله ربّنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانر الله 
ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب». قلت: يا رسول الله» ألا تُعَلْمي 
دعوة أدعو بها لنفسي. قال: «بلىء قُولِى ي: اللّهُمَ رب النبي محمد, اغفر لي ذنبي» 
وأذهب غيظ قلبي» وأَجِزْني من مُضِلَات الفتن ما أَحْيئئتي900 . (ز) 

.1341/5 تفسير مقاتل بن سليمان ؟8/1١1. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد :.)١5793( 5094/1١ .4151١١9( ١70/19‏ والترمذي ١١9/5‏ (/ا1١4)5‏ وابن ماجه 5/ 
04 . 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن, وهكذا روى غير واحدء عن الأعمش» عن أبي سفيان»ء عن أنس. 
وروى بعضهم عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء عن النبي صَل. وحديث أبي سفيان عن أنس 
أصح؟. 
(:) أخرجه أحمد )١1019( ١78/44‏ مختصرّاء ٠٠١/44‏ (5/ا78؟). 78/15 (2)53734 وابن جرير 
#/ 0 


قال ابن جرير 456/١7‏ : #ولا نعلم لشَهْر سماعًا يصح عن أم سلمة». وقال الهيثمي في المجمع 50/1" 
:)١888(‏ «قلت: روى الترمذي بعضه. رواه أحمدء وفيه شهّر بن حوؤشب» وهو ضعيف» وقد وثق؟2. 
وقال فى 17/5 (7381 3 ): (قلت: عند الترمذي بعضه. رواهة أحمد وإسئاده حسن». 


و اللكان 5١‏ 


8 ٠١ © 


565" عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق عمرو بن ميمون -: أنه سمع غلامًا 
يدعو: اللَهُمَّء إنك تحول بين المرء وقلبه» فَحُلُ بيني وبين الخطايا فلا أعمل بشيء 
منها. فقال عمر: رحمك الله. ودعا له بخيد ”237 (07/ هم 


8# نزول الآية» وتفسيرها: 


هه" عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق القاسم ‏ : ما منكم من أحد إلا وهو 


مشتمل على فتنقء إن الله يقول: طإنَّمَآ أَمَوْلْكمٌْ وَأوَلدَكْدٌ يِْنَةُ» [التغاين: ١1]؟‏ فليستعذ 
بالله من مُضِلات القع 7" 0 0ن 


ع هعهة." عن الزبير بن العوام - من طريق الحسن قال: نزلت هذه الآية: : #واتقوا 
1000-7 ري م م الدميوه 


َه لا شي ال لأ يكم حَاصة» وما نظننا أحلهاء ونحن عُنينا به" . (ز) 


07 
سه رمه 


هوه" عن لسر بن مدي من طريق الحسن في هذه الآية: «وَأتقوأ وِنَنَهٌ لا 


ُ 0# 
2 03 


ضِينَ ان طَلَا مم عا ةيه ) قال: لقد نزلت» وما ندري من يخلّف لها. قال: 
فقال بعضهم: يا أبا عبدالله! فَلِمّ جنتٌ جبتٌ إلى البصرة؟ قال: وَيْحَكْء إن نبْصِره ولكنا 
لا تَضير”*2. (ز) 


"٠5‏ عن الزبير بن العوام من طريق ابن صُهْبَانَ - قال: لقد قرَأناها زمانًا وما 
َرَى أنّا مِن أهلهاء فإذا نحن المعون بها: طرَاتَّفُوا وِنْنَدٌ لّا ضِيينَ ألِنَ ظَلبأ مِنَكم 
04 . (5/0م) 

اده "٠‏ عن مطرّف» قال: قلنا للَرَُيْر : يا أبا عبدالله» ضيّعْتم الخليفةَ حتى قُتِل» 
ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله يي وأبي بكر وعمر 


مد 8 


وعثمان: «زائا يِنْندُ لا ضيب أن طْلوا يد حاضة4: ٠‏ ولم نكن تُحسّب انا 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص4١١1.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير .١١54/1١‏ 

(9) أخخرجه ابن جرير 21١5/1١‏ وعبد الرزاق 71/1/75 بنحوه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١/15‏ (01134. 

)2( أخرجه سفيان الثوري ص8١١ء‏ وابن أبي شيبة ١ك‏ ونعيم بن حماد في الفتن 19 وابن 
جرير »١١5/١١‏ وابن أبي حاتم 0 وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ» 
وابن مردويه. 


05١ الآكان‎ 


8 ١5 8 


19 وروم 


4" عن الحسن» قال: قرأ الزبير : «رَأتّفُوا مِنَنَدٌ لّا ضِينٌ ان ظَلا دك 
ص4 قال: البلاءٌ والأمرٌ الذي هو كائن”"'. 7م 
4 عن الزبير بن العوام - من طريق الحسن - قال: لقد حُحوّفنا بهاء يعني 
قوله : وَاتّمُوأ مِنَنَدٌُ لا ضير الِنَّ طَلوا مدخ 2آص". (ز) 
20 


كه" عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله : م#وَآتهُوأ ونه الآية قال: 
مر الله المؤمنين ألا يُقِرُوا المنكرٌ بين أَظهْرهم؛ فيَعُمّهم الله بالعذار ا 2-5 


آأكهص؟* عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - «إواتّفوأ أْهِنَّنَدّ لا ضِينَ 
بن طَلوأ يد حَضَد4. قال: هي أيضًا لكم”". (ز) 

هد سس عدب 0 عرسية يج 
دض - عن مجاهد بن جبرء طوَائُّرا يْنهُ لا ضيه أن ظَلئوأ يدك حَآصَد4. 
قال: هي مِثْل : عإكولُ بن الْمَرء وََلِه» [الأنفال: 4؟] حتى يتركّه لا يَعْقِل 29 . (اهم) 
350065 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جَوَيْبر - قال: نَرّلْتْ في أصحاب 
النبي يَكِْةٌ خاصة "1 وى 


75 - عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق سفيان بن عبينة - في قوله : لإوَأتُوأ من 


عام جاه م 
اهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت 


انك علّق ابن كثير (01/9) على قول ابن عباس قائلا: «وهذا تفسير حسن جدًا». 
وذكر ابن عطية (4/ )١157 ١55‏ قول ابن عباس وقول الزبير» ثم علق قائلا: (فييجيء 
قوله: له ضِيبنَ» على هذا التأويل صفة ل«ْايِتّنَه, فكان الواجب إذا قدّرنا ذلك أن 
يكون اللفظ : لا تصيب». 

ثم ذكر ابنُ عطية في معنى الآية قولًا آخرء فقال: «والتأويل الآخر في الآية هو أن يكون 
ل #وَآتّقوأ وِنَنَه#4 خطابًا عامًا لجميع المؤمنين مستقلًا بنفسهء تم الكلام عنده ثم ابتدأ 
نهي الظلمة خاصة عن التعرض للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة» وأخرج النهي على جهة 
المخاطبة للفتنة فهو نهي محول». 


)١(‏ أخرجه أحمد 6 ا 36 والبزار (5/ا9))» وابن عساكر .5١005/١8‏ أه ا 
رابن . وعر 
إلى ابن المنذر. وابن مردويه. . وقال محققو المسند: إستاده جيك . 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1781/8. (؟) أخحرجه ابن جرير .١١15/1١‏ 
(1:) أخخرجه ابن جرير »١١9/١١‏ وابن أبي حاتم 0/ 1785. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 
(5) أخرجه ابن جرير 7/١1١‏ 1185. () عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


(0) أخرجه سفيان الثوري ص8١١.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


لكان 5١‏ 
وي ه5١‏ 5ه 


2 


لا يبن رن طَلوأ يدك حَآصدٌ4. قال: تُصِيبُ الظالم والصالح عامة"''. 0//لم) 
76 عن حبيب بن أبي ثابت» نحو ذلك"'"2. (ز) 
ليان - عن الحسن البصري - من طريق داود بن أبي هند في قوله: هوا توأ 


7 0 هس 2201 


َه لا م نتصمبن نصِيين لذن طَلُوأ ينك خَآصَذ4 قال: نرَلت في علىٌ» وعثمان» وطلحة» 
والزبير” ذ فلطة 


4 قال الحسن البصري: وَاتَثُوا هِنَنَدٌ لّا ين ادن ظَلبوا نكم‎ "٠97 
20 . 0 خَاطتت بهذا أصحاتٌ النبي‎ 


54 عن الحسن البصري. في الآية» قال: أما والله لقد عَلِم أقوامٌ حين نزلت 
أنه سيخَصٌ بها قوم . 0م 

848 عن قتادة بن دعامة». في الآية» قال: عَلِم والله ذوو الألباب من أصحاب 
محمد لل حين نَرّلتُ هذه الآية أنه سيكون فتن" . ///ام) 

07م عن إسماعيل السَّدَّيٍّ - من طريق أسباط ‏ في قوله: «وَائّقُوا َه لا 


ا سم صيره 


ضبن لين ظَلَوا نك خَآصَةّ4. قال: أُخْبرثُ أنهم أصحاب الجمل؟. 0/0م) 

66٠١‏ عن إسماعيل السُّدّيٌّ - من طريق أسباط ‏ في الآية» قال: هذه نزلت في 

أمل يدر خاسا. فأصابتهم يوم الجمل فاقئّتلواء فكان من المقتولين طلحة والزبير» 
من أهل بدرة". «#رمىى) 

ه56 2 قال مقاتل بن سليمان: لوأتقرا َه تكون من بعدكمء يُحَذركم اللهء 


20 موه 


تكون مع علي بن أبي طالب» ٠‏ لام ضبن از ظَلَنأ يدك حآصَةٌ» فقد أصابتهم 
يوم الجَمّل؛ منهم طلحة والزبير» ثم حذّرهمء فقال: طوَاعَلمُا أت أنه سَدِيدُ 
لْعِقَابِ» إذا عاقب”؟2. (ز) 


.1387 /8 أخرجه ابن أبي حاتم 1287/0. (؟) علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(') أخرجه ابن جرير .1١١5 - 1١7/1١١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(4) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 177/5 - 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأ بي الشيخ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة 5/15/ااء وابن جرير 21١9/1١‏ وابن أبي حاتم 7/0 11487. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(4) أخرجه ابن جرير .١١15/1١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان .1١8/7‏ 


لدان 7 


8 ٠5١ عه‎ 


مم2 و وسماه 2 ممع مارب . مركي امس م ل ا 00 
«#واأتكرنا إِذْ أَنسْر كليل مُسْتَضْعَفُونَ فى الأرضٍ تخافوت أن يَسَحَطفَكُم الناس 


َنَاوسْكْ وَأَيَدمْ يتضره. وَرَدَهَكمْ ين الطيبتتِ املح قفون (©4 
نزول الآية: 
4/اه "٠6‏ عن قتادة بن دعامة. أو محمد بن السائب الكلبى» أو كليهما - من طريق 


هعم ع عمء سايم 


معمر - كرا إذ أَنْمْ قَيلُ مُسْتضْعَمْن»: أنها نزلت في يوم بدرء كانوا يومعذ 
يخافون أن يَتَخَطَمَهِم الناس» فآواهم الله وأيّدَهم بنصره”"2. (ز) 

هلاه٠"” ‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق شَيْبَان ‏ قوله: #وأذكريا إذ أَسْم كيل 
مُسْتَضْعَفُونَ فى الأرضٍ»: قال: كان أصحاب النبى يله يومئذ ثلاثمائة وبضعة عشرء 
والمشركون ألمًا يومئذ أو رَامَقُوا ذلك» وكان أول قتال قائّلّه نبي الله يكل يوم 
75" قال مقاتل بن سليمان: حافت أن يَتَحَطَفَكُم النّاسش4». يعنى: كفار 
مكة» نزلت هذه الآية بعد قتال بدر”؟؟. (ز) 


١‏ ع5 


«وا كرا إذ أنَثْر كَل مُسَضْعَنُونَ فى الْأَرضٍ حَحَاهوْتَ أن ااا لاس 6 


ِل 0 ىُُ لاض عَتَادْي أن 0 0 » قيل: يا | رسول الله ومن 
الناس؟ قال: «أهلٌ فارس»©. هم 


64 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق ابن جريج - قوله: «وأذكروا إِذ 


.1581/6 وابن أبي حاتم‎ 2١١5/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق 2718/١‏ وابن جرير 2118/1١‏ واب بن أبي حاتم 6/ 1787. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 0 (4) تفسير مقاتل بن سليمان .1١9 31١8/5‏ 
(0) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ١‏ وأورده الديلمي في الفردوس 5١8 5١9/5‏ (07185. 


57١ لكان‎ 


ميرح 2 غير 


أنَثْرٌ َيِل مُسْتصْحَمُونَ في الَْرْضٍ حَحَافوتَ أن يسَحَطفَكُم التّاس4. قال: يعني: : بمكة مع 
النبي وَقِلٌ ومن تبعه من قريش وحلفائها ومواليها قبل الهجرة7للخكثا. (ز) 


48" عن وَهْبٍ بن مُنَبّهِ - من طريق عبدالرزاق» عن أبيه : في قوله: 
© يسسَطَفَكُم ألتّاش»» قال: الناسنُ إذ ذاك فارس والروه”". هم ْ 
00 - عن وَهُب بن مُنَبّه من طريق عبد الصمد بن مَعْوٍ - يقول: قرأ: 
«راذكرا إذ سر كيل تُسْتَضْعَفُْنَ فى الْأَرْضٍ عَحَافوْتَ أن يتَخَطفَهُم لتّاس والناس إذ 
ذاك فارس والروم”"© . (ز) 

ين - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: «واكروا 3 سر مِيلُ» 
الآيةق» قال: كان هذا الحي أذَّلَّ الناس دُلُاء وأشقاه عَيْشَّاه وأجوعه بطونّاء وأغراه 


جُلُودٌاء وأبيئته ضلالةً» مَكْعُومِين؟ على رأس حجر بين الأسدين فارس والرومء لا 
والله ما في بلادهم شيء يُحسّدون عليه من عاش منهم عاش شقيّاء ومّن مات منهم 
رَدَيّ في النارء يُؤكَلون ولا يَأكُلونء لا والله ما نعلمٌ قبيلًا من حاضر الأرض يومئكٍ 
كان أشرّ مَنزِلًا منهمء » حتى جاء الله بالإسلام» فمكن به في البلاد» ووسّع به في 
الرزق» وجعَلكم به ملوكًا على رقاب الناسء وبالإسلام أعطى اللهُ ما رأَيُتمء 
فاشكُروا لله نعمّه؛ فإِنَّ ربكم مُنهِم يحب الشكرء وأهلْ الشكر في مَزِيد 
مِن الله ف عن (“التفككا. ررم 


[592] وجَّه ابن عطية (177/4) قول عكرمة قائلا: «والمأوى على هذا التأويل: ١‏ 
والأنصار. والتأييد بالنصر: وقعة بدرء وما انجرٌ معها في وقتها. والطيبات: الغنائم» 
وسائر ما فتح الله عليهم به». 

[592] أفادت الآثار اختلاف المفسرين في من عني ب#اأألنَآسُ» في قوله تعالى: «إآن 
يََحَطَفَكُمْ ألنَّآسُ» على أقوال: الأول: هم كفار قريش. وهو قول عكرمة» وقتادة أو 


إسناده ضعيف؛؟ فيه ليث بن أبي سليم» ٠»‏ قال ابن حجر في التقريب (55485): «صدوقء اختلط جدّاء ولم 
يتميز حديثه ؟ فترك». 

.1١18/11١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »558/١‏ وابن جرير 2115/1١‏ وابن أبي حاتم 5/ 1787. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميدء وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن جرير »١١19/1١‏ وابن أبي حاتم 0/ 21187 وعبد الرزاق 718/7 مقتصرًا على فارس . 

(:) مكعومين: مقهورين خائفين. اللسان (كعم). 

(4) أخرجه ابن جرير 559/5: .1١4/1١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 


الذكات 0 


5 ١8 © 


ع مرج 


الموهءع” ‏ قال مقاتل بن سليمان: #راأتكروا إد انتم َليلُ» يعلي: المهاجرين 
خاصة وسشعثا :5 الأض» يني : أمل مكة. (ز) 


طنَاوَسك وَلْنَدمْ بره وَرَدْكمْ يَنّ لبت لكَلَحْْ تكرة 46 


عه 3 
54 - عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق ابن جُرَيجٍ - «مَتَاوَسَكم وَأَمّدَمم 
يضرو وَرَوّف سُ لطِيباتٍ . يعني : : بالمدينة 2 . 0وز) 
206 عن إسماعيل السَّدَّيٌّ - من طريق أسباط ‏ فى قوله: ممَعَاوَتم 4 قال: 
إلى الأنصار بالمدينة» #وأيدمم يتصّروء # قال: يوم برر )قلطا (0/وم) 


الكلبي أو كليهما كليهما. الثاني: هم غير كفار قريش. وهو قول وهب بن منبه: وقتادة من طريق سعيد . 

ورجّح ابنُ جرير )١١14/1١(‏ مستندًا إلى الدلالة العقلية القولَ الأول» وعلّل ذلك قائلا: 
«لأن المسلمين لم يكونوا يخافون على أنفسهم قبل الهجرة من غيرهم؛ لأنهم كانوا أدنى 
الكفار منهم إليهم» وأشدهم عليهم يومئذِ» مع كثرة عددهم» وقلة عدد المسلمين». 

ووجّه ابنُ عطية )١18/4(‏ القول الثاني قائلًا: «والناس الذين يخاف تَحَظْفهِم ‏ على هذا 
التأويل -: فارس والروم. والمأوى ‏ على هذا : هو النبوة والشريعة. والتأييد بالنصر: هو 
فتح البلاد وغلبة الملوك. والطيبات: هي نعم المآكل والمشارب والملابس». ثم انتقده 
مستندًا إلى أحوال النزول بقوله: «وهذا التأويل يرد أن العرب كانت في وقت نزول هذه 
الآية كافرة إلا القليل» ولم تترتب الأحوال التي ذكرها هذا المتأوّل». غير أنه ذَّكَر له وجهًا 
يمكن أن يُحمّل عليه» فقال: «وإنما كان يمكن أن يخاطب العرب بهذه الآية في آخر زمن 
عمر بن الخطاب» فإن تمكثّل أحد بهذه الآية لحالة العرب فتمُله صحيح » » وأما أن تكون 
حالة العرب هي سبب الآية فبعيد لِمَا ذكرناه». 

[52] لم يذكر ابن جرير )1١١/١١(‏ في معنى: لإفْتَاوسَكمُ وَأَيَدَكُمْ يضْرِو» سوى قول 
عكرمة» والسدي. 


. 4 تفسير يحيى بن سلام‎ )1( .1١9-31١8/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.17١/1١ أخرجه ابن جرير‎ )( 
وابن أبي حاتم 5/ 1187. وعزاه السيوطي إلى أبي الشبخ.‎ 217١/1١ أخرجه ابن جرير‎ ):( 


لو 2 ينكان (00) 
ا االللفُُُُُْْْْْ3ستتص-اسساستافت 
55 عن عبد الملك ابن جريج: في قوله: 8« يَتَحَطَفَكُمْ ألنّاش» قال: في 
الجاهلية بمكةء مََاوَتَكم» إلى الإسلاه'. 0/وم) 

017" قال مقاتل بن سليمان: تارم4 إلى المدينة والأنصارء ويد 
4 يعني : وقؤاكم بنصره يوم بدرء لدم ين أت يعني : الحلال من 
الرزق» وغنيمة بدرء «لْمَلَكُمْ مَنَكْوْد» يعني : لكي تشكرون”"'. (ز) 

يليان - عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَيْر بن معروف - لوَرَرْفَكم ين الطيبتٍ»4» 
يعني : الحلال من الرزق؟. (ز) 


«كام لبن اموأ لا صُونوا لله وَالرَسُولَ ووو اتيك ولثم تملترن 46 


© نزول الآية» والنسخ فيها: 

8" عن المغيرة بن شعبة ‏ من طريق محمد بن عبيد الله قال: نَرَلَت هذه 
الآية في قتل عنمان7*'للشلتا. (/0/ مو 

6" عن جابر بن عبد الله : أن أبا سفيان خرج من مكةء فأتى جبريل النبى َل 
فقال: إنَّ أبا سفيان بمكان كذا وكذا. فقال رسول الله ككهِ: «إِنَّ أبا سفيان فى مكان 
كذا وكذاء فاخرجوا إليه واكّموا». فكتب رجل من المنافقين إلى أبى سفيان: إِنَّ 
محمدًا يريدُكم» فَحُذُوا حَِذْرَكم. . فأنرّل الله: جلا عوَوا لله والتشول» الآية. (رحى 
70١‏ عن عبد الله بن أبي قتادة ‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد ‏ قال: نزلت 
هذه الآية: هلا ونوا اله وَالرَسُولَ» في أبي َبابةٌ بن عبد المنذرء سألوه يوم قريظة : ما 
هذا الأمر؟ فأشار إلى حَلْقِه أنّهِ الذبح» فترّلت. قال أبو لُبَابة: ما زالت قَدَماي حتى 


وجَّه ابن عطية )١14/1(‏ قول المغيرة بن شعبة قائلًا: ١يُشِْه‏ أن يمثل بالآية في قتل 
عثمان» فقد كانت خيانة لله وللرسول والأمانات». 


.1١9 1١١8/5 عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 17547'/6. (5) أخرجه ابن جرير .177/1١١‏ 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّدَ ٠١95/5‏ (1880)» وابن عدي في الكامل 774/7 
مطولاء وابن جرير 15١/1١‏ واللفظ له. وأورده الثعلبي 8435/5. 

وفيه محمد الْمُْحْرمُ قال ابن عدي 17777/17: «(ومحمد المحرم هذا هو قليل الحديث» ومقدار ما له لا يتابع 
عليه». وقال ابن كثير في تفسيره 5١/5‏ : «هذا حديث غريب جدّاء وفي سنده وسياقه نظرا. 


فق اللكئاك (57) 


علمتٌ أنَى خُنْتٌ الله ورسوله9 . وى 


01" عن عكرمة مولى ابن عباس» قال: لما كان شأنُ بني قريظة بَعَثْ إليهم 
النبي كله عَلِيّا فيمن كان عنده من الناس» فلما انتهى إليهم وَفَّعوا في رسول الله كَل 
وجاء جبريل إلى رسول الله كك على فرس أَبْلَقّء فقالت عائشة: فلكأني أنظر إلى 
رسول الله ككةِ يَمْسّح العُبار عن وجه جبريل» فقلتٌّ: هذا دِحيةٌ يا رسول الله؟ قال: 
«هذا جبريل». فقال: : يا رسول الله؛ ما يمنٌك من بني قريظة أن تأتيّهم؟ فقال 
رسول الله كك : اقكيف لي بحضنهم؟" . فقال جبريل: إني أدخل فرسي هذا عليهم. 
فركب رسول الله يَكيَةِ فرسًا مُعْرَوْرَى” '': فلما رآه عَلِنٌ قال: يا رسول الله؛ لا عليك 
ألا تأتيّهم فإنهم يشّمونك. فقال: «كلاء إنها ستكون تَحِيّةه. فأتاهم النبي يله 
فقال: «يا إخوة القردة والخنازير». فقالوا: يا أبا القاسمء ما كنت فحّاشًا. فقالوا: 
لا ننزل على حُكُم محمدء ولكنًا ننزل على حكم سعد بن معاذ. فنْرَلَء فحَكم فيهم 
أن تُقْتَلَ مُقاتِلتُهم» وتُسْبَى ذراريهم. فقال رسول الله يكلهِ: «بذلك طَرَمّنِي المَلَّك 
سَحَرًا). فنزل فيهم: ماما َلينَ اموا يا لا ونا للَهَ وَالْرسولٌ عورا مك وتم 
تَعَلمون» . نزلت في أبي لبَابة» أشار إلى بني قريظة حين قالوا: ننزل على حكم 
سعد بن معاذ: لا تفعلواء فإنَّه الذبح. وأشار بيده إلى حَلْقِه” . 4١/0‏ 

”3 عن محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: لا عونو اله 
وَألرَسُولَ» الآية» قال: نزلت في أبي لبابة» بعَئه رسول الله يكل فأشار إلى حَلْقِه أنه 
الذبح. فقال أبو لباب : لا وال لا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموتّء أو يتوب الله 
عَلَىَّ . فمكث سبعة أيام لا يذوق طعامًا ولا شرابّاء حتى حر مَعْشِيًا عليهء ثم تاب الله 
عليهء فقيل له: يا أبا لُبّابة» قد تيب عليك. قال: لا وال لا أحُلّ نفسي حتى 
يكون رسول لله يل هو الذي يَبُلني. فجاءه فحَلّه بيده 593 برعو 


74 عن إسماعيل السُِّدَّيّ: كايا الِينَ امنأ لا عُودُأ أله وَاليسُولَ4. قال: 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (/441 - تفسير)ء وابن جرير 2151/١١‏ وابن أبي حاتم 1184/0. وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. قال محقق سنن سعيد: «سنئده رجاله ثقات» لكنه ضعيف لإرساله». 
(0 اعغْرَّوٌرَى فرسّه: إذا ركبه غريًا. النهاية (عرا). 

(؟) أخرجه أبو جعفر البختري الرزاز ‏ مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ص7١”  )991(‏ مرسلا. وعزاه 
السيوطي إلى ابن مردويه. 


(4) أخرجه ابن جرير ١5١/١١‏ مرسلا. 


1 الا إفففة 


ساو سا ضح سيره 


نرلت في أبي لبَابة بن عبدالمنذرء نَسحتها الآيةٌ التي في براءة: «وءاخرون اعترفرا 
يدي » [التوبة: ٠١7‏ اف 000 

ه٠5‏ - عن محمد بن السائب الكلبي: أ أن رسول الله كَل بعَث أبا بَابة إلى قُرَيْطلة 
وكان حليمًا لهمء فأوماأ بيده؛ أي: الذْبْحَء فأنرّل الله: كايا لين َامَياْ لا وتوأ الله 
وَالرسُولَ ووأ نيكم وَأَثم تَعَلمُون» . فقال رسول الله يَكِ لأمرأةٍ أبي لبابة: «ما 
شأنه ؟ أيُصَلَّي ويصوم مُ ويغتسلٌ من الجنابة؟»). فقالت: إنه لِيُصلَي» ويصوم» ويغتسل 


من الجنابة» ويحت ألله ورسولّه. فيعث إليه» فأتام» فقال: يا رسول الله والله إنى 


لأصلَّيء وأصومء وأغتسلٌ من الجنابة» وإنما بَهَشْتُ”") إلى النساء والصبيان فرفّقتٌ 
لهمء » ما زالت في قلبي حتى عَرَفْتٌ أني خُنْتٌ الله ورسوله'" ؟. ادو 


75 قال مقاتل بن سليمان: هايا الدِيِنَ امنأ لا حونو لَه وَاَلرَسُولَ4. يعني : أبا 
ُباب وفيه نزلت هذه الآية نظيرها في الْمْتَحَرّم '' لمَحَاتَاهمَا)4 [التحريم: ٠‏ يعنى : 
فخالفتاهما في الدين» ولم يكن في الفَرْج -» واسمه مروان بن عبد المنذر الأنصاري» 
من بني عمرو بن عوفء وذلك أن النبي يِْ حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة 
فسألوا الصُّنْح على مثل صُلّْح أهل النَضِير على أن يسيروا إلى إخوتهم إلى أَذْرِعَاتٍ 
وأريحا في أرض الشامء وأبى النبي كَل أن ينزلوا إلا على الحكمء ٠»‏ قَأَبَوْاء وقالوا: 
أَرْسِل إلينا أبا لْبَابَة. وكان مناصخهم» وهو حليف لهمء فبعثه النبي وك إليهم» » فلما 
أتاهم قالوا :ايا أبا ليابق أننزل على حكم محمد وكيه؟ فأشار أبو لُبابة بيده إلى حلقه: 
إِنّهِ الذبح؛ فلا تنزلوا على الحكم. . فأطاعوهء وكان أبو لباب وولده معهمء فِعَسَ 
المسلمين وخان؛ فنزلت في أبي لبابة: ييا لينَ اموأ لا وو لَه والرسُول5”'. (ز) 


441 رجّح ابن كثير (027/1) مستندًا إلى دلالة العموم بأن «الآية عامة» وإن صَمّ أنها 
وردت على سبب خاص» فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من 
العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار» اللازمة والمتعدية». 


- 1797/1 عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. وذكر أوله يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
أي: نظرت. النهاية (بهش) . () عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ )0( 

5( الْمْتَحَرّم: مصدر ميمي من تَحَرّمٌ منه بمعنى : تَمَنّعّ وتَحمّى فالكلمة بمعنى: التحريم» والمتَّحَرّم اسم آخر 
لسورة التحريم كما في بصائر ذوي التمييز 241١/١‏ والإتقان للسيوطي .124/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟9/7١1.‏ 


اا 
03 0 


3 
رصا سسا رع لا 04 يا سما بده بر اين نا 1 


اللكان 070 


5617 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: 
لوَعخووًا أمتنيكم» دينكمء ظوَآت تمَلَمنَ» قال: قد فعل ذلك المنافقون» وهم 
يعلمون أنهم كفار يُظهرون الإيمان. وقرأ: #«وَإدًا مَامَُاْ إِلَ الصّلَرْةَ كَامُواْ كُسَال»# 
[النساء: ؟14] الآية» قال: هؤلاء المنافقون أُمَّئَهِم الله ورسوله على دينه» فخانوا؛ 
أظهروا الإيمان وأَسَرُوا الكف 2019 (زع 


© تفسير الأآية: 
كايا الِينَ اموا ل عَوْوأ الله والَسُولَ وَعووَا أتيخ »4 


594 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: هلا ونوا أنّدكه. قال: 
بترك فرائضه. 2 والرسول 6 بترك سدّته وارتكاب معصيته. ونوا أَمُنَيَكُم 4 يقول: لا 
تنقّصوها”'؟. (0/؟و) 


5 
رم دم 00 


6 عن عروة بن الزبير - من طريق محمد بن جعفر ‏ قال: «يَأيا ألِْينَ اموا 

لا موأ أله وَالرسُولَ4. أي: لا تُظهِروا له من الحق ما يرضى به منكمء ثم تخالفونه 

في السر إلى غيره» فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسك'””. (ز) 

53 عن إسماعيل السَّدّىّ ‏ من طريق أسباط - ه8لا وبأ الله وَاليسُولَ» الآيةء 

قال: كانوا يسمعون من النبي كك الحديث» فيفشونه حتى يبلغ المشركين؟ . (ز) 

0١‏ عن إسماعيل السَّدّيٌّ ‏ من طريق أسباط - طيَأيا الدِينَ امَو لا ونوا اله 
مع 4 عدو 


وَالرَسُولٌ وَحونوَا أمنيك» فإنهم إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهه؟. (ز) 
5 عن يزيد بن أبي حبيب ‏ من طريق مَسْلْمَة بن علي في قوله: «إلا ونوا 


نا زاد ابن عطية )١154/1(‏ إضافةً إلى ما ورد فى أقوال السلف قولًا آخرء فقال: 
«وقيل : المعنى : وتخوئوا ذوي أماناتكمء وأظن الفارسى أبا على حكاها. 


.1588 /6 أخرجه ابن جرير ١150/1ء وابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 2159/1١‏ وابن أبي حاتم 1787/5 - 1184. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر بلفظ: 
لا تنشّضوها. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 17184/9. (5) أخخرجه ابن جرير 177/11. 

(5) أخرجه ابن جرير 2177/1١‏ 


التّكنان (57) 
ي "”"؟ 5 


َه وَالرَسُولَ»ه هو الإخلال بالسّلاح في المغازي''2. 8/0 

7560 قال مقاتل بن سليمان: «إوَتونوًا أَمْتنيك ْم تَمَلَمُوتَ» أنها خيانة'"؟. (ز) 
8 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ يكايا الِْينَ امنأ لا صودُوا الله وَاَليَسُول 
مي 1 1 م ات 6 1ت ير 0 آم . لا د : : 
وَعُونوَا أُمْتنيكم وتم تَعَلَمُونَ4: أي : لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكمء» ثم 
تخالفوه في السر إلى غيره» فإن ذلك هلاك لأماناتكم» وخيانة لأنفسك لقنا رز 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: «إيناما 
لِّينَ امنا لا عونو ألّهَ وَاَلرَسُولَ» قال: نهاهم أن يخونوا الله والرسول» كما صنع 
المنافقون”؟؟. (ز) 


«أمتيكم» 


0 8 0 لي 00 
235 عن عبد الله بن عباس من طريق علي في قوله: وروا تنكم 6 : 
والأمانةٌ: الأعمالٌ التى ائْتَمَنَ الله عليها العباد* . 8/؟4) 


07 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: 


يووا أتتيخ» : دييكم”. (ز) 


«واغليا أثَمَآ انوكم ووْلدم فِنََة» 
04 عن يُرَيْدَة» قال: حَطَبّنا رسول الله يِه فأقبل الحسن والحسين وكيا 


9] وجَّه ابن جرير )١١5/1١(‏ قول السدي وابن إسحاق قائلًا: «فعلى هذا التأويل» 
قوله: «إوَحوبوَا أَمَتَيَكُم» في موضع نصب على الصرف» كما قال الشاعر: 
و 1 و 


لامنة عن ملق وتأتى مفا عارٌ عليك إذا فععلتَ عظيم 
ويروى: وتأتّي مثله) . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1584. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

.174/1١ تفسير مقاتل بن سليمان ؟9/1١1. () أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(:) أخرجه ابن جرير 2177/1١‏ وابن أبي حاتم 1585/0. 

(5) أخرجه ابن جرير ٠١50/١١‏ وأبن أبي حاتم 1187/5 - 1184. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(1) أخرجه ابن جرير /1١‏ 21750 وابن أبي حاتم 0/ 15806. 


0١ الآكان‎ 


5 4 


عليهما قميصان أحمران. يَعْثْرَانَ ويقومان» فنزل» فأخذهماء فصعد بهما المنبر» ثم 
قال: «صدق الله. «إِنّمآ مو وأولتد كه د 4# [التغابن: 5١]ء‏ رأيت هذين فلم 
أصبر». ثم أخذ في الخطبة"'؟. (ز) 

564 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق القاسم ‏ قال: ما منكم مِن أحد إلا 
وهو يشتيل على فتنة؛ لأن الله يقول: «إإِنَّمَآا أَمَوّلْكَُ وََوَلَدُكْدٌ فِتََدّ» [التغابن: 15]. 
فمن استعاذ منكم فليستعِذ بالله من مُضِلَاتٍ الفِتن2©0. رع 

قال مقاتل بن سليمان: «#واعلموا أَمّمَآ أَمَولْحكُم وَأَوَلدلك فِشَنَه 4 يعنى: 
بلاء؛ لأنه ما نصحهم إلا من أجل ماله وولده؛ لأنه كان في أيديهه". (ز» 0 
>5١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: 


0001 سال 


#واغلموا أثَمَآ أتولحكث وأولدم فِتَنَهّ4» قال: فتنةٌ الاختبار؛ انختّبّرهم. وقرأ 
عد 
قول الله: ©وَبَلوكُ لسر وَلَكَيْرٍ فِتْنَدي [الأنياء: هم2270. «رعره) 


م 


00000 مع 22م اس ل 
«وأت لله عندَمه لْعْرُ عَظِيمٌ )»* 


الجنة*؟. (ز) 


"٠517‏ عن سعيد بن جيرا 
21 والضحاك بن مُرَاحِم - 
6 وعكرمة مولى ابن عباس - 


25 والحسن البصرى - 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده م/ ٠٠١‏ (0)49 وأبو داود (رت: شعيب الأرناؤوط) لض يوون 
»)٠1١(‏ والترمذي 758/5 »)5٠١8(‏ وابن خزيمة فى صحيحه (ت: ماهر الفحل) 7/0/9 (1801). 
قال الترمذي: احديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد4. وقال محقق أبى دواد: 
لإسناده قوي من أجل حسين بن واقدء» فهو صدوق ل بأس بها . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 4١١7 6157 61١5 6119/1١‏ وابن أبي حاتم 5/ .١1186‏ وعزاه السيوطي إلى أبي 
الشيخ . 

() تفسير مقاتل بن سليمان .11١ 1١١9/5‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 2١77/1١‏ وابن أبى حاتم 6/ 1186. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 0/ 15848. 


خف الإكتان (5 


عي م" 94 


بت لحن 


“6٠11‏ وقتادة بن دعامة , نحو ذلك!') 


ززع 
6 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطية بن دينار ‏ في قول الله: طأَجْرٌ 
مو يم » يعني : : جزاء وافتا0) . وز) 


هكزو.” _ قال مقائل بن ٠‏ ليمان: وات 0 عندهه جر يعني : جزاء معظيم # 


ل ااع) 
«يايًا الت َامَنوَا إن تَنَفواْ أله يخْعل لَكْمْ مم41 
+ عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: يمل لَّكُم 


سر لله 0ر6 


فرفانا» قال: نصرًا ‏ . 14/7) 
سكم اووس 


57١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِي - في قوله: #يجعل لَكم فرقَاناك» 
قال: نجاء”*' . 4/80ه) 


2-65 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: «جْعل لم 40 
قال: هو المَحْرّج' “5 مركو 
 ”05177*‏ عن قتادة بن دعامة - 
64 وإسماعيل السّدّيّ - 
ا" - ومقائل بن حيان. نحو ذلا . (ز) 
00 


أي : فصلا بين الحق والباطل, ابر الله به فكي 40خ ف به باطلّ من 
عالفكي ٠٠”‏ 000 
4 يقول : َخْرَجا في الدنيا ولو ٠“‏ مركم 7 


1 علّقه ابن أبي حاتم 81/6 (؟) أخرجه اين أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .1١1١ 1١١9/7‏ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 0 , وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن جرير 2١59/1١‏ وابن ن أببي حاتم 16 

000 أأخرجه اين جرير »159/1١‏ وابن أبي حاتم 17485/6. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(0) علقه ابن أبي حاتم 1587/0. (8) أخرجه ابن أبي حاتم 1387/85. 

(؟) تفسير مجاهد ص5504» وأخرجه عبد الرزاق 2778/7 وعبدالله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن - 


ةو لكان 017 


8 خذ5 8 
564 7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق إسرائيل» عن رجل حَدَّئه - في قوله: 
«يْمل لَك وُقَنا4. قال: النجاة”©. (ز) 
5-64 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جويبر وعبيد ‏ لؤْرْقَاه. قال: 
مَخْرَجا0"؟. (ز) 
5" عن الضحاك بن مزاحمء #يجْمل لَّكُمْ 5ُاا4. قال: انك . (ز) 
30 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق جابر -: نجاةً”؟ . 88 4ه) 
عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق رجل - قال: الفرقان: 
المخرج”* . (ز) 
"٠‏ عن عطاء ‏ من طريق غالب - في قول الله: «يجْمل لَك مق41. قال: 
يجعل لكم مخرجًا""". (ز) 
74 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ ظيجْكل لَك مُهَاناك: أي : 
نجاة”"'. (ز) 
8" عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط - طيجْمل لَّكْمْ وقَة)4: قال: 
نجاة . (ز) 
5 قال إسماعيل السُّدَّيّ: يعنى: مخربجًا فى الدين من الشبهة 
والضلالة2. (ز) 1 ْ ْ 
"٠7‏ عن محمد بن السائب الكلبيء #يجْل لَّكُمْ ق41. قال: تَضْرًا"©. (ز) 


00 وابن جرير ١/و5قك3 وسفيان الثوري ص8١١ بنحوه. وعلّقه اين أبى حاتم‎ )946( 0/١ 


وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وأبي الشيخ. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2598/7 وابن جرير .170/1١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 174/11. وعلّقه ابن أبي حاتم 1583/8. 
(*) تفسير الثعلبي 247/5 وتفسير البغوي ”5494/7. 

(؟) أخرجه ابن جرير .180/11١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .10/1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1585/6. 
(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن 40/١‏ (40). 
(0) أخرجه ابن جرير .170/1١١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير .110/1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1583/8. 

(9) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 777/7 -. 
)9١(‏ تفسير الثعلبي 407/4". 


لكان (5» 


© ل؟ 8 


اه ألَنَحَ 0 ءَامَُوَا إن مير و م2 
لالت 


4 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - يام توا أله 
يل لك 4053: أي: فصلا بين الح والباطل؛ طهر به حفكم. ميخي به باطل 
من خالفى 7لققكا. () 

قال مقاتل: ميل لك 4 من"9. (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: يام أرب امنا إن 60 تَنْقَوأْ أَشَّه فلا تعصوه؛ 
يمل لَّكُمْ و4 يعني: مخرججا من الشبهات”". (ز) 

7 عن ابن وهب قال: سألت مالك [بن أنس] عن قول الله: 9يَجْمَل ل 
43 قال : مخريجا ثم قرأ : «إومن يِتَق لَه يمل لَه عَيكَا © وَررْدْقَهُ ين حَيْتْ لا 
سب يحْتَسِثُ» [الطلاق: م '. (ز) 


(تيكزا سم معاد يذ لكأ» 


5“ 7- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق منصورء أو ليث - في قوله: ينيز »# 
الكثير من الذنوب لمن يشاء”*؟. (ز) 

5041 عن سفيان الثوري» مثل ذلك" . (ز 

4 قال مقاتل بن سليمان: «َوَدَكَيْرٌ عَنِحكُم سَينَاتكدٌ» يعني: ويمحو عنكم 


لخكلطا وجَّه ابنُ جرير )١118/١١(‏ الأقوال الواردة في معنى: 9فرقَانا*»: فقال: «وكل ذلك 
متقارب المعنى» وإن اختلفت العبارات عنها». 

وبنحوه قال ابن عطية (4/ ١1١‏ - 171). 

وعلق ابنٌ كثير (08/7) على قول ابن إسحاق» فقال: «وهذا التفسير من ابن إسحاق عَم 
مما تقدم» وقد يستلزم ذلك كله؛ فإن من اتقى الله بفعل أوامرهء وترك زواجره» وُفْقَ 
لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنياء وسعادته 
يوم القيامة». 


.71417/54 تفسير الثعلبي‎ )1( .١71/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.1١١ /5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 

(:) الجامع لعبدالله بن وهب - تفسير القرآن 7174(158/1). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1587/8. 

(1) علّقه ابن أبي حاتم 17587/5. 


خفالاكنال ( 


5# 58 *# 


رمع م 


خطاياكم» «إويعفر ل يقول: ويتجاوز عنكم» «9 


2114 مه مر 


وألله 18 الفضل لْعظِي ”3 . ) 


ونه ذو الْفَضْلٍ الْعطير ©)»* 


6" عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفى ‏ قال: إذا قال الله للشىء 
عظيم : فهو عظيه”؟. (ز) ١‏ 
5765 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار ‏ قوله: «#الْعظير». 
وَافِرًا"". (ز) 
واد و بك دن روا بتُك َ يتلود أو رجو وَيَصَكُرُونٌ 5 لآ 
وَلنَهُ خَيْرٌ كرد (©)» 


# نزول الآية؛ وقصتها: 

ان - عن أنس بن مالكء قال: سكل النَّبِىَ كلِهِ عن الأيام؛ سَيْل عن يوم 
السبت» فقال: «هو يوم مكر وخليعة). قالوا: وكيف ذاكء يا رسول الله؟ قال: «فيه 
مَكَرتٌ قريشٌ في دار الندوة, إذ قال الله: «وَإدٌ يَنَكٌْ بك الذي كتروأ لِبْيْركَ أو يعَمُلوكَ 
َو رجو و 32 ويم ا وَأَنَهُ خَيْرٌ كرت . دو 

204 عن عبد الله بن عباس - من طريق مِفْسَم - في قوله: «إدَإِد يَنَكُْ بِكَ اليس 
َو بوك4 قال: تشاوَّرَثُ قريش ليلةً بمكة» فقال بعضهم: إذا أَْبح فأَثبتوه 
بالوئاق. يريدون النبي كلوٌه وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخُرجوه. 
فأظلّع الله نبي نبيّه يك على ذلك» فبات عليٌ على فراش النبي يله وخرج النبي كلل 
حتى لَحِق بالغار» وبات المشركون يَحْرُسون عليًا يحسبونه النبي كله فلمّا أصبحوا 
ثاروا إليهء فلما رَأَوْا عليًّا رد الله مَكْرهمء فقالوا: أين صاحيّك هذا؟ قال: لا 
أدري. فاقْتّصُوا أَثّرهء فلما بلّغوا الجبل اختلّط عليهم» فصّعِدوا في الجبل» فمرُوا 
بالغار» فرأوا على بابه نَسْحَ العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن تَسْجُ 
العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاث ليال20؟. //؛ة) 


6/6 هه أخرجه ابن أبي حاتم‎ .1١٠١ تفسير مقاتل بن سليمان ؟7/‎ )١( 


زفرق أخ رجه ابن أبي حاتم 8 20 عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 
(5) أخرجه أحمد 7١1/8‏ (551"), وابن جرير 175/1١‏ -/1. 


لكان .0 
هي ١؟‏ وولبت-د مد دد-تتاتن-تحم 
748 عن عبد الله بن عباس - من طريق مجاهد -: أنَّ نفرًا من قريش ومن 
أشراف كل قبيلة اجتمّعوا لِيَنْخَلوا دار الندوة» واعترضهم إبليس في صورة شيخ 
جليل» فلما رَأَؤْه قالوا: من أنت؟ قال: شيحٌ من أهل نجدء سمعتٌ بما اجتمّغتم 
له؛ فأرَدتُ أن أحضرّكمء ولن يَعْدَمَكم مِنّي رَأي ونصح. قالوا: أجلء فادخل. 
فدخل معهمء فقال: انظروا في شأن هذا الرجل» فواشء لَيُوشِكَنَّ أن يُوَاتكم''' في 
أمركم بأمره. فقال قائل: احيسوه افي وثاق » ثم تَرَيّصوا به المنون حتى يهلك كما 
هلك من كان قبله من الشعراء؛ زُهَيرٌ رٌّ ونَابعَة فإنما هو كأحدهم. فقال عدو الله 
الشيحٌ النجدي: لا واللهء ما هذا لكم برأي» والله لْيَخْرجَن رأيُه من مخيسه 
لأصحابه» فَلَيُوشِكَنَّ أن يَثِبوا عليه حتى يأخذوه مِن أيديكم» ثم يمنعوه منكمء فما 


آمَنُ عليكم أن يُخُرجوكم من بلادكم» ٠‏ فانظروا في غير هذا الرَّأي. فقال قائل منهم 


فأحرجوه مِن بين أظهركم فاستريحوا منه؛ فإنه إذا خوج لم يشبكم ما كع وأين 
وَقَع وإذا غاب عنكم أَذَاهُ استرحتم منهء وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ 
النجدي: لا والله. ما هذا لكم برأي» ألم تَرَوْا حلاوة قوله» وطلاقة لسانهء وأخذه 
للقلوب بما يُسَتَمَعٌ من حديثه» والله لعن فعلتم ثم اسْتَعْرَض العرب لَتَجْتَمِعَنّ إليه» ثم 
سير إليكم حتى يُخْرٍجَكم من بلادكم ويَفثْل أشرافكم . قالوا : صدّق واللهء فانظروا 
ا غير م . فقال أبو جهل: الله َأشِيرَنَ عليكم برأي أَبْصَرْثْموهِ بعد ما أرى 
يرّه. قالوا: وما هذا؟ قال: نأخذ مِن كل قبيلة غلامًا وَسيطا(”' شانًا نَهْنَا"ف ثم 
ُطَى كل غلام منهم سينًا صَارِئًا؛ ثم يضربونه» يعني : : ضربة رجل واحدء فإذا 
قتلتموه تفرّق دمّه في القبائل كلهاء فلا أظنُ هذا الحيّ من بني هاشم يَقْوِرونَ على 
حرب قريش كلّهم» وإنّهم إذا رَأَوْا ذلك قَبلوا العَقْلَ؟)» واسترحنا وقطَعْنا عنا أذاه. 
فقال الشيخ النّجدي: هذا والله هو الرأي» القولٌ ما قال الفتى» لا أرى غيرّه. 
فتفرّقوا على ذلك وهم مُجُمِعْون لهء فأتى جبريلٌ رسول الله يك فأمّره ألا يت في 


قال أبن كثير في البداية والنهاية :544١/5‏ «وهذا إسناد حسن» وهو من أجود ما روي في قصة تُشج 
العنكبوت على 3 الغارء وذلك من حماية الله رسوله يككك. وقال الهيثمي في المجمع //ا؟ :)1١١78(‏ 
لاقيه عثمان بن عمرو الجزري» وقه ابن حبان؛ وضَعّفه غيره؛ وبقية رجاله رجال الصحيح؟. وضعفه الألباني 
فى الضعيفة 0 

)١(‏ الْمْوَانَاةُ: حسنٌ الْمُطاوعة والموافقة. النهاية (أتى). 

. الوسيط: الحسيب في قومه. النهاية (وسط). (") النهد: القوي الضخم. النهاية (نهد)‎ )١( 

(4) العقل: الدية. النهاية (عقل). 


نو لكان 0١‏ 


8 70 و 


مَضْجعِه الذي كان يَبِيتَ في وأخبره بمكر القوم» فلم يبت رسول الله يِه في بيته 
تلك الليلة» وأَذِن الله له عند ذلك في الخروج» وأمّرهم بالهجرة» وافترض 1 


القتال» فأنرّل الله: مأَدْنَ ِلَدِبنَ يعنْتَنُورت4 [الحج: 4+]. فكانت هاتان الآيتان أولَ 
نزل في الحرب» وأنزل عليه بعد قدومه المدينة يذكُرٌ نعمته عليه: «وَإِدٌ يَنَىُْ بِكَ الذي 


كنأك الآية230. زه 

6 عن عبد الله بن عباس من طريق عمرو بن ميمون . قال: شَرَى عَلِيٌّ 
نفسّهء ولس ثوب الني يله ثم نام مكانهء وكان المشركون يَرْمُون”" رسول الله كل 
وكانت قريش تريد أن تقتل النبي يِه فجعلوا يَرْمُون عليّاء ويُرَؤنه النبي ككل وجعل 
عَلِيٌ يَتَضَوَّر '. فإذا هو علىٌ» فقالوا: إنّك لَلَئِيمٌ» إنّك لَتَتَضَرَّرُء وكان صاحبك لا 
يَتَضْوّرء ولقد استنكرناه منك47) . 001/0 

0١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - قال: دخلت فاطمة على 
رسول الله يكنةِ وهي تبكي»ء فقال: ١ما‏ يُبكيك. يا بُتَيّة؟1. قالت: يا أبتء وما لى لا 
أبكي» وهؤلاء الملا مِن قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك» وليس منهم إلا مّن قد عرف نصيبه من 
دمك! فقال: «يا بُنبّة» ائتني بوضوء». فتوضأ رسول الله يله ثم خرج إلى المسجدء 
فلما رأوه قالوا: إنما هو ذا . فطأطؤوا رؤوسهمء وسقطت أذقانهم بين أيديهم» فلم 
يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله يك قبضة من تراب» فحصبهم بهاء وقال: 
اشامّت الوجوه'». فما أصاب رجلا منهم حصاةٌ مِن حصياته إلا قُيَل يوم بدر 
كاف , 2 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 178/7 -574» وأبو نعيم في دلائل النبوة »)١54( 7١54 ٠٠١‏ وابن 
جرير ١74/١١‏ - 0178 وابن أبي حاتم 1587/8 - ١417‏ (844414). وأورده الثعلبي 58/4" - 844. 
إسناده حسنء وقد احتج بالحديث ابن كثير في تفسيره 4/ 44. 

(0) أي: يريدون. اللسان (رمى). 

(5؟) التضور: التقنْب ظهرًا لبطن مِن جوع أو غيره. اللسان (ضور). 

(5) أخرجه الحاكم “اه (5775). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخُرّجاه». ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه أحمد 4 لم1 (5077). 145/5 (4)0485 وابن حبان 15١/١4‏ (24)5005 والحاكم 
4/1د؟ ركه ). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح...» ولم يخرجاه». وقال الهيثئمي في المجمع (8/5م؟١١):‏ اروآه 
أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة 81/5 - 087 (1)58474: - 


و الأكان 00 


"او 


تمان عن المُطلِبٍ ب بن أبي وَذَاعَةَ - من طريق عَبَيّد بن عَمَيّر - قال: إِنَّ أبا طالب 
قال للنبي ككة: ما يَأَتَمِرٌ بك قومّك؟ قال: «يُريدون أن يَسجُنوني, أو يُقتلوني» أو 
يُخْر جو ني2. قال: مَن حَدَّنْك بهذا؟ قال: لرَبّي) . . قال: نِعُمّ الربٌ ربّك» فاستوص 
به خيرًا. قال: «أنا أستوصي به! بل هو يستوصي بي". فنزلت: هوَإِدْ يَدَكْدُ بكَ الذي 
روأ الكية29. وارمم 0 0 


 "٠0«‏ عن عُبَيْد بن عُمَيْر - من طريق عطاء ‏ قال: لَمّا اتن تَمْروا بالنبي مَل ليئبتوه» 
أو يَفْتُلوه أو يُخُرِجوهء قال له عمّه أبو طالب: هل تدري ما ابْتَمروا بك؟ قال: 
«(يريدون أن يسجُنوني» أو يُقتلوني» أو يُخرجوني». قال: مَنْ حدّئك بهذا؟ قال: 
«ربّي». قال: نِعُم الربٌ ربك استوص به خيرًا. قال: «أنا أستوصي به! بل هو 


يستوصي بي) لتقلا ربزرروم 


و ا 


4" - عن هِفْسَم بن بُجْرََ - من طريق معمر - في قوله: واد يَتَكْدُ بك الي 
لِبْمرْظ4 قالا: تشاوّروا فيه ليلة وهم بمكةء فقال بعضهم: إذا أصبح فَأَؤْئْقَوه 


[843] انتقد ابن كثير (09/7) مستندًا إلى مخالفة التاريخ» ومستندًا إلى الدلالة العقلية» 
وأقوال السلف قولَ المطلب , بن أبي وداعة» وعبيد بن عميرء فقال: «وذكر أبي طالب في 
هذا غريبٌ جِدّاء بل منكر؟ لأن هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصق واجتماع قريش على 
هذا الائتِمّار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل» إنما كان ليلة الهجرة سواءء وكان 
ذلك بعد موت أبى طالب بنحو من ثلاث سنين» لما تمكنوا منه واجترءوا عليه بعد موت 
عمه أبي طالبء الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه» والدليل على صحة ما قلنا: ما 
رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي...». وذكر أثر ابن عباس بأنْ نفرًا 
من قريش ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة... إلخ. 

واستدرك ابن عطية )١77/54(‏ على قولهماء فقال: «وهذا الْمَكْرٌ الذي ذَكَره الله في هذه 
الآية 0 من المفسرينٍ إشارةٌ إلى اجتماع فريش في دار التّذوَة ب بمحضر بمخضر إبليس في 


فى 01 7 مان 


خروج الث يل من مكة بسبيه؛ ولا لاف أن ذلك كان بعد موت أبى طالب»؟. 


ااوهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن يحيى بن سليم» وهو الطائفي» فيه كلام من جهة 
حفظه. لكنه قد تُوبع من جَمْعْء فأمنا بذلك سوء حفظهء وصمٌ الحديث والحمد لله». 

.128/11١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 17/1١‏ - 21175 وابن أبي حاتم (4498) مرسلا. 


يق اللكان 0 


58 "6 8 


بالوّئاق. وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فلما أصْبّحوا رَأَوَا 

عَلِيّاء فرّدّ الله مَكرهم'". (ز) 

6 قال مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْجِ -: هذه مكية'"'. (ز) 

حليين ا 0 - من طريق ابن جريج - ظوَإِدْ يَتَكْرُ ِكَ الي 

كوأ قال: هى ميو( "نظا ررم 

0561" - عن رن مولى ابن عباس - من طريق عبد الرزاق» عن أبيه » قال: لما 

خرج النبي يَلِهِ وأبو بكر إلى الغارء أَمَرَ عَلَيَ بن أبي طالبء فنام في مَضْجَعِهه فبات 

المشركونا يحرسونهء فإذا رأوه نائمًا حسبوا أنه النبي كَل فتركوه» فلما أصبحوا ثاروا 
ليه وهم يحسبون أنه النبي وي فإذا هم بعلي؛ ٠»‏ فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا 

أدري . قال: فرَكبوا الصَّعْب والذَلُول فى طلبه؟. (ز) 


لل سل - عن معاوية بن فر ريا اجتقعث في بيه وقالوا :لا يدل معكم 
وأنا ابن أخيى فقالوا: ابن أخت القوم منهم: فقال بعضهم: أؤثقوه. فقال: أيَرْضَى 
بنو هاشم بذلك؟ فقال بعضهم: ألحرجوه. فقال: يُؤوِيه غيركم. فقال أبو جهل: 
لِيَجْتَمِعْ من كل بني أب رجل فيَقثُلوه . فقال إبليس: هذا الأمرٌ الذي قال الفتى. 


م 


فأنزل الله هذه الآية: «إوإ يَدَىٌ بك الدِبنَ كوأ الْيوكَ) إلى آخر القي* . (ار.ى 

7548 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر ‏ قال: وَخَلوا دار النَّدْوَّة يَأتَمرون 
بالنبي يل فقالوا: لا يدخُلٌ معكم أحدٌ ليس منكم. فدخل معهم الشيطان في صورة 
شيخ مِن أهل نجد» فتشاورواء فقال رجل منهم: أرى أن تُركبوه بعيرّاء ثم تُخرجوه. 


550 رجّح ابن عطية )17١/1(‏ أنَّ هذه الآية مدنية كسائر السورة بقوله: «وهذا هو 
الصواب». ولم يذكر مستندًا. 

ثم وَجَّه ابنُ عطية )١17١/5(‏ قولَ مجاهد»ء وعكرمة من طريق ابن جريج قائلًا: «ويحتمل 
عندي قول عكرمة ومجاهد: هذه مكية. أنْ أشارا إلى القصة لا إلى الآية». 


.150/١١ أخرجه ابن جرير‎ )0( .175/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.‎ .14١- ١40/1١ أخرجه ابن جرير‎ )( 
.175/1١ أخرجه عبد الرزاق ١/51/5؟» وابن جرير‎ )5( 


)0( عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


ا 0 شو اللكان ١00‏ 
252:22 ا س9 ١1‏ ل ببس 


فقال الشيطان: ِنْسَمَا رأى هذاء هو قد كاد أن يُمْسِدَ فيما بينكم وهو بين أظهّْركم» 
فكيف إذا أَخْرّجتُموه فَأَنْسّد الناس» ثم حَمَلهم عليكم يُقاتلونكم؟! قالوا: نِعْمَ ما 
رأى هذا الشيخ. فقال قائل آخر: فإنّي أرى أن تجعلوه في بِيتِء وتُطَيّنوا عليه بابّه 
ونَدَّعوه فيه حتى يموت. فقال الشيطان: بِنْسَما رأى هذاء فتَرَى قومّه يتركونه فيه؟! 
لا بُدَّ أن يغضبوا له فيُخرجوه. فقال أبو جهل: فإني أرى أن تُخرجوا من كل قبيلة 
رجلاء ثم يأخذوا أسيافهم» فيّضربونه ضربةٌ واحدة» فلا يُدرَى من قتّلهء فَتَدُوئها'". 
فقال الشيطان: نِعم ما رأى هذا . فأطلع الله نيه نبيّه طللَهِ على ذلك ؛ فخرج هو وأبو بكر 
إلى غارٍ في جبل يقال له: نَّوْر. وقام عَلِيّ عَلَى فراش النبي يلوه وباتوا يَحْرّسونه 
يحسّبون أنه النبي كء فلما أصبحوا ثاروا إليه» فإذا هم بعليّ» فقالوا: أين 
صاحبك؟ فقال: لا أدري. فاقْتَصُوا أثْرّهِ حتى بِلَّعُوا الغار» ثم رجَعواء ومكث فيه 
هو وأبو بكر ثلاث ليال'"". 80 4ة) 


لح - عن إسماعيل السَّدَي - من طريق أسباط -: مِوَدُ ينم بِكَ الس كقروأ 
لبوك و سَتُلُوكَ أو ز مُخْرجُوكٌ وَُ وك ويم 7 وَأ 70 خَيْرٌ الْمكرن». قال: اجتمعت 
مَشْيَخَةٌّ قريش يتشاورون في النبي يلل بعد ما أَسْلَمَتَ الأنصارء وقرقوا”" أن يَتَعَالَى 
أمره إذا وَجَد مَلْجَأ لَجَأْ إليه. فجاء إبليس في صورة رجل من أهل نجدء فدخل 
معهم في دار النّدْوّة» فَلَمًّا أنكروه قالوا: من أنت؟! فوالله ما كل قومنا أَعْلَّمْتَاهم 
مَجُلِسَنا هذا. قال: أنا رجل من أهل نجدء أسمع من حديثكم» وأشِير عليكم. 
فاستحيواء فَحَلّوا عنه. فقال بعضهم: خذوا محمدًا إذا اصطبح على فراشه» فاجعلوه 
في بيت نتربص به رَيْبَ الْمَنُون - والدَيْب: هو الموتء والْمَنُونَ: هو الدهر . قال 
إبليس : بنْسَما قلت تجعلونه فى بيت فيأتي أصحابه فيخرجونه؛ فيكون بينكم قتال» 
قالوا: صدق الشيخ. قال: أَخْرجوه من قريتكم . قال إبليس: بِنْسَمَا قلت تخرجونه 
من قريتكم وقد أَفْسَّد سفهاءكمء فيأتي قريةٌ أخرى فيفسد سفهاءهمء فيأتيكم بالخيل 
والرجال. قالوا: صدق الشيخ. قال أبو جهل وكان أؤلاهم بطاعة إبليس - بل 
نَعْمِدٌ إلى كل بَظن من يُطون قريش» فنُخْرج منهم رجلا فنعطيهم السلاح» فيَشِدُون 


)١(‏ أي: تعطون ديته. النهاية (ودا). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (41745). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير /١١‏ 
1 بنحوه مختصرًا جدًا. مرسلا. 

إفرة أي : فزعوا. النهاية (فرق). 


واللكان 0 


على محمد جميعًاء فيضربونه ضربة رجل واحدء فلا يستطيع بنو عبد المطلب أن 
يقتلوا قريشّاء فليس لهم إلا الدّيّة. قال إبليس: صدق هذا الفتى» هو أَجْوَدُكم رأيًا. 
فنقاموا على ذلك ؛ وأخبر الله رسوك د فنام على الفراش» وجعلرا عليه العيون. 
على الفراش» فذلك حين يقول الله : جم و يفَتَلُوكَ أ رغ والإبَات : 
هو الحبس والوّتّاق» وهو قوله: «إوإن حكادوأ يَسْتَفرُويَكَ من الْأَضٍ لِيُخْرِحُوك ينها وَإذَا 
لّا يبَورت يَلَفَكَ إل إلا [الإسراء: 077 يقول: يهلكهم. لما هاجر رسول الله علد 
إلى المدينة لَقِيْهِ عمرء فقال له: ما فْعَل القوم؟ دمر يدى أنهم قد أفلكوا ين جر 
النبي َيه من بين أَظْهُرهم وكذلك كان ِيُضْنَع بالأمى فقال النبي َي : «أَخرُوا 
زلف 
بالقتال70'؟. (ز) 


«١‏ قال محمد بن السائب الكلبي: ©وَإدٌ يَنَكْرْ بِكَ الس كمرُوأ» الآية» بَلَعَنا 
أنَّ عصابة من قريش اجتمعوا في دار النَّدْوّة يمكرون بنبي الله» فدخل معهم إبليس» 
عليه ثياب» له أظفارء في صورة شيخ كبير» فجلس معهمء فقالوا: ما أَدْخَلّك في 
جماعتنا بغير إذننا؟ فقال لهم: أنا رجل من أهل نجدء قدمت مكة؛. فأحببت أن 
أسمع من حديثكم» وأقتبس منكم خيرّاء ورأيت وجوهكم حسنة وريحكم طيبة؛ فإن 
أحبيتم جلست معكم» وإذا كرهتم مجلسي خرجت. فقال بعضهم لبعض: هذا رجل 
من أهل نجد ليس من أهل تهامة» فلا بأس عليكم منه تتكلموا بالمكر بنبي الله 
فقال البَحْترِي بن هشام ‏ أحد بني أسّد بن عبد العُرّى -: أما أنا فأرى لكم من الرّأَي 
أن تأخذوا محمذداء فتجعلوه م في بيت ثم تَسُدُوا عليه بايّه» وتجعلوا فيه كُوٌة يُدُحَل 
إليه منها طعامه وشراية ؛ ثم تَذرُوه فيه حتى يموت» فقال القوم: : نعم م الرَّأَيْ رَأَيْتّ . 
فقال إبليس: + ِنْسّ الرَّأي رََيْتُم تعمدون إلى رجل له فيكم صَعُوٌ وقد ّمع ِ به من 
حولكم» فتحبسونه» وتطعمونه وتسقونه» فيوشك الصّعْوٌ الذي له فيكم أن يقاتلوكم 
عليه» فتفسد فيه جماعتكم» وتسفك فيه دماؤكم. فقالوا: صدق والله. ثم تكلم أبو 
الأسود ‏ وهو هاشم بن عمير بن ربيعة أحد بني عامر بن لؤي - فقال: أمّا أناء . 
فأرى أن تحملوا محمدًا على بعير» ثم تُخُرجوه من أرضكم» فيذهب حيث شاءء 
ويليه غيركم. فقالوا: نِعْمَ الرَّأيُ رَأَيْت. فقال إبليس: بكس الرَّأْيُ رأيتم» تعمدون إلى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١1//1١‏ مرسلا. 


0 ها مم و ل الأكال 00 
رجل أفسد جماعتكمء واتَبَعنْه منكم طائفة» فتخرجونه إلى غيركم» فيأتيهم فيفسدهم 
كما أفسدكم» يوشك والله أن يميل بهم عليكم. قالوا: صدق والله. ثم تكلم أبو 
جهلء فقال: أمّا أنا فأرى من الرَأي أن تأخذوا من كل بطن من قريش رجلاء, كى 
تُعْظوا كل رجل منهم سيا فيأتونه فيضربونه جميعًاء فلا يدري قومُّه مَن يَأُحُذُون 
به وتُودي قريش دِيّتّه. فقال إبليس: صدق والله هذا الشاب؛ إن الأمر لكمًا قال. 
فَاتَُّوا على ذلك» فنزل جبريل على النبي ككهْ فأخبره» وأمره بالخروج» فخرج من 
ليلته إلى المدينةء فدخل الغار. قال الله: «وون 2 وت 7 وَأشَّدُ حَيْرٌ 
الْمَكرت»”" . (ز) 


7 قال مقاتل بن سليمان: «وإذ يَنْيُْ بِكَ الدِينَ كدرو وذلك أن نفرًا من 

قريش؟ منهم أبو جهل بن هشامء وعَتبَة بن ربيعة» وهشام 3 عمروء وأبو البَحْتَرِيّ بن 
هشام» وَأَمَيّهَ بن خلف». وعُقْبّة بن أبي مُعَيْط وعَيْبِئّة بن ب حصن الفزاري» والوليد بن 

المغيرة» والنّضْر بن الحارث» وبي بن خلف» اجتمعوا في دار الندوة بمكة [يومًا] - 
وهو يوم السبت -؟؛ ليمكروا بالنبي كَل فأتاهم إبليس في صورة رجل شيخ كبير» 
فجلس معهم. فقالوا: ما أَدْحَلّك في جماعتنا بغير إذننا؟ قال: إِنَّما أنا رجل من أهل 
نجدء ولست من أهل تهامة» قدمت مكةء فرأيتكم حسنة وجوهكمء طيّبة ريحكم» 
نَقِيّةَ ثيابكم» فأحببت أن أسمع من حديثكمء وأستر عليكم» فإن كرهتم مجلسي 
خرجت من عندكم. فقالوا: هذا رجل من أهل نجدء وليس من أهل تهامة؛ فلا 
بأس عليكم منه» فتَعَمّلوا بالمكر بمحمد. فقال أبو البَحْتَرِيّ بن هشام من بني أسد بن 
عبد العَرَّى : أما أنا فرأيى أن تأخذوا محمدًا فتجعلوه فى بيت» وتَسُدُوا بابه؛ وتَدَعُوا 
له كُوّة يُدْخَل منها طعامه وشرابه حتى يموت. قال إبليس: : بنْس والله الرأَيُ رأيتى» 
تعمدون إلى رجل له فيكم صَعْوٌ قد سمع به من حولكم فتحبسونه» فتطعمونه 
وتسقونه» فيوشك الصَّعْوٌ الذي له فيكم أن يقاتلكم عليه» فيفسد جماعتكمء ويسفك 
دماءكم. فقالوا: صدق والله الشيخ . فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لُوْيّ: أمّا 
أنا فرأيي أن تحملوا محمدًا على بعير» فِيَخْرَجٍ من أرضكمء فيَذْمَبِ حيث شا 
ويليه غيركم. قال إبليس: بنْسَ والله الرأيُ رأيتم» تعمدون إلى رجل قد شَنََّت وأفسد 
جماعتكمء وانّبعه منكم طائفة» فتُخرجوه إلى غيركم» فيفسدهم كما أفسدكمء 


.- 370 174/5 ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 


مالفال 0 


فيوشك والله أن يُقُبل بهم عليكم» ويتولى الضَّعْرُ الذي له فيكم. قالوا: صدق والله 
الشيخ. فقال أبو جهل بن هشام المخزومي: أما أنا فرأيي أن تعمدوا إلى كل بطن 
من قريش» فتأخذوا من كل بَظن رجلاء ثم تُعْظوا كل رجل منهم سيفًاء فيضربونه 
جميعًا بأسيافهم» فلا يدري قومّه من يأخذون بهء وتُوَدّي قريشش دِيّتَه. قال إبليس: 
صدق والله الشابء إن الأمر لَكُمَا قال. فتَمَرّقوا على قول أبي جهلء فنزل 
جبريل 222 فأخيره بما ائتمر به القوم. وأمره بالخروج»: فخرج النبي كَلِةِ من ليلته 

إلى الغارء وأنزل الله وك : «وَإدٌ يَنْك5ْ بك الْدبتَ كترواي”. (ز) 


 ”*565‏ عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم - من طريق أبن وهب - في قوله: ووذ 
يَنَمْْ بك الدِبنَ كَتَروأ نم41 إلى آخر الآية» قال: المْجتَمّعواء فمَقَاوَرُوا فى 
رسول الله لله كه فقالوا: اقتلوا هذا الرجل. فقال بعضهم: لا يقتله رجل إلا قُتل به. 
قالوا: خذوه فاسجنوه؛ واجعلوا عليه حديدًا. قالوا: فلا يدعكم أهل بيته. قالوا: 
أخْرِجُوه. قالوا: إِذا يَسْتَعْوِي الناسّ عليكم. قال: وإبليس معهم في صورة رجل من 
أهل نجدء واجتمع رأيّهم أنه إذا جاء يطوف البيت ويستلم أن يجتمعوا عليه 
َيَعْمُوة'' ويقتلوه» فإنه لا يدري أهلّه مَن قتله» فيرضون بالعَقّل» فنقتله ونستريح 
وتَعْقّله . ا أن جاء يطوف بالبيت اجتمعوا عليه؛ تو فأتى أبو بكرء فقيل لا 
ذاكء فأتى فلم يجد مدخلا » فلَمّا أن لم يجد مدخلا قال: ««أَنْفَمْلُونَ رجلا أن يفول 
رََ أَلَّهُ وَهَدُ جَآءك بِالْدََتِ ء ين رَيَكُ4 [غافر: قال: ثم قَرَّجَها الله عنهء فلمًا 
أن كان الليل أتاه جبريل تلد فقال: مَنْ أصحايك؟ فقال: فلان» وفلان» وفلان. 
فقال: لاء نحن أعلم بهم منك يا محمد هو ناموس ليل. قال: أحدَ أولنك من 
مضاجعهم وهم نيام؛ فأَتي , بهم النبي كك فقّدِم أحذّهم إلى جبريل» ف فكخّله. ثم 
أرسلهء فقال: ما صورته؛ء يا ري قال: كُفِيته يا نبي الله. ثم قدم آخرء فتّقّر 
فوق رأسه بِعَضًا نقرة» ثم أرسله فقال: ما صورتهء يا جبريل؟ فقال: كُفِيتَه يا 
نبي الله . ثم أَتِيَ بآخرء فنقر في ركبتهء فقال: ما صورته» يا جبريل؟ قال: كُفيئّه . 
مسزووة 


ثم تي بآخرء فسقاه مَذْقَةٌ » فقال: ما صورته» يا جبريل؟ قال: كُفِيته» يا نبي الله. 
وأَتِيّ بالخامس» فلما غَذَا من بيته مر بِبَالِ؛ فتَعلّق مِشْقمك 9 , برِدائه فَالْتَوَى» فقطع 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ )١( .115 1١١‏ أي: يُعَطُوه. اللسان (غم). 


( المَذّقّة: الشريَةٌ من اللبن المَمُذُوق ‏ النهاية (مذق). 
(:) المِسّْقّص: نَصْلّ السهم إذا كان طويلًا غير عريض. النهاية (شقص). 


يلاتان (:) 


من رجله. وأمًا الذي كلت عيناه فأصبح وقد عَحِي؛ وأما الذي سقّى 0 
َه فأصبح وقد اسْتَسْقَى بطئهء وأما الذي ثُقِرَ فوق رأسه فأخذته لتر - والتّقرّة: 
حَةَ عظيمة -) أخذته في رأسهء وأما الذي ظين في رُُبيه فأضبّح وقد أفهد. ٠‏ فذلك 


0 ا مد وود 


0 الله : واد تت بك أدبن توأ لِيْتوك أو ِمَمُلُوكَ أو رجو وَيَسُكرونٌ وبمك الله 
00 زفق 
والله حار رُ المكرن»' . (ز) 


5 


8# تفسير الآية: 


جِوَإِدْ يَنَدُْ بك اليس كرو» 


2 


74 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي - قوله: 9وَإدَ يبَر بِكَ الذي كروا 
وء وس 0 


ليقتوك أ سَتَلُوكَ 4 الآيةع هو النبي 2 مكروا به وهو بمكة"" . ( 
لبود أ بَمُْلود از مخرجرة» 


و5 -. عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - «لَِبِمُوْةُ4. 
لمُوثقو 10 اروم ْ 

م - عن مِقْسّم بن بُجْرَة - من طريق مَعْمّر - قال: قالوا: أَوْيْقُوه بالوّئّاق”*؟. (ز) 
 "51/‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تُجيح - في قوله: «لبثرة أز 
سَتلُوكَ أو مُْرجُوك)4 » قال: كفار قريش» أرادوا ذلك بمحمد ييه قبل أن يَخَرّجٍ من 
مك )١1/0(‏ 


000 


8 ” 8 ع" 20 زوف 
2308 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق منصور - 8 لِيِتوك». قال: يوبموك 


)١(‏ الأمحل: عِرْق في وسط الذّراع يكثر قَضْدَُه. النهاية (كحل). 

(5) أخخرجه ابن جرير ١59/1١‏ -150. (؟) أخرجه ابن جرير .1794/1١‏ 
(1) أخرجه ابن جرير 2177/1١‏ وابن أبي حاتم .١51488/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(5) أخرجه ابن جرير 7/1١‏ 177. 

(1) أخرجه ابن جرير .178/١١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وأبي الشيخ . 

(0) أخرجه ابن جرير .1737/11١‏ (4) وبَقّ: هلك. النهاية (وبق). 


التكان 00 


١ . ذلك"‎ 

5561" عن عطاء بن أبي رباح] من طريق ابن جريج - في قوله: # لبْترك). 
قال: ليُسجنوك”"؟ . ارو 

الاك.م - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - واد ينكد بك بك ألِبتَ رو وأ لتْتوك» 
الآية يقول: لِيَشُدُوكُ وَثاقّاء وأرادوا بذلك : نبيتَ الله ِل وهو يومئذ بمكة”" , 0 ر 
5 عن عبد الله بن كثير - من طريق ابن جريج ‏ قوله: «لِيِنُوكٌ». قال: 


يسجنوك”*؟. (ز 
لفند - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ 8 لِيْمُوَكَ»» قال: الإثبّات: هو 
الحبس والوَّئّاق*2. ( 
لسك قال مقاقل : بن سليمان: «وَإد يَنَهْرْ بك الْدِبسَ كتروأ» من قريش ؛ ول بوك4 
يعني: ليحبسوك في بيت» ب يعني: أبا البَخْتَرِيّ ابن هشامء «#أرٌ يَفَبُلُوكَ)» يعنى 


أيا جمل' ٠‏ أ مْرجُوك» من ٠‏ مكق 0 : هشام بن عمروا  -.‏ و 


اسجنوه 1 (ز) 


معو ممم 


م 3 له سر 2 08 000-17 
وو و ود ا وأنهُ حير المتكرين 4 


ك/ا5٠” ‏ عن عروة بن الزبير - من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر ‏ قال: 


[ل4] ذكر ابن كثير (24/7) من قال بأن معنى «#لِيْتْركَ»*: لِيُقَيِّدوك. ومن قال بأن 
المعنى: لِيَحْبِسُوك. ثم علّقَ على قول السدي قائلًا: «وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء 
وهو مَبْمَع الأقوال» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء». 

وزاد ابن عطية (177/5) قولا نقله عن الطبري أن المعنى: «اليسحروك». 


.١١8ص أخرجه سفيان الثوري‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير /1١‏ 0177177 واب بن أببي حاتم 1784/0 . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ . 
(1) أخرجه ابن جرير 2177/١١‏ وبنحوه من طريق مَعْمَر. وعلق ابن أبي حاتم ١7188/0‏ نحوه. 

(5) أخرجه ابن جرير 2177/1١‏ وابن أبي حاتم 84/6 . 

(5) أخرجه ابن جرير .157/١١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 15848/4. 

(7) تفسير مقاتل بن سليمان .1١7/7‏ (0) أخرجه ابن جرير .177/1١‏ 


يلاتان 0 


25-7333333 وم ع 
لوَيَسكيونَ وينم ألَه لَه حر التكرن»» أي: فمكرت بهم بِكَيْدِي المتين حتى 
0 (ن) 
"٠1‏ قال الضحاك بن مزاحم: و و و 4 ويصنعون ويصنع انه . (ز) 
4 قال الحسن البصري: «ويمَكُرونَ ويم أدهي ويقولون ويقول الله" ". (ز) 
9 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - قوله: «#وَيَيُوُون وينم اد وَأمّد 
َيْرُّ التكرت4»: أي: فمكرثٌ لهم بِكَيْدِي المتين حتى حَلَضئّك منهم'؟». (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: «إرَيَمَكْيُونَ» بالنبي يك السَّرَّء «وويمةم* أذ بهم 
حين أخرجهم من مكة فقتلهم ببدرء فذلك قوله: ووَلتَهُ حَيْرٌ لْمَكرِنَ» أفضل ا 
منهم . وأنزل الله: «آم أبرمواً مرا [الزخرف: 0]74 يقول: أم أجمعوا على أمرء هن 
موت يقول : لَنْخْرجَنّهم إلى بدر؛ فنقتلهم. أو تُعَجَل أرواحهم إلى النار”*؟. (ز) 
:8 آثار متعلقة بالآية: 
١‏ عن عل بن الحسينء قال: إن أوَّلَ من شَرَى نفسّه ابتغاء رضوان الله 
على ؛ وقال في ذلك: 
وَقَِيتُ بنفسي خيرّ من وطئ الحصّى ومن طاف بالبيتٍ العتيقٍ وبالحِجَرٍ 
رسولَ الإله خاف أن يَمْكروا به فْنَجَاهُ ذو الطُوْلِ الإله من المكرٍ 
وبات رسولٌ اللّه في الغار آِنًا مُوَفُى وفي حفظ الإله وفي سِمَرٍ 
وبتٌ أراعيهمُ وما يَتْهِمُوئَني وقد وٌطدَتْ نفسي على القتل والأس29, 


7 
ل ابوس عرس ع راو ع ا ا ا 0 مه ا يبلا 85 عر رص 
©وَإِدًا نل عليِهِم ءام يننا قَالوأ كد سَمِعْنَا لَوَ َه لقأنًا مِثْلَ هنذا إنت هنذا 


# نزول الآية: 
5 عن سعيد بن جبير - من طريق شعبة» عن أبي بشر ‏ قال: قَتل النبيئُ كل 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1588/6. (1) تفسير الثعلبي 276٠/4‏ وتفسير البغوي "/ .55٠‏ 


(6) تفسير التعلبي .50٠/4‏ (:) أخرجه ابن جرير .110/١١‏ 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ .1١7-1١١‏ (5) أخرجه الحاكم 4/7. 


اللكان 1م 


0 
2 يلملس ييح يسبب 
8 46 #حعللسل تت ححخححتتتكك-- 


يوم بدر صَدًا عقَبَة بن أبي مُعَيط» وظعّيمة بن عدِي» والنضر بن الحارث» وكان 
المقدادٌ أَسَرَ النضْرء فلما أير بِمَئْلِه قال المقداد: يا رسول الله» أسيري. فقال 
رسوك ل 20 لله كان يقول في كنات اله ما يقول". قال : أوفيه أنزات هل ال 


557 000 


"٠8‏ 3 عن سعيد بن جبير - من طريق هُشّيُم) عن أبي بشر : أن رسول الله عله 
قَتَل يوم بدر ثلاثة رَهط من قريش صبرًا: المظعم بن عَدِيُ والنضر بن الحارث» 
وعُقْبَة بن أبى مُعَيْط . قال: فلما أمر بقتل التَضْر قال المِقْدَاد بن الأسود: أسيري» يا 
رسول الله. قال: «إنّهِ كان يقول في كتاب الله وفي رسوله ما كان يقول». قال: فقال 
ذلك مرتين أو ثلانّاء فقال رسول الله كَلةِ: «اللّهُمّ» أَغْن المقداد من فضلك». وكان 
المتُداد أَسَر التّ02010, ززع 

74 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: كان النَّضْرٌ بن الحارث يخْتلِفُ 
إلى الحيرة» فيسمع سَجْعَ أهلها وكلامّهم» فلمّا قَدِم مكة سمع كلام النبي وَل والقرآن» 
فقال: قد سمعناء لو نشاء لقلنا مثل هذاء إِنْ هذا إلا أساطير الأولين”'. 0/؟١1)‏ 
و6 قال مقاتل بن سليمان: موَدًا نل عَلَيْهِمَ َاينثمَا» يعنى : القرآن» تَالُوا مَدَ 
سَيِعَنًا لَوَ حمَاهُ فنا يكل كذأ» القرآن؛ قال ذلك النضر بن الحارث بن علقمةء من 
بني عبدالدار بن قُصَيّ اث عدا | ل لا أَسَنطِيرُ وين يعني : أحاديث الأولين» 
يعني : : محمدًا يِه يحدث عن الأمم الخالية وأنا أَحَدّئكم عن رُسْئُم وإِسفِندِيارَ 
كما يُحَدَّثْ محمد. فقال عثمان بن مظعون الجمحئ: اتق الله» يا نضر؟ فإنَّ محمدًا 


5 انتقد ابن عطية (1/ )١075‏ قول سعيد بن جبير» فقال: «وهذا وهُم عظيم في خبر 
الْمْظْهِمِء فقد كان مات قبل يوم بدرء وفيه قال النبي كَكْةِ: «لو كان المُطعم حيّاء وكلمني 
في هؤلاء التَتتَى ؟ لتركتهم له). يعني : أسرى بدر». 

ووافقه ابن كثير (ا/ 514). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١57/١1١‏ مرسلا. 

هه أخرجه ابن أبي شيبة ا/ 77٠‏ (757917) بتحوه» وابن عساكر في تاريخه »151/5٠‏ وابن جرير /١١‏ 
١47‏ مرسلاء واللفظ له. 

() أخرجه ابن جرير 2١57/1١‏ وابن أبي حاتم 0 مرسلا. 


عه ف الفكناك 01 
يقول الحق. قال: وأنا أقول الحق. قال عثمان: فإنَّ محمدًا يقول: لا إله إلا الله. 
قال: وأنا أقول: لا إله إلا الله» ولكنّ الملائكة بنات الرحمن. فأنزل الله قِنِنَ في 
حم الزخرف ]84١[‏ فقال: ##ثُنٌ» يا محمد: «إإن كَنَ لِلبّمَنِ ولد 75 ول الْمَيدِتَ» أول 
الموحدين من أهل مكة»ء فقال عند ذلك: ألا ترون» قَدُ صَدَقَبِي «#إن كن لِلتَمنٍ 
وَلدُ>. قال الوليد بن المغيرة: لا والله ما صَدَّقَكَء ولكنه قال: ما كان للرحمن 
ولد. فقن لها النضر”©. (ز) 

ادن قال عبد الملك ابن جريج - من طريق حجاج - : قوله: 8وَإِدًا ثُثَلَ عَلَتِهِرَ 


04 


ءَايكتُمَا قَالْوأ سينا و كاه ْنَا من كددا». قال: كان النَّضْر بن الحارث يختلف 


تاجرًا إلى فارس» فيمر بالعِبّاه'' ' وهم يقرءون الإنجيل» ويركعون ويسجدون» فجاء 
مكة» فوجد محمدًا عَلِلٍ قد أنزل عليهء وهو ي يركع ويسجدء فقال النضر: قد سمعناء 
لو نشاء لقلنا مثل هذا . لِلذِي سَمِع من العِبّادٍ. فنزلت: 0 
د سما لو كَمَآ لَثلَمَا ِغْلَ هنذاً». قال: فَمَصّ ريّنا ما كانوا قالوا بمكة» و 


قولّهم : «إذ مانا النّمْدَ إن أت هنذا هْرَ ألْحَنَّ من مركي الي0ككظا. ززع 
© تفسير الآية: 
ظوَإِدًا تل عَلَيْهِمَْ اينما مَالُوأْ مد سَهِعْمَا لَوْ ضَنَآءٌ لَقُلَنَا مِثْلَ مدا 4 


17 عن أبي مالك عَرْوَانَ الغفاري ‏ من طريق إسماعيل السدي - قوله: «وَإدَا» 
يعني: لم يكن» وقوله: «وَإِدّ) [الأنفال: 8] فقد كان”؟2. (ز) 


55 علّق ابن عطية (175/4) على قول من قال بأن قائل هذه المقالة هو النَّضر بن 
الحارث قائلا : (وَتَرَنَّب أن يقول النضر بن الحارث مقالة وينسبها القرآن إلى جميعهم ؛ لأن 
النْضر كان فيهم موسومًا الئل والفهم». مسكونًا إلى قولهء فكان إذا قال قر قاله منهم 
كثيرء واتَّبِعوه عليه» حسبما يفعله الناس أبدًا بعلمائهم وفقهائهم». 


.١17 1١7/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


(؟) العباد: قوم من قبائل عربية شتّى نزلوا الحيرة واجتمعوا على النصرانية» وتسموا بالهباد أَنْقَةَ مِن أن 
يتسمّوا بالعبيد. اللسان (عبد). 


(') أخرجه ابن جرير .1517/1١‏ (4) أخرجه ابن أبي حاتم 1189/5. 


لكان (م ا" 1 
6 قال ؛ مقاتل ب بن سليمان : ملا ٍ عه تا يعني : القرآن؛ لان 


68 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: «أَطِيرٌ الْأَوَلِنَ4» أي : 
أحاديث الأولين وباطلهم'" . (ز) 

5 عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسباط - قوله: إن هَدَآ إلا أَسَطظِرُ 
لْأَوَِّنَ» يقول: أَسَاحِيع أهل الحيرة"””. (ز) 

0١‏ قال محمد بن السائب الكلبي: في قوله: إِت كندآ إلا أسَطِيرٌُ الْأرِّنَ4 
لَمَّا قَصّ رسولٌ الله على قومه شَّأنَ القرون الأولى» قال التّضْرٌ بن الحارث ‏ أحد 
بني عبدالدار -: لو شئتُ لقلتٌ مثلّ هذاء إن هذا إلا أساطير الأولين: كذب الأولين 
وباطلهه © . وز 

575 قال مقاتل بن سليمان: «إِنّ هَندّآ» الذي يقول محمد من القرآن ظإلّه 
أُمسطِيرٌ ْوَل يعني : أحاديث الأولين» ؛ يعني : محمنًا كه يُحَدَثْ عن الأمم 
الخالية» وأنا أَحَدّئكم عن رُسْتُمء وَإِسْفِندِيَارََ كما يُحَدَثْ محمد”*؟. (ز) 


و أَلْحَنَّ مِنْ عِندِك تَأمْطرٌ عَتَنًا حجار من السسمَة 


1 : 
3 
كن 
0 
1 
- 
2 
2 


# نزول الآية: 
- عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - في قوله: الهم إن 
كانت هنذا هو أَلْحَقَّ من عِندِةٌ): قال: هو النضر بن الحارث”" , (ز) 


.17284/8 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .1١ 1117/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
. 76 زهرف أخرجه ابن أبي حاتم‎ 

(؛) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١798/7‏ -. 

(2) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١7 1١7/5‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1590/0 (9008). 


1 


لكان (حى 
8 "4 5 
56 عن أنس بن مالك من طريق عبد الحميد ‏ قال: قال أبو جهل بن هشام: 
اللّهُم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارةٌ من السماءء أو ائتنا 
بعذاب أليم. فترّلت: #وَمًا حكات أله لِسَزِبَهُم وت فييم وما كان أَمَّدُ مُعَدْبَهمْ وَهمْ 


يسسَعفْرون ‏ ال فا 2ك 


7606 عن سعيد بن جبير - من طريق أبي بشر ‏ في قوله: #وَإِدْ الوأ أللْهُمَّ إن 
كانت هَننًا هْوّ أَلْحَنَّ مِنْ عِيِكَيه؛ قال: نرّلت فى النّضْر بن الحارث”'"؟. / 0١١‏ 


آ# ا مد 


5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: إن كانت هلد 
7 هو ألْحَيَّ من نَ عِندِكَ» قولٌ النَضْرِ بن الحارث بن 20 فذقت 4 

/1 "9 عن عطاء [بن , أبي رباح] - من طريق طلحة بن عمرو - قال: نزلت في 
النَضْر: «ناة مَالوا الهم إن كانت هنذا هُوّ أَلْحَنَّ ين عِندِكٌ كَأَتَطِرٌ عَيَدَنَا كار ين 
السمل ع » م ومالوأ 5 05 5 قِطَنا 0 وو لساب [ص: »]١١‏ ولد ب 5 جتحمونا فود 
كا َلَقَنَكُمْ أوَلَّ مَرَّوَ) [الأنعام: 94]ء ومإسَألَ ملل بَدَابٍ وَاقِع 6 [المعارج: .]١‏ قال عطاء: 

لقد نرّل فيه بضعٌ عشّْرةً آبةّ مِن كتاب الله . 20١/0‏ 

3*6" عن قتادة بن دعامة: فى الآيق» قال: ذكر لنا: أنها نَزَلت فى أبى جهل بن 
هشام”*. 01/0 


378 عن إسماعيل السَّدَّيَ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: فقال ‏ يعنى: النضر بن 
الحارث -: اللَهُمَّ إن كان ما يقول محمد هو الحق من عندك؛ فأمطر علينا حجارة 
من السماءء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله: «#مَألَ مَل بعَدَابِ واقع دفن 
[المعارج: 2١‏ 0 (ز) 


قال مقاتل بن سليمان: ... وأنزل الله 5ك في قول النضر أيضًا حين قال: 


إسناده ضعيف»؛ فيه رجل مبهم لم يسم . 

١1943١ /0 وابن أبي حاتم‎ 2)7195( 5١54/5 أخرجه البخاري 57/5 (255544 1114): ومسلم‎ )١( 
.)ة١1(‎ 

(1) أخرجه ابن جرير »١54/١١‏ وابن أبي حاتم 1189/0. 

(؟) تفسير مجاهد ص27”54 وأخرجه ابن جرير .154/1١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ. 
(:) أخرجه ابن جرير .156/11١‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(1) أخرجه ابن جرير ١150/1غء‏ وابن أبي حاتم ١140/0‏ دون آية المعارج. 


لكان ١م‏ 


5:5 5 
«اللَّمُمَ إن كت هذا هْرَ ألْحَنَّ مِنْ عِندِكَ دَأَمَظِرْ عَيَنَنَا حِجارهٌ ين ألسَمَ أو أفينًا 
هه 9 8 خلسم يه ته ل 
منها"؟. (ز) 


ع( 
0 
6 


وَإِدْ فَالُوا اللّهُمَّ إن كات هذا هْوَ ألْحَنَّ مِنْ عِندِكَ مَأَمَطِرٌْ عَكَنَنَا حجار ين التسماو4ه 


0١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - في قوله: #إفامطِر 
ْنَا حِبَارَهٌ يْنَ أَلسَسَكِ أو أَقْيِنَا بِعَدَابٍ أليمِ»: قال: هو النضر بن الحارث» 
يعنى: ابن كَلَدَةَ. قال: يعَدَابِ راق 9ك لِلْكَفرنَ ليس له 


مغر 


دافم # [المعارج : ىن 00" . (ز) 


أنزل الله قي : مسال سَآير 


5 6_ عن عروة بن الزبير - من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير ‏ ظرَإِدْ مَالُوأ اللّمُمَ إن كات هنا هْرَ أَلْحَنَّ ين عِندَِ4. أي: ما جاء به 
محمد يَلةِ. ثم ذكر غِرَّها"' قريش واستفتاحهم على أنفسهم: ِوَدْ مانا أللّمُمَّ إن 
كات هلدا هْرٌ ألْحَنَّ بن عِندِدٌ كَأتَِرْ عَيَنَنَا حِجارَهُ يِنَّ ألتَسَةِ4. أي: كما أمطرتها 
على قوم لوط”؟“. (ز) 

9 عن مجاهد بن جبر - من طريق ليث - في قوله: «إإن نت دا هو لكي 
ين عِندِكَ» الآية» قال: مأل ميل يعَذَابٍ اق َلَكَفْرنَ44 [المعارج: ف +20 . (ز) 

54 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - قوله: #وَإِدْ مَانُوا النّمُدّ إن كارت 
هَندًا هو أَلْحَقَّ ين عِدِدِكَ»ه الآية» قال: قال ذلك سَفَّهَة هذه الأمة وجَهّلَتهاء فعَاد الله 
بعائْدَتِه ورحمته على سَفَهَة هذه الأمة وجَهّلتها". (ز) 

2396 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ » قال: ثم ذكر غِرَّةَ قريش 
واستفتاحهم على أنفسهم: ظرَإِد مَالُوا اللّمُمَ إن كانت هذا هر ألْحَنَّ ين عِنرِكَ)» أي : 


.1590/4 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .1١7/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


(؟) يعني: اغترارهم بأمرهم» وغفلتهم عن الحق.اه. من هامش تحقيق العلامة شاكر لتفسير ابن جرير 
؟اا/لاءدهة. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ .1194٠0‏ (5) أخرجه ابن جرير .155/1١‏ 
(1) أخرجه ابن جرير ١١/150ء‏ وابن أبي حاتم 0/ .159٠0‏ 


لكان 0م 


75 قال مقاتل بن سليمان: ظوَإِدْ مانا للم إن ات مُدَاي ما يقول محمد 


هر ألْحَنَّ من عِندِكٌ» يعنى: القرآن؛ تمر عَكْدَنًا حجَاره ين السماوي”" . 0 


١‏ عن عروة بن الزبير - من طريق محمد بن جعفر بن الزبير - أو أَنْينا 
ِعَدّاِ أليِر»: أي: ببعض ما عُذْبَتْ به الأممٌ قبلنا"”“. (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: أو أَنَيِنَا بِعَدَابٍ أَلِيرِ»» يعني: وجيع””؟. (ز) 
8 عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة ‏ قال: «أرِ أَمينَا ِعَدَابٍ ألير». 
أي: ببعض ما عُذْبَتْ به الأممٌ قبلنا". (ز) 


8# آثار متعلقة بالآية: 


7٠‏ عن بريدة» قال: رأيتٌ عمرّو بن العاصي واقفًا يوم أَحُد على فرس وهو 
يقول: اللّهُمّ إن كان ما يقول محمد حمًا فاخسث بي وبفَرّسي'". 004/0 


022 در سا امو اسه مهء غم ٠‏ ل سسا سس سلا لمأيو رمه ميرم مترم سح رح إلى ب ج22 
وما كات الله لبعدبهم وَأنتَ اقيم ما كارح الله معذبهم وهم يسنغهروت لقا 


## نزول الآية: 


١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي زَُمَيْلٍ ‏ قال: كان المشركون يطوفون 
بالبيت» ويقولون: لبيك اللّهُمّ لبيك لا شريكٌ لك. فيقول النبي #لهِ: «قذ "2 قَذُ). 


.١1١7/5 (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .157/1١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.١١77/5؟ أخرجه ابن أبي حاتم 1591/8. (:) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )9( 


(0) أخرجه ابن جرير .١15/١١‏ 

(1) أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير 48/4 -. 

إسناده رجاله ثقات» غير شيخ ابن مردويه محمد بن إبراهيم» ولعله ابن بُندّار البصيرء الذي قال فيه 
القزويني في التدوين ص18 : «شيخ صالح خاشع». والله أعلم. 

(0) أي: حسب. النهاية (قد). 


سو لفان م 


58 45 8 


ويقولون: لا شريك لكء إلا شريكٌ هو لكء تملِكّه وما ملّك. ويقولون: غفرائتك 
غفرائتك. فأنرّل الله: «وما كات أنه لِعَِبَهُمَ وَأنتَ فيية» الآية. فقال ابن عباس: 
كان فيهم أمانان؛ النبي يلو والاستغفار» فذهب النبي كَل وبقِي الاستغفازء «وومًا 
لَه ألا ١‏ عَدّبهُمْ أنَّهُ» قال: هذا عذاب الآخرة» وذلك عذاب الدنيا0 . رعو 


5 عن أنس بن مالك - من طريق عبدالحميد »ء قال: قال أبو جهل بن 
هشام : اللْهُمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطرْ علينا حجارةً من السماء» أو 
ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: #وّمَا كات أَلَّهُ لِعَدْبهُمَ وَنتَ فِيمٌ وما كانت أنَّهُ مُعَذْبَهُمْ 
ا 1 


75 عن [سعيد بن عبد الرحمن] بن أبزى ‏ من طريق جعفر بن أبي المغيرة -» 
قال: كان رسول الله يكل بمكة» فأنزل الله: «ومًا كات أله عدبم وت شيم . 
فخرج رسول الله وَكِةِ إلى المدينةء فأنزل الله: «أومًا كان الله مُعَدِّبَهُمَ وهم 
يسَتَعْفْرُونَ. وكان أولئك البقيةٌ من المسلمين الذين بقُوا فيها يستغفرون» فلما 
خرجوا أنزل الله: «ومًا لَهْمْ أَلَّا يعَذِيهُمْ آَم [الأنفال: 04] الآية. فَأَذِن في فتح مكةء 
فهو العذاب الذي وَعَدَهم 60 0 


715 عن يزيد بن رُومَاذ 3 


لبعض : محمد أكرّمه الله من بيتنا؟ 1 الهم إن سس قا 2 لق ب عوك تر 
عَيَِنَا حنكاره يِنّ التَآِ)4 الآية. فلما أَمْسَّوْا ندموا على ما قالواء فقالوا: غفراتك» 


5 
اس 


اللَهُمّ. فأنزل الله: «إومًا كانت أنه مُعَدّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ» إلى قوله: «إلا يَعَلَمُونَ» 


[الأفال ب عسع220 وري 


55 عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الله كَكهِ: «أنزل الله عَلَىَ أَمَانَين 


151 وابن أب بي حاتم ه/‎ 5١6١ ١5١/١١ أخرجه البيهقى فى الكبرى ا )0 وابن جرير‎ )١( 
والحديث عند مسلم 8517/5 (1185) دون قولهم: غفرانك... إلخ.‎ .)4010( 

00 أخرجه البخاري 57/1 (4148: 4144)) ومسلم 959524 وابن أبي حاتم 1791/4 (4:15). 
(؟) أخرجه ابن جرير 2148/١١‏ وابن أبي حاتم 1797/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(:) أخرجه ابن جرير .15١/١١‏ 


م0 لفان م 
روماه سمو ا وج سارس ‏ برس ساس ماج عرو 
ميي: فوم كات 2 ِِعَدّبِهمْ وأد نت في م وما 5-14 2 معذبهم وهم سمَعفْرون 4 . 
0 مَضَيْتُ تَرَكتُ فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة""' . 0٠١8/0‏ 


"٠17‏ عن عثمان بن أبى العاصىء قال: قال رسول الله ككيهِ: «فى الأرض 
أمانان؛ أنا أمانء والاستغفار أمان, وأنا مَذْهوبٌ بي» ويبقى أمانٌ الاستغفارء فعليكم 
بالاستغفار عند كل حَدَثْ وذَّنب:2. 0/؟11) 

264 عن أبي موسى الأشعري ‏ من طريق أبي بُرْدَةَ ‏ قال: إنه قد كان فيكم 
أمانان؛ قوله: #وَمًا حكات ألَّهُ لِعَذْبهُم وَأتَ فِيمٌ وَمَا كانت أَلَّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ 
يَمْتَعْفْرُوتَ2 فأما رسول الله كَل فقد مَضَى لسبيله» وأما الاستغفار فهو كائِنٌ فيكم 
إلى يوم القيامة"" . 0٠١4/7‏ 


53649 عن أبي هريرة - من طريق محمد بن كعب - قال: كان فيكم أمانان؛ مضّى 
أحدّهماء وبقي الآخرء قال الله تعالى: #ومًا كات أله لتقم الآيد 04 


7 عن عبد الله بن عباس من طريق النََضْر بن عَرَبِيَ - قال: إِنَّ الله جعل في 
هذه الأمة أمانيُن» لا يزالون معصومين من فُوَارِعٍ العذاب ما ذدَامَا بين أَظْهُرِهم؛ 
فأمان قبّضه الله تعالى إليهء وأمان بقِي فيكمء ٠‏ قوله: «ومَا حك حكات أده لبهم » 
الآية20. جرم 


50١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ قال: كان فى هذه الأمة 
أمانان؛ رسول الله عند والاستغفار» فذمّب أمانٌ ‏ يعنى: رسول الله كلل .. وبقى 
أمانٌُ ‏ يعنى: الاستخفار 2. 0/و١٠)‏ 


, 059130 "31/71 /0 أخرجه الترمذي‎ )١( 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وإسماعيل بن إيراهيم بن مهاجر يضعف في الحديث». وقال المناوي 
فى التيسير :7984/١‏ ابإسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة :)١590(«‏ ا(ضعيف)». 

(5) أورده الدَيْلْمِيِ في الفردوس 175/7 (147757). 

إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه محمد بن أشرس بن موسى السلمى» قال ابن عيينة كما فى ضعفاء الدارقطنى 

(1845): «ضعيف». وقال الذهبي في الميزان ©/ 485: «متهم في الحديث» وتركه أبو عبد الله ابن الأخرم 

الحافظ» وغيره». 

(؟) أخرجه ابن جرير »197/١١‏ والطبراني في الأوسط (71757)» وابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير 

540/5 له والحاكم 2047/١‏ وابن ع عساكر /١7‏ 5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 0 

(:) أخرجه الحاكم 547/١‏ وصحّحهء والبيهتي في شعب الإيمان (104). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1197/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مردويه. 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١591(‏ 


التكان رمم 


© 44 و 


فس - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - قوله: «ومًا كانت أَنَّهُ مَعَزّبْهُمْ 
لاع 0 


وهم فسسَعفْرونَ 46 » يعني : : يُصَلُونَ: يعني بهذا : أهل مك ) زر 


50 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: «#ومًا حكات أله 
عدبم وت تَ فييم» قال: ما كان الله ليعذّبَ قومًا وأنبياؤهم بين أظهُرِهم حتى 
يخ رجهم » ٠‏ نوما كانت 2 معد به بَهُمْ وهم لسسَعْفْرونَ 4 . يقول: : وفيهم من قد سبق سبق له 


من الله الدخحول في الإيمان؛ وهو الاستغفار. وقال للكفار: 3 084 د 2 
لْمَؤْمنِينَ عن مآ أنم عَليْهِ حَىٌٍّ يميد َليِيتَ من الطِيب» [آل عمران: 178]. فيَميزٌ الله أهل 


01 مسرو مي 
السعادة من أهل الشقاوة» ##وما لَه لهم ألا يعدبم ا لله [الأنفال: ؟] فعذبهم يوم بدر 
بالسيف”"' . إفذقتة 


2-5-0 - عن عبد لله بن عباس - من طريق العوفي - جتنا أت أ 2 مذ كن 
ها ات 


5 
معك ان 


2.0 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبن جريج -: لم يُعَذّب قرية حتى يحرج 
النبيَّ منها والذين آمنوا معدء ويُلْحِقّه بحيث أمرء ظوَمَا كن أنه مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ 
فر يترود يعني : المؤمنين» ثم أعاد إلى المشركين» فقال: «َإوْمَا لَهَمَ ألا يعَذِيهم 
أ [الأنقال: م140 (ز) 


265”- عن عبد الله بن عباس من طريق أبي زُمَيْلٍ قال: كان فيهم أمانان؛ 
النبي يل والاستغفارء فذهب النبي كَل وبَقِي الاستغفارء وَمَا لَهْمْ ألا يِعَذِيهم 
أَنَّهُ»ه [الأنفال: 4"] قال: هذا عذاب الآخرة» وذلك عذاب اليا 00/0 

17" - عن [سعيد بن عبد الر حمن] بن أَبْرّى ‏ من طريق جعفر بن أبي المغيرة ‏ 
قال: ...هوا لَهُرْ أل ِعَذِبهُمْ آنه [الأنفال: 4] الآية» فأَذِن في فتح مكة» فهو العذابُ 


.185/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 2155/1١‏ وابن أبي حاتم 5/ 21797 والنحاس في ناسخه ص414» والبيهقي في 
دلائل النبوة 77/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

() أخرجه ابن جرير 2160/11 7 

(4) أخرجه ابن جرير .160/1١‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/؟/ (/4079): وابن جرير 2151-1١90 /١1١‏ وابن أبي حاتم 1191/6 
903190). 


لكان 0م 


2000 


الذي وعَدهم''. 0٠١6/0‏ 

4 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار -: أنَّه سُئِل عن الاستغفار. 

فقال: قال الله: «إومًَا كات للَهُ مُعَدِّبِهُمَ وهم يَسْتَغْفْرُوتَ»)2 يقول: يعمّلون على 

الغفران» وعلمتٌ أن ناسًا سيّدخلون جهنم ممن يستغفرون بألسنتهم ؛ ممن يَدّعى 

الإسلام وسائر الملل”" . 01١3/0‏ 

5 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيحٍ - في قوله: «إومًا كات 
لَه لَِدْبَهُمْ وَآنتَ فم قال: بين أظهْرٍهمء «إوَمَا كن أله مُعَدِبِهُمْ وهم يَسْتَغْفرون» 

قال : يُسلمون”" . 0/0 


٠‏ عن مجاهد بن جبر - من طريق منصور - في قول الله: هرما حكات أله 
َِزِيهْ وأتَ فين وما كآنه أله معَربَه وهم يسْتَْفرُوه4» قال: يُصَنُون؟؟. (ز) 
اهم عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق سلمة - وما كات أله لِعَذِبْهُمْ وآتَ 
فِيةٌ» قال: المشركين الذين بمكة» هوا كانت أَنَهُ مُعَذْبَهُمَ وَهُمْ يَسْتَعْفرُونَ» قال: 
المؤمنين بمكة”* . 8# 1 

ا عن الضحاك بن مزاحم من طريق عبيد بن سليمان - يقول في قوله: 
#ومَا كات أنَّهُ لِعَزِبَهُم وَآَتَ فِيمٌ» يعني: أهل مكةء يقول : لم أكن لأعذبكم 
وفيكم محمد. ثم قال: وما كنت الله مَعَدّبِهم وهم يِسْسَعْفْره 
ويُصَلُون” . (ز) 

07.” _ عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جُوَيْير - اا 

» قال: المؤمنون يستغفرون بين ظهرانيهم 0 
4 2_ عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق بطران بن زر - او كان أنه 


فرون 4 يعني. : يُؤمِنون 


م ا 00 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2158/1١‏ وابن أبي حاتم 8 وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. وتقدم بتمامه 
في نزول الاية. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 12947/45. 

(9) تفسير مجاهد ص 2555 وأخرجه ابن جرير 2١25/1١‏ 100. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذرء وأبى الشيخ . 

(:) أخرجه ابن جرير .155/11١‏ 

)0( أخرجه ابن جرير 5/1 وابن أبى حاتم / 1 والنحاس ص515. وعزاه السيوطى إلى عبد بن 
حميك »2 وأ بي الشيخ . 


(1) أخرجه ابن جرير .١157/1١‏ (/) أخرجه ابن جرير .18١0- 1494/1١‏ 


و لكان م 


030 ع‎ 
5 6١ 8 


روسج مرس سروح ساس ساح غير 


معدبهم وهم عفرو 28 قال: سألوا العذابف» فقال: لم يكن ليعذبهم وأنت فيهمء 

ولم يكن ليعذبهم وهم يَدخُلونَ في الإسلام'' . )1٠05/0‏ 

1 - عن أبي مالك غَرْوَان الغِمَارِيَ ‏ من طريق حُصَيّن ‏ «وَمَا كات أَنَهُ لَعَدِبهُمْ 
أت مي يعني : أهل مكةء «ومًا كان أله مُعَدْبْهُمْ» يعني : من بها من المسلمين» 

2 دِبجُمْ أنه [الأنفال: 4] يعني : مكةء وفيها الكفار"؟ . )1٠١07/0‏ 

وسفيين - عن ععلية بن سعد العوفي - من طريق فُضَيل - في قوله: «ووما كا 

أ لَعَذِبهُمْ وَأنتَ تَ فيهمٌ» يعني: المشركين؛ حتى يُخْرجَك منهمء ينا كلت لل 

معدبه بَهُمْ وهم يسسَعْفْرونَ 4 قال: يعني : : المؤمنين» ثم أعاد المشركين فقال: وما لهْر 

37 2 أسَّهُ وَهُمْ يَصْدُو عَنِ الْسَسْجِدٍ الْحَرَا رك [الأنفال: م7" . ه١٠0‏ 


0-5 


1 


وضعغسنسن عن اققادة بن وعامة - من ف ا 2 كات أنه يدهم 2 وَأَنتَ 

ولو كانوا يستففرون ما عدبا ٠‏ وكا بعض أهل العام يقول: هما أمانات أنزلهما الله 

فأما أحدهما | فعضي نبي الله» وأما الآخر فأبقاه الله رحمة بين أظهركم؛ الاستغفار 
ا 

والتوبة 

564 - عن إسماعيل السُّدّيٌ ‏ من طريق أسباط - قال الله لرسوله: «#ومًا حكات 
َه لِعَذِبَهُم وَأتَ فين وما أن أنه مُعَذِبهُمْ وهم مَسْتَغْفرُوتَ#4: يقول: ماكنت 

أعليي وهم يستغفرون» لو استغمّروا وأقَرُوا بالذنوب لكانوا مؤمنين» وكيف لا 

المسجد الحرام”*'. 006/0 (ز) 

5264 عن محمد بن السائب الكلبي ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: «إومًا كانت 


َس اوعاب سرس لسارم 20 


ُعَذِبَهُمَ وَهُمْ يَسْتَغْرُونَ24 يقول: وما كان الله معذبّهم وهو لا يزالٌ الرجلّ منهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١05/1١١‏ . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مختصرا. 

زمرك أخرجه ابن جرير ٠ ١54/1١١‏ وعلّقه ابن أ بي حاتم 1/6 بنحوه. ٠.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن «حميد 
بلفظ: وفيهم المؤمنون يُستغفِرون. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم ه/ 157 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن جرير» وآابين 
المنذر» وأ بي الشيخ . 

(؛) أخرجه ابن جرير .١57 /١١‏ وعلّقه النحاس فى ناسخه ص477 مختصرًا. 

(5) أخرجه ابن جرير 2157/١١‏ وابن أبي حاتم 4/؟1795. 


نه لكان (مم 


يدل في الإسلام”"' . 5/0 
مهن عن محمد بن إسحاق من طريق سَلْمة قال: كانوا يقولون ‏ يعنى: 
المشركين -: واللهء إِنَّ الله لا يعذبنا ونحن نستغفرء ولا يعذب أمةٌ ونبيُّها معها حتى 
يخرجه عنها . وذلك من قولهم ورسول الله وي بين أظهرهم؛ فقال الله لنبيه وَكْهْ يذكر 
له جهالتهُم وغِرّتَهُم وابن سْيِمْتاحهم على أنفسهم؛ إذ قالوا : «اللهُدّ إن كات هنذا هو 
ألْحَنَّ من نّ عِندِكَ كَأَمَطِرَ علدنا حِجَارَهٌ من سمه [الأنفال: 1*] كما أمطرتها على قوم 
لوط. وقال حين نعى عليهم سوء أعمالهم : وما كات أنه لِحَذْبَهُمْ وَآَتَ نتَ فم وَمَا 
كات أله مُعَِّبهِمَ وهم يَسْمَعْفْرُوتَ4 [الأنفال: 2]88 أي: لقولهم: نا نستغفر ومحمد 
بين أظهرنا. ثم قال: ظرًا لَه أَلَا يعَذِّبيُمُ شم [الأنفال: 4.] وإن كنت بين أظهرهمء 
وإن كانوا يستغفرون كما قال: #وَهُمٌ يَصُدُوتَ عَنِ الْمَسْحِدٍ الْحَرَا ري [الأنفال: ؛م] 
أي : من آمن بالله وعبده» أي: أنت ومن تبعك”""2. (ز) 
70”- عن أبي العلاء ‏ من طريق عامر أبي الخطاب الثوري ‏ قال: كان لأمة 
محمد يل أَمَئَتَانَ: فذهبت إحداهماء وبقيت الأخرى: #«#وَمًا كات أنَهُ لَِعَذْبْهُمْ 
وَآتَ 2 . 5 
71 قال مقاتل بن سليمان: ##وّما كات أنه لِعَذْبهُم» يعني: أن يعذبهم 
أت فم بين أظهرهم؛ حتى يُخْرِجِك عنهم» كما أخرجت الأنبياء عن قومهم؛ 
وما كانت أت مَعَّبْهُم وهم 3 0 يسَسَعْفْرونَ# يعني : يُصَلُون لله» كقوله: لحار مم 
يستَعفرة» [الذاريات: 2]18» يعني : : يُصَلُونَء وذلك أن نفرًا من بني عبد الدار قالوا 5 
تُصَلَّى عند البيت؛ فلم يكن الله ليعذبنا ونحن نصلي له'*“. (ز) 
571 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْبٍ - في قوله: «وومًا 
كات أنه لِعَزْبَهمْ وَأتَ فِيم4» قال: يعني: أهل مكة””*؟. (ز) 
4 2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: «إدنا 
كات أنه لِعَدْبَهُمَ وَأنتَ فِيم وَمَا كان اللّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسَمَعْفْرُونَ4: قال: يقول: 
لو استغفروا لم أعذبهم"'؟. (ز) 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .1904/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

.157/11 أخرجه ابن جرير‎ )”( .15١/١١ أخرجه ابن جرير‎ )1١( 
.16١ /١١ أخخرجه ابن جرير‎ )5( .1١١1 /7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )4( 
وعلّقه النحاس في ناسخه ص47 مختصرًا.‎ .124/1١ أخرجه ابن جرير‎ )1( 


لكان مم 


النسخ في الآية: 

65 2_ عن عكرمة مولى ابن عباس - 

465 ”2 والحسن البصري ‏ من طريق يزيد النحوي ‏ في قوله: «وومًا كارت 

مُعَْبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَعْفْرُوتَ4. قالا: نسّختها الآية التي تليها: «إوما لَه ألا يعَذِْينمُ 5 
[الأنفال: 4]84؛ فَقُوتِلوا بمكةء فأصابهم فيها الجوع والحَضّ2. ١/0‏ 

1" 3 عن إسماعيل السُدّيَء مثله7" . 000/0 


65_06 عن زيد بن أسلم - من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص -» مثل 
زلك330, روع 


[575] أفادت الآثار اختلاف المفسرين في معنى قوله تعالى: «#إوّمًا حكات ألَّهُ ليعَدِبهُمْ 
2 نت فِيمٌ وَمَا كانت لَه مَعَدِْبَهُمُ وهم يَسْمَعْفْرُوتَ» على أقوال: الأول: خطاب للنبي يله وهو 
مقيم بمكة بقوله: وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة وأنت مقيم ب بين أظهرهمء وما 
كان الله معذبهم وقد بقي فيهم من المسلمين قوم يستغفرون. ثم خرج أولئك البقية من 
المسلمين من بينهم فعَذْب الكفار. الثاني: وما كان الله ليعذبهم وأنت مقيم بين أظهرهمء 
وما كان الله معذبهم وهم يقولون: يا رب غفرانك. وقوله: «ومًا لَهرْ أن ِعَذِيهُمْ أله في 
الآخرة. الثالث: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» 

أن لو استغفروا. الرابع: وما كان الله معذبهم وهم يسلمونء فالاستغفار في هذا الموضع 
0 الخامس: وما كان الله معذب من قد سبق له من الله الدخول فى الإسلام. 
ورجّح ابن جرير (1917/11) مستنةًا إلى الدلالة العقلية القول الثالث» بيأن المعنى: وما 
كان الله ليعذيهم وأنت فيهم» وما كان الله معذبهم وهم يستغفرونء أن لو استغفرواء 
ولكنهم لا يستغفرون. وهو قول قتادة. والسدي» وابن زيد. 

ثم انتَقَدَ )158/١١(‏ مستندًا إلى الدلالة العقلية القولَ الثاني قائلًا : «ولا وجْه لإيعادهم 
العذاب في الآخرة وهم مستعجلوه في العاجل» ولا شك أنهم في الآخرة إلى العذاب 
صائرون» بل في تعجيل الله لهم ذلك يوم بدر الدليل الواضح على أن القول في ذلك ما قلنا». -- 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١51/١١‏ وابن أبي حاتم 11917/85. 


(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


(7) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن #/ 75 .)١57(‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1595/5. 


ةاللكان رمم 


0 آثار متعلقة بالآية: 


749 عن أبي سعيدٍ الخدريء قال: قال رسول الله ييْةِ: «إِنَّ الشيطان قال: 
وعِرَّيِك يارتٌء لا أبرخ أغري عبادك ما دامت أرواخهم في أجسادهم. . قال الربٌ: 
وعِرّتي وجلالي لا زان أَغَفِرٌ لهم ما استغمّروني)7 /ة9١1)‏ 

"٠‏ عن قَضَالَةَ بن عُبَيْده عن النبي يله قال: «العبدٌ آمِنْ من عذاب الله ما 
استغفّر الله0”. 7و١‏ ْ 

"6/١‏ عن عبدالله بن عمروء قال: انكْسَّفتِ الشمس على عهد رسول الله كله 


-- وانتقد مستندًا إلى السياق القول الأول قائلًا: «وكذلك لا وبجه لقول من وجَّه قوله: «ووما 
كارت أَللّد مَعَدِبَهُم وهم 3 سك سْسَعْفْرُوتَ# إلى أنه عَنِي به المؤمنون» وهو في سياق الخبر عنهمء 
وعَسًّا الله فاعل بهم» ولا دليل على أن الخبر عنهم قد تقضَّىء وعلى أن ذلك به عنُواء 
وألا خلاف في تأويله من أهله موجودا. 

ووافقه ابن عطية :)١78/4(‏ فقال: «ويدفع في صدر هذا القول أن المؤمنين الذين رد 
الضمير عليهم لم يَثِرٍ لهم ذكر». 

كّ انتقد ابن جرير مستندًا إلى الدلالة العقلية القول السابعٌ قائلّا: «وكذلك أيضًا لا وجه 
لقول من قال: ذلك منسوخ بقوله: «ؤومًا لَهْرْ أل يعَدجُم أل وَهُمم يَصِدُوتَ عَنِ الْمَسجِدِ 
لْحَرَارِ # الآية؛ لأن قوله جل ثناؤه : «َووما كانت أنه مَعَدبَهُم وهم سفن يِسسَعْفْرونَ# خبر» 
والخبر لا يجوز أن يكون فيه نسخء وإنما يكون النسخ للأمر أو النهي. 

ووافقه ابن عطية (5/ .)١18٠١‏ 

وبِيّن (178/5) أن من قال بأن معنى «يسْمَعْفرُونَ#: يُسلمون. ومن قال: يُصلُون . تتقارب 
أقوالهم مع قول قتادة . 


)١(‏ أخرجه أحمد لالم راسم موسر وبخ ولع لال 3 للك لالش 1ك (لك اا مام 
ل 5578 (9/59ا١١441‏ والحاكم ١40/45‏ (07795. 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخَرّجاه) . ووافقه الذهبي. وقال في العُلّرّ ص 8 (6١؟):‏ 
افيه دَرّاجِء وهو واءو». وقال الهيئمي في المجمع /١‏ ل (لالاهلا١):‏ (أحد إسنادي أحمد رجاله رجال 
الصحيح» . وقال ابن حجر في الأمالي المطلقة ص1 ١7” ١١‏ (؟7١١1):‏ «هذا حديث حسن؟2. وقال 
المناوي في التيسير :5489/١‏ «بإسناد صحيح». وأورده الأليانى فى الصحيحة .)1١4( 5١١/١‏ 

(1) أخرجه أحمد 7/994/ا؟ (199409). 

إسئاده ضعيف ؛ فيه رشدين بن سعد») قال ابن حجر في التقريب :)١9:5(‏ ااضعيف » رجح أبو حاتم عليه 
ابن لهيعة» وقال ابن يونس: كان صالحًا في دينه» فأدركته غفلة الصالحين» فخُلّط فى الحديث»» والراوي 
عن فضالة رجل مبهم لم يسم. 


انان مم 


4ه و 


فقام رسول الله و فلم يكذ يرك ثم ركع فلم يكذ يَرْفُعُ» ثم رقع فلم يكذ يَسجْدء 
ثم سجد فلم يكذ يرفع» ثم رقع فلم يكذ يَسجْدء ثم سجد فلم يكذ يرقّع؛ ثم رقّعء 
وفعّل في الركعة الأخرى مثل ذلك» ائم نفخ في آخر سجوده» ثم قال: ارب ألم 
تَعِدْني ألا تعذْبّهم وأنا فيهم؟ ؟ربٌّء ألم تعِدّني ألا تعذّبَهم وهم يستغفرون؟ ونحن 
نستغفِرّك). ففرغ رسول الله يك من صلاته وقد انمَحَصَتٍ الشمس”". 11/0 
ننك تن - عن أنس» قال: قال رسول الله كله : مألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ لا 
إن داءكم الذنوث» ودواءكم الاستغفار» 00 624 

1/81" عن عبد الله بن عباس» عن النبي كل قال: «مَن أَكُثَرَ من الاستغفار؛ 
جعل لله له ين كلّ هم فرجّاء وين كل ضيتٍ مخرجّاء ورزقه ين حيتُ لا 


5-5 


يحتسي)! . ل/ 1٠١‏ 


614" عن قتادة بن دعامة» قال: إن القرآن يَدُلْكم على دائكم ودوايكم؛ أن 
داؤكم فذنويُكمء وأما دواؤكم فالاستخفار . 70١1م‏ 


0 


)١(‏ أي: ظهرت من الكسوف وانجلت. وأصل المحص: التخليص. النهاية (محص). 

(0) أخرجه أحمد ١١/١571-؟2)5143(1717‏ وأبو داود 945/5" 96 )١144(‏ واللفظ لهء والنسائي "/ 
لا 422١51437 ١54/9 .)١585(‏ واين : حبّان /1 4 - 8١‏ (2)75878 وابن خصزيمة 07١/5‏ ١7م‏ 
39 1). 

قال الرُباعي في فتح الغفار ؟'/ ”5 :)5١81(‏ (عند أبي داودء ورجاله ثقات». وقال الألباني في صحيح 
أبي داود 5/ #85 :)٠١9/4(‏ ااحديث صحيح». 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب 748/4 (7743). وأورده الديلمي في الفردوس 15/١‏ (4078). 

قال البيهقي 47/4" عَقِب (71515): (وقد رُوِي هذا بإسناد مجهول مرفوعًا». وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب :)50١1١( "١94/7‏ «وقد رُوِيِ عن قتادة من قوله» وهو أشبه بالصواب». 

بدك أخرجه أحمد ٠١5/5‏ (5؟1؟1) واللفظ لف وأبو داود 5587/5 »))١618(‏ وابن ماجه 75١/5‏ 
(7819)» والحاكم 59١/4‏ (/ال751)» والتعلبي 578/4. 

وفيه الحكم بن مصعب. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». وقال الذهبي في 
التلخيص: «الحكم بن مصعب فيه جهالة». وقال أبو نعيم في حلية الأولياء 7/١١1؟:‏ «هذا حديث غريب 
من حديث محمد بن علي» عن أبيه؛ عن جدهء تفرد به عنه الحكم بن مصعب». وقال البغوي في شرح 
الس 6 :)١5١95(‏ «هذا حديث يرويه الحكم بن مصعب بهذا الإسناد» وهو ضعيف». وقال ابن حجر 
في الأمالي المطلقة ص١50:‏ «هذا حديث حسن غريب". وقال المناوي في فيض القدير 87/5 (8008): 
«وقال الصدر المناوي: فيه الحكم بن مصعب لا يحتجج به©. وقال الألباني في الضعيفة 1١55/5‏ (0/00): 
ااضعيف». وقال في ضعيف أبي داود 91/5 (578): اوهذا إسناد ضعيف؛ الحكم هذا مجهول». 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7145). 


و اللكان :م 


وما لَهْرْ ألا بِعَذْيهُمُ لَه وَهْمْ يَسْدُو عِنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ وَمَا كانوأ أزلياء::» 


00 ودب سررو 


ين عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: «إومَا لهم ألا يَعَدِيهم 
أنه فعذّبهم يوم بدر بالسبف237. 870 ؟1) 

65 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء ‏ «وما كان اله معَدِبْهُمْ وهم 
يَسْتَعْفرُونَ» [الأنفال: +8]» ثم اسْتَكْتَى أهل الشرككء فقال: «إوَمَا لَهَرْ أَلَا يعدبم 
مم7" . 170 

اه" عن سعيد بن جبيرء في قوله: «وا لَهِرْ أَلَا يعَذِييُمْ أنّدي. قال: عذايهم 
فتخ مكة'". 2117 

4 عن الضحاك بن مُرَّاحم ‏ من طريق سلمة - «ومًا لَهْرْ أَلَّا يديهم اللذ4. 
قال: كفار مكة 4 . م01 


وساب سر 


ا نا عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير من طريق يحيى - : وما ل يعد بعدمم 
أنه وهم يجحدون آيات الله ويكذّبون رسله. وإن كان فيهم ما يدّعُون!*) 1 


2 
يرع لهم أ 


سر مرو 


” عن عروة بن الزبير - من طريق محمد بن جعفر - في قوله: وهم يصِدَورتَ 
عَنِ الْمَمَجِدٍ الْحَرَارِ؛ك. أي: مَنْ آمن بالله وعبّده؛ أنت ومن اتَبِعَك”. 1# 


أكلايم - عن إسماعيل ادي - من طريق أسباط, - في قوله : 7 ما لَه أ 3 د يديم 


عن ال الحراء”©. ٠6/0‏ ). (ز) 


2*5 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: «وما ما لهم ألا ١‏ يعدبم نّم 
وإن كنت بين أظهرهم» وإن كانوا يستغفرون كما ما قالط يشذورج عن شد 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١١/150ء‏ وابن أبي حاتم 0/ 21797 والنحاس في ناسخه ص455» والبيهقي في 
دلائل النبوة 5/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 17197/6. (؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر. 
(:) أخرجه ابن جرير 2154/1١‏ والنحاس في ناسخه ص4198. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وأبي 
الشيخ . 

ا ابن أبي حاتم .١114/6‏ وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 

(7) أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 51١/١‏ »2 وابن أبي حاتم 1594/0. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1797/8 1594. 


جف الفكان ١‏ 


لْحَرَارٍ» أي: من آمن بالله وعبدهء أي: أنت ومن تبعك7؟. (ز) 

075" - قال مقاتل بن سليمان: وما لَهُمْ ألا يعَذِيُمْ ألنّمُ» إذ لم يكن نبي ولا 
مؤمن بعد ما خرج النبي ذَلْةِ إلى المدينة ينة من أهل مكة هوَهُمَ يَسُدُوَ عَنِ الْمَسْجِدٍ 
لْحَرَاِ وما ا أؤلياء :45 يعني : أولياء الله" . (ز) 


اص 


«إن أوَلِارُهه إِلَّا الْمثُونَ ولك حر 


َِ 


لا بِحَلئْونَ (©)» 


76 عن أنسء قال: سُكِل رسول الله 86 د فقال: «كلّ تقىّ؟. وتلا 
رسول الله يله: إن ولاو إِلَا المتفرتي”” . ره 
ناح ين - عن عروة بن ن الزبير - من طريق ابن إسحاق» عن محمل بن جعفر - في 


قوله: زوم حاورا أوْليَآء :5 0 إِنْ أَوَلَادُم إل لْمتّقُون» الذين يخرجون منه» ويقيمون 
الصلاة عنده. أي : أنت ومن آمن بك 5590 (0/ 11 


2-75 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: إن أَرَلِآوُهه إِلّا 
معودر )2 


ألمتقونَ». قال: من كانواء حيث كانوا" *. 118/7 


54لا ذكر أبن عطية )١174/5(‏ في عَوْد الضمير من قوله: #أأوْلِارُهه» قولينء الأول: أن 
يعود على البيت» كما أفاده قول عروة بن الزبير. الثانى: أن يعود على الله تعالى. وعلّق 
عليها بقوله: «كل ذلك جيد». 


.1١5 - ١١77/5 (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .1921/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في الأوسط 8/5 (733755): وفي الصغير ١994/١‏ (0718» والبيهقي في الكبرى ؟/ 
4 (1810797؟) من غير الآية) وابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير 60١/5‏ - 

وفيه نوح بن أبي مريمء قال البيهقي عنه: «وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله». وأورده ابن عدي في الكامل 
4 (19/8) في ترجمة نوح بن أبي مريم. وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ١478/9‏ (08181: 
انوج متروك الحديث». وقال ابن القيم في جلاء الأفهام ص؟17: «ونوح هذا ونافع لا يَحْتَحّ بهما أحدٌ من 
أهل العلمء وقد رَمِيا بالكذب». وقال الهيثمي في المجمع :)١7915( ٠‏ «وفيه نوح بن أبي مريمء 
وهو ضعيف». وقال المقريزي في إمتاع الأسماع 0: «الضعف على رواياته بين2. وقال ابن حجر في 
فتح الباري :١51١/1١١‏ ا(سنده واو جدًا». وقال الحرضي في بهجة المحافل /١‏ : ابسند فيه ضعف». وقال 
المناوي في التيسير ٠ /١‏ : لاضعيفف ؛ لضعف نوح بن أبي مريم». وقال الألباني في الضعيفة 8/7 
:)١1708(‏ «ضعيف جذاا. 

(5) أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 770/١‏ -» وابن أبي حاتم 15944/4. 

(5) أخرجه ابن جرير 17١/١١‏ وابن أبي حاتم .١1194/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وعيد بن - 


لمان :0 


0107" عن إسماعيل السُِّدّىَ ‏ من طريق أسباط ‏ «ومًا كائرا أزلياء:: إن أؤلياوه 

إلا الْمتّفُونه: هم أصحاب رسول الله 86ه20. (ز) 

4 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -: «ومًا كائوًا أزإيآء:: إن 

أَوَلَِوهٌ إِلَا الْمنّعُونَ» الذين يخرجون منه» ويقيمون الصلاة عنده» أي: أنت» يعني: 

النبي يَلةٍ ومن آمن بك”"2. (ز) 

6" - قال مقاتل بن سليمان: إن أَْلَآئه» يعني: ما أولياء الله «إإِلَا الْمفون» 

الشركَء يعني: المؤمنين أصحاب النبي كل لوَلَكنّ رهم لا يمَلَمُونَ»4 يقول: 

أكثر أهل مكة لا يعلمون توحيد الله 5يك"". (ز) 

© آثار متعلقة باللآية: 

0 عن رفاعة بن رافع : أن النبي يكم قال لعمر: «اجمع لي قومك». فجمّعهم» 

فلما حَضَّروا باب النبي يله دخل عليه عمرء فقال: قد جمعتٌ لك قومي. فسمع ذلك 

الأنصارء فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يُقَال لهمء 

فخرج النبي يي فقام بين أَظهُرهم» فقال: «هل فيكم من غيركم؟". قالوا: : تعمء فينا 

حليقناء وابنُ أختناء وموالينا. قال النبي كَلةِ: «حليفنا مِنّاء وَابنٌ أختنا منَاء وموالينا مِنَّاء 

أنتم تسمّعون؛ إِنَّ أوليائي منكم المتقونء فإن كنتّم أولئك فذاكء وإلا فانظرواء لا يأني 

الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيُعرَضٌ عنكم)'*'. 0114/7 

"٠١‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله كك قال: (إِنَّ أوليائي يوم القيامة المتقون» 

وإِنْ كان نسبٌ أقربَ من نسبء فلا يأتية تيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحولونها 
على رقابكم. فتقولون: يا محمد. فأقولُ هكذا وهكذا: لاك وأعرّض في كلا 

له 


حميد» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

.15914/6 وابن أبي حاتم‎ »118/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

.١١5/5؟ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( .156/١1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(:) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص٠1‏ (2»070 والطبراني في الكبير 45/8 (5584). 

عزاه العراقي في محجة القرب ص١١‏ للبزار» وقال: «رجاله ثقات». وقال الألباني في صحيح الأدب 
المفرد (00): لاحسن». 

(5) العِظمّان: ناحيتا العنْقٍ . النهاية (عطف). 

00( أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص9١٠‏ (/ا2)489 وابن أبي عاصم في كتاب السَّنَّهَ 95/١‏ 44 
(مدكي اركمغ .)0١100‏ 


لكان (0 


© 6ه ع 


خة نل عن عمرو بن العاصي: سمعشٌ رسول اله يك يقول : «إنَّ آل فلان ليسُوا 


لى بأولياء» إنما ولبَى الله وصالح المؤمنين ٠.‏ (لا/ره١١)‏ 
"/ا/1١٠"‏ 7 عن معاذ بن جبل: أن رسول الله كله قال: ١إِنَّ‏ أَوْلَى الناس د بي المتقون؛ 
من كانواء وحيث كانوا»”"' . (// )11١‏ 


هَووَمًا 54 صَلاثم عند الْْتِ | إل محاء رصْدد 
َدُوقُوا الْعَدَابَ يما كُشْرَ تَكْفرُونَ 4 


© نزول الآية: 


سن - عن عبدالله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير -» قال: كانت 
قريشنٌ تطوفٌ بالكعبة عُرَاةء تُصَفْر وتُصَفّق؛ فأنزل الله: 9«وَمَا كن صَلَاتيُمَ عِندَ 

لنت إِلّا مكة َتصَِيَة4. قال: والْمُكاء : الصَّفِيرء وإنما شُيّهوا بصَفير 
الطير وتّصدية التّصفيق» وأنزل فيهم: ل مَنْ حَرّمَ زِيَةَ سر الآية [الأعراف: 


00 


ةتنا - عن تُييْط - وكان من الصحابة - في قوله : نوما كان صَلائهم عند أَلْبِتِ» 
الآيةق قال: كانوا يَطوفون بالبيت لحرا د وهم يُصَفَّرون0؛ ٠‏ ره )١١‏ 


النبي 4 في القلواف؛ مسق زئون بهع ومُصَفْرون؛ ويُصَمُقَون؛ فنزلت : 20 
صَلَاُمْ ع عند أت إِلَّا خكة وري( . ره ا 


أورده الألباني في الصحيحة 791/5 (07/50. 

.)516( 191/١ أخرجه البخاري 5/8 (5990)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 85 5لال؟ا (570617). 

قال الهيثمي في المجمع 4 :)١5:788(‏ «رواه أحمد بإسنادين... ورجال الإسنادين رجال الصحيح» غير 
راشد بن سعدء وعاصم بن حميدء وهما ثقتان». وقال الألباني في الصحيحة 570/5 (11917): #إسناد 
صحيح » رجاله كلهم ثقات». 

(؟) أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة »)١١5( ١١9/٠١‏ وابن أبي حاتم ١797/8‏ (4:040). 

(:) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


(5) أخرجه ابن جرير .154/١١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


اللْكال (ه 


«وَمًا كن صَلائيُمَ عند الت إِلّا كا وه تصَيِيَةُ4 


كفس - عن عبد الله بن عباس : أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله كبك : 

«إِلّا مكة ود ضَيِبَةُ4. قال: الْمُكّاء0'': الْقُبَرَه"": والتَّصديةٌ: صوتثٌ العصافيرء 

وهو التصفيقء وذلك أن رسول الله ليه كان إذا قام إلى الصلاة وهو بمكةء. كان 

يُصَلَّي قائمًا بين الحججر والرّكن اليّمَانِنَء فُيَحِيِءٌ رجلان من بني سَهُمء يقوم أحدهما 

عن يمينه والآخر عن يساره» ويصيح أحدهما كما يصيح المُكاى والآخرٌ يُصَمُّق 

بيديه تصدية العصافير؛ ليفسِدَ عليه صلاتّه. قال: وهل تعرفٌ العرب ذلك؟ قال: 

نعم» أما سيعت حسان بن ثابت يقول: 

نقومٌ إلى الصةاة إذا ذعيناا وهمّكمالئَصَدَي والمُكَئً 

وقال آخرٌ مِن الشّعراء في التصدية: 

حتى تنتهِنائٌ حي را قبل تَصْدَيةَالعَصَافة0 
01/0 

4 عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفى ‏ قال: الْمُكَاءٌ: الصفير؛ 

كان أحدهما يضع يده على الأخرى ثم يصك 9 , 50 

04 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: «إِلّا مْكاة 

وت صْدِيَدٌ)4: قال: الْمُكا ء: التصفير» والتصديةٌ: التصفيى2؟. 10/0 

اا - عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير قال: كانت قريش 


ري من صن 


يطوفون بالبيت وهم غَرَاة» يَُصَفْرون ويُصَفُقون» فأنزل الله : قل من حَيَّمْ زِيسَةَ الله ألَىَ 


)١(‏ المُّكاء ‏ بالتخفيف -: الصفيرء والمُكاء ‏ بالتشديد : طائر فى ضرب القُبّرة إلا أن جناحيه بَلَنَاه سمى 
بذلك؛ لأنه يجمع يديه ثم يصفر فيهما صفيرًا حسنًا . اللسان (مكا). 

وإن ثبت (مك21) بتشديد الكاف قراءة» فهى شاذة. 

)١(‏ القُتبّرة: طائر من العصافير. اللسان (قبر» حمر). 

() عزاه السيوطى إلى الطستي. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١597/0‏ بنحوهء وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

)2( أخر جه ابن جرير 21577/1١١‏ 154. وعزاه السيوطى إلى الفريابى» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


اللْكال 0 


ٍ 
ِ 

ا 0 2 
م 75-لت---2--72-22222 لاسُْاسْتْتْئتئئئئتئئئِ 


أخرج عادو #6 [الأعراف: نض فأمروا بالثياب”١‏ . (ز) 


يم 


0 - عن عبد الله بن عمر - من طريق عطية العوفي في قوله: 9«َوَمَا كان 
صَلَاُمْ عند عند أَلْنَتِ إِلّا مك و صْدِيَةٌ4: قال: الْمُكَا ء: الصفير. والتصدية: 
التصفيق . اوقال قرَه: وحكى لنا عطية العوفي فِعْل عبدالله بن عمرء فَصَفْر» وأمال 
حَدّه وصَفق مق بيديه( ُ .)1١07/0‏ زز) 
77 عن تُبَيْطٍ بن شَرِيطٍ الأشجَعِيٌ - 
«078” - وأبي رجاء العطاردي: المكاء: الصفير”” . ( 
74 عن ابن أَبْرَّىء قال: التصدية: التصفيق؟؟. (ز) 
2-6 عن حُجْرٍ بن عَنبّسٍ ‏ من طريق موسى بن قيس - «إإلا نُك 
َتَصْدِيَةٌ4: قال: المكاء: التصفير. والتصدية: التصفيق”". (ز) 

2-0 50 


جعفر بن ربيعة - يقول في قول الله: <ن 26 لايع سد ال 1 إلا ئكة 


0 
ل . (ز) 


2« 
العم 


0 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق طلحة بن عمرو - في قوله: «إلا 
مك4 . قال: 'كانوا يُشبكون أصابعهم ويُصَمْرون فيهنّ. قال بوأراني سعيد بن 
م 

الناس 3007 

[053] انتقد ابن جرير )177/1١١(‏ مستندًا إلى لغة العرب قولَ سعيد بن جبير قاتلا : «وقد 
قيل في التصدية: إنها اد عن بيت الم الحرام. وذلك قولٌ لا وججه له؛ لأن التصدية 
مصدر من قول القائل: صد يت تصدية. وأما الصّد فلا يقال منه: صدَّيت» إنما يقال منه: 


.1554/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ١١/177غ‏ وابن أبي حاتم 1545/5. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» واين م المنذرء وأء بي الشيخ » وابن مردويه دون آخره. 

(9) علّقه ابن أبي حاتم . (5) علّقه ابن أبي حاتم 1197/8. 

(4) أخرجه ابن جرير 1, وعلّقه ابن أبي حاتم 0/ 11906. 

(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن 2»)55١( 1١7 1١57/1‏ واين جرير .1717/1١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير /١1‏ 58١غ»‏ وابن أبي حاتم 1547/0. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


ل 


سي لكان (ه 
54 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: المُكاء: إدخال 


صلدته” 3 ووو 


28 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جويبر ‏ قال: الْمُكاء: الصفير» 
والتصدية : التصفيق”؟' . 0ن 

2_2 عن مجاهد بن جبر - 

5 ومحمد بن كعب القرظىء مثله” . (ز) 


05+ عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق أَبَان - قال: كان المشركون 
يطوفون, بالبيت على الشّمال» وهو قوله: «إومًا كان صَلَاُم عند ألينتِ إلا مكة 
وَتَضَدِيَة): فالمكاء: مثل :: تفخ البوق. والتصدية : طوائهم على الما" ". «ارودم 


صدَدْتٌ» فإن شدَّدتَ منها الدال على معنى تكرير الفعل» قيل: صدَّدْتُ تصديةً». ثم ذَكر له 
وجْهًا يمكن أن يُحمّل عليه» فقال: «إلا أن يكون صاحب هذا القول وجََّه التصدية إلى أنه 
3 صدَدْتٌ» ثم قُلِبت إحدى دالَيْه ياء» كما يقال: تظنَّيْتُ من ظَتَنْتُهُ وكما قال الراجر: 
تَقَضْيَ البازي إذا البازي كُسَرٌ. يعني: : تقصّضٌ البازي» فقلب إحدى ضاديه ياءٌء فيكون 
ذلك وجيًا يوجّه إليه؛. 

وذكر ابن عطية (5/ )١187‏ ثلاثة معان للتصدية» هي: التصفيق» والضجيج والصياح» 
والصد والمنع» ثم بيِّن بأنَّ «التصدية يمكن أن تكون من صَدَّى يُصَدَّي إذا صرَّتء 
والصدى: الصوت»» واستشهد ببيت من الشعر. ثم وجّه هذه المعاني قائلًا: «فيلتتم - 

هذا الاشتقاق ‏ قولٌ من قال: هو التصفيق» وقول من قال: الضجيج» ولا يلتئم عليه قول 
من قال: هو الصدٌّ والمنع». إلا أنه التمس له وَجْهًا يمكن أن يُحمّل عليهء فقال: «إلا أن 
يُجعَل التصويت إنما يقصد به المنع» ففسّر اللفظ بالمقصود لا بما يخصه من معناه... أو أن 
تكون التصدية من صد يصّدَ فعلى هذا الاشتقاق يلتئم قول من قال التصدية الصدٌّ عن البيت 


والمنع». 


)١(‏ تفسير مجاهد ص2.5605 وأخرجه ابن جرير 2156/١١‏ وآ بن أبي حاتم ه/ ا _-5ؤ5كء وذكره 
يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 2 مقتصرًا على شَظره الأخير. وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي شيية ح وعبد بن حميد» وابن المنذر. َ 

159351198 /2 (؟) علقه ابن أبي حاتم‎ .1557/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


0١ لكان‎ 


55 ع 


 ”659/4*‏ قال الحسن البصرى: المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق. يقول: 
يفعلون ذلك مكان الصلاة . (ز) 

46 عن عطية بن سعد العوفي ‏ من طريق فضيل - وما كآنَ صَلَانهُمَ عند 
لنت إِلَّا خكة وَضْدِبَةُ4 قال: التصفيق» والصفير”؟. (ز) 

6و7 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: «إوَمًا كان صَلَاثمُمَ عِنْدَ 
أَلَْتِ ِل مكاء وَنَصَدِيَدٌ4: قال: كنا نحدث أن المكاء: التصفيق بالأندي 
والتصدية: صياح كانوا يعارضون به القرآن20/7. رز 


م 


ا ءم؟ عن قتادة بن دعامة - من طريق معمر - «و#إمكاء وَتصَدِيَة)4 قال: 
لمكاء: التصفير. والتصدية: التصفيق”؟؟. (ز) 
عر 


الخيض عن محمد ابن شهاب الزهري من طريق ابن أخيه هوم كان صلاثمم 
عِنَدَ الَْتِ ِب نكا ود صْدِيذٌ4 : والتصدية: : صفيرهم حين يستهزئون بالمؤمنين 
وهم يصلونء فذْكّر الله تبارك وتعالى أنها لم تكن صلاة الكفار عند البيت إلا مكاء 
وتصدية» حين يستهزئون بالمؤمنين وهم يصلون”*. (ز) 
ا - عن إسماعيل السَّدَي - من طريق أسباط ‏ قال: المكاءٌ: الصفير على نحو طيرٍ 
أبيضٌ» يُقَال له : الْمُكَاءء يكون بأرض الحجاز. والتصدية: التصفيق؟ . 80م 
ا - قال مقاتل بن سليمان: وَمَا كن صَلا م ع عند ألَْيتِ» يعني : عند الكعبة 
الحرام؛ «إِلّا مك َتَضَدِيَةٌ4 يعني بالتصدية : الصفير والتصفية”"» وذلك أن النبي َكل 
كان إذا صلى في المسجد الحرا م قام رجلان من بني عبد الدار ابن قصي من المشركين عن 
يمين النبي كَل فيُصَمّران كما يُصَمْر الْمُكاءُ يعني به : : طيرًا اسمه الْمُكَاءُ ورجلان عن 


انتقد ابن عطية (5/ )١187‏ قول قتادة من طريق سعيد بأنّه ضعيف. 


0( ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١157/7‏ - 

(؟) أخرجه ابن جرير 0, وعلّقه ابن أبي حاتم 1593/5. 

(؟) أخرجه ابن جرير 15351/11. 

(4) أخرجه عبد الرزاق 2174/7 وابن جرير .١77/١1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1145/5. 

(5) أخرجه عبدالله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن ١44/١‏ (0)777 وابن أبي حاتم 1195/8. 
(7) أخرجه ابن جرير 2155/١١‏ واب بن أبي حاتم 159486/8. 

(9) كذا في المطبوع: ولعلها تصحفت من «التصفيق». 


مق التكان 0 


»4 مد و 
يسار النبي وه ف صقان بأيديهما بلطا على النبى يل صلاقه وقرا0 . (ز) 
لين عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة ة - «وَمًا كأنَ صَلاميم ع عند الت 


مه 


إِلّا مكة رَتَصَدِيَة4: قال: ما كان صلاتهم التي يزعمون أنها يَذْرَأْ بها عنهم إلا 
مكاء وتصدية» وذلك ما لا يرضى الله» ولا يحب» ولا ما افترض عليهمء ولا ما 
أمرهم به'"2. (ز) 

6١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَمْبِ - في قوله: ظإوَمًا 
كان صَلامُم عد انر إِلَا مكة رَصَدِيَةُ ؛ قال: المكاء: صفير كان أهل 
الجاهلية يعلنون به. قال: وقال في المكاء أيضًا: صفير في أيديهم ولعبء 


#وتصَدِيَة» قال: الجتص دية عن سبيل الله وصدهم عن الصلاة» وعن دين الله" . نز 


دقوأ لعَدَابَ بمَا كُثْرَ مقرو 4 


57©- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: عذاب أهل الإقرار 
بالسيف» وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة؟. (ز) 

2 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد - في قوله: تدوأ ألمَدَابَ يما 
ّ قرو 44 : قال: يعنى: أهل بدن عذّبهم الله بالقتل والأي 600 //ماك) 
الل - عن عبد الملك ابن جريج - من طريق حجاج - #مَدُوقوا الْعَدَابَ يما كُشْرَ 
تَكتْرُوت». قال: هؤلاء أهل بدر يوم عذبهم الله"'2. (ز) 

6 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلَّمة ‏ #قَدُوؤوأ الْعَدَابَ يما كُشْرَ 
َكْفرورتَ»: أي: ما أوقع الله بهم يوم بدر من القيل 310 ززع 


[054] وجّه ابن عطية (54/ 1485) قول الضحاك. وابن جريج» وابن إسحاق قائلا : : «فيلزم -- 


.115 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

فرق أخرجه ابن جم جرير ل . وعلّق أوله اين أبي حاتم 22272 وأخرج شطره الثاني ١‏ من 
طريق أصبغ بن الفرج. 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم . 

(5) أخرجه ابن جرير »1794/1١‏ وابن أبي حاتم .١17917/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 
(1) أخرجه ابن جرير .174/1١‏ (0) أخرجه ابن جرير .158/11١‏ 


التكان م 


ظظظظتص سسستصس هسه 
5 قال مقاتل بن سليمان: فقتلهم الله ببدر هؤلاء الأربعة» ولهم يقول الله 
ولبقية بني عبد الدار: طدَُونُوأ الْعَدَابَ» يعني: القتل ببدر «إيمًا كسم تَكتروت» 


«إنَّ الدب كفروأ سْفِكُونَ أَمَوَلْهِرْ بِيِصْدُوأ عن سَييلٍ الله يفنا 
و2 سد مر اه عماس لح كي وء«ه ا ال ا 00 00 
نزول الآية» وتفسيرها: 
.م0" ع عبدالله بم عباس» فى قوله: «إنَّ الدرح كفروا فقون أَتَولَهُرَ لسُدُوأ 
عن عبذ الله بن عباس »© في فو اك لات لهروا ممهول امولهم ليصدوا 
عَن سَبِيلٍ شو قال: نزلت في أبي سفيان بن حرب”؟. 119/0) 
30 0 0 . 56 جرم عر مدي ميرم رمرم 
2-04 عن ابن أَبْرَى - من طريق جعفر - «إإِنَّ الس كفروأ قفرت أََولَهرٌ يدوا 
رسول الله يك سوى من اسْتَجَائْنَ”'' من العرب”*؟. (ز) 
و ل ات ا لاخ 
57648 عن سعيد بن جبير - من طريق جعفر ‏ في قوله: «إإِنَّ لدت كفروا يسْفْعَونَ 
مْوَلَْرَ لِيَسُدُاْ عن مَببلٍ أمَوْ4 الآية» قال: نزلت في أبي سفيان بن حرب؛ استأجر 
0 0 25 . (22 يم محم إن مان 
يوم أَحدٍ ألفين من الأحَابيشٍ”' من بني كنانة يَقاتِل بهم رسول الله يَكِةٌ سوى من 
اسْتَجَاسْنَ من العرب» فأنرّل الله فيه هذه الآية» وهم الذين قال فيهم كعب بن مالك: 
وجئنا إلى مَوْج من البحر وَسْطه أحابيششُ منهم حَاسِرٌ ومُقَنَمْ 


03 ماك كرب 8 8 2 مزون 5 2 ٠.‏ سال الى #اس 
ثلاثة ألافي ونحسنٌ ص0 ث مئين إن ن فأربع”" 


-- من هذا أن هذه الآية الأخيرة نزلت بعد بدر ولا يُدَه. ثم استدرك قائلًا : «والأشبه أن الكل 
نزل بعد بدر حكايةٌ عمًا مضى». 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟5/5١١.‏ (؟) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(*) أي: طلب منهم الجيوش. النهاية (جيش). (5:) أخرجه ابن جرير .١17١/١١‏ 

(5) الأحابيش: أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشًا. والتحبش: التجمع. وقيل: 
حالفوا قريشًا تحت جبل يسمى حبيشًا فسموا بذلك. النهاية 870/١‏ 

(1) النَّصيّةَ من القوم: خيارهم وأشرافهم. اللسان (نصى). 

(0) أخرجه ابن جرير :111١- 170/1١١‏ وابن أبي حاتم 2»١1791/8‏ وابن عساكر .478/١7‏ وعزاه 


السيوطى إلى ابن سعذ» وعبد بن حميد» وأبى الشيخ . 


و ؤالأكان م 
هه وهطلد7ججه 
عن عيّاد بن عبدالله بن الزبير - من طريق ابن إسحاق» عن يحيى بن عَبّاد - 
في قوله: رَالدِيَ كْرْوَا إل جَهَثَمَ يتَررت». يعني: الثَّمَرَ الذين مَسَّوْا إلى أبي 
سفيان وإلى من كان له مال من قريش في تلك التجارة» فسألوهم أن يُمَوُوهم بها 
على حرب رسول الله عَيِلةٍ ف ففعلوا"؟. 01/8 

11 عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة -؛ مثله”". (ز) 

25 عن مجاهد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح -: في قوله: «إإنّ لدت 
كَعَرُوأ ِحْفِفُونَ أنَوَلَهُرَ» إلى قوله: «أزلتيلك هُمْ الْخَبِرُرت» [الأنفال: 1*7 قال: في 
نفقة أبي سفيان على الكفار يوم أخد”” . رحد 

1" عن الضحاك بن مُرَاحم - من طريق عبيد بن سليمان -: في قوله: إن 
لدت كدرو ِمْفِفُونَ أَتَوَلَمْرَْ لِيسُدُواأ عن سَبيلٍ أطَّد4 الآيةء قال: هم أهل بدر”“. (ز 
فيان - عن الحكم بن عمَيْيَ - من طريق خَطَابٍ بن عثمان -: في قوله: هذ 
ليت كفروا قفر سفِقُونَ أموظهر يصُدُوأ عن سيبل آمو قال: نزلت في أبي سفيان» أَنققَ 
على مشركي قريش 0 أخد أربعين أُوقِيّةَ من ذهبء وكانت الأُوقِيةُ يومئذ اثنين 
وأربعين مِنْقَالُا من ذهب2) 7 17) 


2 الجر 


26 عن محمد ابن شهاب الزهري - 

765 ومحملد بن يحيى بن حبّان - 

/21 وعاصم بن عمر بن قتادة - 

4 والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو ‏ من طريق ابن إسحاق - قالوا: 
أصيبتٌ قريش يوم بدر» ورجّع 00 إلى مكةء ورجع أبو سفيان بعِيره؛ 8 
عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية في رجالٍ من قريش 
أصيب آباؤهم وأبناؤهم» فكلَّموا أبا سفيان ومّن كانت له في تلك العير من قريش 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 20١‏ » وابن أبي حاتم .١5494/6‏ وعزاه السيوطي 
إلى ابن جرير» وفيه من قول ابن إسحاق. 

(؟) أخرجه ابن جرير .١ 75/١١‏ 

(؟) تفسير مجاهد ص 2750 وأخرجه ابن جرير .177/1١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ. 
(:) أخرجه ابن جرير .١7/4/1١١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 211/١١‏ وابن أبي حاتم 11917/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 
(5) القّلّ: القوم المنهزمونء من القَل: الكسر. النهاية (فلل). 


الأكان (دمى 


8 55 م 


تجارة» فقالوا: يا معشر قريش» إن محمدًا قد وَتَرَكُه 2 وقل خياركم» فأعينونا 
بهذا المال على حَرْبه؛ فلعلّنا أن تُدِرِك منه ثأرا . ففعلواء ففيهم ففيهم ‏ كما ذُكر عن ابن 
عباس - أنرّل الله : «إنّ الت كقروأ ِسْفِفُونٌ أتَوَلَهْرْ ِسُدُوا عن ميل أمَوْك إلى قوله: 
رئيس كوا إل جَهََمَ توت 74" دده 

24 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: «إإنَّ الي كَمَروأ سْفِفُونَ 


مور لِيِصِدُوا عن مَيبِلٍ أو الآية» قال: لما قَدِمِ أبو سفيان بالعير إلى مكة؛ 
أَشَبّ”" الناسَء ودعاهم إلى القتال» حتى غزا نبيّ الله من العام المقبل» وكانت بدر 
في رمضان يوم الجمعة صبيحة سابع عشرة من شهر رمضان» وكانت أحد في شوال 
يوم السبت لإحدى عشرة خلت منه في العام الرابع”؟©. (ز) 


ان - عن عطاء بن دينار - من طريق سعيد بن أبي أيوب -: في قول الله : إن 


ليت كَهَرُوأ مْفِفُونَ أَتَوَلَمْرْ) الآيق نزلت في أبي سفيان بن حرب”*؟. (ز) 
١‏ عن إسماعيل السّدّيّ - من طريق أسباط -: قال الله فيما كان المشركون 
وملنهم أبو سفيان - يستأجرون الرجال يقاتلون محمذًا بهم: إن اديت كَهرْوأ 


2 م ب سَفِفونَ أَمولي 


موَلَهْرٌ لِيِصدُوا عن سيل للدي » وهو محمد 9ك رأ (ز) 111/7) 


الكلكا أفادت الآثار اختلاف المفسرين في من نَوَلّى النفقة في قوله تعالى: إن أ اتيت 
كَفْرُوأ سْفِفُونٌ أنَولْرُ لِيِصدُوا عن سَِِلٍ اش الآية» على قولين: الأول: تَوَلَّى ذلك أبو 
سفيان. الثانى: تولى ذلك المشركون من أهل بدر. 

ورجّح ابن جرير (174/11) مستندًا إلى دلالة العموم أنَّ الله أخبر عن الذين كفروا من 
مشركي قريش أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وعليه كلا القولين مندوج تحت 
عموم الآية ثم قال: «وإذ كان ذلك كذلك» فالصواب في ذلك أن يَعُمّ كما ع - جل 


ثناؤه ‏ الذين كفروا من قريش»2. 


)١(‏ كل م مَنْ أدركته بمكروه فقد وتَرُنّه. والموتور: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه؛ تقول منه: : وَتَرَهِ يَتِرّه 
وَثْرَا وتِرّة. اللسان (وتر). 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام ٠١/5‏ -. واين جرير +١7 /١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 
4»؛ والبيهقي في «دلائل النبوة» / 775. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) قال فى القاموس: أَسْبَيْتّهِ : هَيّجُنُّهِ. (شباب). 

(5) أخرجه أبن جرير .١9/7 7/1١١‏ 

(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن ١55/١‏ (2)587 وابن جرير .101/5/١١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير :17/7/1١‏ وابن أبي حاتم 1798/8. 


الال (دم 


71 قال محمد بن السائب الكلبي - 


ارين - ومقاتل بن سليمان: نزلت في المَظعِمِين يوم بدرء وكانوا اثني عشر 

رجلا : أبو جهل بن هشامء وعتبة وشيبة ابنا رسيعة» ويه ومُدَبّهِ ابنا حجاجء وأبو 

البَحْتَرِيٌ بن هشام» والنضر بن الحارث» وحكيم بن حزامء أَبَُ بن خلف». 

وزمعة بن الأسود. والحارث بن عامر بن نوفل» والعباس بن عبد المطلب» وكلهم 
٠ 000 5 5 3 5 5‏ 

من قريش» وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزائر ‏ . (ز) 

185 قال مقاتل بن سليمان: «إنَّ لدت كَقْروأْ سْفِكُوتَ أَنْوْلَهْرَ» وذلك أن 

رؤوس كفار قريش استأجروا رجالا من قبائل العرب أعوانًا لهم على قتال 

النبي ككل فأطعموا أصحابهم كل يوم عشر جزائرء ويومًا تسعة. ©#لِيصُدُوا عن 


آ هه 2 صف 
سيل آمو يعني: عن دين الله"". (ز) 


ا ِفُنَهَا حُمّ تكوب عَيْهِمَ عَلَيَهَِرَ 0 34 هد ثم يُمْبُوت * 


606 عن خلف أبى الفضل القرشى» عن كتاب عمر بن عبد العزيزء قال: 
قول الله: ميُمْببُوسَتٌ» فأخبرهم بعذابهم بالقتل في الدنياء والآخرة بالنار"". (ز) 
5 عن إسماعيل السَّدَّيّ - من طريق أسباط ‏ في قوله: سَيِْفْرتَهَا ثُمّ تَحْوْتُ 
بهم حَسَرَة4: يقول: ندامةً يوم القيامة “لنتككا. وروم 


ووافقه ابن كثير (/ 5 /)2 فقال: «وعلى كل تقدير فهي عامة» وإن كان سبب نزولها خاضًا). 
وعلق أبن عطية (187/4) على كلا القولين» فقال: «وعلى القولين فإنما أنفق المال في 
غزوة أحدء فأخبر الله تعالى في هذه الآية خبرًا لفظه عام في الكفارء والإشارة به إلى 
مخصوصين أنهم ينفقون أموالهم يقصدون بذلك الصد عن سبيل الله والدفع في صدر 
الإسلام» ثم أخبر خيرًا يخص المشار إليهم أنهم ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة» إذ لا تتم 
هم إرادة؛ ويذهب المال باطلا». 

[:060] ذكر أبن عطية ١8/5(‏ بتصرف) هذا القول وقولًا آخر أن معنى الحسرة التلهف على 
الفائت» ورجّحه بقوله: «وهو الأظهرء وإن كانت حسرة القيامة راتبة عليهم». 


.1١195 - 1154/5 علّقه الواحدي في أسباب التزول ص8994. (5) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
., 6 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
. ؟لال20 واد بن أبي حاتم 1 . وعزام السيوطي إلى أبي الشيخ‎ /١١ أخرجه ابن جرير‎ )4( 


اللكان ىم 


7 قال مقاتل بن سليمان: مسَيْْنِفُرتَهًا ثُمَّ 5 بهم حَسْرَة» يعني : ندامة» 
0 1 - 5 - . 11 كيعه ٠.‏ 5 يع زه 5 
لثم يُمْلبُوتَ*» يقول: تكون عليهم أموالهم التي أنفقوها ندامة على إنفاقهم» ثم 

يُهزمون؟. (ز) 


رين كوا إل جَمَئَمَ توت 9©» 


204 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - قال: هم الكفار الذين خلقهم الله 
للنار وخلق النار لهم» فآلت عنهم الدنياء وحُرّمت عليهم الجنة""". (ز) 
764 قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر بمنزلتهم في الآخرة» فقال: «ِإوَالدينَ 


د وس آ تل 


َأ بتوحيد الله إل جَهَتَمَ)”في الآخرة «يختروت»”". (ز) 


مم مله م سل سم 


«لِِيرٌ أَلَّهُ ألْحِبتَ من اليب » 


8 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - قوله: ©لِيَهِيرٌ ألّهُ أَلْحِِيتَ مِنَّ 
لطيِّ4» فمَيّر أهلّ السعادة من أهل الشقاوة؟2. (ز) 

7١‏ قال مرَّة الهَمْدَانِيَ: يعني: يَمِيز المؤمن ‏ في علمه السابق الذي خلقه حين 
خلقه طَيبّا - من الخبيث الكافر ‏ في علمه السابق الذي خلقه خبيئًا -*". (ز) 

7 عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: ثم ذَكر المشركين» وما 
يصنع بهم يوم القيامة» فقال: #ليَمِيرَ ألَّهُ ألْحِيتَ من الطيّبِ»» يقول: يميز المؤمن 
من الكافرء فيجعل الخبيث بعضه على بعضر20120اللنقت. ززع 


نشكا لم يذكر ابن جرير )١75/1١(‏ في معنى: لير أَلّهُ ليت من الطيبِ» سوى قول 
النخكا وجَّه ابن كثير (7/ 74) قولَ ابن عباس والسدي قائلًا: «وهذا يحتمل أن يكون هذا 


عر مرو 


: 52 8 4 72 سد 0 مر حجر بره ع 1 ل ل مه 
التمييز في الآخرة» كقوله: «إثم نقول لَِذِينَ أشركوا مكار نسم وشْركاؤة يننا بنتهة 6 [يونس: 2]54 -- 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان 5/ )١( .1١8 2-1١15‏ أخرجه ابن أبي حاتم 11948/8. 
(*) تفسير مقاتل بن سليمان .1١9 1١5/7‏ (:) أخرجحفين جرير /1١١‏ 11/45. 


(5) تفسير التعلبى 807/4. 
(5) أخرجه ابن جرير 2175/1١‏ وابن أبي حاتم 1119/9. 


0 الأكان (م 
ل ا ا1_ر___ ‏ يه ا 1 779ل بلبللت7ت سم 


78 عن شِِمْرٍ بن عطية ‏ من طريق حفص بن حميد - في قوله: إيَمِيرَ أَلَهُ 
لْحِيتَ مِنّ ألطيّيِ»» قال: يَمِيرُ يوم القيامة ما كان لله من عمل صالح في الدنياء ثم 
ُوْحَذُ الدنيا بأَسْرها فتُلقى في جهنب . 051/0 


7 قال محمد بن السائب الكلبى: يعنى: العمل الخبيث من العمل الطيب 
الصالحء فيُثيب على الأعمال الصالحة الجن ويُثيب على الأعمال الخبيثة 
النار7؟ . (ز) 


-- وقال تعالى: ظإوَيومَ تَهُوْمْ ألمَاعَهُ يِذ يتقَرَوت* [الروم: :]١4‏ وقال في الآية الأخرى: 
«يَوميِذٍ يَصَّدَّعُونَ4 [الروم: 0147 وقال تعالى : وروأ الوم أنَّا ألْمُجرمُونَ» [يس: 154]. ويحتمل 
أن يكون هذا التمييز في الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين» وتكون «اللام» مُعَللة لِما 
جعل الله للكفار من مال ينفقونه في الصد عن سبيل الله أي: إنما أُقُدَرْنَاهِم على ذلك: 
«لِبِيرٌ أَلَّدُ ألْحِيتَ بن ليع أي: من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين» أو يعصيه بالنكول 
عن ذلكء كقوله: «وآ امَك َم اق كلمل يِذ لله وَيمَمَ النزييي © وَلَِلَ الِنَ هوا 

> مءسرم دلرء 


وَقِيلَ هم عَالَوَا كَيَُواْ في سَبيل أله أو أَدْمَعوا مَالُواْ لو تَعَكمُْ قِمَالَ سبع ك5 4 الآية [آل عمران: 2355 


-_ٍ 


5 7 2 97 عام مكوم له سم اجخرسج مسا 20 مدكاس سم ل توس اه علس 
5 ]ل وقال تعالى: عامًا كان لله ليذو َلْمَرّمِنِينَ عل م أنتم عَلَيْهِ حي يَمِيرَ لحْبِيت من الطيب وما 


كن أنه ليطِْمَم عَلَ أَلتٍَ» الآية [آل عمران: 178]» وقال تعالى: ظأآرُ حَسِبَمٌ أن تَدَحْلُوا الْجَنَدَ 


رهد عوتب وي عام 000 


وَلَمَا َحثٍِ امد الدنَ جَنهسدوا نكم وَيَعلَمْ لمَّدِينَ» [آل عمران: 21147 ونظيرتها في براءة أيضًا؟. 

ووجّهه ابن عطية )١188/:4(‏ قائلًا: «واللام ‏ على هذا التأويل - من قوله: ©« ليمير متعلق 
بطيتررت4» والمعنى: أنَّ الله يحشر الكافرين إلى جهنم ليمي الكافرين من المؤمنين بأن 
يجمع الكافرين جميعًا فيلقيهم في جهنم». 

وزاد ابن عطية قولا آخر حكاه عن ابن سلام والزجاج أنهما قالا: «المعني ب«الخبيث» 
المال الذي أنفقه المشركون في الصد عن سبيل الله» والطيب هو ما أنفقه المؤمنون في 
سبيل الله». ووجّهه بقوله: «واللام على هذا التأويل من قوله: #8 لِمِينَ» متعلقة 
ب«ينْبُوتَ». والمعنى: الكفار ينفقون أموالهم فتكون عليهم حسرة ثم يغلبون مع نفقتهاء 
وذلك ليميز الله الفرق بين الخبيث والطيب فيخذل أهل الخبيث وينصر أهل الطيب» وقوله 
تعالى ‏ على هذا التأويل -: طوَيِْسَلَ الْصيتَ بَعْضَهُ ع بَنْضٍ» إلى قوله: فى جَهَمَ 

مترتب على ما رُوي عن رسول الله يَلِةِ أن الله تعالى يخرج من الأموال ما كان صدقة أو 
قربة يوم القيامة ثم يأمر بسائر ذلك فيلقى في النار». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1149/0. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(0) تفسير التعلبي 2509/5 وتفسير البغوي 549/7. 


و اللكان ( 


7١‏ ع 
قال مقاتل بن سليمان: ليا الله أَلْحِيتَ مِنَ الطيّب».2 يعنى: يميز 
الكافرٌ من المؤمن”"؟2. (ز) 1 
5 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني: الإنفاقٌ الطَيْبَ في سبيل الله من 
لاق الخبيث في سبيل الشيطات» فجمل نفقاتهم في ثثر جهنمء ثم يقال لهم, 
الْحَقُوا بها" . 


يل ايت بنسَد عل يتف مَرْكُمَه جِيعًا فَجَعَلَه فى 
وْلجِلكَ هُم الْكَيرْرت ©)»* 


03 
0 وج اس سا سر سل رس حمر 001 


0 
+ 
للف 


57 2 قال مقاتل بن سليمان: وَيجْعَلَ في الآخرة الْحِيتَ» أنفسهم «#بعصّة 
عل بض َه يا مِيَجْمَلَهُ فى جَهَم أللجلك هُمْ الكَيررت» , يعني : الْمُظصِمِين 
في غزوة بدر؟ أبا جهل »2 والحارث ابنا هشامء وعتبة وشيبة ة ابنا ربيعة» وميه ونبَيْه 
ابنا الحجاجء وأبا البَحْتَرِي بن هشامء والنضر بن الحارث» و[حكيم] بن حزام» 
وابَيّ بن خلفء ورَّمْعَة بن الأسود. والحارث بن عامر بن نوفل» كل من 
5 )ا ض . 

فريس . لنت 

ل ان عن لع رمن بن زيه بن سصع د من عريق اين وعب - في قواه. 
© مكمه كمد هه يكاج ) قال : يجمّعُه جميئى 7 “شنا 1717/0) 


9" - عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - في قوله: «أؤليك هُمْ 
لْخَيِرُوت»: في الآخرةء يقول: هم أهل النار”*2. (ز) 


5خ]] ذكر ابن عطية (4/ 0144 عن أبي عليٌّ في قوله: #يركمه» أن معناه: «يلقي». ثم 
علّق عليه قائلا: «و«أوكيك هُمْ الْخَِرّرت» على هذا التأويل يراد المنافقوت من الكفار؟ 
ولفظة الخسارة تليق بهم من جهة المال وبغير ذلك من الجهات». 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ا 

(1) تفسير الثعلبي 568/5. 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان .1١6/7‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير ١١5/1/!ا١21‏ وابن أبي حاتم 76 ,. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم 6 . 


قل اذكاك (:) 


ألا #8 


© ووس مرج 2 آذه 


#فل لِيَنِيِنَ كَتروا إن يِنتهوا يُثْْرَ لَمُر نا كد سَلَفَي 


0 - قال مقاتل بن سليمان: «إثل4 يا محمد للِلريَ كفروًاً4 بالتوحيد: «إن 
يَنتَهُواأ4 عن الشرك ويتوبوا #يمْفر لهم ا د سلف من شركهم قبل الإسلام ".ززع 
10١‏ 2 عن مالك ١‏ بن أنس - من طريق ابن وهب قال: لا يُؤْخَذْ كافرٌ بشى 

صئعه في كفره إذا أسلّمء وذلك أن الله تعالى يقول: ظثْل لَلَيِنَ مكَفروا يعي 


ودام مر ص 


يثْكَرَ لَهُم نا عد سكت" . 0/0 

© أثار متعلقة بالآية: 

00 - عن عمرو بن العاصيء» قال: َمّا جعل الله الإسلام في قلبيء أ 

النبي ككةِ فقلت: ابسّظ يمينك فلأبايئك. فبسّط يميئته فقبّضتٌ يدي» قال: 
لك؟»2. قلتُ: أردثٌ أن أشترط. قال: «تشترط ماذا؟». قلت: أن يُعْمَر لى. قال: 
اما علمت 9 الإسلام يهم ما كان قبله, وأنَّ الهحرة ة تهدم ما كان قبلهاء وأنَّ الحج 
يهدِمُ ما كان قبله؟00”' . 01/80 

8 - عن مالك بن أنس ‏ من طريق ابن وَهْبِ -: أنه قال في طلاق المشركين 
نساءهمء ثم يتناكحون بعد إسلامهم : دايا حلاقيم شيك الأ الله تعالى قال: قل 
لِزَزِيِنَ كتررا إن ينتهوأ حَهُوأ يَفْفَرَ لَهُم نا كد َلك . ١‏ 


##وإن يعود أيه 


74> عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير ‏ من طريق ابن إسحاق» عن يحيى بن 
-: هؤوإن بوذأ لحربك”*2. (ز) 
ايان عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة 0 مغله0 ”2 , 0ن 


5 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط -: «إوإن يَعُودواأً» لقتالك" . (ز) 


١7٠١/6 تفسير مقاتل بن سليمان ؟/8١1. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
١7٠١/5 أخرجه ابن أبى حاتم‎ ):( .)1١51١( 115/١ [فرة أخرجه مسلم‎ 
.178/1١ أخرجه ابن جرير‎ )5( .107٠١ /8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


(0) أخرجه ابن جرير .١78/1١١‏ 


لكان (مىم 


8 "لا #8 


51" - قال مقاتل بن سليمان: «إوإن يَعودوأ لقتال النبي يلوه ولم يتوبوا”" . 


بك ا 


59 شيك اليب > : قال : : في قريش وغيرها يوم بدر الام فل لا يك 


: ا )0 


0 


6 عن إسماعيل السُّدّيّ - من طريق أسباط -: تمد مَصَتَ سْنّتُ الأولرت» 
من أهل بدر©؟. (ز) 


57١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَّلَّمة ‏ قال: في قوله: ظفَْد مَصَتَ 
سُْنَّتْ الْأويت»4. أي: من قتل منهم يوم بدر*لفنشكا. وزع 


1 قال مقاتل بن سليمان: طثَمَّدَ مَصَتْ سُدَّتْ الْأوّيت». يعني : القتل ببدرء 
فحدّرهم العقوبة؛ لكلا يعودوا فيصيبهم مثل ما أصابهم ببدر"2. (ز) 

مم - قال سفيان ؛ بل عيتة؟ - للد سريت ابن بي عور 2 و َإَِِنَ 
أهل بدر 0 ,0 (ز) 


[605ك] ذكر ابن عطية (4/ أن معنى الآية: فقد رأيتم ببدر وسمعتم عن الأمم ما حل. 
ثم علق قائلا : «والتخويف عليهم بيوم بدر أَشْنٌ إذ هي القريبة منهم ) والمعايةٌ عندهم». 


.1١١/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبةء وابن‎ .١7٠١/0 (؟) أخرجه ابن جرير ١١/لا1١» 118: وابن أبي حاتم‎ 


المنذر. وأبي الشيخ . 
() أخرجه ابن أبي حاتم 5/ .37/٠١‏ (:) أخرجه ابن جرير .178/١١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير .1798/1١١‏ (1) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/6١١.‏ 


(0) أخرجه ابن أبي حاتم 05/ .17٠١‏ 


ف اللكان (1ىم 


ليب ما وى عهقد 

يلوه حَنّ لا كوت ونه »4 
4 ” عن عمران بن الحُصّين» قال: أتى نافع بن الأَزْرَّق وأصحابه. فقالوا: 
هلكت يا عمران. قال: ما هلكت. قالوا: بلى. قال: ما الذي أهلكني؟ قالوا: 
قال الله: ظوَكَِيلُوهُمْ حَيَّ لا تَكوْرَت هِنْئَدٌ وَيَكُوٌ ألدِينُ كله ينَه4. قال: قد 
قاتلناهم حتى نفيناهم؛ فكان الدين كله لله؛ إن شئتم حدثتكم حديئًا سمعته من 
رسول الله يكَةِ وبعث جيشًا من المسلمين إلى المشركين» فلما لقوهم قاتلوهم قتالًا 
8 ص ٠.‏ 8 1 17007 . 21 2000 03 
شديداء فمنحوهم أكتافهمء فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين 
بالرّمُح» فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم. فطعنه فقتله» فأتى 
رسول الله طَلِة فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «وما الذي صنعث؟) مرة أو 
مرتين. فأخبره بالذي صنع . فقال له رسول الله يِ: «فهَلا شققت عن بطنه» فعلمت 
ما في قلبه؟». قال: يا رسول الله» لو شققت شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. قال: 
«فلا أنت َبِلْت ما تَكَلَّم به ولا أنت تعلم ما في قلبه). . قال: فسكت عنه 
رسول الله عليه » فلم يلبث ا يسيرًا حتى مات» فَدَقَنّام فأصبح على ظهر اللأرض» 
فمالوا: لعل عدوًا نيْشّه. قَدَقَنَا ثم أمرنا غلماننا يح رسونه » فأصبح على ظهر 
الأرض» فقلنا: لعل الغلمان نعسوا. فدفنا» ثم حرسناه بأنفسناء فأصبح على ظهر 
الأرض» فألقيناه فى بعض تلك الشعاب7؟2. (ز) 
ه86 عن أبي طَبْيَانَه قال: جاء رجل إلى سعدء فقال له: ألا تخرج تقاتل مع 
فتنة» فأما أنت وذا 0 تريدون أن أقاتل حتى تكون فتنة0. (ز) 
25 عن ابن عمر ‏ من طريق نافع : أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير» 
فقالا: إِنْ الناس قد صنعوا ما ترى» وأنت ابن عمر بن الخطاب» وأنت صاحب 
)010 اللّحْمَةٌ - بالضم -: القرابَةٌ. القاموس واللسان (لحم). 
(؟) أخرجه ابن ماجه في سئنه (ت: شعيب الأرناؤوط) 47/8 - 85 (09470. 


قال المحقق: (إسناده ضعيف لإعضاله؛ فإن بين السميط وعمران اثنين». 
() أخرجه ابن أبي حاتم 8/ ,.17١1 231٠0‏ 


لكان (هى 


© 4لا ع 


المسلم. قالوا: أو لم يقل الله: «وَمَيِلُوهُمْ حَيََ لا مَكْوْت هِتَنَة*؟ قال: قد قاتلنا 
حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة 
ويكون الدين لغير اليله7ك“قنشتا. رزع 

75٠61‏ عن عبد الله بن عباس من طريق علي - قوله: وَفَِلُوهُمَ حَقَّ لا توت 
ِتَنَة2 يعني: حتى لا يكون شرك”". (ز) 

4 _ عن أبي العالية الرياحي - 

48> ومجاهد بن جبر - 


والحسن البصري - 

- وزيد بن أسلم‎ 55١ 

5 59 والربيع بن أنس - 

81 2 ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . (ز) 

664 عن عروة بن الزبير؛ وغيره من العلماء - من طريق الزهري -: أنه أنزل 
عليه ريق عل 7 تكرت هبد 24 أي : حتى لا يُْئّن مؤمن عن دينه””. 0ن 

6 2 عن عروة بن الزبير - من طريق هشام -: أنّ عبد الملك بن مروان كتب إليه 
يسأله عن أشياء» فكتب إليه عروة: سلام عليك» فإني أحمد الله إليك الذي لا إله 
إلا هوء أما بعد: فإنك كتبت إِلَىَ تسألني عن مخرج رسول الله يك من مكةء 
وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن خروج رسول الله يله من 
مكة أنَّ الله أعطاه النبوة» فيِعُم النبي» ونِعُم السيدء ونِعُم العشيرة» فجزاه الله خيرّاء 
وعرفنا وجهه في الجنة» وأحيانا على ملته» وأماتنا عليهاء وبعثنا عليها. وإنه لَمَّا 
دعا قومّه لِمَا بعثه الله له من الهدى والنور الذي أنزل عليه؛ لم ينفروا منه أول ما 


[22]] علَّق ابن عطية )19١/54(‏ على قول ابن عمرء فقال: «فمذهب ابن عمر أن الفتنة : 
الشرك في هذه الآية»» ثم رجّحه قائلا: «وهو الظاهر)» ثم وَجَّه هذا المعنى قائلًا: «ومن 
قال: المعنى: حتى لا يكون شرك. فالآية عنده يراد بها الخصوص فيمن لا تُقبّل منه 
جزيّة). 


أخرجه ابن مردويه - كما في تفسير ابن كل 0555 -. وعلّقه ابن أبي حاتم 1701/4. 
() علقه ابن أبي حاتم ا (5) أخرجه ابن أبي حاتم 1901/5. 


مسب 0 لكان رهم 
تدك ستتتتتكتكتك .151 [[أو14 1١‏ 

قريش لهم أموال» أنكر ذلك عليه ناس» واشتدوا عليهء وكرهوا ما قال» وأَغْرَوًا به 
من أطاعهمء فانعطف عنه عامة الناس» فتركوهء إلا من حفظه الله منهم وهم قليل. 
فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكثء ثم انْتَمَرت رءوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن 
دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم» فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتتن من افتتن» 
وعصم الله من شاء منهم. فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله كلةِ أن 
يخرجوا إلى أرض الحبشة؛ وكان بالحبشة ملك صالح يقال له: النَّبَاشِىُ لا يظلم 
أحد بأرضهء وكان يُثْنَى عليه مع ذلك» وكانت أرض الحبشة مَتْجَرًا لقريش يَتَّجرُون 
1 83 5 دي 2002 0000م تم 2 2 5 
فيهاء ومساكن لتجارتهم يجدون فيها رَفَاغَا' من الرزق وأمنًا ومتجرًا حسنًا. فأمرهم 
بها النبي عَكيِنةٍ فذهب إليها عامتهم لما هِرُوا بمكة» وخافوا عليهم الفتن» ومكث هو 
فلم يبرح» فمكث ذلك سنوات يَشْتَدُون على من أسلم منهم. ثم إنه فشا الإسلام 
فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم ومَنَعَتهمء فلما رَأَوًّا ذلك استرخوا استرخاءة عن 
أصحاب رسول الله كل قِبَل أرض الحبشة مخافةً وفرارًا مِمَّا كانوا فيه من الفِتّن 
والزلزال. فلما اسْتْرْعِي عنهم» ودخل في الإسلام من دخل منهم. تَحَدَّثْ بهذا 
الاسترخاء عنهم » فبلغ ذلك مَن كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله يلل أنه 
قد اسْترْخِي عمن كان منهم بمكة» وأنهم لا يُْتَنونَء فرجعوا إلى مكةء وكادوا 
يأمنون بهاء وجعلوا يزدادون ويكثرون. وإنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير» 
وفشا بالمدينة الإسلام» وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله يَكِِ بمكة. فلما رأت 
قريش ذلك» تَوَامَرَتْ على أن يفتنوهمء ويَشُّدُوا عليهم» فأخذوهم» وحَرّصوا على أن 
يفتنوهم» فأصابهم جَهْد شديد» وكانت الفتنة الآخرة» فكانت ثنتين: فتنة أخُرّجَت 
مَنْ خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم رسول الله كَل بها وأذن لهم في 
الخروج إليهاء وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء 
رسول الله علي من المدينة سبعون نفسًا؛ رءوس الذين أسلمواء فَوَافُوُه بالحج. 
فبايعوه بِالعَمَبَة» وَأَعَظوّه على : أن منك وأنت مناء وعلى : أن من جاء من أصحابك 
أو جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا. فَاشْئَدّت عليهم قريش عند ذلك» فأمر 
رسول الله يكةِ أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة» وهي الفتنة الآخرة التي أَخْرّجٍ فيها 


)١(‏ عيش رافغ: واسع. النهاية (رفغ). 


١ يتقالفتتان‎ 


8 كلا م 
ش - رك ري هش حىَّ 


37 ل 200 


مورت ؤوِسَنَةُ يحصو لي سكإ 0 ١‏ 5 
6_7 عن مجاهد بن جير سن قف 4 1 يت 
فِنَّنَه» قال: يسَافٌ ونَائِلَهٌ صنمان كانا يُعبدان". (ز) 
/851 0 عن الحسن البصري | من طريق فضالة - َتَ : 
فِتَنَةُ»» قال: حتى لا يكون بلاء0 . ( 
ل ا ا قوله: وَقَديِلُوهُمْ حي لا تَكُوت 
هَِنَة4» يقول: قاتلوهم حتى لا يكون شرك”؟. (ز) 
78 عن إسماعيل السَّدَّيٍّ من طرمق أسهاط فح 
4 قال: حتى لا كول شرك , 
و ريطو لزي ا 0 أي : لا يَعْثْر مؤمن عن دينه» ٠‏ ويكون التوحيد لله 
خالصًا ليبس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد0؟ , 0ن 
امم - قال مقاتل ؛ بن سليمان: وََدِلُوهُمْ حَقَّ لا تَكُوت وِنَنَةٌّ>» يعني : شركاء 
ويُوحدوا ربهم” ". (ز) 
عن سفيان الثوريء حَقٌّ لا ة فِتَّنَةَ>2# قال: الشرك” . ( 
لكين دعن عبد الوحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن ب - في قوفه 
4 3 هه 0007 5 ٠. ٠.‏ 0 
ميلو سك مَكورح ٠‏ فتلة فتنة 2# قال: حتى لا يكون وز «#الانككا, 20 


6 
9 5 


6 
مه 


3- دك 


لانخا علّق ابن عطية (141/4) على أقوال السلف في الآية فقال: «وهذه المعاني تتلازم 
كلها». وقال الحسن: ااحتى له يكون بلاء) . وهذا يلزم عليه القتال فى فتن المسلمين الغئة 
الباغية» وعلى سائر ما ذكرناه من الأقوال يكون المعتزل في فسحةء وعلى هذا جاء قول -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١1١‏ 189-18 مرسلا. 

قال ابن كثير (7/ )8١‏ في تفسيره: «وهذا صحيح إلى عروة». 

(؟) أخرجه ابن جرير /١١‏ 187. (؟) أخرجه ابن جرير .١1/9/11١‏ 
(:) أخرجه ابن جرير ٠ 17/94/1١‏ وعلّق ابن أبي حاتم ١7١١/65‏ نحوه. 

(5) أخرجه ابن جرير .174/١١‏ وعلق ابن أبي حاتم 17١١/0‏ نحوه. 

(1) أخرجه ابن جرير .11/4/١١‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/8١١.‏ 
(8) تفسير سفيان الثوري ص9١١.‏ (9) أخرجه ابن جرير .18٠0/1١‏ 


لكان (وم 


> ا و 
#ويَْحكونّ ات 4 


ان عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحالة - في قوله: «#ويحكر يحون ألدِين 
كله ند4 قال: يُخْلِص التوحيد لله يد (1) . (ز) 

1 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - فى قوله؛ مووَيْحكُونَ‎ "٠/6 
نه: حتى يقال: لا إله إلا اللهء عليها قاتل النبى كله وإليها دعا("للنشكاً. (زع‎ 

ولا يُعبد غيره ٠"‏ للك 

يسو أَليِينُ ا 0 لا يكو مع ديتكم 0 5 


4 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ ظفَإِتٍ أنتَهُوًا»: فإن 
5 0 (ز) 

469 قال مقاتل بن سليمان: ظفَإِتٍ أَنتَهُوًا» عن الشرك فوَخَّدوا ربهم قات 
721 يما يَحَمَلوْرتَ 08 (ز) 


عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: طفَإِتٍ أَنَهوا» : 


-- عبد الله بن عمر وَنه: «أما نحن فقد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وأما أنت وأصحابك فتريدون 
أن نقاتل حتى تكون فتنة» . 

(800] وجَّه ابن عطية )١9١/:5(‏ قول قتادة» وآد بن عباس » فقال: الوهذه المعاني تتلازم 
كلها» . 


.1701/0 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 2174/1١‏ وابن أبي حاتم ١7١١/0‏ بنحوه. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١١5/6‏ (:) أخرجه ابن جرير 180/١1١‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .17١1/8‏ 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان 7/ .١١6‏ 


١0 لكان‎ 


عن قتالكمء وأسلمو| نكت (زع 


0" - عن عباد بن عبد الله بن الزبير - من طريق يحيى بن عباد -: 9وَإن نولو 
عن أمرك إلى ما هم عليه من كفرهم'"؟. (ز) 

25 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -: #إوإن تَوَلَو» عن أمرك إلى ما 
هم عليه من كفرهم فإن الله هو مولاكم الذي أعزكم ونصركم عليهم يوم بدرء في 
كثرة عددهم وقلة عددكمء نعم الْمَوْلَ وعم ألتصِير4” " . ز) 

75٠088‏ - قال مقاتل بن سليمان: «إوإن تَوَلَر» يقول: وإن أَبَوْا أن يتوبوا من الشرك 
1م خم 5 00 2 معن ع ل دم معممةه 
فَاعْلَموا» يا معشر المؤمنين #أن اللَّهَ مَوْلدكم» يعني: وليكم؛ نعم الْمَوْلَ» حين 
بدر ليلة الجمعة في سبع عشرة ليلة خلت من رمضان» وكانت وقعة أحد فى عشر 
ليال خلت من شوال يوم السبت» بينهما سنة”؟؟. (ز) 

74> عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَلِ: «راحة نفسي مع أصحابي» 
وقرّة عيني في الصلاة» وثمرة فؤادي ذكر الله. وغمي لأجل أمتي الذين يكونون في 


5 1 مه 8 لكل ماه لمعه 24 دير سمي 5 بحام مورو د ا عسل 
آخر الزمان» وشوقي إلى مولاي». ثم قرأ: مإدَاعَلمواأ أن الله مولكم يعم المون وعم 
يد إ 


لقن رجّح ابن جرير )188/1١(‏ أنَّ معنى : مت أَنتَهَُا»: فإن انتهوا عن الفتنة» وهي 
الشرك بالله؛ مستندًا لدلالة العقل» وقال: «لأن المشركين وإن انتهّوا عن القتال» فإنه كان 
فرضًا على المؤمنين قتالهم حتى يُسلموا». 


.1101 7/6 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .17١7/6‏ 

(*) أخرجه ابن جرير »١185/١١‏ وابن أبي حاتم .17١7/6‏ 
(:) تفسير مقاتل بن سليمان .1١5-116/5‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في معجم الشيوخ ١57/١‏ (109). 


ةو الأكان )١(‏ 


”17 لص 1/111 وق 


اي مالا ا 0 ا ا ا ا ل ل 260 002000 
«#واعلمواً أنما عيمنم بن شوج فأن إلى حمسسه. وللرسول ولنرى الفرك والبتمئ لكين 
5207 7 كش عى ماس اي سامحم سوس ص ١‏ عرس جح صوص بخ رس 
وَأنت التَجِيلٍ إن كت َامنُم يله ومَآ أَزَلنَا عل عَبدا يوم الْمْرَمَانٍ 


ل اياي ا 0 


34 © مويو عه اه 4 2 2 طم 


© نزول الآية: 
6 ”2 عن عيادة بن الصامت» قال: سَلْمْنا الأنفال لله والرسول» ولم ب يعخمسر 


120 خآ سهية يه 


ا 7 2 عراه حم هي 0 
رسول الله يَكهِ بدرّاء ونَرَّلْتُ بعذ: #إواعلموا أَنَمَا عَنِمَسّم ين شَيْء فَأنَّ يلو حمسة,». 


فاستقيل رسول الله يَكلِْةِ بالمسلمين الحُمس فيما كان مِن كل غنيمةٍ بعد بدر0 . (فنفضدة 


هج جاخلد 


2 ا 2 دعم 
واعلموأ أثما متم # 


© النسخ في الآية) وتفسيرها: 
55 عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير - من طريق يحيى بن عَبّاد ‏ قال: ثم وضع 


مَقَاسِمَ المَّْءء وأعلّمّهء قال: «إوَاعلَموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سَّىْءِه بعد الذي مضى من بدرء 
أن يلو خمسة. ولول إلى آخر الآية'". 11/80 

1 _ عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد ‏ في قوله: جنا أذ َه عل رشولدء من 
مْلٍ الثرَك هله ولول وَِذِى الْمْرَتَ وَالسَى وَالْسككينٍ وَآنِ آلسّيِلٍ» [الحشر: “05 قال: كان 
المَْء في هؤلاءء ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال» فقال: «#واعلموا أَنّم عَنِمَثُم ين شَيْء 
لذ خمصة. وَل ولك اشرق ولتي والتسكين وَتن التييلي4 فنسخت هذه ما 
كان قبلها في سورة الحشرء وجعل الخمس لمن كان له القَىْء في سورة الحشرء 
وسائر ذلك لمن قاتل عليه لثنشكا. (ز) 


[603 وجَّه ابن كثير (1/ )8١‏ قول قتادة بأنه جعل الفيء والغنيمة بمعنى واحد» ولذا قال بالنسخ. -- 


- قال ابن عساكر بعده: «هذا إسئاد باطل» ومتن منكرء وفيه غير واحد من المجهولين» ومأمون بن أحمد غير 
ثقة ولا مأمون». 

)١(‏ أخرجه الواقدي في المغازي .44/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

وفيه الواقدي؛ وهو متروك على سعة علمه كما في التقريب (31178). 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 0 »ء وابن أبي حاتم 7/6 .17١7‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير .188/1١‏ 


)1١( لكان‎ 


8١ ©‏ و 
724 عن عبد الله بن أبى نجيح» قال: إنما المال ثلاثة: مَعْنمٌء أو في أو 
صدقة» فليس فيه درهم إلا قد بين الله موضعه» قال في المَعْنّم: ##واعلموا 56 
ننم ين كزم كَل لله سه ولول وإذى لتر وانبتى والتسكن وان التبيل إن 
حرم رم 2 2 58 8 ٍ- 0 سس 2م روم مج هنس رسم 
كمَّ متم الله تحرجا عليهمء وقال فى الفيعء : 51 لا 54 وا بين الاعنيء 
3 2 7 ا ل 
و4 [الحشر: 17 وقال في الصدقة: 8فْرِصََةٌ يت لَه وَأَلَهُ عليِرٌ حَحكيرٌ» 
[التوية: 23066 (لارم) 


848 2. عن عطاء بن السائب ‏ من طريق الحسن بن صالح -: أنه سيل عن قوله: 


وَاعلَموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سَىْءِ»» وقوله: «إمًا أَقَهَ أنَهُ عَلَ رَسُولهء4 [الحشر: “1]: ما 
المَىْءُ؟ وما الغنيمة؟ قال: إذا ظهّر المسلمون على المشركين وعلى أرضهمء 


-- وانتقد ابن جرير )187/1١(‏ قول قتادة بالنسخ مستندًا إلى عدم التعارض» فقال: «وأما قول 
من قال: الآية التي في سورة الأنفال ناسخةٌ الآيةَ في سورة الحشر فلا معنى لهء إذ كان لا 
معنى في إحدى الآيتين ينفى حكم الأخرى». ْ 
وانتقده أبن عطية )١197/54(‏ مستندًا لأحوال النزول» ودلالة العقل» فقال: «وهذا قول 
ضعيف» نص العلماء على ضعفه» وأن لا وجه له من جهات؛ منها أن هذه السورة نزلت 
قبل سورة الحشرء هذه ببدر وتلك في بني النضير وقرى عرينة» ولأن الآيتين متفقتان» 
وحكم الحُمّس وحكم تلك الآية واحد؛ لأنها نزلت في بني النضير حين جلوا وهربواء 
وأهل فدك حين دعوا إلى صلح ونال المسلمون ما لهم دون إيجاف». 
وبنحوه قال ابن كثير (19/ .)48١‏ 
ونقل ابن عطية (4/ 197 )١95‏ قولَا لأبي عبيدة بأن هذه الآية ناسخة لقوله في أول 
السورة: «ثلٍ الأنَالُ يله وَاليَسُولُ» الآية» وأن رسول الله كلك لم يُحَمّس غنائم بدرء 
فنسخ حكمه في ترك التخميس بهذه الآية» وانتقده مستندًا للسّنة بقوله: «ويظهر في قول 
علي بن أبي طالب في البخاري: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم ببدر» وشارف 
أعطانيها رسول الله يله من الخُمّس حينئذ. أن غنيمة بدر خُمّستء فإن كان ذلك فسد 
قول أبي عبيدة». ثم قال: «ويحتمل أن يكون الحُمُس الذي ذكره علي بن أبي طالب 
من إحدى الغزوات التي كانت بين بدر وأحد» فقد كانت غزوة بني سليم» وغزوة 
السويق» وغزوة ذي أمرء وغزوة بُحران» ولم يحفظ فيها قتال» ولكن يمكن أن غنمت 
غنائم» . 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


يو لكان )١(‏ 


© ١م‏ و 


لوي عَنُوةَ فما أَخَدُوا مِن مال ظهّروا عليه فهو غنيمة» وأما الأرض فهو 
304 , 1 


”5 عن سفيان الثوري ‏ من طريق ابن وكيع» عن أبيه » قال: الغنيمة: ما أصابٌ 
المسلمون عَنُوهّ فهو لِمَنَ سَمّى الله» وأربعة أخماس لِمَن شهده 0 لنلككا, 0 1) 


5١‏ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: «إواعلموا أَنَما 


عَنِمتم ين شَّىْ 2 يعني : : مِن المشركين”” . 1/0 
56 5 


255 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق لَيْثْ -: في قوله: «إوَالموًا أَنَمَا عَنِمَثُم ين 
شَيَويه قال: المحيظ”' من الشىء** . 08 


[نلختا اختّيف هل الغنيمة والفيء بمعنى واحدء أم يختلفان؟ على قولين: الأوّل: أنهما 
يختلفان» ثم في ذلك قولان: أحدهما: أن الغنيمة: ما ظهر عليه من أموال المشركين» 
والفيء : ما ظهر عليه من الأرض. قاله عطاء بن السائب. والآخر: أن الغنيمة: ما أخذ 
عنوةٌ والفيء : ما أخذ عن صلح. قاله سفيان الثوري. والثاني : أنهما واحدء وهما كل ما 
نيل من المشركين» قاله قتادة. 

وذكر ابن عطية ١977/5(‏ - 197 بتصرف) أن الغنيمة هي: ما يناله المسلمون من عدوهم 
بالسّعي وإيجاف الخيل. والفيء : مأخوذ من (فاء يفيء) إذا رجعء وهو كل ما دخل على 
المسلمين من غير حرب ولا إيجاف كخراج الأرض» وجزية الجماجمء وخمس الغنيمة» 
وساق قول عطاء والثوري» ثم علق بقوله: «وهذا قريب مما بيناه» . 

وذكر ابن كثير )8١/1(‏ أن من يفرّق بين الغنيمة والفيء يقول بأن قوله: ما أده أله 89 
يسول [الحشر: 7] نزلت في أمر الفيء» وقوله: 9«واعلَموا أَنَمَا عَنِمَثُم» نزلت في أمر 
الغنيمة . 

.184/١١ وابن جرير‎ :4777/١7 أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

.180/١١ أخرجه ابن أبى شيبة 7 "4 وابن جرير‎ )١( 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .١7١7/0‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(:) أي: الإبرة. النهاية (خيط). 

(5) أخرجه سفيان الثوري ص9١21‏ وعبدالرزاق في المصنف (519460)» وابن أبي شيبة 2474/17 وابن 
جرير 2187/1١‏ وابن أبي حاتم .17١7/0‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


يو الات (1:) 


م 8١‏ م 


61" - قال مقاتل بن سليمان: «وَأتكيوَا4 يخبر المؤمنين ظأْنََا عَنِنتُم ين طَوْو» 
يوم بدر 33 لَه ا وللرسول ل . 0 ر( 


تان يه حمسه. وللرسُول» 


574 عن جُبير بن مُظهِم: أن رسول الله يَكةٍ تناول شيئًا مِن الأرض» أو وَبَرَي1" 
مِن بعير» فمال: «والذى نفسى بيدهء ما لى مما أفاء لله عليكم ولا مِثْلُ هذه إلا 
امس . الخ دو 1 ١/7‏ 1) 


تقول في هذا | المال؟ قال: (لنّه حيسف وأريعة أخماسه به لهؤلاء» . يعني : للمسامين: 

5 به مِن أخيك ا فيه 

35 ع 2 عم كباله 52 ومتاو َه ,5 
265 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: أن النبي مَل كان ينفل قبل أن 
تنزل فريضة الحمُس في المَعْنَمء فلْمّا نرّلت: «إوَاطموًا أَنَمَا عَنِمَثُم بن شَنْو)ه الآية؛ 
ترك التقل الذي كان يُتَفْل: وجعل ذلك فى حمس الخْمْسء وهو سهم الله وسهم 
البى ه20 .سم 
117" - عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله يَكِةِ صلى بهم في غزوة إلى بعير من 
المَغْتَمه فلما سلّم قام رسول الله كلك فتناول وَبَرَةٌ بين أَنمْلَتَيْهه فقال: «إِنَّ هذه من 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .1١5/7‏ 
(1) الوّبّر - محرّكة -: صوف الإبل والأرانب ونحوها. اللسان (وبر). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1170/4 (40810). 
قال الألباني في الإرواء 5/ ”ا :)١540(‏ (صحيح». 
(:) أخرجه البيهقي في الشعب 091/6 ١77‏ (25030»: وفي السئن الكبرى 75/5: والواحدي في 
التفسير الوسيط 45١/59‏ 557 (788). 
قال الذهبي في المهذب “"/ 17984: «إسناده قوي». وعزاه ابن كثير في تفسيره 7٠١/5‏ إلى البيهقي» وقال: 
البإسناد صحيح؟ . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 449/5 (2)553784 وأبو داود في المراسيل (758)» وابن زنجويه في الأموال 
١‏ 759). وليس في روايتهما: لعن جده»؛ بل هو عندهما مرسل عن البي كَل. 
وإسناده ثابت إلى عمرو بن شعيب» وهو مختلف فيهء وحديثه حسن وفوق الحسن., كما قال الذهبي في 
المغني 2/7 . 


و الأكان (1:) 


غنائمكم؛ وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» 
فَأَدُوا الخيط والمِخْيّطء وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول نار وعار على 
أصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيدء ولا تبالوا في الله 
لومة لائم» وأقيموا حدود الله في الحضر والسفرء وجاهدوا في سبيل الله» فإن الحهاد 
باب من أبواب الجنة عظيم ينجي به الله من الهم والغ»1/7لككا. رز 

74> عن جابر بن عبدالله: أنه سُئِل: كيف كان رسول الله يك يصنع في المُس؟ 
قال: كان يحمل الرَّجُل في سبيل الله ثم الرَّجْلء ثم الرّجْل”" . 80/0 

28 عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك - قال: كان رسول الله كَلةِ إذا 
بِعَتّ سَرِيَّةَ فعَيِموا؛ حمس الغُنيمة» فضَرب ذلك الحُمس في خمسة. . ثم قرأ: 


مويه ما 


وكيوا أَنَمَا عَيِمْثُم ين مَيْوٍ كَأنَّ يلو خمسه. وَلِارسُولِ4ه» قال: قوله: وتان بل حمسه.» 
مفتاح كلام؛ لله ما في السماوات وما في الأرض» فجعل الله سهم م الله والرسول 
واحدّاء ولذَّي القربى» فجعل هذين السهمين قوةً في الخيل والسلاح» وجعل سهم 
اليتامى والمساكين واب بن السبيل لا يعطيه غيرهم» وجعل الأربعة الأسهم الباقية 
للفرس سهمين» ولراكبه سهمء وللرَّاجل سه" . 0114/0 


[للخكا علق ابن كثير (ط: سلامة )7١/5‏ على هذا الحديث بقوله: هذا حديث حسن 
عظيم» ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. 


)١(‏ أخرجه أحمد لال/ر هه" (504ككل لال الا ل ال 49 كي ارا :الاي ال م 

الاك الال 1 لايل لاله" 255 (5 الاك ”)ل لالا/ ددغ ل 5ه ”)ل 
بن ماجه ١١7/54‏ (4)5860: والنسائي ١71١/90‏ (5158). وابن حبان ١95 1١9/١١‏ (5400)غ2 

0 */ 6 ( 215510 لاه (471)» وسعيد بن منصور في التفسير من ستئنه 0//ا46١1‏ - 

.)9485( 

قال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في المجمع 

هخ (باثالاة): «رواه أحمدء وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف». وقال البوصيري في مصباح 

الزجاجة ١7/9“‏ (4001): «هذا إسناد حسن». وقال الألبانى فى الصحيحة )١919/5( 55١/5‏ عن رواية 

أحمد: «وهذا إسناد ضعيف». وقال فى الإرواء 18/4: ااوهذا إسناد جيذ فى المتابعات». 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة 607/5 (8019"), وأحمد 195/5 (2014589 0 

إسناده ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة» قال ابن حجر في التقريب :)١1١19(‏ «صدوق كثير الخطا 

والتدليس». 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »)١51730( 1١75/17‏ وابن جرير 2188/1١‏ 


قال الهيثمي في المجمع 26“ (١ه/مة):‏ «فيه نَهْشَّل بن سعيد» وهو متروك». 


و الأكان )41١(‏ 


* 6م 8 
23٠‏ عن عبد الله بن عباس - مِن طريق أبي مالك قال: كان رسول الله َكل 


يَفْسِمُ ما افْتتح على خمسة أخماس؛ فأربعةٌ أخماس لمن شهده. ويأخُذُ الحُمس؛ 
خْمْسٌ الل فَيَفْسِمُه على ستة أَسْهُم؛ فَسَهْمٌ لله» وسهم للرسول» وسهم لذي القربى» 
وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل» وكان النبي كَكِِ يجعل سهم الله 
في السلاح» والكراع”'': وفي سبيل الله وفي كُسوة الكعبة» وطيبهاء وما تحتاج 
إليه الكعبة» ويجعل سهم الرسول يك في الكراع والسلاح ونفقة أهله» وسهم ذي 
القُربى لِقّرابته» ويَضَعٌ رسول الله وَل يهم مع سهمهم مع الناسء» ولليتامى 
والمساكين وابن السبيل ثلاثةٌ أسهم» يضّعُه رسول الله يَلِِ في مَن شاء وحيث شاءء 
ليس لبني عبد المطلب في هذه الثلاثة إلا سهمْء ولرسول الله يَكِِ سهمه مع سِهام 


الناس”"' . 7/0 1) 


50١‏ عن قتادة: أن أبا بكر أَوْصَى بالخمُسء وقال: أوصي بما رَضِي الله به 
ءوسو 224 > 2 


لنفسه. ثم تلا : «إواعلموا أَنَمَا عَنِمَسُم ين سيو فَأنّ يلو لمكا" . (اع 

25 عن مالك بن عبدالله الخَنْعَمىء قال: كُنَا جلوسًا عند عثمان» قال: مَنْ 
هاهنا مِنْ أهل الشام؟ فَقُمْتُء فقال: أَبْلِغْ معاوية إذا غَنِم غنيمةً أن يأحُذٌ خمسةً أسهمء 
فيكتت على كل سَّهُم منها : لله» ثم لبقرغ ) فحيثما خرّج منها فليأخزو2؟ . رمو 

عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - قال: كانت الغنيمةٌ تُقْسَمْ على 
خمسة أخماس؛ فأربعةٌ منها بين من قائّل عليهاء وحُمُسٌ واحد يُفْسَمْ على أربعة 
أخماس؛ فَرَيعٌ لله ولرسوله ولذي القربى ‏ يعني: قرابة رسول الله كَل فما كان لله 
وللرسول فهو لقرابة النبي كَة» ولم أَحذٍ النبي يك مِنَ الحُمْس شيئَاء والرَيُعُ الثاني 
لليتامى» والرَيُعْ الثالث للمساكين» والرّيُعُ الرابع لابن السبيل؟ وهو الضيف الفقير 
الذي يَنزِل بالمسلمين”*؟. 054/0 

5784© عن عبد الله بن عباس - 


)١(‏ المْرَاع: اسم لجميع الخيل. النهاية (كرع). 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(') أخرجه عبد الرزاق »)١7777(‏ وابن جرير 184/١١‏ من طريق الحسن دون ذكر الآية. 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة // 1ه 07لا 


(5) أخرجه ابن جرير ١95١ .١90/1١‏ 1917. 2198 وابن أبي حاتم .17١04/0‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 
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اللكان 1 


6 - وإبراهيم النخعي - 

5 7 وعامر الشعبي - 

2.07 وعبد الله بن بِرَيْدَة - 

24 والحسن البصري - 

8 وقتادة بن دعامة: أنهم قالوا: سهم الله وسهم الرسول واحد''؟. (ز) 

عن أبي العالية الرياحي ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: #إواطلموا 
أنَمَا غَنِمَّم ين شَّنْءِيه الآية» قال: كان يجَاءٌُ بالغنيمة» فتُوضَعُء فَيَقْسِمُها رسول الله َكل 
على خمسة أسهم.ء فيَعْزِل سهمًا منه. ويَقْسِم أربعة أَسْهُم بين الناس ‏ يعني: لِمَن 
شّهِد الوّقعة » ثم يَضْرِبُ بيده في جميع السهم الذي عَزّْلهء فما قبّض عليه من شيءٍ 
جعله للكعبة» فهو الذي سمي لله. لا تَجعلوا لله نصيبًا؛ فإن لله الدنيا والآخرة» ثم 
يَعْوِدٌ إلى بقية السهم فَيَفْسِمُه على خمسة أسهم؛ سهم للنبي كَكوّه وسهم لذي القربى» 
وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل'”'. 0176/0 

١‏ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: تن لَه خمسة, 
وَلرَسُولِ وَلِذَى الْقّرَقَ» يعني : قرابة النبي َه #والتي والْمسكن وأبْب السَيلٍ» يعني : 
الضيف. وكان المسلمون إذا غَنِموا فى عهد النبى يل أَخْرّجوا حُمْسَه فَيَجْعَلونَ ذلك 
الحُّمُس الواحد أربعةً أرباع؛ فرُبُعُه لله وللرسول ولقرابة النبي كَل فما كان لله فهو 
للرسول والقرابة» وكان للنبي يله نصيبٌُ رَجُلٍ مِن القرابة» والرّبِعٌ الثاني للنبي وَل 
والربع الثالث للمساكينء والربع الرابع لابن السبيل» ويَعْمِدون إلى التي بَقِيَتَ 
فيُقُسمونها على سُهْمانِهم» فلما ثُوْنّي النبي َل رَدّ أبو بكر نَصِيبَ القرابة» فجعّل يحول 
به في سبيل الله تعالى» وبَّقِي نصيبٌ اليتامى والمساكين وابن السبيل” ". 0119/7 


25> عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق مغيرة - في قوله: «إواطلموا أَنما عَنِمَثُم ين 


دوع م 


2 


شو فان لله مه ) قال: لله كل شىء »2 وخمس لله ورسوله» ويقسم ما سوى ذلك 
على أربعة أسهه”؟ . 2 


.1070/0 علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 1١59/1؟4»‏ وابن جرير 2140/١١‏ وابن أبي حاتم ١7١/5‏ مرسلًا. وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 


(:) أخرجه ابن جرير /١1١‏ 21464 188. 


لكان 41) 


© 5م و 


2 56 


.م - عن إبراهيم النخعي - من طريق المغيرة؛ عن أصحابه - «إواعلَموا أَنَمَا عَنْمَثم 


من شع َأَنّ لله ما » قال: كل شيء لله الحُمّس للرسول» ولذي القربى» 
واليتامى» والمساكين» وابن السبيل"'؟2. (ز) 


015 - عن قيس بن مسلم الجَدَّليّ» قال: سألت الحسن بن محمد بن على بن 
أبي طالب؛ ابن الحنفيةء عن قول الله: «#وَالموًا أَنَمَا عَِمَنُم تن كوو كن له 
4 . قال: هذا مفتاحٌ كلام؛ لله الدنيا والآخرةء #اوَلِاسُولٍ وَلِذِى الفرق» 
فاختلّفوا بعد وفاة رسول الله يك في هذين السهمين؛ قال قائل: سَهُمٍ ذي الغُربى 
لقرابة رسول الله كَل وقال قائل: سَّهُْمِ ذي القربى لقرابة الخليفة. وقال قائل: سهم 
النبي كَل للخليفة مِن بعده. واجتمّع رَأَيْ أصحاب رسول الله كَلِةِ على أن يجعَلوا 
هذين السهمين فى الحَيّْل والعُدَّة فى سبيل الله تعالى» فكان كذلك فى خلافة أبى بكر 
وعمر يني الللكلا . 2017/0 ْ ْ ْ 


[0لخثا اختلف في معنى قوله: أن يِل خمسة,» وتقسيم الخمس الخامسء على أقوال؛ 
الأول: ذِكْر الله هنا استفتاح كلام للتَبَرّكُء ومعنى الكلام: فأن للرسول خمسهء وعلى هذا 
فالخمس مقسوم على خمسة أسهم: سهم للرسول» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» 
وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. الثاني: أن لبيّْت الله خمسه وللرسول» وهو قول 
يقتضي أن يقسم الخمس على ستة أسهم. الثالث: أنه يقسم على أربعة أسهم» فسهم الله 
وسهم رسوله عائد على ذوي القربى؛ لأن النبي كَلةٍ لم يكن يأخذ منه شيئًا . 

ورجّح ابن جرير )191/١1(‏ مستندًا إلى الاجماع في عدم تقسيم الخمس على ستة القولَ 
الأول الذي قاله الحسن بن محمد» والحسن البصري» وعطاءء وقتادة» وإبراهيم يم النخعي» 
والشعبي» وابن بريدة. 

وانتقد الثاني الذي قاله أبو العالية» فقال: «١لإجماع‏ الحجة على أن الحُمْس غير جائز قَسْمُهُ 
على ستة أسهمء ولو كان لله فيه سهم ‏ كما قال أبو العالية ‏ لوجب أن يكون حمس 
الغنيمة مقسومًا على ستة أسهم» وإنما اختلف أهل العلم في قَسْمهِ على خمسة فما دونهاء 
فَأمّا على أكثر من ذلك فمما لا نعلم قائلًا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية» 


.1884/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
والنسائي في سئئه‎ 2477 471 :4١/١1 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4587)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ.‎ .١18/7 حاتم 1707/6 2170 والحاكم‎ 


)11١ اللكان‎ 


6 عن أبي العالية الرَّياحِيَ - 

65 وإبراهيم النَحَعِيَ - 

7 وعامر الشعبي - 

764 والحسن البصري - 

8" وعطاءء نحو تفسير قوله تعالى: أن بل خمسة»”'. (ز) 

”- عن عامر الشعبي - من طريق أَشْعَتثْ - وَعَلموا أَنَمَا غَنَِنُم ين مَيْءٍ فَأَنَّ يله 
ات ” قال: سهم الله وسهم النبي يد واحد”"” . ا 

0١‏ قال الحسن البصري: هذا عند القتال» ما غَيِمُوا من شيء فللّه خمسهء 
يُرْفَ الخمُس فيرده الله على الرسول» وعلى قرابة الرسول» وعلى اليتامى والمساكين 
وابن السبيل» ذلك لهم على قدر ما يصلحهمء ليس لذلك وقت» وأربعة أخماس 
لمن قاتل عليه"". (ز) 

5 2_ عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق عبدالملك ‏ في الآية» قال: 


حمس الله والرسول واحدء كان النبي عد يَحْمِلٌ فيه » ويَضْنمٌ فيه ما شاء7؟؟. 05/8 
وفي إجماع من ذَكَرْتُ الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا». ثم ذكر أن من قال بالقول 
الثالث: سهم الرسول لذوي القربى «فقد أوجب للرسول سهمّاء وإن كان يك صرفه إلى 
ذوي قرابته» فلم يخرج من أن يكون القَسْم كان على خمسة أسهم». 

وكذا رجّحه ابن تيمية ١78/9(‏ - 14؟) مستندًا إلى السّنة. وأقوال السلف. فقال: «وهذا 
قول مالك وأكثر السلف. وهو أصح الأقوال». 

وذكر ابن كثير (/0/ 485 86) أنْ القول الأول يؤيده حديث عبد الله بن شقيق» وأنه أعم 
وأشمل ؛ لإفادته أن الرسول يكل كان يتصرف فى الخمس كيف يشاءء ويردّه فى أمته كيف 
يصطفيه لنفسهء كما هو في حديث جبير بن مطعم. حيث قال النبي كَلهةِ: «ولا يحل لي من 
غنائمكم مثل هذه إلا الخُمُس». 


.4731/117 علّقه ابن أبي حاتم 7707/5 - 10/07. (0) أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

() ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 247١/17‏ والنسائى فى ستنه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 759/54 (5545)) 
وابن جرير 4184/١١‏ وابن أبي حاتم .17١/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


)١( لكان‎ 


© 88 ع 


ع صر ١‏ عر 


«ااو,ىم عن حسين المُعَلَم » قال: سألتٌ عبدالله بن بُرّيدة عن قوله: تن ْلَه 
محة. ولارسُول» . فقال : الذي لله لتَبيّه والذي للرسول لأزواجه"'؟. 7/7؟1) 


464 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ فى قوله: «إتآن يله خمسه,4ك. 
يقول: هو لله ثم قسَم الحُمْسَ حَمْسةٌ أخماس؛ للرسول» ولذي القربى» واليتامى؛ 
والمساكين» وابن السبيل”" . //171) 

6" عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: «إواعلموًا أَنَمَا خَنِمَثُم ين شَيْءٍ 


هم اه 


أن لله ةب الآية قال: كان بن الله طِنَهِ إذا غَيِم غنيمة جعلت أخماسّاء فكان 
خمس لله ولرسولهء ويَشيم المسلمون ما بقي» وكان الحُمُس الذي جعل لله ولرسوله 
ولذوي القربى واليتامى وللمساكين وابن السبيل» فكان هذا الخمس خمسة أخماس: 
خمس لله ورسوله. وخمس لذوي القربى» وخمس لليتامى» وخمس للمساكين» 
وخمس لابن السبيل”". (ز) 

735 عن موسى بن أبي عائشة» قال: سألت يحيى بن الجزار عن سهم 
النبي كَل فقال: هو حمس الحُمّس”؟؟. (ز) 

57 عن الربيع بن أنس» قال: كان يجَاء بالغنيمة» فيقسمها رسول الله وَكِلِ 
خمسة أسهمء فجعل أربعة لمن شهد القتال» ويعزل سهمّاء فيضرب يده في جميع 
ذلك السهمء فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة» وهو الذي سمي لله ثم يقسم 
ما بقي على خمسة أسهم: سهم للنبي كَل وسهم لذي القربى» وسهم اليتامى» 
وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل”*'. لك 

الاح ين - عن عبد الملك بن جريج من طريق حجاج - مدن لَه ات قال: 
أربعة أخماس لمن حضر البّأس» والخمُس الباقى لله وللرسول خمسه يضعه حيث 
رأى» وخمس لذوي القربى» وخمس لليتامى. وخمس للمساكين» ولابن السبيل 
خمسه" 2 . 2 


.)44481( أخرجه ابن أبي حاتم 11/04/8. (؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ١41١/1١‏ مرسلا. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 7١5/0‏ (444)» والنسائي في الكبرى (ت: 
شعيب الأرناؤوط) "٠/5‏ (5559). وابن جرير .197/1١‏ 

(5) تفسير الثعلبى 751//4 مرسلًا . 

.1 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


نو اللكان ):١(‏ 


أحكام متعلقة بالآية: 


68848 عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله يكل جعّل للفارس سهمين» وللراجل 


سهمًا7؟. رسن 

عن مكحول الشاميء يَرْفْعه إلى النبي كَل قال: «لا سَّهُمّ من الخيل إلا 
لفرسَّيّنء وإن كان معه أل فرسء إذا دخّل بها أرضّ العدو). قال: قسّم 
رسول الله يكهِ يوم بدر للفارس سَهْمَينَء وللراجل سه" . 00 

7١‏ عن عبد الله بن عباس, قال: كان للنبي ككهِ شي واحدٌ في المَعْنم يَصْطَفيه 
لنفيه؛ إما خادم. وإما فرس» ثم نصيبه بعد ذلك مِن الخمس”". إفاقضلة 

عن عامر الشعبي ‏ من طريق مُطَرّف - قال: كان سهم النبي وَل يذْعَى 
الصَّفِىّ؛ إن شاء عبدّاء وإن شاء فرسّاء يختارٌه قبل الخُمُسء ويُضْرَبُ له بسهمه إن 
شهد وإن غاب» وكانت صَفِيّةُ ابنة حَبَيٌّ من الصَّفِي ”1 . إ(فدلهنة 

0988 _ عن محمد بن سيرين ‏ من طريق أَشْعَثْ ‏ قال: في المَعْتَم حمس للف 
وسَهُم للنبي يَلِْةِ والصَّفِيٌ كان يُصْطَمَى له في المغنم خيرٌ رأسٍ من السب إن سبي 
وإلا غيرٌه» ثم يُخْرِجُ الخمسء ثم يُضرَّبُ له بسهمه ‏ شهد أو غاب مع المسلمين 
بعد الصّفِت” . 1 


000 


لوَذى الفرك» 


و ل - عن عبد الله بن عباس؛ قال: قال رسول الله كَكِة: «رَغِيْتُ لكم عن غُسالة 
الأيدي؛ لأن لكم في حمس الخمّس ما يُفْنيكم» أو يكفيكم»”" . 018/0 


.)9950( 188/5 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

في إسناده عبدالله بن عمر العمريء» قال ابن حبان في المجروحين :414/١‏ افَحُْشُ خطؤه؛ فاستحق 
الترك»). وقال ابن حزم في المحلى // لوو افيه عبد الله بن عمر الذي يروي عن نافع» في غاية الضعف)». 
وقال البيهقي في السنن: «عبدالله العمري كثير الوهم»» وقال المُعَلّمِينُ ذ في التنكيل ؟1//ا/7: «شك فيه 
العمري وهو مع ذلك كثير الخطأ». 


(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 184 (4715) مرسلا. (*) عزاه السيوطى إلى اين مردويه. 
(؛) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4485): وابن أبي شيبة 477/17 مرسلا. وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذ 

ل 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة 7/17 4737. 
(1) أخرجه أبن أبي حاتم ١9١8/0‏ (4097). 


2ف اللكتان (1:) 


4١ ©‏ #8 
260 عن جُبَيْر بن مُظعِمء قال: قَسَم رسول الله يَةِ سهمّ ذي القربى على بني 
هاشم وبني المطلب» قال: فمشَّيتٌ أنا وعثمان بن عفان حتى دتّحلنا عليهء فقلنا: يا 
رسول اللهء هؤلاء إخوائك من بني هاشمء لا نُدكِرٌ فضلّهم لمكانك الذي وضعك الله 
به منهمء أرأيتَ إخوائنا من بني المطلب أعطَيتهم دوئناء وإنما نحن وَهُم بمنزلة 
واحدةٍ في النَّسَب؟ فقال: «إنهم لم يُمارِقُونا في الجاهلية والاسلام»7 للك , 0116/0 
اران - عن علي» قال: قلتٌ: يا رسول الل ألا تُوَلّينِي ما حَضّنا الله به من 
الحُمُس! فَوَلَانيه1" . م0 
لستدين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: سألتٌ عليّاء فقلتٌ: يا أمير 
المؤمنين» أخبرني كيف كان صُنْعُ أبي بكر وعمر في الحُمُس نصييكم فقال: أما أبو 
بكر فلم تكن في ولايّتِه أخماسء وأما عمر فلم يَرّلْ يدفعه إِلَيّ في كل خُمُسء حتى 
كان حمس السّوس”'" وجُنْدَيْسابُورَث'': فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من 
الْخْمُسء ؛ وقد أَحَلَّ ببعض المسلمين واشْتدَّت حاجتُّهم. فقلتٌ: نعم. فوتّب 
العباس بن عبد المطلبء فقال: لا تَعْرِضٌ في الذي لنا. فقلتٌ: أَلَسْنا أحنٌّ مَن أرفق 
المسلمين. وشَّفَع أميرٌ المؤمنين فقبّضهء فوالله ما قبضناه»ء ولا قدّرتُ عليه في ولاية 
عثمانء ثم أنشّأ علىٌ يحدّثُ فقال: إن الله حَرَّمم الصدقة على رسوله يل فَعَرَّضه 
سَهْما مِن الحْمّس عِوَضًا عما حَرَّمِ عليه» وحرّمها على أهل بيته خاصةً دون أمتّه 


لظا علّق ابن عطية (:/197) على هذا الأثر بقوله: «كانوا مع بني هاشم في الشّعْب». 


قال ابن كثير في تفسيره 15/4: «هذا حديث حسن الإستاد» وإبراهيم بن مهدي هذا وثّقه أبو حاتم» وقال 
يحيى بن معين: يأتي بمناكير؟. 

١794/4 .)91١10( 9١/4 أخرجه ابن أبى شيبة 797/9 (7741/5) واللفظ له. وأخرجه البخاري‎ )١( 
(0:9م), /لام1 (4554) بنحوه.‎ 

قال ابن المُلَقَّنَ في البدر المتير 11//9: «هذا الحديث صحيح». 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة 017/5 (2))755149 وأحمد 75/7 (147). وعزاه السيوطى إلى ابن مردويهء 
واللفظ له. 1 ْ 

وإسناده ضعيف؛ فيه الحسين بن ميمون الكوفي لين الحديثء» كما في التقريب (1707)» وأورد البخاري 
في التاريخ الكبير ؟”/ 786 (5876) حريثه هذاء وقال: «هو حديث لم يُتَابع عليه . 

(5) الشُوس: بلدة بخوزستان» فيها قبر دانيال النب لكلد. معجم البلدان 738٠/9‏ 

(5) جنْدَيُسابُور: مديئة بخوزستان,» بناها سابور بن أردشير فنسبت إليهء وأسكنها سبي الروم وطائفة من 
جنده. معجم البلدان 1090/5 


0 فق الأكان ):١(‏ 


فضرب لهم مع رسول الله مَك # سَهْمًا عِوَضًا مما حر م عليهه'"'. 0 18) 


26 عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ قال: وَلاني 
رسول الله وه حُمْسسَ الخمْسء فَرَضَعْقُه مَواضِعّه حياةً رسول الله يه وأبي بكر 


وعم" . (رعم0 


84 عن زيد بن أرقم» قال: آل محمد يل الذين أَعظُوا الحُمُس؛ آل علئء 

وآلّ عيّاس» وآلّ جعفر ) وآلّ عقيل”" . (0/ )2 

ين عن عبد الله بن عباس - من طريق عطاء -: أ نَّ نَجَدَة كَتّب إليه: يسألّه عن 

ذُوِي القُربى الذين ذكر الله. فكتب إليه: إِنَّا كُنَا ترى أن هم فأبى ذلك علينا قومناء 
5ه (141/64] 

وقالوا : قريش كلها ذَّوُو قُرْبى لخن 


كة 
م 


)1/ 


7_١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق يزيد بن هُرْمُرز -: أنَّ نَجدَة الحَرُورِيّ 
أرسّل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذي ذَكر اللهُ» ويقول: لِمَن ثراه؟ فقال ابن 
عباس: هو لقربى رسول الله له فَسَّمه لهم رسول الله كلوه وقد كان عمر عَرَض 
علينا مِن ذلك عَرّضًا رَأيناه دون حَشّناء فَرَدَدْناه عليه وأَبَيْنا أن نقبله» وكان عَرَض 
عليهم أن يُعِينَ ناكحهمء وأن يقضي عن غارمهمء» وأن يُعطِيّ فقيرّهم؛ وأبى أن 
يَزيدهم على ذلك”*'. 078/0 


5 عن ابن الدَّيْلَمِيَ قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أما 


[5202] علق ابن عطية )١197/5(‏ على قول ابن عباس بقوله: «والمراد: يتامى قريش» 
ومساكينهاا . 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

)١(‏ أخرجه الحاكم 2178/5 279/5 1١‏ وصححه. 

(9) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(5) أخرجه الشافعي  505( ١45/7‏ شفاء العي)؛ وعبد الرزاق في المصنف (4555)» وابن أبي شيبة ؟١/‏ 
”/ا5» ومسلم »)١815(‏ وابن جرير 2194/١١‏ 195: وابن أبي حاتم 1/5 ١‏ والبيهقي في سئنه 1/ 
ه”, 57/4. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

قال ابن كثير (88/9): «وهذا الحديث صحيح.؛ رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث 
سعيد المقبري» عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى... فذكره إلى قوله: 
فأبى ذلك علينا قومنا. والزيادة من أفراد أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني» وفيه ضعف». 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 41/1/17. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


لكان )١(‏ الب 


2 كك 9 ل وس 2ن 
5 0 2075 1ظ رمع دعس 6م22 اج 0 موي 2 ابعر 01 5 
قرأتَ في الأنفال: «إراعلموا أَنْما عَنِمَنم ين شَىْو فأنَ إلى حمسه. ولِلرسُولِ» الآية؟ قال: 


نعم . قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم37. (ز) 

0948#" عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - فى قوله: «#دَأنَّ لو جمسة, 
لول وَلذِى الْشُرَةَ4: يعني : قرابة النبي ".005/0 

4 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق حُُصَيْف - قال: كان آل محمد كلك لا تَحِلّ 
لهم الصدقةء فجعل لهم خُمّسَ الهس" . 015/0 

566 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق حُصَيْف ‏ قال: قد علم الله أنَّ في بني 
هاشم الفقراء» فجعل لهم الحُمّس مكان الصدقة”*“. (ز) 

5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق خُصَيْف - في قوله: وَاظموًا أنَمَا عَنِمَتُم ين 
تَىْ كَأَنَّ ِل خمسة,». قال: كان النبي يَلةِ وذو قرابته لا يأكلون مِن الصدقات شيئًا 
ل يحل لهم؛ فللبي كل حمس الشُمّسء ولذي قرابته حمس الخمْس» ولليتامى مث 
ذلك. وللمساكين مثلّ ذلك» ولابن السبيل مثلّ ذلك””. ره 

1 عن عكرمة مولى ابن عباس» قال: قرابة النبي 6ه'"". (ز) 

74 قال الحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ في سهم ذي القربى: هو لقرابة 
الحُلّفاء9؟ . (ز) 

648 2.- عن محمد بن شهاب الزهري - 

-. وعبد الله بن أبي بكر من طريق محمد بن إسحاق -: أنَّ النبي كَل قَسَم 
سَهُمَ ذي القّربى مِن خيبر على بني هاشمء وبني المُطلِب'* . 870و 

5١‏ عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق الحسن - ظوَِذِى الْفُرَقَ»2 قال: هم بنو 
عبد المطلب”" . (فدقفنة 


.197 /1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(7) علّقه ابن أبي حاتم 5/ .17١5‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

() أخرجه ابن أبى شيبة 2510/7 /١5‏ 24785 وابن جرير .197/1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .197/1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 197/١١‏ مرسلا. وكذا عزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 
(5) علقه ابن أبى حاتم 6/ 1706. (0) أخرجه ابن أبى حاتم .١7١6/4‏ 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم ١7١5/5‏ مرسلا. وكذا عزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة 497/17. 


00 يف الفكنال (1) 


5 25. عن عبد الملك بن جريج ‏ من طريق حجاج - تان 0 ات 5 قال: 

أربعة أخماس لمن حضر البأس» والخمس الباقي لله» وللرسول خمسه يضعه حيث 

رأى» وخمس لذوي القربى» وخمس لليتامى» وخمس للمساكينء ولابن السبيل 
60 )0 

*66 2 قال مقاتل بن سليمان: «#ولإزى الْفْرق)4. يعني : قرابة النبي عو" لفلقلا, (نز) 

© من أحكام الآية: 

64 ععن إبراهيم النَّجّعي ‏ من طريق الأعمش - قال: كان أبو بكر وعمر 

يجعلان سهم النبي كَلِةِ في الكُرَاع والسلاح» فقلت لإبراهيم: ما كان علينٌ يقول فيه؟ 

قال: كان عليٌ أشدَّهم فيه””". (ز) 

6 عن علي بن أبي طالب من طريق حكيم بن سعد قال: يُعَطَى كل إنسان 

نصيبّه من الحُمّسء ويلي الإمامٌ سَهُمَّ الله ورسوله””؟". (ز) 

25 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ قال: ججعل سهم الله وسهم 

الرسول واحدًا ولذي القربى». فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح» وجعل سهم 

اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطى غيرهه”*؟. (ز) 

"٠١51‏ عن عبد الله بن عباس من طريق علي قال: كانت الغنيمة تُقْسَّمِ على 

خمسة أخماس؛ فأربعة منها بين من قائّل عليهاء وخُمُس واحد يُقْسَّمِ على أربعة 


[209] اختّلِف في المراد بذوي القربى على أقوال: الأول: كان هذا السهم للرسول كله ثم 
صار لولي الأمر من بعده. والثاني: قرابة رسول الله يك من بني هاشم. والثالث: هم 
قريش كلها. والرابع: هم بنو هاشم وحُلَفَاؤُهم من بني المطلب خخاصة . 

ورججح ابن جرير )١15/11(‏ مستندًا إلى السنة القول الأخيرّء ونسبه للشافعي» فقال: «لأن 
حليف القوم منهم»ء ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله كَلْةِا. يعني: حديث 


وكذا رجّحه ابن كثير 877/90 - 837)» وذكر أنه قول جمهور العلماء. 


.1١5/؟ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( .195/1١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.1948/١1١ أخرجه ابن جرير‎ )5( .197/١١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
.1957/1١١ أخرجه ابن جرير‎ )5( 


د اللكان )١(‏ 


8 14 


أخماس ؛ فَرَبعٌ لله ولرسوله ولذي القربى - يعني : قرابة رسول الله عَلِنَةِ -. فما كان لله 
وللرسول فهو لقرابة النبي يليه ولم يأَحُذ النبي يل مِن الحُمُس شيئاء فلما قَبَض الله 
رسوله كلِ؛ رَدَّ أبو بكر نصيب القرابة فى المسلمين» فجعل يحمل به فى سبيل الله ؛ 


كه يلايل ل 2 
لأن رسول الله كَل قال: «لا نورث. ما ترّكنا صدقةٌ”"'. (ز) 


54 عن سعيد بن جبيرء قال: كان المسلمون إذا غَيِموا فى عهد النبى كَل 
أخرجوا حُْمْسّه فيجعلون ذلك الحُمُس الواحد أربعةً أرباع؛ فرْيُعه لله وللرسول 
ولقرابة النبي يِه فما كان لله فهو للرسول والقرابة» وكان للنبي مله نصيبُ رجل من 
القرابة» والرّبع الثاني للنبي كل والربع الثالث للمساكين» والربع الرابع لابن 
السبيل» ويَعْودون إلى التي بَتِيَت فيَنُسمونها على سُهْمانِهمء فلما ثُوْفْي النبي كَل رَدَ 
أبو بكر نصيب القرابة» فجعل يحول به في سبيل الله تعالى» وبّقِي نصيب اليتامى 
والمساكين وابن السبيل”"' . //5؟1) 

78" عن المنهال بن عمرو» قال: سألت عبد الله بن محمد بن على وعلى بن 
الحسين عن الحُمُْسء فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: إن الله يقول: وَآلِسَي والمسكن 


ِو 


َرَت التسِيلٍ». فقال: يتامانا ومساكيننا”". (ز) 


”5 عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب؛ ابن الحنفية ‏ من طريق 
قيس بن مسلم الَدَّلىَ ‏ في قوله: «وَلرَسُولٍ وَإِذِى الْفُرّقَ: قال: اختَلّفوا بعد وفاة 
رسول الله يَكدِ في هَدَيْنَ السهمين؟ قال قائل: سهم ذي القربى لقرابة رسول الله يَل. 
وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. وقال قائل: سهم النبي يكل للخليفة من 
بعده. واجتَمّع رَأَيْ أصحاب رسول الله يَكِةِ على أن يَجْعَلوا هذين السهمين في الخيل 
والعُدَّة في سبيل الله تعالى» فكان كذلك في خلافة أبي بكر وعمر . (فضفتة 

70١‏ عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد -: أنَّهِ سُّئِل عن سهم ذي القربى. 
فقال: كان ظعْمّة لرسول الله يي ما كان حيّاء فلما تُوُفْي جُجعِل لولي الأمر من 


.198-1919//1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

() أخرجه ابن جرير 1494/11. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4485)» وابن أبي شيبة .4171١ 8471/١7‏ 4417 والنسائي في سئئنه 
الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ١:‏ *” 44590 وابن جرير لامك حلملكء كوك لاولكء وابن أبي 
حاتم 6/ 11705 2107ء والحاكم 7 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 


):١١( ينكان‎ 


١‏ لطكمم 
بعد( لخن (ز) 


ومسي والسكن وَأنْ التَييلٍ» 


5- عن عبد الله بن عباس من طريق علي - قال: الرَيّع الثاني لليتامى» والرَيُع 
الثالك نا ساكين؛ والريُع الرابع لابن السبيل؛ وهو الضيفٌ الفقير الذي ينزل 


بالمسلميه”") فنقتة 
9 قال مقاتل بن سليمان: #واري ألسَبِيلٍ»: يعنى: الضيف نازل 
عليك7" . 5 


464 قال مقاتل بن سليمان: #إن 5 كك َامنْثُم يآللّو4 يعني : صَدَّقتم بتوحيد الله 


#وَ#صدقتم ب#إمًا أَوَلْمَا ء ل عَلّ عَبدِنَا4 من القرآن7؟'. )2 ر( 


لتلخكا اختلف في حكم سهم رسول الله يَكهِ وسهم ذي القربى بعدهء على أقوال: الأول: 
يُصْرّفان في معونة الإسلام وأهله. والثاني: هما لولي الأمر. والثالث: الخمس كله لقرابة 
النبي وَكة. والرابع: سهم رسول الله يك مردود في الخمس» » والخمس مقسوم على ثلاثة 
أسهم : على اليتامى» والمساكين» وابن السبيل. ونسبه ابن جرير لطائفة من العراق. 

ورجّح ابن جرير )3٠١  1١94/1١(‏ مستندًا إلى الدلالات العقلية القولّ الأول الذي قاله 
ابن عباس من طريق علي والضحاك بن مزاحم» والحسن البصري» والحسن بن محمذ») 
وقتادة» وإبراهيم» فقال: «لأن الله أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات» كما أوجب 
الأربعة الأخماس لآخرين» وقد أجمعوا 9 حىّ الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم» 
فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهمء فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم» كما 
غير جائز أن تخرج بعض السّهمان التي جعلها الله لمن سماه في كتابه بفقد بعض من 
يستحقه إلى غير أهل السّهمان الأخَرا. 

وعلّق ابن كثير (47/9) على هذا القول بقوله: «وهذا قول طائفة كبيرة من العلماء». 


.198/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ .78٠١ :191/1١١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
.1١57/7 (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .1١57/57 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( 


لكان 1١‏ 9 وي 


3 9 
5 5 


55 8 ا#صساه 8 ٠.‏ - ىم 
56 ”_ عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بكير بن معروف ‏ في قوله: #«إن كتم 
َأمَنتُّم أنهو يقول: أُقِرُوا بخكميء «اوما أَنلنا عل عَبّدِنَا» يقول: وما أنرَلتُ على 
محمد وله فى القس 0 “لافنا سوم 


دم الثزكاد ب التق الجمال» 

7 0 1 8 8 سوس # بح سس 0 
65 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق إبراهيم ‏ في قوله: يوم لْمْرَقَانِ بوم 
لق الْجَمْءَانِ4»: قال: كانت بدرٌ لسبعَ عشْرَةَ مضت من شهر رمضان"''. 014/7 
17 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق الأسود ‏ قال: الْتَمِسُّوا ليلة القدر ليلة 
سبع عشرة» فإنها صبيحة بدرء يوم الفرقان» يوم التقى الجمعان”". (ز) 
24 عن علي بن أبي طالب من طريق عبدالله بن حبيب - قال: كانت ليله 
الفرقان ليلةً الْتَمَى الجَمُعان في صبيحتهاء ليلة الجمّعة لسبعٌَ عشْرةً مضت من 
رمضان7لقلكنا, زمره ) 


ذكر ابنُ عطية (198/5 - )١194‏ أن الزجاج نقل قولين في قوله تعالى: «إإن كُثْرْ 
َأمَنْثّم بِآشَّهِ» الآية» الأول: أن المعنى: فاعلموا أن الله مولاكم إن كنتمء فهإن» متعلقة 
بهذا الوعد. الثاني: إنها متعلقة بقوله: وَاعلَما أَنَّمَا عَنِمَتم#. ورجّح ابن عطية المعنى 
الثاني الموافق لقول قتادة مستندًا إلى دلالة العقل» فقال: «وهذا هو الصحيحء لأن قوله: 
9# وأعلموا يه يتضمن بانقياد وتسليم لأمر الله في الغنائم» فعلق «أن» بقوله: «#واعلموا»# على 
هذا المعنى أي: إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلّموا لأمر الله فيما أعلمكم به من حال 
قسمة الغنيمة»). 

204 اختلف في وقت غزوة بدر على أقوال: الأول: كانت يوم الجمعة السابع عشر من 
رمضان. وهو قول الجمهور. والثاني: لتسع عشرة» وشَكْ في ذلك عروة بن الزبير» وقال: 
لتسع عشرة أو لسبع عشرة. 

ورجّح ابن عطية )١194/54(‏ القول الأول» فقال: «والصحيح ما عليه الجمهور». ولم يذكر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .١7١7/0‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور  440(‏ تفسير)ء ومحمد بن نصر في قيام الليل ص8١٠:‏ والطبراني (940179). 
(9) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 7/1 (81/0/5). 

(4) أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير 9/4 -. 


0 
0 3 0 7 


يق اللكان ):١(‏ 


7848 عن الحسن بن علي بن أبي طالب من طريق عبدالله بن حبيب - قال: 
كانت ليلةٌ الفرقان يوم التقى الجمعان لسبمَّ عشرة مضت من رمضان"'''. 080/7 
عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: يوم الْمُرَتَانِ24 
قال: هو يوم بدن وبدر ماء بين مكة والمدينة 5 5/7 *) 


الذكان», : قال: هو يوم بدر؛ فرّق الله فيه بين الح 0 0/1 

5 9 عن عبيد الله بن عبد الله - 

091777" والضحاك بن مزاحم - 

- وقتادة بن دعامة‎ 2 "56١/4 

ا “٠‏ ومقاتل بن حيان» نحو ذلك”7؟' . ( 

كا" عن عروة بن الزبير - من ري الإخري قال: أمر رسول اللّه عبد 
بالقتل في أي من القرآن؛ فكان أولٌ مشهدٍ شهده رسول لله وه بدرا, وكات ارأس 
ا ا وأصحاب رسول لله كله ثلاثّمائة وبضعة 
عشرّ رجلاء والمشركون بين الألف والتّسعمائة» وكان ذلك يوم الفرقان» بوم 
فرّق الله بين الحق والباطل؛ فكان ن أو قصل ثيل يوق فح مولى عمر درجل 
هم ب لكا . وه 

وان عن مِقَسَم بن بُجْرَة - من طريق معمر - يوم الْمْرفَانٍ»». قال: يوم بدر) 


وكذا رجّحه ابن كثير (7/ )4١‏ مستندًا إلى التاريخ.» فقال: «وهو الصحيح عند أهل المغازي 
والسيّر) . 


.5١7/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 25١7/١١‏ وابن أبي حاتم 65 وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مردويه. 
(5) أخرجه ابن جرير 25١١ - 7٠١/1١‏ وابن أبي حاتم 17١7/0‏ والحاكم /17؛ والبيهقي في الدلائل 
5# وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .17١5/8‏ (5) وعند ابن جرير: لتسع عشرة» دون شك. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (91977)» وابن جرير 7٠١1/1١‏ مرسلا. 


وق اللكان )1١(‏ 


فرق الله بين الحق والباطل"'؟. (ز 

26 عن مجاهد بن جبر ل من طويق أبن أي بيج - قوله: يوم الْمُرَقَانِ4, 
يعني بالفرقان: يوم بدرء فرق الله بين الحق والباطل”'"' . 184/7) 

564 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - «إوْمَآ أَرَلَنَا عَنَ عَبَّدِنَا م 
لْمْرَتََاقِ4: وذاكم يوم بدرء يوم فرق الله بين الحتى والباطل”"لللفكا. ررم 

”- عن عبد الله بن كثير - من طريق ابن جُرَيِج -: يوم بدر”''. (ز) 

>5١‏ عن يزيد بن أبي حبيب ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ قال: في يوم الاثنين 
وُلِد النبي يِه وهو يوم الفرقان0*“لنلككا. (زع 

7 قال مقاتل بن سليمان: يوم الْْرَمَانِ» يعني: يوم النصرء فرّق بين الحق 
والباطل؛ فنصر النبي يَكةِ وهزم المشركين ببدرء لوم الْنَىَ الْجَمَْانَ» يعني : جمع 
النبي ولد ببدر وجمع المشركين» فأقِروا الحكم لله في أمر الغنيمة والخمس» 
وأصلحوا ذات بيتك" . (ز) 


7١48‏ - عن مقائل بن حيّان ‏ من طريق بُكيْر بن معروف - في قوله: يوم الْمْرَمََانِ» 


[403] ذكر ابن عطية )١94/4(‏ هذا القول» ثم ذكر أنه يحتمل أن تكون الإشارة إلى قرآنٍ 

نَرَْل يوم بدر أو في قصة يوم بدر على تكرّه في هذا التأويل الأخير» ثم ذكر احتمالًا آخر 

للمعنى بأن يكون: واعلموا أنما غنمتم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فإن خمسه لكذا 

وكذا إن كنتم آمنتمء أي: فانقادوا لذلك وسَلُّمواء ثم انتقده مستندًا إلى اللغة بقوله: «وهذا 

تأويل حسن في المعنى» وَيُعْتَرَض فيه الفصلّ بين الظرف وما تعلق به بهذه الجملة الكثيرة 
من الكلام؟. 

[145؟| 0250 علق ابن كثير (88/1) على قول + يزيد بقوله: «ولم يتَابع على هذاء وقول الجمهور 


(1) أخرجه عبد الرزاق ١/799ء‏ وابن جرير .501/1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1705/0. 

(0) تفسير مجاهد ص790: وأخرجه ابن جرير .194/1١‏ وعلقه ابن أبي حاتم .117١7/0‏ وذكره يحيى بن 
سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 7098/5 - 

(1) أخرجه ابن جرير .50/1١‏ وعلقه ابن أبي حاتم .١707/5‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن 
أبي زمنين ١08/5‏ - 

(؟) أخرجه ابن جرير .7١07/١١‏ (4) أخرجه ابن أبي حاتم 11035/8. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان ؟5/7١1.‏ 


١١ الكل‎ 


باتكك ١111151:‏ 
روم لولم مج سا راله ناقور سا ور 

يوم بدذرء #ويوم النقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المع كد 7 كفنا فته 

264 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - #إوَمًا أَزَلنَا عَلَ عَبيا يوم 

ل اك امي أ ل اخ ا ' 

َلْفَْرَكَانِ ىم النقى الجَمَعَانِم»» أي: يوم فرق بين الحق والباطل بعذرني » يوم التقى 


الجمعان منكم ومنهم''". (ز) 


6 قال مقاتل بن سليمان: ٍوَائّهُ عَلَ كل شَىِْ مَرِسِرٌّ»» يعنى: قادر فيما 
حَكم من الغنيمة والخمس"". (ز) 


© آثار متعلقة بالآية: 


25 عن عامر بن ربيعة البدري ‏ من طريق عبد الله بن الزبير - قال: كانت بدو 
يوم الاثنين لسبع عشْرَةٌ مِن رمضان9© ؟. (ففاشضنة 


517 عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ من طريق عمرو بن 
شَيبَة -: أنه سّيْل: أي ليلةِ كانت ليلة بدر؟ فقال: هي ليلة | ب لجمّعة لسبع عشرةً ليلة 


- 


بَقِيتُ من رمضان”*' . اهم 


74 عن جعفر [بن محمد بن علي الباقر]ء عن أبيه» قال: كانت بدرٌ لسبع 
. وفع ل(0) 


عشْرَةَ مِن رمضان في يوم جمعة”'. (0/ه18) 


7 


«إذ أنثم يالشذوة ينا وَهُم بالنذوو التضرئ» 


278 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: 8إإِد أنثم يالْعدوة 
[لكختا ذكر ابن عطية )١199/5(‏ أنَّ يوم الفرقان هو يوم وقعة بدرء وأنه لا خلاف في ذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .١707/6‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

() أخرجه أبن جرير .75١7/١١‏ (©) تفسير مقاتل بن سليمان .1١15/5‏ 
(4) أخرجه ابن أبى شيبة /١4‏ ها 504. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة 2704/١4‏ وفيه: مَضَتْء بدلا من: بَقِيَت. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ا 


خف الفكتان 0 ا 1 


00 


ألديا». قال: شاطىئ الوادي”"' . 0م 
50 عن قتادة بن دعامة» نحو ذلك”'2. (ز) 


١‏ عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير - من طريق يحيى بن عَبَّاد ‏ في قوله: «وهم 
2000 دع ل مر 


بالعدوو الْفْصَوَى»: مِن الوادي إلى مكة”"'. بم 
5 2 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق مَعْمّره عن رجل - في قوله: «إإذ 


ثم بِالْحْدُوَةَ الدََْاِ: أخذوا أسفل الوادي”*؟". (ز) 
5049 7 عن عكرمة مولى ابن عباس» في قوله: إِد أنثْم بِالْسُدُوَةَ دياك الآية» 
قال: العُدُوةٌ الدنيا: شَفِيرٌ الوادي الأدنى. والعُدُوةٌ المّصْوّى: صَفِيرٌ الوادي 


الأقصى 2 رمم 


764 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر - #إإِدْ أنَتْم بالْحُدوَوَ أالدّيَا4ك. قال: 
شفير الوادي الأدنى»: وهي بشفير الوادي الأقصى”©. ( 

6”. عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: ذُكّر منازل القوم والعير» 
فقال: 8إِد أَنسْم بِالْمْدَوَوَ لديا وهم بالعذوة الفضوئ»”". (ز) 

75 قال مقاتل بن سليمان: لإ أَنثم بِالْسَدُوَةَ لديا يعني: من دون الوادي» 
على شاطئ مما يلي المديئة» «وهم بِلْعَدْوَةَ الْفْصَوَى» من الجانب الآخر مما يلي 
مكةء يعني: مشركي مكة'. (ز) 

5617 عن محمد بن إسحاق: ظإِدْ أنْم يالْسْدوَوَ الدّيَا)4 إلى المدينةء «إرهم 


00 20-000 


الْعدوَةَ الْفصَوَئ» من الوادي إلى مكة”"'. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .17١17//0‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

1701/0 علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 317/١‏ -. وابن أبي حاتم 17019/0. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 7/6 87501 _ *853 (919/75). 

() عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 0١‏ وابن جرير 25١/1١‏ وابن أبي حاتم .17١7/5‏ وذكره يحيى بن سلام - 
كما فى تفسير ابن أبى زمنين 11/8/7 1178 -. 

200 أخرجه ابن جرير 308/11. 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١9-11١5/7‏ 

(4) أخرج أوّله ابن أبي حاتم 1707/0 من طريق ابن إدريس» وأخرج آخره ابن جرير 7١4/١١‏ من طريق 
سلمة. 


و اللكال 7 


83 ١ ٠ | له‎ ©8985 


ا ع ل 


264 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك - في قوله: 9وَأليَحَبْ أَسَقَل 
مكرك قال: أبو سفيان . 0/0 

268" عن عروة بن الزبير من طريق ابنه هشام - في قوله: ارحب حب أسَقَلٌ 
ينكيي4 قال: كان أبو سفيان أسفل الوادي في سبعين راكبّاء ونَمْرَت قريش 
وكانوا تسعمائة ونخمسين» فبَعَث أبو سفيان إلى قريش وهم بالججخفة: إني قد 
جاوزتٌ القوم؛ فارجعوا. قالوا: لا واللهء لا نرجعٌ حتى نأتي ماء بدر"") ارس 
ل كن - عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير من طريق ابن إسحاق» عن يحيى بن عباد - 


رفي - هه 


في قوله: «والركب أسثل نكري يعني : أبا سفيان وعيره» وهى ي أسفل مِن ذلك 
نحو الساحل”"© | افدبمضلة 


0١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: #وَألرَحَبٌ أسقل 
ينك »4 قال: أبو سفيان وأصحايّه مُثْيلينَ من الشام نجَارَا لم يَششْروا + بأصحاب 
بدرء ولم يَشْعْرْ أصحاب النبي يه بكفار قريش» ولا كُمَار قريش بهم» حتى التَقَوا 
على ماء بدرء فاقتتّلواء فَعَلَبهم أصحاب محمد يَكِلْةِ وأَسَرٌ دو 47“لللقكا. فففلة 


ركه ههه 


592٠‏ عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعْمَر - #وألركْب ب أسفل ينحكث )4 قال: 
أبو سفيان وأصحابه أسفل منهه'”) زز) 
عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: #وَآلرَحَبُ» هو أبو 


ىا 


سفيان أَسْقَلَ منحكُم4 على شاطئ البحر". (ز) 


انتقد ابن عطية )3١١/54(‏ قول مجاهد مستندًا للواقع. فقال: «وفي هذا تعقبء 
وكان من هذه الفرق شعور بين من الوقوف على القصة بكمالها». 


00 أخرجه ابن أبي حاتم 0 وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(7) أخرجه ابن إسحاق  117/١1(‏ سيرة ابن هشام)» وابن أبي حاتم 17017//6. 

(؟) تفسير مجاهد ص 27560 وأخرجه ابن جرير اا اح”3 6 . وعزاه السيوطى إلى ابن أبى شيبة» وابن 
المنذر» وأ بي الشيخ. 


(0) أخرجه ابن جرير .707/1١‏ (5) أخرجه ابن جرير .5١0/١١‏ 


يلاتان (7؛) 


8 ٠١ 


785 قال محمد بن السائب الكلبي: «وَالرَحُب أسَفل منحكُم)4: يعني : أبا 
سفيان والعير؛ كان أبو سفيان والعير أسفل من الوادي ‏ زعموا بثلاثة أميال - في 
طريق الساحل؛» لا يعلم المشركون مكان عيرهمء ولا يعلم أصحاب العير مكان 
المشركين”؟2. (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: «وَالحَبُ لْدَلَ نكي يعني : على ساحل 
البحر أصحاب العير» أربعين راكبًا أقبلوا من الشام إلى مكة» فيهم أبو سفيان» 
وعمرو بن العاص» ومَْرَمَة بن تزئل؛ وعمرو بن هشاع ١‏ (ز) 


أي : عير أبي سفيان اللي + خ رجتم لتأخذوهاء وخرجوا ا 2 عن غير ميعاد 9 
ولا مدب نقتا (ز) 


/50 عن عبدالله بن كعب» قال: سمعت كعب بن مالك يقول فى غزوة بدر: 
نما خرج رسول الله كَكةِ والمسلمون يريدون عِير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد”؟“. (ز) 


64> عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير - من طريق يحيى بن عَبَّاد - في قوله: «إولوق 
توَاصَدتُْ لََخْتَلدثْرٌ في البيهد», أي: ولو كان ذلك عن ميعادٍ منكم ومنهم ثم بلفكم 
كثرةٌ عددهم وقَِلَّة عدوكم ما لَقِيتُموهم» «ولكن لِتَنىَ الَهُ أن كات مَتَمُوًا4. 
أي: ليَفْضِيَ ما أراد بِقُّدْرتِه مِن إعزاز الإسلام وأهلهء وإذلالٍ الكفر وأهله مِن غير 
بلاء منكم» ففعل ما أراد مِن ذلك بِلْظْفِهء فأخرّجه الله ومّن معه إلى العير لا يريدٌ 


[55خم] ذكر أبن عطية )2١١/54(‏ أن الركب: عِيْر أبي سفيان بإجماع المفسرين» ونقل عن 
القتبى أنه قال: الركب: العشرة ونحوها. وانتقده مستندًا للسِّنّة بقوله: «وهذا غير جيد؛ 
أن النبى كَل قد قال: «والثلاثة ركب)». 


- ١99/7 ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
.7١4/1١ تفسير مقاتل بن سليمان ؟57/5١9-1١١1. () أخرجه ابن جرير‎ )0( 


(4) أخرجه ابن جرير .7505/1١‏ 


لكان () 
م١٠‏ 8 
غيرهاء» وأخرّج قريشًا من مكة لا يريدون إلا الدَّفُمَّ عن عِيرهمء ثم ألَف بين القوم 
على الحربء وكان لا يريد إلا العيرء فقال فى ذلك: «#لِِقَضىَ أَلَّهُ أنا كات 
معلا 4 ل لقصل بينَ الحق والباطل7'' . بع 
5248 عن عمير بن إسحاق ‏ من طريق ابن عون قال: أقبل أبو سفيان في 
الرَكْب من الشام. وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله كَل وأصحابه» فالتقوا بيدذر» 
ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاع حتى التقت السقاةء قال: ونهّد الناس 
بعضهم لبعض ”2 . (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: وَلَوٌ توَاحدثُز»4 أنتم والمشركون للدت في 
«ليقضى أنَّهُ أن)ا» فى علمه كات مَنْعُولَا4 يقول: أمرًا لا بد كائنًا؛ ليُعِدَّ 
الإسلام وأهله. ويِّذِلَ الشرك وأهله"". (ز) 


5١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -: ؤوَلَوٌ حدر لَأَخْتَلنثْرٌ فى 
ليد ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم» ثم بَلَفَكم كثرةٌ عددهم وقِلّة عددكم 
ما لقيتموهمء «#ولكن لمِقَضىَ سه 2 حاتت مَفْع ولاه أي : ليقضي الله ما أراد 
بقدرته من إعزاز الإسلام وأهلهء وإذلال الشرك وأهله. عن غير ملا منكم» ففعل ما 
أراد من ذلك بلطف 'لفتخكا. زع 


5852| ذكر ابن عطية )5١”/5(‏ هذا القولء ثم نقل عن المهدوي أنه قال: المعنى: أي 
لاختلفتم بالقواطع والعوارض القاطعة بين الناس. ورجّحه مستندًا إلى اللغة» والسياق» 
فقال: «وهذا أنبل وأصحء وإيضاحه: أن المقصد من الآية تبيين نعمة الله وقدرته في قصة 
بدرء وتيسيره ما يسّر من ذلك» والمعنى: إذ هيأ الله لكم هذه الحال» ولو تواعدتم لها 
لاختلفتم إلا مع تيسير الذي تمّم ذلك» وهذا كما تقول لصاحبك في أمر سنّاه الله دون 
تعب كثير: ولو بَنْيْنَا على هذا وسعينا فيه لم يتم هكذا». 


.17١8/6 وابن أبي حاتم‎ » 777/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
.7١/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() تفسير مقاتل بن سليمان .1١1-11١57/7‏ 

(:) أخرجه ابن جرير .5١5/1١‏ 


و الأكال 45١‏ 


ل لِك من كلك عا بَيَنَوَ ويَتَىَ من حت عا بدو ورك أَلَهُ لمَِيعٌ عِيِدْ )4 
5-875 عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير - من طريق يحيى بن عَبّاد - في قوله: 
«لْيَمْلِكَ مَنْ هلك عن بَيَنَوَ وَيَنِىَ من مت عن بَيَنَةِّع2 أي: ليكمْرَ مَن كَمَّر بعد 
الحُبَّة؛ لِمَا رَأى مِن الآيات والعِبّرء ويؤينَ من آم على مثل ذلك27. 18//00) 
"38٠0‏ قال عطاء : «لَْهيِكَ من علق عن بَيَنَقه عن علم بما وجد فيه من 
الفجور» «إوَيَحَيٌ مَنْ حت عن بَيِنَةٍ َو عن يقين وعلم بأنه لا إله إلا هو" . (ز) 
57614 قال قتادة بن دعامة: «#ليَهَلِكَ من مالك عن بَيَنَوَ ع2 متي ا كت ها 
ََنَؤّ4 لِيَضِلَّ من ضل عن بينة» ويهتدي من اهتدى على بينة”” . 
لضن - قال مقاتل بن سليمان: يكن تك ماي ته لاد جد 
بح عا ينو وَإرك لله لحِيٌ عِيمٌ4. < 
1 عن محمد بن إسحاق - من طرق سلدة - لتك ع كاك عا يق 


أي: ليكفر من بعد الحجة؛ لِمَا رأى من الآيات والعبّرء ويؤمن من آمن على مثل 
ذلك0“قكفكا. رزع 


«إذ بيكو ألَدُ فى متايك كليا4 


كيك 43 قال: أراء الله اهم في منايه قليلا: تأخبر الي يل أصاحان 


[250] علق ابن عطية (507/4) على قول ابن إسحاق بقوله: «فالحياة والهلاك ‏ على هذا - 
مستعارتان» والمعنى : أن الله تعالى جعل قصة بدر عِبْرَة وآية؛ ليؤمن من آمن عن وضوح 
وبيان» ويكفر أيضًا من كفر عن مثل ذلك». 

وكذا علق عليه ابن كثير (// ”97) بقوله: «وهذا تفسير جيد»). 


.17١8/8 وابن أبي حاتم‎ »_ 317/١ أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبى 75577/5. 

(؟) تفسير التعلبى 251/5 وتفسير البغوي “7/7 757. (5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟79-51177/5١١1.‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 5017/11 


0 م 00 
0 لغ 
0 انل ًُ 


ا مم 1 24 


اللكا (") 


م 8٠66‏ 
٠ 0‏ 5 يد ١‏ 0 
بذلك» فكان تَثبيثًا لهم' تخت برسم 


لضن - عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق الحكم بن أبان - «9إد يريكهم أله 
في تتايلك كليا4: قال: حرّش بينهم''". (ز) 

222649 عن الحسن البصري - من طريق سهل السّرّاحٍ - في قوله: «إإد يرِيكَهُمْ أله 
في مَتَاملك قليلآ». قال: بعينك52900. ززع 

57 قال محمد بن السائب الكلبي: مد يُرِيكهُم أنه فى متاملك كلبلا وَل 
يكن حيرا لَقَيِاث وللَكَئْرْ ف الأتر» إن رسول الله يك لَمَّا سار إلى بدرء 

وأخبره الله بسير المشركينء أراه المشركين فى منامه قليلّاء فقال رسول الله: 
«أبشروا؛ فإنَّ الله أراني المشركين في منامي قليه2270. (ز) 

709 قال مقاتل بن سليمان: #إإد يُرِيِكَهُمْ أنه يا محمدء في التقديم فى 


5مك ذكر ابن عطية (5/ )35١0‏ أن الروايات تظاهرت بما جاء في قول مجاهد. 

[259] علّق ابن عطية (54/ )3١5‏ على قول الحسن بقوله: «وعلى هذا التأويل تكون الرواية 
في اليقظة». 

وبنحوه قال ابن جرير .)5١9/1١(‏ 

وانتقده ابن عطية (5/ ٠١5‏ بتصرف) مستندًا لظاهر الآية» وأحوال النزول» فقال: «وهذا 
القول ضعيف» ومما يضعف ما روي عن الحسن أن معنى هذه الآية يتكرر في التي بعدها؛ 
لأن النبى َك مخاطب فى الثانية أيضّاء وقد تظاهرت الرواية أن النبي كله انتبه» وقال 
لأصحابه: «أبشرواء فلقد نظرت إلى مصارع القوم» . ونحو هذاء وقد كان عَلِمِ أنهم مأ بين 
التسعمائة إلى الألف» فكيف يراهم ببصره بخلاف ما علم؟ والظاهر أنه رآهم في نومه قليلا 
قذرهم وحالهم وبأسهم» مهزومين مصروعين» ويحتمل أنه رآهم قليلّا عددهم» فكان تأويل 
رؤياه انهزامهم» فالقِلّة والكثرة على الظاهر مستعارة في غير العددء كما قالوا: المرء كثير 
بأخيه. إلى غير ذلك من الأمثلة» . 

وانتقده ابن كثير (// 45) مستندًا لظاهر لفظ الآية» فقال: «وهذا القول غريب» وقد صرح 
بالمنام هاهناء فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه». 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »1094/١‏ وابن جرير 27١9/1١‏ وابن أبي حاتم .١7١9/65‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 
ر 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 19709/0. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .17١94/0‏ 
(5) أورده ابن أبي زمنين في تفسيره 174/7. 


لكان ("5) 


8 ٠١5 #© 

مَتَاِمِلكَ »4 وذلك أن النبي كله رأى في المنام أن العدوّ قليل قبل أن يلتقواء 
فأخبر النبي كَل أصحابه بما رأى» فقالوا: رؤيا النبي كه حق. والقوم قليل. فلما 
التقوا ببدر قلّل الله المشركين في أعين الناس؛ لتصديق رؤيا النبي 6ه21. (ز) 
5 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة : «إد يُرِيِكَهُمْ ألَّهُ في مَتَلك 
تلياا4 الآية فكان أول ما أراه من ذلك نعمة من نعمه عليهمء شَجَعهم بها على 
عدوهم» وكُمَّاهم بها ما تُحُرّفَ عليهم من ضعفهم؛ لعلمه بما فيهه”". (ز) 

«و كن كيرا تباث متتقئد ف الأتر» 
57 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - قوله: و«إوَلٌ أَرَسَكهم 
كيرا لَفَشِثْرٌ4 يقول: لفشلت أنتء فرأى أصحابّك في وجهك الفشل 
ففشلوا”". (ز) 
674+ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق شَيْبانَ - في قوله: «ولر سكيم كذرا 
لَمَهِلثُر 4 يقول: لجبنثم ء «ولكوْثر ف لْدمر» قال: لاختلفتم” 1 . 1/0 
76 قال مقاتل بن سليمان: «وَلرٌ رسك 0 «لتيثر» 
بعني : لجَبنتم ٠»‏ وتركتم» لوَلَكَثْرْ4 يعني : واختلفتم فى الأترم”2. « 


«وككنً أله سل» 


577 عن عبد الله بن عباس من طريق الضَّحَاك ‏ في قوله: «#رَككنً ) 
م أي : أن . (/18/0) 

فقن - عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي - في قوله: تكن 
5 » يقول: سلّم لهم أَمْرَهم؛ حتى أَظهَرَهم على عَدُوّهه0. فنلضلة 


اخ 


.5١٠١ /١١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .11١9/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
. تفسير مجاهد ص 2575960 وأخرجه ابن أبى حاتم‎ )*( 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .17١9/5‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1117//7. 

1) أخرجه ابن أبي حاتم 0 فين دعزاء السيوطي إلى أي الشيخ . 


نز ةالأكان 0 


8 ٠١ا/‎ 8 


4" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - لوكو أنه صلَمّ4: قال: سَلَّم 
أمره فبهبلقلقكا. ززع 


48 قال مقاتل بن سليمانٍ «وَلَكِنّ أَنَّهَ سَلّم4: يقول: أتم المسلمون 
أمرهم على عدوهمء فهزموهم 01 . (ز) 


نه ليآ بِدَاتِ الصُذير ©4 


قال مقاتل , بن سليمان: «إِنَّهيه الله عليه بِدَاتٍ الصُدُورِ» عليم بما في 
قلوب المؤمنين من أمر عدوهم”". (ز) 

7١‏ عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: عليه بِدَاتِ 
لضُدُورِ»ه: بما في قلوبهه؛*'. (ز) 

75 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ #عَليم يِذ 
لا يخفى عليه ما في صدورهم مما اسْتَحْفَوْا به منكم”'. (ز) 


0 5 


تِ الصٌُدُورٍك أي : 


ع أثار متعلقة بالآية: 
0# قال ابن إسحاق: ثم عَدَّل'' رسول الله يلك الصفوف ورجع إلى 


لفتككا الف في معنى قوله: «وَّلَحكِنَ لَه سَلَمّ4 على معنيين: الأول: ولكن الله سلَّم 
للمؤمنين أمرهم ؛ حتى أظهرهم على عدوهم. والثاني : ولكن الله سلّم أمره فيهم 

ورججّح ابن جرير )1١1١/1١١(‏ مستندًا إلى السياق القولٌ الأول الذي قاله ابن عباس من 
طريق العوفي» فقال: «وذلك أن قوله: «إوألصكن أنه لَه صلم عقيب قوله: ور رسك 
كيرا لَفجْلئم وِللْكْرْطَسْم ف الأترك. ٠‏ فالذي هو أُوْلَى بالخبر عنه أَنَّه سلَّمَهم منه ‏ جل : جل 
ثناؤه ‏ ما كان مَخُُوفًا منه لو لم ير نبيه يك من قلة القوم في منامه». 1 

ورجح ابن عطية (5/ )٠١0‏ العموم فقَال: «و«سل» لفظ يَعُمْ كل مُتَخوّف اتَصَل بالأمرء 
أو عَرَض في وجههء فسلّم الله من ذلك كله». وذكر أن ما ذُكر من أقوال يندرج فيما قال. 


.5١٠١/١١ وابن جرير‎ 2519/١ أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 

() تفسير مقاتل بن سليمان ؟5//ا١1.‏ () تفسير مقاتل بن سليمان ؟//ا١1.,.‏ 
(؛) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ .11/1١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم 0/ .3737١‏ 
(7) عَدَلَ الميزان: سواه وتَعْدِيل الشيء: تقويمه. اللسان والقاموس (عدل). 


وق الأكان (::) 


8 ٠١6 © 


العَريش”'2» فدَّخَله ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيره» ورسول الله كَكِ يناشد ربه ما 
وعده من النصرء ويقول فيما يقول: «اللّهُمّ إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تُعْبّد. 
وأبو بكر يقول: يا نبي الله» بعض مناشدتك ربكء فإنْ الله منجز لك ما وعدك. وقد 
تمق" رسول الله يكو حَفْقَة وهو في العّريش» ثم انْتَبّهء فقال: (أَبْشِرُء يا أبا بكرء 
أتاك نصرٌ اللهء هذا جبريل آخِذٌ بعنان فرس يقودهء على تّناياه التّقَع)7" . 08/0 


«َإذ ِيَكُومُمْ إذ التَعَِمُ ى أَعَبِيكْم بلا وَيُتَتِْكُمْ ني أعَبْيهم» 


اخ - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي عبيدة ‏ قال: لقد قُلّلوا : فى أَعَيّينا 


يوم بدرء حتى قلت لرجل إلى جَنْبِي : رامع سبعين؟ قال: ل ٠‏ بل هم مائة. حتى 
أَخَزْنا رجلا منهم » فِسَأَنْتات قال: ئُ (4)لذكخكا ٠‏ (لا/رةم) 


“0 عن اه بن عبد اله بن وير د م ريق ب 1 اد قال فكان ما 
أرَاه الله قِيِكَ من ذلك من نِعْمّة الله عليهم» شَبَعَهم بها على عدوهمء وكَنت بها عنهم 
ما تحرف عليهم من ضعفهم؛ لعلمه بما فيهم. وَل بكوم إذ اليثم ف أعديكم 
قبلا وَْفَتَلْكُمْ ف أَعْبْيوح يَتَيِىَ أنَّهُ ثرا كات منعولاً» أي : ليؤلف بينهم على 
الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه» والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من 
أهل ولايئه(* 


553 علّقَ ابن عطية )٠١5/4(‏ على قول ابن مسعود بقوله: اويّرِد على هذا المعنى فى 
التقليل ما روي أن رسول الله وك حين سَأل عما يَنْحَرُون كل يوم» فأخبر أنهم يومًا عشْرًا 
ويومًا تسعّاء قال: «هم ما بين التسعمائة إلى الألف». فإما أنْ عبدالله ومن جرى مجراه لم 
يعلم بمقالة رسول الله ٠‏ وإما أن نفرض التقليل الذي في الآية تقليل القدر والمهابة 
والمنزلة من النجدة». 


)١(‏ العريش: كل ما يُسْتَظلَ به. النهاية (عرش). 

(؟) خفق فلان: أي: حرّك رأسه إذا نعس . القاموس المحيط (خفق). 

(؟) أرسله ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 573/١‏ -577 -. 

قال الألباني في تخريج أحاديث فقه السيرة ص/!77: #إسناده حسن». 

(4) أخرجه اين أبى شيبة 1 وابن جرير 3ع ”,2 اك/لااتك وابن ن أبي حاتم / كالول وابن 
مردويه ‏ كما في تخريج الكشاف ١/7‏ - 5" -. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم 6/ .11/1١‏ 


ؤة لكان (::) 
#هو.(ر و طلس تبي 7ت د 
25 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق الزبير بن الخِرَيتٍ - في قوله : 
موود ريكْمَوهم إذ لْتَمَيِثُمَ في َعسيَكم كيك وَيَيْلْكُمْ قن َعسنْهِمْ 24 » قال: حخخّض 
بعضهم على بعض بعضر7' . )2 
0 عن إسماعيل السُّدَيّ ‏ من طريق أسباط - قال: قال ناس مِن المشركين: 
ِنَّ العير قد انصرفت فارجعوا. فقال أبو جهل: الآن إذ برز لكم محمد وأصحابه؟ 
فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم. وقال: يا قوم» لا تقتلوهم بالسلاح» ولكن خذوهم 
أَخَذَاء فاربطوهم بالحبال. يقوله مِن القدرة في نفس" . (ز) 
لفل فال محمد بن السائب الكلبي: «إوَإِذ ركهم إذ الْتَعَيِتُم ف أَعبيكم قلا 
يتَبَلْكُمْ ن آمهم » إن المسلمين لما عاينوا المشركين يوم بدر رأوهم قليًا؛ 
فصَدَّقوا رؤيا 0 وقلّل الله المسلمين : في أعين المشركين؛ فاجترأ المؤمنون 
على المشركين» واجترأ المشركون على المؤمنين؛ «لِنَنِىَ أنه ثرا كات مَتْعُولة» 


أي : فيه نصرك "كفنا نز 


784 قال مقاتل بن سليمان: ظوَإدُ برِيَصُوهم إذ التَقَيْتُمَ في أَعِيِكُم قلا 
وسَدلْكُمَ) يا معشر المسلمين «فة أَعْمْنِهِم» يعني: في أعين المشركين» وذلك حين 
الها ببدر قلل الله العدو في أعين المؤمنين» وقلل المؤمنين في أعين المشركير 
ليَجْتَرئ بعضهم على بعض في القتال؛ «لِنْنِىَ أَلَّهُ أَترّ» في علمه «إكات 
مَنْعواً» ليقضي الله أمرًا لا بد كان ؛ ليُعِرّ الإسلام بالنصرء ويِذِلَ أهل الشرك بالقتل 
والهزيمةء ##وَإل أله ْجَعْ اموز يقول: مصير الخلائق إلى الله كِكَ. فلمًا رأى 
عدو الله أبو جهل قِلَّة المؤمنين ببدرء قال: والله لا يَعْبّد الله بعد اليوم. 
فكذبه الله وبكء وقتله*؟. (ز) 


1" محمد بن إسحاق سلمة - «الِتَضيَّ أنَدُ أَنَا كات 
- عن بن من طريق ليق م 
مثا ذكر ابن عطية (4:/ 2505) أنَّ الرؤيا في هذا الموضع في اليقظة بإجماع . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .17٠١١/5‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
قال ابن كثير /9/ 48 عن إسناد أبي حاتم: «إسناد صحيح». 

(؟) أخرجه ابن جرير .5١7/1١١‏ 

(؟) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 180/1 
(:) تفسير مقاتل بن سليمان ؟5//ا١11811.‏ 


و الآكال (ه:) 


81١١٠١ 8 


مقع ولام . أي : لِيُولْف بينهم على الحرب للنقمة مِمّن أراد الانتقام منهى والإنعام على 
من أراد إتمام النعمة عليه من أهل ولايه2177فكا. (ز) 


2 


ره ورم ممه 


«ويتايها أليست موا إذا لَقِْرَ وه كاتبيوا ولأحكروأ أََهَ كزرا4» 


:8 نزول الآيات: 


5١‏ عن محمد بن شهاب الزهري» وموسى بن عقبة» قالا: ... وأنزل في 

منازلهم: 8إِدْ أَتْم يِلْمْدْدََ الدَيَا وهم بالْعْدرة الْتْصَوَئ» [الأنفال: :] الآية والتي 
بعدهاء وأنزل ف يَعِظَهم به: : «#يأيهًا اليرت اموأ ذا قبسم فعه كاتمثوأ» الآية 
وثلاث آيات معهاء وأنزل فيما تكلّم به مَنْ رأى قِلََّ المسلمين: 7 مول ربهر» 
[الأنفال: 44] الآية» وأنزل في قتلى المشركين ومّن انبَعَهم : «وَلوٌ مَرَئة إِذ يَتَوَقَّ الْدنَ 
كنأ َلْمَلَكَةُ [الأنفال: 600 الآية» وثمان آيات معهان". 5/0 5) 


له كرس عر 


يها يت موا إذا ليث فكةٌ تانبيوا ولأكروا أله كزرا4 


ان كن عن كعب الأحبار ‏ من طريق يزيد بن قَوْذْر - قال: ما من شيءِ أحبّ 

إلى الله مِن قراءة القرآن والذكر» ولولا ذلك ما أمَّرَ الله النامسَ بالصلاة والقتال» ألا 

7 أنه قد أَمَرَ الناس بالذّكر عند القتالء فقال: «إيتأيهًا الت اموا إذا لمر وعد 
تَيْنُوأ وكيوا أسَّهَ كيرا َعَلَ 77 011 


[50خك] ذكر ابنْ عطية (4/ )٠١5‏ أن الأمر المفعول في الآيتين هو جميع القصةء ثم قال: «وذهب 


.1١7/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل +1١9 7١1١7/7‏ وموسى بن عقبة في مغازيه ‏ كما في تاريخ الإسلام 
للذهبى ؟/١75-5١١1-‏ 

وقد تقدم أول السورة بتمامه مطولًا جدًا في سباق قصة بدر. 

() أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن ”8١/"‏ - #6 (15).: وابن أبي حاتم .1١9/1١/6‏ 


ا وو التّكان (5:) 

11  للل‎  _ ل‎ 525- 

"٠١5‏ عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير ‏ من طريق يحيى بن عَبّاد ‏ قال: ثم 
7 ء : ' 8 5 2 

وعظهم وفهمهم وأعلمهم الذي ينبغي لهم أن يسيروا بهم في حربهم» فقال: «ويتايها 


سل ع رس ف 


يبت أَمَنْوَا إذا قيشر كه يقاتلونك في الله تاتبئا2”4. (ز) 

54> عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في الآية» قال: افْتَرَض الله ذِكْرّه 
عِندَ أَشْغَّلِ ما تكونون؛ عند الصَّرابٍ بالسيوفي9 قلا ور .وم 

م - عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جريج قال: وجب الإنصاتٌ 
والذّكْرُ عند الرّخف. ثم ثلا: #ولاكروأ لَه كزرايك”" . 11/7 

65 قال مقاتل بن سليمان: ظيَأيهًا أت اموأ يعني: صدّقوا 
7 الله ويك ء «إذًا لَتبِثْرٌ نه يعني : كفار مكة بعد «إناتبثراً» لهمء «واذكرواأ 

َه كرا لتَلَكْْ4 يعني : لكي طتتلمْت »4 ١‏ 

5617 عن محمد بن إسحاق - من الا > يها اليرت اموأ ذا لمر 
يعد يقاتلونكم في سبيل الله #قائْبيوأ وَأذْكُروا أنه كَييا4 اذكروا الله الذي بذلتم 
له أنفسكم والوفاء بما أعطيتموه من بيعتكم؛ طللّْ تي م00. , 


© آثار متعلقه بالآية: 
564 عن عبدالله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله يَكِهِ: «لا تمنو 
لقا العدوٌء واسألوا الله العافية» فإن لَقِيِتَمُوهم فائبْتُوا واذكروا الله كثيرّاء فإذا جَلْبُوا 


25ت علّق ابن عطية )3١8 - 7٠1/4(‏ على قول قتادة بقوله: «وهذا ذكْر حَفِيٌ؛ لأن رفع 

الأصوات في موطن القتال رديء مكروه إذا كان ألفاظاء فأما إن كان من الجمع عند 

الحملة فحسن فاتٌ في عَضّد العدو. وقال قيس بن عباد: كان أصحاب رسول الله يل 

يكرهون الصوت عند ثلاث: عند قراءة القرآن» وعند الجنازة والقتال». وذكر ابن عطية 

أن ابن عباس كان يقول: يُكره الك عند القتال» ثم علق بقوله: «ولهذا ‏ والله أعلم - 
تيمّن المرابطون بطرحه عند القتال على ضنانتهم به». 


.111١- 793١/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

0 ذكره يحى بن لام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 18١/7‏ -. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن 
5 أخرجه ات في مصنفه 5١8/7‏ (2)05948 وابن أبي شيبة 417 . وابن أبي حاتم .111١/0‏ 
(:) تفسير مقاتل بن سليمان ١١18/7‏ (0) أخرجه ابن جرير .51١4/١١‏ 


ضقةاللّكال (5:) 


وصَّيَّحُوا فعليكم بالصَّمُت)" . 0140/0 
54 عن عبدالله بن أبي أوفى: أنَّ رسول الله يِِ في أيامه التي لقي فيها العدو 
ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم»ء فقال: (يا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو. 
واسألوا الله العافية» فإن لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». 
ثم قام النبي كل فقال: «اللَهُمَ منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» 
أهزمهم وانصرنا عليهم) . وذكر أيضًا أنه بلغه: أن النبي وَل دعا في مثل ذلك» 
فقال: «اللَّهُمّ ربنا وربهم؛ ونحن عبادك؛ وهم عبادك؛ ونواصينا ونواصيهم بيدك» 
وانصرنا عليهم)”". 041/0 


الل لضن - وعن يحيى بن أبي كثير : أن النبي كل قال: «لا تَتَمَنّوًا لقاء العدوء فإنكم 
لا تذرون لعلكم ستُبْلُون بهم وسَلُوا الله العافية» فإذا جاءوكم يُبْرِقُون ويُرْجفون 
ويصيحون, فالأرضّ الأرض جُلوسَاء ثم قولوا: اللَُمّ ربّنا وربّهم. نَوَاصِينا وَوَاصِيهم 
بيدكء وإنما تَقْتُلُهُم أنت. فإذا دَنَوْا منكم فتُورُوا إليهم: واغلموا أن الجنة تحت 
البارقة7207. ارو 


50١‏ عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله لله يك : «يْنْتانٍ لا تُرَدّانَ؛ الدعاء عند 
الداع وعند البَأْسِ حين يُلْحِمُ بعضّهم بعضًاء( 7/7 141) 


/9 واب بن أبي شيبة 5/ ١ه (4)55514 والبيهقي في الكبرى‎ .)4218( 560٠/85 أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 
.)1151( 1١/11 /0 167ء وابن أبي حاتم‎ 

إسئاده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» قال الذهبي ف في المهذب / :77٠١‏ «قلت: عبد الرحمن 
ضعيف). 

/1 لاه (متقك,ك تتوك)/‎ )597( :1/4 418580 56/4 .)58148( 5١/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
١15/4 (مللن ملظم - 5م (كحخدا 74م هل (لا؟ا/)‎ ١١١/6 لك (1كدلل مالك‎ 
)401١5 .40415( 559 - 558/0 وعبدالرزاق في مصنفه‎ 2)١915( ١57 157/9 ومسلم‎ :)0589( 
واللفظ له.‎ 

() تحت البارقة: أي: تحت السيوف. النهاية (برق). 

(4) أخرجه عبد الرزاق 741//5 (4017) واللفظ له» وسعيد بن منصور 5577/1 (59019) مرسلا. 

(4) أخرجه أبو داود 4/ 197 (4)50140: والحاكم ١14/15 ,)115( "١١/١‏ (1984). 

قال الحاكم: «هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب... وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد» وله شهود 
منها: حديث سليمان التيمي» » عن أنس» وحديث معاوية بن فر وحديث يزيد بن أبي مريم» عن أنس؟. 
وقال الذهبي في التلخيص : «تفرد به موسىء وله شواهد». وقال الحاكم في الموضع الثاني : «هذا حديث 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؟ . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال النووي في رياض الصالحين 
صلا (1776): ابإسناد صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ١78٠/4‏ (0758): اوفي إسناده - 


لكان (5؛) 
”5 9 عن زيد بن أرقمء عن النبي كله قال: (إن الله يحب الصمت عند ثلاث: 
عند تلاوة القرآن» وعند الزحف. وعند الجنازة)” . (ز) 


ه١٠8‏ عن أبي جعفر [محمد الباقر]ء قال: أشدٌ الأعمال ثلاثةٌ: ذِكْرُ الله على كل 
حال» وإِنْصافُك من تَفْسِكء ومُواساةٌ الأخ في المال'"2. 014١80‏ 


7 4 رصاح سر لإ 6 


يعوا لَه ورسولة, ولا سسرْعوأ فنْفْسَلُوا4 


ل انا - عن قتادة بن دعامة من طريق سعيد - في قوله: وكا سرّعوأ فَتَفَْمَلُوا 


هه 


وتذهب ع4 قال: يقول : لا تَحَتَلِفوا فتَجَمُنواء وَيَذْهَتَ تَصرٌكه”" . (// 1 1) 
6 قال مقاتل بن سليمان: «أوَأطِيعوا أله ورسوا 4 فيما أسركم به في أمر 


القتالء «إولا سَرَعُواً»# يقول: ولا تختلفوا عند القتال #فَشَمَلُواً»# يعنى 
تينو |40 , )0 

عن محمد بن إحاق - من طريق سلمة - ولا هتنت أي 
تختلفوا فيتفرق أَمْرُكه”*“. (ز) 


> عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: «إولا 
هر مج هر وه 


رعو فَتَفْسَلُوأ4» قال: المَشّل: الضعف عن جهاد عدوهء والانكسار لهم»ء فذلك 
الفشل”“2. (ز) 


موسى بن يعقوب الزمعي» قال النسائي: ليس بالقوي. وقال يحيى بن معين: ثقة». وقال الألباني في 
صحيح أبي داود لا 4 (5550): (احديث صحيح دون الزيادة» وقد صححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» والذهبي» وكذا ابن الجارود». 

١47/0 وأبو يعلىء كما فى إتحاف الخيرة المهرة‎ 2»)0170( 5١/5 أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
ْ 000 044090147 

قال الهيئمي في المجمع 19/7 :)5١75(‏ «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه رجل لم يسم». وقال البوصيري 
فى إتحاف الخيرة المهرة: «هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعى». وقال الألبانى فى الضعيفة ؟7١//6209‏ 
(مكلاه) : ااضعيف) . 1 00 

)١(‏ أخرجه أبو نميم في الحاية اا 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم .١71١7/0‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(؛) تفسير مقاتل بن سليمات 18 . 

(5) أخرجه ابن جرير .5١6/1١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير »1١7/1١‏ وابن أبي حاتم ١1١5/5‏ من طريق أصبغ بن الفرج. 


لكان (1) 


«دْهب رعذ » 


هله 


لل الوا عن عَبَّاد بن عبدالله بن الزبير - من طريق يحيى بن عَبّاد ‏ «#ويذهبٌ 


ع4 قال: ويذهب جِدُكم". (ز) 


0 


اح أخ عن محاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: 9 وتذهبٌ 
م قال: تَضرّكمء وذمَبت ريح أصحاب محمد ويٍِ حين نازعوه يوم 


حر 59 لتتكخكا (ز) 
20 بوط 7 
56 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ ؤإويَذْهبٌ ركد 4 قال: رد 
الحرب”” “. 0 
اك" عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: «إولا رعو فَنَفْسَلُوا 


وتذهب ع4 قال : يقول : لا تَختلفوا فتجمنواء وَيَذَْهَبَ تصرّكو” 1 . (/247/0 
بمج سر ل و ساح سر مه 


25-365 عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط - ولا سَرْعوا فَنَفْسَلُواْ ويَذْهَبَ 
رط 4 قال: حِدّتكمء وجدكه”” . (ز) 


وذح امن عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة - يذهب يعد » : فيذهب 
حَذّكه7 . 0 


16 - قال مقاتل: «وِيَْهبَ رعو : حدتكب”". ١‏ 
قال مقاتل بن سليمان: ريدمب ركد 4 يعني : الصَّبًا")؛ لأن النبي مَل 


تتكتم] ذَكّر ابنُ عطية (2041/5) أنَّ الجمهور على أنَّ الريح هنا مستعارة» والمراد بها 
النصر والقوة. 


.11/17/8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.1171١/5 وابن أبي حاتم‎ 2515/1١ تفسير مجاهد ص2705 وأخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق 251١/١‏ وابن جرير 7١9/١١‏ من طريق سعيدء وابن أبي حاتم 11/17/5. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1717/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن جرير .1١0/1١‏ (5) أخرجه ابن جرير .5185/1١‏ 

(0) تفسير الثعلبي 2577/4 وتفسير البغوي 5714/7. 

(8) الصّبا: ريح معروفة تُقابل الدّبور» ومهيُّها من مطلع الثُريَا إلى بنات نعش. اللسان (صب)» والقاموس 
(صبوة) . 


لكان 5 


1١1١6 #‏ 5 
قال: لصت بالصّباء فلكت عا عاد بِالدَيُو را () 
وجو العدوه وإذا كان كذلك لم يكن لهم قواء اوعس مه 2-00 


© آثار متعلقة بالآية: 

07 عن التُعمان بن مُقَرّنْء قال: كان رسول الله يك إذا كان عند القتال لم يُقَاتِلُ 

أوَّلَ النهار وآخرّه؛ إلى أن تَرُولَ الشمسء وتَهْبّ الرياح» وَيَنْزِلَ النصر”؟؟. 0م14 
«واضيرقاً إن لل مم الصبربت © 

4" - عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير - من طريق يحيى بن عَبَّاد - قال: طوَاضيرواً 

إِنَّ أله مَعَ ألصّيريت». أي: إن معكم إذا فعلتم ذلك . (ز) 

8" عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن راشد ‏ لوَصْيرو4» قال: على 

الصلوات"2. (ز) 

5-6 عن محمد بن كعب القرظي ‏ من طريق أبي صخر المديني -: أنَّه كان 


252 علّق ابن عطية (4/4 )٠١‏ على قول عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم بقوله: واستند 
بعضهم في هذه المقالة إلى قوله يَلْهِ: «نْصِرْتٌ بالصَّبًا»». 5 
[252] ذكر ابن عطية )1١4/4(‏ قولًا لزيد بن علي» بأن معنى قوله: 2وَبَدْمَبَ رطضي » 
الرعب من قلوب عدوكم. وعلّق عليه بقوله: «وهذا حسنء» بشرط أن يعلم العدوٌ بالتنازع» 
وإذا لم يعلم فالذاهب قوة المتنازعين فينهزمون». 


)١(‏ الدبُور: هي الريح التي تُقابل الصّبا والقَبُول. النهاية (دبر). 

.1١8/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2515-5١15 /1١‏ وابن أبي حاتم 5/ .١717‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(:) أخرجه أحمد ١9/84‏ (04)579414 وأبو داود 197/4 (5100)» والترمذي “159 »)17١5(‏ وابن 
حبان :)57/51(7١-17١/١١‏ والحاكم في حديث طويل 775/5 (0579)» وابن أبي شيبة 4178/7 
(045”؟) واللفظ له. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وقال الألباني في صحيح أبي داود 19//ا10 (1786): الإسناده 
صحيح" . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1717. (7) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1111. 


لكان (0:) 


> مس صم هسه 
يقول: «#وَاصيرواً»»: يقول: واصبروا على دينكه”" . () 
50١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: «#واضيروأ4. قال: على 


5 
ا 


حَقٌّ الله“ . (ز) 
55 عن زيد بن أسلم ‏ من طريق هشام بن سعد في قوله: #وأصيرراً» » 
قال: على الجهاد”؟. (ز) 
8٠07‏ - قال مقاتل بن سليمان: «إوَاسْيروا» لقتال عدوكمء «إنَّ لله َم الصكيريت» 
يعني: في النصر للمؤمنين على الكافرين بذنوبهم وبعملهم'”*“. (ز) 
4*- عن محمد بن إسحاق - من طريق سَلَمَة - «إواضيروا إِنَّ لله مم ألصّبيبت». 
أي: إن معكم إذا فعلتم ذلك*2. (ز) 

طول مَكْروا ليس حَرَجُوأ من ديدرهم بَطْرًا ورضآه ألدّاي وَبَسْدُو عن سبل لله 

هيا يمن يميا )4 

:8 نزول الآية؛ وتفسيرها: 
0. عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: «إزلا مَكْووا كزين 
حَرَجُاْ من دِيدرهم بَطًا وَرسَه ألتّاين4» يعني: المشركين الذين قَائَلُوا رسول الله يله 


يوم بدر”" . 1500 


57 عن عبد الله بن عباس - من طريق عروة بن الزبير» وغيره ‏ قال: لَمَّا رأى 
أبو سفيان أنَّه أَخْرّرٌ عِيرّه» أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عِيرّكم 
ورجالكم وأموالكم» فقد نَجََّاها الله؛ فارجعوا. فقال أبو جهل بن هشام: واللء لا 
نرجع حتى نَرِدَ بدرًا - وكان بدر موسمًا من مواسم العرب» يجتمع لهم بها سوق كل 
عام » فنقيم عليه ثلانّاء وننحر الجر ونُْظهِم الطعام» ونسقي الخمور»ء وتعزف 
علينا القِيّانَه وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبدّاء فامُضُول”" . (ز) 


.11/17 /5 أخرجه ابن أبي حاتم 19/11/5. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.١١8/7؟ أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 11/17 (4) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 


(5) أخرجه أبن جرير 516/1١‏ 
(1) أخرجه ابن جرير »5١19/1١‏ وابن أبي حاتم .١717/0‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 
(1) أخرجه ابن جرير 25١18 -7١1/١١‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم وغيره به. 


ف اللكنان (0) 


5٠1/0‏ عن عروة بن الزبير - من طريق هشام بن عروة ‏ قال: كانت قريش قبل أن 
يلقاهم النبي كلةٍ يوم بدر قد جاءهم راكبٌ من أبي سفيان والرّكب الذين معه: إِنَا قد 
أَجَرْنَا القوم» وأَنٍ ارجعوا. فجاء الرّكب الذين بعثهم أبو سفيان الذين يأمرون قريشًا 
بالرّجْعَة بِالجحْفَة» فقالوا: والله لا نرجع حتى ننزل بدرًا؛ فنقيم به ثلاث ليال» ويرانا 
من عَشِيّنا من أهل الحجازهء فإنه لن يرانا أحد من العرب وما جمعنا فيقاتلنا. وهم 
والنبي ول ففتح الله على رسولهء وأخزى أئمة الكفر» وشفى صدورٌ المؤمنين 

220 
منهم' . زز) 
04>" عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير ‏ من طريق يحيى بن عَبَّاد - إلا مَكُوووا 
يِينَ حَرَجُاْ من ديكرهِم»» أي: لا تكونوا كأبي جهل وأصحابه الذين قالوا: لا 
نَرْجِع حتى نأتيّ بدرّاء فننحر بها الجزورء ونسقي فيه الخمر»ء وتعزف علينا فيه 
الْقِيَانَه ويسمع بنا العرب. #بَطرًا وَرِضَهَ ألتّاس» أي: لا يكون أمركم رياءء ولا 
سمعة» ولا الْيَمّاس ما عنذ الناس» وأَخَلِصُوا لله النية والحسبة في نصر دينكم 
ومؤازرة نبيكم» لا تعملوا إلا لذلك» ولا تطلبوا غيره'". (ز) 

8 ءِِ 2 8 5 : كى لسش جاة 

54- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: «إولا تَكونوأ 
َلْنِينَ حَرَجُوأُ من دِيكرهِم بَطراوه ‏ قال: أبو جهل وأصحابه يوم بدر0”. لم04 
5. عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان - يقول في قوله: 
©كلَيِينَ حَرَجُاْ من ديترهم بَطَرَا4 قال: هم المشركون خرجوا إلى بدر أشرًا 

فق . 
وبطرًا . 2 
5-١‏ عن محمد بن كعب القرظى ‏ من طريق أبى مَعْشَّر ‏ قال: لَمَّا خرّجت 
قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقِيان والدُُفوف. فأنزل الله: «ولا مَكُووًا لين 
حَرَجُوأ من ديكرهم بَطرا لكيه , 1/0 


755 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق مَعْمَر - حَرَجُواْ من ديكرهم بَطْرا وَرِضَاءَ 


وإسئاده لجسن . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .5١9//1١١‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 11/15/8. 
(؟) تفسير مجاهد ص 75 مطولاء وأخرجه ابن جرير .5١18/1١١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن 
المنذ 
ر. 


(5) أخرجه ابن جرير .57١ /١١‏ (5) أخرجه ابن جرير .757١/1١١‏ 


الأكان (17) 


ألتّاس4» قال: هم قريش وأبو جهل وأصحابه الذين خرجوا يوم بدر”'". (ز) 
”٠١4«‏ - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد -: : في الآيةء قال: كان مُشركو 
قريش الذين قائلوا نبيّ الله كَلهْ يوم بدرٍ خرجوا ولهم بَغْيّ وفخْرء وقد قيل لهم 
يومئذ: ارجعوا؛ فقدٍ انظَلقّت عِيرُكمء وقد طَفِرتُم. فقالوا: لا واللهء حتى يتحدَّتٌ 
أهل الحجاز بمسيرنا وعَدَدِنا. وذُكر لنا أن نبي الله يئِِ قال يومئذ: «اللّهُمَ إن قريشًا 
قد أقبَلث بفَخْرِها وخيّلائها ؛ لتُحَادلٌ رسولك». وذكرٌ لنا : أنه قال يومئلٌ: «اللْهُمَّ إن 
قريشًا جاءت مِن مكة أفلادها0)"0” . 440 
414 قال عبد الله بن كثير ‏ من طريق ابن جُرَيْج -: هم مشركو قريش» وذلك 
خروجهم إلى بدرث؟؟. (ز) 
56 عن محمد بن شهاب الزهري» وموسى بن عقبةء قالا: ... أقبّل 
المشركون ومعهم إبليس في صورة ة سُرَافُة بن جُعْشْم المُدلِجيَ يحدّتُّهم: أن بني كنانة 
وراءهم قد أقبّلوا لنصرهمء وأنّه لا غالب لكم اليوم من الناس» وإنّي جارٌ لكم. لِمَا 
أَخْبَرهم من مسِيرٍ بني كنانة» وأنزل الله: «إولا مَكْووَا دين حَرَجُاْ من ديدرهم بطر 
وَرضَآء ألتّاس» هذه الآية والتي بعدها"”؟. 5/0 
5- عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: ذَّكر المشركين وما 
يُظْعِمُون على المياه؛ فقال: «#إولا مَكُووًا كَلَيِينَ حَرَجُواْ من ديكرهم بَطرًا وَرِسَآه ألئّاسن 
وذو عن سَبيلٍ امد . (ز) 
/5741- قال مقاتل بن سليمان: «ولا حون 16 ين حَرَجُواْ من دِيكرهم بَطْرًا ورك 
آلتّاس» ليُذْكَروا بمسيرهم» يعني: ابن أمية» وابن المغيرة المخزومي» وذلك أنهم 


.119/١١ 559ء وابن جرير‎ /١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

000 أراد صَمِيم قريش ولْبابّها وأشرافهاء كما يقال: فلان قُلْب عشيرته؛ لأن الكبد من أشرف الأعضاءء 
والأقلاذ جمع فلن والفِلَدُ جمع فِلْذق وهي القطعة المقطوعة عُلولًا . النهاية (فلذ). 

(9) أخرجه ابن جرير :519/1١١‏ وابن أبي حاتم 0 )4158١(‏ مرسلا. وليس عند ابن أبي حاتم 
قوله: (إن قريشًا جاءت من مكة أفلاذها». وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشبخ. 

(:) أخرجه ابن جرير .5١148/1١١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الدلائل 2011931١179‏ وموسى بن عقبة في مغازيه ‏ كما في تاريخ الإسلام 
للذهبي -1١7-1١7/7‏ 

وقد تقدم أول السورة بتمامه مطولًا جدًا في سياق قصة بدر. 

(5) أخرجه ابن جرير .719/١١‏ 


اللمتان (490 - 8:) 


5# 1١١69 # 


كانوا رءوس المشركين في غزوهم بدرء فقال أبو جهل حين نبت العير» وسارت 
إلى مكة» فأشاروا عليه بالرجعة» قال: لا نرجع حتى ننزل على بدر؛ فتنحر الجزرء 
ونشرب الخمرء وتعزف علينا القِيّانَء فتسمع العرب بمسيرنا . فذلك قوله: ©«#بَطمًا 
را ألتاين» يُذْكَروا #صسيرطة ٠‏ «اتشارت ع سيل الأ يقول: ويمنعون أهل 
مكة عن دين الإسلاه'') رن 

-- قال محمد بن إسحاق - من طريق سلمة - جزل مكو كين ييا ين 
ديترهم بَطرًا وَرِضَ ألتّاين»: أي: لا تكونوا كأبي جهل وأصحابه الذين قالوا: لا 
نرجع؛ حتى نأتيَ بدرّاء وننحر بها الجَزّر ونسقي بها الخمرء وتعزف علينا الْقِيّانَء 
وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابونناء أي: لا يَكُوتنّ نَّ أمركم رياءً» ولا سمعة» ولا 
التمامنَ ما عند الناس» وأخلصوا لله النية والحسية في نصر دينكم» ومؤازرة نبيكمء 
أي: لا تعملوا إلا لله» ولا تطلبوا غيره''؟. (ز) 


ظوَآنَهُ يما يَمْمَدْنَ يحبظا 46 
24>. عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق يكير بن معروف - قوله: لكت يما يَعَمَلُونَ 
يحي»#. يقول: أحاط علمه بأعمالهم'". (ز) 
50 قال مقاتل بن سليمان: ظوَاسَهُ يما يَحْمَلوْنَ يحيظ» أحاط علمّه 
بأعمالهم”؟؟. (ز) 
واد وس لهم َلمَّيِطنُ أ 11 وَكَالَ لا عَالِبَ لكم 0 مرج الئاس 

تاف +3 لص نكا ات افتتد تكس عل عصيه :ك3 في برىء مَننحكمْ 

نّ إن أَحَادُ فا وَأ شَدِيدُ لهاب ب 409 


© نزول الآية: 


أرام - عن أبي هريرة - من طريق هلال قال: أنرّل الله تعالى على نبيّه مَل 
بمكة: سيرم ا 2 52 ديري [القمر: عل فقال عمر بن الخطاب: يا رسول اه 


.118/1١١ تفسير مقاتل بن سليمان ؟/8١1. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.١١8/؟ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1914/8. (5) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 


الخال 0 


8 ١٠١ 


م م 


أي جمْع؟ وذلك قبل بدرء فلما كان يوم بدر وانهرّمت قريشنٌ نظَرْتٌ إلى رسول الله َكل 
ل ى )١١(*(‏ 0 8 7 موومعو فكرمو مور م شور . 

في اثارهم مصّلتا ‏ بالسيفء يقول: السرم الجممة وبُولُونَ الدر »1 . وكائنت ليوم 
بدرء فأنزل الله فيهم : محر إذ1 لهذا مرفهم بلعدّابٍِ» الآية [المؤمنون: 0]14 وأنزل الله : 


يه سا ايه 


ألم تر إِلَ ألدِينَ بدَلُوأْ يَمَتَ أله كُقرَا الآية [إبراهيم: 8؟]. ورماهم رسول الله كَل 

فَوَّسِعَنْهِم الرّمْيّة» ومَلأت أعينهم وأفواههم» حتى إن الرجل ليُقْتَلُ وهو يُقّذِي عَيَْيْه 

وفاه» فأنزل الله: «إومًا ممست إِذْ رَمَتَ لكر ألَهَ رئ» [الأنفال: 17]. وأنزل الله في 

إبليس: َلَنًا ثرت الِْئَئانِ تَكصٌ عَكَ عَتِبَيْهِ مَكَالَ إن برق مَنحكُمْ إن أن مَا لا 

َرَوْد. وقال عُتبة بن ربيعة وناس معه من المشركين يوم بدر: غرّ هؤلاء ديئهم. 
دي رفوه 


25000 8 2 2 عرصم له 4 
فأنرّل الله: «إإد يككول افقو وال ف لوبهم مَرَصٌ غَرّ هولة نهر" . 0/0 
© تفسير الآية: 

جتن ني نك التعل أنتتقز :16 3 عاك ست 


عد 


ِف جَارُ تكم» 


0 
١ 
للحت‎ 


751 عن طلحة بن عبيد الله بن كريز: أنَّ رسول الله يل قال: «ما رُؤِْي إبليس 
يومًا هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة» وذلك مما يرى من 
تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب. إلا ما رأى يوم بدر». قالوا: يا رسول الله» وما 
رأى يوم بدر؟ قال: «أُمَا إِنّه رأى جبريل يَرّع الملائكة»”". (ز) 


"٠9‏ عن رفاعة بن رافع الأنصاري ‏ من طريق عبدرَيّه بن سعيد ‏ قال: لَمَّا رأى 
إبليسٌ ما تَفعلُ الملائكة بالمشركين يوم بدر أشمّق أن يَخلْصٌ لقتل إليه» فتَشَبِّثْ به 
الحارث بن هشام وهو يَظنٌ أنه سراقة بن مالك» فوكز في صَدرٍ الحارث فألقاى ثم 
خرّج هاربًا حتى أَلّقَى نفسّه في البحرء فرفع يِدَيْهء فقال: اللَّهُمَء إِنْي أسألك نَظِرتَكَ!*) 


)١(‏ أصلت السيف: إذا جرّده من غمده. النهاية (صلت). 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط 08/4 .)415١(‏ 

قال الهيثمي في المجمع 8/5/ (4408): "فيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف». 

() أخرجه مالك 2»)١519( 037/١‏ وابن جرير 7١4/1١‏ واللفظ له. وأورده الثعلبي 5171/4. 
قال ابن كثير (9/ :)1١7‏ «مرسل من هذا الوجه». 

(5) النَّظرّة ‏ بكسر الظاء -: التأخير في الأمر. اللسان والقاموس (نظر). 


5 اللتال (0:) 


مو 


رة 


إياي'"" . 045/0 


5714 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - قال: جاء إبليس في ججند من 
الشياطين» ومعه راية في صورة رجال من بني مُذْلِجء والشيطان في صورة سّراقة بن 
مالك بن جَعْشُم فقال الشيطان: لا عَالِبَ لَكم أليَوْمَ يت الئاس وَإِف جَارٌ 

لَكمْ» . وَأَقْبّل جبريل على إبليس» وكانت يده في يدٍ رججل مِن المشركين» فلما 
رأى جبريل انتَرْعَ إبليس يذه ووَّلَى مُديرًا هو وَشِيعَنُه فقال الرجل : يا سّراقة» إنك 
جار لنا . فقال: «إِقٌّ أرئ ما لا خروت#. وذلك حينّ رأى الملائكة» كك لَّمَاهف أ 
ونه شَدِيد دٌ أليكّاي» [الأنفال: 48غ]. قال: ولما دنا القوم بعضهم من بعض مَل الله 
المسلمينّ في أَعْيْنِ المشركين» وقللٍ الله المشركين في أَعْينِ المسلمين» فقال 
المشركون: وما هؤلاء؟ عر هَوْلَاءِ د مم [الأنفال: 9 وإنما قالوا ذلك مِن قَلَّدِ 

في أَغَينِهم» وظنوا أنهم سهزموتهم» لا يَْكُوَ في ذلك؛ فقال الله : «#ومن يسركل 
عَلّ أله وإ أله عَرِيرٌ تكبة» [الأتفال: 7849" . 4 14) 


أتتلكر» الاي قال: 5 كان يوم بدر سار يلس برايئة وجنوده مع المشركين. 


قر (ز) 


مج مر 


تق [الأنفال: 48] الآية 


0 سام مَيْسَرة) ا 
عن 7 ا 5 و 0 م .2 0 ؟وءع(غ2) 8 
بألفء وإبليس قد تصَّوَّرٌ في صورة سراقة بن جغشم المدلجيّ يذمر المشركين» 


.2049( 108 - 50 أخرجه الطبراني في الكبير 4/8 (25000» وأبو نعيم في دلائل النبوة ص4‎ )١( 

قال الهيثمي في المجمع 1//ا/ (494057): «فيه عبد العزيز بن عمران»؛ وهو ضعيف». 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة /78- 4/ بنحوهء وابن جرير 217١/١١‏ وابن أبي حاتم ١7١5/0‏ 
(/161؟ة) 5/6 لاا (ككلو) م/لاكللاظا (لمتلو/ » كلهم من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث». عن 
معاوية بن صالح» » عن علي ابن ن أبي طلحة» عن ابن عباسٍ إلى قوله: وأنه شَدِيدَ د أليكتاي». وأما قوله: 
ولما دنا القوم... فأخرجه ابن جرير 578/١١‏ من قول ابن جرَيْج. 

() أخرجه ابن جرير .5717/١١‏ 


(5) أي: يَحُضٌّهم ويشَّجّعهم. اللسان (ذمر). 


يق التكان (+:) 


ويُخيِرّهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» فلما أبصّر عدو الله الملائكة نكقص على 
عَقِبّيهه وقال: إني بريء منكمء إني أرى ما لا ترون» فتَسَبَّتٌ به الحارث بن هشام 
وهو يَّرَّى أنّه سُراقة؛ لِمَا سَّمِع مِن كلامه» فضرب في صَدْرٍ الحارث» فسقط 
الحارث» وانطلق إبليس لا يُرَى حتى سقط في البحر» ورفع يديه وقال: يا ربّء 


موعدّك الذي وعري (الطفكا. ربرووم 


/1. عن عروة بن الزبير - من طريق يزيد بن رومان - قال: لَمَّا أجمعت 
قريشٌ المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر - يعني : من الحرب -» فكاد ذلك 
أن يَتْنِيّهم فتَبَدَى لهم إبليس في صورة سُرّاقة بن جَعْشْم المَذُلِجِيَ ‏ وكان من 
أشراف بني كتّانة » فقال: أنا جارٌ لكم من أن تأتيكم كِنَانَةَ بشيء تكرهونه. 
فخرجوا سِرًاعًا( . (ز) 

564 عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير - من طريق يحبى بن عَبَّاد ‏ قال: «وَإِدٌ وين 
م ماي مي عرس ميري المام امن ماي م 01 ١‏ 00 00 ٍِ 

لَهُمُ آلنَيِطنٌ أَعَملَهُمْ وَكَالَ لا عَالِبَ لَكم ألْيْرَمَ يت الئاس وَإِن جَارٌ لَكُمْ» يذكر 
استدراج إبليس إياهم» وتشبهه بسَرّاقة بن جعْشْم حين ذكروا ما بينهم وبين بني بكر بن 
عبد مَنَاةَ بن كنّانة من الحرب التى كانت بينهه” 2 . 0ن 

538. عن مجاهد بن جبرء في قوله: لإرَإ وين َهُمْ الشَّيِطَنٌ أَعْمْكَمُرَ4»: قال: 
نيب 7 00 

55 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق علي بن الحكم ‏ قوله: «#وَِدٌ رَيْنَ لَهُمٌ 


لنَبِطَنُ أَعْمْلَهُمْ وَكَالَ لا عالت لَكُمْ لين يرت ألتايس وَإِِ جار لَكُم» وإن 
الشيطان سار معهم برايته وجنوده» وألقى في قلوب المشركين أن أحدًا لن يغلبكم 
وأنتم تُقَاتِلون على دينكم ودين آبائكه””*. (ز) 


١‏ قال الحسن البصري ‏ من طريق حُمَيّد بن هلال وتلا هذه الآية: هوَإِْ 


اتكلما علّقَ ابن كثير 21١1/90‏ على هذا الأثر بقوله: «وفي الطبراني عن رفاعة بن رافع 
قريب من هذا السياق». 


)١(‏ أخرجه الواقدي في المغازي .١ - 7١/١‏ وعزاه السيوطى إلى ابن مردويه. 

والواقدي متروك على سعة علمه؛ كما فى التقريب (205310. - 

(؟) أخرجه ابن جرير .777/1١‏ ْ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 19/16/5. 
(:) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 11716. 


ؤق لكان (0 


وين لَهُرُ أَلقَّيِطنُ أ عَمْلْهُرَ» الآية» قال: سار إيليس مع المشركين ببَدْر برايته 
وجنودهء وألقى في قلوب المشركين أن أحدًا لن يغلبكم وأنتم تقاتلون على دين 
آبائكم» ولن تُعْلبُوا كر“ الكفنا. ززع 

535١‏ عن محمد بن كعب القرظي ‏ من طريق أبي معشر ‏ قال: لما أجمعت 
قريش على السيرء قالوا: إنما نتخوف من بني بَكر. فقال لهم إبليس في صورة 
سُرّاقة بن مالك بن جُعْشّم: أنا جَارٌ لكم من بني بكرء ولا غالب لكم اليوم من 
الناس”؟. (ز) ١‏ 

*755 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قال: أتى المشركين إبليس في 
صورة سُرَاقة بن مالك بن جَعْشْمٍ الكتاني الشاعر ثم المُذْلِجِيَء فجاء على فرس» 
فقال للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس . فقالوا: ومن أنت؟ قال: أنا جاركم 
سراقة» وهؤلاء كنانة قد أَتَؤكه"". (ز) 

7654 قال محمد بن السائب الكلبي: «ؤولا مَكُروا كليس حَوَجُا من ديكرهم بَطَرًا 
رص ألكاس4 إلى قوله: ونه سَدِيدُ ألْيِكَايِ» إن المشركين لما خرجوا من مكة 
إلى بدر أتاهم الخبر وهم بالجْحْفّة قبل أن يصلوا إلى بدر؛ أَنَّ عِيرَهم قد نَجَتء 
فأراد القومٌ الرجوعَ» فأتاهم إبليسٌ في صورة سْرَاقة بن مالك بن جُعْشّمء فقال: يا 
قوم؛ لا ترجعوا حتى تستأصلوهم؛ فإنكم كثير»ء وعدوكم قليل» فتأمن عِيرٌكم» وأنا 
جار لكم على بني كنانة أَلّا تَعُرُوا بحي من بني كنانة إلا أَمَدّكم بالخيل والرجال 
والسلاح. فمضوا كما أمرهم للذي أراد الله من هلاكهمء فالتقوا هم والمسلمون 
ببدرء فنزلت الملائكة مع المسلمين في صفء. وإبليس في صف المشركين في صورة 
سُرَاقة بن مالك». فلما نظر إبليس إلى الملائكة نكص على عَقِبَيّهه وأخذ الحارث بن 
هشام المخزومي بيدهء فقال: يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا؟ قال: إني أرى ما 


0كخ]] ذكر ابن عطية )١5١١/5(‏ أن الشيطان هو إبليس نفسهء ثم ذكر أن المهدوي وغيره 
حكوا أن التزيين في هذه الآية وما بعده من الأقوال هو بالوسوسة والمحادثة في النفوس» 


28> ليو 


وانتقده مستندًا لظاهر الآية) فقال: «(ويضعف هذا القول أن قوله: #واف 78 لَك 4 
ليس مما يُلْقَى بالوسوسة». 


.7706/١١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .575/1١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(”) أخرجه ابن جرير .771/١١‏ 


وو الأكان (+:1) 


لا ترون» إنى أخاف الله والله شديد العقاب. فقال له الحارث: ألا كان هذا القول 
أمس؟ فلما رأى إبليس أن القوم قد أقبلوا إليهم؛ دَفّع في صدر الحارث فحز 
وانطلق إبليس» وانهزم المشركونء فلما قدموا مكة قالوا: إنما انهزم بالناس سُرَاقَة 
ونقض الصفٌ. فبلغ ذلك شَّرَاقة» فقدم عليهم مكة» فقال: بلغني أنكم تزعمون أني 
انهزمت بالناس» فوالذي يحلف به سراقة» ما شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم . 
فجعلوا يُذَكرُونه: أما أَتَيْتَنَا يوم كذاء وقُلْتَ لنا كذا؟! فجعل يحلفء فلما أسلموا 
عَلِموا أنه الشيطان'؟. (ز) 


قال مقاتل بن سليمان: «وَإ وَيَنَ لَهُرُ التَيِطَنٌ أَعْمْلَهُمْ وَثَالَ لا عَاإِبَ كم 
أَليوْم مر جه آلتّاين# وذلك أنه بلغهم أن العير قد نجت) فأرادوا الرجوع إلى مكةع 
فأتاهم إبليس في صورة سُرَاقة بن مالك بن مجعْشْم الكِتَانِيٌ من بني مُذْلِجٍ بن 
الحارث» فقال: لا ترجعوا حتى تستأصلوهم» فإنكم اكثيرء وعدوكم قليل ؛ فتأمن 
عيرُكم» ويسير ضعيفكمء وَإِني جَارٌ لَكُمْ على بني كِنّانة ة أنكم لا تَمْرُون بِحَيْ منهم إلا 
أْمَذّكم بالخيل والسلاح والرجال. فأطاعوى ومَضُوًا إلى بدر لِمَا أراد الله من 
هلاكهم» فلَّمًا الْتَقَوا نؤزلت ملائكة ببدر» مدد للمؤمنين» عليهم جبريل اخ وَلَمًا 
رَأى إبليس ذلك نكص على عَقِبَيِْ. يقول: استأخر وراءه''". (ز) 


11م - قال محمد بن إسحاق - من طريق سلمة - في قوله: «وَإِذ دين لهم السَيطن 
أَعْسْلَهُمٌ وَثَالَ لا عَاإِبَ لَك البَرَمَ ميت ألئّاسس وَإِقٍ جَارُ نكم »4 فذّكر استدراج 
إبليس إياهم». وتشبهه بشرّاقة بن مالك بن جُمْشمٍ حين ذكروا ما بينهم وبين بتي 
بكر بن عبدمناة بن كنانة من الحرب التي كانت بينهم. يقول الله : «إفْلمًا ترَاءتٍ 
َلِْنََّانِ»ه: ونظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة» قدأبّد بيع رد 
والمؤمنين على عدوهم؛ نحص عل عَقِبَيْهِ وَمَالَ إفْ برى مَنِحْمْ يآ أرى ما لا 
ترون 6 ) وصدق عدو الله أَنّه رأى ما لايرون» وقال: #إ لواف أ وَأسَّهُ سَدِيدٌ 
لَِْايِ» [الأنفال: 48]» فأوردهم ثم أسلمهم. قال: فَذْكِرَ لي: أنّهِم كانوا يرونه في 
كل منزل في صورة سُرّاقة بن مالك بن جُعْشُم لا يُنكرُونهء حتى إذا كان يوم بدر 
والتقى الجمعان» كان الذي رآه حين نَكص الحارتٌ بن هشامء أو عمير بن وهب 


)١(‏ ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 7/ 2-181 وأخرجه عبدالرزاق 71١/١‏ مختصرًا. 
(5) تفسير مقاتل ين سليمان ؟87/5١9-1١١.‏ 


)( لكان‎ ١ 2_6 


الجْمَحِىء فذكر أحدهما فقال: أين أي سُرَاق؟ مكَلَّ عدو الله وذهب< لكا (زع 


7 عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير ‏ من طريق يحيى بن عَبّاد ‏ قال: فلما 

تَرَاءَتِ الفعتان تَظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة» قد أَيِّدَ الله بهم رسوله 

والمؤمنين على عَدُوّهم؛ نكص على عقبيه» قال: كان الذي رآه نكصٌ حينّ نص 

الحارثٌ بن هشام» أو عْمّير بن وهب الجمَحيك”". ) )١21///(‏ 

5-564 عن الضحاك بن مُرَاحم ‏ من طريق عُبَيْد - قال: فلما الْتَقَوْا نكصّ على 
رضة . 

عصية ٠»‏ يقول: رجع مُدَيرًا 8 رز 

8 عن الحسن البصري ‏ من طريق حميد بن هلال في قوله: «إِيّ أرى ما 

لا دروت » قال: رأى جبريل 0 مَعْتجرًا بردائه» يقود الفرس بين يَدَي أصحابه ما 

و10 , إ(فدفة 4 

0 قال الحسن البصري ‏ من طريق حميد بن هلال - قال: لما الْتََْا إسَكصٌَ 

0 عَفَسَيّهِ# 2 يقول: : رجع مديرًا . وقال: وق بَرى ين إن أرى ما لا حَرون» 

يعنى: الملائكة””؟. (ز) 
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عق 


أززلم - عن قتادة بن دعامة من طريق سعيد في قوله: 0 


ترون 2 قال: ذُكر لنا: أنه رأى الا ل أنه 


54خ ذكر ابن القيم )457/١(‏ أنَّ السياق لا يختص بالذي ذكرت عنه هذه القصةء بل هو 
عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفرء لينصره ويَقُضيَ حاجته» فإنه يتبرأ منه 
ويسلمهء كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار» ويقول لهم: 8«إإِنْ حكَدَرتُ يمآ أنْرَْسُن من 
قَتَلّ» [إبراهيم: ؟1]. 


.577/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 577/١‏ -» وابن أبي حاتم 11/17/0. 
() أخرجه ابن أبي حاتم 1918/5. 

(5) أخرجه ابن أبيى حاتم .١71١7/8‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر؛ وأبي الشيخ. 
(0) أخرجه ابن جرير .574/١١‏ 


لأسا (0) 


5 ١155 


لا يَدَانِ'' له بالملائكة» وقال: «إِيْه كَدَافْ أنّهّ». وكذَّبٍ عديٌ الله ما به مخافةٌ الل 
ولكن عَلِم أنَّه لا قرَّةَ له به ولا مَنَعَةَ له وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه وانقاد له» حتى 
إذا التقى الحق والباطل أَسْلَمَهم شي مُسْلَّمء وتَبرًأْ منهم عند ذلك(" فتكت رابوم 
5 قال عطاء: إني أخاف الله أن يهلكني فيمن يُهلِك”". ( 

قال محمد بن السائب الكلبي: خاف أن يأخذه جبريلء ويُعَرّقَهِم حالّه فلا 
يطيعوه©؟. (ز) 

5765 قال محمد بن السائب الكلبى: وكان صادقًا في قوله: «إِقٌ 
7 وأما قوله: لك لَمَاْف َه فكذب (0»لفهنا . (ز) 


م ص صر ١.‏ صر ب رصم 


56 قال مقاتل بن سليمان: 8تَلَمَا ترَآءتٍ الِْتَتَانِ» فئة المشركين #نَكص عل 
9 عَقَسَيْهِ 4 يقول: استأخر وراعم» وعلم أنه لا طاقة له بالملاتكة» فأخذ الحارث بن 
هشام بيده» فقال: يا سراقة» على هذا الحال تخذلنا؟! وقال إبليس: «#إِقّ بُرى* 
يَنَكْمْ إِنّ أرى ما لا حرو . فقال الحارث: والله ما نرى إلا خفافيش يثرب. فقال 
إبليس: «إِي أمَاف أ وَأسَّهُ سَدِيدٌ الْيِمّاب». وكذب عدو الله؛ ما كان به 


3 


ما لا 


53 علق ابن كثير 21١1/90‏ على قول قتادة بقوله: «قلت: يعني بعادته لمن أطاعه قوله 
تعالى: ككل قبطن إذ مل للإنكن حير لما كر قَالَ ان عه يَنلَك إن أَمَاكُ ألّهم4 
[الحشر: 15]» وقوله تعالى: ظوَثَالَ لطن لما فضِىَّ لمر إرك أله ه ودح وَعْدَ لل 
رق تنش م لَه أن م 7 قلا مَلْومُرقٍ وَلوموا 


33 
26 و 60 6 70 


عَدَاٌ قت [إبراهيم: 0500 

584 [:؛خك| ذكر ابن عطية (7/5١؟)‏ هذا القول الذي قاله قتادة والكلبي» » ثم نقل قولًا للزجاج 
وغيره بأن المعنى: بل خاف هما رأى من الأمر وهوله» وأنه يومه الذي أنظر إليه. ثم علق 
عليه بقوله: «ويقوّي هذا أنه رأى خَوْقٌ العادة» ونزول الملائكة للحرب». 


)١(‏ لا يدان: لا قدرة ولا طاقة. يقال: مالى بهذا الأمر يذ ولا يدان؛ لأن المباشرة والدفاع إنما يكون 
باليدء فكأن يديه معدومتان» لعجزه عن دفعه. التهاية (يد). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .١7١7/0‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

() تفسير التعلبي 4*: وتفسير البغوي 7577/7. 

(؟) تفسير الثعلبي 2557/5 وتفسير البغوي 751//7. 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 17/ 1487-1481 -. 


الال (1) 


الخوف» ولكن خذلهم عند الشدة» فقال الحارث لإبليس - وهو في صورة سَّرَاقة -: 
فهَلا كان هذا أمس! فدفع إبليس في صدر الحارث؛ فوقع الحارث» وذهب إبليس 
هاربّاء فَلَمّا انهزم المشركون قالوا: انهزم بالناس سراقة» وهو بعض الصف”'؟. فلما 
بلغ سرَاقَةَ سار إلى مكة» فقال: بلغني أنكم تزعمون بأني انهزمت بالناس! فوالذي 
يُحْلّف به» ما شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم. قالوا له: ما أتيتنا يوم كذا 
وكذاء 0 كذا ا وكذا؟! فحلف بالله لهم أنه لم يفعل» فَلْمّا أسلموا علِمُوا أَنْمَا ذلك 
9 - عن مَثْر بن راشد - من طريق عبد الرزاق - قال: ذَكَروا أنهم أقبلُوا على 
سُرَاقَةَ بن مالك بعد ذلك» فأنكرٌ أن يكون قال شيئًا من ذلك7' . 040/70 


8 ري لسعاي عوك ور مع 8 مي عرويهد ووظ 
2 يحفول لمنلفقون الزرت فى بهم رض عر ولاه دتهمر 


© نزول الآية: 

17" عن أبي هريرة ‏ من طريق هلال قال: قال عُتبة بن ربيعة وناسٌ معه من 
المشركين يوم بدر: غرَّ هؤلاء ديثهم. فأنزل الله : «إذ يكفول لْمتتفِفُونَ والرّيت فى 
لوبهم كَرَضٌُ 22 مول يا 014/9 

64 عن محمد بن شهاب الزهري» وموسى بن عُقْبَّةَ قالا: ... قال رجالٌ من 
المشركين لما را قِلَهّمَن مع محمد كه: غرَّ هؤلاء ديثهم. فأنزل الله : تومن 


السب ل اس 


نوكل عل أله وات اله عَزِيوٌ حتكية 4 . وى 
949 قال مقاتل بن سليمان: «إإدّ يكقول الْمسيفُنَ كديس ف قُلويهم مَرَضٌُ4 
يعني: الكفرء نَزَّلتْ في قيس بن الفّاكه» ولم يَتَجَمّعْ جَمْعٌ قط منذ يوم كانت الهزيمة 


١١9 -1١8/7 كذا في المطبوع. () تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .510/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط 84 .)41١50١١‏ وتقدم بتمامه في نزول الآية السابقة. 

قال الهيثمي في المجمع 5 (4408): «فيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف». 

(0) أخرجه البيهقي في الدلائل »1١5- ٠١١/7‏ وموسى بن عقبة في مغازيه ‏ كما في تاريخ الإسلام 
للذهبى ؟/”7١7-3١3-.‏ 

وقد تقدم بتمامه مُطَوَّلَا جدًا في سياق قصة بدر أول السورة. 


وو اللكان (1) 


أكثر من يوم بدرء وذلك أن إبليس جاء بنفسهء وجاء كل شيطان مُوَكلٍ بالدنيا إلا 
شيطان مُوَكل''' بآدمي» وكفار الجن كلهم وسبعماثة من المشركين عليهم أبو جهل بن 
هشامء وكان قبل ذلك في ألف رجل» فَرَدٌ منهم بي بن شَرِيقٍ ثلاثماثة من بني زَهْرَة 
وذلك أن أَبَىّ بن شَرِيقٍ خلا بأبي جهل» ٠‏ فقال: يا أبا الحكمء أكَذْابٍ محمد كَلِخِ؟ 
فقال: والله ما يكذب محمد وَل على الناس» فكيف يكذب على الله. وكان يُسَمَّى قبل 
النبوة الأمين؛ لأنه لم يَكْذِب قط. فقال أبو جهل جهل: ولكن إذا كانت السَّقَايَة في بني 
عبد مناف والحجاية والمشورة والولاية. حتى النبوة أيضًا! فلما سَع أَبيُ بن ريق 
قول أبي جهل : إن محمدًا لم يكذب؛ رد أصحابه عن قتال محمد لذ ٠‏ 72" 
فسُمّي الأتّس بن شَرِيقٍ؛ لأنه خَنَسٌ بثلاثمائة رجل من بني زُهْرّة يوم بدر عن قتال 
محمد 42 وبقي سبعمائة عليهم أبو جهل ابن هشام» والنبي كَِْةِ يومئذ في ثلاثماثة 
وثلاثة عشر رجلاء وسبعين من مؤمني الجن» وألف من الملائكة عليهم جبريل 22ذ. 
فكان جبريل على خمسمائة على مَيْمَنَة الناس» وميكائيل على خمسماتة فى مَيْسَرَة 
الناسء ولم تقاتل الملائكة قتالا قط إلا يوم بدرء وكانوا يومئذ على صُوَّر الرجال» 
وعلى قُرّة الرجال» على حُبُول بلقا ل وكان جبريل 5 يسير أمام صف المسلمين؛ 
ويقول: أيشروا؛ فإنَّ النصر لكم. وما يرى المسلمون إلا أنه رجل منهو” (ز) 
لضن - عن عبدالملك بن جُرَيْج - من طريق علي -»: قال: .. لَمّا دنا القومُ 
بعضّهم من بعض قَلَّل اللهُ المسلمينَ في أَعْيْنِ المشركين» وقلّل الله المشركين في 
أعينٍ المسلمين» فقال المشركون: وما هؤلاء؟ عر هؤلاء ديثهم! وإنما قالوا ذلك من 
ِلّيهم في أعينهف » وظنُوا أأنهم سيَهِزِموتهم» لا يَشْكُونَ في ذلك؛ فقال الله: «ؤومن 


لاسي ل 


تَوَكَلْ ع الله فك لله عَزِيزٌ حكيةي” . 1:7 


جروس تعراس رم دم و ع يس لخر م سعد 


مإ بحَثرل الْمتتففون ايت فى قُلُوبهم مَرْض عر هلا 4 
1١‏ ”_ عن عبدالله بن عياس - من طريق العوفي في قوله: «#إذ يحفوا 


)١(‏ كذا في المطبوع. (0) أي: انقبس وتأشر. النهاية (خنس). 
(") البَلَقُّ: سوادٌ وبياضٌ. مختار الصحاح (بلق). 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .15١ ١١9/7‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .118/11١‏ وعزاه السيوطي إليه من قول ابن عباس. 


غفالفكتان (1؛) 


8 ١١9 >#ه‎ 


لْمَتَفِفُونَ4: قال: وهم يومئذٍ في المسلمية"؟. 8م04 

75 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْحِ - في قوله: «إإذْ يفول فود 
لمت ف فُنوبهم كَرَسُ عَرَّ عَوْلةٍ ديُمْرُ4: قال: فِبَةٌ من قريش: قيس بن الوليد بن 
المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن رَمْعَة بن الأسود بن 
المطلب» وعلي بن أمية بن خلف؛ والعاصي بن منبه بن الحجاج» خرجوا مع قريش 
من مكة وهم على الارتياب» فحَبّسهم ارتيابهم» فلمًا رأوا قلة أصحاب رسول الله يكل 
قالوا: غر هؤلاء دينهم. حتى قَدِموا على ما قَدِموا عليه مع قِلَّهَ عددهم وكثرة 
عدوهم» فشُرّد بهم مَنْ خافيب”"للنشا. نز 

 ”"١*‏ عن عامر الشعبي - من طريق داود ‏ في الآية) قال: كان أناسس م مِن أهل 
مكة تكلَّموا بالإسلام» فخرّجُوا مع المشركين يوم بدرء فلَمّا رأؤًا قِلَّة المسلمين 
قالوا: عَرَّ هؤلاء دينهم”" . 044/0 

5*4 عن الحسن البصري ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: 8إِذ يكقول الْمفْقونَ 
ارت ف مُنُوبهم تَرَضُ4»: قال: هم قومٌ لم يَشهَّدُوا القتال يوم بدر؛ فسُّمُوا 


)١ 48/0 . 47 منافقيه‎ 


5576 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: قوذ يتفول المنلفقون ورت 
فى مُلُويهم كَرَضٌُ» إلى قوله: «قات أله عَرِيرٌ حَكية»4» قال: رَأَوْا عِصَابة من 
المؤمنين شَرَدَتْ لأمر الله . وذكرٌ لنا: : أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد َيِه 


ودع (0) 


وأصحابه؛ قال: واللء لا يُعْبّد الله بعد اليوم. قسوةً وعَتُوًا '. (ز) 


[550ة] ساق ابن عطية )5١54/4(‏ قول مجاهد والشعبي» ثم انتقده مستندًا للواقع ؛ فقال: 
اولم يُذْكَر أحدٌ ممن شهد بدرًا بنفاق إلا ما ظهر بعد ذلك من مُعَثّبِ بن تُشَيْر أخي بني 


عمرو بن عوف» فإنه القائل يوم أحد: لو كن آنا مِنّ الأمر سي ما َيلْنَا نهنا [آل عمران: 


2110 ثم قال: «وقد يحتمل أن يكون منافقو المدينة لما وصلهم خروج فريش في قوة 
عظيمة» قالوا عن المسلمين هذه المقالة» قأخبر الله بها نبيه في هذه الآية». 


.77ا//1١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( .109107/0 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

زهرق أخر جه ابن جرير 175/11. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبى ي الشيخ . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق 2770/١‏ وابن جرير 2777/1١‏ وابن أبي حاتم .171١7/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 2578/١١‏ وابن أبي حاتم ١7١7/5‏ من طريق يزيد. 


يقفالاكان () 


8 ١3١ 


75657 عن محمد بن السائب الكلبي ‏ من طريق مَعْمّر - قال: هم قوم كانوا 
أقرُوا بالإسلام وهم بمكةء ثم خرجُوا مع المشركين يوم بدرء فلما رَأَوْا المسلمين 
قالوا: عَنَّ هؤلاء دينهو” 3 . (// 21١48‏ 


ا" يم - قال عبد الملك بن جريج من طريق حجاج في قوله: 3 يتفولٌ 


الْمتتففون أي فى قلويهم كرض 46 قال: ناس كانوا من المنافقين بمكة» قالوه يوم 
بدرء وهم يومئذ ثلاثمائة وبضعة عشر رجه" . 00 


ل ين عن عبد الملك بن جريج - من طريق حجاج في قوله: مذ يحَفولٌ 


5 


م 8 02 


الْمنففون تّمت ف مُلربهم مَرَض# ) قال: لَنَا دنا القوم بعضهم من بعضء فقّلل الله 
المسلمين في أعين المشركين» وقلّل المشركين في أعين المسلمين» فقال المشركون: 
عر ولد وهر». وإثما قالوا ذلك من قِلّهِم في أعينهمء ٠»‏ وظنُوا أنهم سيهزمونهم. 
لا يَشُكّون في ذلكء » فقا الله: ومن سَوَكَلْ عل الله وك الله عَزِير 


حَكية»”" . (ز) 


خيل ركنا - عن محمد بن إسحاق من طريق ابن إدريس - في قوله: «إِدّ يكفول 
المنلففون تلدبت ف قُلهم كَرَضُْ»ه» قال: هم الفِثية الذين خرجوا مع قريش» 
التبسَهم آباؤهم فحْرجوا وهم على الارتياب» فلما رأوا قِلَهَ أصحاب رسول الله وَلِ, 
قالوا: #غعَرَّ مَوْلةٍ دِيْمُرٌ» حينَّ قدِموا على ما قدموا عليه م مِن قله عَددِهم وكثرة 
عدزّهم. وهم فتية من قريش» مُسمّون خمسة؛ قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو 
قيس بن القَاكهِ بن المغيرة المخزوميّانء والحارث بن رَمْعَة» وعلى بن أمية بن 
خلف» والعاصي بن ه110 ارم ْ 


5 قال مقاتل بن سليمان: إِدْ يكقولُ المكيثرة والرينت ف تلويهم : 
يعني: الكفرّ. نزلت في قيس بن الفّاكه بن المغيرة» والوليد بن الوليد بن المغيرة 
وقيس بن الوليد ؛ بن المغيرة» والوليد بن عتبة بن ربيعة» والعلاء بن أمية بن خلف 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .51١/١‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 187/1١‏ - بلفظ: 
بلغئا أن المشركين لما نفروا من مكة إلى بدر» نفر معهم أناس قد كانوا تكلموا بالإسلام» فلما رأوا قلة 
المؤمنين» ارتابوا ونافقوا وقاتلوا مع المشركين» وقالوا: غر هؤلاء دينهم. يعنون: المؤمنين. وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير ١58/11؟7.‏ (9) أخرجه ابن جرير .778/١١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2717/6 .3١09117-‏ 


لكان (:؛ - ١‏ 


الْجمَحِىَء وعمرو بن أمية بن سفيان بن أمية» كان هؤلاء المسلمون بمكة» ثم أقاموا 
بمكة مع المشركين فلم يها جروا إلى المدينة» فلما خرج كفار مكة إلى قد قتال بدر ر خرج 


7 3 درة 


م 


: قال مقاتل بن سليمان: «إومن بَتَرَكَلَ عَلَ أله يعني : المؤمنين» يعني‎ - 47١ 
يئق به في النصر قرت لَه ة عَرِيوُ يعني : منيع في ملكه. «حَكيدٌ» في أمره‎ 
حكم النصم . فلما قُتِل هؤلاء النَمَرٌ من المشركين ضربت الملائكةٌ وجومّهم‎ 
وأدبارزه'") . وز)‎ 


058 2 


2 دعو آ ب دي الى لاع سام 
ولو تَرَى إِذ يََوْقْ ألذِن كهررأ لْمَلِكَهُ يصْرِنوت وحوههمٌ وَأَدمْرَهُمٌ # 


عن مجاهد بن جبر: أن رجلا قال للنبي كلِ: إني حَمَلْتُ على رجل من 
المشركين» فذهبت لأضربه» فتَدَرا" رأسّه. فقال: «سبَقَك إليه المَلَك92 . (ز) 


118" عن الحسن البصريء» قال: قال رجل: يا رسول الله» إن رأيت بظهر أبي 
جهل مثل الشّرَاكِ””'» فما ذاك؟ قال: ١ضَوْبُ‏ الا (ز) 

4 عن عبد الله بن عباس - من طريق وِقْسَم - ل: آيتان يُبِشَّرُ بهما الكافر 
عندّموته: وَل تَرَ إِذْ يَتَوَقَّ ادن ما لْمَليَكَهٌ يْرِوتَ وُجُومَهُمَ 


30319 اع 


وَأَدم ا 44/8 1) 


بوجوههم إلى المسلمين ضَرَبُوا وا وجوههم بالسيوف» وإذا ولا أدركتهم الملائكةٌ 


.11١/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( .15١ ١١/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
مرسلا.‎ 55١/١1١ ندر رأسه: سقط ووقع. النهاية (ندر) . (1:) أخرجه ابن جرير‎ )*( 
الشّراك: أحد سّيُور النّعغْل التي تكون على وجهها. النهاية (شرك).‎ )5( 

(5) أخرجه ابن جرير 770/١١‏ 0 771. 

قال ابن كثير /ا/ :٠١5‏ «رواه أبن جرير» وهو مرسل». 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 171197//6. 


١00 لكان‎ 


كيه 
1 
526 
9 


فضَرَيوا أدبازهم 707 (ز) 


5" قال مرّة الهَمْدَانِنُ - 

5 وعبد الملك بن جريج: «رُجُومَهُمَ» ما أقبل منهمء ظوَأَدبَرَهُمَ» ما أدبر 
منهو70 . 5 

ومو سورم أو 01 


وجوههم وأذد تفن قال: إن الله كَنَى» ولو: شاء لقال: أستاههم. وإنما عئى 
بأدبارهم : تاقيم . 0ز) 


كرأ 0000 روت ا 0000 ٠‏ قال: يوم در ف ادا 


535 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق أبي هاشم - في قوله: «إوَأَدْبْرَهُمَ4» قال: 
وأسْتامّهمء ولكن الله كريم يي . 01/0 

5١‏ عن عكرمة مولى ابن عباس». نحوه؟. (ز) 

5355 عن الضحاك بن مَرَاحِمِ ‏ من طريق عبيد ‏ في قوله: وَل تَرَئَ إِذ يَمَوَقَّ 
لذن كتررأ الْمَلَيِكه): قال: الذين قتَلّهم الله ببدر من المشركيه”" , (7/ ةع 


عن عمر مولى غُفْرَّة ‏ من طريق حََرْمَلّة ‏ قال: إذا سمعتٌ الله يقول: 


(5] علق ابنُ عطية (5/5١؟)‏ على قول ابن عباس بقوله: «ومعنى هذا: أن الملائكة 
كانت تلحقهم في حال الإدبار» فتضرب أدبارّهمء فأما فى حال الإقبال فين تَمَكُنُّ ضَرْبِ 
الوجوو». 


.770/١1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبي 2757/5 وتفسير ير البغري 568/6 دون ذكر مرَّة ة الهمداني 

(') أخرجه ابن جرير 0١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1718/0. 

(؟) تفسير مجاهد ص276038 وأخرجه ابن جرير .559/1١‏ 

(0) أخرجه سفيان الثوري ص ١١١4‏ وسعيد بن منصور (499 - تفسير)» وابن جرير 217/11١‏ وابن أبي 
حاتم .17١8/0‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

() علّقه ابن أبي حاتم 1118/4. 


(0) أخخرجه ابن أبي حاتم 1777/5. وذكره يحبى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١85/7‏ - 


الال (0ه - ١ه‏ 


«يطرؤت مُجْوههُمَ وَأدبوَهُمَ» فإنما يريد: أستائه 580017. (زع 

١15‏ قال مقاتل بن سليمان: ور تر يا محمد ##إذ يَِو ٍَ لذن كدرراً» 
بتوحيد الله الْمِكة» يعني : : ملك الموت وحده «يصْرِنوتَ وَجِوههُمٌ وَأَدسرَهُمَ # في 
الدنيا. ثم انقطع الكلام”"". (ز) 


«ودُووا عَدَابَ الحريقٍ ©)»* 


اا 


لم يمه 


جهلم . جرثرما عَدَابت ٠‏ اربق" 


«دَلِكَ يما مَدَمَتْ يديك ولك أله لس بِطَثّر هيد (©»* 


75657 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قول الله: 2َذَلِكَ», 
ا 40 05 1 

يعني: الذي نزل بهم ©. (ز) 

51> قال مقاتل بن سليمان: «يما قَدَّمَتَ أبْرِيكُمْ» من الكفر والتكذيب» 

«وآك آله لِْسَ بِظلَرِ تيدِ» يقول: ليس يَُذُهم على غير زنب “للش (ر) 


5259] ساق ابن كفير )1١0/9(‏ أقوال المفسرين» ثم علّق ‏ واختارٌ العمومً لظاهر الآية 
ونظائرها - بقوله : «وهذا السياق ‏ وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر؛ 
ولهذا لم يُخَصَّصْه يُخَصّصُه تعالى بأهل بدرء بل قال تعالى: #وَلَوْ تَرََ إِذْ يَتَوَقّ ادبن كنأ لْمَلَيَكَهُ 
صَرِبوت وَجوههُمٌ َه ؛ وفي سورة القتال مثلهاء 0 في سورة ة الأنعام عند قوله : «وَلو 
تَرَكة إذ الطَِلِمُونَ فى عَمَتٍ ألْوْتٍ وَالْمليكةٌ بايظواأ ديهم أَخْرجواأ تشحك» [الأنعام: 2187 . 

[5253] ذكر ابن عطية )١١7/4(‏ أن قوله تعالى: #أدَلِكَ يما قَدَّمَتَ لِْيكْمْ» يحتمل 
احتمالين: الأول: أن يكون من قول الملائكة في وقت توفيتهم لهم على الصورة المذكورة. 
الثاني: أن يكون كلامًا مستأنمًا تقريعًا من الله وَيْكَ للكافرين حيهم وميتهم. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ د تفسير القرآن //اعه (ضسداة 3 وابن جرير .771١7/١١‏ وعلّقه ابن 
أبي حاتم 28> بنحوه. 
() تفسير مقاتل بن سليمان .١171/7‏ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان 171/7. 


(:) أخرجه ابن أبي حاتم 1718/6. (5) تفسير مقاتل بن سليمان .17١/7‏ 


لكان (0ه) 


م 3 و ل 14 42 
كر 4 ص ع م 


1 قو شديد اا 


ع - 0 
قشم _ 1 د 


64" عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: 8 كَدَأَنٍ َال 
وغوت 4 قال: كصنيع آل فرعون"'؟. (ز) 

4 عن الضحاك بن مزاحم - 

66 وعكرمة مولى ابن عباس - 

60١‏ وأبي مالك غَرْوَان الغفاري» نحو ذلك 2نقكا. وزع 

7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - «كَدَأيِ َال وعَوَ» : 
كفل آل فرعون”". (ز) 

56 عن عامر الشعبي - 

765 وعطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق جابر - #كَدَأيِ َال وَعَوَْ»: كفغل آل 
فرعون؛ كُسَئَنِ آل فرعون”؟“. (ز) 

66 قال الحسن البصري: © كَدَأنٍ َال وَكَوَّْ4: فيها إضمار: فَعَلُوا كفعل 
آل فرعون”*؟. (ز) 

55 قال مقاتل بن سليمان: كَدَابٍ َال وعَوََّ» يقول: كأشباه آل فرعون في 
التكذيب والجحودء وَ)كأشباء مألّذِينَ من مَيْلِهِم4 أي: من قبل فرعون وقومه من 
الأمم الخالية قوم نوح» وعادء وثمودء وإبراهيم» وقوم شعيب» #كْرواً بات 7 


[4خة] ساق ابنْ عطية )١١1/4(‏ هذا القول» ثم قال: «ويحتمل أن يراد: كعادة آل فرعون 
وغيرهم» فتكون عادة الأمم بجملتها لا على انفراد أمة» إذ آل فرعون لم يكفروا وأهلكوا 
مرارّاء بل لكل أمة مرة واحدة. ويحتمل أن يكون المراد: كعادة الله فيهم» فأضاف العادة 
إليهم؛ إذ لهم نسبة إليهاء كما يضاف المصدر إلى الفاعل» وإلى المفعول». 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1918/0 () علّقه ابن أبي حاتم 11/18/0. 

() تفسير مجاهد ص555. وأخرجه الفريابي ‏ كما في التغليق 4/4 -» وابن جرير 788/١١‏ من طريق 
جابر كما فى الأثر التالى. 1 ١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 0 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 147/7 


يو لكان ("ه - 4ه) 


١١١ ©‏ 8 
يعني : بعذاب الله بأنه ليس بنازل بهم في /١‏ لدنياء «تَأَمَدَهم أمّه» يعني :. فأهلكهم الله الله 
بدُوْيهِرٌ يعني : بالكفر والتكذيب» ص 2 به 


لْعِمّابِ» إذا عاقب"؟2. (ز) 


0000 و د ري 10 2 ل #2 وس سرض ١‏ امرض صو 
1 يَكْمَةَ أَْعَمَهَا عل هرم 
م 2 كن 3 ب مير 
ح يغيروا ما يأنقسم سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 400 


3 
١ 


/17" 2 عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - في قوله : مودلِكَ 


7 


م 3-7 

7 لم 0 
م 0 
: 


نعم | 


ره بيني 


مرا يِعَمَةٌ أعَمَهَا عل هَرْمِ حي روأ ما اشيم 24 » قال: نعمةٌ الله : محمل 5 
بها على قريشء» فكفرواء فتقّله إلى الأنصار”؟ . 04/8 

5 قال محمد بن السائب ب الكلبي: يعني : أهل مكةع أطعمهم من جوعء 
وآمنهم من خوفء وبعث إليهم محمدًا ناز فغيّروا نِعمّة الله» وتغييرها كفرانهاء 
وترك شكرها"". (ز) 

549 قال مقاتل بن سليمان: ظادَلِكَ»4 العذاب ««يأت أله لم يك متيرا يْْمَةٌ أَنْهَمَهًا 
1 عَلَّ وَرِ»ه مكة؛ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» ثم بعث فيهم محمذًا 
رسوله كله فهذه النعمة التي غيّروهاء فلم يعرفوا رَبَّهاء فغيّر الله ما بهم من النْعَم؛ 


م 


3 9 م 2 5-2 2 3 
فذلك قوله: مو يردا مَا ينهم وأركَ لَه سَمِيعٌ عَلب2 1 . (ز) 


ا 


0 


7 ِ 


5-7 
مح سر رمسم ام 


إحَدأنٍ كه عور وَألْذين من لهم كدَيوأ اين 0 5 تهم يِذُوْيهِرَ 
6 َال ورت و انوأ ظلييت 69 


58 عن قتادة بن دعامة - من طريق شيبان النَّحْوِيَّ - قوله: «وأرقنآ َال 


20 


و04 قال: أغرق الله آل فرعون عدزّهمء يِعَمَّا مِن الله يُعَرّفُهِم بها لكي ما 
يشكروا ويعرفوا , (ن) 


.1717/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
. وابن أبي حاتم 1718/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ 2177/1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


2 تفسير الثعلبي 8/5 2 تفسير مقائل , بن سليمانت 0 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 17197/0. 


يو لفان (5ه) 


١3١‏ ع 


9" قال مقاتل , بن سليمان: حَدَأبٍِ» يعني: كأشباه تال وَعَوَرَ» وقومه 
في الهلاك ببدر وَالرنَ ين َْلهِمٌَ» يعني: الذين قبل آل فرعون من الأمم الخالية» 

ديو وأ يات متم يعني : : بعذاب ربهم في الدنيا؛ بأنه غير نازل بهمء تأهلكتهم 
ذيهز» إيقول: فعذّيناهم بذنوبهم في الدنياء وبكفرهم» وبتكذيبهم» «وأفرقآ عَالّ 


سح سل 


عون و4 يعني: آل فرعون والأمم الخالية الذين كذبوا في الدنيا «إكاثوأ ظيلييت» 


نزول الآية: 

| 000 مه مع م ودر مي م ل صمو عم سرس 
5357١‏ عن سعيد بن جبير» قال: نزلتُ: «إإنَّ سَرَّ الدَوابٌ عَندَ أله الْذِنَ كفروأ فَهُمْ 
لآ لا يوون » في ستة رَهْط من اليهود؛ منهم ابن تابو كم لاه 
تفسير الآية: 


7 قال عبدالله بن عباس من طريق مجاهد - #إنَّ سَنَّ أَلدَ 
قال: هم نفر من قريش» من بني عبدالدار”". (ز) 
14 قال مقاتل بن سليمان: ##إنَّ مَنّ الدَوَآبَ عِنْدَ الله ألَذْنَ كفروأً» يعنى: 
بتوحيد الله ظطمَهُمَ4 يعني: بأنهم لإا يُْمِنُوك» وهم يهود قُرَيْطلة 


27 3 


طب اليهودي» وإخوته؛ ومالك بن الضَّيِف29. (ز) 


لمعا ذكر ابن عطية )5١8/4(‏ أن الآية نزلت في بني قُرَيْظة بإجماع المُتَأوّلِينَ» ثم قال: 
«وهي بعد نَعُمٌ كُلَّ من اتصف بهذه الصفة إلى يوما لقيامة» ومن قال: إن المراد 
بطالدَرَآتَ»: الناس. فقولٌ لا يستوفي المَدَّمّة» ولا مِزْيّة في أنَّ الدوابٌ تعم الناسَ وسائرٌ 
الحيوان» وفي تعميم اللفظة في هذه الآية استيفاء المذمة». 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟/7؟15. 
(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1719/6. 
(:) تفسير مقاتل بن سليمان 7/؟17. 


فالفتان ١‏ - "م 


جوم كن ب عر قر ماد ره جم 
«الدَ عَهَدتَ ينهم ثم فصوت عَهُدَهُم 3 ص م وهم لا يعور ىت 9» 


اه 
5 


575 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: «#ألدينت علهدد 


م م قوت عَهْدَهُم4 قال: فُرَيْطَة يوم الخندق. مالَّعُوا على محمد يَلٍ 
00 
أعداءه ةم 


4575 قال محمد بن السائب الكلبي: «االن عَهَدتٌَ مهم ثم يصوت عَهْدَهُمْ في 
كن مَرَّوِ4 هؤلاء قوم ممن كان وَادَّعَ رسول الله يللد وكانوا ينقضون العهدء فأمر الله 
فيهم بأمرهء فقال: ًا ممع في العزبيي ”اننا ززع 

/51 قال مقاتل بن سليمان: اال عَهَدتٌ نم4 يا محمدء «إتم يَفصُوت 
عَهْدَهُمٌ في كل مرَّةِ» وذلك أن اليهود نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين الني لد عليه 
وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قتال النبي يَةِ وأصحابه» ثم يقولون: نسينا 
وأخطأناء ثم يعاهدهم الثانية فينقضون الهاي فذلك قوله: «إثمّ ينَفْضُونَ عَهَدَهُمٌ في 
كُل و4 يعني : في كل عام مرة» لوَهُمْ لا يَنّفُورت» نَْض العهد"". (ز) 


ا سماد 7 2 06 
05200 2 


64“ _ قال محمد بن السائب الكلبي: اما لشقفنهم لت ف الْحرّب». أي : تَظمَر 
بي 47 لقفقلا. 5 


50ظ] ذكر ابن عطية )١١18/5(‏ أن قوله: «الدِّسَ عَهَدتّ نم4 يحتمل أمرين: أحدهما: أن 
يريد أنَّ الموصوف بسر ألدَّوَآتَّ» هم الذين لا يؤمنون المعاهدون من الكفارء فكانوا شر 
الدواب على هذا بثلاثة أوصاف: الكفرء والموافاة عليه» والمعاهدة مع النقض» و#ادّت> - 
على هذا بدل بعض من كل . والآخر: أن يريد بقوله : «الََِ عَْهَدتَ» الذين الأولى» فتكون 
بدل كُلّ من كُل» وهما لِعَيْنِ واحدة؛ والمعنى على هذا -: الذين عاهدت فرقة أو طائفة منهم . 
[552] ذكر ابن عطية )1١15/:4(‏ قولًا بأنَّ المعنى: تُصادِفئهم. وانتقده مستندًا إلى الدلالات -- 


)١(‏ تفسير مجاهد ص27”55 وأخرجه ابن جرير »5505/١١‏ واين أبي حاتم .171١94/5‏ وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(1) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 8 

(”) تفسير مقاتل بن سليمان ؟1/؟؟1. 

(1) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 187/7 - 


لكان (7ه) 


8" قال مقاتل بن سليمان: هيما لتَعَفَتهجَ في لْحَرْبِ»» يقول: فإن أدركتهم في 
الحرب» يعني : القتال» فَأْسَرْتهو''. (ن) 


7 2000 


م سح سا برجم 
فشرد بهم من خلفهم»# 
0 


5 عن عبدالله بن عباس من طريق علي في قوله: سرد بهم 


لدم 


9 
ع 


مره 


حَلْفَهُم 6 قال: نكل بهم مَنِ بعدّهو”" . 0/ه) 
50١‏ عن الحسن البصري» نحو ذلك”". (ز) 
5" عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: #صَتَردْ يهم 


2 
تر 


حلفهم © قال: نكل بهم من وراءهم””'. 0 )١6١‏ 

"5١1‏ عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: «شَرْدٌ 
حَلْنَهُمَ 4 قال: نكل بهم الذين حَلْمَهو'*. )1١ 6١/97‏ 

545 عن الحسن البصري - 

36" 2 وعطاء الخراساني - 

575 وسفيان بن عيينة» مثل ذلك"2. (ز) 

51 عن سعيد بن جبير - من طريق أيوب ‏ في قوله: سرد يهم من خَلْمَهُم»). 
قال: أَنذِرٌ بهم”" . 0 6) 


لم 


2 3 


27-6 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد ‏ في قوله: مإفْسَرَدٌ بهم مَنّ 
حَلْفَهُم ‏ يقول : تكل بهم من بعدهه'” . 00 


-- العقلية» فقال: «وقال بعضص الناس: معناه: تصَادِفَنّهم. إلى نحو هذا من الأقوال التى له 
ترتبط فى المعنى» وذلك أن المصَادّف يُغلب فيُمْكن التشريد به» وقد لا يُعْلب». 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟177/5. 

(1) أخرجه ابن جرير 2775/1١‏ وابن أبي حاتم .17٠١/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) علقه ابن أبي حاتم 6/ .177١‏ (5) أخرجه ابن جرير .777/1١١‏ 

[لزمق أخر جه ابن جرير رف بتحوه » وابن أبي حاتم 01/٠‏ . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(1) علقه ابن أبي حاتم 1719/6. 

(0) أخرجه عبد الرزاق »551١/١‏ وابن جرير 2517/1١‏ وابن أبي حاتم 11714/0. وعزاه السيوطي إلى 
عبد الرزاق» وابن المنذر» وأبى الشيخ . 

(8) أخرجه ابن جرير ١1١/58؟.‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1919/8. 


: ل لكان (»ه) 
-555ظ 2 للج او ككف 
49" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: ©َسَرْدْ يهم من حَلْفَهُمْ». 
قال: عِظ بهم من سواهم مِن الناس""2. 1/0ه1) 

252٠‏ عن عبد الله بن كثير ‏ من طريق ابن جَرَيْح ‏ قال : نكل بهم من وراءهه”” '.(ز) 


هه هي 


5-4١‏ عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسباط - «هَاِمًا لْعمَئَمْ في الْحَرْبِ صَشَرَدٌ بهم 

َنْ لمهم يقول: نكل بهم من خلفهم من بعدهم من العدوء لعلهم يحذرون أن 

ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك”". (ز) 

61 قال مقاتل بن سليمان: طمَتَرْدْ بهم مَّنْ حَلْقَهُم4»: يقول: نكل بهم لمن 

بعدهم من العدو وأهل عهدك؟ , 0ن 

”5 - عن محمد بن إسحاق د من طريق سام - هسرد بهم من خَلْمَهُمَ» يقول: 
ا 

كل بهم من ورَاتمء 0 


2500 0-0-0 


كح مسرم 


هد م عليه » قال: َخِلْهُم بهم» كما تصنم ؛ 


«لتهر يَدَكَرْنَ 46 
46 عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير ‏ من طريق يحيى بن عَبَّاد ‏ قال: «اإلملهز 


[:6]] ذكر ابنْ عطية (5/ )75١١‏ أن قوله: تَسَرَدٌ بهر» معناه: طَرّد وحَوّفء وأن المعنى: 

بِفِعْلٍ تفعله بهم؛ من قثّل أو نحو يكون تخويمًا لِمَن خلفهم. ثم ساق قول ابن عباس» 
وذَّكَرٌ أنَّ هناك من قال بأن معنى #شرد بهم»: : سَمّع بهم. ثم علّق بقوله: «والمعنى 
متقارب ؟؛ لأن التسميع بهم في ضمن ما فسرناه أولّا». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2777/١١‏ وابن أبي حاتم .١175١ - ١1١4/0‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» 
وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن جرير .7717//١١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير .157/١1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1/19/0 - 117١‏ مقتصرًا على تفسير قوله: ظصَسَرَ 
يهم من حَلتَهم4. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/57١.‏ 

(0) أخرجه ابن جرير »27717/1١‏ وابن أبي حاتم 177/5. 

(1) أخرجه ابن جرير 158/١١‏ بلفظ: أخفهم بما تصنع بهؤلاء. وقرأ: #رَءَاخرِينَ من دونهد لا لعلموتهم أله 
يََلَمْهٌُ». وابن أبي حاتم 5/ 3797٠‏ 


و الأكان (١ه)‏ 


يَنَكَرُونَ» لعلهم يعقلون"" . 0 

575 عن إسماعيل السُّدّيٍّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: ظالَْلّهُرْ يَدَكَرُونَ4. 
يقول : لعلّهم يَحدَّرُون أن ينكُمُوا؛ فيْصنَمَ بهم مثلٌ ذلك”©. )161١/0‏ 

57 2 قال مقاتل بن سليمان: «الَلَهُرْ بكرن : يقول: لكي يَذَّكّروا النكال؛ 
فلا ينقضون العهد””. (ز) 


وَِنًا تَافَتَ ين وم جاه مَاَيْدْ إِلتْهِدْ عل سوك إِنّ أله لا يِب ليبن 9©* 


نزول الآية: 
هه 


من هو 4 قال : 0 (//١1ه1)‏ 


76 عن محمد ابن شهاب الزهري» قال: دخل جبريل على رسول الله كَل 
فقال: قد وَضَعْتَ السلاح وما ّنا في طلبٍ القوم! فاخرُ؛ فإنَّ الله قد أَذِنَ لك في 
فُريظة . وأنزل فيهم: مَووَِمًا تاف من ووو انك الآية”2 . 0/ 1ه1) 


[:55ك] ذكر ابنُ عطية (4/ )55١ 7٠١‏ أنَّ أكثر المفسرين على هذا القول» ثم رجح كَوْن 
الآية فيمن يستقبل حاله من سائر الناس غير بني قريظة؛ منتقدًا القول بكونها في بني 
قريظة» مستندًا إلى ظاهر الآية ودلالة العقل» فقال: «والذي يظهر من ألفاظ القرآن أن 
أمر بني قريظة قد انقضى عند قوله: همََرَدَ يهم مَنْ حَلنَهُم4» ثم ابتدأ - تبارك وتعالى - 
في هذه الآية بأمره بما يصنعه في المستقبل مع من يخاف منه خيانة إلى سالف الدهرء 
وبنو قريظة لم يكونوا في حَدٌ من تحاف خيانته فتُرَنّب فيهم هذه الآية» وإنما كانت 
خيانتهم ظاهرة مشتهرة» فهذه الآية هي عندي فيمن يستقبل حاله من سائر الناس غير بني 
فريظة» . 


.١77١ /6 أخرجه ابن أبي حاتم 1770/6. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() تفسير مقاتل بن سليمان 177/7. 

(:) تفسير مجاهد ص2701 وأخرجه ابن جرير 2374/١١‏ وابن أبي حاتم .1771١/5‏ وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر. 

(5) أخرجه القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص8١7‏ - 57١9‏ (4)517: وابن زنجويه في كتاب الأموال /١‏ 
75 (187) بلحوه مرسلا . 


ةو لكان (١+ه)‏ 


11 عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبٍ من طريق نومى بن أبي جريب - 
60١‏ قال مقاتل بن سليمان: مرَمًا 5 يقول: و! وإن تخافن «إين ووم 
خِيَائَة4 يعني بالخيانة: نقض العهد 8تََئِدُ إِليْهِمْ عَلَ سَوآةِ» يقول: على أمر بَيّنء 


هنل اس 7 2 وه حرسم 


فازم إل بعَهُذِهم ) إن أله لا حب أكابيين» يعني : : اليهود”" . (ز) 


57505 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق أَصْبَّغْ ‏ في قوله: رما 
َخَاضَكَ من هرم حْيَائَة» الآية» قال: من عَاهّد رسول الله كَلِةِ إنْ حِفْتَ أن يختانوك 
ويغدرواء» فتأتَيّهم » يِذ ِلَتْهِمَ عل موا سوك 27 . (// ذه1) 


51 عن الوليد بن مسلمء » قال: إنه مما تَبَيِّن لنا أنَّ قوله : ايد لهم عل سواه » 
أنه على مهل» كما حدثنا بُكيْر عن مقاتل بن حيّان في قول الله: «إبراءة من أله وَرَسُولِوِ إل 


2 


ان عَهَدمُ يَنّ التشْركنَ (© يحوأ فى الْأْضٍ يعد أَضمْر» [العوبة: 1 +(“ االففكا. ررم 
6145" عن يحيى بن سلام : وما تَافَكَ4. أي : كفل (ز) 


1خ انتقد ابنُ جرير )١51١/١١(‏ قولَ الوليد بن مسلم مستندًا إلى اللغةء فقال: «وأما 
الذي قاله الوليد بن مسلم مِن أن معناه المَهّلء فمما لا أعلم له وجهًا في كلام العرب». 
وبنحوه قال ابن عطية (551/5). 

وذكر ابن عطية )41١/5(‏ أنَّ في قوله :ال سو أقوال: الأول: أنَّ المعنى: حتى يكون 
الأمر في بيانه والعلم به على سواء منك ومنهم» فتكوئون فيه؛ أي : في استشعار الحرب 
سواء. الثاني: أي: على معدلة» أي: فذلك هو العدل والاستواء في الحق. الثالث: أي 
جهرًا لا سرّاء ونسبه للمهدوي. وعلّق عليه (517/54) بقوله: «وهذا نحو الأول». 

[5557] ذكر ابن عطية (5/١؟١١)‏ هذا القول عن يحيى بن سلام» وانتقده بقوله: «وليس 
كذلك». ولم يذكر مُسْتَندًا. 


.1751/8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 7/5 157-5155. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 19/71/0. 

(4) أخرجه اين جرير .110/1١١‏ 

(5) تفسير ابن أبي زمنين ؟/ 187. 


5 واللكال (.ه) 


لت 


خبل 


كية 


آتثار متعلقة بالآية: 


566 عن سُلَّيّم بن عامرء قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد» وكان يَسيرٌ 
حتى يكون قريبًا ين أرضهم» فإذا انقضّتٍ المدهٌ أَغَارَ عليهم» فجاءه عمرو بن عَبّسة 
فقال: الله أكبر» وفاءٌ لا غدر. سمعتٌ رسول الله كَْدٌ يقول: «من كان بينه وبين قوم 
عهدٌ فلا يَشْدَ عُقدةَ ولا يحُلّها حتى يَنقضِي أمَدُهاء أو يَنْبِدَ إليهم على سواء». قال 
فرجَعَ معاويةٌ بالجيوش”2. 0161/0 

5" عن ميمون بن مِهُران ‏ من طريق جامع ‏ قال: ثلاثةٌ المسلم والكافر فيهنٌّ 
سواء: من عاهدته فَفٍِ بعهده. مسلمًا كان أو كافرّاء فإِنْمَا العهدٌ لله. ومّن كانت 
بيتك وبيئّه رحِمٌ فَصِلْهاء مسلمًا كان أو كافرّاء ومّن اتتمّئّك على أمانة فأدّها إليىف 
مسلمًا كان أو كافرًا0؟. 10١/8‏ 


ص قراءات: 


 61/‏ عن الأعمشء في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (وَلَا يَحْسَبٌ الَذِينَ كَمَرُوأ 
سَبقُوأ) (يَحْسَبُ) بالياء بغير نون ". (ز) 


554 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: ْإنَّيُمْ لا يعَجرّرن»»: 


-- وبيّن )5١7/5(‏ أن قوله تعالى: «إإِنَّ أنه لا يِب لَلِنِنَ» يحتمل احتمالين: الأول: أن 
يكون طعنًا على الخائنين من الذين عاهدهم النبي يَكلِِ. الثاني: أن يريد طدَآئْدْ إِليِهِمْ عَلَّ 
َوَلَهِّ» حتى تبعد عن الخيانة» فإن الله لا يحب الخائنين» وعلق عليه بقوله: «فيكون التَبْذ 
على هذا التأويل ‏ لأجل أن الله لا يحب الخائنين». 


4154550145 ها اع 1خ‎ 51/54 ١107798 -5594/58 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1411( 7518/1١ وابن حبان‎ »)١51/1( 507/ /“ وأبو داود 41//4 - 584 (501/594). والترمذي‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح". وأورده الألباني في الصحيحة 475/0 (77010). 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (0787) بنحوه. 

() علّقه ابن أبي داود في المصاحف .517/١‏ 


لكان 60 
١9‏ و9 
يقول: لا يَفوثو نا( . رمه 
89 - عن إسماعيل السُّدَّىٌّ ‏ من طريق أسباط _»: مثل ذلك7 قفتا (زع 
قال مقاتل بن سليمان: «إولا يَسَبنَّ ألَذِنَ كَمَرُوأ4 بتوحيد الله يعني: كفار 

0 5 50 فالوةه ترم بى ا لء م ب 5 ثااء 

العرب للإسيفواً» سابقي الله بأعمالهم الخبيثة» 8أإِنمُمْ لا يعجزونَ» يقول: إنهم لن 
يَفوقوا الله بأعمالهم الخبيثة؛ حتى يعاقبهم الله بما يقولون”". (ز) 


لوَأَعِدُاْ لَهُم ما أستطتثم ين قَيَوَ ون رَيَالِ الْحَيْلٍ» 


١‏ ”5 عن عقبة بن عامر الجهنىء قال: سمعث النبى يَكةِ يقول وهو على المنير: 
««وآهِدرأ لَهُم نا عتم ين مُيّو4 ألا إنَّ القوة الرمي, آلا إنّ القوة الرمي» قالها 
ردق( لنفككا. سوم 

53*51 عن عقبة بن عامر الججهني» قال: سمعتٌ رسول الله وَل يقول: ١لوَآعِدُواأ‏ 
لَهُم نا أَسْسْطعَتُم ين قُوَّوَ ومن رَبَالِ لْصيلِ»4 آلا إِنَّ القوة الرمي ‏ ثلاثًا - إِنَّ الأرض 
ستفئخ لكمء وتُكفَوْن المُؤْنَة فلا يعجرَّنَّ أحذكم أن يَلْهُوَ بأسْويه0. ماه 
5" عن عقبة بن عامر ‏ من طريق أبي الخير -: أنه تلا هذه الآية: «وَلَهِدُوأ 


0555 ذكر ابن عطية )1١7/4(‏ قولًا بأنّ الآية نزلت فيمن أُقْلَتَ من الكفار في حرب 
النبي كَل كقريش في بدر وغيرهم» ثم علق بقوله: «فالمعنى : لا تظنهم ناجين» بل هم 
مُدْرَكُون) . 

02 علق ابن كثير )1١ - ٠١9/9(‏ على هذا الحديث بقوله: «رواه مسلمء عن 
هارون بن معروف» وأبو داود عن سعيد بن منصورء وابن ماجه عن يونس بن عبد الأعلى» 
ثلاثتهم عن عبدالله بن وهب» به. ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن عامر» منها ما 
روآه الترمذي» من حديث صالح بن كيسان» عن رجل » عنها . 


وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص04. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .177١/5‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

7751/0 وعلقه ابن أبي حاتم‎ 2515/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ .١17‏ 

(4) أخرجه مسلم 4)4١471( ١557/7‏ وابن جرير 2558/١١‏ وابن أبي حاتم ١757/5‏ (4198). وأورده 
التعلبي 579/5. 


(5) أخرجه مسلم ١971/7‏ (1519. 1918). 


و الأكان 0 


3 


8 144 

لَهُم ما أسْتَطعْثُر من وريه قال: ألا إِنَّ القوة الرمي 297 (مارسه) 
53> عن عبد الله بن عباسء في قوله: 8وَآعِدُوأ لَهُم نا سْتَطعثُم ين موَّوْيه» قال: 
فالرمى مِن القوة . 064/8 

5-9 عن عبد الله بن عباس» في قوله: ظوَآَعِدُوا لَهُم با أسْتَطعثم ين مُوَّو6ه» قال: 
الرمي» والسيوف» والسلاح”". 0164/0 

5”*5” عن الأوزاعي» قال: سألتٌ الزهري عن قول الله : «وَآعِدُوأ لهم ما أستطعثر ين 
قُوَّوَ4. قال: قال سعيد بن المسيب: القوة: الفرسسٌ إلى السَّهم فما دونّه”؟'. (ارهه1) 
07 عن عباد بن عبد الله بن الزُبير - من طريق يحيى بن عَبّاد - في قوله: 
ودرأ لَهُم نا أسْتَطعتم ين فُوَّوَيه. قال: أمَرَهم بإعداد الخيل”*'. 4ه 

م4 عن رجاء بن أب بى سلمةء» قال: لقي رجلّ مجاهدًا بمكةء ومع مجاهد 
جُوَازَقَ0؟2. قال: فقال مجاهد : هذا من القوة. ومجاهد يَتَجَهَّر للغزو". (ز) 
2-28 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ليث - في قوله : «وَآعِدُوأ لَهُم نا سْتَطعثّر ين 


مع صمو 


وو ومن رَبَالِ الْكَيْلِ4. قال: القوة: ذكورٌ الخيل. ورباظ الخيل: الإناث”" . “8 154) 


عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق شعبة بن دينار - في قوله: 


لوَآعِدُوأ لَهُم نَا أسْتطعثم ين قُرَوك. قال: القوة: ذكورٌ الخيل. والرباظ: 
الاناث قفخلا ررووىم 


1480 انتقد ابن عطية )5١1/5(‏ القول بأن القوة: ذكور الخيلء وأن الرباط: الإناث» 
بقوله: «وهذا قول ضعيف». ولم يذكر مستندًا . 


.17/1٠١ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 5/ +4" (24)5544 وفي السئن‎ )١( 

() عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مردويه. (") عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مردويه. 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1777/5. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١75١7/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 

(5) الجوالق: بكسر اللام وفتحهاء وعاء من الأوعية. لسان العرب (جلق). 

(0) أخرجه ابن جرير +545/1١‏ وابن أبي حاتم / 7 

(8) أخرج أوله ابن أبي حاتم 2109/77/0 وعلّق آخره. 

(4) أخرجه سفيان الثوري ص5١١»‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4701) من طريق شعبة» عن رجل من بني 


عجل. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


لكان 0 


١45 > 0 0 1‏ ع 


50١‏ عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق شعبة بن دينار ‏ في قوله: 
«رَلهِدُوا لَهُم نا أسطعثر ين مرو قال: الخصونء «وّين رَيَايلِ الْكيْلِ» قال: 
الاناث”27 . (/رهه١1)‏ 

5 عن مكحول الشاميء قال: ما بِينَ الهّدّفين رَوضةٌ مِن رياض الجنة» 
فتعلّموا الرمي» فإني سمعتُ الله يقول: وَأَهِدُوا لَهُم مَا ستطثر ين فُرَوَك. قال: 
فالرمي من القدة”") 4/7 16) 

”7 عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط - ظوَأَهِدُوأْ لهم نا استطعثم ين 
مووَكه: من سلاح”". (ز) 

5614 عن عمرو بن دينار» #وّين رَبَالِ الْكَيْلٍِ»: الإناث”*؟. (ز) 

6 قال زيد بن أسلم: 9إوَآهِدُوأ لَهُم نَا أسْتطعثر ين فُوَّو» القُوّة ها هنا: 
القتل*؟. (ز) 

575 قال مقاتل بن سليمان: لوَعِدُوا لَهُم مَا أسْسَطعَتم مَن وريه يعني: 
السلاح» وهو الرمي"'“2. (ز) 

17 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: لوَأَهِدُوأ لَهُم» 
قال: الجهاد و«إًا أَسْتَطعَثّر ين قرو القوة: السلاح» وما سواه من قوة الجهادء 
#وين رَيَايدِ الْكَيْلِ» قال: هي الخيل”"". (ز) 

4 عن أبي صخر حُمَيْدٍ بن زياد: أنَّه قال: القّرّة: العُدَّة؛ إعداد ما استطعتٌ 
لهم مِن عد عد (ز) 


[855]] أفادت الآثار الاختلاف في معنى القوة ورباط الخيل» ورجّح ابن جرير )55194/1١١(‏ 
العموم ؛ لعموم اللفظ. فقال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أمر المؤمنين - 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 447/17» وابن جرير 157/1١١‏ وابن أبي حاتم 1777/0. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر.» وأبي الشيخ . 

)١(‏ عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير .157/1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 5/ 1/717 

(:) علّقه ابن أبي حاتم .١957/8‏ 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 185/7 -. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/177١.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم 7771/6 - 21777 وبعضه معلّق. 

(8) علقه ابن أبي حاتم 0/ 1/77. 


1 


لكان 0 


8 ١5 


هبوت بو عدر أَلَّهَ وَعَدُوَكُمْ» 


يض قراءات: 

584" عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة» وسعيد بن جبير - #ترهِبُوت بد 
7 أ وَعَدُوَكُمَ 4 قال: تَخَْرُون به عدو الله وعدرّكمم وكذا كان يقرؤها: 
(تخَرُون)”37 . 0 


© تفسير الآية: 
3" عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ في قوله: #إترْسِبُوت بهوء عَدُوٌ 


27 ا عسري 


أنه وَعَدُوَكُمَ4. قال: تُخرُون به عدو الله وعدرّك'"'. 150/7 


بإعداد الجهاد وآلة الحرب وما يتقوون به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين من 
السلاح والرمي وغير ذلك ورباط الخيل» ولا وجه لأن يقال: عُنِيَ بالقوة معنىٌ دون معنى 
من معاني القوةء وقد عَم الله الأمر بها. فإن قال قائل: فإِنَ رسول الله يك قد بيّن أن ذلك 
مراد به الخصوص بقوله: «ألا إن القوة الرمى». قيل له: إِنْ الخبر وإن كان قد جاء بذلك 
فليس في الخبر ما يدل على أنه مراد بها الرمي خاصة دون سائر معاني القوة عليهم» فإن 
الرمي أحد معاني القوة؛ لأنه إنما قيل في الخبر: «ألا إن القوة الرمي»: ولم يقل دون 
غيرهاء ومن القوة أيضًا السيف والرمح والحربة» وكل ما كان معونة على قتال المشركين» 
كمعونة الرمي أو أبلغ من الرمي فيهم وفي النكاية منهم» هذا مع وَمَاء سند الخبر بذلك عن 
رسول الله كلا . 

وبنحوه قال ابن عطية (7/5؟5). 

وقال ابن عطية (4/ 750 )5١7-‏ في بيان المخاطب في الآية ومّن يراد بقوله: #لهم»: 
(والمخاطبة في هذه الآية لجميع المؤمنين» والضمير في قوله: ##لَهم» عائد على الذين 
يبد إليهم العهدء أو على الذين لا يُعجزون على تأويل من تأوّل ذلك في الدنياء ويحتمل 
أن يعيده على جميع الكفار المأمور بحربهم في ذلك الوقت ثم استمرت الآية في الأمة 
عامة» إذ الأمر قد توجه بحرب جميع الكفار». 


.54//١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

و(تُخْرُونَ) قراءة شاذة؛: تروى أيضًا عن مجاهد» وعكرمة. انظر: البحر المحيط 508/4. 

(١؟)‏ أخرجه سفيان الثوري ص5١١»‏ وابن جرير 2187/1١‏ وابن أبي حاتم 1771/0. وعزاه السيوطي إلى 
الفريابي» وابن أبي شيبة » وابن المنذر. وأبي الشيخ . 


و اللكان 0 
+ /ا:١‏ 5 


50١‏ عن مجاهد بن جبرء مثل ذلك27. (ز) 
5 عن مقاتل ب بن حيان - من طريق يكير بن معروف قوله: رسبوت يه 


سروني مه وه 


عدو ألله وَعَدَوكُمَ 4 من المشركيه”'". 0ن 
5177 - قال مقاتل بن سليمان: ظرْجِبُوت به عَدُوٌ أنه وَعَدُوَحكُمْ4. يعني: كُمَارَ 


2000006 ال اي جين كرو دمر سورع بي 
وءاخرين من دوتهم له علمونهم الله يعلمهم # 


7515 عن يزيد بن عبدالله بن عَريب» عن أبيه» عن جدّف عن النبي يِل في 


قوله: خرن 9 دونه 5 كه 3 َه يَحلَمْهُمْ) قال: «هم الجن ولا يُخْبَُلُ 


الشيطانٌ إنسانًا في داره فرسسٌ عتيق»”؟. 0180/0 

576 عن عبد الله بن عباس» في قوله: «َوَءَاحَرِينَ مِن دونه ز 4 » » يعنى: الشيطان» 
لا يستطيعٌ ناصية فرس؛ لأن رسول الله ل قال: «الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير» 
فلا يستطيعه شيطانٌ )و2 . 2/0 


78:5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: لَوْءَاكْرِينَ من 
دُونهر)» قال: قَرَيْلة!". (ارحمم 


3-7 عن سليمان بن موسى» في قوله: موَءَاحَرِنَ من دونهم لا تعلموتهم أله يََلَمْهُم4. 


.1777 /0 علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 19777/6. 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان ؟1727/7. 

(:) أخرجه الحارث في مسنده 5157/7 (155)» وأبو الشيخ في العظمة 2١545 - ١745/0‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة 1١87 - 5١6١/54‏ (2.)0091 والطبراني في الكبير 189/1١1‏ (2005» وابن أبي حاتم 05/ 
.)41١ 1‏ 

قال ابن كثير في تفسيره 5/ 87: «وهذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه». وقال الهيثمي في المجمع 
/ار/ا؟ :)1١1١0(‏ «رواه الطبراني» وفيه مجاهيل». وقال الألباني في الضعيفة 0/ الا (0740/6: 
الموضوع؟ . 

(0) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مردويه. 

قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 0/5" عن سند أبن مردويه: «وهذا سند واو» جويبر ضعيف»ء 
والضحاك لم يلق ابن عباس» . 

)١(‏ تفسير مجاهد ص27”07 وأخرجه ابن جرير :»158/1١١‏ وابن أبي حاتم 19777/0. وعزاه السيوطي إلى 
الفريابي؛ وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


و اللكان 0 


١48 >‏ 8 
قال: الجنٌء قال: ولن يُخْبُل الشيطانُ إنسانًا فى داره فرسنٌ عتيق7١؟‏ . 185/87) 
5-64 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: خرن من دونهز»» 
قال: أهل فارس”" . 143/0 
849 قال مقاتل بن سليمان: 9رْءَاحرنَ من دنهم لا َلَمونَهُمُ» يقول: لا تعرفهم 
يا محمدء يقول: وتُرُهبون فيما استعددتم به آخرين من دون كفار العربس» يعنى: 
اليهودء لا تعرفهم يا محمدء» 200 يَعلْمْق 4 يقول: الله يعرفهم» يعلى:. 
اليهود”". (ز) 
5 - عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ في قوله: وْءَاحَرينَ من 
لا تَلمُوتَهُمُ4 قال: يعني: المنافقين» ألَّهُ يَتلَمُهُمَّ» يقول: الله يعلمٌ ما في 
قلوب المنافقين من النفاقي الذي يرون . 5/0 


حلام 
دولهر 


1١‏ عن سفيان [بن عيينة]» في قوله: #«أوَءَاعَرِينَ من دونه»» قال: قال ابن 
اليمان: هم الشياطينٌ التي في الدور”*. 00م 


53075 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبٍ ‏ في قوله: وما 


فم 42 َلْحَرٌبِ سس دهم ص خَلْمَهُم 6 [الأتفال: لاه]» قال: أ خفهم بهم لِمَا تَضْنََ 

بهؤلاء. وقرأ: «أوءَاحَريتَ ين دونهة لا تلموتهم اه يَتلمهة4”" . (ز) 

57 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب في قوله: 
وََكرنَ من ذونهز لا تَلَمُوتَهُمْ أسَّهُ يَعَلَمْهُةَ4. قال: هؤلاء المنافقون» لا تعلمونهم؛ 

لأنهم معكمء يقولون: لا إله إلا الل ويخدون معك لشفت ررجيرم 


اختلف في هؤلاء الآخرين من هم وما هم؟ على أقوال؛ الأول: هم بنو قريظة. 
والثاني: من فارس. والثالك: المنافقون. والرابع: قوم من الجن . 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير ١1548/1ك»‏ وابن أبي حاتم .١77514 - ١757/4‏ 
() تفسير مقاتل بن سليمان ؟177/5. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 1777/0. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1774. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(1) أخرجه ابن جرير .5148/1١١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 2355/١١‏ وابن أبي حاتم .١154 - ١/7/0‏ 


وو الأكان 0 


-- ورجّح ابن جرير )1١0١ - 754/1١(‏ مستندًا إلى ظاهر لفظ الآية والدلالات العقلية القول 
الأخير الذي قاله ابن اليمان» وابن عباس» وسليمان بن موسى» وانتقد البقية» وذلك أن الله 
قال: ظوءَاكْرِنَ ين ذونهر لا تَلمُوتَهُمُ4: ولا شك أن المؤمنين كانوا عالمين بعداوة قريظة 
وفارس لهم؛ فالأولى أن ينصرف المعنى إلى جنس آخر من غير بني آدم لا يعلمون أماكنهم 
وأحوالهم. وقيل: إن صهيل الخيل يُرْهِبٍ الجن» وإن الجنَّ لا تقرب دارًا فيها فرس. ثم 
قال: «فإن قال قائل: فإن المؤمنين كانوا لا يعلمون ما عليه المنافقون» فما تنكر أن يكون 
عَيِي بذلك المنافقون؟ قيل: فإن المنافقين لم يكن تَرُوعُهم خيل المسلمين ولا سلاحهم» 
وإنما كان يَرُوعُهم أن يظهر المسلمون على سرائرهم التي كانوا يستسرون من الكفرء وإنما 
أمر المؤمنون بإعداد القوة لإرهاب العدوء فأما من لم يرهبه ذلك» فغير داخل في معنى من 
أمر بإعداد ذلك له المؤمنون». 
وذكر ابن عطية (9/5؟1) أن ما رجحه ابن جرير مُحْتَمِلُ ثم انتقده مستندًا إلى الدلالات 
العقلية» فقال: «وكان الأهم في هذه الآيات أن يَبْرّرَ معناها في كل ما يُقَرّي المسلمين 
على عدوهم من الإنس» وهم المحاربون والذين يدافعون على الكفرء ورهبتهم من 
المسلمين هي النافعة للإسلام وأهلهء ورهبة الجن وفزعهم لا غناء له في ظهور الإسلام» 
وهو أجنبي جِدَّاء والأولى أن يتأول المسلمين إذا ظهروا وعَرُُوا هابّهم من جاورهم من 
العدو المحارب لهمء فإذا اتَصَلَتْ حالهم تلك بمن بعد من الكفار داخلته الهيبة» وإن لم 
يقصد المسلمون إرهابهم» فأولئك هم الآخرون». 
وعلق على الاختلاف في قوله: لوْءَاكْرِينَ» بقوله: «وهذا الخلاف إنما ينبغي أن يترتب على 
ما يتوجه من المعنى في قوله: إلا كَلَمُونَهُمُ4» فإذا حملنا قوله: لا مَلْمُوَهُم» على 
عمومهء ونفينا علم المؤمنين بهذه الفرقة المشار إليها جملة واحدة» وكان العلم بمعنى 
المعرفة لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء لم يثبت من الخلاف في قوله: ءَاخَرنَ» إلا قول 
من قال: الإشارة إلى المنافقين» وقول من قال: الإشارة إلى الجن» وإذا جعلنا قوله: «إلا 
لعلموتهم # مُحاربين أو نحو هذا مما تفيد به نفي العلم عنهم حسنت الأقوال» وكان العلم 
متعديا إلى مفعولين؟. 
ثم رجح الاحتمال الثاني» فقال: «وهذا الوجه أشبه عندي». ولم يذكر مستندًا. 
- ابنُ كثير (4/؟١١)‏ القول بأنهم المنافقون الذي قاله مقاتل» وعبدالرحمن بن 
بن أسلم» ٠‏ مستندًا إلى القرآنء فقال: «وهذا أشبه الأقوال» ويشهد له قوله: «وَمِسَنَ 
1 يرح الْْرَابِ مُنَفِفُونَ ومن أَهْلٍ لمَدَِةَ مَرَموأ عَلَ المَاقِ آ تََلمْهْرٌ خَنْ ليخي 
[التوبة: .»4]٠١١‏ 


!| 
ل 


م اللكان 00 


«ومًا مُنفِقُوأ من شَوْء ف سَبِيلٍ أله يون !1 وانثر لا ظلئون 69> 


7*5 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ عن النبي كل أنّه كان 
يأمر بأن لا يُصَّدَّق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت: 9وَمَا تُنفِقُوا ين تنو ف 
سَبِلٍ اللَهِ يوق إِلبَكّْ». فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين؟. (ز 
8 قال مقاتل بن سليمان: «وَمًا تُنفقوأ من شَّنَو» من أمر السلاح والخيل 
إن ميل أله يك يخ يقول: يُوَئْر لكم ثواب النفقة؛ «وَأشر ل للكثوت» 
يقول: وأنتم لا تقَّصُون يوم القيامة”"؟. (ز) 
ارقف من عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - «إومًا تَُنفِقُوأ من شَىْء ف سبل 
أنه يوك ِلك وََنشْرٌ لا ظُلئُوت». أي: لا يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة» 
وعاجل خَلَفِهِ في الدنيا"". (ز) 
© آثار متعلقة بالآية: 
70 عن أبى أيوب الأنصاري: أنَّ النبى كٍ قال: ١لا‏ تَحضّرُ الملائكة مِن اللهو 
شيئًا إلا ثلاثة : لهو الرجل مع امرأته» وإجراء(4) الخيل» والتّضال*902؟. (باروه 0 
-- وذكر ابن عطية )١1١١  5١9/5(‏ أنه يحسن أن يُقَدَّر قوله: إلا خَلَمُوتَهُمُ» بمعنى: لا 
تعلمونهم فازعين راهبين» ولا تظنون ذلك بهمء والله تعالى يعلمهم بتلك الحالة» ثم قال: 
ااويحسن أيضًا أن تكون الإشارة إلى المنافقين على جهة الطعن عليهم» والتنبيه على سوء 
حالهم» وليستريب بنفسه كل من يعلم منها نفاقا إذا سمع الاية» ولفزعهم ورهبتهم غناء 
كثير في ظهور الإسلام وعلوه». 


.)9114( ١154/6 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

قال ابن كثير في تفسيره 4/ 47: «غريب5. وقال الألباني في الصحيحة (5159/5): (إسناده حسن». 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 7/7؟1. 0 

() أخرجه ابن جرير 4501/1١‏ وابن أبي حاتم 11/74/4. 

(:) أي: مسابقة الفرسان بالأفرّاس بقصد التََهُب للجهاد. فيض القدير للمناوي 177/1 

(5) نَاضَلّهِ مُنَاضَلَةَ ونِضَالا ونيضالا: بارّاه في الرَّمْي. اللسان (نضل). 

(5) أخرجه الذهبى فى تذكرة الحفاظ ٠. 18٠0/4‏ وعزاه السيوطى إلى الثقفى فى فوائله. 

وفيه عبد الله بن عبد العزيز» قال عنه الذهبي: ااعبد الله هو الليثي» مدني ضعفه أبو حاتم». وقال الألباني 
في الضعيفة 94/1 (1875): المنكرا. 


قف الفكزن ٠‏ 


ا كلسي 18١‏ 


اماه 


5-4 عن عطاء بن أبي رباح» قال: رأيتٌ جابر بن عبدالله وجابر بن عَمَيْر 
الأنصاري يرتميان» فملَّ أحدهماء فجلسء فقال الآخر: كَسِلْتَ؟ سمعتثٌ رسول الله كلل 
يقول: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغوٌ وسهوٌء إلا أربعَ خصال: مَشِيَ الرجل بين 
العَرَضين”"' » وتأديبَ فرسه» وملاعبته أهلّهء وتعليم السباحة»'" . 154//0) 


704 عن مكحولء عن أبي الدرداء» عن النبي يَلِِ قال: «اللهو في ثلاث: 
تأدييك فرسّك؛» ورميك بقوسكء. وملاعبتك أهلّك)”' . )1١0/7‏ 


+8 عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله كِ قال: «الخيلٌ مَعْقودٌ فى نَوَاصِيها 
الخير إلى يوم القيامة)”؟'. (4/7؛) 


ليم 


"50١‏ عن عرْرَةَ البَارِقِيَ: أن النبي كَةٍ قال: «الخيل مَعْقُودٌ في نواصيها الخيرٌ 
إلى يوم القيامة». قيل: يا رسول اللهء وما ذاك؟ قال: (الأجرٌ والغنيمة)'*. 1/8/8 


551 عن أبى كَبْشَّةَء قال: قال رسول الله يكلِ: «الخيل مَعْقُودٌ فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» وأهلّها مُعَانُونَ عليهاء والمنفقٌ عليها كالباسطٍ يده 
بالصّدقة)7 . 7 )107١‏ 


)١(‏ العرَضّينَ: مثنى الْعَرَض: وهو الهدّف. النهاية (غرض). 

(؟) أخرجه النسائى فى الكبرى 1/5/8 _/الا١‏ (244884 284890 38891١‏ ). والطبرانى فى الكبير ؟/ .)١79/80( ١9‏ 
قال أبو موسى المدينى فى اللطائف من دقائق المعارف ص/7ا8؟ (058): «هذا حديث غريب». وقال 
المنذري فى الترغيب والترهيب :)7١15( 18٠/5‏ «رواه الطبرائي في الكبير بإسناد جيد». وقال الهيثمي في 
المجمع 519/0 (940): «رجال الطبراني رجال الصحيح؛ خلا عبدالوهاب بن بخت» وهو ثقة». وقال 
ابن حجر فى الإصابة )١١75( 00٠/١‏ فى ترجمة جابر ابن عمير الأنصاري: «رواه النسائي بإسناد 
صحيح». وقال في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ؟/140: «أخرجه النسائي» وإسحاق» والطبراني» 
والبزار» بإسناد حسن». وقال المناوي فى فيض القدير 777/0 (5715): «رمز ‏ السيوطى ‏ لحسنه؛» وهو 
تقصير» فقد قال ابن حجر في الإصابة: إسناده صحيح. فكان حق المصنف أن يرمز لصحته». وأورده 
الألباني في الصحيحة 555/١‏ (510), 

(") أخرجه القَرّاب في فضائل الرمي في سبيل الله ص54 5ه (185). 

إسناده ضعيف؛ فإن مكحولًا لم يصح له سماع من أحد من الصحابة إلا من أنس بن مالك؛ كما في تحفة 
التحصيل ص4 .7١‏ 

(:) أخرجه البخاري 58/5 (58494): 7١48 - 7١/5‏ (2)7544 ومسلم 1497/8 - ١5989‏ (1811). 
(0) أخرجه البخاري 58/5 (58615): 80/4 (5119). ومسلم 1597/9 (181/7). 

() أخرجه ابن حبان 070/٠١‏ (471/4)» والحاكم ؟/ ٠٠١‏ (1504). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه الزيادة» وفيها له شاهد». ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي في المجمع 6 (9558): «رواه الطبراني» ورجاله ثقات؟. 


لكان 00 


1154م - عن أبي هريرة» عن النبي ولاق قال : من احْيَسَ فرسًا في سبيل الله إيمانًا بلله 
وتصديقٌ موعود لله فإن شِبَعُه وريه وروتّه وبَوله في ميزانه إلى يوم القيامة)” 0ه 


55 - عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله كل قال: «الخيل لثلاثة: لِرَجْلٍ أجرّ 
ولرَجُلٍ سثْرء وعلى رَجُلٍ وز ؛ فأما الذي هي له أجرٌ فرجلٌ ربَطها في سبيل الله؛ 
نأطال لها في مرج" ' أو روضةٍ 7" فما أصابث في طِبِها'؛' ذلك من المج أو 
الروضة كانت له حسنات» ولو أنها قطّعت طيَّلَّها فاستنت : ت شرَّفًا أو د شرفيه 60 ' كانت 
آثارها وأروائها حسناتٍ له. ولو أنها مرت بنهر فشربث منه ولم يرد أن يسقِيَّها كان 
ذلك حسناتٍ له. فهي لذلك أجرء ورجلٌ ربَطهاً تغيًا وتعقّاء ثم لم ينس حق الله في 
رقايها ولا ظهورهاء فهي لذلك مثْر» ورجل ربّطها فخرًا ورياك ونوّاء'"' لأهل الإسلام 
فهي على ذلك وَزْر”" لا م5ا) 

56 عن أسماء بنت يزيد: أنَّ رسول الله كل قال: «الخيلٌ فى نواصيها الخية 
مَعْقُودُ أبدَا إلى يوم القيامة» فمّن رَبَطّها عَُدَهَ في سبيل الله وأنقّق عليها احتسابًا في 
سبيل الله فإن شِبَعَها وجوعّها ورِيّها وظَمَأها وَأَرْوَانَها وأَبْوَالَها فلاح في موازينه يوم 
القيامة» ومّن ربّطها رياءً وسّمعة وفرحًا ومرحًا فإن شِبعَها وجوعها ورِيّها وظمأها 


وأروائّها وأبوالها خُسْرَانُ في موازينه يوم القيامة)»”* . 1071//0) 


595" - عن سلمان» قال: سمعتٌ رسول الله لله كله يقول: «ما ين رجل مسلم إلا 


.)58057( 58/4 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) المرج: الأرض الواسعة ذات ثبات كثير» تمرج فيه الدواب. النهاية (مرج). 

فرق الروضة: الموضع الذي يستنقع فيه الماء. النهاية (روض). 

(5) الظوّل والطّيّل ‏ بالكسر _: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والطرف الآخر في يد 
الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه. النهاية (طول). 

(0) استن الفرس يستن استنانًا: لمرحه ونشاطه ولا راكب عليه. شرفًا أو شرفين: شوطظًا أو شوطين. النهاية 
(شرف). 

3ن أي : معاداة لهم . النهاية (نوأ). 

(0) أخرجه البخاري "١ 59/5 791١1١79‏ (1475) 1ر5 5ك ترهظ كلا 
1٠١9/4 )497(‏ (03/ا)» ومسلم 585/7 (9817). وأورده الثعلبي /317. 

(6) أخرجه أحمد 005/408 (104ه/9ا؟). 

قال المنذري في الترغيب والترهيب :)١958( ١51/7‏ اابإسناد حسن». وقال الهيثمي في المجمع 511١/5‏ 
(2 الوفيه شهر» وهو ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة "19/١54‏ مه : «ضعيف بهذا 
التمام؟. 


و الاكان 01 


8 1٠6+ 
0177/70 حقٌّ عليه أن يَرْتبطَ فرسًا إذا أطاقّ ذلك''"'.‎ 


خساض - عن أبي ذرء عن النبي ود قال: ١ما‏ من قَرَسٍ عربيٌ إلا يُؤْذَنْ له عند كل 


سَحَرِ بِدَعوَتَيْنء يقول: اللَّهُمَّ كما حَوَّلتَي مَن حَوَّلتي من بني آدمّ فاجعأني من أحبٌ 
ماله وأهله إليه)”" , 1 


75-4 عن أبي هريرة: أن النبي يَلِْهِ كان يب سمي الأنثى مِن الخيل قَرسا9) ارما 


51 وتَوكلّ 


«وإن جَتَمأ أ لِلسَّلّم فَجْتَحَ لها 


ل مه ع مار حر 
َكل عل أ إِنَهَد م هر أَلسّميعٌ الْعلمُ 4 

© قراءات: 

48+ عن عبدالرحمن بن أَبْرّى: أنَّ الب كله كان يقرأ: «إوإن حَننأ 
لِلسَلمك”* . ١‏ 11 

56 عن عبد الله بن عباس من طريق !ا لضحاك -: أنَّه قرأ: «إوَإن جَنَحُوأ 
للسَلْم4. يعنى : بالخفض ”2 . 400 

ا ع ا 0 


5-6١‏ عن مُبَشّر بن عبيد ‏ من طريق إبراهيم بن العلاء -: أنَّه قرأ: «رَين جَتَمها 


)١(‏ أخرجه المحاملي في أماليه ‏ رواية ابن يحيى البيع ص 797 (2)807 وأبو مسهر في نسخته ص72 
0). 

إسناده ضعيف جدًا؛ فيه إسماعيل بن زياد قاضي الموصل» متروك» كذَّبوه كما في التقريب (447)» 
والراوي عنه مندل بن علي العنزي» ضعيف كما في التقريب (58417). 

(1) أخرجه أحمد 47/98“ .)5١591(‏ والنسائي 7١1/5‏ (7510/9), والحاكم ٠١١/5‏ (5591). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخْرّجاه. ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه أبو داود 198/5- ١94‏ (5545): والحاكم ؟/6 (5794). وابن حبان 575/٠١‏ 
(158-0). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخَرّجاها. ووافقه الذهبي. وقال المناوي في 
التيسير 777/7: #بإسناد صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود 199/1 (15914): لإسناده صحيح». 
وقد أورد السيوطي 66/0 - 186 آثارًا أخرى كثيرة في فضل الجهاد وتعلم الرمي واحتباس الخيل في 
سبيل الله ونحو ذلك. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

وهي قراءة متواترة» قرأ بها أبو بكر عن عاصمء وقرأ بقية العشرة: طلِسّلَم#» بفتح السين. انظر: النشر 
/307, والإتحاف ص؟99؟. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 17585/8. 


لكان ىم 


لِلسَّلَم 4 » يعني : بفتح السين”2. (/188/0) 
6 عن سفيان الثوري أنه قرأ: «إوّإن جَمَما لعل "لفقت رز 


نزول الآية: 


56 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: #وَإن جَتَا 
لِلسَّلَم». قال: رْقلة20 . 000 
5*5- عن إسماعيل السَّدَّيَء في قوله: «وإن جَتَمْأ لِسّلْ» الآية» قال: نزلت 


فى بني و رول( )لثعفلا, 5ه 


تفسير الآية: 
#وإن جَمَحأ لِسَلَّم كَلَجْمَحَ #41 


266. عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْقَه عن الضحاك ‏ فى قوله: 
#وإن جَتحُوأ لِِسَّليِ 4 قال: الطاعة* . رم 1 ب 
5 عن عبد الله بن عباس من طريق عبدالكريم الجَرَّرِيَ؛ عن الضحاك ‏ 
قوله : «وَإن جَتَمأ لِلسَلْم)ك, يعني: بالخفض» وهو الصُلح”" . 2188/0 


دح ساح ا 


/ا5 7" عن عبد الله بن عباس» في قوله: «إوَإن جَتَمْا لِلسَّلّم مََجْمَحْ 4ا4. قال: إن 


لدعخكا اختلف في قراءة قوله: «إلِسَلَمِ4 ؛ فقرأ قوم بفتح السين» وقرأ غيرهم بكسرهاء 
وعلّق ابنُ عطية )71١/54(‏ بعد ذكره للقراءتين بقوله: «وهما لختان في المسالمة». 

[5453] انتقد ابن كثير )١١4/(‏ قولَ السدي ومجاهد بنّزولها فى قُرَيْظة مستندًا لأحوال 
النزول». فقال: «وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله فى وقعة بدرء وذكرها مُكُْتَنِتٌ لهذا كله؛ا. 


1/78 /5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

وهى قراءة الجماعة عدا شعبة. النشر ؟5/ 19/١‏ 

(؟) تفسير سفيان الثوري ص١17١.‏ 

(9) تفسير مجاهد ص /اه 0 وأخرجه ابن جرير 56/١‏ وابن أبي حاتم 0 . وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر. 

(4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1978 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 0/ 1975. 


يول الأكان 0١‏ 


١ همه‎ 


كرة 
9 


رَضُوا فاؤضت 1 . 0/هد1) 


5-54 عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير ‏ من طريق يحيى بن عَبَّاد ‏ قال: قوله: 
«وّإن جَدَمْا لِلسَلّم كَأَجْتَمَْ لحَا4ه. أي: إن دعوك إلى السلم على الإسلام؛ فصَالِحْهُم 
عليه''؟. (ز) 


5 مار 


768 عن مُبشّر بن عبيد ‏ من طريق إبراهيم بن العلاء -: أنه قرأ: «إرَإن جَتَمها 
لِِسَّلّمِ 4 يعني : بفتح السين» يعني : الصلح”" . (// 1 

3-5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «وَّإن جَتَمُأ للم »» 
أي : للصٌلح”*'. 2088/0 

7١‏ عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسْبَاط ‏ في قوله: «إوَإن جَتَما لِسَّلَم 
ََجْتَمَ 21 يقول: إذا أرادوا الصّلْحَ فأرذه2 . 188/0 

517 عن عطاء الخراساني - 

5٠‏ وسفيان الفوري» قالا: الصلح''*. (ز) 

5164 قال مقاتل بن سليمان: «وَإن جََمْْاْ لِسَّلْم كَأجْتَمَ 2414 يقول: إن أرادوا 
الصّلْحَ فأرذه . (ز) 

2.56 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلَمّة - «إوّإن جَتَما لِلَلِم مَلَمْمَحَ 414. 
أي: إن دعوك إلى السلم ‏ إلى الإسلام - فصالحهم عليه . (ز) 

557 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: #وَإن 
جَتَما لِلِتَلَمِ كَآجَتَمَ 414 قال: فصَالِحْهُم'*'. (ز) 


2-0 
رس مه 


لووك عل لله إِنَهُ هر ألتَبيعْ اليم 469 
717 _ عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير - من طريق ابن إسحاق» عن يحبى بن عباد - 


.1777 7 11580 /0 عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 0/ 11/16. 

(؛) أخرجه عبد الرزاق 2531/١‏ والنحاس في ناسخه ص558. وعلّقه ابن أبي حاتم 1775/5. وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 6؟117. (5) علقه ابن أبي حاتم 1716/8. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/157. (6) أخرجه ابن جرير /١١‏ 507. 

(9) أخرجه ابن جرير .1907/١١‏ 


لكان ١1م‏ 


رت ون سي 
٠‏ وجل 90323093 22ت 


3 


قوله: ©وَتَوكلَ عَلَ أو : إِنَّ الله كافيك7 . (ز) 

5-4 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -» مثله'"؟. (ز) 

7684 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال للنبي كَكْةِ: «#وَتركلَ عل ألَّهِ» يقول: وثق 
بالله؛ فإنه معك في النصر إن نَقَضُوا الصلحء إن هْوَ َلسَّمِي» لما أرادوا من 


الصلحء «الييخ» به". (ز) 
ص النسخ في الآية: 


©« ملعروت 46 [الترية : وعع7*؟ . (لارومم) 
7 عن مجاهد بن جبر - 
وعطاء الخراسانى. مثل ذلك*؟. (ز) 


- عن عكرمة مولى ابن عباس‎  ”١1377 


نسختها الآية التي في براءة» قوله: طقََيلوا اديت لا يؤيئوت بألَدِ وا بالرْمِ الآز 
إلى قوله: «#وهمٌ صروبت» [التوبة: 780" . (ز) 

200 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «إوإن جَتَمْوأ لِلسَّلَّم» أي : 
للمُنْحء هتَاجَتَحَ 414. قال: كانت قبل براءة» وكان النبي يل يُوادِعُ الناس إلى 
أجل» فإمًّا أن يُسلموا وإمّا أن يُقَاتَلّهم» ثم نيِخ ذلك في براءة» فقال: تَقَئلُوا 
لْمُشْرِكِينَ حت دوه [العوبة: 0]ء وقال: 8وقَئيلُوا لْمُصّرِكِنَ كقَّة»# [التوبة: 95]» 
نَبَذَّ إلى كلّ ذي عَهْدٍ بعهدهء وأمّره أن يُقَاتَِلّهِم حتى يقولوا: لا إله إلا الله. 
ويُسْلِمواء ولا يَفْبَلَ منهم إلا ذلك» وكلُ عهدٍ كان في هذه السورة وغيرهاء وكل 


.155/١١ أخرجه ابن أبي حاتم 179/77/6. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان 7/7؟1. 

(4) عزاه السيوطي إلى أبي عبيدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 
6 عن عبد الله - دون تعيينه - من طريق ابن جَرَيْج : وعثمان بن عطاء. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم 0/ 037378 

(1) أخرجه ابن جرير /١١‏ 707. وعلقه ابن أبي حاتم ه/ 11785. 


01١ لكان‎ 


صُلْح يصالِحُ به المسلمون المشركين يتوادّعون يه» فإن براءة جاءت بنسخ ذلك» فأمر 
بقتالّهم قبلّها على كل حال حتى يقولوا: لا إله إلا اي 7 لنتكتا. رورريوم 


5-7757 عن إسماعيل السَّدّيٌّ في قوله: «إوَإن جَسَماْ لِلسَّلْمِ» الآيةء قال: 
0-2 4 ع صرح وسا؟ 


نسكئها : ثلا تهنا وَبَدَهُوَأ إِلَ مَل إلى آخر الآية [محمد: هم]0"؟. 80/0 


وخدضن - عن زيد بن أسلم من طريق 0 ِ_ أنه قال: إن جَسحوأ ام جَتَرا سم ابح 
244 فنسختها الآية التي في براءة: وتديلوا أل لا نورت د ولا يالوم الآخر 


و 


224 2 م 007 و 270 2 5 7 0 
ولا حرمو ما حرم أهَُ ورسوله ولا يلسرت دن ل مِنَ الذيت أوتوا 


[:3خك] انتقد ابن جرير /1١(‏ 707 - 754 بتصرف) القولّ بالنسخ مستندًا إلى عدم التعارض 
مبيئًا أنه: «قول لا دلالة عليه من كتاب» ولا سُنَّة» ولا فطرة عقل. وقد ذَلَلْنا على أن 
الناسخ لا يكون إلا ما نفى حم المنسوخ من كل وجه.ء فأما ما كان بخلاف ذلك فغير 
كائن ناسحًا. وقول الله في براءة: «تائئلوا الْمُتْرِكنَ حَيّتُ وَبَدتوهْرٌ» [العوبة: 5] غير ناف 
حكمه حكم قوله: «ووإن جَنَحوأ لِسَّلّم َأَجْسَح ذا ؛ لأن قوله: «وَإن جَتحرأ لِصَّلَمِ» إنما عني 
به بنو قريظة» وكانوا يهودًا أهل كتاب» وقد أذن الله - جل ثناؤه ‏ للمؤمنين بصلح أهل 
الكتاب ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم. وأما قوله: وتَائئُلُوا المتركينَ حَيْتُ 
وَجَدوْهْر 4 فإنما عُني به مشركو العرب من عبدة الأوثان الذين لا يجوز قَبُول الجزية منهم» 
فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى» بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه». 
وانتقده ابن كثير (7/ )١١5‏ أيضًا مستندًا إلى عدم التعارضء. فقال: «لأن آية براءة فيها 
الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيمًا فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه 
هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي يك يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص». 
وذكر ابن عطية (5/١7؟‏ - 7775) 4 عدم النسخ محتمل» ثم علق بقوله: «وقول الجماعة 
[يعني: من قالوا بالنسخ] صحيح أيضًا؛ إِذْ كان الجنوح إلى سلم العرب مستقرًا في صدر 
الإسلام» فنسخت ذلك اية براءة» ونبذت إليهم عهودهم». 

وحكى أيضًا (777/5) قولا لابن عباس بنسخ هذه الآية بقوله تعالى: «إقلا تَهِْا وَبدْعْوَأ ِل 
مَل وَآسٌُ الْدَصَلونَ4» [محمد: ه"]ء وانتقده مستندًا لأحوال النزولء. فقال: «وهذا قول بعيد 
من أن يقوله ابن عباس ونه ؛ لأن الآيتين مدنيتان». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2507/١١‏ كما أخرجه عبد الرزاق »15١/١‏ والنحاس في ناسخه ص4758 مختصرًا 
من طريق معمر. وعلق ابن أبي حاتم ١755/0‏ نحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذره وأبي الشيخ. 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


شق و التكان 00 


158 ع 
يُعطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمّ صرورت» [التوبة: 637680 . (ز) 
606 قال مقاتل بن سليمان: #وإن جَسَحْا لِلسَّلّم كَلَجْمَمَ 414 يقول: إن أرادوا 
الصلح فأَرِده. ثَُ 0 الآية التي في سورة محمد عله : موقلا تهنأ تَهنُوأ أ ودعوأ ١‏ إل ْمَلَو 
وَلَثْرُ الْأعَلوَنَ)» [محمد: هم" . (ز) 
5734© عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب في ل + إثل 


كدج سر 


جَتَم لِسَلّم مَاجْتَحْ 41 قال: فصالِخهم. قال: وهذا قد نسخه الجهاد"” . 
آثار متعلقة بالآية 


اختلاف » أو أمرء فإن استطعت أن ايكون 5 0 00 


توإن يُرِيدوا أن محَدَعْوك» 


00 قال: 0 (// 5م 1) 


4 عن محمد بن إسحاق من طريق ابن إدريس - موإن يردوأ أن حدَغوك‎ 5١8 
قال: وإن كانوا يريدون خديعتك» أو مكرًا بك؛ فإنَّ حسبك الله29. (ز)‎ 


58 قال مقاتل بن سليمان: ظوَإن يبدو أن يْدَعُوكَ» يا محمد بالصلح؛ لِتَكتٌ 
عنهم» حتى إذا جاء مشركو العرب أعانوهم عليك» يعني: يهود قريظة”" . (ز) 


/5 وعلّقه ابن أبي حاتم‎ .)١71( 75 - 78/8 أخرجه عبدالله بن وهب في الجامع  تفسير القرآن‎ )١( 
. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 177/7. 

(') أخرجه ابن جرير .707/1١‏ 

(؟) أخرجه عبدالله بن أحمد فى زوائد المسند 5/ ٠١531١8‏ (1404). 

قال الهيشمي في المجمع 7/ 785 (11078): «رواه عبدالله؛ ورجاله ثقات». 

(5) أخرجه ابن جرير 2550/١١‏ وابن أبي حاتم 1757/0. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي 
الشيخ. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 17577/6. (0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/7؟١‏ - 17575. 


الأكان 0 


٠6١9‏ ع 
«تلت عَسْبَكَ 4501 


5465" عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير ‏ من طريق ابن إسحاق» عن يحيى بن عَبّاد 
2 هي 52 رع 
- «ذإركت حسمّك أله 4 : هو من وراء ذللىة١‏ 


5-76 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -» مله . (ز) 


هر ألَرِىَ يدك شرو وَالْْؤمِنينَ 4*6 


نزول الآية» وتفسيرها: 
5757 عن أبي هريرة ‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح ‏ قال: مكتوبٌ على 


عي و8 


العرش : لد إله إلا الله وحدي لا شريك لي محمد عبدذي ورسولي» أيدذته بعل . 
وذلك قوله: مهو ا ألرى 11 يسَصرو وبَالْمَؤْميِينَ "لتكلا , (/7/ 89م 1) 


للتخط)] انتقد ابن تيمية هذا الأثر في منهاج المِّنةَ النبوية (/ا/ )1١95‏ أنه كذب موضوع باتفاق 
أهل العلم بالحديث. وانتقد مضمونه مستندًا إلى السياق؛ فقال: «الوجه الثالث: أن الله 
تعالى قال: مر و الى لد يشرو لمر © وَألَكَ بت يت قُلُوييم لو أَنعَنَتَ ما في لْأَرْضٍِ جِيعًا 
كَ نا لنت تت كُلْويهمْ ولتحكرً لله لك يتم». وهذا نص في أن المؤمنين عدد مؤلّف بين 
قلوبهم» وعَليّ واحد منهم ليس له قلوب يؤلّف بينهاء والمؤمنون صيغة جمع» فهذا نص 

صريح لا يحتمل أنه أراد به واحدًا معيِّئاء وكيف يجوز أن يقال: المراد بهذا ع 
وحده؟!). 

كذلك انتقد مضمونه مستندًا إلى وقائع البعثة وتاريخ السيرة النبوية فقال - بتصرف يسير -: 
«الوجه الرابع: أن يقال: من المعلوم بالضرورة والتواتر أن النبي يِ ما كان قيام دينه 
بمجرد موافقة علِيّء فإن عليًا كان من أول من أسلمء فكان الإسلام ضعيمّاء فلولا أن الله -- 


.,505/١١ أخرجه ابن أبي حاتم 1757/8. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 50/475ل7. 

قال ابن تيمية في منهاج الْسُنّة النبوية 197/19: «إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم 
بالحديث». وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 787/7 (4170) في ترجمة العباس بن بكار الضبي وقال 
عنه: «قال الدارقطني: كذاب. وقال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم والمناكير. . ومن أباطيله» : ثم ذكر 
هذا الحديث» وأورده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة .)١17( 1١1/1١‏ 


لكان ىم 


تا صا 2 3 3 


/ا74” - عن النعمان بن بشير » في قوله: وهر ل دك ينَصَرِوء وَبالْمَؤْميِينَ # الآية 
قال: نيّلت فى الأنصار""؟. (ارود 


5-54 عن عبد الله بن عباس» في قوله: ظهْرٌ الِْىَ لَدَدَ بكشرو. وَبآلموِنينَ4. قال: 
هم الأنصار”" . (189/0) 


8 عن عَّاد بن عبد الله بن الزبير - من طريق يحيى بن عباد ‏ قال: ظهُرٌ الْرِىَ 


دك بتشْرو.»» يعنيى: بعد الضعف"". (ز) 
5-5 عن إسماعيل السُّدَّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: ظهْرٌ الى لْدَدَّ تثرو 
وَبالْمَؤْمِِينَ 2 قال: بالأنصار”؟' . (189/0) 


58١‏ عن بشير بن ثابت الأنصاري» مثله”* . (ز) 
5 قال مقاتل بن سليمان: #تإرك حَسْبَكَ أنَدّ هْرٌ الى يدكُ» يعنى: هو الذي 


قوّاك عضرو يعني: بجبريل 2 وبمن معهء 8وَإلْمُوْمنِيَ4 من الأنصار يوم بدرء 
وهو فاعل ذلك أيضّاء وأيّدك على يهود قريظة" . (ز) 


هدى من هذاه إلى الإيمان والهجرة والنصرة؛ لم يحصل بعليٌ وحده شىء من التأييدء ولم 
يكن إيمان الناس وهجرتهم ولا نْصرتهم على يد علئّ» ولم يكن علينٌ منتصبًا ‏ لا بمكة ولا 
بالمدينة - للدعوة إلى الإيمان» كما كان أبو بكر منتصبًا لذلك» ولم ينقل أنه أسلم على يد 
علي أحد من السابقين الأولين» لا من المهاجرين ولا من الأنصار...» ولا كان يدعو 
المشركين ويناظرهم» كما كان أبو بكر يدعوهم ويناظرهم» ولا كان المشركون يخافونه» 
كما يخافون أبا بكر وعمرء ... الوجه الخامس: أنه لم يكن لعليّ في الإسلام أثر حسن إلا 
ولغيره من الصحابة مثله» ولبعضهم آثار أعظم من آثاره. وهذا معلوم لمن عرف السيرة 
الصحيحة الثابتة بالنقل...2. 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

() عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1757/6. 

(:) أخرجه ابن جرير »507/١١‏ وابن أبي حاتم 1757/6. 
(5) علّقه ابن أبي حاتم 1757/4. 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان ١177/7‏ 0 155. 


لكان (0ى 


١5١‏ ع 
9< نت ديا و لتك مو الس جنا أ بنك يوه 
وَلحكن أنه ألَفَ يترم ِنَم عَرٌِ حكيم »4 


8 نزول الآية» وتفسيرها: 
5798 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبى الأخوّص -: أنَّ هذه الآية نزلت في 
المُتَحَابّين في الله: لو أَعَنَتَ ما فى الْأَرضٍ حيصا مآ أَلَنْتَ بيت فُلُوبِهِمَ وَللكن لَه 
5 يلظ . 06 
54 عن عبد الله بن عباس من طريق طاووس - قال: قَرَابةُ الرّحِم تُقْطعُ؛ ومِنَّةُ 
المُنِم تُكمْر ولم نر مثل تقارب القلوب» يقول الله: : ل أَنَقَقَتَ ما فى الْأَرضٍ جِيِضًا مآ 
لنت بترت فُلويِهِم وَلحكن لَه ألَفَ بِيتَُمْ4. وذلك موجودٌ في الشعر» قال الشاعر : 
إذا مَتّ ذو القُرْبى إليك برّحمه فمَشَّك وَاسْتَغْنى فليس بذي رَحم 
ولكنّ ذا القُرْبى الذي إن دَعَوْتَ أجاب» ومن يَرَمِي العدوّ الذي تَرْمِي 
ومن ذلك قول القائل: 
ولقد صَحِبْتُ الناس ثم سَبَرْنهر” وبَلَوْتُ ما وصَلوا ين الأسباب 
فإذا القرابةٌ لا ثُقَرَّبُ قاطِعًَا وإذاالمودةٌ أقربُُالأنساب"" 
1/0 


ضف 


(259]] علّق ابن عطية (4/ 777 _ 17) على هذا القول وقول مجاهد الآتى بقوله: «وهذا 
كله تمثل حسن بالآية» لا أن الآية نزلت في ذلك» بل تظاهرت أقوال المفسرين أنها في 
الأوس والخزرج». ثم قال: «ولو ذهب ذاهب إلى عموم المؤمنين في المهاجرين 
والأنصارء وجعل التأليف ما كان من جميعهم من التَّحَابَ حتى تكون أَلْفَةُ الأوس 
والخزرج جزءًا من ذلك؛ لساغ ذلك». 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك (577): وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان :)١4(‏ والنسائي في الكبرى 
»)2 والبزار مالو وابن جرير ١1/مدق3‏ 69 وابن أبي حاتم اا والحاكم فت 
والبيهقي في شعب الإيمان 10" 04 وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة » وأ بي الشيخ» وابن مردوية. 

قال الحاكم في مستدركه: الاصحيح 1 . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7 037”. 58: «رجاله رجال الصحيح 
غير جنادة بن سلم وهو ثقة». 

(؟) سبر فلاثا: بره وجرّبه ليعرف ما عنده. لسان العرب (سبر). 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4055) واللفظ لهء وقال: هكذا وجدئه موصولا بقول ابن عباس» 


اللكناك 00 


؟ك5 5 


م6 ؟ - عن عبد الله بن عباس - من طريق طاووس قال: التّعمة تَكْمْرُ دالرحم 
يمظع » إن الله تعالى إذا قارب بين القلوب لم يُرَحْزِحها شيء. ثم تلا : #لو أَنعَقّتَ 
ما فى الْأَنِضٍِ جِيِصًا مآ أَلَنْتَ بات وُلُوبِهِمٌْ وَلحكن أنه ألكَ سس اليه( . 011/0 


أَنَنَيّتٌّ ما 


557 عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير - بن ريق يحي بن باد -, ملو أَنفْقَتَ ما 

فى الْأَيْضٍِ جِيًا يآ أَلَنْتَ بترت ريهز رَتَحكنّ لَه ألْفَ يَنَِهُمْ4 بدينه الذي جَمَعَهِم 

عليه» يعني: اللأوس والخزرج*") ات 

81 عن بشير بن ثابت - من طريق شعبة -: أنّه قال فى هذه الآية: لو أَنَقَنَتَ 

ما فى الْأَيَضٍ جِيكًا بآ أَلَنْتَ بيت فلُويه »2 يعني : الأنصار9؟. (ز) 

5-4 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عَبْدَة بن أبى لُبَابة - قال: إذا لَقَى الرجلٌ 

أخاه فصائحه تَحانّت0*) الذنوب بينّهما كما يثْرُ الريح الورّق . فقال رجلٌ: إن هذا 
من العمل اليسير. فقال: ألم تسمّع الله قال: «لو أَنَقَقَتَ ما فى الْأَرَضِ جَِيعًا مآ أَلَنْتَ 

21 بيت لوبهم وَلَحكنّ أنَّدَ أَلَفَ س3 5ش ارو 

8 عن إسماعيل ِلسَّدّىٌّ - من طريق أسباط -: «وا يك و4 قال: 

هؤلاء الأنصار أَلّف بين قلوبهم من بعد حرب فيما كان بينه.0© زز 

56 عن عمير بن إسحاق ‏ من طريق ابن عون -» قال: كنا 07 أول ما 

يرفع من الناس - أو قال: عن الناس - الأَليّة"*. (ز) 

١‏ قال مقاتل بن سليمان: «إوَألكَ بيت فلو م4 بعد العداوة التي كانت بينهم 

في أمر سُّمير وحاطبء فقال: ل أنعقّتَ 5 يا محمد على أن ؛ تُوَلّف بين قلوبهم «إبا 

ف لْدرِضِ ِيصًا بَآ أَلَنَتَ بره بت فُلوبهر وَلنكلّ أنَّدَ أَلَتَ س4 بعد العداوة في دم 

شُمير وحاطب بالإسلام» إإِنَّه عر يعني : منيع في ملكهء «إحكيمٌ» في أمرهء 


ولا أدري قوله: «وذلك موجودٌ في الشعر» مِن قولهء أو مِن قولٍ من قبلّه مِن الرواة. وعزاه السيوطي إلى 
أبي عبيدء وابن المنذرء وأ بي الشيخ. 

2558/75 وابن أبي حاتم 5/ا5/ا(ء والحاكم‎ »)5١777( أخرجه ابن المبارك (2)"75 وعبد الرزاق‎ )١( 
والبيهقي (4077). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.‎ 4 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ /اا/ا1. (7) أخرجه ابن جرير ١1//ا75.‏ 

(5) تحاتت: تساقطت. لسان العرب (حتت). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 0717//17: وابن جرير ١١/108»؛‏ وابن أبي حاتم 17717/5. وعزاه السيوطي إلى 
أبي الشيخ . 


(1) أخرجه ابن جرير ١1١//ا79.‏ (0) أخرجه ابن جرير .158/1١‏ 


خف الذكال 4 


خا 4ه 5 هو 
حَكَمَ الْأَلْقَةَ بين الأنصار بعد العداوة”". (ز) 


عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة -: «وَألكَ بت ويم على 
الهدى الذي بعشك به إليهمء ٠‏ ولو أنه َْتَ م فى الْأرِْ حيس جا ألنتَ يتب لوبهم 


ممم أَلَنَ ع 


وَللَحكنّ الله نهم 4# بدينه الذي جمعهم عليه؛ يعني : : الأوس والخزرج'") 0ز) 
«يكأبا أليّنُ حَنْبّدَ أَنَهُ وَمنِ أبَعَكَ مِنّ التزيبت )4 

نزول الآية: 

0 عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق طارق - قال: أَسْلَّمْتُ رابع أربعين؛ 

فترّلت: طياا لين حَنْبْكَ أَنَّهُ وَمنِ ابَعَكَ من النؤينيت»”". ع0 

5084 عن عبدالله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: لما أَُسْلَّم عمر قال 

المشركون: قد انتصّف القوم مِنا اليوم. وأنزل الله: «يَأيبَا لين حَسْبْكَ أَلّهُ وَمَنِ أسَعَكَ 

ا ل 

عن عبدالله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: لما ألم مع 


النبي يل تسعةٌ تسعةٌ وثلاثون رجلا وامرأة» ثم إِنْ عمر أسلم فصاروا أربعين؛ فنزل: 
«كأيًا اين حَنبك أنه ومن اَمَك من النزربيت للخلا زورووم 


0455 نسب ابن عطية (5/ 777) هذا القول لأنس وابن عمرء وعلّق عليه بقوله: «فهي على 
هذا مكية [يعنى: الآية]». 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟/155. 

(1) أخرجه ابن جرير .501/1١‏ وأخرج أوله ابن أبي حاتم 1757/4 من طريق ابن إدريس بلفظ: وَألَتَ 
بيت قُنُويِةٌ» بالإسلام الذي هداهم له. 

() عزاه السيوطي إلى أبي محمد إسماعيل بن علي الحُطَبِيَ في الأول مِن تحديثه؛ وقد أخرجه دون ذكر 
نزول الآية أبو نعيم في الحلية »4١/١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 4/44 من طريق حصين بن عمرء 
حدثنا مخارق» عن طارق بن شهاب» عن عمر به. 

إسناده ضعيف جدَّاء فيه حصين بن عمر الأحمسي» قال ابن حجر في التقريب (177/8): «متروك». 

(5) أخرجه البزار - كما في كشف الأستار / 19/7 (5140) . 

قال الهيثئمي في المجمع 15/5 :)١5517(‏ «رواه البزار والطبراني باختصارء وفيه النضر أبو عمر» وهو 
متروك». وقال السيوطي في لباب النقول ص١١٠:‏ ابسند ضعيف». 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة 1887/5 - 18854 (2»)1507 والطبراني في الكبير 2)١5410( 5١/١7‏ من - 


لكان (4 هنا 
5-55 عن سعيد بن المسيب» قال: لما أسلّم عمرٌ أنرّل الله في إسلامه: كايا 
ألتَ حبك أمني”. رحو 

77 عن سعيد بن جبير - من طريق جعفر ‏ قال: لَمّا أَسْلّم مع النبي ككل ثلاثةٌ وثلاثون 
رجلا وسِتٌ نسوة» ثم أسلّم عمر نرّلت: ايها ألينّ حَتَبكَ مدي الآية'" . 30 وى 
.”5 عن محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق محمد بن إسحاق - في قوله : ككامبا 
ين حَتبْكَ أنه ومن اَمَك ين النؤزبييت». قال : يُقال: نزلت في الأنصار”. 05/80 
74 قال مقاتل بن سليمان: يا ألنَىُ حَنْبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ أنَعَكَ مِنّ الْمُؤييت» 
بالله ككَء نزلت بالبيداء في غزاة بدر قبل القتال» وفيها تقديم”'؟. (ز) 


مزة 


٠‏ - عن مجاهد بن جبرء فى الآية» قال: يقول: ححَسّبك الله 
والموم. . #0 لشلخنا, 0 )2 


وانتقد ابن كثير )١١8/1(‏ هذا القول الذي قاله عمرء وابن عباس» وسعيد بن جبيرء 
وسعيد بن المسيب مستندًا لمخالفته لأحوال النزول» فقال: «وفى هذا نظر؛ لأن هذه الآية 
مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المديئة». 
5 علق ابن عطية (777/5) على قول مجاهد بقوله: «ف9مَنِ» في هذا التأويل رُفِع 
عطقًا على اسم الله كنظ . 

وانتقد ابن القيم )554/١(‏ هذا التقدير مستندًا إلى ظاهر الآية. ودلالة العقل» فقال: «وهذا 
خطأ من جهة المعنى»... ‏ وإن قال به بعض الناس - فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية 
عليه؛ فإن «الحسب» و«الكفاية» لله وحدهء كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: 


طريق إسحاق بن بشر» قال: حدثنا خلف بن خليفة؛ عن أبي هاشم الرماني؛ عن سعيد بن جبير»ء عن ابن 
عباس به. 

إسناده تالف» فيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة الكاهلى البخاري» قال ابن حجر فى اللسان ؟/ 44 : "تركو 
وكذَّبه علي بن المديني... وقال الدارقطني: كذَّاب متروك». ‏ / 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .١778/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1778/0. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/174١.‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى أبي محمد إسماعيل بن علي الحُطَبِيَ. وذكر محققوه أن في بعض النسخ المخطوطة 
والمطبوعة: «والمؤمنون». وهو أشبه بالتعليق التالي. 


ل 
1 


يف الفكنان (5 


١0خ‏ عن عامر الشعبى ‏ من طريق شََؤْدّبِ ‏ فى قوله: «إيكأيا آلبّنُّ حَسْبَكَ أَلّهُ وَمَنِ 
أتَعَكَ من التؤيديت. قال: حَسْيُّك الله وحَسْبُ مَن اتّبَعك من المؤمنين الله" . 1980 
”2 عن عطاء الخراسانى» نحوه'"". (ز) 

للم - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب - في قوله: «ويتايا 
لين حَسْبْكَ أمّهُ ومن أسَعَكَ ين الْمزبيت»)2 قال: يا أيها النبي» حسيّك الله وحسبٌ من 
اتبعك من المؤمنين» إِنَّ حسبك أنت وهم 1ك0“نتكتا. رز 


عرس م2 


«يكآئا أليَّنُ حرْضٍ الْنُؤْيِيتَ عَلَ الْقِمَالِ4 


61 عن أبي سنان [سعيد بن سنان البُرْجْمي] ‏ من طريق أبي رجاء؛ عن رجل 
حَدَّئه - قوله: يكآيها لين رض الْمُؤْمِِيتَ عل كه قال: ميل ا ززع 
6 قال مقاتل بن سليمان: يتما أَلنّنُ حرّضٍ الْمُؤِْيتَ عَلَ الْقِتَالِ2 يعني : 
حضّض المؤمنين على القتال ببدر”* . (ز) 1 


-- «رَإن بيدأ أ يْدَمْوْكَ يرك حَسْبَكَ أَمَذْ هْرٌ الى لَدَدَ بترو وَآلؤِِْينَ» [الأنفال: 0]17 ففرّق 
بين الحسب والتأييدء فجعل الحسب له وحدهء وجعل التأييد له بنصره ويعباده». 
[1552] علّق ابِنُ جرير (11/ 77١ - 71١‏ بتصرف) على قول عامر الشعبي وابن زيد بقوله: 
«فهمَنِ» على هذا التأويل نُصب عطنًا على معنى الكاف في قوله: «حَدْبْكَ أنه لا على 
لفظه؛ لأنها في محل خفض في الظاهرء وفي محل نصب في المعنى؛ لأن معنى الكلام: 
يكفيك اللهء ويكفي من اتبعك من المؤمنين». 
وبنحوه قال ابن عطية (4/ 777). 
انفكا ذكر ابن عطية (4/ 51780 أن بعض المفسرين قال: المعنى: حَرّض على القتال» حتى 
يَُيّن لك فيمن تركه أنه خُرّض. وانتقده مستندًا لظاهر الآية» فقال: «وهذا قول غير ملتئم» 
ولا لازم من اللفظ». 


)١(‏ أخرجه سفيان الثوري ص١؟١‏ بنحوهء والبخاري في تاريخه »57١/4‏ وابن جرير 2570/1١‏ وابن أبي 
حاتم 5 , وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. وفي لفظ عند ابن جريرء وهو لفظ ابن أبي 
حاتم: حسيك الله وحسب من شهد معك. وفي لفظ ثالث: وحسب من معك. 

(0) علّقه اين أبي حاتم ا 

(؟) أخرجه ابن جرير ,77١ /1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 107717/6. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1778/0. (5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/5؟١.‏ 


ول اللكا 0 


«إد يكن 0 عِنْرُونَ زود يتوأ يات 
ود يكل يَنحكْم يَأكَدُ ييا نكا ين اليرت كَيُوا4 


:© نزول الآية: 
5" عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق نافع في قوله: ##إن يكن يَنَكُم عَترُونَ 


صَدِيرونَ ف ملوأ مِأنينِ) ‏ قال: نزلت فينا ؛ أصحابٌ محمد ج31 . 95/0 1) 


عن الحسن البصريء» في قوله: «إن يكن يَنَكُم ع عتْرُونَ صَدِرُونَ يَنْلبوأ 
7 أبن قال: نزلت في أهل بدرء شدَّد عليهم. » فجاءت الرخصة بعد" . 155/0) 


8# تفسير الآية: 

56 عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي - قوله: يتأن ألبّنّ كرض 
بويت عَلَ الْقِتَاله» إلى قوله: «ابأبَْرّ مَرْهُ لا يَنْتَهُورت» (الأنفال: 30]: وذلك أنه 
كان جعل على كل رجل من المسلمين عشرة من العدو يُوَشْبهم ‏ يعني: يُغْرِيهِم - 
بذلك» لِيْوَطَنُوا أنفسهم على الغزوء وإن الله ناصرهم على العدوء ولم يكن أمرًا 
عزمه الله عليهم ولا أوجبه. ولكن كان تحريضًا ووصية أمر الله بها نبيه. . ثم خفف 
عنهم فقال: ##آلنَ حَنَّ أله ع وَظلِمَ أنك فيكم صَعْقا4 [الأنفال: 0055 . (ز) 
فيليا - عن عبد الله بن عباس من طريق عمرو بن دينار» وأبي معبد ‏ قال: 

2 الرجل أن يُصَبَر نفسه لعشرة» والعشرة لمائة؛ إذ المسلمون قليل» فلما 0 
المسلمون تف الله عنهم» فأمِر الرجل أن يُصَبّر لرجلين» والعشرة للعشرين» والمائة 
للمائتيه”؟؟. (ز) 

عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - #إن يكن يكم عَتْرُونَ 
صَديرون تلدأ هتين » يعنيى: يقتلوا مائتين من المشركية” , (ن) 

١‏ عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جُوَيير - قال: كان هذا واجبّا أن لا 
يَفْرّ واحد من عشرة”'2. (ز) 


.- 71/5 أخرجه ابن مردويه  كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (3) أخخرجه ابن جرير .755/1١١‏ 
(4) أخرجه ابن جرير .57575/1١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم 19/794/0. 
(1) أخرجه عبدالرزاق 2771/7 وفي مصنفه 767/0 (2))4017 وابن جرير .156/1١‏ 


لكان 0١‏ 
عي /ما5١ا‏ -. 
8 8 1 5 سد 5 3 2 2 
533 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق مغيرة ‏ #إن يك يكم عِنْرُونَ 
صديرون 4 ؛ قال: واحد من | لمسلمين: وعشرة من المشركين» ثم خفف عنهم فجعل 
عليهم أن لا يَفِرّ رجل من رجلين7" . 2 


57 عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق ليث في قوله: إن يك ينك 
عِتْرُونَ درو َنْيَأ ِأتَيِن#»: قال: كان الواحد لعشرة» ثم عل الواحد باثنين» لا 
ينبغى له أن يَفِرّ منهما"". (ز) 


74 قال مقاتل بن سليمان: إن 5-6 نكم عثْرُونَ درون يبَأ يعني : 
يُقَاتِلوا «ياأئَكين»» «إوإن بك يَنحكم يَأْمَهُ يِنْلِوَا ألما يَنّ اليرت كَمَرُوأ» بالتوحيدء 


كفار مكة ببدر9". (ز) 


َنم فوم لا يَتْقَهُوت 4 


6 عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير - من طريق ابن إسحاق» عن يحيى بن عَبَّاد - 
ٍ«ابأَتممَ ور يفَفَهُورت 4 : لا يُقَاتَلُون على نية» ولا حَقٌّ فيه ولا معرفةٍ لخير ولا 
0 

(ز) 


5865 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -»ء مثله©. (ز) 


07" - قال مقاتل بن سليمان: «!بآنَّهُمْ هَرْمُ لا يَنْقَهُورتَ» الخبرء فجعل الرجل 
من المؤمنين يقاتل عشرة من المشركين» فلم يكن فرضه الله لا بد منهء ولكن 
تحريض من الله ليقاتل الواحد عشرة» فلم يُطِقٍ المؤمنون ذلك» فَحْمّف الله عنهم بعد 
قتال بدرء فأنزل الله: آلكَنَ حَنَّ أنه صكع»94؟. (ز) 


.7757/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ؟7551/7» وابن جرير .157/1١‏ 
(”) تفسير مقاتل بن سليمان ١/14؟1.‏ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 1759/5. 

(5) أخرجه ابن جرير .554/1١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟150/5. 


وق ةالأكان ىم 


8 1١8 © 


4 2 نت يكم معنا إن يك يَنصكم َه سوه يليوا اتن 


وَإِن 56 و 58 أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ أسِّ وله لله مع َلصَديرِنَ ©>4 


3 
5 


:0 قراءات: 


74 عن عبدالله بن عمر: أنَّ رسول الله يل قرأ: #النَّ حَنّفَ اله عكُ وَعَلمَ 
أت فيكم ضَعْمًا» رقع”". 013/0 


5789 عن عبدالله بن عباسء عن النبي يلِ: أَنّه قرأ: لوطم أن يكم 
ضَعْفاك”" . رحو 


5 عن علي بن أبي طالبء عن النبي كلِ: أنَهُ قرأ: «وكلم أركت فيكم 
ضُعْفَاك» وقرّأ كل شيءٍ في في القرآن معنت 7للقشةا. بررحوى 


259 اختلف في قراءة قوله: ظسَعْمًا4؛ فقرأ قوم بضم الضادء وقرأ آخرون بفتحهاء وقرأ 
وذكر ابِنُ جرير )١114/1١١(‏ أن قراءة الضم من المصدر من ضَعُف الرجل ضعفان» وأن 
قراءة الفتح على المصدر أيضًا من ضَعْفء وأن قراءة #ضعَمَاءَ» إنما هي على تقدير: 
وُعلاى فجمع ضعيف على ضعفاء» كما يُجمع الشريك شركاء. 

وبنحوه قال ابن عطية (5//ا 51 - 578). 

ورجّح ابن جرير )37١/١١(‏ قراءة الضم والفتح مستندًا إلى اشتهارهما في اللغة» فقال: 
«لأنهما القراءتان المعروفتان» وهما لغتان مشهورتان في كلام العرب فصيحتان بمعنى 
واحدء فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب الصواب». وانتقد قراءة #ضَعَمَاءَ#» فقال: 
«فإنها عن قراءة القرآء شاذة» وإن كان لها في الصحة مخرجء فلا أَحِبٌ لقارئ القراءةً 
بها). 


.)1541( 551/7 أخرجه الحاكم‎ )١( 

وفيه سلام بن سليمان. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح » ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: 
ااسلام ب بن سليمان نزل دمشق» واأوا. 

وهذه قراءة متواترة» قرأ العشرة» ما عدا عاصمّاء وحمزة» وخلقًا العاشرء فإنهم قرؤوا: #ضُعْقًا» بضم 
الضاءء وإسكان العين» وما عدا أبا جعفرء فإنه قرأ: #ضَعَمَاءة»# جمع ضعيف. انظر: النشر ؟/لالا” 
والإتحاف ص594. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (5) عزاه السيوطي إلى أبن مردويه. 


لكان رحىم 


# نزول الآية» والنسخ فيها: 

#١‏ عن ابن عباس - مِن طريق سفيان» عن عمرو بن دينار ‏ قال: لَمَّا نزلت: 
«إإن يكن يكم عِْرُودَ صَدزُودَ يَمْلبوأ تين وَإِن يك ينحكْم يَأْمَةٌ يبر يَعْلوَا َمْيوَا أَلَحَا4ِ فكتب 
عليهم أن لا يَفْىّ واحدٌ من عشرة» وأن لا يَفْرّ عشرون مِن مائتين. ثم نزّلت: مان 
حَنَتَ ألَهُ نكم الآية» فكتّب أن لا يَفِرّ مائة من ماثتين ن. قال سفيان» وقال ابن 
شبْرّمة : : وأرّى الأمرّ بالمعروف» والنهي عن المنكر مل هذا؛ إن كانا رجلين 
أمَرهما» وإن كانوا ثلاثةٌ فهو في سَعَةٍ مِن تَرْكهه"' (لا/ى "9 1). 


- عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - قال: افْتَرَض أن يُقَايِلَ كل رجل 
عشرة» فتقل ذلك عليهمء وشَّقَّ عليهم. فوضع عنهم» وَرَدَّ : عنهم إلى أن يقاتِلَ الرجل 
الرجلين» فأنزل الله في ذلك: «#إإن يك يَنَكُم عَتْرُونَ ص ل لبوأ مِأنينِ4 [الأنفال: 
4] إلى آخر الآيات7"' . 014/8 


لال عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة ‏ قال: لما نزلت: إن يكن 


7 كم عِتْرُونَ صَدِرُونَ يَتَليوأ مِأئيْن شو شن ذلك على المسلمين حينَ رض عليهم ألا ير 
واحدٌ من عشرة: فجاء التخفيف: #النَ حَنّفَ الله كم وَعَلِمَ أنك فيكم م صَعْفًا إن 
يك يَنحكم يد صَرَهُ بعليو ماني . قال: فلما حَمّف اللهُ عنهم من العِدَّةِ نَقَص مِن 


)91/0 0 ) 


الصبر بِقَّدْرٍ ما خقّف عنهم 
0# 9 عن عبد الله بن عباس - من طريق عطاء بن أبي رباح - قال: لما نزلت هذه 
الآية: «#يأيبًا ألنَّىُ حَْضٍ الْْؤِْ عَلَ الْقِتَالِ» نَقْلَت على المسلمين» فأغظموا أن 
يُقَاتِلَ عشرون مائتين» ومائةٌ ألقّاء فخنّف الله عنهم» » فنسّخها بالآية الأخرىء» فقال: 
الل خَنْفَ َه عَكْ ويم أت يكم صَعقا4 الآية. قال: فكانوا إذا كانوا على 


التّظرٍ من عدوّهم لم يبَْ لهم أن يَقِرُوا منهم 2 وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم 
قتالّهمء وجارٌ لهم أن يَتَحرّزوا عنهم . . ثم عائّبهم في الأسارى وأخذ المغانمء ولم 


.)111794 29178( ١/78 /8 أخرجه البخاري 7/1 (2)5101 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه ‏ كما في المطالب (5997» )١/4774‏ -» وابن جرير 2777/1١‏ وابن أبي 
حاتم 02 »:» والطبراني في الأوسط )8١١1(‏ واللفظ له. وابن مروديه ‏ كما في المطالب (7/8417514) -. 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(9) أخرجه البخاري (5507)» وابن جرير :7577/١1١‏ والنحاس في ناسخه ص١47»‏ وابن مردويه ‏ كما 


في الفتح له والبيهقي في سئله 03/4 


لكان (حىم 


١7١ #©#‏ 5 
يكن أحد قبلّه م مِن الأنبياء ل يأكل مَعْيَمًا من عدو هو 0 (//144) 


ه٠5‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي - قوله: نابا لبن حََرِضٍ 
لْمُرْنِيتَ عَلَ الْقِتَال» إلى قوله : <« ينهم َم لا لا يَنْتَهُوت»: وذلك أنه كان جعل على 
كل رجل من المسلمين عشرة ة من العدو يُوْشَّبِهِم ‏ يعني: يُغْرِيهم - بذلك» لِيُوَظْنُوا 
أنفسهم على الغزوء وإِنَّ الله ناصرهم على العدوء ولم يكن أمرًا عزمه الله لبهم ور 
أوجبه» ولكن كان تحريضًا ووصية أمر الله بها نبيه. .٠‏ ثم حَمُف عنهمء فقال: «آلنَ 
حَنَّىَ أله عدي وَعلِمَ أنك فك صَعَنَ4. فجعل على كل رجل رجلين بعد ذلك 
تخفيمًاء ليعلم المؤمنون أن الله بهم رحيم» فتوكلوا على الله وصبروا وصدقواء ولو 
كان عليهم واجبّاء كمّروا إذن كل رجل من المسلمين َكَل" عمّن لَقِي من الكفار 
إذا كانوا أكثر منهم فلم يقاتلوهم. فلا يَعْجَنْك قول رجال» فإني قد سمعت رجالا 
يقولون: إنه لا يصلح لرجل من المسلمين أن يقاتل حتى يكون على كل رجل 
رجلان» وحتى يكون على كل رجلين أربعة» ثم بحساب ذلك» وزعموا أنهم 
يعصون الله إن قاتلوا حتى يبلغوا عِدَّة ذلك» وإنه لا حرج عليهم أن لا يقاتلوا حتى 
يبلغوا عِدَّةَ أن يكون على كل رجل رجلان» وعلى كل رجلين أربعة» وقد قال الله: 
#رّيت الئاس من يَنْرى سه أنتكآء نرضحات الله وَأَلَهُ رَمُوفك بالْمبساد» [البقرة: 
560]ء وقال الله: فقيل في سَبيل لله لا دَُكَلَثْ ل تَشَسَكُ وَحَرَضٍِ ومين [النساء: 
4 فهو التحريض الذي أنزل الله عليهم في «الأنفال»» فلا تعجزنء قَاتِلُ» قد 
سقَّظتٌ بين ظهري أناس كما شاء الله أن يكونوا"". (ز) 

565765 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء ‏ في قوله : «إن يكل يكم شرو 
الآية قال: كان يوم بدرٍ. جعل الله على المسلمين أن يُقَاتِلَ الرجلّ الواحدٌ منهم عشر 

من المشركين؛ لِيَقْطَعٌ داّرهم» فلما هرّم الله المشركين وقطع دابرّهم ذف على 
المسلمين بعد ذلك» فترّلت : مَوَاكَنَ حَنَفَ أله 4 يعني : بعد قتال بدر*؟. رمو 
0ا٠” ‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: هذا لأصحاب 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١57/1غ‏ وابن أبي حاتم 1778/0: 21774 وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخء 
وابن مردويه. 

(؟) ذكره محققوه أنها زيادة يقتضيها السياق. ونحوه في تحقيق الشيخ شاكر. وتكل: أي: نص وجين. 
لسان العرب (نكل). 

(؟) أخرجه ابن جرير .5514/1١‏ (4) أخرجه ابن أبي حاتم 7/0 17/59. 


الال 7 
١/١ >‏ 8 
محمد ويد يوم بدرء جُعِل على كل رجل منهم قتالُ عشرة من الكفارء فَضَجُوا مِن 
ذلك. فججعل على كل رجل منهم قتالٌ رَجلَين؛ فنزل التخفيف من الله ولِقْء فقال: 
لولم 227 ميو سس سس مر )١(‏ 
كن حَنْف اله عدكة»”'''. 051/7 
5 عن عكرمة مولى ابن عباس - 
4 والحسن البصري ‏ من طريق يزيد - قالا: قال في سورة الأنفال: إن 
يكن يكم عِنْرُونَ صَدِرُودَ يلوأ نين ١‏ وه يكل ينحكم يل يَمْبُوا أَنكًا عن ليرت 
0 م 00 _ 000 
كتروأ انعم هرم لا ينتَهُوت», » ثم نسخء فقال: مولن عَنكَ لله عي وا رح 
فك صعقا» إلى قوله: «إوَاّهُ مَمَ ألصَديرنَ4”" . (ز) 
5٠‏ عن الضحاك بن مزاحم - 
"4١‏ وعطاء [بن أبي رباح] - 
5 2 وعطاء الخراساني» نحو ذلك" . (ز 


5١4‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: أن حَنَّفَ أَنَّهُ عَكُمْ وَعَلمَ 
أت هيك عَعَمَا يد يك يحكم يللا صَاِرَءُ يَخْلوأ مِأْنيْنْ وَإن يكن يكم أل يَمْلوَأ 
ألْمَيْنِ) : جعل الله على كل رجل رجلين» بعد ما كان على كل رجل عشرة. وهذا 
الحديث عن ابن عباس”*؟. (ز) 

74> عن إسماعيل السَّدّيٍّ ‏ من طريق أسباط -: «#إن يكن ينك عِنْرُونَ صَدِرُونَ 
وأ لا مأت» . يقول: يُقَاتَلُوا مائت ثتين» فكانوا أضعفت من ذلك» فنسخها الله عنهم, 
حَمَفء فقال: ين ب يَِنكُم يَأنَهُّ صَرَه يَمْلِيَُا مِأتينْ»» فجعل أولَ مرة الرجل 
لمشرة ثم جعل الرجل لاثنين'”؟. (ز) 

40- عن عبدالله بن أبي نجيح - من طريق معمر - «إن يك ينك ُو 
ديرد يلاتق قال: كان فرض عليهم إذا لقي عشرون مائتين أن لا يفروا؛ 
فإنّهم إن لم يَفِرُوا غَلَبُواء ثم حَمَّف الله عنهمء وقال: #ّإن يك يكم يَائَدُ صَلِرَءُ 
يتلأ مِأَنينِ وَإن يكن يكم أَلَت يَنْبَا ألْمَينِ4ك فيقول: لا ينبغي أن يَفِرَ ألف من 


)١(‏ تفسير مجاهد ص507. وعلّق ابن أبي حاتم 1754/6 نحوه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(؟) أخرجه ابن جرير .178/1١‏ وعلق ابن أبي حاتم 1759/0 نحوه. 

(؟) علقه ابن أبي حاتم 2158/0 11594. (:) أخرجه ابن جرير .5537/1١١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .7517/11١‏ 


لكان ىم 


ألفين» فإنهم إن صبروا لهم غلبوهه''". (ز) 
755 عن زيد بن أسلم - من طريق القاسم -: أنه قال: وقال في سورة الأنقال: 


إن 5-6 كم عِشْرَون درون يلوأ أت وَإِن م ملحكم يَأ مَأَكَهُ َه يِعْلوَأ لحا : 


َرَت كَقَروأ لم َل لد يتوت ٠ ١4‏ ثم نسخت بالآية التي تليهاء فقال: 7 


حََفَ أَنَّهُ عدم وعم أت فيكم صَعفا إن يك ينحكم يَأنَهُ صَاِرَه يليوا انين وَإن يَكْن 
يكم ألث لف د َمْلِوَا أَلْكَنِ بِإِذْنٍ أ لَه مَعَ مع ألصَّدِيرِ الس 0ن 


[254] رجّح ابن جرير )114-1778/1١(‏ القول بالنسخ مستندًا إلى دلالة العقل» ووجود 
التعارض» فقال: «وهذه الآية» وإن كان مخرجها مخرج الخبر» فإن معناها الأمرء يدل 
على ذلك قوله: #الَنَ حَنَّفَ أنَهُ عَمَكٌُ4. فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل» ولو كان 
ثبوت العشرة منهم للمائة من عدوهم كان غير فرض عليهم قبل التخفيف وكان نذَبًا لم يكن 
للتخفيف وججه؛ لأن التخفيف إنما هو ترخيص في ترك الواحد من المسلمين الثبوت للعشرة 
من العدوء وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدمًا لم يكن للترخيص وجه؛ إذ كان المفهوم 
: 2 هو بعد التشديد. وإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أنْ حكم قوله: «آلنَ 
خَقَفَ أنَّهُ عكُ وَعلَ أت فك تتلا ناخ لحك قو «إإن يكن ينك عِتْرُونَ صَدِرُونَ 
يَعْلبوا مِأنيْنِ ل يَنحكْم يَأنَهُ ينوا ألا مَنَّ ال كمَرُوأ4» وقد بَيِّنَا بَيِّنا أنّ كل خبر 
من الله وَعَدَ فيه عباده على عمل ثوابا 8 وعلى تركه عقابًا وعذابًاء وإن لم يكن 
خارجًا ظاهره مخرج الأمرء ففي معنى الأمر». 

وبنحوه قال ابن عطية (2)7575/4 وذكر أنه رُوِي عن ابن عباس أن ثبوت الواحد للعشرة 
إنما كان على جهة ندب المؤمنين إليه» ثم حُط ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت الواحد 
للاثنين» وأن كثيرًا من المفسرين قال: وهذا تخفيف لا نسخ؛ إذ لم يستقر لفرض العشرة 
حكم شرعيء وذكر قولًا لمكي بأن قوله: #آلكنَّ حَنّفٌ...4 إنما هو كتخفيف الفطر في 
السفرء وهو لو صام لم يأثم وأجزأه. ثم انتقد القول بعدم النسخ مستندًا إلى النظائرء 
فقال: «وفي هذا نظرء ولا يمتنع كون المنسوخ مباحًا من أن يقال: نُسخ» واغتبر ذلك في 
صدقة النُجوى» وهذه الاية التخفيف فيها نسخ للثبوت للعشرة» وسواء كان الثبوت للعشرة 
فرضًا أو ندبًا هو حكم شرعي على كل حال» وقد ذكر القاضي ابن الطيب أنْ الحكم إذا - 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .177/١1١‏ كما أخرجه عبد الرزاق »57١/١‏ وابن جرير ١77/١١‏ عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد) وسيأتى . 

(؟) أخرجه عبدالله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن 7/0 .)1٠١(‏ وعلق أبن أبي حاتم 1759/0 
نحوه. 


2 اللكان ىم 


«آلقنّ خَنّكَ لله ع وَملمَ ألك هكم صَعقًا 
إن ين يَنحكْم يَائَدٌ صَاِرَةُ يكوأ تبي وَإن يكن مَك ألْكُ يَمِْيوأ ألمَْنِ بن الهو 


5140 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: طإإن يك نكم مَرُوة 
صَدِرُوق الآية» قال: فرّض عليهم ألا يَفِرّ رجل من عشرة»ء ولا قوم من عشرة 
أمثالهم؛ » فجهّد النامسَ ذلك» وشقَّ عليهمء ٠‏ فنزلت الآية الأخرى: «آكَنَ حَنْفَ أله 
سكم إلى قوله : «ألمنوِ4. ؛ ففرض عليهم ألا يَفِرّ رجل من رجلين» ولا قوم من 
مِتْلِيْهم: ونَققص من النصر ِقَدْرٍ ما حَفْف عنهم من العدَّة! 51 (ارهة) 

00 - عن سعيد بن جبير من طريق عطاء بن دينار - #تإن يك ينحكم يَأئدُ 
صَاِرَة يَعْلبوأ» يعني : يقتلوا مائتين من المشركين» «إوإن يكن يَِكْم أَلْتُ يَمْلوَا أَلْمَْنْ» 
يعنى : ألف رجل يغلبوا - يعني : يلوا - ألفين من المشركين .. بإذن الله *"2. (ز) 
مائتين أن لا يدوا 0 كرا ثم حَذّف الله عنهم» فقال: ٠‏ «كّإن يك 
يِنكُم ينه صَاِرَه يليوا مانن وَإن يَكْن يكم أَلْفُ ينوا ألْمَيْنْ بإِذْنِ أللّه»#: فيقول: 
لا ينبغي أن يَفِرّ ألث من ألفين» فإنهم إن صبروا لهم عَلَبُوهم'" . (ز) 

٠‏ قال مقاتل بن سليمان: «آلتنَ حَنَتَ أنه عََكم» يعني: بعد قتال بدرء 
ظوَطلِمَ أت فيكم صَعْقًا د بك يَحكُم» عِدَّة ظيَائةُ» رجل مايه ييا يأتق» 
يعني : يقاتلوا مائتين» «وَن يكن يَنكْْ أَلَدُ» رجل طيَنْييوا ألْمَيِ بإِذْنِ آمه74) 


نسخ بعضه أو بعض أوصافه أو غير عدده فجائز أن يقال له نسخ؛ لأنه حيئذ ليس بالأول» 
وهو غيره» وذكر في ذلك خلانًا. والذي يظهر في ذلك أن النسخ إنما يقال حينئذ على 
الحكم الأول مقيدًا لا بإطلاق» واعتبر ذلك في نسخ الصلاة إلى بيت المقدس». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 137/1١1‏ بتحوه؛ وابن أبي حاتم 1778/0 - .١754‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(9) أخرجه عبد الرزاق 2551/١‏ وابن جرير .1317//1١١‏ 
() تفسير مقاتل بن سليمان ؟7/ 150. 


١ <١ لفسال‎ 


«وَلنة مم الصَبِريبَ > 


570١‏ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - هوَأَلَهُ مَمّ أَلصّدرنَ». 
يعني: من المسلمين في النصر لهم'©. (ز) 

الم قال مقاتل بن سليمان: وله مَعَ لصون في النصر لهم على عدوهمء 
فأمر الله أن يقاتل الرجل المسلم وحدّه رجلين من المشركين» فمن أَسَرَه المشركون 
بعد التخفيف فإنه لا يُفادّى من بيت المال إذا كان المشركون مثل المؤمنين» وإن 
كان المشركون أكثر من الضعف فإنه يُفادَى من بيت المال. فينبغي للمسلمين أن 
بُقَاتِلُوا الضعف من المشركين إلى أن تقوم الساعة» وكانت المنزلة قبل التخفيف لا 
يفتدى الأسير إلا على نحو ذلك”؟2. (ز) 


سس 5 سس حب امي بم ١‏ ا 06 عار اموس 
يما كنت لي أن يَكوِنَ لهو أسْرَئ َي يِنْضَ فى لص 5 عَرَضٌ لديا 


عر ههه رغ عمهوو ف 
وله بريد الأجرة وألَّهُ 2 كد © 


2 قراءات: 
ه8١"‏ عن أنس: أن النبى يله قرأ: #أن تكون له أسرى ك7 لختخكا. بوم 


نزول الآية: 

ا كن - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق ابنه أبي عبيدة ‏ قال: لما كان يوم بدر 
جيء بالأسارى, وفيهم العباس» فقال رسول الله وَكيعْ: «ما ترون في هؤلاء 
الأسارّى؟؟ . فقال أبو بكر: يا رسول الله قومُك وأهلّك» اسْتَبْقِهم لعل الله أن يتوبت 
عليهم. وقال عمر: يا رسول الله كَذَّبوك وأخرّجوك وقاتلوك, قَدَمْهم اضرب 


[3ة*؟] ذكر ابن عطية (5/ )١5٠‏ أن هذه القراءة على التأنيث مراعاة للفظ اللأسرى. 


.١76/؟ أخرجه ابن أبي حاتم 1770/0. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() أخرجه الحاكم 751١/5‏ (5947). 

قال الحاكم: * 1 0 0 0 0 34 لم در 

و«آن تكو َيه بالتاء قراءة متواترة» قرأ بها أبو عمروء ويعقوب. وقرأ بقيّة العشرة أن يَكْوْنَ لدد6ه بالياء. 
انظر: النشر 8 والإتئحاف ص١٠‏ 


لكان ىم 


8 ١/6 
أعناقّهم . وقال عبدالله بن رَوَاحَة: يا رسول الله انظرٌ واديّا كثير الحطب فأضرمْه‎ 
عليهم نارًا. فقال العباس وهو يسمع ما يقول: فَطَعْتَ رحِمّك. فدخل النبي كل ولم‎ 
يَرْدّ عليهم شيئًاء فقال أناس: يأَخُذ بقول أبي بكر. وقال أناس: يأخذ بقول عمر.‎ 
وقال أناس : يأخذ بقول عبدالله بن رَوَاحَة. فخرج رسول الله يكو فققال: إن الله‎ 
يلين قلوب رجال حتى تكون ألينَ من اللبن» وإنّ الله لِيْشْدّدُ قلوبَ رجال فيه حتى‎ 
تكونَ أشدّ من الحجارة. مَكَلّك يا أبا بكر مكل إبراهيم #كلة» قال: «سّن يعن ونه مق‎ 
4 وَمَنْ عصَافي 55 فور نحل [إبراهيم: 77]) ومَكَلْك يا أيا بكر كَمَثلٍ عيسى‎ 
قال: «إن سَذْيم ِنَم عاد وَإِن تَخْفْرَ لَهُمْ وَإِنَكَ أَنتَ الْمِيرٌ لَلكيرُ» [المائدة: 118]ء‎ 
: ومَكَلّك يا عمر كمَثلٍ نوح غلا إذ قال: «رّيَ لا كدَرَ عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكَفْرنَ دَيّارَا4 [نوح‎ 
ومَكَلّك يا عمر كمَثَلٍ موسى كلذ إذ قال: «#ريًا أطي عل ََولِهِمْ وَأَعْدُدٌ عَلّ‎ 
مُلُوبِهِرَ كل قلا بَومئوا حي أ لعزب لم4 [يونس: +8]» أنتم عالةٌ فلا يَنْمَلِتَنَ منهم أحد إلا‎ 
بفِداءِ أو ضربة عَنّْقٍ). فقال عبدالله: يا رسول الله إل سهيل ابن بَيْضَاءء فإني‎ 
سيعتُه يذكُرٌ الإسلام. فسكّت رسول الله يِه فما رأيئّني في يوم أخوف من أن تقعَ‎ 
علىّ الحجارةٌ من السماء في ذلك اليوم» حتى قال رسول الله ييْةِ: «إلا سهيل ابن‎ 
فأنزل الله تعالى: ما كانت َي أن يَكوْنَ لم أُسْرّئ حَقَّ ينض ف الْأرْض»‎ ٠ بَيْضَّاء)‎ 

إلى آخر الآي00) ٠.‏ (158/7) 


وه ”5 عن أبي أيوب الأنصاري: [أنَّ رسول الله كَل] أذ قبضةً من التراب» فرمّى 
بها في وجوه القوم؛ فانهرّمُواء فأنزل الله: «إوَمًا رَمَيك إِذْ رمت و9 ت أله رن 
[الأتفال: 17]. فَقَعَلْنا وأَسَرْناء فقال عمر: يا رسول الله؛ ما أرَى أن يكون لك أَسْرَىء 
فَإِنَّمَا نحن داعُون مُوَّلْهُونَ. فقلنا معشرٌ الأنصار: إنما يَحمِل عمرّ على ما قال حسدٌ 
لنا. فنام رسول الله يِه ثم استَيقَظء ثم قال: «ادعوا لي عمر». فَذُعِيَ له فقال له: 


0 314 ”١//ه والترمذي‎ :)53754( ١415/5 .)535575(1١10-١58/5دمحأهجرخأ‎ )١( 
١075 - ١151/5 4لا5ء وابن أبي حاتم‎ - 797/١١ مختصرًاء والحاكم 55/9 (5704): وابن جرير‎ 
."0١/5 وأورده الثعلببي‎ .)415١( 

قال الترمذي: «هذا حديث حسنء وأيبو عبيدة لم يسمع من أبيه». بوقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم يُخْرّجاه). ووافقه الذهبي. وقال أبو نعيم في الحلية 14 «ه«هذأ حديث غريب من حديث 
أبي عبيدة» لم يروه عنه إلا عمرو بن مرة». وقال الهيثمي في المجمع كلام (مء ٠١١٠١ (١١٠‏ ): هروآه 
أحمد... ورواه أبو يعلى بنحوه؛ ورواه الطبراني أيضّاء وفيه أبو عبيدة» ولم يسمع من أبيه؛ ولكن رجاله 
ثقات». وقال الألباني في الإرواء 48/5 : «منقطع» أبو عبيدة لم يسمع من أبيه». 


لكان »ىم 


مه 5/اا ع 
«إن أنرَلَ على : «إما كانت لبي أن يَكوْنَ لَه أسرَئ4 الآية237. (ره0 


565 عن أبي هريرة» في هذه الآية» قال: استشارٌ رسول الله كَيِلةِ أبا بكرء 
فقال: يا رسول الله قد أعطاك الله الظمَّرّه ونصّرك عليهمء قَفَادِهمْ؛ فيكونّ عونا 
لأصحابك. واستشار عمرء فقال: يا رسول الله اضرِبٌ أعناقهم. فقال 
رسول الله كله : «رجمكما الله؛ ما أشبهَكما باثنين مَضَّيا قبلّكما؛ ؛ نوح وإبراهيم؛ أما 
نوحٌ فقال: طيدِ لا در عل الأ بن الكفيد . 6 انوح: 15]» وأما إبراهيم فإنه 


> رمم مي 


يقول: رب «إفمن تبعيى ِنَم نهد مؤي وَمَنْ عَصَافٍ فَإِنْكَ عفور رحيٌ#© [إبراهيم: 5*]») وفادّى 
بهه”. 19/0 


لاه "٠"‏ عن عبد الله بن عباس» قال: استشارٌ النبى كَلةِ أبا بكر وعمرٌ فى أُسارّى 
بدرء فقال أبو بكر: يا رسول الله» اسْئَبْقِ قومّكء وحُذٍ الفداة. وقال عمر: يا 
رسول الله اقتُلّهم . فقال رسول الله كللةِ: «لو اجُتَمَعْثّما ما عَصَيْئّكما». فأنزل الله: 
هما كانت لبي أن يَكونَ لد أسَرَئ حَقَّ مضت فى الْأَرَضنْ) الآية0 . 0١0/0‏ 


54 عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رُمَيْل ‏ قال: لما أسروا الأسارى 
- يعني: يوم بدر ‏ قال رسول الله كَل «أين أبو بكرء وعمرء وعلي؟2. قال: " 
ترون في الأسارى؟) . فقال أبو بكر: يا رسول الله» هم بنو العَمٌّ والعَشِيرة» وأرى أن 
تأخذ منهم فِدْيّة تكون لنا قُوَّةَ على الكفار» وعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال 
رسول الله يَكئِ: «ما ترى يا ابن الخَطّاب؟2. فقال: لا والذي لا إله إلا هوء ما أرى 
الذي رأى أبو بكرء يا نبي الل ولكن أرى أن تُمَكْئَنا منهم تُمَكُنَ عليًا من عَقِيْلٍ 
فيضرب عنقه ‏ وتُمَكُن حمزةً من العباس فيضربٌ عنقهء وتمكنني من فلان - تسيب 
لعمر - فأضربٌ عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله كل ما 
قال أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قلت. قال عمر: فلما كان من الغد جئت إلى 


رسول الله كيه فإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان» فقلت: يا رسول الله أخبرنى من 


.)5005( 11/8 115/5 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

قال الهيثمي في المجمع 5 (4400): «وإسناده حسن». وقال الألباني في الصحيحة لا/ ٠١٠١‏ : «وأما 
ما رواه الطبراني في الكبير. .. فلا يثيت إستاده» وإن حَسَّنّه الهيثميٌ ؛ لأن فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. هذا 

إن سَلِم من شيخ الطبراني بكر بن سهل؛ فقد ضَعّمَه النسائي». وقد تقدم بتمامه مع تخريجه في نزول قوله 

تعالى : كنا لَْيَبَكَ ريك ينا ينك يألْق» الآية. 

() عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (؟) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 


اللكان 7 


أي شيء تبكي أنت وصاحبكء» فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت 
لبكائكما. فقال رسول الله كَِهِ: أبكي للذي عَرَضَ علي أصحابك من أَخَذِهم 
الفِداءء ولقد عرض عَلَيَ عذابُكم أَدْنَى من هذه الشجرة» ‏ شجرة قريبة من 
رسول الله يل 6 فأنزل الله قك: ما كان لبي أن يَكوْنَ له أَسْرَ حَقّ مُنْضِت فى 
لْارَضَ)» إلى قوله : محللا طِتْباً [الأنفال: 9<]ء وأحل الله الغنيمة لهه2©0. (ز) 

8 عن عبد الله بن عمر: أنَّ النبي يه لَمّا أَسَّر الأسرى يوم بدر استشار أبا بكرء 
فقال: قومّك وعترتك - أو وعشيرتك ‏ فخلُ سبيلّهم . فاستشارٌ عمرء فقال: اقتّلّهم. 
ففاداهم رسول الله يِه فأنزل الله: ما كن لبي أن تكون لَه أْرَى» الآية. فلَقِي 


0 
-_ 


رسول الله يَكَةِ عمرء فقال: «كاد أن يُصيبّنا فى خلافك شر أو بلاء ‏ 70" . 001/7 


عن عبد الله بن عمرء قال: لَمّا أُسِر الأسارّى يوم بدر أُسِر العباس فيمّن 
أُسِر؛ أَسَرّه رجل مِن الأنصارء وقد وعَدَنُه الأنصار أن يقتلوهء فبلغ ذلك النبي كلل 
فقال رسول الله ع : سس أنَم الليلةَ من أجل عَمّي العباس» وقد زَعَمتِ الأنصارٌ أنهم 
قاتلوه». فقال له عمر: فآنِيهم؟ قال: «نعم». فأنّى عمرٌ الأنصارء فقال لهم: أَرْسِلوا 
العباس. فقالوا: لا والله» لا نُرْسِلُه. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله يك رضًا. 
قالوا: فإن كان لرسول الله يل رضًا فحُذه. فأحَذه عمرء فلما صارّ في يده قال له: 
يا عباس» أسَلِمء فواللء لأن تُسْلِمَ أحبٌ إِلَىّ مِن أن يُسْلِمَ الكَكَلَاتُء وما ذاك إلا 
لِمَا رأيتٌ رسول الله كله يَعْجِبّه إسلامُك. قال: فاستشار رسول الله مَك أبا بكرء 
فقال أبو بكر: عَشِيرِتَكَ فأرسِلهم. فاستشار عمرء فقال: اقتلهم. ففاداهم 
رسول الله يِه فأنزل الله: «إمَا كانت لني أن تكون لَمُد أتَرَئ» الآية" . ١/0‏ 

5١‏ عن أنسء قال: استشار النبي يَلِِ الناس في الأسارّى يوم بدرء فقال: 
إن الله قد أَمْكتَكم منهم. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله» اضرب 
أعناقهم. فَأَغرّضٌ عنه النبي كَل ثم عاد رسول الله يِه فقال: «يا أيّها الناس» 


7175 570/1١ أخرجه مسلم 188/9 (11/77) مطولاء وابن جرير‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 47» والحاكم 5094/7 (75190). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخَرجَاها . 

(7) أخرجه الحاكم 704/7 (77170) مختصرًا دون قصة العباس» وابن مردويه واللفظ له كما في تفسير 
أبن كثير 89/5 -. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخَرّجاه) . وقال الذهبي: «صحيح على شرط مسلم». 


لكان 7ى 


5 ١ا/ل8‎ © 


إنَّ الله قد أمكتكم منهمء وإنما هم إخوانكم بالأمس». فقام عمرء فقال: يا 
رسول الله» اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي كَلِْدْه ثم عاد فقال للناس مثلّ ذلك» 
فقام أبو بكر الصديق» فقال: يا رسول الله» نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم 
الفداء. فعفا عنهمء وقَبل منهم الفداءء فأنزل الله: قرلا ككبٌ من لله سَبَنَ4 0 
مح الآية30 , اماو 1) 

565 قال مجاهد بن جبر ‏ من طريق حبيب -: كان عمر بن الخطاب يرى 
الرأي فيوافق رأيه ما يجىء من السماء»ء وإن رسول الله كل استشار فى أسارى 
اابدراء فقال المسلمون: بنو عمك افدهم؛ قال عمر: لاا يا رسول الله اقتلهمء قال: 
فنزلت هذه الآية: «إما كانت لي أن يَكْونَ لد أشرئ»”"“. (ز) 

7١7‏ - قال مقاتل بن سليمان: كان النبي وك قد استشار أصحايّه في أسارى بدرء 
فقال عمر بن الخطاب للنبي كَلةِ: اقثُلْهِم؛ فإنهم رءوس الكفرء وأئمة الضلال. وقال 
أبو بكر: لا تقتلهم؛ فقد شَمَى الله الصدورًء وقَتَل المشركين؛ ومَرَّمَهمء فآدهم 
أنفْسَهمء وليكُن ما نأخذ منهم في قوة المسلمين» وعونًا على حرب المشركين» 
وعسى الله أن يجعلهم أعوانًا لأهل الإسلام فيسلموا. فأغجب النبي كه بقول أبي 
بكر الصديق» وكان النبي وك رحيمّاء وأبو بكر أيضًا رحيمًاء وكان عمر ماضيّاء 
فأخذ النبي يه بقول أبي بكرء ففاداهم , فأنزل الله كيَْ توفيقًا لقول عمر: هما كانت 
َي أن يَكوْنَ له أشرئ حَقَّ ينض ف الْأَرّضنْ». فقال النبي كلةِ لعمر: «احمد الله؛ إِنَّ 
رك وَانَاك”" على قولك». فقال عمر: الحمد لله الذي وَانَاني على قولي في أُسَارَى 
بدر. وقال النبي ككِْ: «لو نَرّلَ عذابٌ من السماء ما نجا مِنّا أحدّ إلا عمر بن 
الخطاب» إنه نهاني َأَبيَت2؟. (ز) 


8# آثار متعلقة بنزول الآية: 
14" عن على بن أبى طالب» قال: قال رسول الله كك في الأسارّى يومً بدر: 


0 1481١-180/5١ أخخرجه أحمد‎ )١( 
(رواه أحمد عن شيخه علي , بن عاصم بن صهيب» وهو كثير‎ :)٠٠١١١5( قال الهيثمي في المجمع 5لالم‎ 
الغلط والخطأ لا لا يرجع إذا لله الصراي وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». وقال الألباني في الإرواء‎ 

عن سند أحمد 4!/5: «وعليٌ هذا ضعيف لكثرة خطئه وإصراره عليه إذا بين له الصواب». 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5١4‏ (2)55977 وعلقه الواحدي في أسباب النزول ص١ .5٠‏ 
(") واتاك: وافقك. لسان العرب (أتى). (4:) تفسير مقاتل بن سليمان 158/5 170. 


لبقتسا الاكان ىم 


ل ش عه هاه سام امه امام 7 ا . سَّ 
«إن سئكدم قتلتموهمء وإن سكتم فاديتم واستمتعتم بالفداء» واستشهد منكم بعدتّهما. 


فكان آخر السبعين ثابت بن قيس» استشهد باليمامة20. 60٠١/8‏ 

07 - 2 6 وبل 0 
قال رسول الله يهِ: «مَلّكان مِن الملائكة أحدهما أَحْلى مِن الششّهْد والآخرٌ أَمَدّ من 
الصّبر» وتَبيِّانَ من الأنبياء أحدّهما أحلى على قومه من الشهّدء والآخرٌ أَمَرّ على قومه 
من الصّبر؛ فأمّا النّبيان فنوحٌ قال: «رّتَ لا كدر عَلَ الْأَرْضٍ يِنَّ الْكَفْرنَ دَيَارَاكه [نوح: ١5]ء‏ 


٠6 ٠ 5 0‏ امه الي 0 م 22 ا 0 527 
وأما الآخر فإبراهيم إذ قال: «إمّن يعن ينه مق ومن عَصَاقٍ وَإِنَكَ عَفُورٌ يحِيمٌ 
لإبراهيم: 75]؛ وأما الملكان فجبريل وميكائيل» هذا صاحتث الشدّق وهذا صاحبث 

2 رع . 8 5 
اللين» ومَتَلهما فى أمَّتى أبو بكر وعمر)" . 000/0 


عام عن عبد الله بن عباس : أن النبى لد قال لأبى بكر وعمر: رأل أَخْبدكما 
بمَتلِكما فى الملائكة ومَكَلِكما فى الأنبياء؟ مَكَلّكَ يا أبا بكر فى الملائكة مَكَلُ ميكائيل» 


8 رع 8 85 ره 8 س مم 20 5 

يئزل بالرحمة» ومَتَلك في الأنبياء مَل إبراهيم. قال: صن يعن فَإِنَهْه مق وَمَنَ عَصَاقِ 
١ 0 0320‏ 002 . 5 000 

فإنك عَفُور تحيم # [إبراهيم : 37]. ومثلك يا عمر فى الملائكة مثل جبريل ' ينزل بالشدة 
والبأس والنقمة على أعداء الله ومَئَلك في الأنبياء مَثَل نوح. قال: «رَّيٌ لا ندَرُ عل 


ًًُ سر ضيه 


ايض ص 1 لغرين 0" . ةم 
51 2 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي وائل ‏ قال: فُضّل عمر على الناس 


.- 78/9 وابن مردويه  كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى‎ 2»)55194( ١5١/7 أخرجه الحاكم‎ )١( 
:9* /4 قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخُرْجاه). وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
«ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلا». قلنا: وسيأتي قريبًا. وقال: «رواه الترمذي» والنسائي»‎ 
وابن حبان فى صحيحه من حديث الثوري بهء وهذا حديث غريب جذا».‎ 

(١؟)‏ أخرجه ابن بشران في أماليه 370/١ .)5868( ١59-178/1١‏ الال (800). من طريق الحسن بن 
سلامء ثنا عبد الرحمن بن حفصء» ثنا زياد البكائي» ثنا عثمان بن عبد الرحمن [أو عمر بن عبد الرحمن]» 
عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر به. 

إسناده ضعيف جذا إن كان عبد الرحمن بن حفص هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب أبو القاسم المدني» فقد قال عنه ابن حجر في التقريب (؟07451: «متروك». 

() أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السَّنَّة 577/7 - 118 :)١454(‏ وابن عدي في الكامل ٠١/4‏ 
(14) في ترجمة رباح بن أبي معروف. 

قال أبو نعيم في حلية الأولياء : «غريب من حديث سعيد بن جبير» تفرد به رياح عن ابن عجلان». 
وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 5/ هلالا :)١580(‏ «ورباح تركه يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن 
مهدي لا يتابع على هذا الحديث». 


قل الأكنانت 00 


8186 


بأربع: بذِكره الأسارى يوم بدرء فَأمَرٌ بمَنْلِهم فأنزل الله: لرًْا كنب ين الم سَمََ 
لمتكم فيمآ لم عَذَّابٌ عَظِيم» [الأنفال: 0138 وبذِكره الحجابء أمَرَ نساء النبي يلل 
فقالت زيتب : نك َكَارُ علينا والوَحْيْ ينزِلُ في بيوتنا. فأنزل الله: ونا سَأَلْمُوهُنَ 
ع ل ل سر لو 


متلعا فسَكَلوشت من وراء حاب 4 [الأحزاب: ]0 ودعوة نبى دبى الله عله : «اللَّهُمَ ٠‏ أَيْدِ بد الإسلام 
ِعْمّرا. ورأيه في أبي بكرء كان أولَ الئاس بائّعه7 . وو 


4 عن عَبِيدَة السَّلْمَانِيَ - من طريق ابن سيرين - قال: نزل جبريل 2 على 
النبي وَكْة يوم بدرء فقال: إن ربك يُخبرّك: إن شعت أن تقثُلَ هؤلاء الأسارّى: وإن 
شعت أن تُفَادِي بهم ويُقْئَل مِن أصحابك مثلهم . فاستشارَ أصحابه. فقالوا: تفاديهم» 
فتقَوَى بهمء ويُكْرِمٌُ الله بالشهادة مَن يشاء9"التكفكا. رمر..م 

مسف - عن عَبِيدَة السَلْمَانِي - من طريق ابن سيرين - قال: أَسَرّ المسلمون من 
المشركين سبعين» وَفَتَلُوا سبعين» فقال رسول الله مَلنةِ: «اختاروا أن تأخذوا منهم 


[الاخكا ذكر ابِنْ عطية (151/5) أنه على هذه الرواية فالتخيير من عند الله» وهو إعلام 
بغيب» ثم استدرك قائلًا : «وإذا حُيْرُوا فكيف يقع التوبيخ بعد بقوله تعالى : «المسَكْم نيمآ 
أحَذتمٌ عَدَابٌ عَظِيئُ24. ثم رجح (741/:4 - 147 بتصرف) أنَّ العَتَبَ لم يكن للنبيٌ» وإنما 
كان لأصحابه على استبقاء الرجال وقت الهزيمة رغبةٌ في أخذ المال منهمء وأ أن التخيير 
وقع لَمّا سيق الأسرى إلى المدينة» وأنفذ رسول الله له يَئهِ القتل في النضر وعقبة» والمنَّ في 
أبي عزّة وغيرهء وجعل يرتئي في سائرهمء فاستشار كله حينئذ» فاستمر عمر ظَيه على أولٍ 
رأيه في القتل» ورأى أبو بكر وه المصلحة في قوة المسلمين بمال القداء»ء ومالَ 
رسول الله كَلِةٍ إلى رأي أبي بكرء وأن كلا الرأيين كان اجتهادًا بعد تخيير» فلم ينزل على 
شيء من هذا عتب. وانتقد القول بأن الآية نزلت بسبب المشورة والآراء مستندًا إلى 
الدلالات العقلية» وذلك أن التخيير لا يستلزم العتب» ثم ذكر الدافع للمفسرين للقول بهذا 
القول» فقال: «ووجْه ما قال المفسرون أن الناس خيروا في أمرين» أحدهما غير جيد على 
جهة الاختبار لهم؛ فاختاروا المفضولء» فوقع العتّبء ولم يكن تخييرًا فى مستويين» وهذا 
كما أتي رسول الله كِةِ ليلة الإسراء بإناءين فاختار الفاضل». 


داكت 


.)153575( أخخرجه أحمد // الا"‎ )١( 

قال الهيثمي ١‏ في المجمع 7/4 ( 0 «رواه أحمدء والبزار» والطبراني» وفيه أبو نهشل نهشل» ولم أعرفه» 
وبقية ة رجاله ثقات» . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ٠١94/8‏ (4107). 


ما ةلكا 37 


الفداء» فتقووا به على عدوكمء وإن َبِلَثْمُوه قل منكم سبعون» أو تقتلوهم». فقالوا : 
بل نأخذ الفدية منهمء وقُيِلَ منهم سبعون. قال عبيدة: وطلبوا الخيرتين 
كلتيهما”؟. (ز) 

7 عن عَبِيدَة السَّلْمَانِنَ - من طريق ابن سيرين ‏ قال: كان فداءٌ أسارى بدر 
مائةٌ أوقية» والأوقية أربعون درهماء ومن الدنائير ستة دنانير”2. (ز) 


جما كان بي أن يَكوْنَ له أنرئ» 


ااام 0 - من طريق عبيد بن سليمان - يقول في قواه : مما 
53 َي أن يَكوْنَ له أترَئ حي متخب ف الأرض »> ؛ يعني: الذين أسِرُوا ببدر”". (ز) 
5 7 قال مقاتل بن سليمان: «إمًا كات بي مِن قبلك يا محمد أن يَكوْنَ لهم 
2 

سر 4 5 الي 

3 7 م 4*2 رصم م مي 
08" عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -: #إمًا كات لي أن يَكونَ لهم 
أسَرئ ‏ من عدوه20 . 00 


سحي متخت ف الرّض» 


5 7-_ عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: حَقٌّ يحت في 
الارض 4 يقول: حتى يظهَرَ على الأرض"“ . فده 

0 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق الأعمش - في قوله: ما كآنه لبي أن 
يَكوْنَ له أرَئ حَيّ يُنْخِسَ فى الْأرْضٍِ»» قال: إذا أسرتموهم فلا تَمَادُوهم؛ حتى 


تتُجْنُوا | فيهم القتل”" . (ز) 


.774/١11١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .1794/1١١ 719/5 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.1777/8 وابن أبي حاتم‎ »71 /١١ أخرجه ابن جرير‎ )6( 
.7/7“/١١ أخرجه ابن جرير‎ )0( .155- 11١8/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1777/0. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 
() أخرجه ابن جرير ١7؟.‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1715/6 بنحوه. 


الأكنان 307 


75-775 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق حبيب بن أبى عمرة ‏ قال: الإتحَانْ هو 
القتل20. ه١0‏ 

اا" قال مقاتل بن سليمان: مح + يُتُرحَ؛» عدوه هوني ل ضّ» ويَظهَرَ 
عليهم”". (ز) 

+5 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ حَقٌّ ينح فى الأرْض». أي : 
ا ءَ 3 .2 1 ال . زحرف 0 

يتحن عدوه»؛ حتى ينميهم من الارض ‏ . (ز 


8 النسخ في الآية: 

548 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «إما كات 

لبي أن يَكوْنَ له أسرَئ». قال: ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليلء» فلما كَثْروا 

واشت سلطائهم أنزل لله تعالى بعد هذا في, الأسارّى: ويّمًا من بَعْدُ وَإِنَا ذه [محمد: 
]. فجعل الله النبي والمؤمنين في أمرٍ الأسارّى بالخيار؛ إن شاءوا قتّلوهم» وإن 

شاءوا استعبّدوهم» وإن شاءوا فادّوه'””؟'. 04/0) 

عن مجاهد بن جبر - من طريق خحَصِيف - في قوله: إما كانت > لع أن 2 

هه أسرَئ حَيّ ينضح ف الْأَرْضْ»»: قال: نرّلت الرخصة بعدٌ؛ إن شعتٌ فمُء 

شعت ففاد20. ره 


5 سر . 5 - ته 
"١‏ عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق الحَكم - في قوله: «تريدُوت عَرَضٌ 
لدّييَايه: يعني : السَرّاج'؟. 00/70) 
77 عن الحسن البصري ‏ من طريق القاسم ‏ قال: لو لم يكمن لنا دُنُوبٌ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 247١/١7‏ وابن جرير 2577/1١‏ وابن أبي حاتم 5/ 177. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 1752-176/7. () أخرجه ابن جرير ١١/*لا7.‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 57١/١١‏ - 2717 وابن أبي حاتم 217/0 والنحاس في ناسخه ص ال!4» 
والبيهقي 777/5 - 574. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

(5) أخرجه ابن جرير .777/١١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 17977/0. 


7 2 و الاكالن ردىم 


نخاف على أنفينا منها إلا حُيّنا للدنيا لحَشِينا على أنفيناء إِنَّ الله يقول: «إويدُوت 
عَرَضَ لديا وَألَهُ يريد الأيخرة» . أريدوا ما أرادَ الله'2. 0ه 

188" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله : ترِيدُوت عَرَضٌ ألدَّييَا4. قال: 
أراد أصحاب محمد يك يومَ بدر الفداء» ففادوهم بأربعة آلاف أربعةٍ آلاف, ولعَمْرَي 
ما كان أثخنّ رسول الله كه يومئذ» وكان أولَ قتال قاتله المشركيدة”'' . (اره١)‏ 
74 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ ظتَيدُوتَ عَرْضٌ الدُييَا4 أي : 
المتاع والفداء بأخذ الرجال. لوَافَهُ رْيدُ الآخِرَة» بقعلهمء لظهور الدين الذي 
يريدون إطفاءه» الذي به تدرك الآخرة”". (ز) 

6 قال مقاتل بن سليمان: لتريدُوت عَرَضٌ لديا يعنى: المال» وهو الفداء 
من المشركين؛ نزلت بعد قتال بدرء وَأ رُيدُ4 لكم «الآخرة». «ولتّة عَرِيرٌُ» 
يعني: منيع في ملكهء «حَكيدٌ» في أمره. وذلك أن الغنائم لم تَحِلَّ لأحدٍ من 
الأنبياء ولا المؤمنين قبل محمد يل وأخبر الله الأممّ: إِنَّي أحللت الغنائمَ 
للمجاهدين من أمة محمد يلوه وكان المؤمنون إذا أصابوا الغنائم جمعوها ثم 
أحرقوها بالنيران» وقتلوا الناس» والأسارى» والدوابء. وهذا في الأمم 
الخالية”؟؟. (ز) 


© آثار متعلقة بالآية: 

7385 عن سعيد بن جبير: أن النبي كَلِ لم يَفْثْل يوم بدر صَيْرًا إلا ثلاثةٌ: عقبة بن أبي 

معيط» والنضر بن الحارث» وطعْمةً بن عَدِي» وكان النضرٌ أُسَره المقّداد* , (فنققية 
طول كلث نا لله سبي تمتك يمآ َم عدا غيم © 

نزول الآية: 

587 - عن أبي هريرة» قال: لَمّا كان يوم بدر تَعجَل الناسُ إلى الغنائم» فأصابوها 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1777/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير .777/1١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


() أخرجه ابن جرير 57/١١‏ وابن أبي حاتم 0/ 17717. 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 158 .15١5-‏ (0) أخرجه ابن أبى شيبة 5١/7/ا.‏ 


غق لكان 0 


5 ١86 


قبل أن تَحِلَّ لهم» فقال رسول الله يَلِِ: «إنَّ الغنيمة لم تَحِلَ لأحد سُودٍ الرءوس 
قبلكم؛ كان النبي وأصحابه إذا غئموا جمعوهاء ونزلت نار من السماء فأكلتها». 
فأنزل الله هذه الآية: نولا كنب ين اله سَبَّقَّ» إلى آخر الآيتيه 7 . ار 

”7 عن أبى هريرة ‏ من طريق ذكوان - قال: لم نحل الغنيمة لأحد أسودٍ 
الرأس قبلكمء كانت الغنيمة تنزل النار فتأكلهاء فنزلت: رلا كب ين أله 
سق 60 0 

 ” 8‏ عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» قال: كان سعد جالسًا ذاتَ يوم» 
وعنده تَمْرٌ مِن أصحابه. إذ ذَكَرَ رجلا فنالوا منه» فقّال: مهد عن أصحاب 
رسول الله يله فإنًا أَذْنَبْنا مع رسول الله يلد ذَّنَبَاء فأنرّل الله: هلولا كتبُ من الله 
سَبَقّ4: فكنا نرى أنها رحمةٌ من الله سَبَقّت لنا(". 5/80 

عن عبد الله بن عمرء قال: اختّلّف الناس في أسارّى بدرء فاستشارَ 
النبينُ يَلةِ أبا بكر وعمرء فقال أبو بكر: قَادِهم. وقال عمر: اقثّلهم. قال قائل: 
أرادُوا قَتْلّ رسول الله كلد وهَدَمَ الإسلام» ويأمّرّه أبو بكر بالفداء! وقال قاكل: لو 
كان فيهم أبو عمر أو أخوه ما أمّره بِقَتْلِهم. فأَحَدْ رسول الله كَكهِ بقول أبي بكرء 
ففاداهم رسول الله يك فأنزل الله: قرلا ككبُ يْنَ الله سَبَنَّ لَمَسَكْْ نيمآ أَحَذْمُ عَذَابُ 
عَِيكُ. فقال رسول الله ككِ: «إن اكاد يمنا في خلا ابن الخطاب عذابٌ عظيمٌ» 
ولو نرّل العذاب ما أَقْلَتَ إلا عمر)”؟. 6/0 


0200 


"0١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه بيه» عن جذه -: لما 
رَغِبوا في الفِداء أنزلت: إما أن بَيَ» إلى قوله: نولا ككبٌ يْنَ لله سَبَقَّ» الآية. 


١15/1١ وابن حبان‎ .)3759( "1١9 - 518/0 والترمذي‎ 4)9577( 5١٠5 10/١١5 أخرجه أحمد‎ )١( 
واللفظ له.‎ )4845( ١9754  ١/الا‎ /5 وابن ن أبي حاتم‎ »7!/8/١١ وابن جرير‎ »55( 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وأورده الألباني في الصحيحة ١88/0‏ (1150). 

(؟) أخرجه سفيان الثوري ص١؟١1‏ 2 177. 

() أخرجه الحاكم 759/1 (2075171 وابن أبي حاتم ١954/5‏ (4175) واللفظ له. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يَخَرّجاه). ووافقه الذهبي» وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة 558/9 (19948): «رواه إسحاق بن راهويه بإسناد حسن». وقال ابن حجر في المطالب 
العالية عن سند إسحاق 45/1 (511/5): «هذا إسناد صحيح». 

(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 577/1١‏ 7719 (17577). 

قال الزيلعي في تخريج الكشاف 4/5: «رواه ابن مردويه في تفسيره بسند مُتّصِل2. 


1 و اللئال (مى 


صََصَتَنقكحكَ > ه8١‏ #8 
قال: سَبّق مِن الله رحمته لِمَن شهد بدرًا» فتجاوز الله عنهم» وأحَلها لهج”3 . ره 
51 9 عن أبي هريرة - من طريق سعيد قال * قرأ هذه ١‏ الآية: مِلرلا كنب ين آم 


525 


بق لمكم وما دم عاب عطم|4. قال: يعني * : لولا أنه سَبّق في عِلّمِي أني سحل 


مام عن عبد الله بن عباس من طويق عط - في دل و كلت ب 
سَبَقَّ لسَسَكم يمآ حدم عَدَابُ ميك يعني: غنائم بدر قبل أن يُحِلّها لهم. يقو 
لولا أني أُعذَّتُ من عَصاني حتى أتقدَّمَ إليه لَمَسّكم عذاب عظيه"" . 04/7) 

74 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: ثلا 
كنب ين اله سَبَقَّ» يعني : في الكتاب الأولء إن المغانمَ والأسارَى حلال لكم؛ 


لمكم ف ف فم أُحَذْم» من الأسارى معد عَدَاكُ ب ع4 ٠‏ «إدكوأ مما عَتَمَتُم 08 علا نبأ 


[الأنفال: 59]. قال: وكان الله تعالى قد كتّب في أمّ الكتاب: المقانة والأسارّى 
حلالٌ لمحمد كله وأمته؛ ولم يكن أحلّه لأمةٍ قبلّهم» وأخَذوا المغانم» وأسّروا 
الأسارى قبل أن ينزل إليهم في ذلك . 04/0 

0 عن عبد الله بن عباس من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن جده ‏ 
في قوله : «إلرلا كنب ين أ 3 تم سبي الآيةء قال: سَبَّق من الله رحمتّه لِمَن شهد بدرّاء 
فتجاوز الله عنهم ) وأخلها لها © فديية4 


)١(‏ أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق ٠١1١/5‏ (2»)570 قال: أخبرنا القاضي أبو محمد يوسف بن 
رباح بن علي البصري» أخيرنا أبو القاسم عبيدالله بن محمد بن خلف البزار بمصرء حدثنا عبد الله بن 
محمد بن جعفر القزويني؛ حدثني علي بن الوليدء حدثنا المزني» حدثنا الشافعي» أخبرنا سعيد بن سلمة 
الكلبي» عن جعفر بن محمد»ه عن أبيه» عن جدهء» قال: قال ابن عياس» به. 

رجاله ثقات» غير علي بن الوليد وسعيد بن سلمة» فلم أجد فيهما جرحًا أو تعديلا. 

.؟78/1١١ أخرجه سقيان الثوري ص؟١١ بنحوه» وابن جرير‎ )١( 

() أخرجه إسحاق بن راهويه ‏ كما في المطالب العالية (991) -» وابن أبي حاتم 217777/0 والطبراني 

في الأوسط »)81١17(‏ وابن مردويه ‏ كما في المطالب (417754/ )١‏ -. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء 
وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(5) أخرج أوله ابن أبي حاتم 5/ 21774 والنحاس في ناسخه ص497» والبيهقي 757/8 - 574. وعزاه 
السيوطي إلى ابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه. 

(5) أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق ؟/ ١الا١٠‏ (550). 

رجاله ثقات» غير علي بن الوليد وسعيد بن سلمة» فلم أجد فيهما جرحًا أو تعديلا. 


2ف اللتتال (مم ا 


ضصيديم 
كما وه 


75 عن عبد الله بن عباس - من طريق مجاهد - لزلا كنب من أله سَبَقّ4: 
ل: سَبَقَت لهم مِن الله الرحمة قبلَ أن يَعْمَلوا بالمعصية” . 0/7 

2.1 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ قال: كانت الغنائمٌ قبل أن 
ينْعتَ النبي كل في الأمم إذا أصابوا منه جِعَلوه للقربان» وحرّم الله عليهم أن يأكلوا 
منها قليلا أو كثيراء حرّم ذلك على كل نبي وعلى أُمتهء فكانوا لا يأكلون منه. ولا 
يَعْلُون منهء ولا يأخذون منه قليلًا ولا كثيرًا؛ إِلّا عذبهم الله لله عليهء وكان الله حرّمه 
عليهم تحريمًا شديدّاء فلم يُحِلْهِ لنبيّ إلا لمحمد وكه. قد كان سبق مِن الله في قضائه 
أن المغدم له ولأ حلال» فذلك قوله يوم بدر في أخذه الفداء مِن الأسارَّى: قر 
كنب ين مه سَبَنّ لتك يمآ لدم عَدَاتٌ علك74. ردم 


4 عن سعيد بن جبير - من طريق سالم - في قوله : ولا ككبٌ من الله سَبَنّ» 
قال: ما سبّق لأهل بدر من السعادة لَمَسَكْمْ فِيمآ أَعَذْتمُ» قال: من الفداء #عَدَابٌ 
ا لد 

١15 .‏ بن 5 ؟* 8 0 إدى . 
.5١م‏ - عن عطاء بن أبي رباح» نيحوه7* . (ز) 
"5١‏ عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: لَْلَا كتبٌ من 


مه 


00 سبق 244 قال: ألا يُعَذَّبَ أحدًا حتى يبِينَ له ويتقدم إلبه20 , ايه 


4 قال: سبق لهم المغفرة ٠"‏ إفالسقة 
ص لأهل بدذر» ١‏ ومشهدهم | إياه80 . 00 


5-51 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق منصور ‏ في قوله: لوكا كنب ين أله 
لا كنب : 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى 611711 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

فرق أخرجه آدم بن أبي ركنا في تفسير مجاهد ص08 بنحوه» وابن جرير 2580/١١‏ وابن أبي 
حاتم ا كل وعزاه السيوطى إلى أبى الشيخ. 

(؛) علقه ابن أبي حاتم / 1975. 

(5) علقه ابن أبي حاتم 5/ 1774. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 0/ 1070. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(9) أخرجه ابن أبى حاتم 6/ 197/98. 

(8) تفسير مجاهد ص27”08 وأخرجه ابن جرير 2١-7489 /١1١‏ 


ا يفالاتتان 0ه 


عرسن ا ا ل 
> لما 5 


00007 


”© عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج -: ورلا كنب ين َل سَبَنَّ» 
لأهل بدر ومشهدهم إياه» قال: كتاب سبق؛ لقوله: #وّمًا كات أنَّهُ لِضِلّ هَرْنا 
بَعَْدَ إِذْ هَدَهمٌ حَقٌّ يبي لَهُم ما يَتَقْورَتَ» [التوبة: »]1١١‏ سبق ذلك» وسبق أن لا 
يؤاخذ قومًا نعلوا شيك بجهالة «الستتك: ييا لتنشرم0. در 

56”. عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان ‏ يقول في قوله: 
درلا كب ين لَه سَبَنَّ4: قال: كان المغنم مُحَرَّمَا على كل نبي وأمتهء وكانوا إذا 
غَيْمُوا يجعلون المغشم لله قريان تأكله النار» وكان سبق في قضاء الله وعلمه أن يحل 
المغنم لهذه الأمةء يأكلون في بطونهم'”'. (ز) 

65©- عن الحسن البصري ‏ من طريق عوف - في قول الله: «لولَا كنب ين لَه 
سَبَقَّ4 الآية: وذلك يوم بدرء أخذ أصحابٌُ النبي كليهِ المغانمَ والأسَارّى قبل أن 
يُؤْمَرُوا به» وكان الله - تبارك وتعالى - قد كَتَب في أَمّ الكتاب: المغائمٌ والأسارى 
حلالٌ لمحمد وأمته. ولم يكن أحلّه لأمة قبلهم» » فأخذوا المغانم» وأسروا الأسارى 
قبل أن ينزل إليهم في ذلك؛ قال الله: مولا كنب من الله سَبَقَّ4. يعني : في الكتاب 
الأول أنَّ المغانم والأسارى حلال لكم طلْمَسَكْمْ فِيمآ أَحَدْتمُّ عَدَابُ 0 () 


7- عن الحسن البصري ‏ من طريق معمر - ثْرّكَا كتبُ من أله سَبَنّ4» قال: 
سبق من الله خيرٌ لأهل بدر”؟. (ز) 


232 عن الحسن البصري ‏ من طريق عمرو بن عبيد - ؤلرّلَا كتبُ ين أله 


كككا علّقَ ابنُ كثير (9/١؟١)‏ على هذا القول الذي قاله ابن عباس من طريق العوفي» وأبو 
هريرة» وابن مسعودء وسعيد بن جبير» وعطاء»ء والحسن البصري» وقتادة» والأعمش» 
والضحاك بقوله: «ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه ف فى الصحيحين؛ عن جابر بن 
عبد الله وَييءء قال: قال رسول الله عه : أعْطِيتُ خمسًا لم يُمْطَهُنَّ أحدّ من الأنبياء قبلي : 
نصِرْتُ بالرعب مسيرة شهر؛ ولت لي الأرض مسجدًا وطهوراء وأحلّت لي الغنائم ولم 
تُحَلّ لأحد قبلي. وأَعْطِيتُ الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة»1. 


.779/11١ أخرجه ابن جرير‎ )1( .781/1١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
/1١ مختصراء وابن جرير‎ )٠١١( زفرة أخرجه سعيد بن منصور فى سئنه (ت: سعد آل حميد) ا‎ 
00 


(:) أخرجه عبد الرزاق 1577/1: وابن جرير .780/١١‏ 


لكان (4 


ع 188 ع 


سبق 


011 عن عطاء. نحو ذلك0©. 0ن 

41 - عن أبي جمفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن اليا ا - من 
مسجذا وطهورًاء وأغطِيت جوَامع ال . ٠‏ أجلت لي المغانم ولم تُحَلّ لنبي كان 
قبلي. وأَعْطِيتُ الشفاعة» خم لم يو و تهن نبئنٌّ كان قبلي». قال محمد: فقال : 0 
كات للنيَ» أي : قبلك أن 2 له أَتَرَى» إلى قوله: مارلا كلب ين سبق 
تت ذا 4 ا من الأسارى والمغازم ا 0 أي : 35 أنه سَبَقَ 
له ولهم رحمة ونعمة وعائدة من الرحمن ا (ز) 
2-50١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: ظثَرْلَا ككبُ ين ا 
لَمَمَكْمْ نيمآ هدم عَدَاُ عَظِيهُ#: كان سبق لهم من الله خيرء وأحل 

حدق 
الغنائم . (ز) 


اه ا 1 نيمآ أَعَدْثمُ عدا 0 (ز) 
ملم قال سابدلا بن هرات الأصشس - مح طري تر في خرله: اك كك 
بن أله سَبَقَ): سَبَنَ مِن الله أنْ أحلّ لهم الغنيمة"“. (ز) 


3 


1" - قال مقاتل ؛ بن سليمان: (لزلا كلت 2 أل أله سين في تحليل الخناحٍ > لأمة 
2 عدا اي عوليك7" . (ز) 


.1776 /0 وعلّقه ابن أبي حاتم‎ .581/1١ أخرجه ابن جرير‎ )1١( 

(6) علقه ابن أبي حاتم 5/ ه“الا١.‏ 

() أخرجه ابن اسحاق فى السير والمغازي ص5١"‏ - 007”ء وابن جرير 7/1١‏ 587. 
(14) أخرجه ابن جرير .18١/1١‏ وعلّق ابن أبي حاتم 1774/0 نحوه. 

(5) أخرجه ابن جرير .78٠/١١‏ 

.778/1١ وأبن جرير‎ 2757/1١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 177/7. 


قو الأكان 00 
1١869‏ 5 


6 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: عاتبه فى الأسارى وأَخذٍ 
الغنائم» ولم يكن أحد قبله من الأنبياء يأكل مغنمًا مِن عدوٌ له''2. (ز) 

75 عن سفيان الثوري ‏ من طريق فَبِيصّة - هرا كتّبٌ يَنَّ أله سَبََّ»» قال: 
كتاب أَحَلَّ لكم الغنيمة سَبَّقّ المغفرة”"2. (ز) 

ا ا 00 - من طريق ابن وهب في قولهة لل 
د و ند 0 ل 3 رس 26 ره 04 و 0000 

يعذب ٠‏ المؤمنين؛ أنه لا يعذب سول ومن يسما ) رح 


«لستك يما أََدْمّ عَدَابْ عَلِمْ ©» 


556 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن جريج - قال: فيما أخذتم مما 
أسرتم. ثم قال بعد: مفَكُنُواْ مما غَيِمَتْمَ [الأنفال: 765 ؟2. (ز) 
68 قال مقاتل بن سليمان: ظلَمَمَكْم» يعني: لأصابكم «يما أَحَذْمُ» من 


لالم اختلف فى المراد بالكتاب السابق على أقوال: الأول: هو مغفرة الله لأهل بدر. 
والثانى: ما قضاه الله فى الأَرّل من إحلال الغنائم. والثالث: قضاء الله ألا يعاقب أحذًا 
بذنب أتاه على جهالة. 

ورجّح ابن جرير 787/1١(‏ - 587) العموم؛ لعموم اللفظ فقال: «وذلك أنَّ قوله: ثوْك 
كتبٌ مْنَّ الله سَبَنَّ4 خبرٌ عام غيرٌ محصور على معنى دون معنى» وكل هذه المعاني التي 
ذكرت مما قد سبق فى كتاب الله أنه لا يؤاخذ بشىء منها هذه الأمة» وذلك ما عملوا من 
عمل بجهالة» وإحلال الغنيمة والمغفرة لأهل بدرء وكل ذلك مما كتب لهم» وإذ كان ذلك 
دلالة توجب صحة القول بخصوصه». 

وبنحوه قال ابن القيم /١(‏ +55). 

وانتقد ابن عطية (157/5) القول الأخير الذي قاله مجاهد من طريق ابن جريج لمخالفته 
أدلة الشرع بقوله: «وهو قول ضعيف» تعارضه مواضع من الشريعة». 


18/8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( .187/١11 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.781/1١١ أخرجه ابن جرير‎ )5( .7181/1١١ أخرجه ابن جرير‎ )( 


قافتال ١0م‏ 


الغنيمة عَدَاتٌ يك . ) 
ررس سج بره 


7 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ الْمَسَكْْ فِيمَآ أُحَدْتم»: لعذبتكم 
فيما صنعته”"2. (ز) 


815١ © 


# آثار متعلقة بالآية: 
0١‏ قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -: لَمَّا نزلت: لْرْلا كنب ين الله 


سبق الآية» قال رسول الله عله : «لو نزل عذات من السماء ء لم ين ينج مده .سعد بن 
معاذ». لقوله: يا نبي الله كان الإثخان في القتل أحبٌّ إلى من استبقاء 0 از 


55 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب -: 0 
المؤمنين أحدٌ ممن نصر إلا أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب» جعل لا يَلْقَى أسيرًا 
إلا ضرب عنقهء وقال: يا رسول 1 اللّهء ما لنا وللغنائم» نحن قوم نجاهد في دين الله 
حتى يُعْبَدَ الله» فقال رسول الله عي «لو عُذَيْنَا في هذا الأمر يا عمر ما نجا غيرك). 
قال الله: لا تعودوا تستحلون قبل أن أحل لكه". (ز) 


0200 مير م 


«دكوأ مما حَِمَُح كلا نبا وَأنَها أهَه رك لَلّهُ عَفُوْرٌُ يَصِدٌ 406 
نزول الآية 
7" 3 عن أبي هريرة» عن رسول الله يِه قال: الم تَكْنِ الغنائم تَحِلّ لأحد كان 
قبلناء يها ال لنا؟ لما عَلِم من ضفن فأنزل الله فيما سبّق مِن كتابه إحلالَ 
الغنائم : لوكا كنب ين أ لَه سَبَنَ لَمَسَكْمْ يمآ أُحَدْتمْ عَدَابٌ عليه [الأنفال: 38]. فقالوا : 


وله يا وسول اله لا تأخذ لهم قليلا ولا كثيرا حتى نعلم أحلال هو أم حرام. 


فطَيّبه الله لهم؛ فأنرّل الله تعالى: #دَكلُوأ مما ما عَنِمَتُمْ حَكَلا طِتبأ وتوأ الله إرك أله عَفُور 
9 م اس 25-0 


[8/اخ1] انتقد ابن عطية )55١7/5(‏ القول بتحليل الغنيمة من هذه الآيات مستندًا لمخالفته -- 


.1775/0 تفسير مقاتل بن سليمان ؟/1517. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
187/١١ أخرجه ابن جرير فى تاريخه ١//الا5» وفى تفسيره‎ )( 
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.‎ )5( .787/١١ أخرجه ابن جرير‎ ):( 


لكان 000 


© تفسير الآية: 
7185 قال مقاتل بن سليمان: «ادَكُلُوا ما عَنِمَتُهُ» ببدر «عَكلا يبا وَأتَفُوأ للدي 


ولا تعصوه «إرك أنه عت ذو تجاوز لما أخذتم من الغنيمة قبل حلها «5 حيسم 
بكم إذ أحلها لكم''“. (ز) 

© آثار متعلقة بالآية: 

60 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل: «فُضّلْتُ على الأنبياء بست : 
أعغطِيتٌُ جوامع الكَلِم» ونْصِرْتُ بالرُصبء وأُِلْثْ لي الغنائم؛ ولت لي الأرض 
طهورًا ومسحجدّاء وأَرسِلتٌ ! إلى الخلق كافة؛ وخيّم بي النبيون»" . (فاتحسرةق 

أطت رضن - عن أبي ذرء قال: قال رسول الله مَكِهِ: اَعْطِيتُ خسسًا لم يُْطَهْن أحة 
قبلي؛ يعد بعت إلى الأحمر والأسود, وجْعِلْتْ لي الأرض طهورًا ومسجداء وأُحِلْتْ لي 
الغنائم» ولم تَحِلّ لأحدٍ كان قبلي ونْصِرْتُ بالرُعب؛ فيَرْعَبُ العدو وهو مني مسيرة 


شهرء وقيل لي: سَل تغطّه. . فَاخْتَّأتُ دَعُوتي شفاعةً لأمتي» وهي نائلةٌ منكم إن 
شاء الله مَن لَقِي الله لا يشرِك به شيئًاه"" . 07/0 


ود خا نكا أدبنس بنيز لك وأل عفد 2 406 
ب نزول الآية: 


7 عن أبي هريرة» عن رسول الله يكِةِ قال: «لم تكن الغنائم تَحِلْ لأحدٍ كان 


-- لدلالة التاريخ ع فقال: أن نَ حكم الله تعالى بتحليل المغنم لهذه الأمة قد كان تَقَدَّم قبل بدرء 
وذلك في السَرِيّة التي تل فيها عمرو بن الحضرمي؛ وإنما المبتدع في بدر استبقاء ء الرجال 


.)017( 711/١ تفسير مقاتل بن سليمان ؟1557/1. (1) أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 5147/0 “14 (114١؟4)‏ “اث 743 (0)5146 والدارمى ؟/ 590 (55739)؛: واين 
حبان 14 ولا" (11317). 1 

قال الهيثمي في المجمع :)١1896:(<‏ «ارواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن حجر في 
الفتح 577/١‏ : «رواها كلها أحمد بأسائيد حسان». وقال الألباني في الإرواء :7١1//١‏ ابإسناد صحيح». 


خفالفكان (-) 


قبلنا ؛ فطيّها الله لنا لِمَا علِم من ضَغْفِنا'. فأنزل الله فيما سبق من كتابه إخلالَ 
الغنائم : لْرْلَا كنب من اله سَبَنَ لَمَسَكْْ يمآ أحَذْتمُ عَدَابُ عَظِيهُ» [الأنفال: 8]. فقالوا : 
واه يا وسول اللهء لا شد لهم قليلا ولا كثيرا حتى نعلمَ أحلال هو أم حرام. 
0 » فأنرّل الله تعالى: #ذكلوأ مما ما عَنِمَتُمَ حَلَلَا ِنبا وتوأ لَه إت الله حَفُودٌ 
َحِيِمٌ» [الأنفال: 19]. فلما أخحل الله لهم فداهم وأموالهم قال الأسارّى: ما لنا 
عند الله ين خير قد قينا وأيزنا . فأنرّل الله يُبَشَّرُهم: «يتأيها آليّنّ قل لمن ف أنديكم 
ترح الأشرّئ» إلى قوله : وله علية حكيرية" . .0 
74 عن عائشة» قالت: لَمّا بَعَثْ أهلُ مكة في فداء أَسْرَاهم بَعَنَتَ زينب بنتُ 
رسول الله وي في فِداءِ أبي العاصي» وبَعَثّتُ فيه بقلادةء فَلَمًا رَآها رسول الله مَك وَق 
رِقَةّ شديدةً وقال: : «إن رأيتم أن تَطلقوا لها أسيرّها». وقال العباس: ني كنت 
مسلماء يا رسول الله. قال: : الله أعلم بإسلايك» فإن تكن كما : تقول فالله يَحْرِيكء 
فافدٍ نفسّك وابتي أخوَيّك؛ تَْفلَ بن الحارثء وعَقِيل بن أبي طالب» وحليقّك ُنْب بن 
عمرو». قال: ما ذاك عندي» يا رسول الله. قال: «فأين المال الذي دَفْنْتَ أنت وأم 
الفضل؟ فقلتٌ لها: إن أْصِيْتُ فهذا المال لِبَنِيَ». فقال: والله يا رسول الله إن هذا 
َشَيْةٌ ما علِمَه غيري وغيرّهاء فاحسُبُ لي ما أصبئُم مني عشرين أوقية ين مالٍ كان 
معى. فقال: «أفعل». فمَدَّى نفسّه وابئي أخوّيه وحليمّه» ونرّلت: #قل لمن في 
أيديكم من الأسارى إن يعلم الله في قلربكم خيرا يؤتكم خيرا ممآ أخذ منكم#. 
فأغطاني مكانَ العشرين أوقيةٌ في الإسلام عشرين عبدّاء كلهم في يده مال يضُرِبُ 
به» مع ما أرجُو مِن مغفرة الله(" . (4/0.) 


68”> عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن بابر بن عبدالله بن رئاب» 
قال: قال العباس: في نزَّلْتَ هذه الآية: #يأيها النبي قل لمن في أيديكم من 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(0) أخرجه أحمد 581/41 (57975): وأبو داود 758/4 559 (5747)., والحاكم 55/7 (2)5705 
والبيهقي في الكبرى 0577/5 5554 )١18549(‏ واللفظ له. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجه». وقال ابن الملقّن في البدر المنير (4/ 
:)١7‏ «بإستاد حسن؟ . 

و#إمن الأسارى» بضم الهمزةء وفتح السين وألف بعدها قراءة متواترة» قرأ بها أبو عمروء وأبو جعفرء 
وقرأ بقية العشرة #الأشرّئ» بفتح الهمزة» وإسكان السين من غير ألف. ينظر: النشر 710/17/1. 


ا انان ١(‏ 
7 و لكان 
الأسارى»؛ ؛ حين ذكرث الرسول الله كي إسلامي ؛ وسألئه أن يُقَاصّني بالعشرين 
بمالى» مع ما رجو من رحمة الله ومخفرته" 5 ار 

3 عن عبد الله بن عباس - من طريق مجاهد » قال: لَمَّا نزلت: «إيأيها النبي 
قل لمن في أيديكم من الأسارى2#, » وكان العباس يقول: في نزلت هذه الآية) حين 
أُخبّرتٌ رسول الله كلد بإسلامي» فسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقَةٌ التي أخذت مني 
يوم بدذرء فأبى رسول الله علد فأعطانى الله بالعشرين أوقيةٌ عشرين عيدّاء كلهم تاجر 
يضرِبُ بمالي» مع ما أرجو من مغفرة الله ورحمته'"؟. 0510/7 


م 


أفرف آض - عن أبي هريرة - من طريق سعيد - : في قوله : «زلا كنت بن لله سَبقَ4: 
يم قال: وكان العباس بن عبد المطلب يقول : أغطاني الله هذه الآية : ديام َي 
قل لَمَن في برب 27 يََ الأشرى 4 وأغطاني مكانٌ ما أَحَذْ مني أربعين أُوَقَِّةٌ أربعين 


عبد" . رم 


7" عن سعيد بن جبير»ء نحو شطره الثاني”**. (ز) 

"١4#‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: أَسَر رسولٌ الله كه 
يوم بدر سبعين من قريش؛ منهم العباسء وعَقِيل» فجعّل عليهم الفداء أربعين أُوتِيّة 
٠ 0‏ وجعل على العباس ٠‏ مائة أوقية؛ على عقيل ثمانين أو : 0 الاي 


يي قال العباس حين | نزلت: لوَيدث أ أن كنت أخذت منى ١ض‏ اليا 


.178/١1؟ عزاه السيوطي إلى ابن إسحاق وأبي نعيم. ينظر: إمتاع الأسماع للمقريزي‎ )١( 

إسناده ضعيف جدَّاء وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(1) أخرجه إسحاق بن راهويه ‏ كما في المطالب العالية /11//11” (111448) -» والطبراني في الكبير /١١‏ 
:.)١١98(‏ واين جرير ١184/١١‏ 2586 وابن أبي حاتم ه//الا/ا١‏ (411/4). 

قال ابن حجر في المطالب العالية بعد ذكره حديث إسحاق بن راهويه: «هذا إسناد صحيح؟ . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1774/0: 17783 (24158 2)4176 من طريق أبو صيفيء قال: سمعت 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

إسناده ضعيفٌ جدًا ؛ فيه أبو صيفي» وهو بشير بن ميمون» قال ابن حجر عنه في التقريب (755): «متروك» 
متهم؟ 

(:) علّقه ابن أبي حاتم 1777/8 


لكان 000 


ةي ١955:‏ 5 
فآتاني الله خيرًا منها”؟. 1١‏ 
04 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - قال: كان العبامنٌ قد أُسِر يوم 
بس فاأتدى نفسّه بأربعين أو ين ذهب؛ فقال حين نزلت: يا لين قل لن ىق 
نيك تنه الأشر 4 : لقد أغطاني حَضْلتَينء ما أحتٌ أن لي بهما الدنيا؛ ني 
برت يوم بدرء فقَدَيْتُ نفسي بأربعين أُوقِيّد فأغطاني الله أربعين عبدّاء وإني أرجو 
المغفرة التي وعَدَنا الله" . «ارحدى 
37" عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء الخراساني ‏ في قوله: #قل لمن 
في أيديكم من الأسارى4» قال: عَبَّاسنَ وأصحابه. قالوا للنبي كَلكه: آنا بما جنت 
ب » ونشهة أنك رسول الله. فنرّل: «إإن سل أَنَّهُ في مُلوبكم َبْرا» إيمانًا وتصديقاء 
ُخلِف لكم خيرًا مما أصيبَ منكمء ويغفرٌ لكم الشركٌ الذي كنتّم عليه. فكان عباسٌ 
يقول: ما أَحِب أن هذه الآية لم تنزِل فينا وأنَّ لي ما في الدنيا من شيء؛ فلقد 


أغطاني الله خيرًا مما أَحَذْ مني مائة ضعفء وأرجُو أن يكونَ غمّر لي” . 11/0 


55-. عن عبد الله بن عباس - من طريق الكلبي» عن أبي صالح - في قوله : #يأيها 
النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى# الآية قال: نزّلت في الأسارى يوم بدر؛ 
منهم العباس بن عبد المطلب. ونَؤْقل بن الحارث., وعَقِيلٌ بن أبي طالب”؟ . 0/؟1 
07 قال محمد بن السائب الكلبي: نزلت في العباس بن عبدالمطلب» 
وعقيل بن أبي طالب». ونوفل بن الحارث» وكان العباس أَسِرَ يوم بدر ومعه عشرون 


.)4٠١( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص72‎ )١( 

قال ابن حجر في الفتح 7/ 1375: «بإسناد حسن». 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ”/ 2147 وابن عساكر في تاريخه 2597/51 وابن جرير 780/1١‏ - 
4» وابن أبي حاتم 6/ /اا/1١‏ (57774)» من طريق عبد الله بن صالحء عن معاوية بن صالح» عن علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس به. 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(") أخرجه ابن جرير 2181/1١‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس به. 

في جامع التحصيل للعلائي ص559» قال ابن القطان: «ابن جريج عن عطاء الخراساني ضعيف» إنما هو 
كتاب دفعه إليه؛» وعطاء الخراساني «لم يسمع من ابن عباس شيئًا»» قاله الإمام أحمد كما في جامع 
التحصيل 558. 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات .٠١/4‏ وابن عساكر في تاريخه 2١7/4١‏ من طريق الكلبي» عن أبي 
صالحء عن ابن عباس به. 

إسناده ضعيف جدًا. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


لكان 0,00 


15ت ا ل سس يي 4 8 1 2 


أُوفيّة من الذهب». وكان خرج بها معه إلى بدر ليْظْهِم بها الناس» وكان أحدٌ العشرة 
الذين ضَمِنْوا إطعام أهل بدر. ولم يكن بلغته التّؤبة حتى أسرء فأُخرّت منف وأحذها 
رسول الله يله منه» قال: فكلّمت رسول الله 4 لِ أن يجعل لي العشرين الأوقيّة 
الذهب التي أخذها مني فداءء فأبى عَلَّنَّء وقال: ١أَما‏ شيء خرجت تستعين به علينا 

فلا». وكلفني فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أُوقِيّة من فضةء فقلت له: 
تركتني والله أسأل قريشًا يِكَفّي والناس ما بد بَقِيتٌ. قال: «فأين الذهبٌ الذي دَْعْتَهُ إلى 
م الَْل قبل مخرجك إلى بدرء وقلت لها: إن حَدَتَ بي حَدَثُ في وجهي هذا فهو 
لك ولعبد الله والفضل. وقُكَم؟). قال: قلت: وما يدريك؟ قال: «أخبرني الله 
بذلك». قال: أشهد إنك لصادق» وإني قد دفعت إليها ذهبًا ولم يطَلِع عليها أحدٌ 
إلا الله فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله. قال العباس: فأعطاني الله 
خيرًا مما أَخِذْ مني - كما قال - ؛ عشرين عبدًا كلهم يضرب بمال كثير مكان العشرين 
أوقة وأنا أرجو المغفرة ة من ربي' 6 (ز) 


8 قال مقاتل بن سليمان: كان النبي كَكةِ جعل عمر بن الخطاب وحَبَّاب بن 
الأَرْتٌ أولياءً القبض يوم بدرء وقسمها النبي ككِيدٌ بالمدينة» وانطلق بالأسارى نيهم 
العباس بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وذلك أنَّ العباس بن 

عبد المطلب يوم أسر أخذ منه عشرين ن أوقِيّة من ذهبء فلم تُحْسَبٍ له من الفداءء 
وكان فِداءُ كل أسير من المشركين أربعين أُوقِنّة من ذهب» وكان أول من فدى 
نفسه أبو وديعة صَمْرة بن طُبَيْرةَ السهمي» ؛ وسهيل بن عمرو من بني عامر بن لؤي 
القْرَشِيّان. فقال النبي كَل: «أَضْعِفُوا الفداء على العباس». وكُلّف أن يفتدي ابنَئ 
أيه » فَأدَّى عنهما ثمانين أُوقنة من ذهب» وكان فداء العباس بثمانين أوقية» وأخذ 
منه عشرون أُوقِيَّة فأخذ منه يومئذ مائة أوقية وثمانون أوقية» فقال العباس 
للنبى كَلِ: لقد تركتنى ما حييت أسأل قريضًا بِكَمّى. وقال له كلةِ: «أين الذهب 
الذي تركته عند امرأنك أم الفضل». فقال العباس: أي الذهب؟ فقال له 
رسول الله كَكِْهِ: «إنك قلت لها: إنى لا أدري ما يصيبنى فى وجهى هذاء فإن حدث 
بى ما حدث فهو لك ولولدك». فقال: يا ابن أخى؛ من أخبرك؟ قال: «الله 
أخبرني». قال العباس: أشهد أنك صادق؛ وما علمت أنك رسول قط قبل اليوم: 


.4 ١ص علّقه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل)‎ )١( 


فق الأكناك ١١‏ 


© 1955 ع 
قد علمت أنه لم يُظلِعْك عليه إلا عالمٌ الشّرائرء وأشهد ألا إله إلا الله» وأنك 
عبده ورسولهء وكفرت بما سواه. وأمر ابِنَئْ أخيه فأسلماء ففيهما نزلت: يما 
لين تل يسني لَدِيكمم تس الأسرع». ... فقال العباس بعد ذلك: لقد أعطاني الله 
خصلتين ما من شيء هو أفضل منهما؛ أما أحدهما فالذهب الذي أخذ منى 
فآتانى الله خيرًا منه عشرين عبدّاء وأما الثانية فتنجيز موعود الله الصادق وهو 
المخفرة ٠‏ فليس أحد أفضل من هذا. ومن كان من أسارى بدر وليس له فدّى فإنه 
يُدْفَع إليه عشرة غلمان يعلمهم الكتابء فإذا حَذَقُوا''' بَرَِ الأسير من الفِدَاء 
وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون0"؟. (ز) 

© تفسير الآية: 

7 عن أبي موسى: أنَّ العلاء بن الحضرمي بعّث إلى رسول الله يل بمالٍ من 
البحرين بثمانين أنْمَا فما أتّى رسولٌ الله يليد مال أكند منه» فَبْئِر على حصير»ء وجاء 
الناس» فجعّل رسول الله يلٍ يُمُطيهم» وما كان يومئظذٍ عددٌ ولا وَرْنّْء فجاء العباس» 
فقال: يا رسول الله إني أَعْطَيتٌ فدائي وفداء عَقِيل يوم بدرء أغطني مِن هذا المال. 
فقال: ١«خُذ).‏ فحَتّى في حَمِيْصَيه" » ثم ذمَب ينصرفُ فلم يستطعء فرفُع رأسهء 
وقال: يا رسول الله ارمع عَلَىَ. فَتَبَّسَّم رسول الله يك وهو يقول: أمّا أَحَدٌ ما 
وَعَد الله فَقَدْ أنجنٌ ولا أدري الأخرى: قل لمن في أيديكم من الأسارى إن يعلم 
الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ممآ أخذ منكم»» هذا خيرٌ مما أخذ مِنْيء ولا 
أدرى ما يُصْنَعٌ في المغفرة 1ك ارو 

© عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء الخراساني - في قوله: إن يَنْلم 
أن في مُلويكمٌ حَبرا مُؤيكمع حَينا دم يد مِنكُم4»: إيمانًا وتصديمًاء يُخْلِف لكم خيرًا 
مما أصيبَ منكمء ويغفرٌ لكم الشركٌ الذي كنم عليه" '. 11١/0‏ 

5١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِي - «يتأئا لبن ثل لَمَن ى ركم 


.178- 1١75/5 (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ ١ ححدّقوا: عرفوا وأتقنوا. لسان العرب (حذق).‎ )١( 

(*) الخميصة: ثوبٌُ خز أو صوف مُعْكم» وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. النهاية 
(خمص). 

(5) أخرجه الحاكم 7/7/7 (01477). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخَرجاه) . 

(5) أخرجه ابن جرير .581/١١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


لفان 000 
191 عي 
مر يرح الأشرعة» إلى قوله: ونه و نحم يعني بذلك: من أَسِرَ يوم بدرء 
يقول : إن عملتم بطاعتي ونصحتم لرسولي أتيتكم خيرًا مما أَخِذ منكمء وغفرت 
0 (ز) 
يا د أَلتَئٌّ مل لِمَن في أَيْر يرد 1 ب لكيه ال يعني : : العباس وأصحابه أسِرُوا 
يوم يدر يقول الله : إن عملتم بطاعتي» ونصحتم لي ولرسولي؛ أعطيتكم خيرًأ مما 
أخِدٌ منكم» وغفرت لكم. وكان العباس بن عبد المطلب يقول: لقد أعطانا الله 
خصلتين ما شيء هو أفضل منهما: عشرين عبدّاء وأما الثانية: فنحن في موعود 
الصادق» ننتظر المغفرة من الله سبحانه""؟ . (ز) 
5144 عن عامر الشعبي ‏ من طريق داود ‏ ييا أليّنّ ل لِمَن ي ديك يرت 


2 
ع 


آلْأسرّئ»: فقال عامر: أَسِرَّ يوم بدر العباسء وتَقِيلء ونَوْفَل بن الحارث بن 
عبد المطلب”". ( 
464 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: طقل لمن في لرِيكم يرت 
آلْأسْرّئ» الآية. قال: ذكر لنا أن نبي الله يل لَمّا قَدِمِ عليه مال البحرين ثمانون 
ألما وقد توضأ لصلاة الظطهرء فما أعطى يومئذ شاكياء ولا حرم سائلة, وما صلى 
يومئذ حتى قَرَّقَه وأمر العبياس أن يأخذ منه وَيَحْتَنِي) فأخذ. قال: وكان العباس 
يقول: هذا خير مما أَخِذ مناء وأرجو المغفرة©؟. (ز) 
7656 قال مقاتل بن سليمان: يكام أليَّنُ ثل لِمَن ف يكم ين الأشرى» 
يعني: العباس وابنَي أخيه «إن يَمْلِّم لَه في مُلُويِكمٌ حبرا يعني: إيماناء كقوله : «ولن 
وتسم أت ري ٠»‏ يعني: : إيماناء وهذا فى هود [2]91 يكم حرا مآ عد ينحكع 4 
من الفداع» فوعدهم الله أن يُخْلِت لهم أفضل ما 5 منهم 2 «ووعفر 4 ذنوبكمء 
ونه عَمُورُ» لِمَا كان منهم من الشرك من ذنوبهم. ذو تجاوزهء «إرّحِيرٌُ» بهم في 
الإسلام”* . 0ن 


57 ع محمد بده أحمد به أي العوام» قال: حدثنا أي » قال: سمعت 
عن بن أحمد بن أبي العوام بي 


.787/١1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخخرجه ابن جرير ١١/7583ء‏ وابن أبي حاتم 19/7/65 بنحوه. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 1775/5. (:) أخرجه ابن جرير .188/١١‏ 
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 158-51777/7. 


الأكان 00 


95 1١58 © 


الهيثم بن معاوية يقول: للعباس بن عبد المطلب عِدَةٌّ في كتاب الله كيك ليس لغيره. 
وَعَدَهُ الله إياهاء فهي تُقرأ ‏ يعني: إلى يوم القيامة » تكون له ولولده من بعده. 
قال الله تبارك وتعالى ‏ في كتابه: إن يَمْلم أَنَهُ في مُلُوبكمُ حَيرا يويك حَيرا يِمَآ يِذ 


ا 
2 
0 


ينحكم رعفر 4 فقال رسول الله يَلِِ للعباس: «وَفَيْتَ فَوَفْى الله كن لك). 
وذلك أن الإيمان كان فى قلبه2. (ز) 


59 


2 . ررص | بج جر اده مر ص اي 02 د 2 م 
«وّإن يِرْبِدُوأ نانك فَكَدْ كَانوا آله من مَل كلدك متهم وَألَهُ عِيِءٌ حكيدٌ )»4 
وان مادم 3 - بض 2 2 
# نزول الآية: 


11" عن عبدالله بن عباس من طريق عطاء الخراساني - «وَإن يرِيدّرأ 
حْيَئَكَ: يعني: العباس وأصحابه» في قولهم: آمَنا بما جئت به» ونشهد أنك 
رسول الله لَنَنصَحَنّ لك على قومنا“2. (ز) 

4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: «وإن يُرِبِدُوأ ينِيَانئَكَ» الآية 
قال: ذُكِرَ لنا: أنَّ رجلا كتب لنبي الله يل ثم عَمَدَ فنافق» فلحق بالمشركين بمكةء 
ثم قال: ما كان محمد يكتب إلا ما شئتء فَلَمًا سمع ذلك رجلُ من الأنصار تَذْر 
لئن أمكنه الله منه ليضربنه بالسيف. فلما كان يوم الفتح أَمَّن رسول الله يكِةٍ الناس إلا 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح.» ويِفْيّسٌ بْنَ صُبَابَةَ وابن خَطَلِء وامرأة كانت تدعو 
على النبي كَكِِ كل صباح. فجاء عثمان بابن أبي سرح» وكان رضيعه أو أخاه من 
الرضاعة» فقال: يا رسول اللهء هذا فلان أقبل تائبًا نادمًا. فأعرض نبى الله كَل 
لما سَمِع به الأنصاري أقبل مُتَقَلَنَا سيفه» فأطاف بهء» وجعل ينظر إلى رسول الله عل 
رجاء أن يومئ إليهء ثم إن رسول الله يك قَدّم يدّه فبايعه. فقال: «أمَا والل لقد 
تَلْوَمْئّك فيه"؛ لتوفي نذرك». فقال: يا نبي الله؛ إِنّي مِبْتْكء فلولا أَوْمَضْتّ إِلَّ. 


.)57( 1١64 ذكره في الإيماء 0737/9 - 538 (777/8) في المراسيل. وعزاه لمصنفات ابن البختري‎ )١( 
من طريق ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس به.‎ 27417/11١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

فى جامع التحصيل للعلائي ص559؟ قال ابن القطان: «ابن جريج عن عطاء الخراسانى ضعيفء إنما هو 
كتاب دفعه إليه4ف وعطاء الخراساني «لم يسمع من أبن عباس شيئًاف قاله الإمام أحمد كما في جامع 
التحصيل ص786؟7. 

(6) تَلَوَّمْنُك فيه: انتظرت أن تفعل فيه ما قلت في نذرك. لسان العرب (لوم). 


الأكان 001١‏ 
وو و لكان 


فقال: (إِنَه لا ينبغى لنب أن مض (0)00 للشلا (ز) 


ون يبِدُوأ يِيَالئَكَ فَمَدْ حاو لله بن مَل تأتكن مِتَبمُ وَللَهُ عِيِدٌ حكد» 


4 عن عبد الله بن عباس في قوله: «إرَإن بُبِدُوأ نِيَائَكَ4: إن كان قولهم 
كَذِبَا متمد حَانا ألَّهَ من مَبْلُ» فقد كَمْروا وقائلوكء فأمككنك منهه” "1 . 17/0 
26 عن عبد الله بن عباس - من طريق عطاء الخراساني - إن يُرِبِدُوأ 'خِيَائَكَ * 
يقول: إن كان قولهم خيانة #تَمَدَ حَانا أله من مَبَلُ تَأمَكَنَّ مِنْهُمُ» يقول: قد كفروا 
وقاتلوك» فأمكنك الله منهم”*'. (ز) 


00 0 2 0 يي مسن عد امنا 
50١‏ عن إسماعيل السَدّي ‏ من طريق أسباط - ظوَإن دوا 'خِيَانَكَ فُمَدَ حا 


ألنَّهَ من قبل كَأَمَكنَ , ميم يقول: قد كَمَروا باللّه ونقضوا عهده» فأمكن منهم 
20 


رم ديب 


واستحيائك ك إياهم 2 كَائا سي يقول: فقد كفروا بلله من قبل هذا الذي 


[18] علق ابن عطية (110/4) على تفسير الآية بقصة ابن أبي سرح بقوله: «وأما تفسير 
هذه الآية بقصة عبدالله بن أبي سرح فينبغي أن يُحَرَّر فإن جَلِبَت قصة عبدالله بن أبي سرح 
الآية نزلت في ذلك فخطأل أن ابن أبي سرح إنما تبين أمره في يوم فتح مكةء وهذه الآية 
نزلت عَقِيب بدر». 

”| على قول السدي فالآية عامة» وهو ما رجّحه ابنُ كثير )١71//10(‏ مستندًا إلى دلالة 
العموم بقوله: «وفسرها السدي على العموم» وهو أشمل وأظهر). 


)١(‏ يومض: يومئ أو يشير إشارة خفيفة. لسان العرب (ومض). 

(1) أخرجه ابن جرير »588/١١‏ وابن أبي حاتم 5//ا0١‏ بنحوه من طريق سعيد بن بشيرء كلاهما عند 
تفسير هذه الآية. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(:) أخرجه ابن جرير ١1//ا781.‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2588/١١‏ وابن أبي حاتم 1778/6. 


خف الفكنان 0١‏ 


5 5٠١ 


نزل بهم ببدرء تَأتَكن» الله «ينهةُ» النبيّ نلا يقول: إن خانوا أَمْكَنْتُكَ منهمء 
فقتلتهم» وأْسَرْتَهم كما فعلت بهم ببدر. مووأنه عَلِيم # يخلقه كيم في أمرهى 
حَكم أن يُمَكُنَه منهم'". (ز) 

”١57‏ - قال يعقوب الزهري ‏ من طريق إسحاق بن الحجاج - قوله: «وإن يُرِيِدُوأ 
حِْيَانتكَ 6 يعنى : الأسرى2”؟ . (ز) 


مم > سس م2 0 21 .سكيم اام اس 1 
م إن الزين َامَنُوا وهاجرواً وَجَنهَدُواأ بأموالهر وانفسهم ف سَييل الله 


بم ووس 5 3 


ليت “اووأ وَصَروأ أزلهك بنضهم أويّة بض مَالدِنَ «امنوا ولم بماجروأ 
وس عل موي ع يل دع سروك سان ملس معس ) اث تمإبحكم 1م 
د 
بح مشاه ص 5 ملعمو ال 2 ل يو ع اس ع ره ص عه ل تيم 
إلا عل قوم 7 وددنهم مِنّقُ وَاللَهُ يما نَمَلُونَ بَصِيرٌ ©> 


تفسير الآية إجمالًا. والنسخ فيها: 
سا سير م 


345 عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي ‏ في قوله: إن لين مَامَنُوأ وَمَاجَروا 
مَجْهَدُوا بِأْمَوْلهِمْ وشم في سَيِيلٍ ألَّه» قال: إِنَّ المؤمنين كانوا على عهد 
رسول الله يكْةِ على ثلاثِ منازل؛ منهم المؤمنٌ المهاجر المَباينُ لقومه في الهجرة» 
خرّج إلى قوم مؤمنين في ديارهم وعقارهم وأموالهم. وفي قوله: أوَالدينَ ادا ورا 


قال: آوَوْا ونَصّرواء وأعلّنوا ما أعلّن أهل الهجرة» وشَّهَروا السيوف على من كذب 
وجبحدء فهذان مؤمنان» جل الله بعضّهم أولياء بعض. وفي قوله: وَالدِنٌ اموا وَل 
جروا قال : كانوا يتوارثون بيهم إذا تُوفْيَ المؤمنٌ المهاجر بالولاية في الدين» وكان 
الذي آمَن ولم يهاجرٌ لا يَرِثْ مِن أجل أنه لم يُهاجِرْ ولم ينْصُرْء فبّرّأ الله المؤمنين 
المهاجرين مِن ميرائهم» وهي الولاية التي قال الله: «إما لكر ين وَلبتهم ين شَيَء حَقٌّ 
على المؤمنين الذين أوَوْا ونصّروا إذا اسْتَنْضَروهم في الدين أن ينضّرٌوهم إن قوتِلواء 
إلا أن يَسْتَنْصِروا على قوم بيئّهم وبِينَ النبي يلِةِ ميثاق» ولا نصرٌ لهم عليهم إلا على 
العدرٌ الذي لا ميثاقٌ لهم ثم أنرّل الله تعالى بعد ذلك أن ألحقْ كلّ ذي رحم برحمه 
من المؤمنين الذين آمنوا ولم يُهاجرواء فجعّل لكل إنسانٍ مِن المؤمنين نصيبًا ممُروضًاء 


.17798/0 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .17١ 158/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


يلاتان م 


لقوله : «وأووأ الْدسَاوِ بنط ول يعض في كب لله إِنَّ لله يكل سن 374 . ام 


66 عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - قال : كان رسول الله وك آحى 
بين المسلمين مِن المهاجرين والأنصار» فآحَى بين حمزة بن عبد المطلب وبين زيد بن 
حارثة وبين عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء» وبين ن الزبير بن العوام وعبد الله بن 
مسعودء وبين أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله وبين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع» وقال لسائر أصحابه: تاحؤاء وهذا أخي . يعني : علي بن أ بي 
طالب. قال: فأقامَ المسلمون على ذلك حتى نرّلت سورة الأنفال» وكان مما شَدَد الله 
به عَقْدَ نبيّه بلةِ قول الله تعالى: «إإِنَّ ألَِبِنَ َامَبُْ وَمَاجَيُوأ وَجَنْهَدُوا يأَمْوْلِهِمْ وَأنشيمْ في 
سَيِلٍ اله وَالدِنَ ووأ ورا وليك بَنْصُم آزلية بَْضن وان “امَو وَلَم مجَاجِرُوا * إلى قوله: 
جل تَنَْهُ ورك كم (الأنفال: 60/4 فأَحكم الله تعالى بهذه الآيات العَقْدَ الذي عَقَدَ 
رسول الله يَكهِ بين أصحابه مِن المهاجرين والأنصار» يُتوارثُ الذين تَآحَوًا دونَ مَن 
كان مُقِيمًا بمكة مِن ذوي الأرحام والقّرابات» فمكث النامنُ على ذلك العَقدٍ م ما 
شاء الله ثم أنرّل الله الآية الأخرى فتَسَحَت ما كان قبلّهاء فقال: اين اما مل 
بعْدُ وَمَابأْ وَجَهَدُواْ متك دولك يسك ووأ الْرمارِ4 والقّرابات» ورجّع كل جل إل إلى 
نُسّبه ورّحمه» وانقطعت تلك الوراثة 170 رم 
65 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طالحة - في قوله: إن 
َلَثِيِنَ امَنُوأْ وَمَاجَيوأ وَجَنْهَدُوا بأموْلِهِمَ وَأنفْسيَ في سَيِيلٍ سه وَالَدنَ ءاووا وَنصَيْوا وليك 
عه ري عض يعنيى: في الميراث» جعل الله الميراتَ للمهاجرين والأنصار دون 
ا لوَالتَ امنا وَلَمَ مجَاجِرُوأ مَا لكر ين وَليَتهِم ين شَنَء» ما لكم من ميراثهم 
حتى يهاجرواء ظوَإِنِ أسْتصَرُوكُمْ في ألينِ» يعني: إن استّنصّر الأعرابٌُ 
الم سلموة المهاجرين والأنصارٌ على عدرٌ لهم فعليهم أن يَنصّروهم» «إلا عل َم 
يك 2 م : كوه فكانوا يَعْمَلون على ذلكء. حتى أنزل الله هذه الآية: لوزلا 
لمحاو ص أَوْلّ بَعْضِ في كنل 50 [الأنفال: 2100 فنّسَحَت التي قبلهاء وصارت 
المواريث لِذَرِي الأرحام”". 014/0 


(1) أخرجه ابن جرير /1١‏ 191-1790 واللفظ لهء وابن أبي حاتم 178/8 - 11/40 (4180- 4147) مفرقًا . 
زفق عزاه السيوطي إلى ابن مردويه . 

(5) أخرجه ابن جرير 2790/1١‏ وابن أبي حاتم 179/0 1740 (4187) مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى 
ابن مردويه. 


شان 0م 


١" ©‏ 5 
ءَامَنُوا 20 ويدوا أله شد يواه مار ا َم يك ب ارم 
بع وان َامنوأ منْوأ ولَم مجَاجِرُوا 2 من وَليهِم من شَىْءِ حَقَّ 7 أي قال: كان المهاجر 


لا يَتَولَى الأعرابيّ ولا يرنه وهو مؤمن؛ ولا يرت الأعرابيُ ع المهاجرًى فنسّحّها هذه 
الآية: ولوأ لارام بحَسْهُح أَوَلّ عض في كِنَبٍ 9 (الأتقال: و2300 زب فوع 


4" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - قال: الثلاث الآيات 
خواتيم الأنفال فيهنَ ذِكْرُ ما كان من ولاية رسول الله و بين مهاجري المسامين 
وبين الأنصار في الميراث» ثم نسخ ذلك آخرّها :ا واولا لباو بعصم ول عض 

كن أو إن مه وكا شَيْءِ عَليمأ4 [الأنفال: 7600" . (ز) 


4 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: مولن 6 منَْا وَلَمَ يها م جوأ 
ما ل 0 وَلسَتهم م من َيْءِ حي جو 4 قال: نزلت هذه الآية فَتَوَارَثْ الس مون 
بالهجرة؛ فكان لا يَرِثُ الأعرابئٌ ي المسلم من المهاجر المسلم شيئًاء ثم سخ ذلك 


مع روه 


بعذٌ في سورة الأحزاب []: «طوأوثرا لديا بعضهم وك عض في كتنب لَه ين 


لْمُؤْمِنَ وَالْمُهَدجِرينَ4» فخلط الله بعضّهم ببعض» وصارت المواريثٌ بالجكل””. 2-00 
55 عن عبد الله بن كثير ‏ من ريق ابن جريج ‏ قوله: إن لين اموأ 
وَمَاجَرُوأْ وَجَنهَدُواْ» إلى قوله: «#يمًا تَََْمَنُونَ بَصِبِرُ4. قال: يَلَعَنَا أنّها كانت فى 
الميراث» لا يتوارث المؤمنون الذين هاجروا والمؤمنون الذين لم يهاجروا. قال: ثم 
نزل بعدٌ: رولا الأسا ص َو ِبَعْضِ في كنب لَه 0 6 شَىْءِ عَلِيمأ4 [الأنفال: 
ها فتوارثوا ولم يهاجروا”*؟. (ز) 

1 عن إسماعيل الذي - من طريق أسباط -: إن لبن َامَيُواْ وَمَاجوأ 
مَجنهَدُوا بِأَمْولِهر أشي في سَبِلٍ أنه وَالَدنَ ووأ ورا أزليك بَتَسْمُمْ آزية +: > في 
الميراث؛ وان 1 ا ول اج رُوأ# وهؤلاء الأعراب «إما لَك عن وهم ين نو 


0171 


في الميراث» «إوَإنِ أسْكِصَيُوَكُمْ في ألدنِ» يقول: بأنهم مسلمون «اتَلِكْمْ التَصْرُ إِلَا 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص 2727١‏ وابن أبي حاتم 0/ 1747. وعزاه السيوطي إلى أبي داودء واين المنذر. 
(0) أخرجه ابن جرير .591/11١‏ 
(9) أخرجه عبدالرزاق 2517/١‏ وابن جرير 797/١١‏ 24594 والنحاس في ناسخه ص874. وعزاه 


(4) أخرجه ابن جرير .5941/1١‏ 


هو لمان 0١‏ 
عل لوم بسكم و نم تبكق4. «والينَ كَمَرُوا بَعَضْهْ ويا : بَعْضن» [الأنفال: 108 في 
الميراث» 2 اموأ مث بَعْدُ وَمَاجَروأ وَجَهَدواْ مَعكم وليك 4 [الأنفال: 675 الذين 
توارثوا على الهجرة في كتاب الله» ثم نسختها الفرائض والمواريث. فتَوَارَتٌ 
الأعراثٌ والمهاجرون7ككا. وزع 

851 عن زيد بن سل - من طريق القاسمٍ أنّه قال: وقال: ألدِيِنَ َمَثوا 
وَهاجووأ وَجَنهَدُوا أَمَوٌلِهِرَ وَأَنفْسحَ في سَيِيلٍ أله َال َاووأ تصوأ َوْلَيِكَ بعصم ري 
َضٍِ َال امنوأ وَلَمْ َاجِيوا ما لكر من وَليتهِم من سَيْءِ حَقٌ مباجره أي فكان الأعرابئٌ لا 
يرث المُهاجر 2 ززع 

لاض قال مقاتل بن سليمان: «إنَّ ألْرِيِنَ ءَامَنْوَأ» يعني: صذقوا بتوحيد الله 
#وَمَاجَروا» إلى المدينة ظوَجَهَدُوأ4 العدر موقم رَأضِيمْ في سَبلٍ الله فهؤلاء 
المهاجرون» ثم ذكر الأنصارء فقال: «إواً لذن َاوُوأ» النبيّ صلل و4 النبى كَكِلة 
ثم اجمع المهاجريد والأنصارء فقال: وكيك سه ولاه + عض في الميراث؛ 
لِيُرَعْبَهم بذلك في الهجرة» فقال الزبير بن العوام ونفرٌ معه: كيف يرثا غيرٌ أوليائنا 
وأولياؤنا على دينناء فمن أجل أنهم لم يهاجروا لا ميراث بينناء فقال الله بعد ذلك: 
وله مَك يعني: صدّقوا بتوحيد الله ظَلَمَ جروا إلى المدينة 8إما لكر ين 

ين شَنْو6 في الميراث؟ لك يياجرا» إلى المدينة9. (ز) 


543 على هذا القول فالموالاة التي ذكرتها الآية: هي في الميراث. وذكر ابن عطية (4/ 
17 بتصرف) أن هناك من جعلها المؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي» وذكر أن لازم مِن 
دلالة اللفظ. ثم علق بقوله: «ومن ذَهَبَ إلى أنها في التّآزر والتعاون فإنما يُحمل نمي الله 
تعالى ولايتهم عن المسلمين على أنها صفة الحالء لا أن الله كم بأن لا ولاية بين 
المهاجرين وبينهم جملة؛ وذلك أن حالهم إذا كانوا متباعدي الأقطار تقتضي أن بعضهم إِنْ 
حَرّبه حازب لا يجد الآخر ولا ينتفع به» فعلى هذه الجهة نفي الولاية؛ وعلى التأويلين 
ففي الأية حض للأعراب على الهجرة؛ .. . ومن رأى الولاية في الموارثة فهو حكم من الله 

ينفي الولاية في الموارثة» قالوا: ونسخ ذلك قوله تعالى: الوا رار ينهم أل 
0 . 


.1977/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)١51( (؟) أخرجه عبدالله بن وهب في الجامع  تفسير القرآن “7/7 5لا‎ 
.١70/؟ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 


لكان مم 
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:ليم - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: مولن 
انوأ وَلَّمّ مبَاجرواأ ما لك ين وَلمَتيم ئّن شَيْءٍ حَقَّ يازا إلى قوله: مواد حكبر» 
[الأنفال: ؟0]» قال: كان المؤمنُ المهاجرٌ والمؤمنُ الذي ليس بمهاجر لا يتوارثان» 
وإن كانا أَحَوَيْن مؤمِنيّن. قال: وذلك لأنَّ هذا الدين كان بهذا البلد قليلّا حتى كان 
يوم الفتح» فلما كان يوم الفتح وانقطعت الهجرة توارثوا حيثما كانوا بالأرحام» وقال 
النبي ككِةِ: «لا هجرة بعد الفتح». وقرأ: ووأ بات بسي أَرْل عض ف كن أله » 
[الأنفال: 2308076 (ز) 


تلد اما وَلمْ اجزوا ما لكل ين ولتَتهم ين كوه حَقٌّ #ايزرأ» 


5-56 عن إسماعيل السَّدّيٌ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: هوَاَرِنَ "امنا وَل 
جروا : هؤلاء الأعراب”"'. (» 

75 قال مقاتل بن سليمان: «ِإوَلنَ َأمنْوأ4 يعني: صدّقوا بتوحيد الله طوَلمَ 
اجر إلى المدينة «إمًا لكر ين وَلََتهِم ين مَىّو» في الميراث؟؛ كك يابزاأ4 إلى 
المدينة""'. (ز) 


جود تتتسريخ في الزن سيمع لقند ادع قم جك نم بل 
يتا تنتة بيد 9©> 


ام - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله : رَالدسَ امنا 
َم يجاجروأ مَا لكر من ولتم ين شو ما لكم من ميرائُهم شيء حتى يهاجرواء لوَإِنٍ 
أَسَْنصَرُوَكُمْ في أَلدنِ)» يعني : إن استَنصّر الأعرابُ ؛ المسلمون المهاجرين والأنصارَ على 
عدرٌ لهم فعليهم أن يَنصّروهم» ٠‏ «إِلا عل عَم يت ا ل (فنقالقة 

2-204 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي - في قوله: طوَإنِ اسْتصَروحُم في 
لين لِك التَمرْ إِلَّا عل َم يفك وينتثم مِيكق) : وكان حمًّا على المؤمنين الذين 


11/19/86 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .591/١1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(") تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 170. 

(:) أخرجه ابن جرير 2590/١١‏ وابن أبي حاتم ١15٠  ١11794/0‏ (41809) مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى 
ابن مردويه. 


0 2 مامه د الا إففة 
آوَوْا ونصّروا إذا اسْتَنصَروهم في الدين أن ينصُرُوهم إن قُويّلواء إِلّا أن يَسْتَنصِروا 
على قوم بيهم وبينّ النبي يك ميثاق» ولا نصرٌ لهم عليهم» إلا على العدرٌ الذي لا 
ميثاقٌ ج30 , فنقتقة 

و لضن - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن ججرَيْج ‏ قال: تَرَك رسول الله طَلِل 
النامن يوم تُوْفْي على أربعة منازل: مؤمنٍ مهاجرء والأتصارء وأعرابيٌ مؤمنٍ لم 
يهاجرء إن استَنصّره ه النبينٌ نصَرّه وإن ترّكه فهو إِذنّ له» وإن استنصًّروا النبيى لد كان 
حقًا عليه أن يَنْصْرَهمء وذلك قوله: ؤَأوَإِنِ سْستصَرْوصُحْ في لين هكم ألتَصَرٌ ي ‏ 

والرابعة: التابعين بإحسان” "؟. ارورم 

5 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان ل» مثله”'“. 014/0 


”> عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق شيبان - في قوله: «ؤوإن نص روك في لين 
تَلِِكْمْ التَدْرُ إلا عل هم ينك وينم يكو قال: ثهي المسلمون عن أهل 
ميثاقهم» فوالله لَأحُوك المسلمُ أعظمٌ عليك خُرمةٌ وعقا0؟. جرادم 

6 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط - قوله: «وَإنِ أسْتصَرْوكُم في 
لين يقول: بأنّهُم مسلمون”* . (ز) 

”١417*‏ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: «وَإِن اتصروق في أَليَن» يا معشر 
المهاجرين: إخواكم الذين لم يهاجروا إليكم» فأتاهم عدرّهم من المشركين 
فقاتلوهم لِيَردُوهم عن الإسلام «نَلتِكُْم التَصْرٌ4 فانصروهم» ثم استثنى» فقال: 
«إإِلَا عل عَم ينك وينم مك24 يقول: إن استنصر الذين لم يها جروا إلى المديئة 
على أهل عهدكم فلا تتصروهمء ظإرَهَهُ اَمَو بَصِوٌ0. (ز) 


# آثار متعلقة بالآية: 


54 عن بُرَيْدَة» قال: كان رسول الله يك إذا بَعَتْ أميرًا على سَرِيَّة أو جيش؛ 


)4197 -94188( ١/1١ ١78/6 واللفظ له وابن أبي حاتم‎ 55١ 5950/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. مُقََا‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير .190/1١١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2598/١١‏ وابن أبي حاتم 17/47/6. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .174٠/0‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1750/8. )١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟/170. 


وا لكان مم 
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أوصاه في خاصّةٍ نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرًاء وقال: «اغَرُوا 
باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. إذا لَقِيتَ عدرَّك من المشركين فاذعهم 
إلى إحدى ثلاث خصال» فأيّتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم ) وكُن أعنهم ؛ ادْعَهِم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك ابل منهم وكُفٌ عنهمء ثم اذعهم إلى التّحوّل من دارهم إلى 
دار المهاجرين وأَعْلِمُهم إن فعَلوا ذلك أَنّ لهم ما للمهاجرين, وأنَّ عليهم ما على 
المهاجرينء فإن أَبَوًا واختارٌوا دارّهم نَأْعْلِمهم أنّهم يَكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهمٍ حَكمٌ الله الذي يَجْري على المؤمنين, ولا يكونٌ لهم في الَيْءِ والغنيمة 
نصيتٌء إلا أن يُجاهِدوا مع المسلمين». فإن هُمْ أَبَوَا فادْعُهم إلى إِعْطَاءِ الجزية» فإن 
أجابُوا فاقبل منهم وكْف م ف أبَوَا فاستَعِن بالله ثم قاتلّهم»! "9 درم 
1 عن أنس : ن النبي كَلةٍ قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنيكم»”" . فسقة 
7. عن جرير بن عبدالله» قال: قال رسول الله َل: ١المهاجرون‏ بعضهم 
أولياء بعض في الدنيا والآخرة» والطَّلَقاء من قري والعْتَقاءُ من نُقِيف بعضهم أولياء 
بعض في الدنيا والآخرة» رورم 

أن كُقرُوأ بتع أوِس1 نض إِلّا صَْعَذهُ كك فِنَنَةٌ ى الأرّضٍ وَعْسَادُ كبر 407 
نزول الآية 
117 عن عبدالله بن عباس من طريق أبي مالك قال: قال رجلٌ من 


.)1771( 1 أخرجه مسلم "//ا0‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 9١/؟5لا؟‏ (15؟51١1), 4٠ 588( 58١/5١ .)١؟0868( 57/5١‏ وأبو داود ١58/5‏ - 
4 (5١5ه5)‏ والنسائي 5/؟7 (45*095 5/ر١اه 2"١95(‏ وابن حبان 5/1١١‏ (8١/7ا2)5‏ والحاكم كن 
(5179). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يُحَرّجاها . وقال النووي في رياض الصالحين 
ص١ ”2‏ 585 :)١1759(‏ اارواه أبو داود بإسناد صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ١78/4‏ 
(0114): «رجال إسناده رجال الصحيح؛ وصَححه النسائي». قال الألباني في صحيح أبي داود 9/ 7765 
(550)): (إسناده صحيح على شرط مسلم». 

(1) أخرجه أحمد :.)١5118( 549/5١ .)19115( 241/5١‏ والحاكم 4١/4‏ (19418). قال ابن كثير في 
تفسيره :)1١58/9/(‏ اتفرد به أحمدا. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخَرّجاه؟. وأورده الألباني في الصحيحة "”/ .)1١75( 71-37١‏ 


الأكان مم 


8 7٠0 © 


المسلمين: لنْوَرَّْن ذوي القَرْبّى مثا من المشركين. فنرّلت: طمَالدِنَ كتروا يتمهم 
َوه عض 3 تَتَعَلُوهُ مَك فِْنَهُ فى لْدرضٍ وَفَسَاءُ ككبر4” . 10 

- عن عبدالله بن عباس - من طريق العوفي - في قوله: لكين كا تشم 
َوْلِسَآهُ بَعْض»» قال: نرّلت في مواريثٍ مُشْركي أهل العرس”"؟ . 10/0 

548" عن أبي مالك عَرُْوَان الغِمَاري من طريق إسماعيل السدي -: قال رجل: 
نُوَرْثُ أرحامنا من 1 شركين . فنزلت: موادت 0 وأ ع أَوَلِيَآهُ ؛ م عض 27 . () 


© تفسير الأبية: 


رم 2 سمو 


وان كفروأ بصع أؤلياء بَعْض 


4" عن أسامة» عن النبي كه قال: لا أ يلت مدي سل 
كافرًاء ولا كافرٌ مسلمًا). ثم قرأ: «والدنَ اه وه 2 إلا تَْعَوْهُ َي 
فت ف الْأيْضٍ وَقَسَاكُ كبر بالباء“. ارود 


550١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق علي في قوله: «وَالدِنَ كرو بََصُمُمْ 
وَلسَ عض 6 2 يعني : في المواريث”* . (ففلقة 

557 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: «#وَالدنَ كَمَرُوا بَمْصْبم ويه 
بَعْضِنَ4» قال: كان ينزل الرجل بين المسلمين والمشركين» فيقول: إن ظَهَرَ هؤلاء 
كنت معهم» وإن ظَهّرَ هؤلاء كنت معهم. فأبى اللهُ عليهم ذلك, وأنزل الله في ذلك» 
فلا تَرَاءَى نارٌ مسلم ونارٌ مشرك إلا صاحب جزية مُقِرًَا بالْخرّاجج 99 (و) 


)١(‏ أخرجه سفيان الثوري ص175.» وابن جرير »5935/١١‏ وابن أبي حاتم ١941/65‏ (4194). وعزاه 
السيوطي إلى ابن مردويه. 

(؟) أخرجه ابن جرير ١91/١١‏ بلفظ: مشركى أهل العهد. 

الإسناد ضعيف» لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(*) أخرجه سفيان الثوري ص5؟1» وابن جرير 595/1١‏ وابن أبي حاتم 11/41/0. 

(؛) أخرجه الحاكم 577/5 (1945). وأصله في البخاري 15/8 (1151), ومسلم ١17/9‏ (1514). 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخَرّجاه». 

وَموَسَسَادُ حكبارٌ» بالباء قراءة العشرة. 

(5) أخرجه ابن جرير :598/١١‏ وابن أبي حاتم .174١/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(1) أخرجه ابن جرير .701/1١‏ 


لكان مم 


5 5084 


 ”١8‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: حَضٌ الله المؤمنين على 
التَوَاضْلء فجعل المهاجرين والأنصارٌ أهلّ ولاية في الدين دون من سواهم» وجعل 
الكفارٌ بعضهم أولياء بعض. ثم قال: إلا تَنْعَنُوهُ مَك فِنَهٌ فى الأنَضٍ رَنَسَادُ 
حكبرعة. (ز) 

545 قال مقاتل بن سليمان: وَالَِنَ كرا بتوحيد الله ظبتَسْبع أَوْيَكه بض 
في الميراث والنصرة”'؟. (ز) 


إلا تَمْعَلُوه»# 


6 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: إلا تَفَعَلُوم4» يقول: 
إِلّا توا في الميراثٍ بما أمَويُكم بو7لقنا. «رربوررىم 

57> عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي ‏ في قوله: إلا 
تَفْمَدُوهُ24 يعني : إلا تولي الكافر الكافر'“. (ز) 

17> قال محمد بن السائب الكلبى ‏ من طريق مَعْمَر - «إإِلَّا تَنْعَلُوهُ مَك فِتَنَةُ 
ف الْأَيْضٍ وَكَسَادُ كبدٌ»: قال: كان أناس من المشركين يأتون» فيقولون: لا 
نكون مع المسلمين» ولا مع الكفار. فأمرهم الله تعالى إما أن يدخلوا مع المسلمين» 
وإما أن يلحقوا بالكفار؟. (ز) 

46 قال مقاتل بن سليمان: «إإِلًا تَنْمَنُوهُ. أي: إن لم تنصروهم على غير 
أهل عهدكم من المشركين في الدين"2. (ز) 

2-24 عن عبد الملك ابن جريج ‏ من طريق حجاج ‏ قوله: «إإِلّا تَتَمَلُوهُ مَك 


259 على هذا القول فقوله: 8إإِلَا تَنْمَُوهُ4 عائد على الموارثة والتزامهاء» وهو ما علَّق 
عليه ابن عطية )١58/5(‏ بقوله: «وهذا لا تقع الفتنة عنه إلا عن بعدء وبوساطة كثيرة». 


.791/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

.17331- 170/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ١79348/1ء‏ وابن أبي حاتم .174١/8‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم 1741/5. (5) أخرجه عبد الرزاق .5577/1١‏ 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان .١71١ 17١/5‏ 


الماك م0 


© 504 و 


ع يدس غلا 


فته ى الْأَضٍ وفساد كبر ١‏ قال: لا تَعَاونوا وتنئناصروا فى الدين؛ تكن فتنة 
فى الأرض وفساد كبير”2. (ز) 

8 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - قال: 8«إإِلّا تَفْعَلُوهُ مَك فِنَنَهُ 
فى الْأَْضٍ وَمَسَادُ حكبرٌ» أن يَتَوَلَى المؤمنٌ الكافرٌ دون المؤمن. ثم رَدّ المواريتٌ 
إلى الأرحام”'". (ز) 


"0١‏ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: «إِلَا 
تَنْعَنُوهُ حكن فِنْنَةٌّ ف الْأَيْضٍ وَكْمَادُ حكَبرٌ» : إِلَّا تفعلوا هذا تتركوهم يتوارثون كما 
كانوا يتوارثون» #حَكن فِنْنَهُ ف الْأَيّضٍ وَسْسَادُ ك4 قال: ولم يكن رسول الله كله 
يقبل الإيمان إِلّا بالهجرة؛ ولا يجعلونهم منهم إلا بالهجرة020050. (ز) 


لامع اختلف فى عؤد الضمير فى قوله: 8«إإِلّا تَنَعَنُوهُ»# على قولين: الأول: عائد على 
الموارثة والتزامها . والثانى: عائد على المؤازرة واتصال الأيدي والمعاونة. 

ورجّح ابن جرير )144/1١(‏ مستندًا إلى اللغة والسياق القولَ الثاني الذي قال به ابن 
إسحاق» وابن جريج» فقال: «لأن المعروف في كلام العرب من معنى الولي: أنه النصير 
والمعين» أو ابن العم والنسيب. فأما الوارث فغير معروف ذلك من معانيه» إِلّا بمعنى أنه 
يليه في القيام بإرئه من بعدهء وذلك معنّى بعيدٌ وإن كان قد يحتمله الكلام. وتوجيه معنى 
كلام الله إلى الأظهر الأشهر أَوْلَى من توجيهه إلى خلاف ذلك. وإذ كان ذلك كذلك فبَيْنُ 
أن أَؤْلَى التأويلين بقوله: إلا تَتْمَلُوهُ كك فِنْنَهُ فى الْأّضٍ وَسَمَادُ كَبدُ» تأويل من 
قال: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التعاون والنصرة على الدين تكن فتنة في الأرض؛ إذ كان 
مبتدأ الآية من قوله: «إإنَ لين َامَنُوا وَحَابروأ وَيْهَدُوأ بأمَولِهِرْ وَأَشيمَ في سَيِلٍ أله 
بالحث على الموالاة على الدين والتناصر جاء» وكذلك الواجب أن يكون خاتمتها به... 
وهذه الآية [يعني: قوله: مولي عَامنْوأ وَمَاجَرُواه] تُنِبِئئٌ عن صحة ما قلنا؛ لأنه ‏ جل 
ثناؤه ‏ عَقَّبِ ذلك بالثناء على المهاجرين والأنصار» والخبر عما لهم عنده دون من لم 
يهاجر بقوله: 9وَالَِيت َامَُا وَمَاجَروا...4. ولو كان مرادًا بالآيات قبل ذلك الدلالة على 
حكم ميرائهم لم يكن عَقِيبِ ذلك إلا الحث على مُضِيّ الميراث على ما أمرا. 

وكذا رجّحه ابن عطية )١54/5(‏ مستندًا إلى ظاهر الآية» فقال: «هذا تقع الفتنة عنه عن 
قُربِ»ء فهو آكد من الأول» ويظهر أيضًا عَوْدُهِ على حفظ العهد والميثاق الذي يتضمنه قوله: -- 


.198/1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .1948/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.791//1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


0: - 7١ الأكان‎ 


5٠١ >‏ ع 


«تكل يِه ى الس وا كبر 46> 


5 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر الرازي ‏ في قوله: #تَكن فِتَنَهُ 
ف الْدرضٍ وَفَسَادُ حككبار ) ١‏ يعني : لا يصلح لمسلم أن يَرِتْ د الكافت . ( ر( 


غك 


"١149‏ - قال مقاتل د بن سليمان : 56 ننه يعني: كُثْرٌ في الأرض» و #يكن 
إفساد كبير» في الأرضر”” '. (ز) 
5614 عن سفيان الثوري ‏ من طريق مِهْرَانَ ‏ قوله: «إإِلّا تَفَمَلُوهُ حكن فِْنَهُ 


رض . قال: كفر وفساد كبير . قال سفيان: , أدري أيتهما قال: الكفر: الفتنة 
أو الفساد؟29؟, (ز) 


2 


آثار متعلقة بالآية: . 


تَرْضُون أمانته وَشُلْقه فأنكحُوه كانت ما كان فل تَفْعَلوا تكن فتنةٌ في | الأرض وفساد 
كبير)40؟ . فنتيلفة 


ره ال ا 


«رالئيت امنوأ وَهَاجَرُوا َجهَدرا في سَبِلٍ الله لين عاووا ونصروأ 
عرو مكرود 2 6 0-1 2 ور ل كا 21 
كيك حم الْنؤين عا ل مَن ورك كم ©©> 


5 قال مقاتل بن سليمان: رايت ءَامَنوا»# يعنى: صَدَّقوا بتوحيد اللفى 
لوَمَاجَيو4 من مكة إلى المدينة» ظرَجهَدُوا» العدرّ «إفى مَل أن يعني: في 
طاعة الله؛ فهؤلاء المهاجرون» وإنما سموا المهاجرين لأنهم هَجَرُوا قومّهم من 
المشركين» وفارقوهم إذ لم يكونوا على دينهم. قال: وَلدِينَ َأووأ» يعني: ضَمُوا 
-- إلا عل نوم 2 تم مك4 وهذا إن لم يفعل فهي الفتنة نفسها»ء ثم قال: «ويظهر أن 
يعود الضميرٌ على النصر للمسلمين المستنصرين في الدين؛ ويجوز أن يعود الضميرٌ مُجَمّلًا 
على جميع ما ذُكر». 


.171- 10/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .1741/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)1١56( 1١67/5 أخرجه ابن أبي حاتم 17/41/6. (:) أخرجه عيد الرزاق‎ )( 


00١ لكك‎ 


وي ١١؟‏ 5ه 


النبيىّ َيِه إلى أنفسهم بالمدينة, تَرْرَ النبيّ كك فهؤلاء الأنصار. : : 
المهاجرين والأنصارء فقال: «أزتيك هم الْمَؤميو يعني : المصدّقين «عمَاً م4 


بذلك 4 لذنوبهمء. 54 يعني. : رزقًا حسنًا في الآخرةء وهي 
قول الله: 4 قال: بعرك النفوب 0 5« قال: الأعمال 
الصالحة”"“. (ز) 


«وَدّتَ “موا يِنْ بد وَمَبِيوا وَجَهَدُوا مك وكيك ونث 
ونا الْأتكار بَمَصْيمْ أَوْلّ يمْضِ في كنب أله إِنَّ لله يكل م عَْء عَلم' 46 


7 


نزول الآية» والنسخ فيها(": 


54> عن الزبير بن العوام ‏ من طريق عُرُوَة - قال: أنزل الله فينا خاصّةٌ؛ معشرّ 
قريش والأنصار: واولا لْأرَارِ بس أَوْلَ بَعْضِ في كِنَبٍ الوك وذلك أنّا معشرّ 
قريش لما قَدِمنا المدينة قَدِمنا ولا أموالَ لناء فوّجَدْنا الأنصار نِعمّ الإخوان» 
فوَاحَيْناهم ووَارَنُناهي» فآحى أبو بكر خارجة بن زيد» وآحَى عمرٌ فلاناء وآخى 
عثمان بن عفان رجلا من بني زُرَيق بن سعد الزّرّقي. قال الزبير: وواحَيْتٌ أنا 
كعب بن مالك» ووارّئونا ووارّثناهم. فلما كان يوم أحد قيل لي: قد فيل أخوك 
كعبُ بن مالك. فجئّه» فَانمَلتُه» فوجّدتٌ السلاح قد ثَمّله فيما نرّى» فوالله يا بْنَيَ لو 
مات يومئذٍ عن الدنيا ما وَرِئه غيري» حتى أنرّل الله هذه الآية فينا معشرٌ قريش 
والأنصار خاصةء فرجّعنا إلى مواريئنا"؟. رحد ١‏ 


لض عن عبد الله بن الزبير - من طريق عيسى بن الحارث ؛ أنه كَنَب إلى 
شُرَيْح القاضي: إِنَمَا نرّلت هذه الآية أنَّ الرجلَ كان يُعاقَدٌ الرجل» يقول: ترئني 


.1747 /0 تفسير مقاتل بن سليمان ؟1717/5. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

إفرة تقدمت بعض الآثار التي ذَكَرَتُ أن هذه الآية ناسخة» عند قوله تعالى: «إنَ الَنِِنَ َامَنُوَاْ وَمَاجَوُوا 
وَجَنهَدُوأ ِأَمَولِهِرَ وَأنْفْيح في سبل سمي الآية. 

(5) أخرجه الحاكم 785/4 »)80١5(‏ وابن | أبي حاتم ه/ ١1/47 ١1/55‏ (4505) واللفظ له. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخْرّجاه). 


00١ لكان‎ 


+ "١" 8 


وأرنّك. فنزلت: «وأولا انسار تسم أَوْلّ بَعْضٍ ف كِنَنِ الله فلماتتلت ترك 
. قمر تن ثرِ 
8 إدنكق 

ذلك *. ل 


5-0 عن عبد الله بن عباس من طريق الحسن بن عبيد الله -: أنَّه قيل له: إِنَّ 
ابن مسعود لا يُوَرْتُ الموالي دونَ ذُوِي الأرحام» ويقول: إن ذَُوِي الأرحام بعضّهم 
أولَى ببعض في كتاب الله. فقال ابن عباس: هيهات هيهات! أين ذهب؟! إنما كان 
المهاجرون يتوارثون دون الأعراب؛ فنزلت: لوَأوُوا لْأَرحَادِ بَحَصْهُمْ أو ببَعْضِ في كن 


و بره 


أللَّه#. يعنى: أنه يُوَرْتْ ثُ المَؤلّى”" . إ(فنتقفة 

01 عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - قال: آكى رسول الله كلك بيد 

أصحابه وَوَرّث بعضهم من بعض» حتى نزلت هذه الآية: مورأزليا لجار 5 عض بحسم وَل 

بعْضِ ف كِنَِ أله فتركوا ذلك» وتَوَارَُوا بالنّسَب0“ . 1/0 

53© عن عبدالله بن عباس من طريق عطاء الخراسانى ‏ قال: تَوَارَتٌ 

المسلمون لما قَدِموا المدينةٌ بالهجرة» ثم نيخ ذلك» فقال: «إوأولوا لأساو بعصي ار 

ببَعْضِ في كنب اه . فاليقة 

ارك اللو عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن ديئار - في قوله: ووأولواً الارحاور 

بَعضُمُمْ وَل بَعْضٍ في كنب ه24 قال: نَسَحْت هذه الآيةٌ ما كان قبلّها من مواريث 

العَقْدِ والحلفي والمواريث بالهجرة» وصارت لذوي الأرحام. قال: والوالدٌ أوْلَى من 

الأخء والأخ والأحث أؤلى من ابن الأخء وابنُ الأخ أؤْلى من العم والعم أُوْلى 
من ابن العمء واد بن العم أَوْلَى من الخال» وليس للخالٍ ولا العمة ولا الخالة من 

الميراثِ نصيبٌ في قول زيدء وكان عمر د بن الخطاب يُعْطِيٍ تُلْنَي المال للعَمّة وَالثْلتَ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى 215١/٠١‏ والدارقطني في السنن 5/ »75٠١‏ وابن جرير 2707/1١‏ من طرق 
عن ابن عون» عن عيسى بن الحارث به. 

إسناده حسن . 

)١(‏ أخرجه الحاكم 785/4 2»)80١1(‏ وابن أبي حاتم 5/ ١17417‏ (4509) واللفظ له. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يُخَرّجاه). 

(") أخرجه الطيالسي 798/4 (10748)» والطبراني في الكبير :)١١1758( 784/1١١‏ من طريق سماك بن 
حربء عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

إسناده ضعيف؛ قال ابن حجر عن رواية سماك بن حرب عن عكرمة في التقريب (5575): «صدوق» 
وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة» وقد تغير بِأَخَرقٍ فكان ريما تَلَقّنَ). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 1747/5. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 


لكان (ه0 
للخالة؛ إذا لم يكن له وارثٌ» وكان علٌ وعبدالله بن مسعود يَرَدَانَ ما فضّل من 
الميراث على ذُوي الأرحام» على قَذْرِ سَهُمانْهم» غير الزوج والمرأةة" . ١‏ 
864-. عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق حبيب بن الزبير - في قوله: 
أن اموا 22 ووأ قال: لمث بُرْهة والأعرابيٌ لا يَرِثُ المهاجرًء ولا 
المهاجرٌ يرث الأعرابي؛ حتى فحت مكةء ودخلٍ اناس في الدين أفواجاء فأنزل الله 
تعالى: «إوأولأ ارا بَتصْ وَل يَعْضِ في كت 72" . رهم 
256 عن عكرمة مولى ابن عباس - 
55 والحسن البصري ‏ من طريق يزيد قالا: «إإنَّ لبن َأمَناْ وَمَاجروأ 
وَجَْهَدُوا أَموْلِهِرَ وَأَنفمْ في سَيِيلٍ سر إلى قوله: لما لكر من وَلمَتوم ين َىَهِ حَقٌ 
مجَاجر يوأ وكان الأعرابيُ لا يرث المهاجرً»ء ولا يَرِئْه المهاجرٌء فنسخها ٠‏ فقال: «إوأولوا 
الا يتس وَل مض في كِنَبِ أو إن لَه يكل سَنْء 74 . (ز) 
2 1 قال: كان لا يَرِثُ الأعرابيُ 
المهاجرّء حتى أنزل الله : رولا لْأرْسَامِ بَعْصْهم أَوْل بِعْضِ في كِنْبِ 0 فلكقة 
64 عن زيد بن أسلم: أنه قال: قال في سورة النساء: <لا جل لمم أد ينا 
ليس 51 ولا مَصُلْوضنَ لِتَدْهَبْواً بعص م ءَاتَنتُمُوهُنَ إل أن يَأنِينَ بحس عم مين 


[النساء: 15]» وقال: «وَالَدِنَ عَقَدَتَ يَسَيُمُم ما َتَانوَهُمّ تَصِيبَمْ # [النساء: 88]» كان 


الرجل يُحَالِفُ الرجلَ» يقول: ترثني» 2 سخ ذلك في سورة الال ووأولوأ 
4 )2 
سَنْء علم4. (ز) 


حسم جاع 


ا وي إِنَّ أ 
58 قال مقاتل بن سليمان: 1 َامَنوأْ مث بَعْدُ» هؤلاء المهاجرين 
والأنصارء أوَمَاجَرواأ» من ديارهم إلى المدينة» «مجهذرا» العدو 0 اولك 
429 في الميراث. ٠‏ ثم نسح هؤلاء الآيات بعد هذه الآية: الوا ساو بعص مسيم وَل 


2000 
بعض# ©.(ز) 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 0/ 17/47. (1) أخرجه ابن أبي حاتم 19774/0. 


() أخرجه ابن جرير .197/1١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير .7301/1١‏ 

(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن 59/7 ١‏ (193). 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 171/5 0 175,. 


لئان 000 


2 تفسير الأآية: 
رده م الا رن 14 لوو لس سو ة سس مير 5 رسك مث - و 
ودين ءامنوا من بعد وهاجروا وحَهدوا معكج فاوؤليك 42 


56 عن محمد بن كعب القَّرَظِيَ ‏ من طريق أبي مَعْشَرٍ -: ... #وَالسبِفُونَ 
لوو بن لير والأتصار وان وهم يلخت تنو لَه عَنهمْ ووَضُوا عَنْه4 [الترية: 
٠٠‏ وأخذ عمر بيده» فقال: من أقرأك بها؟ قال: أبى بن كعب. قال: لا تفارقنى 
حتى أذهب بك إليه. قال: لما جاءه قال عمر: أنت أقرأتَ هذه الآية؟ قال: نعم. 
قال: أنت سمعتّها من رسول الله كَل؟ قال: نعمء قد كنت أَظنُ أنا قد رُفِعْنا رِفْعَةَ لا 
يبلغه أحد بعدنا. قال: بلى» تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة. وأوسط سورة 
الحشرء وآخر سورة الأنفال» في سورة الجمعة و[...] «والّيت جآثر مِنْ بَنَدِهِمْ 
يبوت مَيَنَا أَغْفِرْ نا وَلِحِنْوننَا الت سَبَقُوا بالإيمكن» [الحشر: 21٠١‏ وفي سورة 
الأنفال: «وَالّنَ “موأ ين بد وَكاجوا مَجَهَذوا مع كأزليك يكزي" . إن 2 
50١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: ححَضٌ الله المؤمنين على 
التواصل» فجعل المهاجرين والأنصارٌ أهلّ ولاية في الدين دون من سواهه'. (ز) 
لاوأ السام بنش أَرَلَ يمْضٍ في كت امه إن لَه َكل طن علا 46 
57 قال مقاتل بن سليمان: «رَأوأ الم بَتسْيُمْ أَوْلَ يعض في الميراث» 
فوّرِث المسلمون بعضهم بعضًا؛ مَنْ هاجر ومّن لم يهاجر في الرّحِم والقرابة «في 
َه إن أمَّهَ يكل شَيْءِ عَلِم4 في أمر المواريث حين حَرَّمَهم الميراتٌ» وحين 
. (ز) 
15" عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: ثم رَدَّ المواريتٌ إلى 
الأرحام التي بينهم فقال: اين اما ين بد وَعَعوَأ وَجَهَدُوا معك كوْكَيكَ مكل 
ولأ اراد بصم أل ببَحْضِ في كِنٍ أَمَر» أي: في الميراثء «إنَّ لله يحل عَنْءٍ 
. () 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن .)١( ١/5‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 17/47/5. (*) تفسير مقاتل بن سليمان 711/5 177. 
(4) أخرجه ابن جرير .194/1١١‏ 


لكان 00١‏ 
© آثار متعلقه بالآية: 

:له١”_‏ - عن لير بن دلوق قال: رق بن لع ليع 3 أْص لي 
3 )0 

5-6 عن حكيم بن عقال: أن شريحًا أتِي في امرأة تركت ابني عمهاء أحدهما 
زوجها والآخر أخوها لأمهاء فجعل للزوج النصف» وجعل النصف الباقي للأخ من 
الأم» فأتوا عليًا فذكروا ذلك له فأرسل إلى شريح» فلما أتاه قال: كيف قضيت بين 
هؤلاء؟ فأخبره بما قضىء. فقال له: وما حملك على ذلك؟ قال: قول الله ويك : 
ولا الْأركا بَمَصْهمْ أَرَلَ َعْضِ في كِنَبٍ أنّهِ4. فقال له عليٌ: أفلا أعطيت الزوج 
فريضته في كتاب الله النصف» وأعطيت الأخ فريضته السدس» وجعلت ما بقي بينهما 
نصفي 206 , 0 


. 7 أخرجه ابن جرير “”/ 2177# وأء بن أبي حاتم ه/‎ )١( 


(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه كتاب ولاية العصبة (ت: حبيب الرحمن ن الأعظمي) القسم الأول من 
المجلد الثالث صلم .)1١7١(‏ 


| ل 
حر 


© مقدمة السورة: 

نزولها: 

75157 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد -: مدنية29. (ز) 

17 عن عبد الله بن عباس» قال: نزلت براءة بعد فتح مكة”"؟ . 7/70 
5-064 عن عبد الله بن عباس» قال: نزلت سورةٌ التوبة بالمدينة"“. 7/8 
5649 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء الخراساني : مدنية» ونزلت بعد 
المائدة؟؟. (ز) ْ 

عن البراء بن عازب ‏ من طريق أبي إسحاق ‏ قال: آخرٌ آيةٍ نرّلت: 
«يْتَفوئكَ فل للد ينيك فى الْككلة4 [النساء: 070]» وآخرٌ سورة نورّلت تامّةً 
براءة7 . ع 

5-0 عن عبدالله بن الزبير» قال: أنزل بالمدينة سورة براءة؟. 7/80 


75 عن علي بن الحسين ‏ من طريق الحسين بن واقد ‏ قال: ... وآخر سورة 
نزلت في المدينة براءة”"©. (ز) 


87 عن عكرمة مولى ابن عباس - 


)١(‏ أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ 5 من طريق أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد. 
والبيهقى فى دلائل النبوة ١45 ١47/9‏ من طريق خصيف عن مجاهد. 

زفق عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . فرق عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(:) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن 77/١‏ - 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ١٠ل/ةهم6‏ والبخاري (7”5ة2 506ق, 5هؤذق. 45لاك) والنسائي ف فى الكبرى 
36 واب بن الضريس في فضائل القرآن (19ق» 00 والنحاس في ناسخه ص85 مم . وعراه 
السيوطي إلى ابن : المنذرء وأء بي الشيخء وابن مردويه. 

030 عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(0) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ت: ماهر الفحل) ص5١٠.‏ 


3117 ع 
464 والحسن البصري ‏ من طريق يزيد النحوي -: مدنية''؟. (ز) 

6" عن قتادة بن دعامة» قال: مِمّا نزل في المدينة من القرآن براءة”"'. 75/7 
>5 عن محمد ابن شهاب الزهري: مدنية» ونزلت بعد المائدة» وهي آخر ما 

من القرآن”". (ز) 
.20 
607" عن علي بن أبي طلحة: مدنية”**. (ز) 
ل قال مقاتل بن سليمان: سورة التوبة سورة ة براءة مدنية كلها ع غير آيتين» هما 


أ 


قوله تعالى: لد 2 موك » إلى آخر السورة» فإنهما مكيتان© . )0 


آثار في أسمائهاء وموضوعهاء والنسخ فيها: 

58_48 عن جابر بن عبدالله» قال: لَمَّا نزلت سورة براءة قال رسول الله كَل: 
١يُعنْتٌ‏ بمّداراةٍ الناس)07) 
"٠‏ عن عبدالله بن عباس: أنَّ عمر قيل له: سورة التوبة. قال: هي إلى 
العذاب أقرب» ما أُقْلَعَتْ عن الناس حتى ما كادت تَدَعٌّ منهم أحر9 . ورهمى 

عن عكرمة» قال: قال عمر: ما قْرِغْ من تنزيل براءة حتى طَلئنَا أنه لم يَبْقَ 
مِنّا أحدٌ إلا سيَنزِل فيهء» وكانت تُسمّى: الفاضحة* . (اره؟) 


67" عن عبد الله بن مسعودء قال: يُسَمُونها سورة التوبة» وإِنّها لسورةٌ عذاب. 


2ه 


.147 - ١57/9 أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأخرج نحوه الحارث المحاسبي في فهم القرآن ص 540 - 797 من 
طريق معمر وسعيدء وأبو بكر ابن الأنباري ‏ كما في الإتقان في علوم القرآن 01/١‏ من طريق همام. 

() تنزيل القرآن ص/” ‏ 57. 

(:) أخرجه أبو عبيد في فضائله (ت: الخياطي) ؟/500. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ .١55‏ 

(1) أخرجه أبو سعد الماليني في كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية ص5؟١ ‏ 21755 والبيهقي في الشعب 
461١17 "5 - 01‏ ). 

قال البيهقى: «غريب بهذا الإسنادء وقد رويناه من وجه آخر عن جابرء وفي كلا الإسنادين ضعف». وقال 
المناوي في فيض القدير 7١/8‏ (151): «فيه عبد الله بن لؤلؤة» عن عمير بن واصل. قال في لسان 
الميزان: يروي عنه الموضوع. وعمر بن واصل اتهمه الخطيب بالوضع » وفيه أيضًا مالك بن دينار الزاهد» 
أورده الذهبي في الضعقاء» ووّقه بعضهم) . وقال الألباني في الضعيفة ؟/757١‏ (5960): : لموضوع». 

(0) عزاه السيوطي إلى أبي عوانة» وابن المنذرء وأبي الشيخ؛ وابن مردويه. 

(8) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


يعنى : براءة”" . 0/0 


56 عن أبي راشدٍ الخُبْرانيَ» قال: رأيثٌ الوقداد فارسَ رسول الله هَل بحمصّ 
يُرِيدٌ الغزوّ» فقلت: لقد أعذر الله إليك . قال: أَبَتْ علينا سورة البُحوث: #أنفزوأ 


200 


خفافا وَيكَالا؛ . يعني : سورة ة التوبة”") 4200 

56645 عن حذيفة بن اليمان» قال: ما تَفْرجُون ثُلتّها . يعني : سورة التوبة”" . (فننشقة 
ه_ عن حذيفة بن اليمان ‏ من طريق زر فى براءة: يُسَمُونها: سورة التوبة 
وهي سورةٌ العذاب”؟' . (فنئلقة ْ 

57 عن حاذيفة بن اليمان ‏ من طريق زر - قال: التي تُسَُون: سورة التوبة؛ 
هي سورة العذاب؛ والله» ما تَرَكْتْ أحدًا إلا نالت منه ولا تَفْرِءُون منها مِمَّا كنا 
نقرأ إلا ريعها"*'. 4/0 

567 9 عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة! 
بل هي الفاضحة» ما زالت تَنِلُ: #رَمِنْفُم4* «رَئّم » حتى طَئَنَا ألا يَبْقَى مِنَا أحد 
إلا ذُكر فيها "5 ره 

8 قال عبدالله بن عباس: أنزل الله تعالى ذِكْرَ سبعين رجلا من المنافقين 
بأسمائهم وأسماء آبائهم» ثم نس ذكر الأسماء رحمةً للمؤمنين» لِكَلّا يُعَيّر بعضهم 
بعضًا؛ لذن أولادهم كانوا مؤمنين” ٠(زن)‏ 

09" عن زيد بن أسلم: أنَّ رجلا قال لعبدالله [بن عمر]: سورة التوبة. فقال 


[عبدالله] بن عمر: وأيَتْهن سورة التوبة؟ فمَال: براءة. فقال ابن عمر: وهل فعغل 
بالناس الأفاعيل إلا هى؟! ما كنا تَدْعُوها إلا: المُقَشْقَعَة9. رهم 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(1) أخرجه ابن جرير 0١‏ -271. واد بن أبي حاتم 5/ 21807 والطبراني (555)؛ والحاكم 549/9. 
() عزاه السيوطي إلى ابن الضريس» وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن 
مردويه . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ٠‏ والطبراني في الأوسط (4)2170 والحاكم 770/5 ١لا.‏ وعزاه 
السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مردويه. 

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص .١7١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
(0) تفسير البغوي 58/14. 

(4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مردويه. 


ل 34 7 أ 
2 


قال الحسن البصري: كان المسلمون يُسَمُون هذه السورة: الحمّارة؛ 
حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته''2. (ز) 

50١‏ عن عبدالله بن عُبيد بن عُميرء قال: كانت براءةٌ تُسمَّى : المُتَفّرةَ؛ نقَّرتَ 
عما في قلوب المشركيه”" . ففلشفة 

81 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: كانت هذه السورة تسمّى: 
الفاضحة؛ فاضحة المنافقينء وكان يُقَالُ لها: المثِيرةٌ» أنبأت بمثالبهم 
وعؤراتهم". 454/0) 

"1١64‏ عن محمد بن إسحاقء» قال: كانت براءةٌ تَسمّى فى زمان النبئ يلد وبعده: 
المُبَعْثِرة؛ لما كشّفت من سرائر الناس 7 . 7/80 ْ ْ 


© آثار فى صلتها بسورة الأتفال2 وعلة عدم افتتاحها بالبسملة: 

5-8414 عن عثمان بن عفان من طريق يزيد الفارسى ‏ قال: كانت الأنفال وبراءة 
تُدْعَيَان في زمن رسول الله يَكِ: القَرِيَتينَء فلذلك جَعَلتُهما في السبع الظوّل!*'. (/ م 
ه-. عن عَسْعَسَ بن سّلامة» قال: قلتٌ لعثمان: يا أميرٌ المؤمنين» ما بال 
الأنفال وبراءة ليس بينّهما: سم أله أَلتّحْمْنِ الي رِ*؟ قال: كانت تَنَزِلٌ السورة» 
فلا تزالٌ تُكتّبٌ حتى تَنزِلَ: سي أله ليحن البّحِ »2 فإذا جاءت: سي أله 
ليحن اليجي و4 كُتِبتْ سورةً أخرىء فنرّلت الأنفال ولم تكتّث: «سْي أله التَحمنِ 
ألتحي 7 . 04/0 

7657© عن ابن عباس - من طريق يزيد الفارسي - قال: قلتٌ لعثمان بن عفان: ما 
حملكم أن عَمّدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم 
بيتهماء ولم تكتبوا سطرٌ: «وسي أله البَحْمْنِ ليح 4: ووضَعتّمُوها في السّبع الطوّلٍء 
والمقشقشة: التي تبرئ من الشرك والنفاق كإبراء المريض من علته. اللسان (قشش). 

)١(‏ تفسير الثعلبي 14/09. (؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

() أخرجه ابن جرير »557/1١١‏ وابن أبي حاتم 18594/7» وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين سف 5 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ. وفي تفسير البغوي 53/5 هذه السورة 
تسمى: الفاضحة» والمبعثرة» والمثيرة» أثارت مخازيهم ومثالبهم. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (5) أخرجه التحاس في ناسخه ص478. 

(5) أخرجه الدارقطني في العلل ”/ ”5 مقتصرًا على أوله. وعزاه السيوطي إلى الدارقطني في الأفراد. 


ما حمّلكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يَكِِ مما يأتي عليه الزمانُ وهو 
ينَزِلٌ عليه السَّوَّرٌ ذواتُ العَدّد فكان إذا نرّل عليه الشي؛ دعا بعضّ من كان يكنب 
فيقولٌ: «ضعُوا هؤلاء الآياتِ فى السورة التى يُذَّكَدٌ فيها كذا وكذا». وكانت الأنفال 
من أوائل ما نرّل بالمدينة» وكانت براءة مِن آخر القرآن نزولاء وكانت قصَّيُّها شبيهة 
بقصّيها » ؛ فظَنَنتُ أنها منهاء فقيض رسول الله يك ولم بين لنا أنها منهاء : فمن فمن أجل 
ذلك قَرَنتٌ بينّهما 3 بينهماء ولم أَكُْتْ بيتتهما سطر: سير 1 التحَمن إن ليحي 2 ووضعتهما 
في السّبع م عسل و00 

041 - عن ابن عباس» قا قال: أسألث علي ب بن أي مل طالب : ا في براءة: 
100 51 


54 عن أبي رجاءء قال: سألت الحسن [البصري] عن الأنفال وبراءة» 


[23]] ذكر ابن عطية )١07/5(‏ بأنه «روي أن كتبة المصحف في مدة عثمان 5ه اختلفوا 
في الأنفال وبراءة» هل هما سورة واحدة أو هما سورتان؟ فتركوا فصلا بينهما مراعاة لقول 
من قال: هما سورتان» ولم يكتبوا #بسْيٍ أله اليّحْمَنِ الي رِ» مراعاة لقول من قال منهم: 
هما واحدة» فرضي جميعهم بذلك؛». ثم انتقده مستندًا إلى دلالة العقل قائلًا : «وهذا القول 
يضعفه النظر أن يُختَلف في كتاب الله هكذا»؛. وذكر رواية أخرى «عن أب بن كعب أنه 
قال: كان رسول الله يك يأمرنا بوضع سي اله ألبَحْمنٍ يجيو » في أول كل سورةء ولم 
يأمرنا في هذه بشيء» فلذلك لم نضعه نحن». 

:520 علّق ابن عطية )١501/:4(‏ على قول علي بن أبي طالب قائلا : «ويُعْرَّى هذا القول 
للمُبرّدء وهو لعلي بن أبي طالب ؤَينه» وهذا كما يبدأ المخاطب الغاضب: أما بعد. دون 
تقريظ» ولا استفتاح بتنجيل» . 


)١(‏ أخرج هأحمد١/5:294-٠١5:‏ (999)/ 5595/١‏ "5 (449).: وأبو داود 4١ 9١/9‏ (5لاء 
/ا4لا)ء والترمذي 7٠0١ -7١9/08‏ (4)58550 وابن حبان 55١ /١‏ (57), والحاكم 11/7 
(/41؟) 50/5" (51/7”)»ء والتعلبى 5/8. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن» ٠‏ لا نعرفه إلا من حديث عوف» عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس». 

وقال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح»ء على شرط الشيخينء» ولم يخرجاه». وقال في 
الموضع الثائني: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٠03/1١‏ 
:)١150(‏ «إسناده ضعيف؛ يزيد الفارسي ضْعَفه البخاريء والعسقلاني». 


(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مردويه. 


3 3 6 0 5000 
مووي لمق او اتا 0-1١‏ 


5 ؟؟١‎ + 

أسُورتان أو سورة؟ قال: سورتان”' . (ال ع7 
4 قال ابن جُرَيْجء عن عطاء [بن أبي رباح]» قال: يقولون: إِنَّ الأنفال 
والتوبة سورة واحدة» فلذلك لم يُكتب بينهما سطر بشي أله ألتَحْمن التي 4”". (ز) 
عن أبي روق عطية بن الحارث الهمداني» قال: الأنفال وبراءة سورةٌ 


واحدة”" . ارم 


5-١‏ عن ابن لهيعة ‏ من طريق ابن وهب - قال: يقولون: إِنَّ براءة من 
يسنك عن الأتقال» . قالوا: وإنّما ترك «ابْم أله لمن التيِرِ4 أن يكتب في 
براءة لأنها مك404 . 5 

قال معمر بن راشد: قوله تعالى: «إإن لَه ِكل سه علا (©) بَرَآهَهُ ين ضر 
[الأنفال: ه7]» [التوبة: ]١‏ قال: يُقال: إِنّها سورة ة واحدة؛ الأنفال 5 فلذلك لم 
يُكتب بينهما: «بشم أله لمن التو »#”*. (ز) 


م تفسير السورة: 
براك من َه ورسولوة إل لذن عدم من نّ الْمتْركينَ 0 9 سِيحوأ 5 رض أَرَيَحَةَ أشْهَرٍ 6 


3 نرول الآيات: وتفسيرها: 

#160 عن علي» قال: لما نرّلت عَشْرٌ آياتٍ من براءة على النبئ كَيِ؛ دعا أبا 
بكر لِيَثْرَأها على أهل مكةء ثم دعاني» فقال لي : «أَدرِك أبا بكرء فحيئثما لَقِيئَهَ فخذ 
الكتات منه فافرأه على أهل مكة). فلْحِنْته فأحَذتٌ الكتات منه ورجع أبو بكرء 


فقال* يأ رسول الله نرَل فِيّ شي2؟ قال: ذال ولكنّ جبريل جاء ني » فقال: لن يُؤْدَيَّ 
عنك إلا أنت» أو رجل ل منك)0120خككا, 1/١‏ ) 


لكا قال ابن كثير فى البداية والنهاية :97/١١‏ «فيه نكارة من جهة أمره برد الصديق؛ - 


1! 


.757/١ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(:) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن "/ ٠‏ (205). 

(5) أخرجه عبد الرزاق .777/١‏ 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 59//6؛ (1141). 5 


2 -1١( ال‎ 


© 0 و 
45 عن زيد بن يُنَيْع - من طريق أبي إسحاق - قال: نزلت براءةٌ» فبعث بها 
رسولٌ الله كله أبا بكر» ثم أرسل عليّاء فأخذها منه. فلمًا رجع أبو بكر قال: هل 
نزل فِىَ شي8؟ قال: «لاء ولكني مت أن أَبَلمَها أناء أو رجل من أهل بيتي». فانطلق 
إلى مكة» فقام فيهم بأربع: أن لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذاء ولا يطوف 
بالكعبة عريان؛ ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ومن كان بينه وبين رسول الله عهد 
فعهده إلى مُدَّته""2. (ز) 

566 عن زيد بن ينيع » قال: سألْنا عليًا: بأيّ شيء بُعِنْتَ مع أبي بكر في الحجٌ؟ 
قال: بُعِنْتُ بأربع: لا يَدَخُلُ الجنةً إلا نفسٌ مؤمنة» ولا يَظُوفُ بالبيتِ عُريان» ولا 
يَجْتَمِعٌ مؤمنٌ وكافرٌ بالمسجد الحرام بعد عامه هذاء ومّن كان بينّه وبِينَ رسول الله يَكِل 
عهدٌ فعهدّه إلى مُدَيَهه ومّن لم يكن له عهدٌ فأجلّه أربعةٌ أشهر". 0م 

57*17 عن علي بن أبي طالب - من طريق زيد بن يُتَيّع - قال: أمرت بأربع: أن 
لا يقرب البيتَ بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان؛ ولا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة» وأن يت يتم إلى كل ذي عهد عهد”" (ز) 

لاه" - قال معمر: قال قتادة مثله أيضًا؟؟. (ز) 


فإن الصديق لم يرجع. بل كات هو أممر البسج ني بل" . لكن أجاب عن ذلك وعلق 
عليه في تفسيره )١21١7//(‏ بقوله: «وليس المراد أ با بكر دياه 5 ذهيْهِ رجع من فورهء بل بعد 
قضائه المناسك التي أمّره عليها رسول الله لله ندا . 


كم 
:6 


قال ابن كثير في تفسيره 141/17: «هذا إسناد فيه ضعف». وقال الهيثئمي في المجمع لا/9؟ :)1١١١9(‏ 
«فيه محمد بن جابر السحيمي» وهو ضعيف» وقد وثق»4. 

)١(‏ أخرجه أحمد 187/١‏ (5): وابن جرير 5١5 7١4/١١‏ واللفظ له. 

قال ابن حجر في أطراف المسند 87/3 :)78٠0(‏ «وهذا منقطع». وقال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير 
:)١15( 0١‏ «هذا حديث 0 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور 1٠١8(‏ - تفسير)ء وابن أبي شيبة ص774 (القسم الأول من الجزء الرابع)» 
وأحمد 77/5 (055). والترمذي 7 الام 2)3097, وابن جرير :7١90/١١‏ والنحاس ص1:88.: 
والحاكم 9/ 457. 8/5لا١ء‏ والبيهقي في الدلائل 5917/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 
وصححه الترمذي» والحاكم» والألبائي في صحيح سنن الترمذي (3791, 58434). 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ 2776 وابن جرير .519//1١‏ 

(؛) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ 04516 وابن جرير .5١7/1١‏ وعلّقه النحاس (ت: اللاحم) 415/5 
بلفظ: وأن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده. وقال محققه: لم أقف عليه مخرجًا من حديث علي بهذا اللفظ. 


0 - ١( الا‎ 

5519 5 قي 

54 عن سعد بن أبي وقاص: أنَّ رسول الله يَلِ بعث أبا بكر ببراءة إلى أهل 

مكةء ثم بعث عليًّا على أَتَرِفى فأحَذها منهء فكأن أبا بكر وجّد في نفسه» فقال 
النبيئٌ ككِيَهِ: «يا أبا بكرء إنه لا يؤَدى عنى إلا أناء أو رجل 02 . (ففييقة 

للك الخ - عن سعد بن أبي وقاص: أنَّ رسول الله يك بِعَث عليًا بأربع : لا يَظومَن 

بالبيت غريان؛ ولا يجتو م المسلمون 0 ومن كأن بينه وبين 


716 - عن أبي هريرة - من طريق ابه المجرر ‏ قال" كنت مع علي حين بعثه 
رسول الله كَلْةٍ ببراءة إلى أهل مكة» فكنتٌ أنادي حتى صَحِلَ”" صوتى. فقلتٌ: 
بأي شيءٍ كنت تنادي؟ قال: أمرنا أن ننادي: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» ومّن 
كان بينه وبين رسول الله لله يي عهدٌ فأجله إلى أربعة أشهر» فإذا حل الأجل إن ألله 
بريء من المشركين ورسوله. ولا يظف بالبيت غغريان» ولا يحَجّ بعد العام 
وله ك5 


[لخخةا ذكر ابن جرير )7١1/1١(‏ هذا الحديث بسنده عن قيس» عن المغيرة» عن الشعبي» 
عن المحرر بن أبى هريرة» عن أبيه» وفيه: أنَّ من كان له عند رسول الله يلل عهدٌ فعهده 
إلى مُدَّيه. ثم قال: «وقد حدّّث بهذا الحديثٌ شعبةٌء فخالف قيسًا في الأجل». ثم ذكر هذا 
الحديث بسنده عن شعبة» عن المغيرة» عن الشعبي» عن المحرر بن أبي هريرة» عن أبيهء 
وفيه: : أنَّ مَن كان بينه وبين رسول الله يلٍ عهد فأجله إلى أربعة أشهر. ثم استدرك /١١(‏ 
15 بقوله: «وأخشى أن يكون هذا الخبر وَهْمّا مِن ناقله فى الأجل؛ لأن الأخبار 
متظاهرة في الأجل بخلافه مع خلاف قيس شعبة في نفس هذا الحديث على ما بنتَمه. 


)١(‏ أخرجه النسائي ف فى الستن الكبرى ه/ ١‏ (؟84155). وعزاه السيوطي إلى ابن مردوية. 

قال الجوزقانى فى الأباطيل والمناكير ١١7/١‏ : «هله الروايات كلها مضطربةء مختلفة» منكرة». 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1149/7 (1597). 

إسناده ضعيف؛؟ فيه علي بن عابس الأسدي الكوفي» وشيخه مسلم بن كيسان الملائي»؛ كلاهما ضعيف كما 
فى التقريب (/اهلا5)» 5541). 

زفرة صَحل صوته : بح والبّحّة - بالضم ِ-: غلظة في الصوت. النهاية واللسان (صحل) و(بحح). 

(؟) أخرجه أحمد 7 (9919): والنسائي 5/ 775 (5558): والحاكم ١98/5‏ (4)965: والدارمي 
:.)15١5( 5١9/5 .)١135( 91‏ وابن جرير .73١5 - 7١7/1١١‏ 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإستاد» ولم يخرجاه؛. ووافقه الذهبي. وصححةه الألباني في الإرواء / 
رن 


ا 0-1 


ع 551 9 


5١‏ عن أبي هريرة: أنَّ أبا بكر أمَره أن يُوَذّنَ ببراءة في حَة أبي بكر بمكة. 
قال أبو هريرة: : ثم أَنْبَعَنا النّبِنُ َكهِ عليّاء أمُره أن يُؤَدْنَُ بيراءة» وأبو بكر على 
الموسم كما هو. أو قال: على هيتته''. 15/80 


لاكم!اب_م - عن أبي هريرة » قال: بِعَدني أبو بكر في تلك الحجة في مؤدْنِين بعثهم 
يوم م النحر» يُؤَذنون بمنّى: ألا يَحْجَّ بعد هذا العام مشركء ولا يَطوفٌ بالييت 
غريان. ثم أَرْدَف النَِنْ يك بعلىٌ , بن أبي طالب» فأمّره أن يُؤَّدنَ ببراءة» فأذَّن معنا 
علي في أهل مِنَى يوم النحر ببراءة: ألا يَحْجّ بعد العام مشركء ولا يَطوفٌ بالبيت 
عُريان”" . (ار دم 

56 عن أبى سعيد الخدري» قال: بعَث رسولٌ الله يَئِيَهٍ أبا بكر يُؤْدّي عنه 
براءة» فلمًا أرسّله بِعَث إلى عليّ» فقال: (يا علىٌء إِنّه لا يُوَّدي عنّي إلا أنا أو 
أنت». فحمّله على ناقته العَضُباء» فسار حتى لَحِق أبا بكرء فأَخَذْ منه براءة» فأنّى 
أبو بكر النبيّ كَللِْ وقد دتّحله من ذلك؛ مخافةً أن يكونٌّ قد أنزل فيه شيء» فلمًا أتاه 
قال: ما لي» يا رسول الله؟ قال: اخيزٌء أنت أخي وصاحبي في الغارء وأنت معي 
على الحوض. غير أنه لا يَلغُ عنّى غيري» أو رجل يني اففللرفة 

ليك كن عن عبد الله بن عباس : أن النبي كَلِلِه بَعَتْ ث أبا بكر بسورة التوبة» وبعث 
عليًا على أَثَرِهء فقال أبو بكر: يا علئُ» لعل الله ونبيّه سَخِطا عَلَيَ؟ فقال عليٌ: لاء 


0 


ولكنّ نبيّ | لله عل قال : ١لا‏ يَبَفِي أن يُبَلّعْ عنّي إلا رجلٌ هِئّي)0. 4200 


١110/1 ومن طريقه ابن أبي حاتم‎ »)٠١78 ,٠١ال(‎ ١5١/5 أخرجه عبدالرزاق في تفسيره‎ )١( 
.)44548( 

إسئاده صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) أخرجه البخاري ١/5خ‏ - 89 (579). 161/5 175770 ١5/4‏ (لالال) ه/16 0 1)ء كم 
4 (4760 4725., 4157) واللفظ له» ومسلم 487/17 2)١747(‏ وابن جرير ."71/1١‏ وأورده التعلبي 
ه/١٠ى.‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان 17/16 ١1‏ (1544). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

إسناده ضعيف! فيه أبو ربيعة» وهو زيد بن عوف» قال الدارقطني: «ضعيف». وكتب عنه أبو حاتم» وقال: 
#تعرف» وتنكر». وقال الفلاس: «متروك». وذكره أبو زرعة وانّهمه بسرقة حديئين. ينظر: ميزان الاعتدال 
عه .)5١5١(‏ 

(5) أخرجه أحمد 18١ ١18/5‏ (2)7051 والطبراني في الكبير )١10847( 97/١1‏ في حديث طويل» 
ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة “78/17 (004. 

قال ابن تيمية في منهاج السنة ٠4/5‏ - 85: «فيه ألفاظ هي كَذِبٌ على رسول الله يل كقوله: «أما ترضى - 
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) - ١١ ماتيا‎ 


2-0 عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله كَل بعَث أبا بكرء وأمّره أن يُنادِيَ 
بهؤلاء الكلمات» ثم أَتْبَعَه عليّاء وأَمّره أن ينادِيّ بهولاء الكلمات» فانظلقاء فحَجّاء 
فقام عليٌ في أيام التشريق» فنادّى: إِنَّ الله برية من المشركين ورسولّه. فسيحوا في 
الأرض أربعةً أشهرء ولا يَحُجَن بعد العام مشركء ولا يَطُوفَن بالبيتٍ عُريان» ولا 
يَدْحْلُ الجنة إلا مؤمن. فكان علىٌ ينادي, فإذا أَغيًا قام أبو بكر فنادّى بها0" , كه 
5-7 عن ابن عباس: أنَّ رسول الله يَكةِ بعث أبا بكر ببراءة» ثم أتبعه عليّاء 
فأخذها منهء فقال أبو بكر دنه : يا رسول الله حدث فِىَّ شية؟ قال: «لاء أنت 
صاحبي في الغار وعلى الحوضص» 5 يُؤّدّي عَني إلا أنا أو علي . وكان الذي بعث به 
عليًا أربعًا: «لا يدخل الجنةً إلا نفس مُسْلِمة» ولا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف 
بالبيت عُريان» ومن كان بينه وبين رسول الله َكل عَهْدٌ فهو إلى مُدَّنه'''. (ز) 


مي سسارور 


1" عن عبدالله بن عباس: برآ من َه وَرَسُولكِ»». قال: برئ إل 


أن تكون مِنّى بمنزلة هارون من موسى غير أنك لست بنبيٌّ» لا ينبغى أن أذهب إلا وأنت خليفتي». فإنٌ 


النبي كله ذهب غير مرَّة وخليفته على المديئة غير على؛ كما اعتمر عمرة الحديبية وعلي معه وخليفته غيره» 
وغزا بعد ذلك خيير ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره» وغزا غزوة الفتح وعلي معه وخليفته في المدينة غيره» 
وغزا حنينًا والطائف وعليٌ معه وخليفته بالمدينة غيره» وحجٌّ حجة الوداع وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره» 
وغزا غزوة بدر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره» وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة» وباتفاق أهل العلم 
بالحديث» وكان علي معه في غالب الغزوات وإن لم يكن فيها قتال... وكذلك قوله: «وسد الأبواب كلها 
إلا باب علي». فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة» فإِنَّ الذي في الصحيح عن أبي سعيد عن 
النبي كي أله قال في مرضه الذي مات فيه: «إن أمَنّ الناس عَلَيّ في ماله وصُحْبيِ أبو بكرء ولو كنثُ مُتّخِذا 
خليلًا غيرٌ ربي لانَحَذْتُ أبا بكر خليلاء ولكن أخوةٍ الإسلام ومودتهء لا ينغن في المسحد حَوْخَةٌ ة إلا سُدَّتْ 
إلا حَوْخَة أبي بكر؛... ومثل قوله: «أنت وَلِبّي في كل مؤمن بعدي». فإن هذا موضوع باتّفاق أهل المعرفة 
بالحديث». 

١755/5 أخرجه الترمذي ه/"؟"  755 (755"). والحاكم 59/9 (2)5775 واب بن أبي حاتم‎ )١( 
(08؟ة).‎ 

قال الترمذي: احديث حسن غريب من هذا الوجهء عن ابن عباس». وقال الحاكم: (صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال الألباني في الإرواء عن إسناد الترمذي 0/4: «ورجاله كلهم ثقات» 
رجال البخاري» فهو صحيح الإسناد». 

500/١١ (5186؟) ء والطبرائى فى الكبير‎ ١54 - ١ /* أخرجه البزار - كما فى كشف الأستار‎ )١( 
00 وابن جرير 715/11 -817. وفيه سليمان بن قرم.‎ »)171170( 

قال ابن عدي في الكامل 7١9/4‏ (9"0) ترجمة سليمان بن قرم الضبي : «وهذه الأحاديث عن الأعمش 
وغيرها مما لم أذكرها أحاديثٌ لا يتاع سليمان عليها". وقال الهيثمي في المجمع 5١/4‏ (158788): «رواه 
البزار؛ ورجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة :27١/7‏ «الحديث ضعيف». 


0 -١( اليا‎ 


لافنا - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: «َإبَرَاءة من أله ورسُولرء» 
الآية» قال: حدٌّ الله للذين عاهدوا رسول الله يَكِنَه أربعة أشهر يَسِيحُون فيها حيث 
شاءواء وحَد أجَلَ مَن ليس له عهِدٌ انسلاحٌ الأربعةٍ الأشهر الحُرم؛ مِن يوم النحر 
إلى انسلاخ الْمُحَرّم خمسين ليلة» فإذا انسَلَّخ الأشهرٌ الحُرُمٌ أمَره أن يَضَعّ السيف في 
مَن عاهدٌ إن لم يَدْخلوا في الإسلام» ونقّض ما سَمََّى لهم مِن العهد والميثاق» 
5 5 2 3 0 مم سم م ما ساح رط 
واذهت الميثاق» وأذهب الشرط الآاول» إلا لزي علهدتَّمٌ عِنْدَ المسجدٍ الحرار» 
[التوبة : 1] يعني : أهل مكة"". (رعم 

لك - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي - قال: لَمَّا نزلت «إبرةة 
8 ليك إلى مون 1 مرك الْكفْرنَ» [التوبة: 3 2 يقول: براءة من المشركين الذين 
كان لهم عهد يوم نزلت براءة» فجعل مُدَّةَ من كان له عهِدٌ قبل أن تنزل براءة أربعةً 
أشهرء وأمرهم أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهرء وجعل هذَه المشركين الذين لم 
يكن لهم عهد قبل أن تنزل براءة انسلاخ الأشهر الحرمء وانسلاخ الأشهر الحرم من 
يوم أذْن ببراءة إلى انسلاخ المَحَرّم وهي خمسون ليلة: عشرون من ذي الحجةٍ 
وثلاثون من المحرم. ظدَإدًا أشَلَحَ الأشيذ لل رم » إلى قوله: اعد تَعَدُوا لَهُمْ كل 

رص صَلِه [التوبة: ه06 يقول: الم يبقّ لأحدٍ من المشركين عهِدٌ ولا ذِمَّةّ منذ نزلت براءة 
وانسلخ الأشهر الحرم: ومُدَّةٌ مَنَ كان له عهدٌ من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة 
أشهر من يوم أذْنْ ببراءة إلى عشر من أول ربيع الآخرء فذلك أربعة أشهر .2 ر( 
5-58 عن عبد الله بن عباس من طريق الضَّحََاك ‏ قال: كان لقوم عهودٌ» فَأمَر الله 
النبيّ لي أن يُوَجلَّهِم أربعة أشهر يَسِيحون فيهاء ولا عهدّ لهم بعدّهاء وأبظل ما 
بعدّهاء وكان قوم م لا عَهُودَ لهمء » فأَجَلّهِم خمسين يومّا؛ عشرين من ذي الححّق 
والمحرّمٌ كلّهى فذلك قوله: مِإدَاِدًا ألم عد شبر لوم َاَقَدُلُوا ألْمشْرك نَ حَيْتُ وَجَدسوهرْ »# 
[التوبة: 0]. قال: ولم يعاهد رسولٌ الله صَكِيدٌ بعد هذه الآية أحرًا 0 ربعم 

50١‏ عن عبدالله بن عمر: أنَّ رسول الله يلِ استَعمّل أبا بكر على الحج» ثم 


000( عزاه السيوطي إلى ابن مردوية. 
(؟) أخرجه ابن جرير 2707/1١‏ واب بن أبي حاتم 1955/5 .١751/ .17981 1781١‏ وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر. 


(*) أخرجه ابن جرير .705/1١١‏ (:) أخرجه النحاس في ناسخه ص482. 


© /ا؟؟ 5 

أرسّل عليًا ببراءة على أثرِه؛ نم شع البث 3 المع المقبل؛ م شرج وني ؛ فوَّلِي 
فاستَعمّل عبد الرحمن بن عوف على على الحج» ثم كان يَحُنّ بعد ذلك هو حتى مات 
ثم وَلِي عثمان فاستَّعمّل عبدالرحمن بن عوف على الحجٌ» ثم كان يَحَحَ هو حتى 
كه 

لاه" عن جابر: أ نَّ الب كَل بء بِعَثْ بع أبا بكرٍ على الحج. ؛ ثم أرسل عليًا ببراءة» 
2 فقرأها على الناس في مواقي الحجّء حتى خّمها”” م 

انغ قن - عن أنس» قال: بعث النبئ د ببراءة مع أبي بكر» ثم دعاه. فقال: 
ينغي لأحدٍ أن يبَلّعَ هذا إلا رجلٌ من أهلي» . فدعا 5 فأعطاه إياه! 0 /20) 
:لأهام - عن أبي رافع ' قال: بعَث رسول الله لله عََيدٍ أيا بكر ببراءة إلى المؤسيم فأتى 
جبريلٌ» فقال له: إنّه لن يُوَدٌيّها عنك إلا أنت» أو رجلٌ منك. فبَعث عليًا في أَثْرِه؛ 
حتى لحِقّه بِينَ مكة والمدينة» فأحَذّهاء فَقَرَأها على الناس في المؤسِه”*) ؛ ففاضشفف 


6" عن سعيد بن المسيب ‏ من طريق الزهري ‏ في قوله تعالى: «#برةة ين 
دي ممر 


الله ورد سول 2 قال: لَمّا قَقَلَ النبئ يكهِ زمان حُنَيْنِ اعْمَمَرَ مِن الجعرانة» وأمّر أبا بكر 
على تلك الحيجة”* لكففتا. رع 


كلاه ا" عن غروة , بن الزبير - من طريق ب الأسود ‏ قال: بعَث رسول اله لله كلنة أبا 


انتَقَدَ ابنُ كثير (1794/90) مستندًا إلى التاريخ هذا القول بقوله: «وهذا السياق فيه 


غرابةٌ من جهة أنَّ أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عنَّاب بن أسيدء فأما أبو بكر 
إِنَّما كان أميرًا سنة تسع». 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(؟) أخرجه النسائي 147/0 (5498) مُطْوَّلَاء وابن خزيمة 588/4 (19104)» وابن حبان ١4/١6‏ 
(5546). 

قال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير :)١59( 7176/١‏ (هذا حديث حسن». 

() أخرجه أحمد 55١/5١ .)155١4( 154/٠‏ (110194)» والترمذي ه/ 7٠‏ (7754) واللفظ له. 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب» من حديث أنس بن مالك». وقال ابن حجر في الفتح :٠١/8‏ 
اأخرجه أحمد سند حسن». 


() عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (2) أخرجه عبد الرزاق ؟/755. 


بآيات من براءة» فأمّره أن يُوَدّنَ بمكة» وبمئّى» وبعرفة» وبالمشاعر كلّها بأنّهِ بَرت 
ذمّةُ لله وذْمّةٌ رسوله مِن كلّ مشرك حَجّ بعد العام» أو طاف بالبيتِ عُريان» وأجّل مَن 
كان بينّه وبِينَ رسول الله يق عه أربعة أشهر . وسار عليٌ على راحلته في الناس 
كلّهم يَثْرَأ عليهم القرآن: ##براءة ؛ ين أله َرَسُولِه6. وقرأ عليهم: يبي دادم حَذَوأ 


ك0 


ربكو عِنْدَ كَل مسجل # الآية [الأعراف: 53789 ( عم 


61 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أ أبي نجيح - في قوله: «إبراءة من أله 
ورسولوه ِكَ لدي عَهّدمٌ يَنَّ ألْمتْرِكِنَ»: إلى أهل العهد؛ ُزاعةء ومُذْلِج ومن كان له 
عهدٌ وغيرهم» أقبّل رسول الله وَْهُ من تبوك حينّ فرغ منهاء » فأراد الحج» ثم قال: 
إن يَحْضُرٌ البيتَ مشركون يَطُوفون عُرَاة فلا أحِبٌ أن أَحُجّ حتى لا يكونَ ذلك». 
فأرسّل أبا بكرٍ وعليّاء فطافا في الناس بذي المجاز» وبأمكنيهم التي كانوا يبيعون 
بهاء وبالمؤسِم كله فآدّنوا أصحابّ العهد أن يَأْمَنوا أربعةٌ أشهرٍء وهي الأشهرٌ 
الحرّمٌ المَنْسَلِحَاتٌ المُتَوَالِياتٌ؛ عشرون من آخر ذي الحجة إلى عَشْرٍ تَحُلُو من ربيع 


# 


الآخرء ثم لا عهدّ لهم» وآدّن الناسسَّ كلّهم بالقتال إلى أن يَمُوتوا'"؟. 00/0 
ماه ام - عن الضحاك بن مزاحمٍ - من طريق عبيد بن سليمان - قال في قوله: 


بَرَةَهٌ مْنَّ أله وَرَسُول إِلَ ادن عَنْهَدمٌ يْنّ الْمُتْرِوِنَ»: قبل أن تنزل براءةٌ عاهد ناسًا 
من المشركين من أهل مكة وغيرهمء فنزلت براءةٌ مِن الله إلى كل أحد مِمّن كان 
عاهدك من المشركين» فإنّي أنقض العهد الذي بينك وبينهم» فأؤجلهم أربعة أشهر 
يسيحون حيث شاءوا من الأرض آمنين. وجل مَن لم يكن بينه وبين ن النبي يك عهدٌ 
انسلاحَ الأشهر الخرم مِن يوم أذّن ببراءة » وأذن بها يوم النحرء فكان عشرين من ذي 
الحجةء والمحرم ثلاثين» فذلك خمسون ليلة. فأمر اللهُ نبيّهِ إذا انسلخ المحرم أن 
يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبين نبي الله كله عهدٌ يقتلهم حتى يدخلوا في في 
الإسلام» وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة من يوم النحر أن يضع فيهم السيف 
أيضًا يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. فكانت مُدَّةٌ من لا عهد بينه وبين رسول الله ككل 


() أخرجه البيهقي في الدلائل 5918/5 من مرسل عروة. 

فرق أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص5١١5‏ - 5١75‏ (2)459 وابن زنجويه في كتاب الأموال ص7٠‏ 
(2)757 ومجاهد فى تفسيره ص57" - 755ء وابن جرير 7094/١١‏ ١٠اكلل‏ وابن ن أبي حاتم ١7535/1‏ 
494710 4170). وعلّقه النحاس ٠١/5‏ بلفظ: وأول هذه الأشهر التي هي أشهر السياحة يوم الحج 
الأكبر إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر. 


0 - ١ الا‎ 


خمسين ليلة من يوم النحرء ومُّدَّةُ مّن كان بينه وبين رسول الله كه عهدٌ أربعةٌ أشهر 
مِن يوم النحر إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر'"'. (ز) 

5-49 عن عامر الشعبي ‏ من طريق ابن أبي خالد ‏ قال: بعث النبيٌ مَل 
عليًا مَندء فنادى: ألا لا يَحُبَنّ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان» ولا 
يدخل الجنةً إلا نفْسٌ مسلمة» ومّن كان بينه وبين رسول الله كليْهِ عهدٌ فأجله إلى 
مُذَّته» واللهُ بريءٌ من المشركين ورسوله'"". (ز) 

4 قال الحسن البصري: كان النبئٌ قد أَمَرَ أبا بكر أن يُوَذّن الناس بالبراءة» 
فلمًا مضى دعاهء فقال: (إِنَّه لا يُبَلّعْ عَنّي في هذا الأمر إلا مَن هو من أهل 
بيني200. 00 

0١‏ قال الحسن البصري: أمر الله كك رسولّه يَلةِ بقتالٍ مَن قاتله من 
المشركينء فقال: #أوَقَيَُوا فى سبل أله ألَدنَ يَفتوكو) [البقرة: .614١‏ فكان لا 
بُقَاتِل إلا من قاتله» ثُمَّ أمره بقتال المشركين والبراءة منهمء وأجَّلهِم أربعةً أشهر. 
فلم يكن لأحدٍ منهم أجل أكثرٌ من أربعة أشهرء لا من كان له عهدٌ قبل البراءة» ولا 
مَن لم يكن له عهدء نعان الأجل اجبيعهم أربعة أشهر. وأحلّ دماء جميعهم من 
أهل العهد وغيرهم بعد انقضاء ء الأجل”*؟. ( 

85 صن أب جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي - من طريق كي بن 
حكيم - قال: لما نزلت براءة على رسول الله يَكِةِ - وقد كان بعث أبا بكر 
الصديق ونه ليقيم الحج للناس - قيل له: يا رسول الله» بعثت إلى أبي بكر . 
فقال: «لا يودي عَني إلا رجل من أهل بيتي2. ثُمّ دعا عليّ بن أبي طالب طلء: 
فقال: «اخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأَذّنْ في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا 
بمنى : أنه لا يدخل الجنة كافر. ولا يحج بعد العام مشركك, ولا يطوف بالبيت عريان» 
ومن كان له عند رسول الله تكله عهدٌ فهو إلى مدّته) . فخرج علي بن أبي طالب ططينه 
على ناقة رسول الله يَكِلةِ العضبّاء» حتى أدرك أبا بكر الصديق بالطريق» فلمًا رآه أبو 
بكر قال: أميرٌء أو مأمور؟ قال: مأمور. ثم مضيا وَقْاء فأقام أبو بكر للناس الحم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .707/١١‏ وعلق ابن أبي حاتم ١47/5‏ نحوه مختصرًا. 
(؟) أخرجه ابن جرير 7١5/١١‏ من مرسل الشعبى. 
(؟) أورده ابن أبى زمئين فى تفسيره 197/5 من مرسل الحسن. 


الوم -١(‏ ؟ 
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والعرث إذ ذاك في تلك السنة على منالهم ين الج التي كانوا عليها في الجاهلية؛ 
حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب 45 وين ) فأذّن في الناس بالذي أمره 
رسول الله كله فقال: يا أيها الناس» لا يدخل الجن إلا نفْسٌ مسلمةء ولا يحج 
بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند رسول الله وي 
فهو له إلى مُدّتهِ. فلم يَحُْجّ بعد ذلك العام مشر ولم يَف بالبيت عُرْيان. ثم قدما 
على رسول الله كَل وكان هذا مِن براءة فيمّن كان مِن أهل الشرك مِن أهل العهد 
العام وأهل المّدّة إلى الأجل المُسَمّى'". (ز) 


8" عن محمد بن كعب القرظي» وغيره ‏ من طريق أبي معشر - قالوا: بعث 

رسولٌ الله كله أبا بكر أميرًا على الموسم سنة تسع» وبعث علي بن أبي طالب مَل 

بثلاثين أو أربعين آيةَ مِن براءة» فقرأها على الناس» يُؤَّجَلُ المشركين أربعةً أشهر 

يسيحون في الأرض» فقرأ عليهم براءة يوم عرفة» أجل المشركين عشرين من ذي 

الحجة. والمحرم» وصفرء وشهر ربيع الأول» وعشرًا من ربيع الآخرء وقرأها 
في منازلهم» وقال: لا يَحُبَّنّ بعد عامنا هذا مشرلكٌ» ولا يَظُوفَنَ بالبيت 
0" اأفكنا . (ز) 


64> عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: بر من أله وَرَسُولِه» إلى 
قوله: 9وَيسْرِ الَدِنَ كرو بِعَدَاب أَلِيِوِ» [التوبة: *]» قال: ذُكر لنا: أنَّ عليًا نادى 
بالأذان» وأمّر على الحاجٌ أبو بكرء وكان العام الذي حج فيه المسلمون 
والمشركون» ولم يحج المشركون بعد ذلك العام”“. (ز) 


55 نقل ابن عطية (158/5) أقوالًا أخرى فى عدد الآيات التى بُعِثْ بها علي بن أبى طالب 
ليقرأها على الناس» فقال: «وقيل: عشرين. وفي بعض الروايات: عشر آيات. وفي بعضها : 
تسع آيات. ذكرها النقاش» وقال سليمان بن موسى الشامي: ذلك ثمان وعشرون آية». 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 7/ 047-015 -» وابن جرير 3١17 -1717/١١‏ واللفظ له. 
قال ابن كثير في البداية 9/ 1774: «وهذا مرسل مِن هذا الوجه». وقال ابن حجر في الفتح 8/ 8: «وقد 
ذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل». وقال الألباني في الإرواء 705/5: اأخرجه ابن إسحاق في السيرة بسند 
حسن مرسل». 1 

(؟) أخرجه ابن جرير في تاريخه 0117/7 وفي تفسيره "١9/11١‏ مرسلا. 

(؟) أخرجه ابن جرير .07/1١‏ وذكره يحبى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 147/7 - بلفظ: إِنَّ 
أبا بكر أَمّرَ على الحا يومئذء ونادى علىٌ فيه بالأذان» وكان عامًا حجّ فيه المسلمون والمشركون. 


0 - ١( فا‎ 


عي 7١‏ و 


2 


6" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - #سِيحُوأ في الْأَرْضِ رمه أُسَبْرٍ» : 
عشرون من ذي الحجة» والمحرم» وصفرء وربيع الأول» وعشر من ربيع الآخرء 
كان ذلك عهدهم الذي بينهه؟. (ز) 

55 عن محمد ابن شهاب الزهري - من طريق معمر - طسَيِيسُوأ في الْنّضٍ ارَبَعَهَ 
أَشْبرِ 4 قال: نرّلتُ فى شوالء فهى الأربعة أشهر؛ شوالء» وذو القَّعْدةء وذو 
الججةء والمحرّم 2 رعسم ْ 

/41” 2 عن إسماعيل السَّدّي - من طريق أسباط - هإْبَرَةٌ من أَلَهَ وَرَسُولوة إِلَ ادن 


عَهَدمُ يِنّ الْْرِن» قال: لما نزلت هذه الآبةٌ بَرئ مِن عهدٍ كُلّ مشرك: ولم يعاهد 
بعدها إلا من كان عاهدء وأجرى لكُلّ متهم طقيبشأ في الْأّضٍ أدبن أمْبْرِ» لِمَن 
دخل عهذه فيها من عشر ذي الحجةء والمحرم» وصفرء وشهر ربيع الأول» وعشر 
من ربيع الآخر”". (ز) 
2264 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قال: لَمّا نزلت هذه الآياتُ إلى 
رأس أربعين آيةَ؛ بَعَثّ بهن رسول الله يَلهِ مع أبي بكرء وأمّرّه على الحج» فلمًا سار 
فبلغ الشجرةً من ذي الحُلَيْفَةِ أَْبَعَه بعلي فأخذها منهء فرجع أبو بكر إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي؛ أنزل في شأني شيء؟ قال: «لاء ولكن لا يبل 
عنّي غيري» أو رجل مِنْي. أما ترضى - يا أبا بكر أنَّك كنت معي في الغار» وأنّك 
صاحبي على الحوض؟". قال: بلى؛ يا رسول الله. فسار أبو بكر على الحاجٌ؛ 
وعلىٌ يُوَّدْنْ ببراءة» فقام يوم الأضحىء فقال: لا يَقْرَيَنّ المسجدٌ الحرام مشرك بعد 
عامه هذاء ولا يطوفن بالبيت عُريان» ومن كان بينه وبين رسول الله وَكةِ عهد فله 
عهده إلى مُدَّته وإِنّ هذه أيام أكل وشرب» وَإنَّ الله لا يُدخل الجنةً إلا مَن كان 
مسلمًا. فقالوا : نحن نبرأ من عهدك وعهدٍ ابن عمك إِلّا مِن الطعن والضرب. فرج 
المشركون.» فلام بعضهم بعضاء وقالوا : ما تصنعون وقد أَسْلَّمَتُ قريش 
فأسلموا؟ . 00 
8" قال محمد بن السائب الكلبي ‏ من طريق معمر -: إِنّما كانت الأربعةٌ 


.5094/1١ أخرجه عبد الرزاق ”5307/7 27355 وأبن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ».176/١‏ واين جرير 233١/1١‏ وابن أبي حاتم 1147/5: والنحاس ص487. 
() أخرجه ابن جرير 2308/١١‏ واب بن أبي حاتم ١747/7‏ وعلّقه النحاس ؟5/5١5.‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تاريخه 7/ ١17‏ 17+ وفي تفسيره 7١1/1١١‏ مرسلا. 
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الأشهر لِمَن كان بينه وبين رسول لله وَكيْ عهدٌ دون الأربعة الأشهر» فأتمّ له الأربعة. 
ومّن كان له عهدٌ أكثرٌ من أربعة أشهر فهو الذي أمر أن يُيمّ له عهده. وقال: #أتموا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم#"'2. (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: لما نزلت براءةٌ بَعَثَ النبئ كَل أبا بكر الصديق 
على حََجٌّ الناس» وبعث معه ببراءة مِن أول السورة إلى تسع آيات. فنزل جبريل» 
فقال: يا محمدء إِنَّه لا يُوَدّي عنك إلا رجل منك. ثم أتبعه علىّ بن أبي طالب» 
فأدركه بذي الحُلَيْمَة على ناقة رسول الله يله فأخذها منهء ثم رجع أبو بكر إلى 
النبي كك فقال له: : بأبي أنت وأمي» هل أنزل الله فِيَّ من شيء؟ قال: «لاء ولكن 
لا يبَلْ عني إلا رجلّ مِنّي» أما ترضى - يا أبا بكر - أن صاحبي في الغار» وأنّك 
أخي في الإسلام؛ وأنّك َرِدُ عَلَىّ الحوض يوم القيامة؟». قال: بلى» يا رسول الله. 
فمضى أبو بكر على الناس» ومضى عليٌ ببراءة من أول السورة إلى تسع آيات» فقام 
عليٌ يوم النحر بمنّى فقرأها على الناس. مإبَرَآءة من الله وَرَسُولِِ» من العهد غير أربعة 
أشهرء «إلَ ادن عنهَدمٌ يِنّ المتْركِنَ» نزلت في ثلاثة أحياء من العرب» منهم: خزاعة» 
ومنهم هلال بن عويمر» وفي مدلج منهم سراقة بن مالك بن [جُشْعُم] الكناني» وفي 
بني خزيمة”" بن عامرء وهما حيّان من كنانة» كان النبي ولِ عاهدهم بالحديبية 
سنتين» صالح عليهم المخش بن خويلد , بن عمارة بن المخش» فجعل الله وي للذين 
كانوا في العهد أجلهم أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر من ربيع الآخرء م فسيحوأ 
الّض» يقول: سيروا في الأرض لأأرَيمَةَ أَشْبْرٍ4 آمنين حيث شِئتّم» ... ثم جعل 
من لا عهد له أجله خمسين يومًا من يوم النحر إلى انسلاخ المُحره0©. (ز) 

"0١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: بعث رسول الله كلِةٍ أبا 
بكر الصديق َه أميرًا على الحاحٌ من سنة تسع ليقيم للناس حجَّهم» والناسنُ مِن 
أهل الشرك على منازلهم مِن حججهم. فخرج أبو بكر ومّن معه من المسلمين» ونزلت 
سورة براءةً في نَفْض ما بين رسول الله يله وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه 
فيما بينه وبينهم: أن لا يُصَدَّ عن البيت أحدٌّ جاءه» وأن لا يُخاف أحدٌ في الشهر 
الحرام. وكان ذلك عهدًا عامًا بينه وبين الناس مِن أهل الشرك» وكانت بين ذلك 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 557/7» وابن جرير .51١/1١‏ 


(؟) كذا في المطبوع؛ ولعلها تصحَّفَت من: بني جَذِيمةَ. 
(7) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/185. 
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عهود بين رسول الله يك وبين قبائل من العرب خصائص إلى أجل مُسَمّىء فنزلت فيه 
وفيمن تخلّف عنه من المنافقين في تبوك» وفي قول من قال منهمء فكشف الله فيها 
سرائر أقوام كانوا يَسْتَحُْمُون بغير ما يُظهرون» منهم من سمي لناء ومنهم من لم يُسَمَّ 
لناء فقال: #برةة مِنَ الله وَرَسُولِي إِلَ ادن هدم ين لمَفْرِكِنَ» أي : لأهل العهد 
العام بن أهل الشرك من العرب» سسِيحُأ في الْأَرْضٍ أَبَمَدَ أَشبْرٍ» إلى قوله: «أنَ أذ 
برىء من لْمتْركِين وَرَسُوت) [التوية: ] أي : بعد هذه الحجة"'2. (ز) 

75 قال سفيان الثوري: في قوله: #لأَرَيْمَةَ أََبرٍ 6 : عشرين من ذي الحجة» 
والمحرم؛ وصفرّاء وشهر ربيع الأول» وعشرًا من ربيع الآخر”"لتقفلا. (ز) 

اك - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: َقَضَ كل عهد كان أكثر من أربعة 
أشهرء فرده إلى الأربئة لفقت رزع 


تخ ذكر ابن تيمية (/ 03١1١‏ ثلاثة أقوال في تعيين الأشهر الحرم في هذه الآية: الأول: 
أنها الأشهر الحرم : رجبء» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرمء المذكورة في قوله تعالى: 
ينبا 1 أَرَيحةٌ َه حرم . الثاني : أولها يوم النحرء وآخرها العاشر من ربيع الآخر. الثالث: 
أن آخرها عاشر من ربيع الأول. 

ورجّح ابن تيمية القول الثاني مستندًا إلى الإجماع, وهو قول مجاهدء والضحاك» وقتادة. 
ومحمد بن كعب القرظيءٍ وسفيان الثوري. وذكر أن القول الثاني يُحكَى عن ابن عباس» 
ثم انتَقَدَهِ بقوله: اولا يصِحٌ عنها. وجمع بين القولين الثاني والثالث بقوله: «ولا منافاة بين 
القولين؛ فإنه باتفاق الناس أن الصديق نادى بذلك في الموسم في المشركين: 3 لكم أربعة 
أشهر تسيحون فيهاء ويوم الئحر كان ذلك العام بالاتفاق عاشر ذي القعدة». 

لتخخع] أفادت الآثارٌ اختلاف المفسرين فيمن أذن له بالسياحة في الأرض أربعة أشهر مِمَن 
برئ الله ورسوله إليه من العهد الذي كان بينه وبين رسول الله من المشركين على أقوال: 
الأول : من كان له عهد مع البي وَله» فمَن كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر رَفِع إليهاء 
ومّن كانت مذة عهله ب بغير أجل محدود قُصِر به على أربعة أشهر» ثم هو حرب بعد ذلك لله 
ولرسوله وللمؤمنين» 00 أدرك ويؤسر إلا أن يتوب. الثاني : مَنَ كان له عهد أمهل 
بالسياحة أربعة أشهر»ء ومّن لم يك كن له عهد فإنَّما كان أجله خمسين ليلة؛ عشرون من ذي 


)١‏ أخرجه ابن جرير 704/11 7٠0‏ عن ابن إسحاق معضلًا. وعنه في تفسير الثعلبي 5/0: هم صنفان 
من المشركين: أحدهما: كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهرء فأنْهل تمام أربعة أشهر. والآخر: كانت 
مدة عهده بغير أجل محدود» فقصر به على أربعة أشهر؛ ليرتاد لنفسه.. 

() تفسير سفيان الثوري ص"77١.‏ (5) ته تفسير التعلبي 00 


* - ١( ليت‎ 
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الحجة والمحرم كله. وهؤلاء انقسموا إلى فريقين في ابتداء مذة الإمهال وانقضائها : الفريق 
الأول : قالوا: من كان له عهد: فابتداء إمهاله يوم نزول براءة أول شوالء ومّن لم يكن له 
الحرمء وذلك بانقضاء المحرّم. والفريق الثاني: قالوا: مّن كان له عهدء ومن لم يكن له 
إمهاله إلى العاشر من شهر ربيع الآخرء ومن لم يكن له عهد فانقضاء إمهاله بانسلاخ 
الأشهر الحرم ؛ وذلك بانقضاء المحرّم. الثالث: ابتذاء الإمهال لِمَن كان له عهِدٌ ومّن لم 
يكن له عهدٌ مِن المشركين وانقضاؤه لجميعهم وقتّ واحدٌء قالوا: وكان ابتداؤه يوم الحج 
الأكبرء وانقضاؤه بانقضاء عشر من ربيع الآخر. الرابع: ابتداء الإمهال لِمَن كان له عهدٌ 
ومّن لم يكن له عهد من المشركين وانقضّاؤه لجميعهم وقتٌّ واحدّء قالوا: كان ابتداؤه يوم 
نزلت براءة» وانقضاؤه بانقضاء الأشهر الحرّم» وذلك بانقضاء المحرّم . الخامس: مّن كان 
له عهد أقل من أربعة أشهر رُفِع إليهاء ومّن كان له عهد أكثر من أربعة أشهر فإنه كَل أُمر 
أن يْيمّ له عهده إلى مدته. 

ورجّح ابن جرير )7١١/1١(‏ مستندًا إلى السّنة» وظاهر الآية أنَّ «الأجلٍ الذي جعله الله 
لأهل العهد من المشركين» وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله: يحوأ 2 لْدرْضٍ لكا دَ أشْبْرٍ» 
إنَّما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله يلل ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدتهء 
فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يُظاهِروا عليه فإنَ الله - جل ثناؤه - أَمَر نبيّه ولةِ بإتمام 
العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله: إلا ارت عَهَدنُم يم فرك ثم 0 يشوم كبا وَل 
يظهرّوأ لي أَحَدَا ييا َنم عَهُدَهْرْ ِل مُدَّمِم إِنَّ أله ححِبُ الْمَنَوِينَ» [التوبة: 4]4. ثم قال 
8/1 ): «وعلى ذلك دل ظاهرٌ التنزيل» وتظاهرت به الأخبار عن رسول الله يها . 
سَِ ابن جرير أن ابتداء داء الأشهر الأربعة - لمن كان له هذا الإمهال - من يوم ل 0 
قال أن الإمهال كان فى شوال ين وقت تزول براءة بأنّ ذلك «(غيرٌ جائز أن يكون ع 
لأنّ المجعول له أجل السياحة إلى وقتٍ محدود إذا لم يَْلّم ما جيل له ولا سيّما مع 
عَهْدِ له قد تَقَدّم قبل ذلك بخلافه فكمّن لم يجمّل له ذلك؛ لأنه إذا لم يَغْلم ما له في 
علوم أن لقم لم يعلموا بما ول لهم من ذلك إلا حين نودي فيهم بالموسم». 

وكذا انتَقَدَ ابن عطية (594/5) من قال بذلك» فقال: «اعتّرض هذا بأنْ الأجل لا إيلزم إلا 


من يوم سمع). . إلا أن التمس له وجْهًا يمكن أن يُحمّل عليهء فقال: «ويحتمل أَنْ البراءة -- 


ل 
لإ 


د كم ف 


ه58 5 
«وأغلمرًا نَم غَيْدْ متجزى الله وَأَنَّ ألَهَ مخْرى الْكفْرسَ 02 
45 قال مقاتل بن سليمان: ثُمّ خوّفهم» فقال: «وأغلموا أنكد د تقيرك نو َه وَأنَ 
أ مخْرِى الْكفرنَ» : » فلّم يعاهد النبيئ كله بعد هذه الآيةٍ أحدًا من الناس”'*. (ز) 


هوه "١‏ عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكَيْر بن معروف قال: بَلْعَنَا - واللة أعلم - 
في قوله: طوَئَكَموَا أت عَبْرُ مُمَجرى أللَّوِ» يقول: أنّكم غير سابقي الله في الأرض» 


وان أنَّ امه مرك لْكَفرنَ4”" . (ز) 
0 آثار متعلقة بالآية: 


5" عن علي بن أبي طالب» قال: بعثني رسولك الله كَيةٍ إلى اليمن ببراءة» 
فقلتٌ: يا رسول الله تبني وأنا اغلامٌ حديثُ اسن وأُسألُ عن القضاء ولا أَذْرِي 
ما أَجِيبُ؟ ! قال: «ما بد مِن أن تَذْهَتَ بهاء أو أَذهت بها». قلتٌ: إن كان لا يُدَّ فأنا 
أذهبُ. قال: «انطَلِقء فإنَّ الله يُنبَّتْ لسائك. ويَّهْدِي قلبّك». ثم قال: «انطَلِقٌء 
فاترأها على الناس)7". م 


قد كانت سّمِعت من أول شوال» ثم كرر إشهارها مع الأذان يوم الحج الأكبر». 

وحكى ابن كثير )١178/1(‏ هذا القول عن الزهريء ثم انتَقَدَه بنحو ما ذكر ابن جريرء 
وابن عطية. 

وانتَقّدَ ابن جرير )"١١/١١(‏ مستندًا إلى القرآن من ظِنَّ بأن قوله تعالى: ؤيَآدًا أشَكَ الْأَثَير 
لم تلوأ الْمئركِنَ حَيَتُ وَبَدنُوْمْرٌُ» يدل على أنَّ الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء 
الأشهر الحُرّم قتلَ كل مُشْرِكء بأنَّ الآية التي تتلو ذلك وهي قوله تعالى: «كَيْفَ يكرد 
ِلْمتْرَيِنَ عَفْدُ عند الله وَعِنْدَ رَسْولوه إِلّا أل عَهَدثرْ عِندَ الْمَسْجِدٍ الاو مَنَا أَسْتقمُوا 
لكيه كم إن أله ب اليك 4 [العوبه: 1 تنبى) عن صحة ما كال «فهؤلاء 
مشركون» وقد أمَّر الله نبيّه يك والمؤمنين بالاستقامة لهم في عهدهم ما استقاموا لهم بِتَرْكِ 


نَقْضِ صُلْحِهِمء وثَرْكِ مظاهرة عَدُوّهم عليهم». 


. 6 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 117/519/1. 

22 أخر جه ابن حبان 45١/1١١‏ (50564). من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن على به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ سماك في روايته عن عكرمة اضطراب. ينظر: تهذيب الكمال (15/ 00170 


ةا 0 


1-0 006 


ونان مر ّم ورسولوع 5 لاس #6 


1" عن حكيم بن حميدء قال: قال لي علينُ بن الحسين: إِنَّ لعليٌ في 

كتاب الله اسمّاء ولكن لا تَعْرِفونه. قلت: ما هو؟ قال: ألم تسمَعْ قول الله: ظوَأَدنُ 

يت أله وتسُوليه إِلَ ألَيسن يوم ليج الأحَبرِ4؟ هو والش - الأذان20. رهم 

54> عن عبد الملك ابن جُرَيْجء قال: زعم سليمان بن موسى الشامي: أنَّ قوله: 
24 عمو 


ردن مرت ألله ورسولي © » قال: الأذان: القصص» فاتحة براءة حتى تختم: مك 


حدَسُم عَيَلٌْ فسَود فُسَوفٌ يِعْيِيكُم أله ك من فصيو [التوبة: 8] فذلك ثمان وعشرون آية2. (ز) 


سمزو 


"١48‏ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب - في قوله: و وأذان 
يَرَحَ أله وس ولو © قال : هو إعلامٌ مِن الله ورسوله”". 0ه 


م لحي الأكر » 


5 عن علي بن أبي طالبء قال: سألتٌ رسول الله ويه عن يوم الحم 
الأكبر. فقال: "يوم النحر)”؟؟. (مرهم 

5-0١‏ عن علي بن أبي طالبء» قال: أربعٌ حفِظتهن من رسول الله لل كئهِ: أن 
الصلاة الوسطى العصرء وأنَّ الحجّ الأكبرَ يوم مم النحرء وأنْ إدبار السجود الركعتان 
بعد المغرب» وأنَّ أدبارَ النجوم الركعتان قبل صلاة الفجد؟2. (رهع) 


.11747/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

قال ابن كثير في البداية والنهاية 44/1 : «ولم ينزل في علىّ شيءٌ من القرآن بخصوصيته» وكان ما يوردونه 
في قوله تعالى: ##إنّمآ أتَ 0 وَلِمُل مر كك [الرعد: ]ء وقوله: مَووطهموتٌ َلطْعام عل حيدم يتكينا وما 
َأسِن» [الإنسان: 8]» وقوله: َم سِمَايَةٌ لدي ومَارَةَ الْمَسَجِدٍ لَلْرَاوِ كَنْ امن بأسّه وألوَر لآ » [التوبة: 
6 وغير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في أنها نزلت في علي لا يصح شيء منها» . 

(؟) أخرجه ابن جرير 2778/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 11/417 

(7) أخرجه ابن جرير 77١/١11‏ وابن أبي حاتم 17410//5. 

(:) أخرجه الترمذي 451/5 (91/8) 7١7/0‏ (01547): وابن أبي حاتم 41//5/ا1 (4177). 

قال السيوطي في الإتقان 504/4: «وله شاهد عن ابن عمر عند ابن جرير». وقال الألباني في صحيح أبي 
داود :1١94757/5‏ اعند الترمذي بسند ضعيف». 

(0) أخرجه الدارقطني ‏ كما في شرح ابن ماجه لمغلطاي 1١١3/١‏ - 

قال السيوطي: «أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف». 


0 
لضف 5 


فحمد الله وأثتى عليه وذكّرء ووعظء ثم قال: أي يوم أحرّم ؟ أَئٌّ يوم 39 7 
يوم أحْرَم؟". فقال الناس : يوم الحج الأكبرء يا رسول الله" . ممم 1 


و 56 عن ابن أبي أوفى » عن النبي يِه : أنه قال يوم الأضحى : «هذا يوم الحح 
الأكبر»”"؟ . دم 


5-4 عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله كي وقّف يوم النحر بين الجمراتٍ في 
الحَجَّةٍ التي حجّء فقال: «أيّ يوم هذا؟». قالوا: يومٌ النحر. قال: «هذا يومٌ الحجّ 
الأكبر 9 . رمم 1 


- عن سّمرة» عن النبي يِه قال: «يومٌ الحجٌ الأكبر يومٌ حَجّ أبو بكر 
بالناس)0؟؟ . 80م 


5-5 عن سَمْرَةَ بن جُندُبٍ: أنَّ رسول الله يلِ قال زمنَّ الفتح: «إنَّ هذا عام الحجّ 
الأكبر». قال: «اجتمّع حجٌ المسلمين وحجٌ المشركين في ثلاثةٍ أيام متتابعات؛ واجتمّع 
حجٌ النصارى واليهودٌ في ثلاثة أيام متتابعات» فاجتمّع حجٌ المسّلمين والمشركين 


)١(‏ أخرجه الترمذي "7١/5‏ _ 85م (2)7851 وابن ماجه؟/ 57؟ (7000) كلاهما مُطَوَّلَا. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟». 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ١59/5‏ (0447)» والواحدي في التفسير الوسيط 5/ لال (191) 
واللنظ له. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديتٌ مرفوعًا عن الشيباني إلا حفصٌ بن عمرء تفرّد به محمد بن بكار». 
وقال أبو العباس العصمي في جزئه ص :)3١( ١57‏ «غريب من حديث سليمان الشيباني» عن عبد الله بن 
أبي أوفى» لا تعلم رواه عنه مرفوتًا غيرٌ حفصء وهو ابن عمر الحلبي» وجبارة يقول: 0 
والصواب عمر». وقال الهيثمي في المجمع 577/7 :)011١(‏ «فيه حفص بن عمر قاضي حلب» 
ضعيف؟. 

(6) أخرجه أبو داود 511//7 518 (1945)» وابن ماجه 557/4 (7058) مطولاء والحاكم 511/5 
(7713)» وابن جرير 777/1١‏ وابن أبي حاتم ١758/5‏ (45179). وعلقه البخاري ؟//الا١‏ (1745). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستادء ولم يخرجاه بهذه السياقة». ووافقه الذهبي. وقال البغوي في 
شرح السّنّة 9/؟11: «وقد صح عن ابن عمر». وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 17/4؟: «وعند أبي 
داود بإسناد صحيح)». وقال الألباني في صحيح أبي داود 191/7 (1700): لإستاده صحيحء وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم»). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ا/ 5١‏ (5845). 

قال الهيثمي في المجمع 7 :)١1١57(‏ «رجاله رجال الصحيح» إلا أن معاذ بن هشام قال: وجدتٌ في 
كتاب أبى؟». 


وحمي ا لاس ريه لج أ 
ا 0 0 
© م97" 5 


والنصارى واليهود العام في ستةٍ أيام متتابعات» ولم يجتمِغ منذ خُلِقتٍ السماواتٌ 
والأرضٌ كذلك قبل العام ولا يجتو بعد العام حتى تقوم الساعة)20 ., 
"ليم - عن الْمِسُوَّرٍ بن مَحْرَمَةً : أن رسول الله كل قال يوم عرفة: : هذا يوم الححّ 
الأكبر)”"” . (ففاكيفقة 

2 عن محمد بن قيس بن مخرمة: أنّ رسول الله يل خطب يوم عرفةء فقال: 
«هذا يومٌ الحج الأكبر»”". (ز) 

289. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه قال: لَمّا كان يوم ذلك قَعَدَ على 
بعير له النبٌ ؛ وأخذ إنسان بخطامه - أو زمامه -6 فتمقال: «أَيُّ يوم هذ!؟» . قال: 
فسكتناء حتى ظَننًا أنه سيسميه غير اسمهء فقال: «أليس يوم الحجح؟2©2. (ز) 


5 عن عمر بن الخطاب - من طريق عبّاد العصري قال: الحج الأكبر يوم 


عرفة0*. (لاروم) 


(فوكثرفة 


>5١‏ عن سعيد بن المسيب» عن عمر أو ابن عمر: أنه كان ينهى عن صوم يوم 
عرفة ) ويقول: هو يوم الحج الأكير”2. لتك 


.)0/050( 765 /1/ والطبراتى فى الكبير‎ ».)41795( 471/٠١ أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 

قال البزار: «وهذا الكلام لا نعلمه يُرْرَى عن النبي كله إلا عن سمرة بهذا الإسناد». وقال ابن رجب في 
لطائف المعارف ص5١١‏ عن سند البزار: #وفي إسناده يوسف السمتي» وهو ضعيف جدًاه. وقال الهيثمى 
في المجمع :)٠١771( ١78/16‏ «رواه البزارء وفيه يوسف بن خالد السمتي؛ وهو ضعيف». وقال 59/1 
:)١٠١*0(‏ «رواه الطبراني» ورجاله موثقون» ولكن متنه منكر؛. 

(؟) أخرجه الحاكم 1 (75090)» والواحدي في التفسير الوسيط 1977/١‏ 49/0 (09945. 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح » على شرط الشيخين» » ولم يخرجاه؟. ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 7417/7 2»)١5184(‏ وابن حزم في حجة الوداع ص١18‏ (044)» وابن جرير 
5ك وابن أبي حاتم ١9/48/15‏ (47138). 

قال ابن حزم في حجة الوداع ص 6 (215): «وهذا ليس بشيء؛ لأنه رواية رجل مجهول لا ندري من 
هوه على أنه قد روى هذا كثيرٌ عن الأئمة الأفاضل». وقال البيهقي في الكبرى 6 (١‏ 455): 
المرسلا) . وقال ابن كثير 8/5 ٠‏ «حديث مرسل». 

(؛) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار :)١1508( 4١/5‏ وابن جرير .878/1١‏ 

ذكر ابِنُ كثير ١57/17‏ هذا الحديتٌ من رواية ابن جرير»؛ عن أحمد بن المقدام» عن يزيد بن زريعء عن ابن 
عون» عن محمد بن سيرين؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه مرفوتاء ثم قال: «وهذا إستاد 
صحيح؛ ؛ وأصله مخرج في الصحيحين». 

(5) أخرجه ابن سعد 748١/15‏ 55/7٠ء‏ وابن أبي شيبة ص 474 (القسم الأول من الجزء الرابع)» وابن 
جرير 0771/1١‏ 377 وابن أبي حاتم 1748/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(1) أخرجه ابن جرير 877/١١‏ 


لتقا 
ومو دالت (" 
755 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق عبد الملك بن عمير ‏ قال: يوم الحج 
الأكبر يوم النحر""؟2. (ز) 

> عن علي بن أبي طالب من طريق الحارث ‏ قال: يومٌ الحجٌّ الأكبر يوم 
النحر”"' . (0/ ه06 

75464 عن أبي الصّهباءِ البكري؛ قال: سألتُ علي بنَ أبي طالب عن يوم الحجّ 
الأكبر. فقال: يوم عرفة0” افااضفة 

2-5 عن أبي الصهباء البكري» قال: سألتٌ علي بن أبي طالب ونه عن يوم 
الحج الأكبر. فقال: إن رسول الله ككْةِ بعث أبا بكر بن أبي قحافة ؤي يقيم للناس 
الحج» وبعثني معه بأربعين آية من براءة» حتى أتى عرفة» فخطب الناسَ يوم عرفة» 
فلما قضى خطبتّه الْتَمَتَ إِلَىّه فقال: قم يا علىٌء وأدّ رسالةً رسول الله يلِلِ. 
فقمتٌء فقرأتٌ عليهم أربعين آيةٌ من براءة» ْم صدرنا حتى أتينا منى» فرميت 
الجمرة؛ ونحرت البدنة» ثم حلقت رأسي» وعلمتٌ أن أهل الجَمْع لم يكونوا 
حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة» فَطفِْتُ تيع بها الّساطيط أقْرَؤْها عليهم؛ فمن ثم 
إِخالٌ حيبتم أنه يوم النحرء ألا وهو يوم عرفة”” ززع 

575 عن المغيرة بن شعبة ‏ من طريق عبدالله بن سنان -: أنَّه خظب يوم 
الأضحىء فقال: اليومٌ النحرء واليومٌ الحج الأكبر”*. لم 

017 - عن أبي هريرة ‏ من طريق مُحَرّر - قال: بعَثني أبو بكر في من يُوَذّنَّ يومَ 
النحر بمِنّى: ألا يَحُجَّ بعد العام مشركٌ» ولا يطوف بالبيت عُريان» ويومٌ الحج 
الأكبر يوم النحرء والحجٌ الأكبرٌ الحج. وإنما قيل: «الْأَكَيرِ» من أجل قولٍ 
الناس: الحجٌ الأصغر. فنبّذ أبو بكر إلى الناسٍ في ذلك العام» فلم يُحجّ عام حجةٍ 


.550/١1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ؟5777/1» وابن أبي شيبة س1 (القسم الأول من الجزء الرابع)» والترمذي 
(7089)» وابن جرير 775/1١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

() أخرجه ابن جرير .751/1١‏ 

(5) أخرجه ابن حزم في حجة الوداع ص١48‏ (655) مختصرّاء وابن جرير 77١/١١‏ - 557 واللفظ له. 
وأورده التعلبى 1/6 

قال الشيخ شاكر في تحقيق تفسير الطبري 4 (171807): «هو إسناد صحيح؟». 

(5) أخرجه سعيد بن منصور ٠٠١9(‏ - تفسير)ء وابن أبي شيبة ص59؟ (القسم الأول من الجزء الرابع)» 
واين جرير .7717//١1١‏ 


ا م 


الوداع الذي حجّ فيه رسول الله كَل مشرك؛ وأنرّل الله تعالى : «يتأيُهًا ألذرت ءامنا 
إنَّمَا المتراوت تحسّ6 الآية [التربة: 378 . (ارجمى 


صوص # 


51م - عن سمرة [بن جندب]ء2 في قوله: “يوم ميج لكر 4 . قال: كان عام 
ع فيه المساموة والمشركون في ثلاثةٍ أيام» واليهوذ والنصارى في ثلاثة أيامء 
حج المسلمين والمشركين واليهود والنصارى في ستةٍ أياه”". 1/0 

5789 عن عبد الله بن عباس من طريق سماك» عن عكرمة ‏ قال: الحج الأكبرٌ 
يوم النحر”". (فنفففة 

573 عن عبد الله بن عباس من طريق سلمة بن بُحْتء عن عكرمة ‏ قال: | 

يوم عرفة يو م الحج الأكبر» يُباهِي الله ملائكّه في السماء بهل الأرض» يول 

جاءوني شُعْنًا غُبْرَا آمَنوا بي ولم يروني ) وعِرَّتي ») َأَغْفِرنَ لهه©) (لاروم) 

70١‏ قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» في قوله: يدم خخ لحر . كان 

ابن عباس يقول: هو يوم عرفة. . ولم أسمع أحذًا يقول: نه يوم عرفة» إلا ابن 

عباس”**. (ز) 

5755 عن معقِل بن داود» قال: سمعتٌ ابن الزبير يقولٌ يوم عرفة: هذا يومُ 

الحج الأكبر” . 40/80 

يسفن كاك عبد الرحمن بن زيل | بن أسلم؛ » في قوله: «يوم َي الأمكير» : كان 

ابنُ عمر يقول: هو يوم النحر””) 

5/15 عن عبد الله بن أبي أوفى من لي عبد الك ين عر قال : الحج الأكبر 

يوم النحر» يُوضَعٌ فيه الشَّعَرٌء ويُهَرَاق”” فيه الدمء ويَحِل فيه الحراه” . 0/0 


/١١ والنسائي (19461)»: وابن جرير‎ :.)١955( أخرجه البخاري (2)7117 ومسلم (2)1147 وأبو داود‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.‎ ."١ 

() عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ص١‏ 45 (القسم الأول من الجزء الرابع)ء وابن جرير 578/11 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2119/54/5 وابن جرير 774/١١‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد» وابن 
المنذر» وأبي الشيخ . 

(5) أخرجه ابن جرير .774/1١١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير 811/11 وعلّقه ابن أبي حاتم 1744/7. 

(0) أخرجه ابن جرير .794/١١‏ (5) أي: يُراق. النهاية (هرق). 

(9) أخرجه آدم بن أبي إياس ‏ كما في تفسير مجاهد ص 514 -» وعبد الرزاق 2171717/1١‏ وسعيد بن منصور - 


ا 0م 


576 عن أبى جحيفة [وهب بن عبد الله السوائى] ‏ من طريق إسرائيل» عن أبى 
إسحاق - قال: الحجّ الأكبر يومُ الح 90> وربصم ‏ ْ 
75 عن معمرء عن أبي إسحاق السبيعي» قال: سألتٌ أبا جحيفة عن يوم 
الحج الأكبر. فقال: يوم عرفة. فقلتُ: أمِن عندك أو مِن أصحاب محمد؟ قال: كل 
ذلك”؟2. (ز) 

617 عن قيس بن عبادة ‏ من طريق سليمان» عن رجل حدَّته عن أبيه قال: 
ذو الحجة العاشر النحرٌء وهو يوم الحج الأكبر'”". (ز) 

50 عن سعيد بن المسيب ‏ من طريق يحيى بن يعلى ‏ قال: الحجٌ الأكبرٌ 
اليومُ الثاني مِن يوم النحرء ألم تر أنَّ الإمامّ يخطبُ فيه”©. (اروسم 

6 عن سعيل بن المسيب: أنه يوم عرفة*". (ز) 

55 عن سعيد بن جبير - من طريق سليمان الشيباني ‏ قال: الحج الأكبرٌ يومُ 
النحر”' . (فاحضفة 

5١‏ عن أبي بشرء قال: اختصم علي بن عبد الله بن عباس ورجل من آل شيبة 
في يوم الحج الأكبرء قال علي: هو يوم النحر. - 

5157 9 وقال الذي من آل شيبة: هو يوم عرفة. - 

50 فأرسل إلى سعيد بن جبير» فسألوهء فقال: هو يوم النحرء ألا تر 
مَن فاته يوم عرفة لم يَمَتهُ الح » فإذا فاته يو م النحر فقد فاته الحجح؟”"'. ( 
لك - عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق مغيرة : أنَّه قال: يوم الحجٌّ ضر يوم 
النحر؛ الذي يَحَلّ فيه كل حراه9. (ز) 


6 


.710 1570/1١ تفسير)» وابن أبي شيبة ص١٠ 5: (القسم الأول من الجزء الرابع)؛ وابن جرير‎ - ٠٠١3 
وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.‎ 

578/١١ أخرجه ابن أبي شيبة ص١5 (القسم الأول من الجزء الرابع)» وابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2751/7/5 وابن جرير .777/١١‏ 

() أخرجه ابن جرير .574/١١‏ (4) أخرجه ابن أبي حاتم 1744/1 

(0) علقه ابن أبي حاتم ١744/7‏ وذكر أن ذلك في إحدى الروايات عنه. 

(1) أخرجه آدم بن أبي إياس - كما في تفسير مجاهد ص554 -» وابن أبي شيبة ص478 - 479 (القسم 
الأول من الجزء الرابع)؛ وابن جرير .578/1١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .518/1١‏ (4) أخرجه ابن جرير 880/11١‏ 


سم افو 


مكلام - عن مسلم الحجبي») » قال: سألتُ نافع بن جبير بن مطعم عن يوم الحجّ 
الأكبر. قال: يوم النحر""". (ز) 

0139 _ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عبدالوهاب - قال: يوم الحجٌّ الأكبر يوم 
عرفة""؟. (ز) 

 "6/‏ عن عمر بن ذرٌّء قال: سألتُ مجاهدًا عن يوم الحج الأكبر. فقال: هو 
يوم النبحر”" . لت 

234 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح -: لدم الج الأكرر» 
حين الحجء أيامه كلها'؟؟. (ز) 

5864© عن مجاهد ‏ من طريق جابر ‏ قال: يوم يجمع فيه الحج كله؛ وهو يوم 
الحج الأكبر”*؟. (ز) 

5-6 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْجٍ ‏ قال: الح الأكبرٌ أيامٌ منى 
كلهاء ومجامع المشركين حين كانوا بذي المَجَاز وعكاظ ومَجَنة» حين ُودِي فيهم: 
أن لا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذاء وأن لا يطوف بالبيت غريان» 
ومن كان بينه وبين رسول الله كَل عهدٌ فعهده إلى مُدَّيها. (ز) 

7١‏ قال عكرمة مولى ابن عباس - من طريق جابر : يومٌ الحجٌ الأكبر يوم 
النحرء يوم تُهُراق فيه الدماءء ويجل فيه الحراءم”". (ز) 

+ عن عامر الشعبي ‏ من طريق جابر ‏ قال: يوم الحج الأكبر يومٌ النحر” . (ز 
 535*‏ عن ابن طاووس» عن أبيه؛ قال: قلنا: ما الححٌ الأكبرٌ؟ قال: يوم 
عرفة؟. (ز) 

54" عن ابن عون» قال: سألتٌ محمد [بن سيرين] عن يوم الححٌ الأكبر. 
قال: كان يومَ وافّق فيه حج رسول الله يَكيهِ وحجٌ أهل الوبر'”'5. (ارممم) 


.777/1١ أخخرجه ابن جرير 559/11 (1) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 1/1١1‏ 770. 

(:) أخرجه آدم بن أبي إياس - كما في تفسير مجاهد ص5154 »2 وابن جرير .806/1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير /١١‏ ريه (1) أخخرجه ابن جرير .7170/1١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 1/11 770. (8) أخرجه ابن جرير .770/1١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 874/1١1‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1748/1. 

)09١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ص479: وابن جرير .77/1١‏ وعزاه السيوطي إليهما بلفظ: وحج أهل الملل. 


١ ا‎ 


26 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق حجاج بن أرطأة ‏ قال: يوم الحج 
الأكبر يوم النحر"©. (ز) 

65> عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق عبدالرزاق» عن ابن جريج ‏ قال: 
الحج الأكبر يوم عرفة”"©. (ز) 

51" عن محمد بن علي من طريق عبد الأعلى -: يوم الحج الأكبر يومُ 


البحر9". (ز) 
5464 قال محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق معمر : يومٌ النحر يوم الحج 
الأكبر”؟. (ز) 
الأكره»», 6 


لم - قال زيد بن أسلم - من طريق ابنه عبد الرحمن - في قوله: ميرم لج 
الأُحَيرِ4. قال: يومُ النّحْرِ يوم يحل فيه المحرم» ويْنحَرٌ فيه البّدْن'"2. (ز) 
١‏ قال مقاتل بن سليمان: :انم ذكر مشركي مكة الذين لا عهد لهم: وَأَدنٌ 
قن أله وَسُولوة إِلَ ألثّاين يوم لي الأكَير) يعني : يوم النحر”©. (ز) 

66 قال سفيان الثوريء. في قوله: 9إإِلَ ألتَاين 1 الأكير » : يوم 
البحر©. (ز) 

761 عن أبي عُييدء قال: كان سفيان'' يقول: يومٌ الحجء ويومٌ الجمل» ويومُ 
صفين ؛ أي : أيامّه كلها" ““5. (ز) 


(1) أخرجه ابن جرير 514/1١‏ 


فر أخرجه ابن جرير 7731/11. (4) أخرجه عبد الرزاق 00 
(5) أخرجه ابن جرير 896/١1١‏ (1) أخرجه ابن جرير .895/1١‏ 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١69 - 1١85/7‏ (8) تفسير سفيان الثوري ص”7١١.‏ 


(9) يظهر أنه ابن عيينة  ٠١1(‏ 98١ه)؛‏ لأن الراوي عنه أبو تمبيد القاسم بن سلّام (11-155؟1ه) وهو 
من تلاميذه» ويبعد أن ؛ يكو الثوري 4370 كككاه) وقد يُشكلٍ على هذا ما أورده الحافظ في الفتح م/ 


أن هذه موافقة». ولا سيما أن لفظ أ أحدهما لا يطابق لفظ الآخر. 


0 


لدج الأحَبرِ4: قال: يوم النحر يومُ يَحِل فيه المحرمء وينحر فيه البدن. وكان ابن 
ولم أسمع أحدًا يقول إنه يوم عرفة إلا ابن عباس. قال ابن زيد: والحجٌّ يفوت 
بفوت يوم النحرء ولا يفوت بفوت يوم عرفة» إن فاته اليومٌ لم يفته الليل» يقف ما 
بينه وبين طلوع الفجر 7 للققكا. (ز) 


لدي لكر » 


هه م - عن عمرو بن شعيب [بن محمد بن عبد الله بن عمرو] عن أبيه عن جده 
قال: كانوا يجعلون عامًا شهرًا وعامًا شهرين؛ يعني: يححجون في شهر واحد مرتين 
في سنتين» ثم يحون في الثالث في شهر آخر غيرهء قال: فلا يقع الحج في أيام 
الحج إلا في كل خمس وعشرين سنة» فلما كان حج أبي بكر وافق ذلك العام شهر 
الحج فسمًّاه الله الحج الأكبر'". (ز) 


0 أفادت الآثارٌ اختلاف المفسرين في معنى: الحج الأكبر على أقوال: الأول: أنه يوم 
عرفة. الثاني: أنه يوم النّحْر. الثالث: أنه أيام الحج كلهاء لا يوم بعينه. 

ورجّح ابن جرير )775/1١(‏ مستندًا إلى اسن وأقوال السلف. ودلالة العقل القول الثاني» 
وهو قول علي بن أبي طالب َيه وما في معناهء وعّل ذلك بقوله: التظاهر الأخبار عن 
جماعةٍ من أصحاب رسول الله يَلِلِ أن عليًا نادى بما أرسله به رسول الله كَكِِةِ من الرسالة 
إلى المشركين» وتلا عليهم براءة يوم النّحْر. هذا مع الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله يل 
أنه قال يوم النّحْر: «أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم الحجٌ الأكبر»». ثم بيِّن أن «اليوم إنما 
يضاف إلى المعنى الذي يكون فيه» كقول الناس : يوم عرفة » وذلك يوم وقوف الناس 
بعرفة... وكذلك: يوم م الحجّء يوم يَحْجُون فيه. وإنما يَحْحُ م الناس ويقضون مناسكهم يوم 
النّحْر؛ لأن في ليلة نهار يوم النّحْر الوقوف بعرفة غير فائتٍ إلى طلوع الفجرء وفي 
صبيحتها يُعْمّل أعمال الحج». 

وانتقد )””397/١1١(‏ القولَّ الأول مستندًا إلى الدلالة العقلية قائلًا : «فأمًا يوم عرفةٍ - فإنّه وإن كان 


فيه الوقوف بعرفة - فغير فائتٍ الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النّخْرء والحح كله يوم النْخر». د 


.575/1١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
ع6 عزاه الحافظ في الفتح 70 إلى ابن مردويه.‎ 


ليس ف 
746 8 
5765 عن أبي إسحاق السبيعي» قال: سألتُ عبد الله بن شداد عن الحجٌّ الأكبر. 
فقال: الحج الأكبرٌ: يوم النحرء والحج الأصغرٌ: العمرة"'؟. 40/0 
617" - قال عبد الله بن الحارث بن نوفل ‏ من طريق علي بن زيد -: يوم الحج 
الأكبر كانت حب الوداعء اجتمع فيه حجٌ المسلمين والنصارى واليهودء ولم يجتمع 
قبلّه ولا بده(" (ز) 
5-764 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق منصور ‏ قال: كان يُقال: العمرة هي 
الحجةٌ الصُغرى7؟. 14١/8‏ ْ 


وانتقد مستندًا إلى مخالفة الأَشهَر في لغة العرب القول الثالث قائلًا : «وأمّا ما قال مجاهد ‏ 

من أنَّ يوم الحج إنما هو أيامه كلها - فإِنّ ذلك وإن كان جائرًا في كلام العرب فليس 
بالأشهر الأغرف في كلام العرب من معانيه» بل أغلب على معنى اليوم عندهم أنه من 
غروب الشمس إلى مثله من الغد»ء وإنما مَحَْمّل تأويل كتاب الله على الأشهر الأعرف من 
كلام من نزل الكتاب بلسانه؛. 
ووجّه ابن عطية (157/:4) تفسير اليوم بالأيام على قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» 
وابن جريج» وسفيان بن عبيئة - وهم أصحاب القول الثالث - بقوله: «وهذا كما قال عثمان 
لعمر وَيْهًا حين عرض عليه زواج حفصة وهنا : ني قد رأيثٌ ألا أتزوج يومي هذاء وكما 
ذكر سيبويه أنك تقول لرجل: ما شغلك اليوم؟ وأنت تريد: في أيامك هذه). 
وبيّن ابن عطية (4/ 750 بتصرف) قائلا : : اتظاهرتٍ الأحاديثُ بِأنَّ عليًا وَفنه أذّن بتلك الآية 
يوم عرفة إثر خطبة أبي بكر ونه ثم رأى أنه لم يعلم الناسٌ بالإسماع فتتبعهم بالأذان بها 
يوم النحرء وفي ذلك اليوم بعث معه أبو بكر من يُعيْنُه بالأذان بها كأبي هريرة ذه وغيرهف 
وتَتبّعوا بها أيضًا أسواق العرب كذي المجاز وغيره». ثم علّق بقوله: «فون هنا يترجح قولُ 
سفيان: 95 يَوْمّ في هذه الآية بمعنى أيام». 

بناءً على ما ذكره 5 عطية من أذان علي يوم عرفة ببراءة وجّه (509/5) تسمية يوم عرفة 
الح الأكبر لكون أول الأذان ببراءة وقع فيه» ووجّه القولٌ بأنه يوم الئحر: لكون إكمال 
الأذان وقع فيه» وذكر بأنَّ أصحاب القول الثاني القائلين بأنَّ يوم الحج الأكبر هو يوم 
الئحر ‏ احتجوا أيضًا أنه مّن فاته الوقوف يوم عرفة فإنه يجزيه الوقوف ليلة النحرء فليس 
يوم عرفة على هذا يوم الحج الأكبر». وانتقد ذلك بقوله: «ولا حُجََة في هذا». 


559/١١ أخرجه ابن أبي شيبة ص 555 (القسم الأول من الجزء الرابع)» وابن جرير‎ )١( 
,388- 3”51//1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


(*) أخرجه ابن أبي شيبة ص5؟١75‏ (القسم الأول من الجزء الرابع)» وابن جرير .5179/١1١‏ 


يي ف 


548 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق حماد ‏ قال: كان يقال: الحج الأكبر 
والحج الأصغر؛ فالحج الأكبر: القِرَانَء والحج الأصغر: إفراد الحج""2. (ز) 
-3 عن عامر الشعبي ‏ من طريق عبدالأعلى -: أنَّه سُّئِل: هذا الحخٌ الأكبر» 
فما الححّ الأصغر؟ قال: عمرةٌ في رمضان2. 4١/0‏ 

7١‏ قال عامر الشعبي: الحجٌ الأكبرٌ: الحج» والحج الأصغر: العمرةء قيل 
لها: الأصغر؛ لنقصان أعمالها". (ز) 

75 5 عن الحسن البصري ‏ من طريق سهل السَّرَّاجٍ -: أنه شيل عن الحجٌ 
الأكبر. فقال: ما لكم وللحجٌ الأكبر؟! ذاك عامٌ حم فيه أبو بكر؛ استخلفه 
رسول الله كك فحجّ بالناس» واجتمّع فيه المسلمون والمشركونء» فلذلك سُمّي: 
الحجّ الأكبرء وواقق عيدٌ اليهود والنصارى”؟. //م) 

235 عن الحسن البصري ‏ من طريق معمر - قال: قوله: يوم كلح الْأْحْر» 
قال: إِنّما سمي : الحج الأكبر؛ لأنّه يوم حج فيه أبو بكرء ونُبِرّت فيه العهود. (ز) 
الدلين - عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق محمد بن بكرء عن ابن حِرَيْج ‏ 
قال: الحج الأكبر: الحجء والحج الأصغر: العمرة"". (ز) 

و2 عن محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق معمر -: أنَّ أهل الجاهلية كانوا 
يسمون الحج الأصغر: العمرة”؟. (ز) 

575 قال محمد ابن شهاب الزهري: الحج الأكبر: الحجء والحج الأصغر: 
العمرة» قيل لها: الأصغر؛ لنقصان أعمالها"؟. (ز) 

517 قال مقاتل بن سليمان: وإنما سُمّي: الحج الأكبر؛ لأنَّ العمرة همي الحج 


.79/8/1١1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ص8١؟١‏ (القسم الأول من الجزء الرابع)» وابن جرير .5794/١1١‏ 

(*) تفسير الثعلبيى 21١/5‏ وتفسير البغوي 5/؟17. 

(:) أخرجه عبد الرزاق © وابن جرير ١١//ا7”؛‏ وابن أبي حاتم .١1758/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير .778/1١1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .598/١1١‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق ١557/75‏ وابن جرير 8894/1١‏ 

(6) تفسير الثعلبي 5/١١ء‏ وتفسير البغوي 54/؟١1.‏ 


ال 1 


الأمئ (لنفشة. وزع 


آثار متعلقة بالآية: 


34 عن عبد الله بن قُرْطء قال: قال رسول الله يك «أعظمٌ الأيام عند الله يومُ 


العمرة. 


ورجّح ابن جرير )774/1١(‏ مستندًا إلى الدلالة العقلية القولّ الثالث» وهو قول عطاء من 
طريق ابن جريج» والشعبي؛ ومجاهد من طريق منصوره والزهري من طريق معمرء 
وعبد الله بن شداد. وعلّل ذلك بقوله: «لأنّه أكبر من العمرة بزيادة عمله على عملهاء فقيل 
له: الأكبر؛ لذلك. وأما الأصغر فالعمرة؛ لأن عملها أقل مِن عمل الحمٌء فلذلك قيل 
لها: الأصغر؛ لنقصان عملها عن عمله». 

وذكر ابن عطية (5/ )١55‏ قولًا آخر في سبب التسمية» نسبه للمنذر بن سعيد وغيره: أن 
الناس كانوا يوم عرفة مفترقين؛ إذ كانت الحُمّس تقف بالمزدلفة» وكان الجمع يوم النحر 
بمنى» فلذلك كانوا يسمونه: الحج الأكبرء أي: من الأصغر الذي هم فيه مفترقون. 
وانتقّد ابن عطية (557/4 - )١١07/‏ قول الحسنء وعبدالله بن الحارث بن نوفل - وهم 
أصحاب القول الأول مستندًا إلى الدلالة العقلية قائللا: «وهذا ضعيف أن يصفه الله تعالى 
في كتابه بالكبر لهذا». وبيّن أن الأقرب من نظر الحسن هو قوله الآخر من طريق مَعْمَر)ِ 
بأنه سمي : أكبر ؟ لأنه حج فيه أبو بكر وك » ونْبِلّت فيه العهودء وبين علّةَ ذلك القول بأنَّ 
"ذلك اليوم كان المفتتح بالحق وإمارة الإسلام بتقديم رسول الله َل ونبذت فيه العهودء 
وعَرّ فيه الدينُ» وذل الشرك» ولم يكن ذلك في عام ثمان حين ولى رسول له ييه اليج 
عتَّاب بن أسيدء بل كان أمر العرب على أوله» فكل حج , بعد ححٌ أبي بكر 5ه فمُْتَرَكُبِ 
عليه فحقٌّه لهذا أن يُسمّى: أكبرا. 

وانتقد )١01/5(‏ قولٌ مجاهد من طريق حماد مستندًا إلى دلالة الظاهر بقوله: «وهذا ليس 
من الآية في شيء». ثم ذكر قولًا آخر حكم بوجاهته» فقال: «ويئّجه أن يوصّف بالأكبر 
على جهة المدحء لا بالإضافة إلى أصغر معين»؛ بل يكون المعنى: الأكبر من سائر 
الأيام». 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ١53/5‏ -/اه 


يم فر 


النحرء ثم يوم 630" , ررسموىم 


54 
03 


8 قال مقاتل بن سليمان: وقال: «أأنَ لَه بَرىة مِنّ الْمتْرِكِين وَرَسُْودٌ» من 
العهد”". (ز) 

| برىء : من ألم َمتْرِكِينٌ 
وَرَسُوأك). أي : بعد الحجة”*؟. (ز) 


رع اس 


م5" - عن أبي حَيْوة - من طريق هارون الأعور ‏ في قوله: 3 أله جرىة من 
لْمْرِكين وروأ 36 قال: بر رسوله و0. 014/0 


8# آثار متعلقة بالآية: 


5_ عن ابن أبي مُليكة» قال: قدم أعرابيٌ في زمان عمرء فقال: من يقرئني 
مِمّا أنرّل الله على محمد؟ فأقرأه رجلٌ براءة» فقال: أنَّ الله بَريءٌ من المشركين 
ورسوله. بالجرٌء فقال الأعرابى : أوَقد بَرِئ الله من رسوله؟! إن يكن الله برئ من 
رسوله فأنا أبرأ منة . فبلّغْ عمرٌ مقالةٌ الأعرابي» فدعاه فقَال: يا أعرابئٌ: عبرأ من 
رسول الله عد ! قال: يا أميرٌ المؤمنين؛ ني قدمتٌ المديئة ولا علّمّ لي بالقرآن» 
فسألتٌ: مَن يُقرلني؟ فأقرأني هذا سورة 0 فقال : أن الله برية من المشركين 


)١(‏ هو حادي عشر ذي الحجة» سمى به؛ لأن أهل الموسم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر في تعب من 
الحجء فإذا كان الغد من يوم النحر قروا بمنى» فسمي يوم القرّ. التاج (قرر). 

(؟) أخرجه أحمد ١9/لا؟:‏ (5/ا+9١).‏ وأبو داود “4/7/!ا 1 ,)١9/55( ١8٠‏ وابن حبان 51/9 2)5841١(‏ 
والحاكم 5 (9/5559)ء. وابن خزيمة 555/54 5580 (54557؟)ء 50١/5‏ (لا591)/ 577“/4 (5955). 
قال الطبرانى فى الأوسط "/ 55 :)557١(‏ «لا يُرْوَى هذا الحديث عن عبدالله بن قرط إلا بهذا الإسنادء 
تفرّد به ثور». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاء». وقال البيهقي في الكبرى 408 
:)١5746(‏ «إسناده حسن». وقال الذهبي في السير 797/7: «حديث حسن"». وقال الألياني في صحيح 
أبي داود :)١05:94( ١5/5‏ (إسئاده صحيح؟. - 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان ١893/7‏ 9ا16. (:) أخرجه ابن جرير .514٠/١1١‏ 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم 11/59/1. 


ا م 


549 و 
أذ لله برىة ين مركن سوك . فقال الأعرابي : وأنا - والله - أبرأ مِمّا برئ الله 
ورسولّه منه. فأمّر عمرٌ بن الخطاب ألا يقر الناسَ إلا عالمٌ باللغة» وأمّر أبا 
الأسود فوضع النحو”''. 540/0) 
151" عن عَبّاد المهلّبي» قال: سيع أبو الأسود الدُوَّلِي رجلا يقرأ: أنَّ الله بريء 


من المشركين ورسوله. بالجرء فقال: لا أظئُّي يسَعْني إلا أن أضَعَ شيئًا يُصْلَّحُ به 
لحنٌ هذا. أو كلامًا هذا معناه'" . 41/8) 


645 عن الضحاك بن مراص - من طريق جُوَيْبر ‏ في قوله: «إين م24 
يقول: إن عملتم بالذي أمرتكم به" 

6 2 قال مقاتل بن سليمان: إجلد تخه ب معشر المشركين من الشرك مإفَهُوَ 
حبر لَحكْم4 من الشرك؛ «إوإن و4 يقول: إن أبيتم التوبة فلم تتوبواء لتَأمَكَيوا 
كك عد مُمْجرى أل خرّفهم كما خرّف أهل العهد: أنّكم أيضًا غير سابقي الله 
بأعمالكم الخبيثة حتى يجزيكم بها". (ز) 


0ن عبد الملك ابن جُرَيُج ‏ من طريق حجاج - قوله: دن تنْتُم»» قال: 
ال حت 44م , 0 


وكير أل كوا بداب آي 9©> 
 ”51/‏ قال مقاتل ؛ بن سليمان: نّم قال : #وشر ألَذِنَ كمَروأ4 بتوحيد الله ##يمَدّاب 
لير » يعني : وجبع'') . (ز) 
5331 لم يذكر ابنُ جرير )"40/١1١(‏ في معنى: #إفإن يُنَثُمّ# سوى قول ابن جريج. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 191/50 - 1497. وعزاه السيوطي إلى أبي بكر محمد بن القاسم 
الأنباري فى كتاب الوقف والابتداء. 

.17/49/7 عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. (5) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1١57575‏ -/ا19. (5) أخرجه ابن جرير .750/1١١‏ 

.1219 1657/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


وا الوا (4) 


لحك 


كزة 
0 


54 عن محمد بن مِسْعَرء قال: سيِل سفيان بن عييئة عن البشارة: أتكونُ فى 
المكروه؟ قال: ألم تسمَع قوله تعالى : وَكَثْرٍ لين كَترُوأ يعَدَابٍ أَلير 794 . 0 


- 


10 عن عبداله بن عباس - من طريق محمد بن عباد - في قوله. طِإِلّا ألتينىت 
تم ين الْمْتْرِكِينَ4» قال: هم قريش”""2. 41/0 

- عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي ‏ قال: مُدَةُ مّن كان له عهد 

المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر؛ من يوم أَذّن ببراءة إلى عشر من شهر ربيع 

الآخرء وذلك أربعة أشهرء فإن نقض المشركون عهدهم وظاهروا عذوًا فلا عهد 

لهمء وإن وفوا بعهدهم الذي بينهم وبين رسول الله يَكّه ولم يُظاهِرُوا عليه عَذُوًا ؛ 

فقد أمر أن يؤدي إليهم عهدهم ويفي ب 2 

١1‏ عن محمد بن عباد بن جعفر - من طريق ابن جرَيْجٍ - في قوله: إلا 

ليت عَهَدةُ ثم يِنَ الْمُتْرِكِينَ4. قال: هم بنو جَذِيمةَ بن عامرء من بني بكر بن 

كنانة”؟؟ . 014/80 

2555 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: إل أت عَهَدتُم ين 

لْمْرِكنَ» قال: هم مشركو قريش الذين عاهّدهم نب الله زمنّ الحديبية» وكان بِقِيَ 

مِن مُذدَّتَهِم أربعة أشهر بعد يوم النيحر(*النقهلا. 47/0 

5877 - عن إسماعيل السديء في قوله: «إإلَا أت عَهَدتُم ئَنَّ الْمتْرِكِينَ4» 

قال: هؤلاء بنو صَمْرَةَء وبنو مُدلِج» حَيّان من بني كنانة» كانوا حلفاء النبيّ كه في 

غزوة العُشَيرة من بطن يَنبْع”'2. 27 


انتَقَدَ ابن عطية (5/ )١1١‏ مستندًا إلى دلالة التاريخ قول قتادة قائلًا: «وهذا مردود 
بإسلام قريش في الفتح قبل الأذان بهذا كله». 


.1949/7 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1١( .1789/1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.717/1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
أخرجه ابن أبي حاتم ولا وعزاء السيوطي إلى ابن ع المنذرء وأ بي الشيخ.‎ )4( 


(7) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


4 


14 - قال مقاتل بن سليمان: ثم رجع إلى خزاعة ؛ وبني مدلج» وبني خزيمة”") 
- في التقديم » فاستثنى» فقال: إلا آليت عْهَدتُم ين الْمُتركِنَ»» فلم يبين”" الله 
ورسوله من عهدهم في الأشهر الأربعة”” '. (ز) 

6 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - هإِلَا أَيِّت عَهَدتُم يَنَ 
لْمُتْرِكِينَ4: أي: العهد الخاص إلى الأجل المسمىء ثم ل ييَفْصُوكُ مَيِكا4 


| )0 (ز) 


اا 


575 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: «إثم لم ينفصوكُم 
يناب الآية, قال: فإن نض المشركون عهدّهمء وظاهروا عدوًا؛ فلا عهد لهمء 
وإن وقُوا بعهدهم الذي بيهم وبينَ رسول الله كلِهِه ولم يُظاهِروا عليه عدوًا؛ فقد أمر 

أن يؤدّي إليهم عهدذهمء ويفيٌ , فدفقية 

0 بن جبر - من طريق ابن جُرَيْح - في قوله: نيمو إِلَيِهِمَ عَهَدَهْرْ 
مُدَِّمَ4: قال: كان بقِى لبني مُذْلِجَ وجُزاعة عَهْدٌء فهو الذي قال الله: ديو 

ِلَبِهمْ عَهدَهْرَ إِلّ مد تع" . 0/١‏ 

1114" عن قتادة بن دعامة من طريق سعيد - قوله: «إلّا أ درج > عَهَدثُم ين 


لْمُتْرِكينَ 0 ينفْصُوكُم سَبنا وَل يُظلهرٌوأ ليك لَسَدَاكه الآيةء قال: : هم مُشْركو قريش 
الذين عاهدهم رسولٌ الله عَكٌِْ زمنّ الحديبيّة وكان بقي من مُذَّتهم أربعة أشهر بعد 
يوم النحر» فأمر الله نبّه أن يوفي لهم بعهدهم إلى مدتهمء ومن لا عهد له إلى 
انسلاخ المحرم. وينبذ إلى كُلّ ذي عَهُلِ عهدّى وأمره بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأنْ محمدًا رسول الله وأن لا يقبل منهم إلا ذلك”". (ز) 


)١(‏ كذا في المطبوع» ولعلها تصحفت من: بني جَذِيمةٌ. 

(5) كذا في المطبوع. (©) تفسير مقاتل بن سليمان 1//ا5١.‏ 
(4) أخرجه ابن جرير .551/1١١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 2١75٠١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .17/6٠0/5‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 2341/١١‏ وابن أبي حاتم .11/5٠0/5‏ 


وتيا (؛ - ه) 


5-568 عن إسماعيل السّدّيّ: في قوله: لثم لم ينَفْصُوكُم ميكا): ثم لم يَنقُضوا 

عهدكم بِعَدْرِء ظوَلَم يُلَهروا عَليَكْمْ لَسَدَاِ قال: لم يُظاهِروا عدرّكم عليكم؛ طاتََيرا 

ِلَيِهمَ عَهُدَمْْ إل مُدَّح» يقول: أجلّهم الذي شَرَظتُم لهم''. ع 

5 قال مقاتل بن سليمان: «ثمٌ لم يَنَقْصُوكُمْ شَيكا4 في الأشهر الأربعة» طوَلَمْ 

يظكهرُوا عَلَيَكْ أسَدَا4 يعني : ولم يُعِينوا على قتالكم أحدًا من المشركين» يقول الله: 

إن لم يفعلوا ذلك ظكَيما إِلَيهِمَ عَهَدَهْرْ إِكَ مُدَِّمَ)4 يعني: الأشهر الأربعة”2. (ز) 
«إنّ أله يحب ميقن 402 

5١‏ عن إسماعيل السَّدّيّء في قوله: ظإنَّ أنه يب الْمَتتِينَ#» يقول: الذين 

يتّقون الله تعالى فيما حرّم عليهم. فَيّمُونَ بالعهد. قال: فلم يُعاهِد النبيُ يل بعد 

هؤلاء الآيات أحدًا”" . (رم4 6 

5765 قال مقاتل بن سليمان: #إإنَّ لَه يحبُ الْمَبَقِينَ» الذين ينّقون نَفُْضٍ 

العهد”*؟. (ز) 


مدا املع الأشير الرم» 


1" عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ يعني قوله: ظَدًا 
افلح اتير الثم : انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم؛ 
74 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق إبراهيم بن أبي بكر -: دا أَشَلمَ الْأَتَيرُ 
رم أنها الأربعة التي قال الله: #سَسِيحُوأ في الْأرْضٍ4* [التوبة: ؟]» قال: هي الحرم؛ 
من أجل أنهم أومنوا فيها حتى يسيحوها"''. 44/0 (ز) 

66" عن عمرو بن شعيب - من طريق إبراهيم بن أبي بكر ل. مثله"'. (ز) 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم 170١/5‏ آخره من طريق أسباط . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟//ا5١.‏ () عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
() تفسير مقاتل بن سليمان ؟١//189١.‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم 17851/5. 


(1) أخخرجه ابن جرير 2545/١١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(0) أخرجه ابن جرير .550/١١‏ 


قات (0) 
4 6ق 


2 مه‎ 
١ 


ملحدلضن - عن الضحاك بن مُزَاجم - من طريق أبي روق - في قوله : مدا أشَلم اشير 
لم4 قال: عشرٌ مِن ذي القّعدة» وذو الحِبَّةء والمُحَرَّم؛ سبعونٌ ليله" . 44/0 
61" عن محمد بن علي بن الحسين ‏ من طريق ابنه جعفر ‏ في قول الله: نَدًا 
َسَلح الْأَمْيْدُ للم : فهي ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرمء ورجب”'". (ز) 
74->5 عن قتادة بن دعامة, في قوله: #قإدًا أشَلعَ الْأَْيْرُ لَلرم» الآية» قال: كان 
هد بِينَ رسول الله وَكِ وبِينَ قريشٍ أربعة أشهرٍ بعد يوم النحرء كانت تلك بقية 
مُذَّيَهم: ومّن لا عهدَّ له إلى انسلاخ المُحَرّم فأمّر الله نبيّهِ كل إذا مضَّى هذا الأجل 
أن بُقايلهم ف في الجل والحرّم وعندٌ البيتء حتى يشهّدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا 
رسولٌ الله" . 487 


68 7. عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «ّدًا اَمَك الذي 

رم قال: هي الأربعة؛ عشرون ين ذي اليج ؛ والمحرم» وصفر» وشهر ربيع 

الأول» وعشرٌ من شهر ربيع الخ 0 فوقدقة 

ان قال مقاتل ب بن سليمان: ثم ذكر من لم يكن له عهد غير خمسين يوما ؛ 

فقال: مادا أَشَلَحَ لع شر اخرم4. غ يعني : عشرين من ذي الحجة وثلاثين يومًا من 

2 نا (ز) 

5١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ مدَادًا أَضَلَعَ لقو لكرم» 
يعنى: الأربعة التي ضرب الله لهم أجلا لأهل العهد العام من المشركين؛ 

تلوأ الْمتْركِنَ حَيْتُ وَجَدسوهرْ وَعُدُوهْرْ وَأَحُْرُوم وَأنْمْدوأ لَهُمَ كل مَرْصَدِ)ُ [العوبة: 5] 

4 5 
الاية . 0ر2 


؟ 0“ قال محمد بن إسحاق: هي شهور العهد. فمَن كان له عهدٌ فعهذه أربعة 
أشهرء ومن لا عهد له فأجله إلى انقضاء المحرم خمسون يومًا”"". (ز) 


.11/57/5 أخرجه ابن أبي حاتم 7/1 1765. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ )*( 

(5) أخرجه ابن جرير 2540/١١‏ وابن أبي حاتم 17057/1. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/لا6١1.‏ 

00 أخرجه ابن جرير .515/١١‏ 

0 تفسير الثعلبي ١١/6‏ مختصراء وتفسير البغوي .١7/4‏ 


”5 2 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي شهور العير0التختا, 0ن 


ا ركو عو 4 ال عام عمس 


* قال علي ؛ بن أبي طالب من طريق سفيان بن عيينة -: بُعِث النبيُ يكل 
بأربعة أسياف: سيف في المشركين من العربء قال الله تعالى: كئلوا الْمفْركينَ 
مع 4 دي الال () 


حيث و 


أفادت الآثارٌ اختلاف المفسرين في تعيين الأشهر الحرم في هذه الآية على قولين: 
الأول: هي ذو القعدة؛ وذو الحجةء ومحرمء ورجب. والثاني: أنها الأربعة التي قال الله 
فيها: 9تسِيحُوأ في الْأَْضٍ أَدَيَمَةَ أَشبْرٍك: وهي: عشرون من ذي الحجة» والمحرم» وصفرء 
وربيع أول» وعشر من ربيع الآخر. 

ورجّح ابن كثير )١58/1(‏ مستندًا إلى السياق» وإلى لغة العرب القولَ الثاني» فقال: 
«والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابنُ عباس في رواية العوفي عنهء وبه قال 
مجاهد» وعمرو بن شعيب» ومحمد بن إسحاق» وقتادة» والسدي» وعبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم: أنَّ المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله: مَسِيسُأ في الْأضٍ 
أَربْمَدَ أَشَمرٍ#» ثم قال: «إقدًا أسَلَعَ الأَْهْرُ لَلَرْمُ». أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة التي 
حرّمنا عليكم فيها قتالهم؛ وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد 
على مذكور أولى من مُقَدّر؛ِ ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آيةٍ 
أخرى بعد في هذه السورة الكريمة». 

وانتقد ابن تيمية (8/ 0١15‏ منهاج الْمّنة النبوية) القول الأول قائلا: «وهذه الحرم المذكورة 
في قوله: ِتنا فلح لوخد أ كئلوأ لْمْتْرِكِينَ حَدتثٌُ وهر # الآية ليس المراد الحرم 
المذكورة فى قوله: ا ركه يك ننه [التوبة: 75]» ومن قال ذلك فقد غلط غلظًا معروقًا 
عند أهل العلم». 

الثكنا علق ابن كثير (0/ )15١‏ على قول علي بن أبي طالب ونه قائلًا: «همكذا رواه 
مختصرّاء وأظنٌ أنَّ السيف الثاني: هو قتال أهلٍ الكتاب» في قوله تعالى : يلوا ليت 
لا يميت بِألَّهُ ولا بِألْرْو الك ولا عُوِمُون ما حرم للَهُ وَرَسُوله ولا يلوت دن ألْحَنْ ين 
يرح أوثوأ ألحتبٌ حَدّ حَقَّ يُخطوأ لْجرَيةَ عن يد وَهُمّ و4 [التوبة: 14]» والسيف الثالث: 
قتال المنافقين في قوله ويا يا لين بهد الْكُتَارَ واَلْمنَلفِقِينَ» [التوبة: #الاء والتحريم: 9]» -- 


00 تفسير الثعلبي . 000 أخر جه ابن أبي حاتم‎ )١( 


5762 عن عبد الله بن عباس من طريق على بن أبى طلحة ‏ يعنى قوله: دَادًا 
أسَلمَ كمد لم ملوأ المتركينَ حَيثُ تمدشير» : أمره أن يضع السيف فيمن عاهد 

إن لم يدخلوا في الإسلام؛ ونَقَضّ ما سمي لهم من العهد والميثاق» وأَدْمَب 
الميثاق» وأَدْمَبَ الشرط الأول20. (ز) 
كلض قال عبد الله بن عباس : «وَأخْصرُومض 0# يريد: إن تحصّنوا فاحصروهمء 
أي : امنعوهم من الخروح'") .0 (زز) 
53-7 عن أبي عمران الجوني ‏ من طريق رجل - قال: الرَّباطظُ في كتاب الله 
قوله : «وَائعدوأ لَهُمَ كل ْم ص3" . 14 
574 قال مقاتل بن سليمان: اكوأ لْمُتْرِكِينَ ان وَجَدتموهرٌ # يعني: هؤلاء 
الذين لا عهد لهم إلا خمسين يومّاء أين أدركتموهم في الحل والحرم؛ «ينثرفر» 
يعني : : وأُسْرُوهمء «إوأَحصروض » يعني : والتَمِسُوهمء ٠‏ «واتكدوا لَهُمْ كل مرْصَدِ) 
يقول: وأَرْصِدُوهم بكل طريق وهم كفار”) 0000 

000 


لاضن - عن مقاتل بن حيّان - من طريق يكير بن معروف : قوله: وذ وه 
وأخصروم وَآقَعدُوأ لهم ّ موْصَدٍ)ه: أمره الله أن يضع السيف فيهمء وأن يقتلهمء 
ويقعد لهم بكل مرصدء فيأخذهم. ويحصرهو””. 00 
لضن - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: 
لَاحمرُوم » قال: ضدة ضيقوا عليهمء ٠‏ «تأثئثرا لهم حل مَرْصَو» قال: لا تَتْركوهم 
يضربوا فى البلاد» ولا يخْرّجوا للتجارة50 ؟. م644 


© النسخ في الآية: 

١الاام‏ - عن عبد الله بن عباس » في قوله: ددا أَشَلحَ آل امعد شير لوم كئلوأ لْمُشْرِكينَ 
والرابع : قتال الباغين في قوله: «وإن طَايمَتَانٍ مِنَّ الْمَوْمِنِينَ أ أَنتْتَلُأ تلوأ مَأصلحُوا بيبا دن بَعَتَ 
ِحَدَهُمَا عل الخ معيو الى يََنى حَىٌّ تفن ِلك أَمْرِ أشّه [الحجرات: 24]4. 


.17/4 تفسير البغوي‎ )١( ١907/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ «11/5. (:) تفسير مقاتل بن سليمان ؟//ا16. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 107/517 

(7) أخرجه ابن جرير 2551/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 11/01 


5٠65 4‏ ع 


لس عر ملس 20000 


حَيْتُ وَبَدتَمْهرٌ»: ثم نسّخ واستثْتى» فقال: #إقن تابو وَأَقَامُوأْ الصّلرة وا 
صَحَلَوا ميسِلْهُم 4 [العوبة: 5]. وقال: وَإِنَ أحد من المشرك اسْتَجَارَكَ كَلَِرْهُ > ع 
53 ألو [التوبة: 23705 . (اره4) 

5-505 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ليث - قال: نسخت هذه الآية: كئلوا 
لْمْتْرِكينَ حَيْتُ وسور قولّه تعالى مَِإدَإمًا ما بَعْدُ وَإِمَا ؤدَة* [محمد: 4]؟ فإمّا السيُث 
والقتلٌء وإما الإسلام 0ن (ز) 


الأسارى؛ لآنّ! الله تارك وتعالى قال: 2 0 يده حقٌ صَسَم كر رارع 4ه 
[محمد: 5] ع 

161 قال مجاهد: لا يُعْبَأْ بهذا شيئاء أدركتُ أصحاب محمد وَل كلّهم ينكرٌ 
هذاء ويقول: هذه منسوخةء إنما كانت في المدة التي كانت بين نبي الله كلل 
والمشركين» فأمًّا اليوم فلقول الله تعالى: دقلو ألم مركن حَيْثُ وبشوفر» ؛ فإن 
كانوا مِن مشركي العرب لم يقبل منهم إلا الإسلام» وإن أَبَوَا قُتلواء فأمّا مِن سواهم 
فإذا أَسِرُوا فالمسلمون فيهم بالخيار؛ إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا اسْتَحْيّوْاء وإن 
شاءوا فادواء إذا لم يتحولوا عن دينهم» فإن أظهروا الإسلام لم يُمَادَوَا"". (ز) 
56-. عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جُوَئِير - قال: كل آةِ في كتاب الله 
تعالى فيها ميثاق بر بين النبيّ كَل وبِينَ أحدٍ مِن المشركين» وكلّ عهدٍ ومدةٍ؛ نسّختها 


وراخ ماوعرر ا 


سورة ة براءة: مور وأحصروهم وأقعدوا لَهُمّ كل كَّ رص صدكي” 0 (//55؟) 


ممح ور 


ؤْ 1 عن الضحاك بن مزاحم - من طريق موود : #إتافئلوا المتركين حَيّتُ 


وَجَدشوْهْرٌ». نَسَحَنْها : مدنا منا بنذ وَإِنَا ؤدَة» [محمد: 7]4*؟2. (ز) 
/11/ا” ‏ قال عطاء : قوله: تلوأ الْمتْركينَ» منسوخةٌ بقوله: #9يَّمًا من بََدُ وما 
هذا [محمد: 5] '. (ز) 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه 7١١/0‏ (4400)) والتحاس فى ناسخه 470/5. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى مصتفه 51١/0‏ 111 20944049 000 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 2.00 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 511/9 (4400)؛ وابن جرير ."148/1١١‏ وعلّقه النحاس فى ناسخه 1/15 475. 
(3) تفسير التعلبي /17. 1 


. 


الا (5) 
”5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة -: موحي 1 وهر 
مَمُدُا وان [محمد: :] نسخها قولّه : «نائئوا المتركنَ حَيْتُ وَبَدتم 74 . (ز) , 

5756848 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «إولا تُفَيلُوه عند اَلْسسْمِدٍ 
َكَرَاوِ حي يُميَلومم ضد» [البقرة: :]14١‏ فأمر نبيّهِ َكهِ أن لا يُقاتلوهم عند المسجد 
الحرام» إلا أن يبدؤوا فيه بقتال» ثم نسختها: ©يَسَلُوتَكَ عَنِ الَيْرٍ الْرَارِ فَِالٍ فه» 
[البقرة: 1707 نسخها هاتان الآيتان قوله: طِدَاِدًا أَضَلَمَ اوعد رم ََكُلُوا َلْمْرِكِينَ 


ع للم ورم ملعماي امورو 


حيث وجلتموهر وخذوهرٌ وأحصره سو "*. (ز) 


عن إسماعيل السَّدَّىٌ د من طريق ب سفيان -: َإناكئلوا الْمْمْرِكِينَ 
وَجَدشُْوْهرٌ» نسختها : «َإيًَّا منا بد 7 ده [محمد: 04 . (ز) 


اام - عن إسماعيل السديٌ. قال: :ثم اسَْدْنى » فشخ منهاء» فقال: فَإِنْ أ سََ 
لْمُمْرك أسْتجَارَكَ 5 ره حَيٍّ يَسَمَمَ 3 ّيه [التوية : 0 وى 


ف من - عن زيد بن أسلم - من طريق القاسم بن عبد الله -: نه قال: : قال في سورة 


3 0010 أ 0 7 20م عر سك آ ل 5 « 
النساء: ظإإِلَا دن يَصِلُونَ إل عَوْمِ يكح وَيَنْيُم تق أو جك حَصِرَتَ صُدويهُم أن 
ره عسم أي ري بيرم محرو مي 09 2و سر نه رس سه ا ا 2 ا 
كيلو أذ يكيلا مهم ولد كة أله لهم علد ملا كِإنِ علو 5 بيلك 
وَلََْأْ لتك أَلسَلمَ ها جَعَلَ أله لكي عَليمَ سَييلا» 501]» وقال: طاسَتَحِدُودَ َحَرنَ 


4 +4 27 سمخو ص0 و اج وما . ضًّ 4 مه 2 عرو ء ؤساء 
يدود أن يأمموكم نذا قتع 1 © ل ِل الْينتَةَ أتكسوا نيا فإن لم يتوه ويلا 
ول رمج ررواروم : 


كي الل يكنا يدِبَمْمَ صَحُدُوهُمْ وَافْنُلوهْْ حَيَتُ ميَفْسُومْ وَأوكي 2 ل عَم 
سُلْطكًا 0 73 وقال في سورة الممتحنة: 1 يتهك أله عن الِْينَ لم بيلح في 


5-1 


أَلرنِ ور من ود من وس أن َوه وَتَقّ َأ الهم ! إِنَّ أنَّهَ ببح لْمََسِطِنَ»# ثماء ثم قال 

فيها 50 ب ا ل مَتلرح في ألدْنِ مَلْمَْعضْر ين ديرم وَظَهَروا عل حراسم أن 

ود وَمّن و وليك هم الطِمونَ» [14. فنسخ هؤلاء الآيات فى شأن المشركين» 
جم اميه ذ# و 


فقال: #وبراء 5 ص لله له وسولمع ِكَ لدي هدم ين لْمتْركنَ دير في لض أربعَة 
أَتمْرٍ ْنَا َكل َب مزق أله ون لَه رِى الْكَطنَ» [العوبة: ١‏ 218 فجعل لهم 


.7559/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7٠٠١/5١‏ (71048019). 

(7) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 51١١/0‏ (4400)) وابن جرير 2358/١١‏ وابن أبي حاتم 17617/5. 
وعلقه النحاس في ناسخه 457/7. 


(4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


الها 0 


8 5٠058 © 


أجلّا أربعة أشهر يسيحون فيهاء وأبطل ما كان قبل ذلك؛ ثم قال في الآية التي 
تليها: يدا سل الأتبر لم كارا لْمْتْرِكِنَ حَْتُ وَبَدشُوهرٌ وَحُدُوهر اشم وَأَتْْدُوأ 
هم حكُلّ مرْسَر): ؛ ثم نسخ واستثنى : مان ابا وَأقَاموا ألصَّلرة اتنا آل َو ملوأ 
0 3 لله فور ص [التوبة: 2 وقال: مون أَحد سن من الْمشْرِكِينَ أسَسَّجَارَكٌ أَر 


هه ردس عر ماك 


ع ل ا 75 لله شد نه تات» الترية: 0 )2 0 
أَبْلِعُهُ أذ | [العوية: اق قال: إن ا يُوافْقّه ما يِقَصٌُ عليه 0 به فَأَبلِئُه مأمئه 
وليس هذا بمنسو لست فنثققة 


تن تَابوأ وأَقَامُوا الصّلَرة وَدَاتَهَا لكر مَتَلُوأ ميِلَهُمْ إنَّ الله عَفُورٌ تَحِيم 62 * 


51864 عن أنس بن مالك من طريق الربيع بن أنس - قال: قال رسول الله 86: 
«مَن فارّق الدنيا على الاخلاص لله: وعبادته وحده لا شريك لهء وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة؛ فارّقها واللّهُ عنه راض . قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل» 
وَبَلّغْوه عن ربّهم من قَبْلٍ هرج" ' الأحاديث» واختلافي الأهواء. قال أنس: وتصديقٌ 
ذلك في كتاب الله تعالىٍ في آخر ما أنرّل: «كإن نابا وَأَقَامُوا أَلصََلَرةَ ياتا لكَكَرة 
سر مَسِلَهُم 4 . قال: : توبتّهم خَلْعْ الأوثان» وعبادةٌ رتهمء وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة. ثم قال في آية أخرى: «إفإن تَابْوَأ وَأَقَامُوأ ألصّلزة وَءَائوُا لكر َإِحْونُكُمَ في ف 


455] ساق ابن جرير 7”148/1١١(‏ - 719) آثار النسخ الواردة في هذه الآية بعد تفسيره للآية 

التالية لهاء وهي قول الله تعالى: ظوَإِنْ أَحَدُ مْنَّ الْمْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ كجرْهُ حَقٌّ حَقٌّ يِنْمَمَ كلم لله 
م أِفْهُ مَأْمَُ». وذكر من ذلك قول ابن زيد السابق» واستفادٌ منه ابن ير 0س 

أ الآية ليست بمسوخةء وهو اختياره؛ لعدم الدليل» ولا تعارض بين النصّين . 

وقد حكى ابن عطية (4/ 277١‏ 17) اختلافًا في النسخ في كلتا الآيتين. 

ولم يحكِ ابن كثير (0/ )١9١‏ النسحّ إلا في هذه الآية» دون التالية لهاء ودون إشارة لأثر 

ابن زيد. 

.)١68( أخرجه عبدالله بن وهب في الجامع  7 تفسير القرآن “/ ٠لا ”لا‎ )١( 


زفق أخرجه ابن جرير ”23 وابن أبى حاتم مهنم . 
() هرج في الحديث: إذا أفاض فأكثرء أو إذا خلّط فيه. التاج (هرج). 


ياتا (ه) 


يسن » [العوبة: 23081 . (اره 

6 عن الضحاك بن مزاحم: #أتإن تَابْوا4 مِن الشرك”” . « 

65 عن الحسن البصريء #إتإن تَابْوا وَأَقَامُوا ألصّلرةٌ ياتا لكر مَعَلُوا 
سَِكهُمّْ4» قال: حَرَّمتْ هذه الآيةٌ دماء أهل القبلة"" . 040/0 

717" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: تن تَابوا وأقامُوا لهذا 
ويا اليكرة ملوأ سَسِلَهُمْ 4 قال: خَلُوا سبيل من أمركم الله أن تُخُلُوا سبيلّه» فإنَّما 
الناسُ ثلاثةٌ نفر: : مسلم عليه الزكاة» ومشرك عليه الجزية» وصاحبٌ حرب يأمَنٌ 
بتجارته إذا أعطى عُشْرَ ماله . تارجم 


6 عن عطاء الخراساني . - من طريق أبي شيبة - نا تَابوأ وأقاموا ألصَّلْرةٌ وءَاسَن 
لكر دما مَحَلُوأْ مله 4 قال: م م خلطهم بالمؤمنيد”*. (ز) 
7649 قال مقاتل بن سليمان: تن نَابْو»# من الشركء 8وَآفَامُوا الصَّلَرة اتنا 


0 0009 


كر دحلو جَله)» يقول: فاتركوا طريقهم» ٠‏ فلا تظلموهم ٠‏ إن الله عفُودٌ 
7" - عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: «إتّإن تابو من 
الشرك. وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة؛ لم تقتلهم ' وكُتٌ عنهه'” . رز) 


0١‏ عن عبد الرحمن الأوزاعي ‏ من طريق أبي إسحاق - قوله: إن تابوأك. 
قال: شهادة أن لا إله إلا ا" . (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه :)7١( 44/١‏ والحاكم ؟/77 (2)91717 وابن جرير .45/١1١‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم ١757/5‏ (4775) مختصرًا. 

قال البزار في مسنده 175/17 (5074): «آخر الحديث عندي ‏ والله أعلم : فارقها وهو عنها راض. 
وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس». وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال 
الذهبي في التلخيص: «صدر الخبر مرفوع» وسائره مُذْرَجَ فيما أرى». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
1/١‏ (: هذا إسئاد ضعيف» الربيع بن أنس ضعيف هنا). 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم 5/ 10017 

(") عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن جرير 0748/١١‏ وابن أبي حاتم 1/ 1705. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ .١155‏ () تفسير مقاتل بن سليمان ؟//ا15. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 10701 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 1707/1 


دلي 60 


آثار متعلقة بالآية: 


6 عن مصعب بن عبدالرحمن» عن أبيه» قال: افتّتح رسول الله كَل مكة 
ثم انصرف إلى الطائف». فحاصّرهم ثمانيةً أو سبعة) ثم وغل غْدوةٌ أو رَوحة» ثم 
نرّلء ثم هجر ثم قال: «أيّها الناسء إِنّي لكم فَرَطء وإنّي أوصيكم بعِثرتي خيرا 
مَوَعِدُكم الحوضء والذي نفسي بيده؛ لَتُْقِيمُنَ الصلاة, ولَتُؤْتَنّ الزكاة» أو لأَبِعَئَنَّ 
عليكم رجلا مِنّي أو كنفسي فَليَضْرِبنَ أعناقٌ مُقاتليهم, وليَسْبِيَنَ ذراريهم». فَرَأى 
الناسُ أنه يعني أبا بكر أو عمرء فَأحَذْ بيد علىّء فقال: «هذا»"'". 43/0 

سفت - عن عبد الرحمن بن الربيع الظفْرِي - وكانت له صحبةٌ -» قال: 
رسول الله يك إلى رجل مِن أشجعٌ توْحَدٌ صَدَّقَُهء فجاءه الرسول؛ فَرَدَّم فقال 
رسول الله كله : «اذهتبٌ إليه» فإن لم يَعْطٍ صَّدَقِئَّه فاضرتث عنقه0 7 0 


2 


3 
ا و0 م ساس 1 21 سَّ لع عر ال م ماه َّ 0 
مووإِنَ أحد من لْمتْرٍِكِينَ استحارك يسْمَعّ كلم اللو مامه 


7715 عن جعفرء عن سعيدء قال: خرج رسول الله كئِلَةِ غازياء فلقي العدو. 

وأخرج المسلمون رجلا من المشركين» وأْشْرَعُوا فيه الْأَسِنَّةَ فقال الرجل: ارفعوا 

عنّى سلاحكمء وأسمعوني كلام الله تعالى. فقالوا: تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله. وتخلع الأندادى وتَتَبَدَأ من اللاات والعرّى؟ فقال: فإِنّي 

شهدٌكم أن قد فعلت”“. (ز) 

ه57 قال سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى على بن أبى طالب» 

فقال: إن أراد الرجل مِنّا أن يأتي محمدًا بعد انقضاء هذا الأجل فيسمع كلام الله أو 


وا 


. التهجير: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه. النهاية (هجر)‎ )١( 

.)1065( 717١/7 أخرجه الحاكم‎ )١( 

في إسناده طلحة بن خير. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال الذهبي في 
التلخيص : «طلحة ليس يعمدة). 

(*) أخرجه البغوي في معجم الصحابة 2»)١940( 5475 548١/5‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١435/4‏ 
لاكىما (15589). 

قال ابن حزم في المحلى :51/١١‏ «هذا حديث موضوعء مملوءٌ آفات مِن مجهولين ومُتّهمِين؛. وقال ابن 
حجر في الإصابة 179/5 : «مداره عندهم على الواقدي عن عبد الرحمن بن عبد العزيز الإمامي عن حكيم» 
وذكره الواقدي في أول كتاب الردة». 

(:) أخرجه ابن جرير .7141//1١‏ 


يأتيه بحاجةٍ قُتل؟! فقال علي: لا ؛ لأنَّ الله كك يقول: ظوَإِنَ أَعد من الْممْرِكِينَ 
سْتَجَاوَكَ كأجرمي الآية؟2. (ز) 


8 عير 2 


3 


 ”/"5‏ عن محاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله : إن أحد من 
لْمتْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ»» يقول: مَن جاءك واستمعٌ ما تقول» واستمّع ما أنزل إليك؛ فهو 
آمن ع حتى يأتيّك فيسمع مم كلام الله حتى يبل مأمئّه من حيث ج50 لا 
307" - عن الضحاك بن مزاحمء في قوله: «وَإِنْ أَعَدُ ين الْمُترِكِنَ اسْتَجَارَكَ كأجرهُ 
حَقَّ ينْمَمَ كلم لو قال: أمَّر من أراد ذلك منه أن يُوّمّنَه فإن قبل فذاكء وإلا 
تَلَى عنه حتى يأتيّ مَأْمَنَهء وأمَّر أن يَنَفِقَ عليهم على حالهم 0 


7 قال عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جُرَيْج - في الرجل م مِن أهل 
الشرك يأتي المسلمين بغير عهدء قال: يُخَيّره؛ إِمّا أن يُقِرّه وإما أن يبلغه 
؟ 220 

مأمنه”*'. (ز) 


5-8 عن إسماعيل السَّدّيّء قال: ثم اسْتَثْنَىء فتَّسَخ منهاء فقال: ظوَإِنَ أَحَد من 
لْمتْركِينَ سْتَجَاَكَ ره حص يَسْمَمَ كم نوي » وهو كلامّك بالقرآن» فَأمّنْه «ثُرَّ أَئِعَهُ 
مم4 يقول: حتى يبلعَ مأمنّه من بلاده*. م04 
5٠‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ #وَإِنَ أَحد 
َسْتَجَارَدَ أي: من هولاء الذين أمرثُك بقتالهم؛ «قأجرة4. (ز) 
4١‏ قال مقاتل بن سليمان: «رَِنْ أَعَدُ ين الْمْركِنَ اسْتَجَارَدَ كَُرْهُ» يقول: فإن 
0 حي َّ ينم كلم ألو» 
: القرآنء فإن كره أن يقبل ما في القرآن ظثُدّ أيِْْهُ مَأْمتَذّ» يقول: رُدَّهِ من حيث 
أتاك: فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله"؟ . (ز) 


ين الْمَنْرِكِينَ 


5 


75 عن سعيد بن أبي عَرُوبة» قال: كان الرجلّ يجيء إذا سيع كلام الله وأقرَّ 
به وأسلّمء فذاك الذي ذُعِي إليه» وإن أنكر ولم يُقِرَّ به رد إلى مأمنه'* . 44/0 


. 3/6 تفسير الثعلبي‎ )١( 
تفسير مجاهد ص 07114 وأخرجه اين جرير أا/اةث7, وابن أبى حاتم 5 وعزاه السيوطى إلى‎ )( 


(؟) عراه السيوطي إلى أبي الشيخ. (:) أخرجه ابن أبي حاتم 11/057/7. 
(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (1) أخرجه ابن جرير .741//١1١‏ 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان 161//7 -158. (4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


ا )0 


© 757 و 


أَيْلِمَهُ 06 قال : إن 1 يوافقه ما يُقَصٌُ عليه و به؛ فأيلئه مأت0©. / 20 


جعي نمع كم انيه 

54> عن عبد الله بن عباس من طريق طاووس - قال: القرآن كلام الله؛ أمَا 
سمعت الله يقول: «وَإِنْ أ أحد من لْمَتْركِينَ سْتَجَارَكٌ ود ل حَقَّ يَسْمَمَ كم اللو" . ما 
76> عن قتادة بن دعامة» في قوله: طحق يَسَمَمَ كلم آنَّو4. أي: كتاب الله" . 
فنتقة 

75 عن إسماعيل السُّدّيّ - من طريق أسباط ‏ 9ت ره حَقّ يسْمَمَ كلم أنّو4: أمّا 
كلام الله فالقرآن”؟؟. 0/م4) 

5717 - قال مقاتل بن سليمان: #احقٌّ يسْمَمَ كلم آّو4. يعني: القرآن”* . (ز) 


0-6 


4 قال سفيان الثوري» في قوله: حَقٌٍ يَسْمَمَ كلم أَنَّو: كتاب الله20. (ز) 


جلك يكن 1 يتكرت ©> 


و2 


١4‏ قال مقاتل بن سليمان: دَلِكَ يأمَيْمْ قوم لا يمَلَمُورت» بتوحيد الله . (ز) 


© النسخ في الآية: 

6 قال الحسن البصريء» في قوله: طون أَعَد ين الْمُفركِن اسْتَجَارَدَ دَلجرْهُ حَقٌّ 
يَسْمَمَ كلم أنَّو: هي مُحْكمَة إلى يوم القيامة"*“. (ز) 

57١‏ عن سعيد بن أبي عَرُوبة» قال: كان الرجلّ يجيء إذا سيع كلام الله وأقرٌ 
به وأسلّمء فذاك الذي ذُعِي إليه» وإن أنكر ولم يُقِرَّ به رُدّ إلى مأمنهء ثم نسّخ ذلك 


.1957/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 0١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (4؛) أخرجه ابن جرير .7407/١١‏ 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/168. )١(‏ تفسير سفيان الثوري ص77١.‏ 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ /ا8١1‏ -1088. 

(4) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 194/7 -. 


الها 0« 
عي "5 5ه 


فقال: وتيا الشتركية كن كما م يرك ك4 اليه 0006 للحم 

أبلمْهُ 6 قال: إن / يوافِه م يفصن علي ويخْبَرٌ به تأبلئه مأمنّه وليس هذا 
بمنسوخ”” : ف ققة 

© آثار متعلقة بالآية: 

5١8‏ عن أبي هريرة» قال: كُنا عند عمر بن الخطاب إذ جاءه رجلٌ يسأله عن 
القرآن: أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ فقام عمره» فأخذ بمجامع ثوبه حتى قاده إلى 
علي بن أبي طالب. فقال: يا أبا الحسن» أما تسمع ما يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ 
قال: جاءني يسألني عن القرآن أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ فقال علي: هذه كلمة» 
وسيكون لها ثمرة» لو وُلَْيتُ من الأمر ما وَلِيتَ ضربت غنقه7 . (0/ 2456 


كيت يون إِلْمْتْرِكِنَ عَهَدٌّ عند الله وَعِنْدَ رَسُول» 
١4‏ قال مقاتل بن سليمان: ثم ذكّرهم أيضًا مشركي مكة. فقال: كيت 
يكوْنُ بِلْمشْركينَ عَهَدٌّ عند أله وَعِنْدَ رَسُوله4''. (ز) 
2526 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -: #حيف يَكْوْنْ ِلمتْركنَ» 
الذين كانوا هم وأنتم على العهد العام بأن لا تُخيفوهم ولا يخِيفوكم من الحرمةء 
ولا في الشهر الحرام”**. (ز) 


َه ا 


إلا لزت عَهَدثُمْ عند د الْمَسَحِدِ ْخَرَامَ هَمَا قمَا أن أسْتَقَمُواً لك 0 أَسْتَقبِموأ ك2 
93 لَه يحب الْمتّقيرت افك 


ذأ 
م 


اننا - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن ججرَيْج ‏ في قوله: «إلا لزت 
عَنَهَدثّرَ عند ْم جا أخَرَا و4 قال: قريشر”' . ففقة 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(1) أخرجه ابن جرير 2754/1١‏ وابن أبي حاتم 19/47/5. 

() عزاه السيوطي إلى نصر المقدسي في الحجة. () تفسير مقاتل بن سليمان 168/7. 
(0) أخرجه ابن جرير .70١/1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .5501/١1١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 


افا (") ل 

متخت ل بطب 4و “ههه هسم هه 

ويه ٠‏ يعني: أهل ا (١‏ 

6 عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي - 8إِلَا أي عَهَدتمٌ عِندَ 

لْمَسَحِدِ رار 4 يقول: هم قوم كان بينهم وبين النبي مله مُدَّةٌ ولا ينبغي المشراة ‏ أن 

يدخل المسجد الحرام» ولا مّن يعطي المسلم الجزية» صا أسْتَمَسُوأ لك دَاسْتَقِيمُوأ 

31 إفة 

َم يعني: أهل العهد من المشركين”''*. (ز) 

44 عن محمد بن عبّاد بن جعفر - من طريق ابن جُرَيْج قوله: «إلّا الت 

عَهَدثُم ين لْمتْركِينَ 4 قال: هم جَذِيمة بكر كنانة"" . )0 

6 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن جُرَيج - «إلا ليت عَهَدئْرْ عند 

لْمَمْحِدِ الَرَاوِ». قال: أهل العهد من خزاعة؟ . (ز) 

57١‏ عن قتادة بن دعامة - من طريق معمر - في قوله: «إإِلَا أَزَّ عَهَدثُمَ عِنْدَ 

لْمَسَحِدِ الام »# قال: هو يوم الحديبية؛ نما أسْتَقَسُوا لك َأسْتَقِيمُوا سْيَقِيمُوأ ك4 قال: فلم 

يَسْتَقيموا ونقّضوا عهدّهم., أعانوا بني بكر حِلفَ قريش على خزاعة خُلفاء 

البت ه20 رو 

75 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «إلّا الي عَهَدثْرَ 
مول ه جر علا 

عِندَ أَلْمَسَحِدٍ أَكْرَاِ»» قال: هم بنو جَذِيمة بن فلان'"". 44/7 

5” - قال محمد بن السائب الكلبى : هم من قبائل بكر: بنو جَذِيمة» وبئو 

مُذْلِجء وبنو ضَمْرّة) وبنو الديل» وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم 

الحديبية» ولم يكن نقض العهدٌ إلا قريشٌ وبنو الديل من بني بكرء فأمر بإتمام العهد 


ابعر اك 


.807/1١١ (؟) أخرجه أبن جرير‎ .505/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير .7"50/1١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير /١١‏ 705. 

(5) أخرجه عبد الرزاق ”7717/7 - 2558 وابن جرير 2705/١١‏ وابن أبي حاتم 117517/5. وعزاه السيوطي 
إلى أبي الشيخ . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1755/1. وأخرجه ابن جرير 75٠0/1١‏ بلفظ: بنو جَذِيمة بن الدّئل. قال الشيخ 
شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير :١4١/15‏ هكذا جاء هنا: بنو جذيمة بن الدئل... ولا أعلم في الدئل بن 
بكر بن عبد مئاة بن كنانة: جذيمة؛ فإنّ جذيمة كنانة إنما هم: بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» 
أبناء عمومة الدئل» وبكر بن عبد مناة. 


ا م 


لمن لم ينقض»ء وهم بنو ضَمْرٌ ضَدظث) . (ز) 


64 قال مقاتل بن سليمان: ثم استثنى خزاعة» وبني مدلج؛ وبني خزيمة ''» 
الذين أَجَلهم أربعة أشهرء فقال: «إإِلًا ألِيت عَهَدْرَ عِندَ الْمَسْحِدٍ خَرار» 
بالحديبية» فلهم العهدء ما أسْتَقَمُواْ لَكُم» بالوفاء إلى مدتهم» يعني: تمام هذه 
أربعةالأشهر من يوم النحرء ناس سْيقبِجوأ ك4 بالوفاءء إن أَّهَ يحِبُ 
المتقيت7”4 . (١‏ 


56 عن مقاتل بن حيّان - من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ قال: كان النبٌ ل قد 
عامّده أناسنٌ من المشركين» وعامّد أيضًا أناسًا مِن بني ضَمْرَةَ بن بكر وكنانة خاصَّة 
عامّدهم عند المسجدٍ الحرام» وجعّل مُدَنهُم أربعة أشهر» دهم الذين ذكّر الله: إل 
ليح عَنْهَدثُرٌ عِندَ الْصَمْيِدٍ لَذَرَا و24 «ننَا أسْتَقمُوا لك تَأسْتَقِيِموأا موأ م4 . يقول: ما 
وَلُوا لكم بالعهد فوَقُوا لهم...20. مم 

75+ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -: «إِلَا ايت عَهَدثّرْ عند 
لْمَِْدٍ اَخرَامِ4: وهي قبائل بني بكر الذين كانوا دخلوا في عهد قريش» وعقدتم 
يوم الحديبية» إلى المدة التي كانت بين رسول الله َه وبين قريش» فلم يكن نقضها 
إلا هذا الح من قريش» وبنو الئل من بكرء فأمِر بإتمام العهد لمن لم يكن نَقَضَ 
عهده من بني بكر إلى مدتهء لقا انتكشا © الأيذ ١.١‏ دز 


رح عَهَدثُمٌ عند د ألمَديد يي قال: مؤلاء قر يشش 1ك وريم 


أفادت الآثارٌ اختلاف المفسرين في المعنيين بقوله: «إِلّا ايت عَهَدثُمَ عِندَ 

لْمَْجِد لام أقوال: الأول: أنهم جَذِيمَة بكر كنانة. الثاني: أنهم قريش. الثالث: 
جل 0 فو و يهم - 2 ي نهم فريس 

أنهم قوم من خزاعة. 


١5/4 وتفسير البغوي‎ 2١5/5 تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) كذا في المطبوع» ولعلها تصحفت من: بني جَذِيمةٌ. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 1/1 . 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم ١7/57/37‏ - 17017. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
() أخرجه ابن جرير .701/١١‏ 

() أخرجه ابن جرير ١١/07ء‏ وابن أبي حاتم 1781//15. 


الا دم 


5 "55 


«وكيفٌ وإن يظهروا يكم 4 


5-564 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط «إكِيْتٌ وَإِن يَظهَرُوأ 

يكم » : المشركون"'. (ز) 

84 قال مقاتل بن سليمان: ثم حَرَّض المؤمنين على قتال كُمَّار مكة الذين لا 

عهد لهم؛ لأنّهم نقضوا العهد «#إكيّتٌ» لا تقاتلرنهم #وإن يظهروأ يكم لا 

يتقو فيكم إِلَا ولا زمة»”". (ز) 

5 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة 05 حيّفٌ وَإن يظهروأ َ نكم 4 
عو 0 

أي : المشركون الذين لا عهد لهم إلى مُدَّة مِن أهل العهد العام علا يفوا فيكم إل 

و 7 . م زر 


-- ورجّح ابن جرير )7517/١١(‏ مستندًا إلى دلالة التاريخ القول الأول» وهو قول السدي» 
ومحمد بن عباد بن جعفرء وابن إسحاقء» وانتقد القولين الآخرين» فقال: «وأولى هذه 
الأقوال بالصواب عندي قولٌ مَن قال: هم بعض بني بكر من كنانة» ... وإنما قلتٌّ: هذا 
القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب لأن الله تعالى أمر نبيّه والمؤمنين بإتمام العهد لمن 
كانوا عاهدوه عند المسجد الحرام» ما استقاموا على عهدهم. وقد بيّنَا أن هذه الآيات إنما 
نادى بها عليٌ وَيبه في سنة تسع من الهجرة» وذلك بعد فتح مكة بسنة» فلم يكن بمكة من 
قريش ولا خزاعة كافرٌ يومئلٍ بينه وبين رسول الله كَلِيٍ عهدٌ فيؤمر بالوفاء له بعهده ه ما استقام 
على عهده؛ لأنَّ مَن كان منهم من ساكني مكة كان قد نقض العهدء وحورب قبل نزول هذه 
الآيات». 
وانتقد ابن عطية (114/:4) مستندًا إلى دلالة التاريخ القول الثالث بقوله: «وهو مردود 
بإسلام خزاعة عام الفتح». وانتقد قولٌَ ابن زيد في القول بأنهم قريشء» وأنّ هذه الآية 
نزلت فلم يستقيموا... إلخ» مستندًا إلى دلالة التاريخ قائلًا: «وهو ضعيف مُتناققض؛ لأنَّ 
قريضًا وقت الأذان بالأربعة الأشهر لم يكن منهم إلا مسلمء وذلك بعد فتح مكة بسنة» 
وكذلك خزاعة». 


.١/0ا//5 وابن أبي حاتم‎ 2757/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.128/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.8091/1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


سي 0 


كا يريا يكخ» 
"١‏ قال عبد الله بن عباس: «8لا يَرَقوَأ4: لا يحفظوا”؟. (ز) 
زم عن محاهد بن جبر - من طريق شبل» عن ابن أبي نجيح - في قوله: 0 
يرا ك4 : لا يرقبوا في محمد يله إِلاه©. (ز) 
"١1/8‏ قال الضحاك بن مزاحم: «لا يَرقيوا»: لا ينتظروا””". ‏ 


5-8 


«إِل زلا زنَذ» 

لفان عن أبي مجلز لاحق بن حميد - من طريق سليمان ‏ في قوله: «إلا يبون 
ف مُؤْمنِ إَّ ولا دَكَذّ» قال: مثل قوله: جبرائيل» ميكائيل» إسرافيل» كأنه يقول: 
يضيف جبر وميكا وإسراف إلى إيل. - 

0" - يقول عبد الله: طلا يربوك فى مُزْمِن إلا04 كأنه يقول: لا يرقبون الله29. (ز) 
5" 9 عن عبد الله بن عباس - من طريق على فى قوله: ل و ذمذي: قال: 
الإلُّ: القرابة؛ وَالدَّمّةُ: العهد© . 50م 00202020202020 

: عن عبد الله بن عباس : : أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله كل‎ - ١1 
«إِلَا وَلَا ذِمَة». قال: الإلّ: القرابة» والذدَّمّة: العهد. قال: وهل تعرفٌ العربُ‎ 
ذلك؟ قال: : تعمء أما سمعت الشاعر وهو يقول:‎ 


جَرَّى اللّه إلا كان بَيْني وَبَيْنَهُم جَرَاء لوم لا يُوْخحَرُ عاجلا” 


4250 
7577 عن ميمون بن مهران: أن نافع ؛ بن الأزرق قال لابن عباس: أخبرنى عن 
قول الله تعالى: «إلا يبوت فى مُؤْمِن ِل وَل 00 قال: الرَّحِمُء وقال فيه حسان بن 
ثابت : 
)١(‏ تفسير الثعلبي .١5/0‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .١/01//5‏ 


(9) تشير اللي ث 0 وتفسير البغوي 18/5. 
(5) أخرجه ابن جرير اموس وابن أبي حاتم 1281/5 ٠.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأ بي الشيخ . 
(1) عزاه السيوطي إلى الطستي. وينظر: الإتقان ؟18/5. 


2 


5 558 


لعَمْرُكإِنَإِلَكمِنْ ريش كاإلّالسَّقّبِ(" مِن رَأل(" النّعاه© 
(ففسبلقة 

4 - عن عبد الله بن عباس . - من طريق الضحاك ‏ قوله: لا يبروا فكي إل وَل 

دي قال: الإلّ: القرابة» والذَّمّة: العهد؟. (ز) 

عن الضحاك بن مزاحم في أحد قوليه - 


5741١‏ وقتادة بن دعامة: أنَّ الذّمّة: العهد“. (ز) 


) 
5-517 عن سعيد بن جبيرء في قوله: 8ل قال: إلهّاء ظوَلا بذ قال: 
العقد"؟. (ز) 


ون - عن مجاهد بن جبر - من طريق مَعْمَّره عن ابن أبي تجيح - لا يرقبوأ 
ف آل ذم : لا يراقبون اللة» ولا غيره؛”"'. (ز) 


الإلُ: الله | 0 4/0 
و6 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ورقاءء عن ابن أبي نجيح - «إِلَا4. قال: 


عهدًا9 , رن 


كماما ؟ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نحو ذلك” اك (ر) 

رج م 
 51/‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق خصيف - مولا ذمةم» قال: الذمة: 
العهد'" . (ز) 


)١(‏ السَّقْبُ: ولد الناقة» وقيل: الذَّكر من ولد الناقة. اللسان (سقب). 

(1) الرأل: ولد النعام» وخصٌ بعضهم به الحَؤْليَ منها. اللسان (رأل). 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 7708/5. (5) علّقه ابن أبي حاتم 17048/5. 

(1) علّقه ابن أبي حاتم 17068/7. 

(0) أخرجه عبد الرزاق »7558/١‏ وابن جرير /1١١‏ 05050 واب بن أبي حاتم _ ا 

(8) أخرجه ابن جرير 0750/1١‏ وابن أبي حاتم 1708/7. وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وأبي عبيد» وابن 
المنذرء وأبي الشيخ. 


حاتم 0500 


2000 علقه ابن أبي حاتم كخم . , 
() أخرجه ابن جرير .5017/١١‏ وعلقه ابن أبي حاتم 1108/5. 


دالوا )0 


4.- عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق حوشب -: الإلُ: القرابة"©. (ز) 
50 عن الضحاك بن مزاح - من طريق عبيد بن سليمان - قال : في قوله: ط 
يوك فى مُؤْمِنِ إِلَا وَل وت الإلُّ: القرابة» والدّمة: الميثاق ق"؟. (ز) 


00 


ونه 3 ٠‏ قال: الذمة: ا (ز) 


570١‏ عن عكرمة مولى ابن عباس » قال: الإلّ: 10 . روم 
1 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر - قال: الإلّ: الحِلْفُء والذَّمّةُ: 
العهد؟. لو 


1079#" عن إسماعيل السَّدّىّ ‏ من طريق أسباط -: لا يرقبوا فيكم عهدّاء ولا 
قرابة» ولا ميثاقًا"؟. (ز) 


4" قال مقاتل بن سليمان: إلا يرما يكم إِلَّ لا تدك يقول: لا يحفظوا 
فيكم قرابةً ولا عهدًا9 . (ز) 

بلفدسن - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: «لا 
رفوا فيكم إل ولا م4 قال: لا يرقبوا فيكم عهدًا ولا ذِمَّة. قال: إحداهما من 
صاحبتها كهيئة ظعَفُورٌ تَحِمٌ»*. قال: فالكلمة واحدة» وهي تفترق. قال: والعهد: 
هو الزمة“افففكاً. وزع 


[5253] أفادت الآثارٌ اختلاف المفسرين في معنى: الإلّ على أقوال: الأول: أنه القرابة. 
الثاني : أنه الله تعالى. الثالث: أنه الجلف. الرابع: أنه العهد. 

ورجّح ابنُ جرير )708/1١(‏ مستندًا إلى دلالة العموم شمول معنى اللفظ لجميع الأقوال» 
فبيّن أن الإل: اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهي العهد والعقدء والحلفء والقرابة» وهو 
أيضًا بمعنى: الله. فإذ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة» ولم يكن الله خصٌ من -- 


.1708/5 وعلّقه ابن أبي حاتم‎ .599/١1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .5075/1١١‏ (7) أخرجه اين أبي حاتم 1709/5. 

() عزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

600 أخرجه ابن جرير 0707/1١‏ وابن أبي حاتم 1708/1 وعلّق آخره. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء 


(1) أخرجه ابن جرير 2357/1١‏ وابن أبي حاتم 1728/5. 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١168/7‏ (8) أخرجه ابن جرير ١١/لادل.‏ 


اتا 0-4 


ي "0/٠١‏ بع 


ا يِرْسُوتكُم بأفورههم وتان لوبْهُدْ وَأَكَرُم مَسِئرت 40 


0 و 


ا تكن عن محاهد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح - قوله: 5-6 

تَسِعُورت4. قال: القرون الماضية؟. (ز) 

ااام - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: «رأكرم فسِفُوتَ 24 

قال: ذم الله تعالى أكثرٌ الناسر”") ة 

اد - قال مقاتل بن سليمان: 8يْرَسُوتكُم يِأَفْرههمَ» يعني: بألسنتهمء «#وَبَلْقَ 

قلوبهر» وكانوا يحَسِنون القول للمؤمنين» فير ضونهم » وفي قلوبهم غيرٌ ذلك» فأخبر 
0 مده 

عن قولهمء فذلك قوله: ميم صُوتَكُم بأفويههِمْ 4 يعني : بألسنتهم. ٠‏ «ووتأق قلوبهمر 

حا تثرت4. (ز) 


2 1 


©أسْرَوأ بيت الله ثَمَنَا علبلا فَصَدُواْ عن سَبِلِهء ِنَم سا ما كاوا يَعَمَلُونَ 40 


6 قال عبد الله بن عباس: وذلك أنَّ أهلّ الطائف أُمَدُوهم بالأموال؛ لِيُقَوُوهم 
على حرب رسول الله 2026 رز 

253 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: أَشَْوَأْ ايت 
1 و كما تلبلا؛ قال: أبو سفيان بن حرب أطعّم حلفاءه. وترّك حلفاءً 
0 7ه 


-- ذلك معنى دون معنّى؛ فالصواب أن يَعُمَّ ذلك كما عم بها جل ثناؤه ‏ معانيها الثلاثة» 
فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله ولا قرابة» ولا عهدّاء ولا ميثانًا». 
ورجّح ابن كثير (7/ )١55‏ القول الأول لكونه الأشهر لغةء والأظهر لفظاء وعليه الأكثر من 
المفسرين» وهو قول ابن عباس» والضحاكء والسدي من طريق أسباط» فقال: «والقول 
الأول أشهر وأظهرء وعليه الأكثر». 
لتخا لم يذكر ابنْ جرير /١١(‏ 760) في معنى: لأأَشْرَوأ بِدَايتِ أشَّ ثَمَنَا مَلبلا» سوى قول 


مجاهد. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1759/5. )١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1959/5. 
(2) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/168. (:) تفسير الثعلبي 5/ ١١5‏ وتفسير البغوي .١15/5‏ 


(5) تفسير مجاهد ص27”55 وأخرجه ابن جرير ١١/9٠5”ء‏ وابن أبى حاتم 19/29/5, وعزاه | إلى - 
تفسير ص وأخرجه ابن جرير بن ابي حاتم وعر يوطي ! 


0١-1 
«و سبلل ل حت‎ "17١ 8 


0١‏ قال عطاء: كان أبو سفيان يُعْطِي الناقةً والطعامٌ لِيَصُدَّ الناس بذلك عن 
مُتابَعَةٍ النبي 5ه2'1. (ز) 

7-7 عن إسماعيل السَّدّيَ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: عن سَبِلِوة»» قال: عن 
الإسلام'" . (ن) 

580 2 قال مقاتل بن سليمان: 8أسْرَوَا يات أله ثَمَنَا قإيلا»2»4 يعنى: باعوا 
إيمانًا بالقرآن برض من الدنيا إيسير ]ء وذلك أنَّ أبا سفيان كان يُعْطي الناقة 
والطعامٌ والشيء ليصد بذلك الناسَ عن متابعة النبي يإله. فذلك قوله: «صَصدُوأ» 
النامنَ موعن سبلو » أي : : عن سبيل الله يعني: عن دين الله» وهو الاسلامء 

2 


ممم سآ يعني : بئس ما كاوأ يعملون» يعني : بئس ما عملوا بصدّهم عن 
الإساد 500 . (ز) 


«#قإن تَابوأ وأقَاموا الصّلؤة وءَانَوَا ألركَر» 


56 عن عبد الله [بن مسعود] ‏ من طريق أبي عبيدة ‏ قال: أُمِرْتُم بإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» ومن لم يُرّكُ فلا صلاة له*©. (ز) 


ك8م 9*9" - عن عبد الله بن عباس من طريق رجل قال : حَرَّمتٌ هذه | الآيةٌ قتا قتالّ أو دماءً 


ذكر ابنُ عطية (518/4) قولًا عن بعض الناس: بأنَّ هذه الآية في اليهوده ثم انفده 
مستندًا إلى مخالفة السياق قائلًا: «وهذا القول وإن كانت ألفاظ هذه الآية تقتضيه؛ فما 
قبلها وما بعدها يرد ويتبرأ منه» ويختل أسلوب القول به؛. 


ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

.11/594/5 تفسير الثعلبي 16/8. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.١16094/5؟ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )8( ,١594- 1١08/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )©( 
.7517/١١ أخرجه ابن جرير‎ )0( 


ا توا 0١‏ 


© "/0؟ 2 


1 


أهلٍ الصلاة: تان تَابُوأ وَأكامُوا الصسكرة وََائَا َكل خوك في النين”” ام 
17 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد ‏ في قوله: «إقإن تَابَُاْ وَأَكَامُوا الصّكزة 
وَءَانَوَا لكر وك في أَليِيِنُ»» يقول: إن ترّكوا اللات والعرَّىء وشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأنْ محمدًا رسول الله؛ فإخوائكم في الدين” للارره؟) 

7 قال مقاتل بن سليمان: قن تَابُو من الشركء ظوَأكَامُوا الصسكؤة وَمَائنا 
لرَكَرة4 أي : أقرُوا بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة . (ز) 

5789 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - : افتُرضْت 
الصلاةٌ والزكاةٌ جميعًاء لم يُمَرَّقَ بينهما. وقرأ: إن ابأ وأكامُوا الصككرة وام 
لوك نكم في أَليِيْنُ»»: وأبى أن يقبل الصلاةً إلا بالزكاة. وقال: رحم الله أبا 
بكر ما كان أفتيه9“انثشتاً. رزع 


«يلغكم ف ابيا نيل الت لتر ينكترة ©)> 


عن قتادة بن دعامة - من طريق شيبان بن عبد الرحمن - قوله: قِحْوْنَكُ في 

لين . قال: فكونوا م من إخوةٍ الإسلام» مِمّن يرعاهم» ويعاهد عليهاء ويعظم 

حّهاء فإنَّ أفضل المسلمين أوصلَّهم لإخوة الإسلام*". (ز) 

١‏ قال مقاتل بن سليمان: «يحونُكَُ في ليبن وَنَْضَلُ الآبت لِعَرْو يتلمون» 
0 . 

بتوحيد الله (ز) 


© آثار متعلقة بالآية: 


55" 2 عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله يَككِ: «مَن صلَّى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلمٌ الذي له ذْمَّةُ الله وَذِمّةٌ رسوله؛ فلا 


254 علق ابن عطية (518/54) على قول ابن زيد بقوله: «وعلى هذا مر أبو بكر ذلل 
وقت الرٌّدّة). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .77/١١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(1) أخرجه ابن جرير 2751/١١‏ وابن أبي حاتم 1770/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
() تفسير مقاتل بن سليمان .١189/7‏ (5) أخرجه ابن جرير .337/١1‏ 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ ,١0950‏ (6) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/69١.‏ 


ال 0١‏ 
ع 7و 

: '*. (ز) 
"٠1‏ عن أبي هريرة» قال: لَمّا تُوْفي رسولٌ الله يله وكان أبو بكر بعده. وكَفَّرَ 
مَن كَثَرَ مين العرب؛ قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتلٌ النامنَ وقد قال 
رسول الله يلِِ: «أُورْتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمّن قال: لا إله 
0 الله عَصَمْ ونّي ماله ؛ ونفسّف إلا بحقه. وحسايّه على الله»؟! فقال أبو بكر: واللهء 
لَأُكَاتِلَنَّ مَن فَّق بين الصلاة والزكاة؛ فإِنَّ الزكاة حت المال. والله» لو منعوني 
عَنَاقَا'" كانوا يُوَدُونها إلى رسول الله لقاتلُهم على منعها . قال عمر: فوالله» ما 
هو إلا أن قد شرح صدرٌ أبي بكر للقتال» فعرفتٌ أنه الحق”؟؟2. (ز) 


اتلد تكفا لتقم نا تند عَمْدمِم متها ف ميس 
سي حا صك 


من 
لي 0 نت 49 


- 


© قراعات: 
5" 2 عن الحسن البصرى أ قرأ : «إنمم له 5 إِيمَانَ» ب ا كسمل 5 


1154 وجّه ابن جرير )"77/١١(‏ قراءة الحسن فذكر أنها: «بمعنى: لا إسلام لهم. وقد 
يُتوجّه لقراءته كذلك وجه غير هذاء وذلك أن يكون أراد بقراءته ذلك كذلك: أنهم لا أمان 
لهمء أي : لا تُؤمنوهمء ولكن اقتلوهم حيث وجدتموهم» كأنه أراد المصدر من قول 
القائل: آمنتهء فأنا أومنه إيمانا». 

ثم انتقدها مستندًا إلى الاجماع فقال: «والصواب من القراءات في ذلك الذي لا أستجيز 
القراءة بغيره» قراءة من قرأ بفتح الألف دون كسرها؛ لإجماع الحجة من القراء على القراءة 
به ورفض خلافه؛ ولإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من أن تأويله لا عهد لهم. 


)١(‏ تُخفِروا الله: أي لا تنقّضوا عهدّه وؤمامه. النهاية (خفر). 

(؟) أخرجه البخاري ١/لا4‏ (791). 

(؟) العَتاق: الأنثى من أولاد المّعْز ما لم يَتِمّ له سنة. النهاية (عنق). 

(5) أخرجه البخاري ؟/ 1٠١5-3١١6‏ (7949لك ١8/4 4١56٠‏ (5آقتك دلكك) و/ى"؟ ‏ 1ه (14الا4 
ومسلم .)50١( 5١/١‏ 

(0) علقه ابن جرير .7553/١١‏ 

وهي قراءة متواترة» قرأ بها ابن عامرء وقرأ بقية العشرة: لآ أَيْمَنَّ4 بفتح الهمزة. انظر: النشر 237178/5 
والإتحاف ص”0٠”7.‏ 


نزول الآية: 

6 قال عبدالله بن عباس: نزلت في أبي سفيان بن حرب» والحارث بن 
هشام» وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل» وسائر رؤساء قريش يومئكٍ الذين 
نقضوا العهدء وهم الذين هَمُوا بإخراج الرسول''؟. (ز) 

5 قال محمد بن السائب الكلبيء في قوله: «إوإن نَكَْوا أَيِمَمَهُم يَنْ بَنَدٍ 
عَمْدِهِمْ وَطمَئوا فى دِبِكُم» إلى قوله: ظوَأئَهُ عَليمُ حَكِيِمٌ» [التوبة: 15]: إِنَّ 
رسول الله كِةِ كان وَادَّعَ أهل مكة سنة» وهو يومئذ بالحديبية» فحبسوه عن البيت» 
ثم صالحوه على أنك ترجع عامّك هذاء ولا تَطأْ بلدّناء ولا تنحر البّذّن من أرضناء 
وأن تُحَلِيها لك عامًا قابلًا ثلاثة أيام» ولا تأتينا بالسلاح إلا سلاحًا تجعلها في 
قِرّاب0" , وأنّه مَنَ صَبَأ مِنّا إليك فهو إلينا رَدْ. فصالحهم رسول الله على ذلك» 
فمكثوا ما شاء الله أن يمكثواء ثم إِنَّ حلفاء رسول الله من ُزاعة قاتلوا حلفاء بني 
من من بني كنانة؛ فَأَمَدََتْ بنو أَمَيَةَ حلفاءهم بالسلاح والطعام, فركب ثلاثون رجلا 
من حُلفاء رسول الله من شُزاعة» فيهم بديل بن ورقاء» فناشدوا رسول الله الحلّف»ء 
فأمر رسول الله كلِةِ أن يعين حلفاءهء نول الله على نبيه : «إوإن نَكْوا متهم يو بَعْدِ 
عَهُدِهِمْ وَطمَنَُا في دحك فوا أَيْنَدَ لك إِنَمْمْ له يمن لَه : ل عهد لهم 
«لتَلّئ بتغرست4". (ر) 


طون نَكَنْوَا أيَمتَهُم : يْنْ بَحَدٍ عَهْرِهِمٌ وَطمَئْاً فى دث 02 
5١‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: «إوإن تَكَنوا لَتَتَهُم 


-- والأيمان التي هي بمعنى العهد» لا تكون إلا بفتح الألف؛ لأنها جمع يمين كانت على 
عقد كان بين المتوادعين». 


.15/6 أورده الواحدي فى أسياب النزول ص”57 25 والثعلبي‎ )١( 

(1) القِرّاب: هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيقّه بِفِمْدِِ وسوطوء وقد يطرح فيه زاده من تَمْرٍ وغيره. 
النهاية (قرب). 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 1١95/5‏ -. 


اتا 0 
ملو ليرا 
ين قد عَهْرِحِم», ٠»‏ يقول الله لنبيّه عليه : وإن نكثوا العهدّ الذي بينك وبينهم فقاتِلَّهِم؛ 
إنهم أئمة د الكفر” . 0ه ؟) 

256 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جرَيْج ‏ في قوله: «إوَإن نكا 
َنَمَنَكُم 4 قال: عهدهم”". 01/0 
589 عن إسماعيل السّدَّيٌ - من طريق أسباط - «إوإن نَكَنوَاُ يَمْتَهُم»: عهدهم 
الذي عاهدوا على الإسلام””". (ز) 


7 قال مقاتل بن سليمان: «إوإن تك أتنتهم : يَنْ بعد عَهْدِهِمْ» يعني: نقضوا 
عهدّهمء وذلك أن النبىّ يق واعد كُمّار مكة سنتين» وأنهم عمدوا فأعانوا كئانة 
بالسلاح على قتال خزاعة» وخزاعة صُلْح النبي كَل نكان في ذلك نكل للعهد. 
فاستحل النبئ و قتالهم» فذلك قرله: «إرإن نكا يتتكم»: «ولمها ن دبيطع» 


فقالوا: ليس دينُ محمد بشيء” '. (ز) 


44 يسمه 


«وفتديلواً يوا أبِنَهَ الكنر» 


570١‏ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير: أنه كان في عهد أبي بكر إلى الناس 
ام نج.ة(ه2) 

حينٌ وَجَهَهِم إلى الشامء فقال: إنكم ستّجدون قومًا محَوَّقَةٌ رعوسهمء فاضربوا 

مقاعدٌ الشيطان منهم بالسيوف». فوالله» أن أقثل رجلا مم أحبٌ إِلَىّ مِن أن أقثل 


سبعينٌ من غيرهم » وذلك أن الله تعالى يقول: يوا أ / بَِدَ ألكذري". (// مه )2 


5575 عن زيد بن وهبء فى قوله: #تْتَِواً أَيِمَّدَ الطنزي. قال: كُنَا عند 
حذيفة [بن اليمان]ء فقال: ما بَقِي مِن أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة» ولا مِن 
المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابيٌ: إنكم ‏ أصحابَ محمد يَكِ ‏ تُخُبروننا بأمور لا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 255/1١١‏ وآء بن أبي حاتم .١751- /1١‏ وعزاه السيوطي إلى أبن مردويه. 

(1؟) تفسير مجاهد ص7560؛ وأخرجه ابن جرير 770/1١‏ 557. وعزاه السيوطي إلى عبيد بن حميد»ء وابن 
المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير .5755/١1١‏ 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .١69/75‏ 

(0) محوقة: مكنوسة. إذ الحوق: الكنس. أراد أنهم حلقوا وسط رءوسهمء» فشبّه إزالة الشعر منه بالكنس. 
النهاية (حوق). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1751/1. 


ا 0 


نَدْريء فما بالُ هؤلاء الذين يَبْقّرون'' بيوئّناء ويَسْرقون أعلاقّنا"''؟ قال: أولعك 
القُمَّاقء أَجَلّء لم يَبْقَ منهم إلا أربعة؛ أحدّهم شيخ بي لو شَرِب الماء البارد لَّمَا 
وجد يروو(" . 01/80 

587 عن حذيفة بن اليمان ‏ من طريق زيد بن وهب -: أنَّهِم ذكّروا عندّه هذه 
الآية» فقال: ما قُويّل أهل هذه الآية بعد" ؟. ل جه 

7-716 عن علي بن أبي طالب» قال: والثو؛ ما قُوتِل أهلّ هذه الآية منذ 
«#وإن نَكَنَا أَيِمَمَهُم يَنْ بَعَدِ شد عفدم الآية** . عه 


فقال الخار جك لسعد: هذا مِن أئمة الكفر. فقال سعد : 5 ب أنا قاتَلْتُ يم 


الكف 9 . عه 
0 سرحل السلا ا سي جم اس لا 
5-5 عن عبد الله بن عباس ٠»‏ قفاوا أَرِمَةَ ألْحكُفْرٍ». قال: رءوس قريش”"' . 0 ؟5) 
ْ جح الوسر لد عر صل عع لا 
17 عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي ‏ «ثَتَدلواْ أَيِنَهَ الكت ». 
يعني: أهل العهد من المشركين» سمّاهم: أئمة الكفرء وهم كذلك”". (ز) 
5804 عن عبدالله بن عمر ‏ من طريق مجاهد ‏ في قوله: #تْقيُا أَيِمَهَ 
02 وءلا 8 02 لاله 3 افك 
الكثر ؟ ) قال: أبو سفيان بن حرب منهم فنقققة 
586848 عن سعيد بن جبيرء مثله”'2. (ز) 


منذٌ أنزلت: 


55 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق أبي بشر ‏ في قوله: طفْتَيِلواً أَيِمَّهَ 


(0 يترود بيوتنا ' أي: يفتحونها ويوسعوتها ٍ التهاية لبقر). 

زهرة أخخ رجه 37 بي شيبة 00 0 والبخاري (5:568). وعزاه ٠‏ السيوطي إلى ابن مردويه. 

الدع أخرجه اين أبي شيبة ث3 »ء وآأبن جرير للك 3 وآب بن أبي حاتم للحا وعزاه 
السيوطي إلى أبي الشيخء واين مردويه. 

)2( عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

030 أخ رجه ابن مردويه ‏ كما فى تفسير أبن كثير . 

(0) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(4) أخرجه ابن جرير ١1١/757ء‏ وابن أبي حاتم 1771/5. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 2177١/5‏ وعقّب عليه بقوله: يعني قبل أن يسلم. وعزاه السيوطي إلى أبي 
الشيخء وابن مردويهة. 


.3751 7/1 علّقه ابن أبي حاتم‎ )٠١( 


)1١( لتو‎ 


لكر 4 قال: أ بو سفيانا'". 067/0 

السطذه يعني : : رءوس المشركين؛ أل مك (ز) 

87 عن الحسن البصريء طتْتَدوا أبِمَدَ اْلكُفرِ». قال: الدَيْله" . 70 2ه 
سني تن - عن قنادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: أَيِمَة ك4 قال: 
أبو اسفيات بن حربء أيه بن خلف؛ وعُثْبةٌ بن ربيعة؛ ارايو جهل بن 00ا. 
5-3 وه 

5 عن مالك بن أنسء مثلّه”*. 0ه 

2-8 عن إسماعيل السَُّدَّيٍّ ‏ من طريق أسباط - #رَإن تَكَنْا أَيَمَتَهُم» إلى: 
ينتهوت 4# : هؤلاء قريش» يقول: إن نكثوا عهدهم الذي عاهدوا على الإسلام 
وطعنوا فيهء فقاتلوهه"'. (ز) 

5 قال مقاتل بن سليمان: 8تَقَيِواً أَبْنَهَ آلْكُنْرٍ»: يعني: قادة الكُفْر؛ٍ كفار 
قريش : أبا سفيان بن حرب» والحارث بن هشام. وسهيل بن عمرو» وعكرمة ب بن أبي 
جهل» 3 دز 


5-8 وعتبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حرب» والظراؤهم: والثاني: و اسه 
بعلٌ. - 


ل اتداخل ب بين أثري مالك 000 

(6) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . ٠‏ ويم جِْل من الناس معروف يُسقى الف . اللسان (دلم) . وفي تاج 
العروس (دلم): هم أصحاب الشور الأعاجم من بلاد الشّرقَ. وقال كراع: هم الثّرك. 

(4) أخرجه عبد الرزاق 26/0 وابن جرير 34/1١‏ - 10" وزاد: وليس - والله ‏ كما يِتَأُوّلُه أهل 
الشبهات والبدع والفرى على الله وعلى كتايه» وابن أبي حاتم 01/6 . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء» 
أبي الشيخ . 

6 أأخرجه ابن عساكر ‏ كما في مختصر تاريخ دمشق 5١/١5‏ -» وفي التاريخ 478/17 تداخل بين أثري 
(1) أخرجه ابن جرير .514/1١‏ (90) تفسير مقاتل بن سليمان 1١59/7‏ 


17١ لوم‎ 


57 عن حذيفة بن اليمان ‏ من طريق صِلَة بن زُفْر - «لة أَيْسَنَ لَهُرَ. قال: 
لا عهُودَ لهج”'". عه 


5-54 عن عمار بن ياسر ‏ من طريق صِلَة بن زُقر - «لآ أَيْمَنَ كَهْرَ»: لا عُهُودَ 
لهم'" . (فنلقة 
5-4 عن صِلَّة بن زفَر ‏ من طريق أبي إسحاق - طَإِنَّهْمْ ]5 أَيَمْنَ ك4 : لا 
عهد لهه'". (ز) 


١ عن عطية العوفي» قال: لا دين لهه”؟.‎ 5-٠ 


70 قال مقاتل بن سليمان: «إإِنّهُمْ /آ أَبَسَنَ كهر»؛ لأنهم نقضوا العهد الذي 
كان بالحديبية*؟. (ز) 


-- ورجّح ابن عطية )17١/5(‏ مستندًا إلى دلالة العموم شمول الآية لهذه الأقوال» فقال: 
(وَأَضْوَّتُ ما في هذا أن يُقال: إِنه لا يُعنّى بها مُعيِّنَء وإنما وقع الأمر بقتال أئمة الناكثين 
بالعهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين» واقتضت حال كفار العرب ومحاربي 
رسول الله يكلِ أن تكون الإشارة إليهم أولًا بقوله: ظأَيِمَةَ الْكُنرِ»؛ وهم حصلوا حينئذ 
تحت اللفظة؛ إذ الذي يتولى قتال النبي يل والدفع في صدر شريعته هو إمام مَنْ يَكْمْر 
بذلك الشرع إلى يوم القيامة» ثم تأتي في كل جيل من الكفار أئمة خاصة بجيل جيل؟. 
ووافقه ابن كثير (7/ )١55‏ فقال: «الآية عام وإن كان سبب نزولها مشركي قريش» فهي 
عامّة لهم ولغيرهم». 
وانتقد ابن عطية مستندًا إلى التاريخ قول قتادة بأنّه أبو جهل وأضرابه قائلًا: «وهذا ‏ إن لم 
يتَأوّل أنه ذكرهم على جهة المثال - ضعيف؛ لأن الآية نزلت بعد بدر بكثير). 
ووجّه قول حذيفة ويه بقوله: «يريد: لم ينقرضواء فهم يحيون أبدًا ويُقاتلون». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 77/11. وعلّقه ابن أبي حاتم 1777/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه :»)037١81( 77٠/١5‏ وابن جرير 255/١١‏ وابن أبي حاتم 15/ 
7 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

فرق أخرجه ابن جرير 2736/١١‏ وابن أبي حاتم 7/5 3777. 

(4) تفسير الثعلبي 15/6. (0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/1694. 


«ِكَنّ يتؤت 40 


5" عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي - طاَلَّهُمّ ينتَهُوت». 

يعني: أهل العهد من المشركين""2. (ز) 

84" قال مقاتل بن سليمان: يقول: للْعَلَهُمْ4 يعني: لكي «#ينتهوت» عن 
نقض العهد. ولا يَنفُضون(7” . (ز) 


0 كبارت فوم كرا أَيَمَدتَمْْ اه يَمَلنَهُمٌ وَهَحَدٌّا بإِخْرَاج ألرَسُول 
نكم يداي أرلك + م لتو 
َأ كن أن و م إن كشر م مَؤَمِيْيَ ميت 409 


© نزول الآية: 


4" عن مجاهد بن جبرء فى قوله: «إألا تيلوت مَرْما رما كَكَدْاأ أ أيْمَدَتَهْ». 
قال: قتال قريش حلفاء النبي يك وهَمُّهم بإخراج الرسول زعٌموا أنَّ ذلك عام عمرة 
النبيّ كَلِْةٌه في العام السابع للحديبية» نكثتُ قريش العهد عهدَ الحديبية» وجِعَلوا فى 
أنفيهم إذا دخَلوا مكةً أن يُخْرِجوه منهاء فذلك همهم بإخراجهء فلم تُتابعْهم شُزاعة 
على ذلك. فلمًا خرّج النبئٌ كَلِ من مكة قالت قريشٌ لخزاعة: عَمَّيتُمونا عن 
إخراجه. فقائّلوهم فقَتَلوا منهم رجالًا” . مه 

7606 عن عكرمة ‏ من طريق أيوب ‏ في حديث فتح مكة: أنَّ رسول الله كلل 
قال: «مَن أغلق بابّه فهو آمن» ومّن ألقى سلاحه فهو آين". قال: فقاتلهم خزاعةٌ إلى 
نصف النهار؛ وأنزل الله تعالى: آلا مئاوت م ما تَكَْوًا أيَمَدتَهُمْ وككثُوا بِإِخْرَاج 


1057/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
تفسير مقاتل بن سليمان ؟169/1.‎ )١( 
. زفرف عزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ‎ 


(؛) أخرجه ابن أبي حاتم )1١١78( ١157/1‏ من مرسل عكرمة. 


اها 0 


تفسير الآية: 


ألا تجورتب 2 - 1 يَمَدكهَ يُملنَهُمْ وَهَكُاأ يِإِحْرَاجٍ الرسُول # 


ولي قال : من د ين أطؤرى: : فخ و07 . (ز) 
51 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح -: وَهمُوا بِإِخْرَاج 


أَليََسُولٍِ» يأثر ذلك الله تبارك وتعالى”؟. (ز) 

64 قال مجاهد بن جبر: الذين هموا بإخراج الرسول هم أهل فارس 
والروم”"". (ز) 

4 قال الحسن البصري: وما بإشراج البّسُول)4 من المدييةلنظ. وزع 
5-0 عن إسماعيل السُّدَّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: ألا تدلوت هَرْمَا 
بكرا َنمَتَمُرْ) من بعد عهدهم.ء ٠‏ وهكُوأ بإِحرَاج أَلرَّسُولِ» يقول: هموا 
بإخراجهء فأخر رتكا ززع 

5١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: أمر اللهُ رسولّه بجهاد أهل 
الشرك؛ مِمَّن نَقَض مِن أهل العهدء ومّن كان من أهل العهد العام بعد الأربعة 
الأشهر التي ضرب لهم أجلاء إلا أن يعدُوٌ فيها عادٍ منهم فيقتل بعدائه» فقال: ألا 


[50] وجَّه ابن عطية (4/١7؟)‏ قول الحسن قائلًا: «وهذا يستقيم؛ كغزوة أحدء 
والأحزاب» وغيرهما». 

(5503] علق ابن عطية  71١/4(‏ 17؟) على قول السدي قائلًا: «فهذا على أن يكون 
المعنى: همُوا وفعلواء أو على أن يُقال: همِّوا بإخراجه بأيديهم فلم يصلوا إلى ذلك». بل 
خرج بأمر الله وِيْكْ؛. ثم وجَّه هذا الاحتمال بقوله: «وهذا يجري مع إنكار النبي يله على 
أبي سفيان بن الحارث قوله: وردني لله مَن طَرَّدتٌ كل مُطرَّدا . 


.11/37 7/1 تفسير مجاهد ص756,. (؟) أخرجه ابن أبى حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبي 217/5 وتفسير البغوي 17/5. 

0 ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 5 

(5) أخرجه ابن جرير 2358/١١‏ وابن أبي حاتم ١777/1‏ بلفظ: وهموا بإخراج الرسول» يقول: هموا 
بإخراجه فأخرجوه. 


ذا 0 
1م" و يم 
ليزت ينا نكا تكد وكشا ضمح التشل» إلى قرده: تل حي با 
تْمَلُورت» [التوبة: > (ز) 
5 8 ترم 0 وم يي رص الإسره مام 

”> قال مقاتل بن سليمان: #الا نتليلون وما تتكنوا 1 يَمَدمَهُْم # يعني: 
نقضوا 0 حين أعانوا كنانة بالسلاح على خزاعة. وهم صلح النبي كد 
وكا بِإِخْرًا اج ألرَسُولٍ» يعني : النبي وَيْ من مكة حين هَمُوا في دار الندوة بقتل 
النبى عد أو أو براق أو بإخراجه”) ٠.‏ 0ن 


«وكم بَدَمْكُ]ْ أولت مَرَرَ4 


5867 - عن محاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قوله: وهم بَدَموك 
أولت مَرَّةِ»: قتال قريش حلفا محمد 46ه”". (ز) 


7-6415 عن عكرمة مولى ابن عباس» نحو ذلك”؟2. (ز) 


766 عن إسماعيل السّدَّيٌّ - من طريق أسباط ‏ قوله: «إوهم بَدَمُوكُم أوكت 
مَرَِ بالقتال*؟. (ز) 


757 قال مقاتل بن سليمان: #وهم بدؤكم أول مرة# بالقتال» حين ساروا إلى 


قتالكم د20 0 


ع6 5 


م م ل 1 يحم | سخ ل سلا ججمى 


 "651/‏ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - قوله: مو مُؤٌميتَ4 2 قال: 


مُصَدَّقِين”" . (ز) 


0210 يه 1 


74 قال مقاتل بن سليمان: ا حَ حَتَوتَهْم4 فلا تقاتلونهم؟! مإدألله أحقّ 
تحْسَّوَه» في ترك أمره؛ إن كر موه منِيت*» بهء ي يعني: إن كتهم مصدقين 


.15١0 1697/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( .754/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.1737/5 وابن أبي حاتم‎ 2578/١١ (؟) تفسير مجاهد ص 0716 وأخرجه ابن جرير‎ 

(:) علّقه ابن أبي حاتم 00 

(5) أخرجه ابن جرير 27578/1١١‏ وابن أبي حاتم 1777/5. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 5169/75 156. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 11753/5. 


الت 01 


بتو حيدك الله , (ن) 


ىم بعل ته 


قَلتِلُوهُمْ بَعَدٍ بهم أنه ِأَتَدِيحُْ وَحخْرِهِمْ ويرك عَلَيْهِرْ ا 0 شف صدورٌ دو موّ ميرب 59 


8# نزول الآية» وتفسيرها: 

85- عن المِسُورٍ بن محُرمة - 

بن الحكم» » قالا : كان في صُلْح رسول الله كك يوم الحُديبية بينه 
وبين قريش أن من شاء أن يدل في عقدٍ محمد وعهده دتحل» ومن شاء أن يدخُلَ 
في عَمَدٍ قريش وعهيهم دحل. فتوائبت جزاعة» فقالوا: نحن ندخُلُ في عقدٍ محمد 
وعهيه. وتَوائّيَت بنو بكر فقالوا: نحن ندل في عقَدٍ قريش وعهديهم. فمكثوا في 
تلك الهُدْنةٍ نحو السبعة أو الثمانية عشَّرّ شهرّاء ثم إِنْ بني بكر الذين كانوا دحَلوا 
في عقدٍ قريش وعهدهم ‏ ونْبُوا على شُزاعة ‏ الذين دلوا في عقدٍ رسول الله كلل 
وعهيه ‏ ليلا بماء لهم يُقَالُ له: الوَتِيرء قريبٌ من مكةء فقالت قريشٌ: ما يعلمٌ بنا 
محمدهء وهذا الليل وما يّرانا أحدٌ. . فأعانوهم عليهم بالراع والسلاح» فقاتّلوهم 
معهم؛ للضَّعْنَ على رسول الله يَكِ. وأنَ عمرّو بن سالم ركب إلى رسول الله كَل 
عندّما كان مِن أمرٍ خزاعة وبني بكر بالوّتير» حتى قدم المدينة على رسول الله كَل 
يُخْيرُه الخبرء وقد قال أبياتَ شعرء فلما قدِم على رسول الله ككيةِ أنشّده إياها : 
جلف أبينا ,بي هالأَثَلَدَا 
نمت أَسْلَمْنا ولمنَنزعْيّدا 


تكم"_ - ومروات , 


اهم إنى ناشِذدك محملا 


كنا والدًا وكنت ولرًا 


؟ه. 2 -(50) 


فانِضئُ رسولّ اللّه نصرًا أَغبَّدًا 
فيهمرسولٌ الله قد تجَورّدا 
في نيلي كالبحرٍ يجري مؤي 


واذعٌ عباءدً الل هٍيأتوا مَدّدا 
إن سيم حسما وججهه تريّدًا 
إن قريسًا أمْحلّفوك الموْعِدًا 
ورَّعَموا أن لست أربجوأحذدا 
قد جَعلوالي بكدءٍ رصََدَ 
وفَتَلونارْفَعَاونْجَدًَا 


فقال رسول الله 2 صرت يا عدو بن سالم». فما برح رسولٌ الله كَكهٍ حتى 


.156 1899 تفسير مقاتل بن سليمان ؟7/5‎ )١( 


(5) أعتدا: حاضرًا. شرح غريب السيرة ؟/ 78. 


ل 0 
589 و 


مَرّت عَنَانةًة') في السماءء فقال رسول الله ككةِ: «إنَّ هذه السحابةً لَتَشْهَدُ بنصر بني 
كعب». وأمّر رسولٌ الله كَكهِ النامنَ بالجهازء وكتّمهم مخرّجّهء وسأل الله أن يَعَمَيَ 
على قريش خبرّه حتى يبِعْتّهم في بلادهه”" . 004/0 

2١‏ عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق أيوب - قال: نرّلّت في شُزاعة: 
«تيلوهم يُعَدْبْمُمُْ أله ,تيح وَْخْرِمْ وَتَرحٌ عَيْهِرْ وَيَنْفِ صُدُورٌ غَرْرِ 
ميرت 7" 01/7 

75 عن قتادة بن دعامة: ظوَمِدْجِبَ عَيِظ فُلوبِهرٌ». قال: ذُكر لنا: أنَّ هذه 
الآية نرّلت في ُزاعة حينَ جعلوا يَقْتّلون بني بكر بمكة” © . 04/0 


185" قال مقاتل بن سليمان: تَيَلُوهم يُمَدْبْهُمٌ أنَهُ إِأَيْدِيحٌُ» بالقتل» 
وَحخْرْهِمْ صرح عَلِيّهِرْ وَيَنْفِ صدُوْرَ عور مُؤميرك 0446 وذلك أذ بني كعب قاتلوا 


00 فهزموهمء وقتلوا منهمء وخزاعة صلح النبي عط وأعانهم كفار مكة 
بالسلاح على خزاعة» فاستحل النبئٌ كَل قتال كفارٍ مكة بذلك» وقد ركب عمرُو بن 
عبدمناة الخزاعى إلى النبى يك بالمدينة مستعيئًا بهء فقال له: 


النَهُعَإني ناشدمحمدا 
كان لناأبَاوةٌُتنًاولدا 
مَُتأسلمنا ولم ننزعيدا 
وادع عباداللهيأتوا مددا 
في فيلق كالبحر يجري مزيدا 
ونقضواميثاقكالمؤوْكذدا 
وبيتونابالوتيرهجدا 
وزعموا أن لست أدع وأحذدا 


. . 1 )2 
إِنَّ قريشاأخلفوكالموعدا 
ونصبوا لي ه فى الطريق مرصندا 
وقتَلُونا َع وسّجّدا 
وههلم أذلُ وأقل علدا 


)١(‏ عََنَانة : سَحَابّة . النهاية (عنن). 

(7) أخرجه ابن إسحاق_كما في سيرةابن هشام ؟/ 90-5" -» والبيهقي في دلائل النبوة 0/ 7-5 واللفظ له. 

إسناده حسين» رجاله ثقات؛ غير محمد بن إسحاق» قال عنه ابن حجر في التقريب (51/15): الإمام المغازي 
صدوق يُدَنْس). وقد صرح بالتحديث. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1777. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» واين المنذرء وأ بي الشيخ. 

(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(5) كذا في مطبوعة المصدرء وهو يختلف كثيرا عما في مصادر السيرة المشهورة؛ ينظر : سيرة ابن هشام 1/ 5914. 


ال 0 


5 584 © 

قال: فدمعت عينا النبيّ ليده ونظر إلى سحابة قد بعثها الله كَيْدْء فقال: «والذي 

نفسي بيده إِنَّ هذه السحابة لَتَسْتَهلٌ بنصر خزاعة على بني لم ليث بن بكرا. ٠‏ ثم خرج 

النبيئُ كه من المدينة» فعسكرء ٠‏ وكتب حاطب إلى أهل مكة بالعشكرء وسار النبيئُ ككل 

إلى مكة» فافتتحهاء وقال لأصحابه : ١كُمُوا‏ السلاح إلا عن بني بكر إلى صلاة 
العصر». وقال لخزاعة أيضًا : اكُقُوا إلا عن بني بكر». فأنزل الله تعالى: «إوَيَشْفٍِ 


5 إدلف4 
صُدُورٌ عور مؤبنيتت2376. (ز) 


5565 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عبد الله بن كثير - في قوله: «إوَيَشّفِ صُدُورَ 
تَوْرِ مُؤبت». قال: جُزاعةٌ؛ حلفاء رسول ان لخو( لكنتكا. رهم 

75> عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق أيوب - قال: نرَّلَْت في جزاعة: 
تتِلَوهْ يعَدْبْهُمَ أله بِأَيْدِيحٌ وحخْرْهِمَ 2 وير عَلَيْهِمْ وَيَشْقٍ صَدُور مرو مُؤْمنيت » 
من خزاعة””" . (0/ 5ه 


5855" عن قتادة بن دعامة. وَيِذْهِبٌ ة مُلُويهرٌ 4 قال: ذكر لنا: أنَّ هذه 
الآية نرّلت فى شُزاعةً حينَ جِعَلوا يَقُثُلون بنى بكر بمكة”؟؟. 4ه 

585107 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: ظوَدَنْفِ صُدُورَ قَوَرٍ 
مُؤمِيرت 2 قال: هم خزاعة» يَشْفِي صدورهم من بني بكر عه 


15:5] ذكر ابن عطية  7177/54(‏ 77؟) فى معنى الآية احتمالين: الأول: «أن يريد: جماعة 
المؤمنين» لأنَّ كل ما يَهُدٌ مِن الكفر هو شفاءٌ مِن هم صدور المؤمنين». والثاني: «أن يريد 
تخصيص قوم من المؤمنين». ووجّه قول مجاهد وما في معناه بقوله: «ووجُه تخصيصهم: 
أنهم الذين تقض فيهم العهدء ونالتهم الحرب» وكان يومئذ في خزاعة مؤمنون كثيرا. 


.13517 15٠9 تفسير مقاتل بن سليمان ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا "١/4‏ (417) . وابن 
جرير /١١‏ ١لا‏ واد بن أبي حاتم ل . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأ بي الشيخ . 

زفق أخر جه ابن أبي حاتم نا وعزاه السيوطي إلى ابن أبى شيية » وابن المنذر: وأبى الشيخ . 

(؛) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن جرير /١1١‏ 27378 وابن أبي حاتم 1777/1 1774. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


١ 7‏ دالا )0١(‏ 
4- قال مقاتل بن سليمان: «وَيَنْفِ صُدُورَ قَوْرِ مُؤْمت». يعني : قلوب قوم 


)2000 . 
مؤمنين »2 يعني : : لمخزاعة . (ز) 


رَيِدْهِتٍ غَيْطَ ملويهرٌ 4 


5 ورُوي: أنَّ النبي كَلهِ قال يوم فتح مكة: «ارفعوا السيفء إلا خزاعة من 
بني بكر إلى العصر»”'". (ز) 


4 عن إسماعيل السُّدَىّ - من طريق أسباط - في قوله : ©رَيُذْهِبَ عَيْظ 
فُلُويهرٌ4» قال: هذا حينّ قتلهم بنو بكرء وأعاتهم قريش"". 0 ؤه) 


71 قال مقاتل بن سليمان: «وَيِدْجِتٍ عَيْظَ فُلُوبِهِرٌ4: وشفى الله قلوبٌ خزاعة 
مِن بني ليث بن بكرء وأذهب غيظ قلوبهم”'. (ز) 


يوب مه عل سس يِككد وه عِيمْ كيد © 


عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق أيوب - ظوَيوبُ ألّهُ عَللَ من 
س4 : خر اعة20 , (ن) 


*1817" - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: 8وَينُوبُ أله عَكَ من ه41 فيهديهم لدينهء 


الله علي بخلقه مك41 فى ار ؟. (ز) 


.15١- 15٠6 تفسير مقاتل بن سليمان ؟/‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 550/1١ ))5581( 555/١١‏ (5977) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وابن 
حبان 55٠/15‏ (0447) عن مجاهد» عن ابن عمر مطولًا . وأورده البغوي في تفسيره 18/4 واللفظ له. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية 58١/3‏ بعد ذكره لرواية أحمد: «وهذا غريب جدًَا. وقال الهيئمي في 
المجمع “/لالا١‏ - لاا :)٠١77(‏ فرواه أحمدء ورجاله ثقات». 

(؟) أخرجه ابن جرير /١١‏ الا» وابن أبي حاتم 1751/1 - 1774. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١51/7‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 17514/5. 

(7) تفسير مقاتل بن سليمان .17١/5‏ 


"1 <١ لقا‎ 
8 0854 


0-7 


«أرٌ حَسِبْسْرَ أن تُرَأ وَلَمَا ِنَم ) نَهُ ألْذِينَ جَهَدُوا منة» 


د 


4 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قوله: 9إوَلَمًا ب 

جََهَدُوأ متكا يقول: ول أختب ركم بِالسَّدَق 0 بالمكار0؟ . لع 

7 قال مقاتل بن سليمان: «أرٌ حَيِبْشْرَ أن تُتْرَمٌأ» على الإيمان ولا تُبْتَلَوا 

بالقتل» #وَلَمًا يكلم أنَّهُ»# يعني: ولَمّا يرى الله 1 جَهَدُوأ4 العدرّ #يدكٌ» في 

سبيله» يقول: لا يرى 0 (ز) 

حش ا إلى وك 0 قال: أبى أ أن تَدعهم دون التنْجِيص 
أ: 2م حيسم أن كر 1 بن جَهَدُوأْ مك4 وقرأ 2 7 

و يَدخْلُوا 20 5-5 بعل آُّ لذن جيكثا ينكي» [آل عمران: »]1١57‏ ظآم سب 

تَدَحَلوا الْحَكَة و كبا ييخ ككل ادن ع من تدم » [البقرة اي 


له 


أخيرهم أن لا يتركهم حى يشخصهم ويخترم وقرأ : الم 9 أحيب ناس أن 
يرم أ أن فووا عامككحا وهم لا 97 يَفْتَنُونَ# [العدكبوت: ١‏ 5]: لا يُحْتَبّرون» وقد سنا لذن 


ا بره 


ين قَبلِهم لمن أله لذبت صَدَُوا وَلَعَلَمْنَ الْكَزْبِينَ» [العنكبوت: *]ء؛ أبى الله إلا أن 
صر . 07/0 (ز) 


ب 


وَل يَتَّحِذُوأ مِن دون أله ولا رَسُولِه ولا الْمْوْمِنينَ وَلِجَدٌ وَأد ا 4 
41" - عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك - قال: الوَلِيجَةٌ: البطانةٌ من 
غير دينهم' . (0/ لاه 1 

74 قال الضحاك بن مزاحم: خديعة2“. (ز) 
419 قال عطاء : أولياء؟ . (ز) 


.157 1517/5 أخرجه ابن أبي حاتم 1774/5. (5) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
"الا7.‎ /١١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

(؛) أخرجه ابن أبي حاتم 1774/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(5) تفسير الثعلبي 2١7/5‏ وتفسير البغوي 19/5. 

(5) تفسير الثعلبي 05 » وتفسير ير البغوي .١9/5‏ 


ترج (17) 
عي م58 كه ةا 
والثفاق - أو قال أحدهها 007 رز 


55١‏ عن قتادة بن دعامة» في قوله: لوَليِجَةٌ). أي : خيانة 9" . فك 


رم مع 


75 عن إسماعيل الي - من طريق أسباط -: «وَلا الْموْمِنِنَ وَلِجَةُ يتَوَلَجُها 
من الولاية للمشركين”'"'. (ز 

ادلم عن ابيع بن أفسر - من طريق أبي جعفر ‏ وا جد قال: 
ع 

دَخَل (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: 9و يَتَّحِذُوأْ من ذون أله و4 من دون لرَسُولِه 


ولأ من دون الْمؤْمنِقَ وَلِِجَة» يَتَونّجُهاء يعني : البطانة من الولاية للمشركين 
ونه حير و 2 با ملسي 0 0( 


سر | سن اس لعي عر صم 5 هك 
ليق 2 2 و ألنَارٍ - خادورت 20 


8# قراءات: 
5-6 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق عمران بن حُدَيْر -: أنَّهِ قرأ: 
#ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله . (ر باه 


نكا لم يذكر ابنُ جرير  777/١١(‏ 14") في معنى: وَلِيجَة» سوى قول السديء 
والربيع » وابن زيد» والحسن. 


.1750 /5 5لاء وابن أبي حاتم‎ /١١ أخرجه عبد الرزاق 558/1: وابن جرير‎ )١( 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» واين المنذر. 

() أخرجه ابن جرير 2559/١١‏ وابن أبي حاتم فلت 

(5) أخرجه ابن جرير /١١‏ "الا وابن أبي حاتم ١775/5‏ بلفظ: دخخلاء. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟157-11/5. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1770. 

أن يعمروا مسجد الله» بالتوحيد قراءة متواترة» قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب. وقرأ بقية العشرة: 
طمَسيِدَّ» بالجمع. أما #إنما يعمر مسجد الله» فاتفق العشرة ة على الجمع» وما روي فيه عن حماد» 
والجحدري من التوحيد فقراءة شاذة. انظر: النشر 2778/7 والإتحاف ص2"07 والبحر المحيط 71/8. 


لتقا 0 


> 58/8 جه 


55 عن حماد» قال: سمعتٌ عبدالله بن كثير يقرأ هذا الحرف: #ما كان 
للمشركين أن يعمروا مسجد الله (إِنّمَا يَعْمْرُ مَسْجِد الله). (ارره) 


نزول الآية: 

841" - قال عبدالله بن عباس: لَمّا أسِر العباسٌ يوم بدر عيّره المسلمون بالكفر 
وقطيعة الرحمء وأغلظ عليٌ له القول. فقال العباس: ما لكم تذكرون مساويناء ولا 
تذكرون محاسننا؟! فقال له علىٌ: ألكم محاسن؟ فقال: نعم» إِنا لنعمر المسجد 
الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي الحاجٌّ. فأنزل الله يق ردًا على العباس: «إما كن 
مركي أن يَمَمروا مسجد أو . (ز) 

5754 قال مقاتل بن سليمان: : نزلت في العباس بن عبد المطلب» وفي بني 
طلحة» منهم شيبة بن عثمان صاحب الكعبة» ولك أل العباس وضية و خيس يي 


يوم بدرء فأقبل عليهم نفر مِن المهاجرين» فيهم علي بن أبي طالب والأنصار وغيرهمء 
فسبُوهم» وعيّروهم بالشرك» وجعل علي بن أبى طالب يُوَبّخُ العباس بقتال النبي يك 
وبقطيعته الرَّحِمء وأغلظ له القول» فقال له العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون 
محاسننا؟! قالوا: وهل لكم محاسن؟ قال: نعمء لنحنٌ أفضلّ منكم أجرّاء إِنّا لنعمر 
المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيج» ونفك العاني ‏ يعني : الأسير. 
فافتخروا على المسلمين بذلك؛ فأنزل الل : «إمَا كن ِلْمشْرِكِينَ أن يَمَمروا - مَسَْيِدَ أله 
َنهِييِنَ ع أنميهم با أوْلَهِكَ حيطت ا ١‏ 


4# تفسير الآية: 
<١‏ 36 بتري أن ينشرا4 


768 قال الحسن البصري: ما كان للمشركين أن يُتْرَكُواء فيكونوا أهل المسجد 
2 

الحرام”**. (ز) 

5 عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط - لما كن بِلْمُتْرِكِنَ أن يَمْمُروا 

)١(‏ أخخرجه ابن مجاهد في السبعة ص7١7‏ من طريق حماد به. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


)١(‏ أورده الثعلبي ١7/5‏ - 18ء والبغوي ١4/54‏ واللفظ له. 
() تفسير مقاتل بن سليمان 1717/5 157. (:) تفسير الثعلبى 2١18/6‏ وتفسير البغوي .5١/4‏ 


لتنا 0 


مَسَدِدَ أللّو» قال: يقول: ما كان ينبغي لهم أن يعمروها”''. (ز) 
0١‏ قال مقاتل بن سليمان: إمًا كن بِلْمتْرِكِنَ4» يعني : مشركي مكة'"". (ز) 


«إمسديد أَو» 


5 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق عمران بن حُدَيْرٍ -: أنّهِ قر أ: فإما 
كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله©. قال: إنّما هو مسجدٌ واحد. 00 
الصفا والمروة من مساحد 2 2 7 باه 2 


581 قال الحسن البصري: إنما قال: ظمَسْحِدَ»؛ لأنّه قبلة المساجد 


كلها؟. (ز) 
5+ قال مقاتل بن سليمان: «أن 7 يعمروأ وأ مَسَدحِدَ مَسَجِدَ اتوي يعني: المسجد 
الحرام””*؟. (ز) 


م 


«سَهِيِينَ ع أنشيهم يالْكْثر» 
دالحيلض - عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك : شهادتهم على أنفسهم 
بالكفر: سجودهم للأصنام وإقرارهم بأنها مخلوقة. وذلك أن كفار قريش كانوا 
نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعدء وكانوا يطوفون بالبيت غُراةٌ كُلَّما 
طافوا شوطًا سجدوا لأصنامهم» ولم يزدادوا بذلك من الله تعالى إلا بعدًا"''. (ز) 
755 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح ‏ معناه: شاهدين 
على رسولهم بالكفر؛ لأنّه ما من بطن إلا وَلَدَيْها"'. (ز) 
517 قال الحسن البصري: لم يقولوا نحن كفارء ولكن كلامهم بالكفر شاهد 
عليهم بالكفر”” . (١‏ 
54 عن إسماعيل السَُّدّيّ ‏ من طريق أسباط - قوله: سَِهِرِينَ ع أنفسهم 


١9/58 /5 وابن أبي حاتم‎ 27/5/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

.17704 /5 تفسير مقاتل بن سليمان 1577/5 157. () أخعرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) تفسير الثعلبى »١8/6‏ وتفسير البغوي .7١/5‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/177--177. 
(3) تفسير الثعلبى 218/0 وتفسير البغوي ١.7١/5‏ (2) تفسير البخوي .5١/4‏ 

() تفسير البغوي .5١/5‏ 


له 17م 


81710 8 


َِلْكْترِ»: فإنَ النصرانيٌ يسأل: ما أنت؟ فيقول: نصراني. واليهودي» فيقول: 
يهودي. والصابئ» فيقول: صاببئع. والمشرك يقول إذا سألته: ما دينك؟ فيقول: 
مشرك. لم يكن لِيقوله أحدٌ إلا العرب17فنككا. (ز) 


«أذليك خبطت أمسثهز َف ار حم كيذرت ©»4 

5-8 عن أبي مالك غزوان الغفاري ‏ من طريق السدي ‏ قوله: ظأأرْلَيكَ 
حَِطتٌ»2 يعني : بطلّت أعمالهم”" . (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: لأأوْلَيِكَ حَِطْتَ أُعَْمَتُهُرَ» يعني: ما ذكروا مِن 
محاسنهمء يعني: بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يقول: لب لهم ثواب في 
الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنّها كانت في غير إيمان؛ ولو امنوا لأصابوا الثواب فى 
الدنيا والآخرة» كما قال نوحٌ وهودٌ لقومه: #«#اسْتَعْفِروا رَيَّكُمْ ثم نيوا ِل سل 
ألسَمَلهَ عبك» [هود: ؟5] بالمطر ظيَدْرَار» يعني: مُتتابعَا ْدَق يمول وين 
مل ل جِنتِ وَتجْعل 4 كم [نوح: 1١١‏ ؟١1].‏ فهذا في الدنيا لو آمنواء قال: 


و أَلتَارٍ هُمّ خَِدُوت» لا يموتون”". (ز) 


دتما يتخ سكيد أله من ات بأل وَاَوْرِ الجر وَأكَمْ الصّلرة يان السك 
3 كط 0210 0 #ت روس 
وَل يحْسَ إلا أَلَّهَ تس ووْلَيِكَ أن يكوا مِنَّ الْمهَتينَ »4 


5-50١‏ عن أبي سعيد الخدريء» قال: قال رسول الله يل: «إذا ديش الرجل يعتاذ 
المسجد فاشهَدُوا له بالإيمانء قال الله: «إِنّمَا يحَمْدٌُ مَسَيِدَ أله مَنْ #امرح أله وَألو 


لجر . مه ) 


[503] لم يذكر ابن جرير )3070/١١(‏ في معنى: طسَهِرِينَ عل أنشيهم بِالْكْثر» سوى قول 
السدي. 


وانتقد ابنُ عطية (507/4) قول السدي قائلًا: «وهذا لم يُحمّظ). 


1978/1 وابن أبي حاتم‎ 374/١1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.157 117/9 أخرجه ابن أبي حاتم 1775/5 (6) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1( 
- 580/5 ,)1806( 254 - 0558/4 والترمذي‎ 4)١١170( 551/18 :)١1١501( 194/١8 أخرجه أحمد‎ ):( 


الا (14) 
ا م 
عن عبد الله بن عباس من طريق علي - قال: #ما كان للمشركين أن 
يعمروا مسجد الله». وقال: #إِنَّمَا يَمَمْرٌ مَسَجِدَ أَشَّهِ مَنْ امن يألو فنمّى المشركين 


من المسجد» ٠‏ هومن َامَرسَ مح يأللّه 20 الأضْر» يقول: من وححد الله وآمن بما 


أنرّل الله مَوَأقام ألصّلَة4 يعني : الصلوات الخمسء «##رَكٌ يَخْشسَ إِلَا أله يقول: لم 
يعبّذ إلا الله» و عسوت وليك يقولٌ: أولئك هم المهتدون. كقوله لنبيّه عله : عمو 


0 


أن 5 سعثك ببعثك ريك مَتَامّا َحمُوواكه [الإسراء: 7 يقول: إن رئّك سيبعثك مقامًا محمودّاء 


وهي الشفاعةٌء وكل ع4 في القرآنٍ فهي واجبة"'؟. 0ه 


4 قال مقاتل بن سليمان: 9إِنَّمَا يَمْمْرُ مَسَيدَ أله مَنْ امن يألو يعني : 
صذّق بالله والوَر ألْآْرِ) يعني : : مَن صذق بتوحيد الله» والبعث الذي فيه جزاء 
الأعمال» واكام لصَلَرة » لوقتها ؛ أن ركوعَها وسجودّهاء 8وءَانَ أركرة» يعني : 
وأعطى زكاة مالهء #وَلرٌ يَخْسَ إلا 4 يعني: ولم يعبد إلا الله #تصموى أوْلَيِكَ أن 
يَكْرُوأ من الْمُهْتَدِنَ» من الضلالة"" . ( 

5-8854 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - قال: ثم ذكر قول قريش : 1 
أهل الحرم؛ وسقاةٌ الحاحء وعْمَّارٌ هذا البيت» ولا أحدّ أفضل مِنا. فقال: إنَّمًا 
قد سيد ألو من تت يله وَالَوِّ الآخر» أي : إن عمارتكم ليست على ذلك ؛ 


سس 


2 


<ِإِتَمًا تعد له وو مسد شو أي : مَن عمرها بحقّها لمن امرح نح بألل وَأَلْوَوِ لْآِرِ َم 


السلا 2 


وَعَاقٌّ 2 ولد عَخْسَ إل 5 فأولئتك عُمَارهاء «إفصسَى وُلَيِكَ أن يَكروا من 
لْمُهْتَدِنَ4. و«إعسى» من الله حقٌ". (ز) 


(05559» وابن ماجه 01/١‏ (04)805 وابن خزيمة #/ ١‏ (7١19)غ‏ وابن حبان 5/5 2))١1751(‏ والحاكم 
76/0١‏ (٠/الا)»‏ وابن أبي حاتم 1757/1 .)1١١65(‏ وفيه أبو الهيثم دراج. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب". وقال الحاكم: «هذه ترجمة للمصريين لم يختلفوا فى صحتها 
وصدق رواتهاء غير أن شَيْحَي الصحيح لم يخرجاهء وقد سقت القول في صححته فيما تقدم». وقال الذهبي 
في التلخيص: «درَّاجٍ كثير المناكير». وقال مغلطاي في شرحه لابن ماجه 5/ 1154: «هذا حديث ضعيف 
الإسناد». وقال ابن رجب في فتح الباري ١77/١‏ بعد ذكره لهذا الحديث: «وقال أحمد: هو حديث منكرء 
ودراج له مناكير». وقال المناوي في التيسير :49/١‏ «بإسناد صحيح». وقال الألباني في الضعيفة 198/5: 
اضعيف) . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 777/١1١‏ /الا”» وابن أبي حاتم 1777/1. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي 
الشيخ. 

م مقاتل بن سليمان ؟/177. 

(9) أخرجه ابن جرير ١١//الا7.‏ 


ال 0 ا 
3197م 


2 أثار متعلقة بالآية 


ع2 


بأهل الأرض عذاباء فإذا نظَرتُ إلى عار بيوتي ) ٠‏ والمتحَائين ذه فىّ ' والمستغفرين 


400 وبروهمم 


بالأسحار؛ صرّفتٌ عنهم) 
55 عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله ككلِِ: (إِنَّ عَمَّارَ بيوتٍ الله هم 
أهل الله" . مروكى 

57 - عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله يلِ: «إذا عامَةٌ0" من السماء 
أنزلث صُرِفْتْ عن عَمَارِ المساجد)”2؟ . وى 

2-564 عن أبي الدرداء: أنه كتّب إلى سلمان : يا أخي» ليكن المسجدٌ بيتتك؛ فإني 
سمعث رسول الله وك يقول : «المسجدٌ بِيتُ كُلَّ : تفي ؛ وقد ضهن الله لمن كانت المساجد 
بيوتهم بِالروْح والراحة؛ والجوازٍ إلى الصَّراطٍ إلى رضوان الربٌ)* . روه 

5-8 عن الحسن بن علي» قال: سمعتٌ جَدَّي رسول الله كله يقول: «مَن أَدْمَن 
الاختلاف إلى المسجد أصاب أخَا مُسْتَفادًا في الله؛ وعِلمًا مُسْتَظرَقَاء وكلمةً تدعوه إلى 
الهُدىء وكلمةٌ تصرقُه عن الرَّدَيء ويَتَرّكُ الذنوبَ حياءً وخشية: أو نعمةٌ أو رحمةً 
منتظرة»” 0 1/7 


.)85739( "0/1١ .)1580( أخرجه ابن عدي في الكامل 2454/5 والبيهقى فى الشعب 4/5لا"‎ )١( 
0 وأورده الثعلبي / 70. وفيه صالح المري.‎ 

قال المناوي في التيسير >0١‏ «اضعيف؛ لضعف صالح المري». وقال الألباني في الضعيفة ١7١7/١5‏ 
:)7٠١5(‏ (ضعيف جذا». 

.)3"505( ١79/15 أخرجه البزار 759/17 (1911).: وأبو يعلى‎ )١( 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت إلا صالح». وقال الهيثمي في المجمع ؟/ 5١‏ (5050): 
#وفيه صالح المري» وهو ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 4//ا/1 (17437): اضعيف». 

(") العاهة: اليلايا والآأفات. اللسان (عوهم). 

(:) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان »143/١‏ والبيهقي في الشعب 1/9/5" 378٠0‏ (5143). 

قال الألبانى فى الضعيفة 1557/0 (5549): امنكر). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 5/ 754 (3157)» والبيهقي في الشعب 781/4 (03494. 

قال الهيثمي ذ في المجمع 7/١‏ (ل؟6١5):‏ «وفيه صالح المري» وهو ضعيف». وأورده الألباني في 
الصحيحة 7 مام (كال). 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير 88/7 (760؟): وابن عدي في الكامل 5854/4 

قال ابن القيسراني في معرقة التذكرة ص١٠٠‏ (775): «فيه سعد بن طريف» كان يضع الحديث». وقال 
الهيئمي في المجمع 57/7 77 :)250١794(‏ «فيه سعد بن طريف الإسكاف» وقد أجمعوا على ضعفه؛. 


5 050 
1917 5 تا 


55٠‏ عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله يِه «مَن يَنَى لله مسجدًا 


بَتى الله له بِينًا أوسعَ منه فى الجنة)7" . فنضنهضة 


5-0١‏ عن عبدالله بن عباس» عن النبيّ كَلِدِه قال: «مَن بنى لله مسجداء ولو 
كمَفْخَصٍ”") قطاوا" لبيضها؛ بتَى اللهُ له بينًا في الجنة»"؟'. 0174/0 

55 عن عمر بن الخطاب: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «امَن بنّى مسجدًا 
يذكدُ اسم اله الله ب الله له بينًا في ال 0/0 


3 


المسجد فيصلّى؛ فلا صلاةً له؛ وقد عَصى الله ورسوله. قال الله 0 22010 
ويه الآية”" . (ارحه 0 


50 َمل سة سِقَلِةٌ لدي وَعِمَارَةَ لْمَسْجِرٍ لَلْرَاو كَمَنْ امن بالَه الور الآ وَجَْهَدَ فى ميل "7 
لا يسنن عِندَ 7 أنه لا يبدى العَوم آلطَالِنَ 4 


3 قراءات: 


لقن - عن أبي وَجَدَة 5 السّعدي أنه ة قرّأ: #أجعلتم سقَاةَ الحاآج وَعَمَرَةَ المسجد 
- وقال الألباني في الضعيفة 518/17 (51487): الموضوع». 

.)07055( 71/١١ أخرجه أحمد‎ )١( 

قال الهيثمي في المجمع 7/5 (1975): «وفيه الحجاج بن أرطاة» وهو مُتَكَلّم فيه». وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة ؟/ ١7‏ (989): «والحجاج ضعيف». وأورده الألباني في الصحيحة ١7١8/1‏ (7415). 

)١(‏ المفحص: حفرة تحفرها القطاة أو الدجاجة في الأرض لتبيض وترقد فيها. الوسيط (فحص). 

(") القّطاة: واحدة القَطاء وهو نوع من اليمام. المعجم الوسيط (القطاة) . 

(5) أخرجه أحمد 05/4 (لا5١5).‏ 

قال الهيثمي في المجمع 7/7 (1917): «فيه جابر الجعفيء وهو ضعيف». وقال المناوي في التيسير ؟/ 
4 («إسناد ضعيف)» . 

(5) أخرجه أحمد ١/لالا؟‏ -8/ا؟ )١1515(‏ مُطَْلُاء وابن ماجه /١‏ “الا (5ا9)ء وابن حبان 5835/54 
»)١1١(‏ من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة» عن عمر. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة 97/١‏ (175؟): «هذا إسناد مرسل» عثمان بن عبد الله بن سراقة روى 
عن عمر بن الخطاب» وهو جده لأمه ولم يسمع منه) . 

(6) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

وقد أورد السيوطي آثارًا أخرى 754/7 - 758 في فضل عمارة المساجد بناءً وعبادةً» والتحذير من زخرفتها. 


التي (15) 


4 194 ي 


الحرام#"'" . 2001/0 


نزول الآية 


الاح قن - عن النعمان بن بشيرء قال: كنت عند مِنْبَرٍ رسول الله يِةِ في نفرٍ من 
أصحابه» فقال رجل منهم: ما أبالي ألّا أعملٌ لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحاجّ. وقال آخر: بل عمارةٌ المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهادُ في سبيل الله 
خير مما قلتم. فزجَرهم عمرء وقال: لا ترقعوا أصواتكم عند مِنبْرٍ رسول الله يك - 
وذلك يوم الجمّعة . ولكن إذا صلَّيتٌ الجُمُعة دخلتٌ على رسول الله ل فاستفتيته 
فيما اختلّفتم فيه. فأنزل الله: مجعم سِمَايَهَ لَلايج» إلى قوله: «إوَامّه لا يَبْى الْقَوْم 
البلييت 76" . ف 


565 عن عبدالله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: طلْجمَلُمٌ سِنَلَدَ الج 
الآية: وذلك أنَّ المشركين قالوا: : عمارةٌ بيتٍ الله وقيامٌ على السقاية خيرٌ مِمّن آمَن 
وجاهد. فكانوا يفخرون بالحَرّمء ويستكبرون به» من أجل أنهم أهلّه وعُمَّارُ 
فذكّر الله اسيكبارهم وإعراضّهمء فقال لأهل الحرم من المشركين: «إمَّد كنت ايت 
اظح لس 3 4 واس حي 35 من 

تل ع5 كئز عل تتيكز تكسن © مدَكرنَ يد سَهرًا تَُجرون) [المؤمنون: 5< - 
لا5]» يعني : أنهم كانوا يستكبرون بالحرم» وقال: قويف 08 كانوا به يَسَمَرُون) 
ويهججرون القرآن والنبي كَلِ. فخيّر الإيمان بالله والجهاد مع نبي الله كَكهِ على عُمرانٍ 
المشركين البيت» وقيامهم على السَّقَاية ولم يكن ينفعغهم عند الله تعالى مع الشرك 
به وإن كانوا يعمّرون بيئّه ويخدمونه؛ قال الله : ل صَتَوُنَّ عِنْدَ أله وَأسَّدُ لا جَدِى لوم 
لطاليينَ» . ٠‏ يعني . : الذين زعموا أنهم أهل العمارة؛ فسمّاهم الله ظالمين بشركهم» فلم 


عن عنهم العمارةٌ شيئًا شع ع" . )2 


. عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 

وهي قراءة متواترة» قرأ بها ابن وردان على خلاف عنه» وقرأ بقية العشرة: #إسقاية .. وعمارة». انظر: 
النشر 2778/7 والإتحاف ص8:07. 

(؟) أخرجه مسلم ١544/9‏ (18104): وعبدالرزاق 158/1 .)٠١70(‏ وابن جرير ١١/لالا”‏ - لالع 
وابن أبي حاتم 537//5/ا١ .2)1٠١57(‏ وأورده الثعلبي 19/0. 

(5) أخرجه ابن جرير 7317/8/1١‏ - 714: وابن أبي حاتم 1777/5 )٠١١7(‏ مختصرّاء من طريق محمد بن 
سعدء قال: حدثني أبي » قال: حدثني عمي» قال: حدثني أبي ؛ عن أبيه عطية العوفي» عن ابن عباس به. 
الإسناد ضعيف» لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


الت 05 


01 - عن عبد الله بن عباس من طريق علي - قال: قال العبامنُ حينَ أَسِر يوم 
بدر: إن كنتم سبّقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمّرٌ المسجدٌ الحرامء 
ونّسقي الحاج» ونفُكٌ العاني. فأنرّل الله : ممم سِقَايِدَ للَاج»* الآية. يعني: أن 
ذلك كان في الشركء فلا أقبل ما كان في الشرك"''. 80و 

2-4 عن عبدالله بن عباسء ألم سِنَهَ لاي ويَارَة الْسَسْحِدِ لَلْرَا »4 الآيةء 
قال: نرّلت في علي بن أبي طالبء والعيّاس"2. 700/0 

5-8 عن أنس بن مالكء قال: قعّد العباس وشيبةٌ صاحبٌ البيت يفتخران» 
فقال له العباس: أنا أشرفُ منك؛ أنا عم رسول الله يله ووَصِيُ أبيه» وساقي 
الحجيج. فقال شيبة: أنا أشرفُ منك؛ أنا أمينُ الله على بيتِهء وخازته أفلا انتَمَّك 
كما انْتمَتَني! فاطّلع عليهما علىٌ» فأخبّراه بما قالاء فقال علىٌ: أنا أشرفٌ منكما؛ 
أنا أَرّلُ مَن آمَنَ وهاجّر وجاهد. فانطلّقوا ثلائثهم إلى النبي كَل فأخبّروه» فما 
أجابهم بشيءء فانصرّفواء فنرّل عليه الوحي بعد أيام» فأرسّل إليهم» فقرَّأ عليهم: 
أجلم سِقَايدَ َه لذج » إلى آخر العَشْر""؟. ار 

قال مجاهد بن جبر: أُمِروا بالهجرة» فقال عباس بن عبدالمطلب: أنا 
أسقي الحاجٌّ. وقال طلحة أخو بني عبدالدار: أنا حاجب الكعبة؛ فلا تُهاجر. 
فنزلت هذه الآية إلى قوله: إن أَنَّهَ عِندَمة أَجْرٌ عَظِيعٌ * [التوبة: ؟7]» وكان هذا قبل 
فتح مكة”؟“. (ز) 


5-0١‏ عن الضّحَاك بن مُزَاجِم ‏ من طريق عبيد ‏ قال: أقبّل المسلمون على 
العياس وأصحابه الذين أسروا يوم بدرء عير ونهم بالشرك فقَال العباس : أمَا ‏ والله - 


)١(‏ أخرجه ابن جرير :*/8/1١‏ وابن أبي حاتم 1778/5 .)3٠١77(‏ وعلّقه الواحدي في أسباب النزول 
ص 2544 من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(؟) أخرجه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السَّنّهَ ص 187-186 (24)11 وأبو نعيم في فضائل الخلفاء 
ص ١ك‏ - 85 (75) واللفظ له. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية 45/١١‏ على ما نزل في علي من الآيات: ١لا‏ يصح شيء منها». 

(؛) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي ( أزمنين 51 .. وهو في تفسير مجاهد ص750 في 
سبب نزول قوله تعالى: للا تَتََخِذُوا يتامم ولخو كم أريئَة إِنِ نتيا الَكُئْرٌ عَلَ الإيسن» [التوبة: 
7]ء وكذا أخرجه ابن جرير .584/1١‏ وابن أبي اانا 30:-» وسيأتي . 
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لقد كنا نعمّرٌ المسجد الحرام ؛ وله نفك العاني» ونَحَُجَبٌ البيت» ونَسقِي الحاج. 
فأنرّل الله: أْبَمَلمٌ سِمَايَةَ ألا 7 الآية37 6 (ارااى 

7“ عن عامر الشعبي ‏ من طريق زكريا ‏ قال: تفار عليٌ والعباسُ وشيبةٌ 
في الشسّقاية والجحجابة؛ فأنرّل الله: ملم سِمَابِدَ لدي وَعمَارَة اَلْمَسَجِدِ لَلرَار» 
الآية"". .00 

1947" عن عامر الشعبي - من طريق إسماعيل ‏ قال: نرّلت هذه الآية: ملعم 
سِمَلِةَ لْداج» في عباس وعليٌّء تكلّما في ذلك" . 00١0‏ 

5*4 عن عامر الشعبي» قال: كانت بينَ على والعباس مُنازعةٌ» فقال العباسٌ 
لعلىٌّ: أنا عم النبيّ» وأنت ابن عمّهء وإِلَىّ سِقايةٌ الحاجٌ وعمارةٌ المسجد الحرام. 
فأنرّل الله : 66 سِقَايةٌ 5 6 ك3 ربرمبوى 


وعثمان» وشيبة» تكلّموا في ذلك (فانحفة 


3 


5657 عن محمد بن سيرين - من طريق أشعث بن سوّار ‏ قال: قدم عليُ بن أبي 
طالب مكدّء فقال للعباس: أي عمٌّء ألا تُهاجرً! ألا تلحَقُ برسول الله يل! فقال: 
أَعمْرُ المسجدٌ الحرام» وأحجبٌ البيت. فأنزل الله : أجلم سِقَلِدَ لذج ويمَارة الْمَسْجِدٍ 
َثرَارِ4 الآية. وقال لقوم قد سمّاهم: ألا تهاجرون! ألا تلحَقون برسول الله يل! 
فقالوا: نقيم مع إشواغا؛ وعشائيناء ومساكينا . فأنزل الله تعالى: ككل إن كن 


اباو الآية كلها [التوبة: 7]54"؟. 000/0 


عن محمد بن كعب القرظي - من طريق أب صخرا قال افتخّر طلحةٌ بن 
شيبة» والعباس» وعلى بن أبى طالبء. فقال طلحة: أنا صاحبٌ البيت» معى 


مفتاخه. وقال العباس: أنا صاحب السَّقَايةَء والقائمم عليها. فقال علىٌ: ما أدري ما 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .88١/1١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 17717/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(7) أخرجه عبد الرزاق 4579/١‏ وابن أبي شيبة 8١/1‏ ء وابن جرير 8٠0/1١‏ وابن أبي حاتم 54/5لا1. 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (5) أخرجه عبد الرزاق .1594/1١‏ 

(5) أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ؟50/1". وأورده الثعلبي .٠١/0‏ وعزاه السيوطي إلى 
الفريابي . 


الوا 0157 
تتام ا شد 
30 تقولون» لقد صَلَّيتُ إلى القبلة قبل الناس» وأنا صاحبٌ الجهاد . فأنرّل الله : ملم 
سِمَايَدٌ لَداج» الآية كلها كلها”" , فلفقة 


تفسير الآية 


َم سِنَيدَ لذي ومَارَهَ ألْسَسْحِدٍ لُلرَارِ» 


1 2 


56 عن الحسن البصريء في قوله: أْجَمَلْمٌ سِمَابد أذاج». ٠»‏ قال: أرادوا أن 
يَدَعُوا السقاية والحجابةء فقال رسول الله كلِةِ: «لا تَدَعُوها؛ فإِنّ لكم فيها 
خيرًا0”" .7/0 

64-. عن عطاء ‏ من طريق حجاج ‏ في قوله: طلْجملمٌ سِمَايدَ لدَايجَ4: قال: 
زمزم”" . 0/0/0 

قال مقاتل بن سليمان: ثم قال يعنيهم: طاأْجَمَلمٌ سِتَايدَ لكاي يعني : 
العباسء 2ومَارَةَ دس را و4 يعني : شيبة”؟؟. (ز) 


كن امن يله لوو لآ وَجهَدَ في سيل أيه ل سَتَونَ عند أله 
َنَهُ لا يجرى ألقَمَ اطَِينَ 409 


57١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ قال: فخيّر الإيمان بالله 
والجهادً مع نبي الله يك على عمرانٍ المشركين البيتَ» وقيامهم على السّقاية» ولم 
يكن يهم عند يه الى بع ين وإن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه» قال الله: 
هلا يْبَوْنَ عِنْدَ الله وَََّدُ لا يبَدى ألْقرمّ الظلويت». يعني: الذين زَعَموا أنهم أهل 
العمارة» فسمّاهم الله ظالمين بشركهم» فلم تُعْنِ عنهم العمارةٌ شيئًا”” . 54/0 

7 قال مقاتل بن سليمان: صْكَنَ َامَنَ بِللّهِ وأَبْوْرٍ الآز» يعنى: صدّق 
بتوحيد الله واليوم الآخرء وصدّق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال» يعني: عليًا ومّن 


. (؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ .780/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.‎ .١7717/11 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 177/7. 

(0) أخرجه ابن جرير ١١/8لاء‏ وابن أبي حاتم ١778/51‏ مختصرًا. 


لو (15) 


8 5948 © 


معهء مهد العدوٌ «فى مَل لللَّهِ لا يستَوْنَ عِندَ ألد4 في الفضلء» هؤلاء أفضل» 
«وَآئّهةُ لا يَيى لتم الطَي4. ٠‏ يعني: المشركين إلى الحُجّةء فما لهم حُحيّة'2. (ز) 


آثار متعلقة بالآية: 

"١198#‏ _ عن عبد الله بن عباس: أن نّ رسول الله يل جاء إلى السّقاية» فا 

فقال العباس: يا فضل» اذمّبٌ إلى مك فائتِ رسولٌ الله يله بشراب من عنيها. 
فقال: «اسْقِنِي». فقال: يا رسول الله» إنهم يجعلون أيديّهم فيه. فقال: «اسقِني». 
فشَّرِبِ منه» ثم أنّى زمزم وهم يَسقُون ويعمّلون فيهاء فقال: «اعمَّلوا؛ فَإنّكم على 
عمل صالح. لولا أن تُغلّبوا لتَرَّلتُ حتى أضعّ الحبلّ على هذه». وأشار إلى 
عاتقه”" . (ففضقفة 

:51 - عن جعفر بن تمّام قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: أرأَيتٌ ما تَسقُون 
الناسَ مِن نبيذٍ هذا الزبيب؛ أَسَنَةٌ تتَّبعُونهاء أم تجدون هذا أهونَ عليكم مِن اللَبّن 
والعسل؟ قال ابن عباس: إِنْ رسول الله يك أنَى العباس وهو يسقِي الناس» فقال: 
«اسقني». فدعًا العباسُ بعِسَاسٍ”" من نبيذِ» فتناوّل رسول الله يَكِ عُسَّا منهاء فشرب» 
ثم قال: «أحسّنتم» هكذا فاصتّعوا». قال ابن عباس: فما يَسُرّني أنَّ سِقايتها جرت عَلَىَ 
لبنًا وعسلًا مكانَ قولٍ رسول الله كَلِِ: «أحسّنتم. هكذا فافعلوا»؟؟ . 4/0 


26 عن أبى محذورة» قال: جِعّل رسول الله كك الأذانَ لنا ولمواليناء 
والسقاية لبني هاشم» والحجابةً لبني عبد الدار”*'. لع 


575 عن عبد الله بن عمرء قال: استأذن العباسنُ النبي كَل أن يبِيتَ ليالى مِنَّى 


,)1378( ١67/7 تفسير مقاتل بن سليمان ؟/777١. (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 

() العساس: الأقداح. التاج (عسس). 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 218/54 من طريق مندل بن علي» عن حسين بن عبدالله بن 
عبيد الله بن عباس» قال: حدثني جعفر بن تمام به. 1 

إسناده ضعيف؛ فيه مندل بن علي» قال عنه ابن حجر في التقريب (7887): (ضعيف». وفيه حسين بن 
عبد الله بن عبيد الله بن عباس» قال عنه ابن حجر فى التقريب :)١775(‏ اضعيف». 

وقد أخرجه أحمد ٠١7/0‏ (1455): 114/0 (0114: من طريق ابن جريج» عن حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس وداود بن علي بن عبد الله بن عباس: أنْ رجلا نادى ابن عباس» فذكر بنحوه. 

إسناده ضعيف؛ حسين تقدم ضعفه» وداود بن علي لم يسمع من ابن عباس. ينظر: تهذيب الكمال 4737/8. 
(2) أخرجه أحمد 5١5/54‏ (70/7657). 

قال محققوه: «9إسناده ضعيف». 


ا 050 
بمكةّ؛ من أجل سقايّيف فأذِن له(2. 0/40 
10 عن علي بن أبي طالب من طريق عبدالله بن زَرَيْر ‏ قال: قال 
عبدالمطلب: إِنّي لنائم في الحججر إذ أتاني آتِء فقال: احفر ظيئة. قلتٌ: وما طَيبةُ؟ 
فذهب عنَّىء فلمًّا كان مِن الغد رجعتٌ إلى مَضْبَعيء فَيْمتٌ فيه» فجاءني. فقال: 
احفْر زمزم. فقلتٌ: وما زمزم؟ قال: لا تزف ولا ندم تَسقى الحجيج الأعظمء 
عند قرية النمل. قال: فلمًّا أبان له شأنّهاء ودُّلّ على موضعهاء وعرف أن قد 
صدِق؛ غدا بِمَعْوَّلِه ومعه ابئْه الحارث» ليس له يومئذ غيره» فحفرء فلما بدا 
لعبد المطلب الك ”" كبّر؛ فعرفت قريش أنّهِ قد أدرك حاجتهء فقاموا إليهء فقالوا: 
عبد المطلب» إِنَّها بئر إسماعيل» وإنَّ لنا فيها حمّاء فأَشْرِكُنا معك فيها. فقال: ما أنا 
بفاعل» إِنَّ هذا الأمرّ خُصِصْتٌ به دونكمء وأعطيئه من بييكم. قالوا : فأنصِمْناء فإِنًا 
غيرٌ تاركيك حتى نحاكمك. قال: فاجعلوا بيني وبينكم مّن شئتم أحاكمكم . قالوا: 
كاهنة بني سعْدٍ هُذَيُم؟ قال: نعم. وكانت بأشراف الشام» فركب عبدالمطلب ومعه 
نفر مِن بني عبد مناف» وركب من كل قبيلة من قريش نفرء والأرض إذ ذاك مُفاوزء 
فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام فَنِيَ ماءٌ عبدالمطلب 
وأصحابهء فظوئواء حتى أيقنوا بالهّلكة» فَاستَسْقوا مِمّن معهم مِن قبائل قريش» فأبَا 
عليهم» وقالوا: إِنا في مَفازَّةِ نخشى فيها على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلمًّا رأى 
عبد المطلب ما صنع القومٌء وما يتَسَوَّفُ على نفسه وأصحابه؛ قال: ماذا ترّون؟ 
قالوا: ما رأيْنا إلا تع لرأيك؛ فمْرْنا بما شئتّ. قال: فإنّي أرى أن يحَفِرٌ كل رجل 
منكم لنفسه؛؟ ِما بكم الآن من القوة» كُلّما مات رجل دَفَعه أصحابه في حفرته» ثم 
وَارَوْهء حتى يكون آخركم رجلاء فضَيّعَة رجل واحدٍ أيسرٌ من ضيعة ركب جميعًا. 
قالوا : سيعنا ما أرَدت. فقام كل رجل منهم يِحَفِرٌ حفرته» ثم قعدوا ينتظرون الموتٌ 
عطشّاء ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: واللهء إِنْ إلقاءنا بأيدينا لَعْجَرٌ ؛ ما نبتغي 
لأنفسنا حيلة؟! عسى الله أن يرزقّنا ماءً ببعض البلاد» ارْتحِلُوا. فارتحَلوا حتى 
فَرَعُواء ومّن معهم من قريش ينظرون إليهم وما هم فاعلون» فقام عبدالمطلب 31 
راحلته فركبهاء فلمًا انبعت انفيجرت بن تحت دا عن ون ماء ذبء فكي 
عبد المطلب.» وكبّر أصحابّه» ثم نرّل فشرب وشربواء واستقّوا حتى مَلَتُوا أسْقِيتهم 


.)1810( 9401/5 ومسلم‎ ,)11742( ١الال/7‎ .)1735( ١55 أخرجه البخاري ؟/‎ )١( 


توا 05 


5 "560٠١8 
ثم دعا القبائل التي معه من قريش فقال: هلم الماءَء قد سقانا الله تعالى» فاشربواء‎ 
واسْتَقُوا. فقالت القبائلٌ التي نارّعَته: قد والله  قضى الهُ لك عليناء يا‎ 
عبد المطلب» والله» لا نخاصمك في زمزم أبدّاء فارجع إلى سقايتك راشِدًا. فرجع»‎ 
ورجعوا معه) ولم يَمْضُوا إلى الكاهنة)» وخلوا بيله وبين زمزم" . ف24قة‎ 
عن محمد ابن شهاب الزهري  من طريق معمر بن راشد  قال: أولُ ما‎ 774 
ذكر من عبدالمطلب جد رسول الله ول أن قريشًا خرّجت مِن الحرم فار من‎ 
أصحاب الفيلٍ وهو غلامم شاتٌ» فقال: واللهء لا أخرح من حرم ألله أبتغْي العزَّ في‎ 
فجلّس عند البيت» وأَجْلَتْ عنه قريش» فقال:‎ . 
سر حَغٌ رَحْلّه فامتَغ رِحالك‎ 
لايَغْلِبّن صليبَّههم وضلائهمعذُورًا مِحَالَك‎ 

فلم يزَّلْ ثابثًا في الحرم حتى أهلّك الله الفيل وأصحايه» فرججعت قريشٌ وقد عظم 
فيها لصبره وتعظيجه محارَمٌ الله» فبينما هو في ذلك وقد وُلِد له أكبرٌ بَنيه فأدرّك؛ 
وهو الحارثُ بن عبد المطلب» ٠‏ فَأَتِيَ عبد المطلب في المنام» فقيل له: احفر زمزم 
تحبيئةً الشيخ الأعظم. فاستيقّظء فقال: اللّْهُمّء ٠‏ بين لي. فأَتِيَ في المنام مَرَه 
أخرى» فقيل له: احفر م" بينَ الفرث والدم. فى مُبحث الغراب» فى قرية 
النمل» ٠‏ مُستقبلَ الأنصاب الحُفرٍ. فقام عبدُ المطلب» فمنّى حتى جلّس في المسجد 
الحرام ينتظرٌ ما سَمَىّ > له من الآيات» فتُحِرّت بقرةٌ بالحزؤورة 0 فَانمّلَتَتُ من 
جازرها باد تشبها. احتى غانها الموك في المسجة في لوطع زمزم ء 

فى الفرث» فبيحث عن قرية التمل» فقام ‏ عبد المطلب فحمر هنالك». فجاءته قريشٌ » 
فقالت لعبد المطلب: هذا الصنيع؟ إن لم نكن نكا بالجهل ؛ لم تحر في 
ال الحارث» وليس له ولد يومئل غيرّه» فسفه علييها يومئذ نامي من فريش ؛ 


47/١ أخرجه الأزرقي 7 -45ء والبيهقي في الدلائل‎ )١( 

(؟) تُكتّم: اسم بئر زمزمء سميت به؛ لأنها كانت قد اندفنت بعد جرهم وصارت مكتومة» حتى أظهرها 
عبد المطلب. النهاية (كتم). 

(9) الحزورة: كانت سوق مكة» وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه. معجم البلدان ؟/757. 

(:) الحشاشة: روح القلب ورمق حياة النفس» وكل بقية خشاشة» والحشاشة بقية الروح في المريض. 
اللسان (حشش). 

(0) زلّه بكذا وأزّه : اهمه به وظته فيه. النهاية (زنن). 


اليا 57م 

301 5 
فنارَّعوهماء وقائّلوهماء وتنامّى عنه ناس من قريش لِمَا يعلمون من عِنْق نسبهء 
وصدقهء واجتهاده في دينهم» حتى إذا أمكن الحفرٌ» واسْتَدٌ عليه الأذى؛ تذر إن 
وَفَى له عشرة من الولد أن ينحر أحدهمء ثُمّ حفر حتى أدرك سيوًا تفي را 
حين دُفنت» فلمًا رأت قريشٌ أنه قد أدرك السيوف قالوا: يا عبدالمطلب»ء أجدن(© 
مما وجدت. فقال عبد المطلب: هذه السيوفٌ لبيت الله. فحفر حتى ا الماء 
فى التراب» وبَحَرَ َها”” ' حتى لا تنزف» وبنى عليها حوضًاء فطفيق هو وابنّه ينزعان 
فيملآن ذلك الحوض»ء فيشرب منه الحاج , فيكسره أناسنٌ حَسّدةٌ من قريش بالليل» 
فيصلحه عبدٌ المطلب حين يصبحء » فلمًا .أكثروا فسادّه دعا عبد المطلب رت فَأَرِيّ 


في المنامء فقيل له: قل: اللَهُمٌء لا أُحِلّها لِمُغْتَسِلء ولكن هي للشارب جل 


و 


ويل ثم كفيتهم. فقام عبد المطلب حين اختلفت قريش في المسجدء فنادى 


بالذي أَرِي» ثم انصرف» فلم يكن ل يُفسِد حوضّه ذلك عليه أحدٌ من قريش إلا رمي 
فى حجسدهة بداء» حتى تركوا حوضه وسقايته . ٠‏ ثم تزوج عبد المطلب |النساءء فؤلد له 


عشرةٌ ة رَهطء فقال: اللّهُمَ ني كنثُ نذَرتُ لك نحرٌ أحدهمء وإِنّي قرع بينهم؛ 
فأصبٌ بذلك من شئت. فأقرّع بينهم» فطارت القرعة على عبدالله» وكان أحبّ 
ولده إليه» فقال عبدالمطلب: اللَّهُمَّه هو أحبٌ إليك أم مائة من الإبل؟ ثم أقرع 
بينه وبين المائة من الإبل» فطارت القرعة على المائة من الإبل» فنحرها 
عبد المطلب* . روم 

59 عن عبد الله بن السائب ‏ من طريق السائب - قال: اشرّبُ مِن سقاية 
العبّاس؛ فإنّها من السّنَّهَ وفي لفظ ابن أبي شيبة: فإنّها مِن تمام الح(" م 
50 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق الحكم ‏ قال: اشرّبْ من سقاية آلٍ 
العباس ؛ فإنّها من المُنه1" .وى 


)١(‏ أَجدنا: أعطنا. النهاية (جدا). 

(5) التّّط: الماء الذي يِب من قعر البثر إذا حُفرت» وكل ما أَنبظ : فقد أُظهر. اللسان (نبط). 

(؟) بحرها: أي: شقَّها ووسعها. اللسان (بحر). 

(:) البل: المباح. وقيل: الشفاء. مِن قولهم: بل من مرضه وأْيّلَ. النهاية (بلل). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5١/50‏ 0532109 والأزرقي في تاريخ مكة 57/5 - 245 والبيهقي في 
الدلائل 66/١‏ - لام 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ص١17‏ (القسم الأول من الجزء الرابع). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(0) أخرجه ابن سعد 15/4. 

وقد أورد السيوطي آثارًا كثيرةً 8٠/0‏ - 797 عن ماء زمزم وفضله. 


١ ا‎ 


ع اللو 


00 لام صو م ساسم 8 70000 8 ا 
لذن اموأ وهاجروا وَحَهْدُوأ فى سبيل 5 امي 1 5 م درحة عند الله 
7 شوج 
14 7 عرو 


أو د هر ألْفَلرْونَ 4 


نزول الآية: 

5-50١‏ عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - ملم مما َيه لج وَعمَارَةٌ 
لْمَسجِدٍ لَلْرَاوِ كن ءامن بِأََهِ وَالْوْرِ الْآَخِ وَجْهَدَ بهد في سيل أيه ل تون عند ألو قال: 
افتخر علنٌ» وعباس» وشيبة بن عثمان» فقال العباس: أنا أفضلّكم ؛ أنا أسقي 
ححجَاجَ بيت الله. وقال شيبة: أنا أعمر مسجد الله. وقال علي: أنا هاجرت مع 
رسول الله كيه وأجاهد معه في سبيل الله. فأنزل الله: م«الَذينَ انوأ وهاجروا وجهدوأ 
في مَل أشَّريه إلى : تيه يمي . 5 

535 عن عبد الله بن غبيدة ‏ من طريق موسى بن عبيدة ‏ قال: قال علي بن أبي 
طالب للعباس: لو هاجرتٌ إلى المدينة؟ قال: أُوَّلَسْتُ في أفضل من الهجرة؟! 
ألستٌ أسقِي الحاجّ وأعمُّرٌ المسجد الحرام؟! فنرّلت هذه الآية. يعني: قوله: «أعظم 


مه مه 


درحة عند ألو ٠»‏ فجعل الله للمدينة فضل درجةٍ على مكة”"؟. ١7‏ 


لين ءَامَنوأ وَهَاجَروأ وبَهَدوأ في سَيِيِلٍ اله أَمويم َنِم 4 

بف لضن - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - قوله: ارين اموأ وهَاجزوأ 
هدو 5 َيِل 0 امهم فيح 4 يقول: لا هجرةً بعد الفت» إِنّما هو الشهادة 
بعد ذلك» وذلك أن المؤمنين كانوا على عهد رسول الله لله يَكِة على ثلاث منازل» 
منهم: المؤمن المهاجر المباين لقومه في الهجرة؛ خرج إلى قوم مؤمنين في ديارهم 
وعقارهم وأموالهم”". لل 

5765 قال مقاتل بن سليمان: ّم نعت المهاجرين عليا وأصحابه. فقال: «#الَنينَ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .789/١١‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1779/1. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مردويه. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1779/5. 


الها 0١-١‏ 
مجم بيبل ل بلب١يي‏ !<7ل-ه 


0 


ءَأمنوُأ» يعنى: صَدَّقوا بتوحيد الله» «#وَمَاجَراً» إلى المدينة» «وَجهَدوأ» العدرّء «فى 
سَبِبِلٍ أشَّهِ يعني : طاعة الله ايموي وأنشية»27. (ز) 


«أقطلم يبد ند م4 
526 عن عبد الله بن غبيدة ‏ من طريق موسى بن عبيدة - قوله: مأْعْظم دَرَجَةَ عِندَ 
أنَّهيه: فجعل اللهُ للمدينة فضل درجة على مكة"؟ . 7١‏ 
65 قال مقاتل بن سليمان: أولئك ظأأعْظمُ تيج يعني : فضيلة عند أله مِن 
الذين افتخروا في عمران البيت وسقاية الحاج وهُم كُمَار”” '. (ز) 


رويك هر الْمَإرونَ 0 49 


17 عن إسماعيل السُِّدّيّ ‏ من طريق أسباط - قوله: وليك هر افيَروة)4. 
قال: إلى نعيم مقيو' *) 000 
4 قال ل مقاتل ؛ بن سليمان: ثُمّ أخبر عن ثواب المهاجرينء» فقال: «وأليِكَ مر 


لَْْت2 يعني : الناجون من النار يوم القيامة'*“. (ز) 
ررم اي 
سرهم رجهم 


© قراءات اللآية وتفسيرها: 
548 عن طلحة بن مُصَرّف أله قرأ ال 
5 عن معاذ الكوفيئٌ ‏ من طريق عبدالرحمن بن أبى حَمَّاد ‏ قال: مَن قرأ: 


)00( تفسير مقاتل بن ع سليمان ؟/1737. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1779/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مردويه. 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان ؟1777/7. (:) أخرجه ابن أبي حاتم 7/5 1779. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/155١.‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

#يَبْشُرُمُم4 هي قراءة متواترة» قرأ بها حمزة» وقرأ بقية العشرة: ليُبَيْرُهُمَ» بالتشديد. انظر: النشر /١‏ 
9» والإتحاف ص؟7"0. 


01 


ع "0١4‏ و 


مإسرهم # مَل فَإنّه من البشارة. ومن قرأ #يَبْشْرُهم » مخمفة بنصب الياء فإنَّه من 
السرور: يمو نقتا مورووم 


ل ا اا 


مو يبرهم رَبُّهُم يَحَمَةَ يَنْهُ»أ 


0١‏ قال مقاتل بن سليمان: «مُبسْرهُمْ رَبُهُم ِيَحْمَقَ يَنْهُ»#»: وهي الجنة”". (ز) 


وَرِضْونِ 
561 عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يَثةِ: «إنَّ الله - تبارك 
وتعالى ‏ يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبَّيْك ربنا وسعديك. فيقول: 
هل رضيكم؟ فيقولون: : وما لنا لا َرْضَى وقد أعطيئنا ما لم تُْطٍ أحدًا ِن خلقك. 
فيقول: أنا | أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا: يا ربٌّء وأَيُّ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟! 
فيقول : : أجل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده ه أب0013" . 5 


إذا 
الجند الجنة؛ قال الله ا سبحاته : عطي أفضل من هذا؟. فيقولون : 02 
أفضل من هذا؟ قال: «رضوانى”؟؟. (ز) 

6145 قال مقاتل بن سليمان: وورضون © » يعني : ورضا الربٌ عنهم””. 2 


لتنة]] انتَقَدَ ابن جرير (7797/4) قولٌَ معاذ الكوفي مستندًا إلى اللغةء فقال: «وأما ما رُوي 
عن معاذ الكوفيٌ مِن الفرق بين معنى التّخفيف والتّشديد في ذلك؛ فلم نجد أهلّ العلم بكلام 
العرب يعرفونه من وجه صحيحء فلا معنى لِمَا كي من ذلك عنهء وقد قال جرير بن عطيّة : 
يا بِشْرٌ نحن لوجهك التبشير هلا غضبت لنا وأنت أمير 
فقد علم أنه أراد بقوله: التبشير: الجمال والنضارة والسرورء فقال: التبشير. ولم يقل: 
البشّر. فقد بَيّن ذلك أنْ معنى التخفيف والتثقيل في ذلك واحدا. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 759/0. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان ؟155/7. 

(5) أخرجه البخاري ١١5/8‏ (5044), 151/94 (2)0218 ومسلم 1177/4 (2)5854 وابن جرير /١١‏ 
4 وابن أبي حاتم 511/١‏ (03848. 

(:) أخرجه ابن جرير .78577/١١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/155. 


م (51 5 


© 6ع 


وَجنَّتِ طم ذ فِيَا كيم مُقِيِمٌ 9)»* 
هه * عن اسماعيل السَّدّيّ من طريق أسباط قوله: 2 ميم 2 يعني : دائِمًا 


لا ينقطع”''. « 
5 قال مقاتل بن سليمان: «وَجَئّتٍ ّم فِيَا جيم ثُقيِمٌ»»: يعنى: لا 
يزول”' . ل 


«كبيت هآ أبدأ4 


أن الثواب بالخيرامة مقي على أهلف لا ٠‏ اتقطام 5 0 (ز) 


5-4 قال مقاتل بن سليمان: « كيرت فيا أبْدا4 لا يموتون9؟. (ز) 


1 


وس مر 25م ل بو حم 
© إن الله عِندَههَ أجر عَظِيمٌ 40 


5048 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ «أجْرٌ عَظِيهٌ يم 2 » يعني : 
جزاءً وافِرًا في الجنة* . (ز) 


5 عن يحيى بن أبي كثير ‏ من طريق الأوزاعي - ظأْجْرٌ عَظِيةٌ4» قال: 
الأجر العظيم: الجنة”؟. (ز) 


+575 قال مقاتل بن سليمان: إن 2 عنده:#» يعني : عند الله «أجْر4» يعني : 
جزاء معَظِيٌ» وهي الجنة". (ز) 


.1779/7 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟155/5. 
فرق أخرجه ابن أبي حاتم رالا 
(:) تفسير مقاتل بن سليمان ؟155/7. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ ٠/الا1.‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم 5/ ٠/الا1.‏ 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان 154/7. 


كه ليت >مذ الا تتجذنا إن وبفوتك أ إن اشتعها السطذر عل الإيضيا 


من يه ب اله خا اليزت» 
# نزول الآية: 


النيئ 46 الناميَ بالهجرة إلى المدينة» ة فمنهم من 700 أهله ولد ايقولون: 


ننشدك بالله أن لا تضيعنا . فَيَرَقٌ لهمء فيقيم عليهم. ويدع الهجرة؛ فأنزل الله 0 
هذه لآب لانقكا. ززع ْ 


5" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: 
فقال العباس بن عبد المطلب: أنا أسْقِي الحاجّ. وقال طلحة أخو بني عبد الدار: 
جب الكعبة. فلا تُهاجرٌ. فأنزلت: «لا عَتَحدوأ نكم ويفوكك أوليَة إن آستَعبرا 
السك عَلَ ألا الإيمية يي( لفنتكا. ررووى 

4م - قال مقاتل بن سليمان: #يكأما ال ءَامَيَُأ لا مَتََحِذواْ ابام وَلِحْوْدَكم 
وي إن أسْتَحَيوًا الكترٌ عل الْإيِن» نزلت 5 السبعة الذين ارتَدُوا عن الإسلام» 
فلحموا بمكة من المدينة» فنهى الله عن ولايتهم... ٠ن‏ 


لكا قال ابنُ عطية :)18١/:4(‏ «روت فرقةٌ: أنَّ هذه الآية إنما نزلت في الحض على 
الهجرة؛ ورفض بلاد الكفر. فالمخاطبة على هذا هي للمؤمنين الذين كانوا في مكة وغيرها 
من بلاد العرب» حُوطِبوا بأن لا يُوالوا الآباء والإخوة» فيكونون لهم تبعًا في سُكْنَى بلاد 
الكفر». ثم قال (587/5؟) عن الآية التي تليها: «هذه الآية ثُمَرّي مذهبَ من رأى أنْ هذه 
والتي قبلها إنما مقصودها الحض على الهجرة» 

2نة] قال ابن جرير :)"84/1١(‏ «قيل: إِنَّ ذلك نزل نهيًا مِن الله المؤمنين عن موالاة 
أقربائهم الذين لم يُهاجروا من أرض الشرك إلى دار الإسلام». ثم ذكر أثر مجاهد هذا. 


.74/5 أورده البغوي‎ )١( 

إسناده ضعيف جدًا. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

() تفسير مجاهد ص27”50 وأخرجه ابن جرير 2584/١١‏ وابن أبي حاتم 1058/5, ٠ل/ال١.‏ وعزاه 
السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(”) تفسير مقاتل بن سليمان ؟1514/7. 


الل 0 
لوي 


6 عن أبي مالك غزوان الغفاري ‏ من طريق السدي - قوله: «أسْحَحَيوا. 
قال: اختاثو9؟. (ز) 

55" قال مقاتل بن سليمان: ييا اَي ءَامَثْوا لا مَتَِدُوَا بكم وَإِخْوْنَمم 
ويه إن أسْتَحَبُا الكُترٌ عَلَ الْإيِنْ». يعني: اختاروا الكفر على الإيمان» 
يعني: التوحيد... فنهى الله عن ولايتهمء فقال: «#إوَمن يَتَوَلّمُر يَن» يا معشر 
المؤمنين طَأوْلَيكَ حُمْ الطئرت» وهو منهم”". (ز) 

517 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيّْر بن معروف ‏ فى هذه الآية» قال: 
هي في الهجرة”. 51/0 ْ 


00 2 000 مد وه 5 23 م و 4 را مع ودج زع مر 
«إقل إن كن ءَابَاوْكُم وأبتاؤحكم وإحوتكم وأزوجز وعشيركك وأنوال أكتؤتموها 


2-5 


مرغي عر سل مه و 00 و دح سح مل 
١‏ د نح 


وتجدرة نخشون ٍ 2-3 الله ورسوبقلف 


ومسوصس تبرضو 
مَجِهَادٍ في سَبِيلِى يصوأ حَقَّ يأ أله يأمرريٌ وَألَهُ لا يبْدى ألْمَوْمْ اَلْمَسِقِنَ»* 


0-2 مضا 2 


و 


06 3 0 
جب ا 
د لاوس 


قراءات: 
54 قال سفيان الثوري: كان أصحابٌ عبد الله [بن مسعود] يقرءونها : (وَإِنَ كَانَ 


حرو 2 ممس ع ع 


بآوْكُمْ وَأَبَْآوُْمْ وَإِخْوَانَكُمْ وََرْوَاجكُمْ وَعَشِيركُم)29. (ز) 
تفسير الآية: 
كل إن كد ابازكم وأبتآؤْحت وَلِحْوَنم وأنوجك وعَتِردةٌ وَأَتولُ انيَيشوما» 


4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «وَآئْولٌ اتُبَيْسومَا4» 
قال: أصَبتُموها*؟. 0/؟ة) 


.174/5 (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 1/٠/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.١7 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ ١/الا1. (:) تفسير سفيان الثوري ص4‎ 


وهي قراءة شاذة» لمخالفتها رسم المصاحف. 
)2 أخرجه أبن جرير لمث وابن أبي حاتم 71/5 وعزاه السيوطي إلى تيد بن ححمّيد» وان 
المنذر. وأبى الشيخ . 


0084 


عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق شيبان - وَأتَولٌ أتُيَيسُوْمَاك: قال: 
دلق 
ها”"©. (ز) 


0 
ادم 


7١‏ قال مقاتل بن سليمان: وَأَوَلٌ أنَموسمُومَا4ك» يعني : كسبتموها 7 “كنقت. وزع 


«وتكرة عت كتادكا4 
6 عن إسماعيل السَّدَّىّ ‏ من طريق أسباط ‏ فى قوله: #وتحترة حَسَوْنَ 
َسَادَهَا2# يقول: تَحَشَوْن أن تَكْسّد فتبيعونها”" . 7/0و 


1917" عن إسماعيل السَّدّيٌ ‏ من طريق أسباط - في قوله: #ومسكن رَصوَئهَا4. 
قال: هي القصورء والمنازل!؟؟. //55) 


64 قال مقاتل بن سليمان: #وسدكنٌ ررْصوتهَا». يعني: ومنازل ترضونهاء 
7 2 . )2 
يعني: تفرحون بها . (ز) 


م عو 


«أحَبّ يكم ين الله ورسوله وَجِهَادٍ في سَسِلهء»# 
500 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيْر بن معروف - لإوَجِهَادٍ في سَبلِو»2 
يعني : الهجرة إلى نبي الله عل يأمرها بها0 , 2 


653 ذَمَبَ ابن جرير )7854/1١(‏ مستندًا إلى أقوال السلفء ومثلّه ابن عطية (4/ 1857) 
مستندًا إلى اللغة؛ وكذا ابن القيم (؟/0) مستندًا إلى دلالة العقل. إلى أنَّ معنى 


مم 


أنوتموما» : (اكتسيتموهاا. ومثلهم ابن كثير (9/ 2)١154‏ ولم يذكر 050 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 17/7/1/5. )١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟/1514. 
(7) أخرجه ابن جرير /1١‏ 746ء وابن أبي حاتم 177/1/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(:) أخرجه ابن جرير 788/١١‏ وابن أبي حاتم 17/1/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 7/ .١14‏ () أخرجه ابن أبي حاتم 1/5/ا11. 


١4 الو‎ 


0 


7 


دربصُوأ حَقٌّ ين > أن يي نأ !1 يجرى الث التؤة 9©» 


5 00 
0_ 


0 يصوأ حي َّ 


يأقح 4 قال: بالقهم في أمرء بالهجرةء ل 0 
/ال91١”‏ - قال عطاء : بقضائه” 2 . (ز) 


"١‏ قال مقاتل , بن سليمان: #أحَبّ 2 ست الله ورسولف وَجِهَادٍ ف فى سييلهء 
فَريصوأ تصوأ حدق يَّ يقب 2 ترد في فتح مكة. ونه 1 لا ممُدى ألْعَوم لْعَسِقين74 . (ز) 


09 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ قوله: عق يَأق أنه 
أَترِو4: وكان أمرّه فيهم القتل2. (ز) 

535" عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق أصبغ -: أ أنه قال في قوله: 
ونه لا يَبدى الْقَوْمَ الْتَسِقِينَ»>. قال: الكاذبين*؟. (ز) 


آثار متعلقة بالآية: 

١41و"‏ - عن عبد الله بن هشام»: قال: كُنَا مع النبي وَكةٌ وهو آذ بيد عمر بن 
الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله» لانت أحتُ لي بن كل شية إلا ين نفسي» 
فقال النبي عل : «لاء والّذي نفسي بيده» حتى أكونَ أحبٌّ إليك من نفسك». فقال له 


عمر. : فإنّه الآن- والله ِ- لأنت أحبٌ إِلَىَّ من نفسى. فقال النبى لد : «الآن يا 
عمر)”". (// 8و0 


لس ص مر 


5 - عن علي بن بَحِير المعافري : أن رجلا أراد الجهاد في سبيل الله فَمَنَعَتْه 
أنه نأتي 7 0 يسأله عن ذلك فقال له عمرو بن يزيد: قل إن 


وَأَمَولٌ مو 2 ا 


200 
الآية0 , 0 


 5١4«*‏ عن ابن عون [المزني] ‏ من طريق علي بن بكار قال: كان إذا شَاوَّرَه 


)١(‏ تفسير مجاهد ص27”55 وأخرجه ابن جرير 2786/١١‏ وابن أبي حاتم 17/7/5/7. وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي شيبة» وابن : المتثرء وأ بي الشيخ. 

(؟) تفسير الثعلبي 251/5 وتفسير البغوي 590/4. (”) تفسير مقاتل بن سليمان 1557/7. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 7/ا/11. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 17/7 

(5) أخرجه البخاري 9/8؟١‏ (57337). (1) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ الالا1. 


8 3٠٠١ #ه‎ 


أحدٌ في الغزو وَلّه أبوان ثَلَا عليه هذه الآية: شط إن كات اباو ونوك » إلى 
آخر الآية. ثم سكت» فلا يقول له: الخرخء ولا ٠”)‏ “. (ز) 


10 مه . 20 . مما و ممه - 
معد 0 فى مَوطِنَ كيز وَيَرْمَ خْنَيْنٍ إذ سنح كَقسم مم فتن 


-_ 


5 2 لومم 2 02 .2 
عنحث َع هت عأتحكم الأزنش يما بعَا بحت 3 و مُدّرِيت 9 
نزول الآية: 


2-74 عن عبدالله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: لَمّا كان يوم حُنين 
ول المشركون» ووَلَّى المسلمون» وثبّت النبيٌ ككلدِء فقال: «أنا محمد رسول الله) 
ثلاث مرات. وإلى جنبه عمّه العباس» فقال النبيئٌ كَكَِة لَعَمّه : ايا عباس » أَذّنْ : يا 
أهل الشجرة». فجاءوه من كل مكان: ليَيْك لَبَيْك. حتى أطَلُوه ه برماجهم» ثم 
مضىء فوَّمّب الله له الظََْمَر؛ فأنزل الله: ظوَبَوم حُْبَيْنٍ إِذْ ع عَحِنْحُ كرشت »4 
الآية”"' , (ففلئفة 


2 02000 56 


666 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: «لقد فرحكم 
ف مَواصنَ كبرر» : قال: هي أوَّلَ ما أنزل الله تعالى من سورة براءة”" ف يلكة 
65” عن معمرهء قال: قال [محمد ابن شهاب] الزهري: ... رجع رسول الله َك 
من معه مِن قريش - وهي كنانة - ومن : أسلم يوم الفتح قبل سنَيْنَء وحُنينَ وادٍ في 
قبل الطائف ذو مياو» وبه من المشركين يومئذ عَجُْرُ هوازن””*'» ومعهم ثقيف»ء 
ورأس المشركين يومئذ مالك بن عوف النصريء» فاقتتلوا بحُنَينء فنصر الله نبّهِ مَك 
والمسلمين» وكان يومًا شديدًا على الناس» فأنزل الله: «لمَدَ فَرَسكُمْ ألَّهُ فى مَوَاطِنَ 
حيرو وَيَوَمَ حُتَيْنْ4 الآية. قال معمر: قال الزهري: وكان رسول الله ل يله يَتَألَمُْهُم 
فلذلك بعث خالد بن الوليد يومئذ"؟. (ز) 

41 - عن الرّبيع بن أنس - من طريق أبي جعفر : أنَّ رجلا قال يوم حُنَيْنَ: لن 
نُعُلَبَ مِن قِلَْةٍه فضَّيَّ ذلك على رسول الله يلِ؛ فأنزل الله وي : ووم حْبَيْنٍ إذ 


. أخرجه ابن أبي حاتم 1/ الالا1. (؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى الفِرْيابِيَ. (:) القُبّل: أوّل الشيء. النهاية (قبل).‎ )( 


(5) عَجَرُ هوازن: بنو نصر بن معاوية وبنو شم بن بكر» كأنه آخرهم. اللسان (عجر). 
(7) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 0/ 5/ا” ‏ 9/4" (9977988) . 


الها (5) 
نط عَحنْح كرئئ»... اهو 

تفسير الآية: 

«لَتَدُ هَرَحْمْ أله فى مََاطنَ كدر ز» 


5144 7 - من طريق ابن أبي نجيح - قال: أول ما نزل من 
براءة: للد ركم أله فى مين حكَيررٌ4 يُعَرّنهِم نصره؛ ويُوَطنْهِم لخزوة 
تبوك”" . 0 

2-65 عن الضحاك بن مزاحم, في قوله: «لْمَّد سَرَكْمْ ام َه ى ماين كثرز»4 : 
قال: هذا مِمّا يَمْنَ الله به عليهم؛ مِن نصره إيّاهم في مواطن كثيرة"" . (944/8) 
7 قال مقاتل بن سليمان: «لْمَدْ شَرَكُمْ أله فى مان كدرؤ4»)» يعني : يوم 


20 1 3 

بدر» ويوم قريظة» ويوم النضيرء ويوم خيبرء ويوم الحديبية» ويوم فتح مكة '. (ز) 

ويوم حنَين» 
61" - عن عبد الله, بن عباس - من طريق العوفي - قوله: «وبوم حَمَيْنِ): وحنين: 
فيما بين مكة والمدينة '. (ز) 
41 عن الضحاك بن مزاحمء مثله''؟. (ز) 
 "*‏ عن عروة بن الزبير - من طريق هشام بن عروة -: أن النبي يلِ أقام عام 
الفتح نصفت شهرء ولم يَزِد على ذلك» حتى حاءته هوازنُ وثقيفك» فنزلوا بخنين » 
ونين : : واد إلى جنب ذي 0 95/7 
565” عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: حُنّيْن: ماءٌ بين مكة 


.177/5 أخرجه البيهقى في الدلائل‎ )١( 
وعزاه | إلى ابن أبى شيبة؛ وَسُتَيْد‎ .١الالا‎ /١ وابن أبي حاتم‎ 4492/١١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
الراك أبن اخزير بن ابي حاتم وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيب‎ 


وابن المنذر. 
(*) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (؛) تفسير مقاتل بن سليمان 114/7. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ الال1. (1) علّقه ابن أبي حاتم 5/ ؟/ال19. 


(0) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ "/ا/ا1. 


الرزتا 00 


والطائف» قاتل نب نبي الله كله هَوازِنُ وَنَّقِيفٌ» وعلى هَوَازِنَ مالك بن عوف»ء وعلى 
تَقِيفِ عبد يَالِيل بن عمرو الثقفي''. 94/8 

70 عن معمرء قال: قال [محمد ابن شهاب] الزهري: ... حنين: وادٍ في قُيُّل 
الطائف. ذو مياوء وبه من المشركين يومئذ عَجَرُ هوازن» ومعهم ثقيف”'. (ز) 

5 قال مقاتل بن سيان ثم قال: #و#نصركم #إيوم حنين#» وهو وادٍ بين 
الطائف ومكةء «إذ أَقَسِنْخُ كزفت»”". (ر) 


«إذ َسنت كرت » 


617 عن الحسن البصري. قال: لَمَّا اجتمع أهلُّ مكة وأهل المدينة قالوا: الآنَّ 
- والله - نُقَإِتلٌ حين اجْتَمَعْنا. فكره رسولٌ الله يل ما قالواء وما أَعْجَبهم من كَتْرَتَهُمء 
فالتَقَواء فَهُزِموا حتى ما يقومٌ منهم أحَدٌ على أحدٍء حتى جعّل رسول الله يله ينادي 
أحياء العرب: ١إِلَىَ‏ إِلَىّ'. فوالل؛ ما يَعْرُحٌ إليه أحدٌّء حتى أغرّى موضعه””؟ "2 فَالْتَقَتَ 
إلى الأنصار وهم ناحيةٌ فناداهم: «أيا أنصارٌ الله وأنصارٌ رسوله. إِلَىَّ عِبادَ اللو أنا 
رسول الله»). فُجَنَوا يَبّكونء وقالوا: يا رسول الله. وربٌ الكعبةء إليكء» والله. 


فتَكَسُوا رؤوسهم يبكون» وقَدَّموا أسيافهم يَصْرِبون بين يَذَيْ رسول الله للد حتى 


فتح الله عليهه'*) 4/7ة) 
574 قال عطاء: كانوا ستة عشر ألقًا2“9. (ز) 


08 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: ذُكر لنا: أنَّه خرج يومئذ مع 
رسول الله يلةِ اثنا عشر ألمًا؛ عشرة آلاف من المهاجرين والأنصارء وألفان من 
الطلّقاء. وذُكر لنا: أنَّ رجلًا قال يومئذ: لن نُعْلّبِ اليوم بكثرة”". (ز) 

7 قال الرّبيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -: وكانوا انْنَْ عشر ألقّاء منهم 
ألفان من أهل مكة""". 78 هو 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2787/1١‏ وابن أبي حاتم 5/ 19//7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

.)917789( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2/4/0 _ 4لا"‎ )١( 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/15147. (:) أعرى موضعه: كشفه وأظهره. اللسان (عرا). 
(45) عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. (7) تفسير الثعلبي 275/0 وتفسير البغوي 57/5. 
(0) أخرجه اين جرير ةيةه ْ 

(8) أخرجه البيهقي في الدلائل 5/ 1717. 


دالا 0 
"١‏ جه 
١‏ عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط - هلد هَرَكُمْ الَهُ في مَوَاطنَ 
كيرر)4 الآية : إن رجلا من أصحاب رسول الله يك يوم حتَيْن قال: يا رسول الف 
لن نُعْلّب اليوم مِن قِلَةِ. وَأَغْجَبَثه كثرةٌ الناس» وكانوا اثني عشر ألما . فسار 
رسول ألله 27 فوكلُوا إلى كلمة الرجل : فانهزموا عن رسول الله علد غير العياس» 
وأبى سفيان بن الحارث» وأيمن ابن أم أيمن» قتِل يومثئذ بين يديه. فنادى 
رسول الله ككِةِ: «أين الأنصار؟ أين الذين بايعوا تحت الشجرة؟). ذ: فتراجع النامسء 
فأنزل الله الملائكة بالنصرء فهزموا المشركين يومئذء وذلك قوله: «إثمَ أَيَلَ أنه 
سف 46 عل رسولهء وَعَلّ الْمْوَّمِنِيتَ 9 ين وَأنوَّلَ يدا ل تروها» [التوبة: ]الا ليه . (ز) 


- عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ من طريق مالك بن مغول ‏ في قوله: «وَيْوْمَ 
خش إذ نص كُرنْْْ4: فقال رجل: لا نغلب اليومَ لكثرة". (ز) 

7 عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عُمير الليئي» قال: كان مع اللََِ يله 
أربعةٌ آلاف من الأنصارء وألفٌ مِن جُهّينة» وألف من مُرَيْئَهَه وألف ين أسْلَم 
وألفٌ مِن غفارء وألفك من أَشْبَع » ٠‏ وألث من المهاجرين وغيرهم؛ فكان معه عشرة 
آلاف» وخرج باتْنَئْ عشر ألمّاء وفيها قال الله تعالى في كتابه: ووم حْنَيْنٍ إِذْ 
جسن ك5 نت من عستم 020 

5 - قال محمد بن السائب الكلبي: كانوا عشرةً آلاف. وكانوا يومئذ أكثرٌ ما 
كانوا قط والمشركون أربعة آلاف من هوازن وثقيفٍ» وعلى هوازنَ مالك بن عورف 
النصري» وعلى ثقيفٍ كنانةٌ بن عبدياليل الثقفي» ٠‏ فلمًا التقى الجمعان قال رجل من 
الأنصار يُقال له: سلمة بن سلامة بن وقش: لن نُعْلَبٍ اليوم عن قِلَّة. فساء 
رسول الله كَكنَةِ كلامه» ووكلوا إلى كلمة الرجل. وفي رواية: : فلم يرض الله قولّهء 
ووَكَلّهم إلى أنفسهم. فاقتتلوا قتالّا شديدّاء فانهزم المشركونء وحََلّوا عن الذراري» 
ثم نادًوًا: يا حُمَاةَ السَّوّادِهِ اذكروا الفضائح. فتراجعواء وانكشف المسلمون*؟". (ز) 
6 قال مقاتل بن سليمان: ... وذلك أنَّ المسلمين كانوا يومئذ أحد عشر ألقًا 
وخمسمائة» والمشركون أربعةٌ آلان» وهوازن» وثقيف» ومالك بن عوف النَّصْرِي 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 389/١١‏ - 2590 وابن أبي حاتم 11//"/5 )1١١917(‏ مختصرًا. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 17/7”/1. (*) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(:) تفسير البغوي 175/54. 


5 


8 "1١5 © 


على هوازن» وعلى ثقيف كنانة بن عبدياليل بن عمرو بن عمير الثقفي» فلمًا التقّؤا 
قال رجل من المسلمين: لن نُعْلّبِ اليوم من كثرتنا على عدرّنا. ولم يَسْتَْنِ في قولهء 
فكره النبينٌ عله قولّه ؛ أله كان قال ولم يسن في قوله'"". (ز) 

5 قال محمد بن إسحاق: وحدّئني بعض أهل مكة: أنَّ رسول الله يكٍ قال 
حين فَصّل من مكة إلى حُنَيْنِ ورأى كثرة مّن معه من جنود الله: «لَن تُغْلَبِ اليومٌ 
مِن قِلة؛2. قال ابن إسحاق: وزعم بعضٌ الناس : أن رجلا مِن بني بكر قالها”". (ز) 
07 ._ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: «وَيومٌ 


حَْيْن إذ سنح كرشت 1 د َمْن عَنَكُمٌ مَيمَاق: قال: كانوااثني عشر 
6 () 


لآ من عَدكْمْ سَيكًا واف عَيِكْمْ الأش يما يَحبتَ 
64- قال مقاتل بن سليمان: «#وَصَافتَ عَيَِكْمْ الأرش يما يَحْبَتْ24 يعني : 
برخبهاء وسّعتها؟. (ز) 


جم نَم زيرت ©> 
.يم 3 مالك: أن ازن جاءت بالصّبيان والنساء الا 
- عن لسن ين هو يوم نين و 
والغنمء. فجِعَلُوهم صُفُوفًا؛ لِيُكتَّرُوا على رسول الله ص 4 َالتَتَى المسلمون 


والمشركونء فوَّلى المسلمون مُذبرين كما قال الله كيد فقال رسول الله كه : «يا 
عبادَ الله أنا عبد الله ورسوله». ثم قال: «يا معشر الأنصارء أنا عبد الله ورسوله)». 


فَهرّم الله المشركين » ولم يَضْرّب سيف »2 ولم يظعَن بر 0 م227 . فنلافة 


158/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() علّقه ابن جرير .587/1١‏ أورده ابن هشام في السيرة 1/ 444» والسهيلي في الروض الأنف 181/17. 
إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين ابن إسحاق والنبي يِه وإبهام شيخه فيه. 

(؟) أخرجه ابن جرير .595/١1١‏ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان 115/7. 

(5) أخرجه أحمد 591/٠١‏ - 195 (/2)1191 والحاكم 147/7 )١541(‏ مطولًا. 

قال البزار 85/١7‏ (1454): «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إسحاق عن أنس إلا حمادٌ وحده». وقال 
الحاكم: «حديث صحيحء على شرط مسلم» ولم يخرجاه». وقال الألياني في الصحيحة )51١9( ١47/5‏ - 


ل 00 


"٠6 ©‏ و 


6٠‏ عن أنس بن مالك» قال: لَمّا اجتمع يوم حُنين أهلُ مكة وأهل المدينة 
أعْجَيَنهُم كَنْرتُهم؛ فقال القوم : اليومَ ‏ والله - ثقاتّل. كَلَمّا التَقوا وَاشْتَدّ القتال ولَّوًا 
مُذيرينء؛ فتَدَب رسول الله كِ الأنصارّء فقال: يا معشر المسلمين: إِلَيّ؛ عبادَ اللّه » 
أنا رسولٌ الله». فقالوا: إليك - والله ‏ جتنا ٠‏ فَكَسُوا رَؤُوسَّهمء ثم قائلوا حتى قَتّح الله 
عليهه'"' . فذاكفة 

-”١‏ عن عبد الله بن عمرء قال: رَأَيتنا يوم نين وإنَّ الفِتكيْن لَمُوَلّيَانء وما مع 
رسول الله مائة رجل”؟. 80/وو 

75> عن البراء بن عازب أنه قيل له: هل كنتم وَلَيَْم يوم حُنَيْنَ؟ قال : واللهء ما 
وَلَّى رسولُ الله يلل ولكن تحرج شُبّانَ أصحابه وأَخِفّاوُهم حُسّرًا ليس عليهم سلاح» 
َلَقَوا جمعًا رُماةً هوازن وبني نَضرء ما يكاد يسقط لهم سَهُمُ؛ فَرَشّقُوهم رَشْقَا ما كادوا 
يُحُطئون» فأقبلوا هنالك إلى رسول الله يكِِ وهو على بغلته البيضاءء وابن عمه أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقُود بهو فنزل» ودعاء واسَتَنصّر» ثم قال: «أنا 
النبيُ لا كذب. أنا ابن عبد المطلب1ن0ثل. ثم صف أصحابه” . 0م 


انبرض عن سعيكل بن جبير ل عطاء بن دينار ‏ في قوله: «ثم ويه 
مُدّريت»4» ٠‏ يعنى : : مُنَهَرِمِين عن النبي ويد فبلغ فلالٌ المسلمين مكة» فلم يجعل الله 


لهم النارء وهذا بعد قتال أحد؟. (ز) 


0ك علّنَ ابن كثير )17١  ١79/0(‏ على أثر البراء هذا بقوله: «قلتٌ: وهذا فى غاية ما 
يكون من الشجاعة التامة» أنه في مثل هذا اليوم في حَوْمَة الوغى» وقد انكشف عنه جيشّف 
وهو مع ذلك على بغلةٍ وليست سريعة الجري» ولا تصلح لكر ولا لِمَرّ ولا لهرب» وهو مع 
هذا أيضًا يركضها إلى وجوههم. وَيُِنَوٌّه باسمه لِيَعْرقُه مَن لم يعرفه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه دائمًا إلى يوم الدين » وما هذا كله إلا ثقة بالله» وتوكُلٌ عليه؛ وعِلْمٌ منه بأنّه 
سينصرهء وَيْيِمٌ ما أرسله به» ويُظهر دينه على سائر الأديان». 


بعد ذكر كلام الحاكم والذهبي: «وهو كما قالا؛. 

.)4754( 6٠ /* أخرجه الحاكم‎ )١( 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(') أخرجه البخاري 5/؛ (2)5910 ومسلم 2)١7977( ١5٠١/7‏ وابن جرير 97/١1١‏ بنحوه. 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 4/الا3. 


| يم (ه؟) 


عي 15 


كي 


4 قال محمد بن السائب الكلبي: كان حول رسول الله كَلٍ ثلاثمائةٌ مِن 
المسلمين» وانهزم سائرٌ الناس”'2. (ز) 
6- قال مقاتل بن سليمان: «ث وَلَِثْم مُدريت؟ لا تَلْوُون على شي”". (ز) 


آثار متعلقة بالآية: 


505 عن الحسن البصري - من طريق أبي لاه - قوله: توصَافتٌ 36 عط 
الأرض يما رَحَبّتٌ 24 قال: هكذا يقع ذنب 2 المؤمن من قلبه© . رز 


آثار في سياق غزوة حنين: 

017 “29 عن العباس بن عبد المطلب» قال: شَهِدتٌ مع رسول الله كك يوم خنين » 
فلقد رأيثُ النبيّ ْةِ وما معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فلِمنا 
رسول الله ع فلم تُمَارِقُهء وهو على بغلته الشّهُباء التي أهُداها له فَروَةٌ بن ثُمَائة 
الْجَذَامِيٌ: فلما الْتَقَى المسلمون والمشركون وَل المسلمون مُذْيرِين» وظفق الي كله 
يَرْكْضُ7؟' بغلتّه قِبّل الكفارء وأنا آخِذ بلجايها أكُمُها إرادة ألا تُسْرع» وهو لا يَأَلُو ما 
أُسْرَعّ نحو المشركين» وأبو سفيان بن الحارث آخِدٌ بِعَرْز0» رسول الله يل فقال 
رسول الله يكِ: «يا عباسنٌ» ناد: يا أصحاب السَّمُرَة يا أصحابت سورة البقرة». وكنتٌ 
رجلا صَيّْئَاه فقلتٌ بأعلى صوتى: يا أصحابٌ السَّمُرَّة» يا أصحاب سورة البقرة. 
فوالله» لَكَأْنَى عَطَفْتُهم حين سَمِعوا صوتى عَظفَة البقر على أولادهاء يقولون: يا 
لبيك» يا لبيك. فأقْبّل المسلمون» فاقْتتَلوا هم والكفار"', وَارْتَمَعَت الأصوات وهم 
يقولون: يا معشر الأنصار» يا معشر الأنصارء ثم فصِرّت الدعوةٌ على بني 
الحارث بن الخَزْرج» فتطا فتطاول رسولٌ الله 6 يله وهو على يَعْلَتَه فقال: «هذا حين حَمِيَ 
الوَطيسث)”"' . ثم أَحَدَ رسولٌ الله مَك خَصَيَاتِ» فرّمى بهِنَّ وجوة هت الكفارء ثم قال: 


.178 7/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .17/5 تفسير البغوي‎ )١( 

() أخرجه ابن أبى ي احاتم 1177/4/5 

(؟) يَرْكُضٌ بغلته: أي: يضريُها برجله. انظر: النهاية (ركض). 

(5) الغرز: ركاب الرّجل. اللسان (غرز). 

(1) قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ؟١/7١١:‏ هكذا هو في السخ. وهو بتنصب الكفارء 
أي : مع الكفار. 

(0) حمى الوطيس: مثل يضرب للأمر إذا اشتد. مجمع الأمثال 497/7: 4517. 


كلتو )1٠(‏ 
/ا١”‏ هه تيا 


«انْهَرّمواء وربٌ الكعبة». فَذَّهَبِتٌ أنظُرٌء فإذا القتال على هيئته فيما أَرَىء فما هو إلا 
أن رماهم رسولٌ الله عد ب بحخصياته, فما زلتت أرَى حَدَّهم كَلِياً 2 وَأَمْرّهم مُذيرًا حتى 


5-2 


هَرّمَهم الله عيك 117 ربربوى 


7-6 عن أبي عبدالرحمن الفهريء» قال: كُنَا مع رسول الله كك في حُنَيْنء 
فسرنا في يوم قائظٍ شديدٍ الحَرَء فتزلنا تحت ظلال الشَّجَر » فلمَا زالت الشمسل لست 
لَأمَتي» ورَكبتٌ فرسي» فأتيثُ رسول الله يَكِةِ وهو في قُسطاطهء فقلتّ: السلامٌ عليك 

- يا رسول الله - ورحمة الله قد حانث الرواخح؟ قال: «أجل» . ثم قال رسول الله 2 
ديأ بلال». فثار من تحت سَمُرَةِ كأن ظِلّهِ ظِلّ طائر» فقال: لبَّيّك وَسَعْديُكَ وأنا 
فداؤّك. ثم قال: ١أسْرِجُ‏ لي فرسي». فأتاه بِدَكََيْنَ من ل ليف ليس فيهما أَسَرٌ ولا بطر . 
قال: زيب فرت . لين بإناء تنا املك ولنائي"! اللان: اام 
فولّى المسلمون مُذْيرين كما قال الله وك » فجعّل رسولٌ الله كَل يقول: (يا عباد الله 
أنا عبدٌ الله ورسولّه, يا أيها الناسء إِلَىّء أنا عبد الله ورسوله». فَاقْتَحَم رسولُ الله ككل 
عن فرسه. وحَدّئني مَن كان أُقْربَ إليه مِنّْي: أنه أخذ حَفْتَةَ مِن تراب» فحَمَّاها في 
وجوه القوم وقال: «اشاهتِ الوجوه) . قال يعلى بن عطاء: فأَخْبّرّنا أبناؤؤهم عن 
آبايهم أ: نهم قالوا : ما بقِيَ مِنَّا أحدٌ إلا انْتَلَقَتْ عَيناه ونه من التراب؛ وسَمعنا 
صَلْصَلَةَ من السماء كمَّرّ الحديد على المَّلسْتَ الحديد» فهزمهم اللهُ يق”". ماهو 


8 عن سَلَمَة | بن الأكُوّع, قال: غزونا مع رسول الله ول حُنيئاء فلمًا واجَهنا 
العدرٌ تقَدِّمتٌ فَأغْلّو نَيّهٌّ فاستقبلني رجل مِن العدوء فأزميه بسهمء فتوارى عي » 
فما دَرَيْتّ ما صَنّعء فنظرث إلى القوم فإذا هم قد طلّعوا من د َيِيِّةِ أخرى» فالتقّوا هم 

وأصحاب النبي يل وأنا مُترِرٌ أرْجِع منهزمًاء وعَلَيّ بُزدتان متنا بحام 
مُرْتَديًا بالأخرىء فِاستَظلقَ إزاري» فجمعئّهما جميعًاء ومررثٌ على رسول الله عله 


)١(‏ أخرجه مسلم )١0!5( ١198/9‏ بنحوهء وأحمد 597/75 - 591 (6/ا9١)‏ واللفظ له. 

(0) تشامّت: قرب بعضها من بعض كأنها تشم بعضها بعضًا . النهاية (شمم). 

(5) أخرجه أحمد ١14/7‏ - 170 (5143397). وأبو داود 5148/1 019 (20177» والبزار ‏ كما في 
كشف الأستار ؟/  )١877( 76٠‏ واللفظ له. 

قال أبو داود: «أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث» وهو حديث نبيلٌ جاء به حمّاد بن سلمة». 
وقال الهيثمي في المجمع 181/5 - 1485 :)٠١7175(‏ «رواه البزارء والطبرانتي» ورجالهما ثقات». وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة 56٠/5‏ 501 (4515): اهذا إسناد صحيح؟. 


0ت إلرية 


ع 18" 9 
مُنهزِمًا"''» وهو على بغلته الشَّهْباءء فقال رسول الله يَكِ: «لقد رأى ابن الأكوع 
فَرْعَاه. فلمًا غَشُوا رسول الله كك نرّلَ عن البغلة» ثم قبّض قبْضة من تراب من 
الأرض» ثم استقبّل به وجوههمء فقال: «شاهَتٍ الوجوه». فما خلّق الله منهم إنسانًا 
إلا مَل عينيه ترايًا بتلك القَنْضة َوَلّوا مدذبرين » فهرّمهم الله وقسم رسولٌ الله علد 

4 
غنائمُهم بِينَ المسلمين © فافبرة 


فقال: ايا معشرٌ الأنصار» . فأجابوه: لبيك بأبينا أنتٌ وأمناء يا رسول الله . قال: 
١أقُبلُوا‏ كم إلى الله ورسوله؛ يُدْخِلكم جنات تجري من تحتها الأنهارا ٠‏ فَأَقبَلُوا 
ولهم حَنينٌ» حتى حتى أَحْدَقُوا به كَتْكَبَة””©02 تحال مَناكِبُهِمء يُقاتِلونء حتى هرّم الله 


المشركيد 7 , فذليفة 


0 ! عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيل - قوله: «لنَد ضَرَكُم أله‎ ”587١ 
قال: وخت‎ 1١ كير وَيْدمَ حْتَيْنْ» حتى بلغ : ولك جَرَآهُ الْكَفرِينَ» [التوبة:‎ 

ماءٌ بين مكة والطائف»ء قاتل عليها نبي الله هوازن وثقيف. وعلى هوازن مالك بد 
عوف أخو بني نصرء وعلى ثقيف عبدياليل بن عمرو الثقفي. قال: وذُكر لنا: أنه 
خرج يومئذ مع رسول الله يك اثنا عشر ألمًا؛ عشرة آلاف من المهاجرين والأنصارء 
وألفان من الظلّقاء. وذُكر لنا: أنَّ رجلا قال يومئذٍ: لن نُعْلَبَ اليوم بكثرة. قال: 
وذكر لنا: أن الطَلّقاء انَجَمَلوا يومئذٍ بالناس» وجَلّوا عن نبي الله يك حتى نزل عن 
بغلته الشهباء ٠‏ وذكر لنا: أنَّ نبي الله قال: «أَيْ ربٌّء آيني ما وعدتني». قال: 
والعبامنٌ آخذٌ بلجام بخ بغلةِ رسول الله عَكِْة فقال له النبيّ 6: «ناد: يا معشر الأنصارء 
ويا معشر المهاجرين». 0 2 فخذًا فخذَّاء ثم قال: «يا أصحاب 
سورة البقرة». قال: فجاء الناس عنقا . فالتفت نبي الله يكله؛ وإذا عصابةٌ 


)١(‏ أي: أن حال ابن الأكوع منهزمء وليس النبيّ فل ينظر: شرح النووي على مسلم ؟157/1. 

(5) أخرجه مسلم 1505/9 (لالا/ا1). 

(©) بالضم والفتح: الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم. النهاية (كبكب). 

(5) أخرجه الحاكم ”/ 5١‏ (4719). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء وشاهده حديث المبارك بن فضالة الذي 
حدثتاه...4. ثم ذكر نحوه عن أنس. 

(5) عُنَّْا واحدًا: أي طائفة واحدة. اللسان (عتق). 


اا 00 


دامع 


من الأنصارء فقال: اهل معكم غيركم؟". فقالوا: يا نبيّ الله؛ واللهء لو عَمَدْتَ إلى 
بَرِْكٍ الفماد''' من ذي يَمَنِ لَكُنّا معك. ثم أنزل الله نصرّهء وهزم عدرّهمء وتراجع 
المسلمون. قال: وأخذ رَسولٌ الله كما مِن تراب» أو قبضة من حَصْبَّاء فرمى بها 
وجوة هت الكفارء وقال: «شَاهَتٍ الوجوة». فانهزموا . فلمًا جمع رسولٌ الله كك الغنائم» 

تى الجِغْرّائّة» فقسم بها مَغَانِمَ حنين» وتَألّف أناسًا مِن الناس» فيهم أبو سفيان بن 
حرب» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء والأقرع بن حابسء» فقالت الأنصار: 
أْمِنَ الرجل وآثّرَ قومّه. . فبلغ ذلك رسول لله يَكِِ وهو في ةله من أدم' '“» فقال: 
اليا معشر الأنصارء ما هذا الذي بلغني؟! ألم تكونوا ضصُلَالًا فهداكم الله وكنتم 
َوِلَةَ فأعَرّكم الله؛ وكنتم» وكنتم؟!". قال: فقال سعد بن عبادة: ائذّن لي فأَتَكلّم . 
قال: «تكلم". قال: أمّا قولك: + «كنتم ضُلل فهداكم الله» فكئا كذلك» اوكنتم أذلة 
فأعزكم الله؛ فقد علمت العرب ما كان حَيْ من أحياءِ العرب أمنمَ ! لِما وراء ظهورهم 
مِنَا. فقال عمر: يا سعدٌء أتدري مَن تُكُلّم؟! فقال: نعم كلم رسول الله كلنة. فقال 
رسول الله عله : «والذي نفسي بيده لو سَلَّكَتٍ الأنصارٌ وادبًا والناسٌ وادِيًا لَمَلَكَتٌ 
واديٌ الأنصارء ولولا الهجرةٌ لكنث ائْرَأْ ين الأنصار» . وذُكر لنا : أن نبى الله يلي كان 
يقول: «الأنصار كرشي وعيبتي” " فاقبلُوا ين مُحينهم. وتجاوزوا عن مسيئهم» ٠‏ ثم 
قال رسول الله كيد ايا معشر الأنصار»ء أما ترضون أن ينقلِب الناسٌ بالابل والشّاء 
وتنقلبون برسول الله إلى بيوتكم؟ا. فقالت الأنصار: رضينا عن الله ورسولهء واللى 
ما قلنا ذلك إلا ضَنًا برسول الله يك فقال رسول الله يلِِ: «إِنَّ الله ورسولّه 
يُصَدّقانِكم ويَعْذّرايكم»”". (ز) 


ميف - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - - قال : : فكر لناء ذأ مسود ال يي 


رسول الله عه : 5 ل أملكهم: وَإنَّما لي منهم نصيبي ) ولكن يني غدًا فسليني 
والناسٌ عندي فَإِنّي إذا أعطيتّك نصيبي أعطاك الناسنٌ» . فحاءت الغلّ) فبسط لها 


)١(‏ برك الغماد ‏ بفتح الباء وكسرها» وضم الغين وكسرها _- موضع باليمن. وقيل: موضع وراء مكة 
بخمس ليالٍ مما يلي البحر. النهاية «برك)ء واللسان (غمد), ومعجم البلدان .5094/١‏ 

زفق دم : جلّد. النهاية (أدم). 

() كرشي وعيبتي: خاصّتي وموضع سِرّي . النهاية (عيب) (كرش). 

(5) أخرجه ابن جرير 781//1١‏ - 584. 


اا )0 


8 7١ 
ثوباء فقَعَدَثْ عليهء ثم سألتهء فأعطاها نصيبّهء» فلما رأى ذلك النا‎ 
أنصباءهو”"'. (ز)‎ 
-  يرهزلا عن سعيد بن المسيب  من طريق‎ "511 
وعن قتادة بن دعامة  من طريق معمر -: أنَّهِم أصابوا يومئذٍ سِنَّةَ آلافٍ‎ 465 
سَبّْيه ثم جاء قومُهم مسلمين بعد ذلك» فقالوا: يا رسول الله أنت خيرٌ الناس»‎ 
وأبَرٌ الناس» وقد أَحَذِْتَ أبناءنا ونساءنا وأموالنا. فقال النبي كلِ: «إنَّ عندي مَن‎ 
ترون» وإِنَّ خيرٌ القول أصدقٌه. اختاروا إِمّا ذراريكم ونساءكم. وإمّا أموالكم». قالوا:‎ 
ما كنا نَعْدِل بالأحساب شيئًا. فقام رسول الله يكْه فقال: (إنَّ هؤلاء قد جاءوني‎ 
مسلمين» وإنّا خيّرناهم بين الذراري والأموال فلم يعلدلوا بالأحساب شيئّاء فمّن كان‎ 
بيده منهم شية فطابت نفسّه أن يده فبسبيل ذلكء ومن لا فلْيْمْطِناء وليكن قرضًا علينا‎ 
حتى نصيبَ شيئًا فنعطيّه مكائه». فقالوا: يا نبي الله رضينا وَسَلَمْنا. فقال: «إنى لا‎ 
أدري. لعلّ منكم من لا يَرْضَىء فمُرُوا عُرَفاَكم فليرفعوا ذلك إلينا». فَرَفَعَتُ إليه‎ 
العُرْفاءٌ أن قد رَضُوا وسَلَّموا؟. (ز)‎ 


9 


هن أل انه مكيتة عل رموله. وَعَلَ الْحْزْمِنيتَ» 
لين قال عبد اله بن مسعود . د من طريق القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبيه -: 
المهاجرين» نا نا على أقدامنا نحوًا من ثمانين قدا ا ولم وله اير وهم م الذين 
أنزل الله عليهم السكينة"". (ز) 


«وَأنرَلَ جْيووًا ل مَرَوها» 


565 عن جبير بن مطعم ‏ من طريق إسحاق - قال: رأيتٌ قبل هزيمة القوم 
والنامسٌ يلون مِثْلَ البجاد الأسود”'' أْقبَلَ من السماء حتى سقّط , بين القوم ؛ فنظرث 
فإذا نمل أسود مَبْثُوثٌ قد ملا الوادي» لم شك أنّها الملائكةٌ ولم يكن إلا هزيمة 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ."84/1١‏ (؟) أخرجه ابن جرير .5941/1١١‏ 


() أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 15170. 
(5) البمجاد: الكساء. أراد: الملائكة الذين أيدهم الله بهم. النهاية (بجد). 


ل وي () 


1١ 


يت 


كية 


القوم 17 رويس 


51 عن سعيد بن جبير - من طريق جعفر - قال: في يوم حَُنَيْنِ أمدّ الله 
رسوله كِِ بخمسة آلاف من الملائكة مُسَومِين» ويومئذٍ سَنَّى الله تعالى الأنصار 
مؤمنين» قال: 2 َل أَلَدُ سكيكتة عل رَسُوله. وَعَلّ مؤي ارم 

64- عن الحسن البصري: كانوا ثمانيةَ آلافي0". (ز) 


6 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: #وَأَنْرلَ جَنودًا ل 
تَرَوَها وَعَدّبٌ ارت كتروأ4ه. قال: هم الملائكة””'. رد 


قال مقاتل بن سليمان: ... اقتتلوا قتالّا شديدّاء وانهزم المشركونء وجَلّوا 
عن الذّراري» ثمّ نادى المشركون تجاه النساء: اذكروا الفضائمح. فتراجعواء 
وانكشف المسلمونء فنادى العباسٌ بِنُ عبدالمطلب - وكان رجلا [2كئ» 
ثبانًا''' -: يا أنصارّ اللو وأنصارٌ رسوله الذين أوَوْا ونصرواء يا معشرٌ المهاجرين 
انين بايعوا تحت الشجرة» هذا رسولٌ الله يِه فمّن كان له فيه حاجةٌ فلَْيَأته. 

جع المسلمون» ونزلت الملائكةٌ عليهم البياضٌ على خيول بلق فوقفوا ولم 
8 فانهزم المشركونء فذلك قوله: لان َيل أَنَهُ سكينته عَك رَسْوله وَعَلَ 


رج سمه 


اَلْمُوّمِنِيتَ وأنزل دا ل تروها». يعني : الملاتكة” , 0زم 


«مَعَدَبَ ارت كنأ وَدْلِك جره لكين )4 


«تقذب لت كتزأ4ء قال : بالهزيمة» ل 0 


000 أخر جه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام ؟/ 5 والبيهقي في الدلائل 0 وعزاه السيوطي 
إلى أبن المنذرء وابن مردويه» وأبي نعيم . 

(؟) أخرجه ابن جرير 97/١١‏ - 594+ وابن أبي حاتم 1/ 4/ال1. 

(9) تفسير الثعلبى 777/65. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 1774 وعزاه السيوطي إلى ابن جرير. 

(5) في المطبوع: صبيًا. (1) كذا في المطبوع. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ”150/7. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ .١71/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


لتو 5 


مه مو 
كُترأكه. قال: بالهزيمة9 . ورم 
8" _ عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط - في قوله: لوَعَدبَ ليت 


تيأ قال: تلّهم بالسّييف20. 0170م 


2 
اخ ا 


08 قال مقاتل بن سلممان. «وَعَدّبَ ادبت ككَروأ» بالقتلء والهزيمة. 
ونلك» العذابُ الْكفرين»” ". (ز) 

2 اديس ككنا للك + 1 قال: من بَقِيّ منهه”ة) ا 

أثار متعلقة بالآية: 

“0 عن عبد الله بن عِياض بن الحارث» عن أبيه» قال: إِنَّ رسول الله يل أتى 


هوازنَ في اثنَيْ عشر ألفَاء ٠‏ فقتل مِن الطائف يومٌ حُنين مثل من قُيِلَ يوم بدرء وأخذ 
رسول الله يله كَمَا مِن حصباءء فرمى بها وجوعّناء فانهيمنا 7 . 0م 


ليل 


007 عن عمرو بن سفيان الثقفي» قال: قبّض رسول الله بل يوم حُنين قَبْضةً 
من الحصى» فرمّى بها في وجوهِناء فانهّرَّمناء فما شيل إلينا إلا أن كل حجر أ 


شجر فارس ينص . [(ففشارة 


8 عن يزيد بن عامر السّوائى ‏ وكان شهدَ حُنيئًا مع المشركين» 5 نْمّ أسلّم - 
قال: أذ رسول لله كل يوم حنين قبضةٌ من الأرض) فرمّى بها في وجوه 
المشركين» وقال: «ارجِعُواء شاهتٍ الوجوه». فما أحدٌ يَّلقاهُ أخوهُ إلا وهو يشْكُو 


6 8 3 ابي 54 49 
قذى في عينيه» وبمسح عيليهة (. (/008/0) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2595/١١‏ وابن أبي حاتم 5/5لال9١.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء وأبي الشيخ. 

زفق أخرجه ابن جرير 27945/١١‏ واب بن أبي حاتم اا . 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان .156/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 2597/١١‏ وابن أبي حاتم ١7/5/15‏ من طريق أصبغ . 

(5) أخرجه الحاكم 175/5 (5075). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال الهيثئمي في المجمع :)1١70/8( 185/١‏ 
«رواه الطبراني» وفيه عبد الله بن عياضء» ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه» وبقية رجاله ثقات». 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ 25٠١/5‏ والبيهقي في الدلائل 147/0. 

(9) أخرجه البخاري في تاريخه 7١7/8‏ (؟0١7)‏ في ترجمة يزيد بن عامر السوائي» والطبراني في الكبير - 


ا لها 7 
ي 99" و 


5089 9 عن عبد الرحمن مولى أمّ برْئْنَء قال: حدّئني رجل كان من المشركين يوم 


َه 


حنينء قال: ما التقّينا نحن وأصحابٌ رسول الله كل لم يَقُوموا لنا حَلْبَ شاقٍ إلا 


كفيناهم, فبينا نحن نَسُوقَهِم في أدبارهم إذ انتهّينا إلى صاحب البغلة البيضاءء فإذا 
هو رسول الله كَل فَتَلَقَئْنا عندّه رجالٌ بيض حِسانٌ الوجوه؛ قالوا لنا: شاهت 
الوجوهء ارجعوا. فرجَعناء وركبوا أكتافناء وكانت إيّاها7) ١‏ فده 

0 عن ابن إسحاق» قال: حدّئني أُمَيّةُ بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان: أنَّهُ حُدّث: أنَّ مالك بن عوف بَعَتْ عُيوناء فأتّوه وقد تَقطّعت أوصالّهم» 
فقال: ويلكم! ما شأنكم؟ فقالوا: أتانا رجالٌ بِيضٌ على خَيْلٍ بُلْقِء فوالله» ما 


تماسَكنا أن أصابنا ما ترى”"' . ع 


لضن عن مصعب بن شيبة بن عثمان الحجبي» ٠‏ عن أبيه؛ قال: : خرجتٌ مع 
النَِ كَل يوم حُنين» واللى ما خرجث إسلاماء ولَكني خرجتٌ أَنَمَا أن تَظهّرَ هَوَازِنُ 
على قريش» فوالله. إنّي لَوَاقِتُ مع رسول الله كك إذ قلتُ: يا نبي الله ني لأرى 
خَيْلّا يُلْمّا. قال: ايا شيبةٌ» إن لا يراها إلا كافر» . . فضرب بيده صَدَّري» فقال: 


"الله اهد شَيْبَةً) '. ففعّل ذلك ثلاناء ذ فما رقع النبيئ كَل يده عن صَذْري الثالثة حتى 
ما أحدٌ من خلق الله أحبٌّ إِلَيّ منه. فقال: فالتقى المسلمون, فقتل مَن قتِل» ثم أقبّل 
النّبِنُ يله وعمر آذ باللّجام» والعباسسُ آخِذ بِالثَّمّرا"'» فنادى العباسُ: أين 
المهاجرون؟ أين أصحابٌ سورة البقرة؟ - بصوتٍ عالٍ ‏ هذا رسول الله كَلِةِ. فأقبّل 
النامنُ والنبيُ كل يقول: «أنا الي غير كَذِبٍ أنا ابن عبد المطلب». فأقبّل المسلمون 
فاضْطكُوا بالسيوفء فقال النبيٌ كَكه: «الآنّ حويّ الوَطِيسنٌ)!*'. فنت 4 


2.)5559 وابن جرير ."954/١١‏ 

قال الهيشمي في المجمع فيل :)١١15( ١8‏ «رواه الطبراني» ورجاله ثقات». 

)١(‏ أخرجه مسدد ‏ كما في المطالب العالية (51/494) -» وابن جرير /١١‏ 25940 والبيهقي في الدلائل ه/ 
1غ وابن عساكر 1177/94. ا 

(؟) أخرجه البيهقي ٠ ١77/5‏ وعزاه السيوطي إلى أ بي نُعيم . 

() ثَمّر الدابة ‏ بالتحريك» وقد يُسَكُن -: السَّيْر في مُوخَر السَّرج. القاموس (ثفر). 

00( أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة 1 وابن عساكر في تاريخه  ”505/7‏ 505 واللفظ له من 
طريق محمد بن بكير الحضرميء قال: حدثنا أيوب بن جابرء عن صلدقة بن سعيد» عن مصعب بن شيبة» 
عن أبيه به. 1 

إسناده ضعيف؛ فيه أيوب بن جابر» قال عنه ابن حجر في التقريب (1017): #ضعيف». وفي صدقة بن سعيد 
كلام. 


وكا وما 046-70 


أ 


55 عن [سعيد بن عبد الرحمن] , بن أَبْرّى ‏ من طريق جعفر - في قوله: «ثُمّ يوب الله 
هن بَمْدِ ذلك عَلَ من يآ قال: على الذين انهرّمُوا عن النبئ يل يوم حَُئْن7؟. 0:80 
بدن عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دبنار - في قوله: يليك 41 : 
يعني : يَتجَاوَز”"2. (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: «ثرّ يَنوْبُ ألَهُ من بَمْدٍ َلِلَك عَلَ من يكآةُ4 يعني : 
بعد القتل والهزيمة , فيهديه لدينه» 2وَأتَهُ عَفُودُّ» لِمَا كان في الشرككء «#تّحيِمٌ» بهم 

في الإسلام””“. (ز) 


2 حَأَنْمًا الدرت َآمَمْوَا نما المقروت ين ئلا قروا انيد اكرام بَنَد عليه كسذا 
وَإنْ حِفْشُمْ عَبْلَهٌ سَْوْقَ نيكم أَلَهُ من مسو إن كك إرك لله عِيِمٌ ححكبة (©4 
© نزول الآية: 
23> - عن أبي هريرة - من طريق حميد بن عبدالرحمن قال: أنزل الله في العام 
الذي نبَذ فيه أبو بكر إلى المشركين: ليكلا الت مثا ما التشرؤت جس» 
الآية. فكان المشركون يُوافُون بالتجارة» فينتَفِعٌ بها المسلمون» فلمًا حرّم الله على 
المشركين أن يقْربُوا المسجد الحرام؛ وَجَد المسلمون في أنفسهم مما قُطِعَ عنهم من 
التجارة التي كان المشركون يُوافُون بها؛ فأنزل الله : #وَإِنْ حِدْسُم عيلَه وف يعْنِيكم 
أنه من مضيو إن ك4 . فأحل في الآية الأخرى التي تَتبَعْها الجزيةء ولم تكن 
وذ قبل ذلك» فجعلها عِوضًا عا منعهم ين موافاة المشركين يتجاراتهم؛ فقال: 
إقديلوا ريت لا تَوْمِيوْ بأسَّد و1 ِليوَمِ لآ » إلى قوله: 2 صيرورت» [التوبة: 19]. 
فلمّا أ حقَّ الله ذلك للمسلمين عرّفوا أنه قد عاضّهم أفضل مما كانوا وجدوا عليه مما 
كان المشركون يُوَافُونَ به من التجارةل؛ رحاس 


)١(‏ أخخرجه ابن أبي حاتم 7/ 11/4 177/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 5/ا19. (*) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 158. 

(:) أخرجه الطبرانى فى مسئد الشاميين 1854/5 188 (30371): والبيهقى فى الكبرى 7١١7/9‏ (1875798): 
وابن أبي حاتم 17/4/3 )٠٠١1(‏ مختصرّاء من طريق أبي اليمان» أخبرني شعيب» عن الزهري» أخبرني - 


الا 0 


25 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كان المشركون يَجِيتُون 
إلى البيت» ويجِيئُون معهم بالطعام يَتَّجرون بهء فلمًا نُهُوا عن أن يأتوا البيتَ قال 
المسلمون: فين أينَ نّ لنا الطعام؟ فأنرّل الله : لوَإِنْ حسم عَيْلَهُ موق يكم ألَّدُ من 

مَضْلوء إن كا4»2. قال: فأنرّل الله عليهم المطرء وكْرٌ خيثهم حينّ ذهب اللشركون 
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عنهم ٠‏ (لالركا م 

717- عن عبد الله بن عباس من طريق علي - قال: لما نفى الله المشركين عن 
المسجد الحرام ألقَى الشيطانٌ في قلوب المؤمنين» فقال: من أينَ تأكلون وقد ثُفِي 
المشركون؛ واتقطمت عنكم الهبر؟ قال الله تعالى' لون حِدْشْمْ عَبْلَهُ سوق فيكم 
أَلّهُ ين مَضلِوء إن كآة4. فأمَرَهم بقتال أهل الكتاب» وأغناهم من فضله9 . 0 .م 


يسا مثرء 


04 عن سعيد بن جبير - من طريق واقد - قال: لَمَّا نزلت: 8إِنّمَا المتروت 

بحس قلا يَفَرَبواْ ألْمَسْجِدَ الكرام بَحَدّ بَحَدَ عامهم مدا شَىَّ ذلك على أصحاب النبي يَكِلة. 
وقالوا: من يأتِينا بطعامنا وبالمتاع؟ فنزلت: «وَإِنْ حِفْمُمْ عَبْلةُك الآية0. رادم 

248 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان ‏ يقول في قوله: 
ون حِْشمْ َيه صوق لد ْم لَه من مَسَلِوء»: كان ناسُ من المسلمين يَكَألُّون 
العِيرَء ذ فلمًا نزلت براءةٌ بقتال المشركين حيثما نُقِقُواء وأن يقعدوا لهم كل مرصد؛ 
قذف الشيطانُ في قلوب المؤمنين: فمن أين تعيشون وقد أَمِرْتُم بقتال أهل العير؟! 
فعَلِم اللهُ من ذلك ما عَلِمٍء فقال: أطيعوني» وامُضُوا لأمري. وأطيعوا رسولي» فإنّي 
سوف أغنيكم من فضلي. فتَوَكّل لهم الله بذلك”“2. < 


- حميد بن عبد الرحمن» أنَّ أبا هريرة به. 
أصل الحديث في البخاري ١١15/54‏ (/7197) من طريق أبي اليمان دون هذه الزيادة الطويلةء لذا قال البيهقى 
فى الكبرى 4/ :١486‏ (أظنه من قول الزهري». 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1/ لالا/ا١ :42٠٠١٠١(‏ من طريق سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
إسئاده ضعيف ؟ فيه سماك بن حرب» قال عنه ابن حجر فى التقريب (2)552: «صدوق» وروايته عن عكرمة 
خاصة مضطربة» وقد تغيّر بأخرة» فكان ربما تلقّن». 
(؟) أخرجه ابن جرير »5٠٠/١١‏ من طريق عبدالله بن صالحء عن معاوية بن صالحء عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس به. 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 
(؟) أخرجه اين جرير 1١1/١١‏ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 
(:) أخرجه ابن جرير .507/١١‏ 


الها 00 سو 
5 8 


2-7 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق سماك ‏ «#يتأيُهًا لبح َامَنوا 

نَّمَا المغروت م ححَسُ قلا يفَرَنوا ألْمَسْحِدَ الكرام بَعَدَ بعد عَامِهم كصتدا4 » قال: كان 
المشركوة لجار إل البيت» ٠‏ ويّجِينُونَ معهم بالطعامء ويَنّجرون به» فلمًا نَهُوا أن 
يأتوا البيت قال المسلمون: مِن أينَ لنا طعام؟ فأنرّل الله : فوَإِن خِتُمْ عَيَلَةُ شوق 
يكم أّهُ من مَضْلوءِ إن 42-5. قال: فأنرّل الله عليهم المطرء وكَدْرَ خيرُهم حينّ 


ذهب عنهم المشركون0© . رز 
م - عن عطية بن سعد العوفيٍ - من طريق أبي جعار . قال: نا قيل؛ ولا 


فنزلت: يتأيهًا أت ا إِسَّمَا اميت 1 1 يُفْوأ لْمَمْيِرَ السرم بت بد 


عليه كدذا ون حفشز عَبله موق يديك له عد ين مم4 يعني: بما فاتهم من 
بياعاتهو”" '. (ز) 


57 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد -: لَمَّا نفى الله المشركين عن المسجد 

الحرام شق ذلك على المسلمين؛ ٠‏ وكانوا انون يتنا ينع يققك المسلمونا؛ 

فأنزل الله : لون + ثم عَيْلَةٌ هوف : ء نِي أ 2 ! . ع 

55١0‏ - قال مقاتل بن سليمان: وإ كر نل رذلك أن لف فق أنزل بعد 
تبوك: ناوأ المْركن» إلى قوله: «كُلَّ مرْصَدْ) [العوبة: 5] فوسوس 

0 إلى أهل مكة» فقال: من أين تجدون ما تأكلون» وقد أمر أنه من لم يكن 

مسلمًا أن يُفْتَل ويُؤْحَذ الغنم» ويُمْتَل من فيها؟! فقال الله تعالى: امضوا لأمري» 

وأمر رسولي» سوق ِعْنِيكُم أَلَّهُ من فَضلدء إن 741 . رز 

ا عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة - : مما لْمتْرِوت جسن 1 لا يَفَرنوأ 


جه 5 


لْمَمْحِدَ الْكَرَامَ بَعَدَ بعد عَامهمَ هذا َإِنْ حِفْثُمٌ عَيِلة» وذلك أنَّ الناس قالوا: لَتْقُطعَنّ 


عنّا الأسواق. فَلْتَمْلَكَنّ التجارةٌ ولَيدْمَيَنَ ما كنا 5 فيها مِن المرافق. فنزل: 
وَإن إِنْ خِفُْمْ عَبْلهٌ وق د فيكم أله من فَضَلِهِ 4 . ١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .500/1١‏ (1) البياعة: السّلّعة. اللسان (بيع). 


(؟) أخرجه ابن جرير .501١/١١‏ 
(4) أخرجه ابن جرير 5٠7/1١‏ 4505. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟1551/5. (1) أخرجه ابن جرير .500/١١‏ 


الو ىم 
/ا”7 


كية 


8 


«عنا ايت مها بثنا القرؤت 32» 


مهم عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي روق» عن الضحاك - في قوله: 
ظإِنّمَا مروت كسك قال: النجس: الكلبء والخنزير0©. (ز) 


25 عن الضحاك بن مزاحم» © إِنَّمًا لمرو يحل 6 قال: قزك0" , (ز) 
7" عن الحسن البصريء ظطإِنَّمَا المترت تنُك قال: قدد0". رمام 


54 عن الحسن البصري ‏ من طريق أشعث -: لإإِتَمَا مروت حنُ4؛ فمّن 
صافحهم فليّتوضاً؟. مرويم 
4 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: بايا اديت ءَامَئوا 


سس جره 


إِنَمَا المتركوت )4 أي : أجتَاب0 . ريم 


5. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ في قوله تعالى: للا يَسَمُّدَُهِ | 
يروت [الواقعة : لخيةة قال : لا َس في الآخرة إلا المطهرون» فَأما في الدنيا فقد 
١‏ قال ل مقائل بن سليمان: جد اليرت ءَامَنْوَا إِسَّمَا تنا ارقت 4 


38 


الأخباث ا از 


32 


[لنةكا اخثلِف فى نجاسة المشركين» أمعنوية هي أم حسيّة؟ واختلِف في سبب تسمية 
المشركين بذلك على قولين» حكاهما ابن جرير 791//١١(‏ - 9448” بتصرف)» فقال: 
«اختلّفت أهل التأويل في معنى النّجس»ء وما السبب الذي مِن أجله سمّاهم بذلك. فقال -- 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 11/79/5. وذكر ابن جرير 798/1١‏ نحوهء ثم قال: وهذا قولٌ روي عن ابن 
عباس من وجه غير حميد؛ فكرهنا ذكْرّه. 

(؟) تفسير البغوي 81/4 00 () عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(4) أخرجه ابن جرير .5994/1١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(5) أخرجه ابن جرير 2591/١١‏ وبنحوه من طريق معمر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق ؟/77/7. (0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ .١150‏ 


مدي إريية 


جلا يقرا انيد الكرام» 


اتسسيض - عن جابر بن عبدالله) ٠‏ قال: قال رسول الله عله : «لا يدخلٌ المسجد 
الحرام مشرلك بعد عامي هذا أبدّاء إِلّا أهل العهد وخدمكم”". 0/0. 
1 2 عن جابر بن عبد الله - من طريق أبي الزبير - في قوله: ©إِتَمَا أ للذرئت 


ا ع 


تح كل يقرأ لم د ألكرام بَنْدَ بَنْدَ عَامهمٌ كسدذا» : إل أن يكون عبدّاء أو أحدٌ ا من 
أهل الذّمّة0" . 0م 


«التنيد الكرام» 


2-716 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ قال: الحرم كله المسجد 
ضرف . 
الحرام *. (ز) 


606 2 عن عبد الله بن مسلم ‏ يعني: ابن هرمز » قال: سمعتٌ سعيد بن جبير 
يقول: الحرم كله مسحد؟, نم2 


الحرام لأنَّ الجُنْبِ لا ينبغي له أن يدخل المسجد. وقال آخرون: معنى ذلك: ما المشركون 
إلا رِجْسٌُ خنزير أو كلب. وهذا قولٌ رُوِي عن ابن عباس من وجه غير حميدء فكرهنا 
ذكره). 

وقال ابنُ عطية (585/4): امن قال: بسبب الجنابة. أَوْجَبَ العُسْلَ على مَّن يُسْلِم مِن 
المشركين» ومن قال بالقول الآخر لم يُوْجِبٍ الغسل». ولم يُرَجحا شيئًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١57549( ١8/177‏ 7817/58 (2)195171 وابن أبي حاتم 5/ هلا/ا١ )٠١١1١(‏ واللفظ له. 


قال ابن كثير في تفسيره ١١/5‏ بعد ذكره لرواية أحمد: «تفرد به أحمد مرفوعًاء والموقوف أصح إسنادًا». 
وقال الهيثمي في المجمع / ٠‏ (8445ه): لاوقيه أشعث بن سوارء وفيه ضعف» وقد وُنُن4. وقال العيني 
في عمدة القاري 717//5: ايسند جيد». 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 51١/١‏ - 27177 وفي مصنفه 07/5 (4487) بلفظ:«... أو أحدًا من أهل 
الجزية» وابن خزيمة فى صحيحه (ت: ماهر الفحل) / 2-6 )2 وابن جربر ذك/ة ع2 واد بن أبي 
حاتم 1 . وعزاه السبوطي إلى ابن المنذر» وأ بي الشيخ» وابن مَردُويّه . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/16/ال1. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 19/7/5. 


ا )00 
09م و 


52_65 وعن محاهد بن جبر. مثله7؟ . (ز) 

17 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جُرَيْج قال: الحرم كله وَبْله 

ومسجدء قال: #إقلا يَقَرَنوا الْمَسْجِدَ لابه لم يعن السرم وحدّهء إِنْما عنى مكةء 

والحرم. قال ذلك غير مرة. وفي لفظ : لا يدخُل الحرم كله مُشْرِه 2 0 ام 

54 ارال عن عمرو بن دينار - من طريق ابن جُرَيْج - في قوله: 0 كلا يفَرنوأ َلْمَسْجِدَ 
لحرا قال : يريد : الحرم كله" رونم 

5-8 قال مقاتل بن سليمان: قلا يَفَرَنُا أَلْمَسْحِدَ الكرام»» يعنى: أرض 
0 

مكة 0. 


2. 


بَحَدَ عَامهعَ عتذا4ك 


2 


7 عن أبي سعيدٍء عن النبي يَكه. قال: «لا يدخُلُ الجنة إلا نفس فس مُسَّلِمَة 
ولا يطوف بالبيت عَريانٌ» ولا يقر ب المسججد الحرام مشركك بعد عامهم هذاء ومّن كان 
بينه وبين رسول الله كل عه فأجله مُكيمو(©» ا 
رضن - عن أبي هريرة: أن رسول الله كلِ قال عام الفتح: «لا يدخُلُ المسجد 
الحرام مشركك ولا يودي مسلمٌ جزيةٌ»7" . 0 
9 عن أبي هريرة - من طريق حميد بن عبد الرحمن قال: أنزل الله في العام 


الذي نبّذ فيه أبو بكر إلى المشركين: ظيََأيّهًا ليت َامَنرا إنَمَا الفذرؤت جح » 
الآيت9". (لرحدم 


.1717/5/5 علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :»)448٠0(‏ وابن جرير 2598/١١‏ وابن أبي حاتم 2119/75/5 والنحاس 
فى ناسخه ص599. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9981)» والنحاس في ناسخه ص491. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان 7/9 156. 

(5) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة 4/7 » واد بن عساكر في تاريخه 1 *» من طريق سوار بن 
مصعب » عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري به. 


إسئاده ضعيف جِدّا؛ فيه سوار بن مصعب الهمداني الأعمى, قال ابن معين 0 ليس بشيء؟ . وقال البخاري 
«منكر الحديث». وقال النسائى وغيره : : «متروك), كما فى لسان الميزان لابن حجر 1/4 وعطية ضعيف 
أيضًا كما تقدم. 


69 عزاه السيوطي إلى اين مردويه. [(69 عزاه السيوطي إلى ابن مردويه . 


اليه 


االو - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: قلا يفَرووأ َلْمَسْجدَ 
ألكرام بَعَدَ ع بعد عَامِهمٌ ندا : 1 وهو العام الذي حَحَ فيه أبو بكرء ونادى عليٌ بالأذان» 
وذلك لتسع سنينَ من الهجرة» وح رسول الله يَلهِ من العام المقبل حسّةَ الوداع» لم 
ب قبّها ولا بعدّها مندّ هاجرء فلمًا نفى الله المشركين عن المسجد الحرام سَنَ 
ذلك على المسلمين؛ فأنزل الله: لوَإِنْ خِدْسُمْ عَيْلَةٌ ضوف : شَنِيِكُم ألَّهُ من مَصليء4ك. 
فأغناهم الله بهذا الخراج الجزية الجارية عليهمء أَحُذُونها شهرًا شهراء وعامًا عامّاء 
فليس لأحدٍ من المشركين أن يَقْرَبَ المسجد الحرام بعدّ عايهم ذلكء إِلَّا صاحبٌ 
الجزية» أو عبد رجل من المسلمين"'". نميه 

5+ ”. قال مقاتل بن سليمان: كد عامهم داك ٠»‏ يعني : : بعد عام كان أبو بكر 
على الموسه''". (ز) 

من أحكام الآية: 

بيسن - عن أبي هريرة: أنَّ النبيّ يل لَتِيّه في بعض طريق المدينة وهو جنب 
فَانْحَنَسْتٌ منهء فذهب» فاغتسل» ثم جاءء فقال: «أين كنتء يا أبا هريرة؟». قال: 
كُنتٌ جُنْبَاء فكرهتٌ أن أَجِالِسَك وأنا على غير طهارة. فقال: «سبحان الله! إن 
المسلم لا ينجس" 7 نح 

5 ”5 عن معمرهء قال: وبلغنى: أنَّ النبى كَل لَتِن حذيفة» وأخذ النبيئ كله بيدى 
فقال حذيفة: يا رسول الله؛ إني | فقال: إن المؤمنّ لا ينجس90؟. (ز) 
 501/‏ عن سعيد بن المسيب ‏ من طريق ابن شهاب - قال: قال الله تعالى: 
«إِنمَا المشركرت حَحَسُ 55 لا يَقَرَيوأ لْمَمْجِدٌ ألْكرَاهِ. قال: كان أبو سفيان يدخل مسجد 
المدينة وهو كافرء غير أنَّ ذلك لا يحل في المسجد الحراه». (ز) 

4 ”27 عن الأوزاعيّ»؛ قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن يُمِنَعَ أن يدخُل اليهودٌ 


١الا/ه‎ /1 وابن أبي حاتم‎ 2507/1١ من طريق معمر مختصرّاء وابن جرير‎ ١1١/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق سعيد مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأ بي الشيخ.‎ ١١/الال‎ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/156. 

(؟) أخرجه البخاري 56/١‏ (23585 2)586 ومسلم 585/1 (7/1). 

(:) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١14/١‏ (2»)457 وفي تفسيره 2»)٠١575( ١51/7‏ وابن جرير .891//1١‏ 
وأصله في مسلم يف4 ة 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ل/الا١.‏ 


ال 000 

ع اسم و لا 
والنصارى المساجدّهء وأتْبّع نهيّه: «إِتّمَا المتروت س7 «ارحءم 
64 عن خصين» قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن لا يفُعُدَن قاض في المسجد 

0 0 سس ا مره‎ 0 5 1 ٠. 
يدخل عليه فيه المشركون؛ فإنهم نجسء» قال الله تعالى : إِنّمَا المتركرت مس4" . (ز)‎ 
عن عبد الله بن أبي نجيح  من طريق مَعْمَّر  قال: أدركتٌ وما يُتْرَكُ‎ 2 
يهوديٌ ولا نصرانيٌ يدخلون الحرمء وما يَطؤؤْنهِ إلا مُسارَقَة". (ز)‎ 
. عن محمد ابن شهاب الزهري  من طريق عقيل - وسّئْل عن المشركين‎ 570١ 
فقال: ليس للمشرك أن يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذاء فكان ولاة الأمر لا‎ 
):( و نْ لا 3 كين في دخول القت‎ 


لوَإِن حِنْثم عَبْلة» 


سج دير 


565 عن سعيد بن جبير - من طريق واقد مولى زيد بن خلدة ‏ #عيّلة»4» قال: 
الفقر”*؟. (ز) 


7 قال ابنْ عطية (787/:4): «نَصٌ الله تعالى في هذه الآية على المشركين وعلى 
المسجد الحرام» فقاس مالك ككأَنْهُ وغيرُه جميعَ الكفار مِن أهل الكتاب وغيرهم على 
المشركين» وقاس سائرٌ المساجد على المسجد الحرام» ومنع من دخول الجميع في جميع 
المساجد. وكذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله. ونزع في كتابه بهذه الاية» ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: لف بِبُوتٍ أَوْنَ لنَهُ أن تُرْفَم4 [النور: 585. وقال الشافعي: هي عامة في 
الكفارء خاصة في المسجد الحرام. فأباح دخولَ اليهود والنصارى والوثنيين في سائر 
المساجد. ومن حُبّته حديتٌ: ربط ثمامة بن أثال. وقال أبو حنيفة: هي خاصة في عبدة 
الأوثان» وفي المسجد الحرام. فأباح دخول اليهود والنصارى في المسجد الحرام وغيره» 
ودخول عبدة الأوثان في سائر المساجد. وقال عطاء: وَصْفُ المسجدٍ بالحرام» ومنعٌ 
القرْبِ؛ يقتضي منعهم مِن جميع الحرم». ١‏ 


. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ .5948/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (ت: عوامة) 5594/1١‏ (81؟7؟57). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى مصتفه 5/ "اه (444170؟). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم كا 

وقد أورد السيوطي عقب الآية 7 5٠١‏ آثارًا عن إخراج المشركين ونحوهم من جزيرة العرب. 
(5) أخرجه ابن جرير .50١/1١‏ وعلّق ابن أبي حاتم 1777//1 نحوه. 


ةا 0م ا ا 


5381 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق الحَكم بن أبان ‏ في قوله: ؤَإوَإِنَ 
خِنْثُرَ عِيلةك. قال: القَاقَة"'. م.م 
عن الضحاك بن مزاحم»ء نحو ذلك”©. (ز) 


( قال مقاتل بن سليمان: «وَإِنْ حِفْثُمْ علد يعني: الفقر”".‎  -7 


«ضَوْفٌ ينيك لَه من عَسْلوه إن كة ات > أَّهَ عليمٌ حكبدٌ )4 


575 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق جعفر - في قوله: ضوف يَعْنِيكُم أَلَّهُ من 
مَسْلوء)» قال: بالجزية”؟. ريم 

417 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق ثابت د مثله*. ١/0‏ 

يسن - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في الآية» قال: قال 
المؤمئنون: قد كُنَا نَصِيبُ من مُتاجر المشركين. فوعَدهم الله أن يُعْنِيّهم من فضله 
يوضًا لهم بألا يَقْرَبوا المسجد الحرامء فهذه الآية في أوَّلِ براءة في القراءة» وفي 
آخرها التأويل 9 . .م 

7648 قال عكرمة مولى ابن عباس: فأغناهم الله وك بأن أنزل عليهم المطر 
مدرارًا؛ فكثْر خيرهه”" . (ز) 

. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - ظصسَوْفَ يِعْنِيكُم ألَدُ من مَصَلِيء4ك2 
قال: أغناهم الله بالجزية الجارية شهرًا فشهرّاء وعامًا فعامًا © . ك2 

7١‏ قال مقاتل بن سليمان: 9سََوْقٌ يَقْنِيكُم أَنَّدُ من مَْلِوء إن 425. ٠‏ ففرحوا 
بذلك» فكفاهم الله ما كانوا يَتَخَوَّفُونَء فأسلمَ هل نجدء وجرّش» وأهلّ صنعاءء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1/ //ا/1. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيدء وابن المنذر. 

.1537/5 علّقه ابن أبي حاتم / لالالا1. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ ل/الالا1. 

(5) أخرجه ابن جرير .507/١١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 5/ /الا17. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن 
المنذر. 

(5) تفسير مجاهد ص20777 وأخرجه ابن جرير »50”/1١١‏ وابن أبي حاتم /لالا1١.‏ وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي شيبة؛ وابن المنذر. 

(0) تفسير البغوي 77/5 

(8) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 27/7 وابن جرير 104/١١‏ 400. 


اسلا 

عه لمي مودقلا (5) 
فحملوا الطعام إلى مكة على الظَهْر”"2» فذلك قوله: ظوَإِنْ حِنّْمْ عَيْلَهٌ سوق يفْنِيكم 
أَلَدُ من علو إن ك1 إرك لله عد حكبة»ي”". (ز) 

5. عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة - : ظإِسّمًا لْمْتْرِوت َس تس قلا يقُرنأ 
لْمَمْحِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ بد عَامهمَ حا وَِنْ جِئْمُرْ عَيْلَهٌ4: وذلك أنَّ الناس قالوا : لتمَطَعَنّ 
عَنَا الأسواق؛ فَلْتَهُلَكَنَ التجارةٌ» ولَيَذْهَبَنَ ما كنا نصيب فيها من المرافق. فنزل: 
ظوَإِنْ حِدْْرْ عَيْكَةٌ سَسَوَفَ ينيك أنّدُ من مس4 من وجه غير ذلك «إإن .425 إلى 
قوله: «إوهُمٌ صلهرورت4 [التوبة: 14]. ففي هذا عِوَضُ مِمّا تخوفتم مِن قطع تلك 
الأسواق» يحضي الله يما فتلحَ عنهم ين أمر الشراك ما أععلامم م مِن أعناق أهل 
الكتاب مِن الجزية9© . ١‏ 


داعي وذ 2 5 م مب تأكره 0 وى طلممو صا م 0-7 4 
فيلا الت لا يُومِيوت يله ولا ألو از ولا حرَمُونَ ما حرم الله ورسولة 


ولا ينوت دن ألْحَنْ ين اليرت أوثُوأ الحكتب حَقٌّ يغطوأ الْجريةَ عن يد وَهُم موت (3©)* 


# نزول الآية: 


20 4 الآية قال: انزلت عله حي أي ممما قله وأصحاله بخردة 
8 تبوك7 2 . // وام 


تصالحه: وكانت أولَ جزية أصابها أ الأسلام ب وأولَ 3 أصاتٌ 7 الكتاب 


بأيدي امسلمين” . (ز) 
فرغ سوك 0 25 بن قال ف يل م العرن أْمّره بجهاد أهل ا 6 1 


)١(‏ الظّهْر: الإبل التي يُحمل عليها وتُركب. النهاية (ظهر). 


(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١51/7‏ (؟) أخرجه ابن جرير .500/1١‏ 


):١‏ تفسير مجاهد ص/27517 وأخرجه ابن جرير 0 واين أبى حاتم تراك والبيهقي في سئنه 
8 . وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(5) تفسير الثعلبي 2378/6 وتفسير البغوي 57/5. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم رخا . 


ل 5 


27 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - في قوله: قينا ريت 
لا بؤمئورت اديه ب يعني: الذين لا يُصَدّقون بتوحيد الله ولا ؟ مو مون ما حرم 20 


وَرَسُوأهُئ» يعني : الخمرء والخنزير 5907 عرسم 

17 عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي الأشهب - قال: قاتلّ رسولٌ الله َل 
أهل هذه الجزيرة م من العرب على الإسلام. لم يَفْبَلَ منهم غيرّه. وكات انل 
الجهادء وكان بعد جهادٌ آخرٌ على هذه الأمةِ فى شأن أهل الكتاب: 9قَديلُوَا ) 

ًَِ وموت نت بأشّه4ك الآية 00 : 0 لسثرى4 

4 قال مقاتل بن سليمان: قينا يت لا يميت يللد وا برو الآجز» 
يعني: الذين لا يُصَدَّقون بتوحيد الله» ولا بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال» و 
َرَسُونَ ما حر أ لَه وَرَسُول يعني : الخمر» ؛ ولحم الخنزير» وقل م بَيّن أمرهما في 
القرآن7" . 5 


«ولا يوبرت دن الح من لذبت أوثوأ لتب 4 


ميض - عن سعيد بن جبيرٍ من طريق عطاء بن خياد - في خضي ا 2-2 

دن أل وى 

الصيئت اليهود والتصارى؛ أو ا الكتات ‏ | ٠‏ أَمَّةِ 
يعني : من بو مِن ة 


محمد ه10 , فافض 
5 عن عمر بن عبد العزيز: أنه قال: دين الحق الإسلاة*©. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 197/8/7: .178٠‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 778/17. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(7) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/1575. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 5 1١8١‏ بزيادة: لأنَّ كل دين غير الإسلام. وعزاه السيوطي إلى أبي 
الشيخ . 


(0) علّقه ابن أبي حاتم 8/5لالا١.‏ 


مده اليو 


0١‏ قال قتادة بن دعامة: الحقٌ هو اللهء ودينه الإسلام""". (ز) 


2 
0 


د اين عن محمد ابن شهاب الزهري, قال: نزت في كفار قريش والعرب: 
يوم حَسٍّ لا مَكْونَ يِنْندُ وَيَكونَ لذن 4 [البقرة: *14]» وأنزلت في أهل الكتاب: 


لتينوا لت لا يوستو لَه وَلَا بِالْرَ الْآض» إلى قوله: «حَيٌّ يعطوأ الجزية». 
فكان أوَّلَ من أعى الجزية أهلّ نجران"'"' . 1/0 


قال مقاتل بن سليمان: ا يوت دِنَ ألْحَيّ4: الإسلام؛ لأنَّ غير دين 
الإسلام باطل» ين الرت أوثوا أ ألحتبَ» يعني: اليهود والنصارى”". (ز) 


حَيّ يعُطوأ ألْجرية# 


فض - عن عبد الله بن عباس قال: سُيْل رسول الله يَكلَدِ عن: «الْجرَيةَ عن يَدِ>. 
قال: اجزيةٌ الأرض والرقبة» جزيةٌ الأرض والرقبة)؟ 2 فا اكرة 

6١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ليث - قال: يُقَائَلٌ أهلّ الأوثان على 
الإسلام» ويُقائل أهلّ الكتاب على الجزية"* . 107/0 

حل لض ا - من طريق همام 0 
ارو الآخزر ولا مون ما حرم م للَهُ وَرَسوله ولا يبت دن ألْحَنّ ين اليرت أوثرأ 
ألحتب حَنَّ يعْطوأ الْجريدَ عن يد وَهُم ملوروت©». قال: أمر بقتالهم حتى يُسْلِمواء 


0 


أو يُقَرُوا بالجزية"؟. (ز) 


.77/54 تفسير الثعلبي 278/5 وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

() تفسير مقاتل , بن سليمان ؟5//ا17. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 1119/5 4)٠٠١5(‏ من طريق عوسجة بن زيادء ثنا عبد الصمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس» ثنا أبي على. عن جدي عبد الله بن عباس به. 

إسناده ضعيف؛ عبد الصمد بن علي قال عنه ابن حجر في اللسان 1817//5 - 188: «وما عبدالصمد 
بحجّة... وقد ذكره العقيلي في الضعفاء... وقال: حديثه غير محفوظ». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 519/١1‏ 2510 والبيهقي في سئنه 1757/4. 


(5) أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره 53777/7. 


الت (55) 


قال عبد الله بن عباس: يعطونها بأيديهم. ولا يرسلون بها على يد 
غيرهه”" . 6 
57564 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ فى قوله: «#عن ييِ4» قال: عن 


- 


قَهر7" . ففساضة 


54. عن أبي سينان ‏ من طريق حمزة بن إسماعيل ‏ في قوله: عن يَرِ»4. 
مك لكرفرة 


قال: عن قَذرَة '*. ( ام 

8 58 6 مي روش ع 57 دي سه اس 
قال مقاتل بن سليمان: «حقٌ يِعْطوأ الْجِرَيَةَ عن يَدٍ#. يعني: عن 
أ ا )0 


50١‏ عن سفيان بن عبينة - من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري ‏ في قوله: 
موعن يدك قال: من يده» ولا يَعَتُ بها مع يو( لتلككا, فو صنق 


[للذك] اختّلف في المراد بقوله تعالى: عن يي في الآية على أربعة أقوال: أولها: عن 
قَهْرٍ منكم وَعَّلَبَةَء واستسلام منهم وانقياد. وثانيها: أن يروا أنَّ لنا في أخذها منهم نعمةً 
عليهم بحقن دمائهم بها. وثالثها: أن يؤدوها بأيديهم ولا ينفذونها مع رسلهم كما يفعله 
المتكبرون. ورابعها: عن عِنّى وقدرة منهم» فلا تؤخذ من عاجز عنها . 

ورجسٌ ابن القيم (؟/8) القولَ الأولّء فقال: «الصحيح القول الأول» وعليه الناس». 

وإليه ذَهَبَ ابن كثير (177/9). 

ويظهر مِن كلام ابن جرير 507/11 -407) أنه جمع بين القولين الأول والثالث. 

ثم انتَقَدَ ابنُ القيم (؟/8) القول الرابعَ؛ لبُعْد وعدم وروده عن السلف» فقال: «أَبْعَدَ كُلَّ 
البَعْدِه ولم يُصِبْ مرادً الله مّن قال: «المعنى: عن يد منهمء أي: عن قدرة على أدائهاء 
فلا تؤخذ من عاجز عنها». وهذا الحكم صحيح» وحمل الآية عليه باطل» ولم يُفَسّر به 
أحدٌ من الصحابة» ولا التابعين» ولا سلف الأمة» وإنما هو مِن حذاقة بعض المتأخرين». 


.77”/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .178١/1‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

() أخرجه ابن أبي حاتم .178٠١/1‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1717//7. (0) أخرجه ابن أبي حاتم .178٠0/5‏ 


نا 17 


جنم ميت 


55 عن سلمان الفارسي ‏ من طريق أبي البختري ‏ في قوله: وم 
غير مه 2000 


م مروت 46 قال: غ2 غير محمودين © فاشضنقة 


م - عن سَلْعان الفارسي : نه قال لأهل حِضْنٍ حاصّرّهم : الإسلامّء أو الجزيةً 
وأنتم صاغرون. قالوا: وما الجزيةٌ؟ قال: َأَحُدُ منكم الدراهمَ والترابُ على 
رءوسكم”" . 14/0 

5-74 عن المغيرة بن شعبة ‏ من طريق أبي سعد -: أنه بْعِثَ إلى رُسُْمء فقال له 
رَسْثّم : إلامَ تَدْعُو؟ فقال له: أدعوك إلى الإسلام؛ فإن أسلّمتَ فلك ما لناء وعليكَ 
ما علينا. قال: فإِنْ أَبَيْتُ؟ قال: فتطي الجزية عن يدٍ وأنت صاغرٌ. فقال لَتَرْجمَانْه: 
قل له: أمّا إعطاءٌ الجزية فقد عرّفتّهاء فما قولّك: وأنت صاغرٌ؟ قال: تُعطيها وأنت 
قائم وأنا جالسٌ» والسّوظ على رأسِك” . 14/7 

556 عن عبد الله بن عباس. في قوله: #عن يد وَهُمّ ميرو ت». قال: يَمْشُون 
بها مُتَلْتَلِيه 0 . فنضساضة 

75 عن عبد الله بن عباس من طريق الرعيني» عن أبي صالح ‏ في قوله: 
وهم صزورت4. قال: وَيُلْكَرُون0*. رمدم 

5017 عن عبد الله بن عباس» قال: تُؤْخَلْ من ويُوطأ عنقّه؟2. (ز) 

56+ عن سعيد بن المسيّب» قال: أَحِتٌ لأهل الذَّمّة أن يتْعَيُوا فى أداء الجزية؛ 
لقول الله: «َحَقٌّ يعطوا الجر لَجرَيَةَ عن يد وهم مروت 74" . معض 00 

7789 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: حَقَّ يُعْطوأ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .778٠/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 


(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 2178١‏ وفيه: وقال غير أبي سعد: والسوط على رأسك. 
(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

وتلئله : ساقه سوقا عنيما. النهاية والوسيط (تلتل) . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 178. (3) تفسير البغوي 77/4 


(0) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


ممم و 
لْجرَيةَ عن يد وَهُمّ طروت يعني : مُذَلُون' . ادم 


ال - عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق ابن سعد - حي يعطوأ 0 يعُطوأ أ[ لَجِرَيَةَ عن 
يد 0 


يل وهم 17 قال: أي : تأخذها وأنت جالس وهو قات لم7" . (ز)» 
عن أي صالح ‏ من طريق مروان بن عمرو ‏ في قوله: حَقٌّ يُعْطوأ الْجية 


568 سرس اس 0 


يَِ وهُمّ صهرورت4» قال: لا يمشون بهاء هُمْ يُتَلتلُون فيها 2 . 60 
5 قال محمد بن الساب الكلبي: إذا أعطى ضفْع في قفاه”'؟. (ز) 
51 - قال مقاتل بن سليمان: موه و0 يعني : مُذَلُون؛ إن أَعْطَوًا عفرًا 
لم يُؤْجَرُواء وإن أَحََذُوا منهم كُرْمًا لم تابو للكت رز 


النسخ في الآية: 
5-1 أله و ليور لآ قال: نسخ بهذا العف عن 0 فوقتضة 


كد ور سح ارس عمس 


227*6 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر - #فاعفق عَنْهم وَاسَفَح» [المائدة: 2]317 
قال: تَسَخَمْها: «إقديلوا ليت ل ضيورت أله وَل اَلَو ألآخر ول رون م مَا حرم 


لكلة] اختّلِف في المراد بالصّغَار في الآية على أربعة أقوال: أولها: أن يكونوا قيامّاء 
والآخذ لها جالسًا. وثانيها: أن يأتون بها مشيًا لا يركبون» وهم كارهون. وثالثها: أن 
يكونوا أذلاء مقهورين. ورابعها: أن الصَّغَار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهمء 
وإعطاء الجزية . 

وذَمَبَ ابن عطية (5/ 197) إلى العمومء فقال: «وقوله: وهم م صيزُورت» لفظ يَعُْمُّ وجومًا 
لا تنحصر لكثرتها». 

ورجّح ابن القيم (4/7) القول الرابعٌ» وانتَقّدَ غيرّه؛ لأنه لا دليل عليه؛ وهو مخالف 
لمقتضى الآية» فقال: «هذا كله مما لا دليل عليه» ولا هو مقتضى الآية» ولا ثُقِل عن 
رسول الله كلِيْةِه ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. والصواب في الآية أن الصغار هو 
التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم» وإعطاء الجزية» إن التزام ذلك هو الصَّعار). 


. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ .178٠ :١0ا/8/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير .508/1١١‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ .178٠6‏ 
(:) تفسير البغوي 77/5. (0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟1739//5. 
(5) أخرجه النحاس في ناسخه ص 500 , والبيهقي في ستنه .1١/4‏ 


١ ل‎ 


و ممو تكو سم 3 > مومه ل مو 1 ع عر ساي ابر عدي اس لس 
لذ ووش ولا شخت من الخ يه الينت وتوأ ألكتب حَيَّ يغطوأ الجرَية عن يد 


35 
1١ 
١ 
احا‎ 


يض لع نيد بن أسله - من طريق القاسم بن عبد الله -: أنه قال: «رَ! 
لِسَّلْمِ 5 06 جَتَحَ ا [الأنفال: ١5]ء‏ فَنَسَحْتْها الآيةٌ التي في براءة: قينا لدت ل 


5 هه 00 200 1 جح ساس 
2 لله و1 بِاليرّو الآ ولا ُِمُوْنَ ما حرم لله وَرَسُولك ولا سورت دن الْحَقّ 
2 اله مي لس لس سرس سي ار (5] 

حَقَّ بغطوأ الْرَيَةَ عن يد وَهُم مَلْعزْوت» لم 


© أحكام متعلقة بالآية: 


/01 عن مسروق» قال: لَمَّا بعث رسولٌ الله يَيِيةِ معاذًا إلى اليمن؛ أمّره أن 
يأَحُدَ من كل حالم دينارًا أو عِدذُلّه معافت299©9. ارورم 


4.-. عن بَيجَالَةَ قال: لم يَكُن يأحُذُ عمرُ الجزيةً مِن المجوس» حتى شهد 
عبدٌ الرحمن بن عوفٍ أنَّ رسولَ لله وك أحَذها من مجوس هجد* 2 رهام 
54 - عن جعفر » عن أبيه : أنَّ عمرٌّ بن الخطاب استشار الناس في المجوس في 


وج 


الجزية فقال عبد الرحمن بن عوفي: سَمِعتٌ رسول الله يك يقول: : ١سُنُوا‏ بهم سُنَة 
أهل الكتاب)0 . رودم 


ةا قال ابن عطية :)١89/54(‏ (مَن جعل أهل الكتاب مشركين فهذه الآية عنده ناسخة - 
بما فيها من أخذ الجزية ‏ لقوله تعالى: «اتَاكَنُوا المتركين»؟. 


57 /5 أخرجه عبدالله بن وهب في الجامع  تفسير القرآن "/ 80 - 81 (180)»: وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

مل ). 

.)151( أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع  تفسير القرآن 9/ ا 4لا‎ )١( 

(7) مُعافر: هى يُرُود باليمن. تهذيب اللغة والنهاية واللسان (عفر). 

(4) أخرجه الترمذي ١5/١‏ (118): وابن أبي شيبة 458/1 (2778) واللفظ له. 

روى رى الترمزي الحديث مسنداء ثم رواه مرسلاء وقال: «وهذا أصح» . وقال ابن الملمن في البدر المنير 0/ 
5: «قال الدارقطني في علله: إن المرسل أصح؟. 

(5) أخرجه البخاري 945/5 (7007, /3161). 

(1) أخرجه مالك /١‏ دلا (055): والتعلبى 594/0. 

قال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث ص103؟ (819): «وفي إسناده انقطاع. وقد روي نحوه متصلًا 

من وجه آخر». وقال ابن كثير في تفسيره :5١/‏ «لم يثبت هذا اللفظ». وقال ابن الملقن في البدر المنير 

7/7 «وهذا منقطع؛ لأنَّ محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن» كما نبّهِ عليه ابن عبد البر في 

تمهيده». وقال الرباعي في فتح الغفار ١870/4‏ (2400): «رجاله ثقات؛ إلا أنه مُنقّطع» . وقال الألباني - 


1 


دكي افيه 


8 348 4 


ير عرض عليهم الإسلام: فم لم ل م وا ومن أْبَى ل 
على ألا تؤكل لهم ذبيحةٌ ولا تنكم منهم أمر 2 رهام 

5١‏ عن الزُهري» قال: أحَذ رسولٌ الله كك الجزية من مجوس أهلٍ هجر 
ومن يهود اليمن ونصارّاهمء من كل حالم دينارًا”' . ف افرة 

1. عن حذيفة بن اليّمانء قال: لولا أنّي رأيتُ أصحابي أتحذوا من المجوس 
ما أَحَذْتُ منهم. وتلا: قَيْلُوا ألزيت لا وسرت يمرك الآية”" . ددم 


17" عن علي بن أبي طالب - من طريق نصر بن عاصم -: أنّه سل عن أخلٍ 
الجزية من المجوس . فقال: والله» ما على الأرض اليوم أحدٌ أعلم بذلك مني » إَ 
المجوسَ كانوا أهل كتاب يغرفونه» وعلم يَدْرسونه؛ فشرب أميرهم الخمرٌ فسَكرء 
فوقع على أختف فرآه تفرٌ من المسلمين» ٠‏ قلمّا أصبّح قالت أخئه : إنك قد صعتٌ بها 
كذا وكذاء وقد رآك نفرٌ لا يستّرون عليك. فدعا أهلَ الطمع فأعطاهم» ثم قال لهم : 
قد عَلِمثُّم أن دم قد أنكح بنيه بنايه. فجاء أولئتك الذين رأَؤْى فقالوا : ويلا للا بعل» 
إن في ظهرك حَدًا لله لله. فقتلهم أولئك الذين كانوا عنده» ثم جاءت امرأةٌ» فقالت له: 
بلى» قد رأيتّك. فقال لها : ويحًا لبَغٌِ بني فلان! قالت: أجلء والله» لقد كانت 
بغيّةَ ثم تابت. فقتّلهاء ٠‏ ثم أسرِي على ما في قلوبهم وعلى كتبهم فلم يُصْبِحْ عندهم 


ا فانحافة 


-. عن سَلْمَانَ الفارسي ‏ من طريق أبي البختري -: نه انتهَى إلى حِصِنٍء 
فقال: إن أسلّمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أنتم أبيثُم فأدُوا الجزية وأنتم 


في الإرواء 887/6 :)١١158(‏ «ضعيف)». 

- 775/4 أخرجه ابن أبي شيبة 1759/5 (55748): 473/5 (2)77770 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
(لاتتماي و/دلاةء (1لو191).‎ "”: 

قال البيهقي: «هذا مرسل» وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده'. وقال ابن الملقن في البدر المنير 119/17 
بعد ذكره لرواية البيهقي: «قال عبد الحق: وهذا مرسل. قلت: ومعلول؛ فإنّ قبس بن الربيع مِمّن ساء حفظه 
بالقضاء؛ كشريك» وابن أبي ليلى». وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ؟/ ٠١5‏ (8449) 
بعد ذكره لرواية ابن أبى شيبة: «وهو مرسل» جيّد الإسناد». وقال الألبانى فى الإرواء 4١ 94١/4‏ بعد 
ذكره لرواية البيهقى: «رجال إسناده ثقات». 000 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 474/5 (5549. () عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)1١١59(‏ 


فاق :1 
١ع"‏ 5 


صاغرون» فإن أَبيتُم نابَدْناكم على سواي إِنَّ الله لا يُحبُ الخائنين . 14/80 
5 - عن عبد الله بن عباس من طريق مقسم ‏ قال: مِن نساء أهل الكتاب من يَحِلُ 
لناء ومنهم مَن لا يحل لنا . وتلا: قينا أي لا مورت ت يله ولا يلير الآ » . 
فمَن أعلى السجزية حل لنا نساؤه» ومّن لم يُعط الجزية لم يَحِلَّ لنا نساؤه . ولفظ ابن 
مَرُدُويه : لا يَحِلَ نكاحٌ أهل الكتاب إذا كانوا حربًا ٠‏ ثم تلا هذه الآية'"؟ . 1080م 
طن - عن عبد الله بن عباس - من طريق حبيب بن أبي ثابث -: أنَّ رجلا قال له: 
آحْذُ الأرضّء» فأتقبّلها””' أرضّ جزية» فَأعْمُرُهاء وأؤدّي خراجها. فنها ثم قال: 
لا تَْمِدُ إلى ما وَلَى الله هذا الكافرٌفتَحْلَمَه من لُق وتجعله : في عُنْقِك. ثم تلا: 
«قديلوا لي ل لا بؤْمئوت أله حتى 3 مورت 174 لالس 
/7350 - قال مالك بن أنس - من طريق ابن وهب - في قول الله تعالى : «مَديلوا 


0 09 ئًّ يو مسر 0 
أي ل ل بك يمر وَل ايوم الآخر ولا عرِسُونَ ما حرم لله ورسولة ولا يبوت 
ل م سال 2 3" و 0 لحت 1 00 2 لوم اس 5 
دين الحيّ بنَ لذت أوثأ الحجتب حََّ يمطوأ الجرَيةَ عن يَدٍ د وهم 6 : قال 


مالك: فإنَّما نْما يُمْطِي أهلُ الكتاب الجزيةً من ثمن الخمر والخنزير: فذلك حلالٌ 
للمسلمين أن يأخذوه مِن ع أهل الكتاب فى الجزية» ولا يحل لهم أن يأخذوا في 
جزيتهم الخنزير ولا الخمر بعينها”” . (ز 


م آثار متعلقة بالآية: 
5 عن أبي أمامة» عن رسول الله يكل قال: «القتالُ قتالان: قتال المشركين 


حتى يؤمنوا أو يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وقتال الفعة الباغية حتى نَفِي > إلى 
أمر الله فإذا فاءت أَعطِيّت العدل»' . رادم 


١غ أخرجه ابن أبى شيبة 17/ 23753 2.3351 وأحمد 1794/84 (7الا7)ل ول 1 :اا كل‎ )١( 
000 6 (حلم‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 17/7/9/7» وجاء في آخره: قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه. وعزاه 
السيوطي إلى أبي الشيخ» وَابن مَرْدُويْه . 

(") يتقبّل الأرض: هو أن يتكفل بخراج أو جباية أكثر مما أغطى» فذلك الفضل رباء فإن تقبّل وزرع فلا 
بأس. ينظر: التهاية (قبل). 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 97/5 (/ا١٠١1).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم لالخف 

(1) أخرجه تمام في فوائده ؟/ ,»)١5١5( 9١‏ وابن عن عساكر 552/١١‏ (846) في ترجمة بشر بن عوف 
القرشي الجوبري» من طريق بشر بن عون؛ ثنا بكار بن تميم» عن مكحولء عن أبي أمامة به. 


١ الا‎ 


نزول الأآية: 

نفس - عن عبدالله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: أتى 
رسول لله ل سلَامُ بن مشكيء ونعمانُ بن أَرْمَى أبو أنس» وشَأسنُ بن قيس» 
ومالك بن الصَّيْفء فقالوا : كيف نتَبِعُك وقد ترّكت قِبِلَتَناء وأنت لا تزعُمُ أنَّ عُزَيرا 
ابنُ الله؟! فأنزل الله فى ذلك: وَنَاكَق الْيَهُودي الآية90. رارم 


57 عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - في قوله: #وَقَامَت البهود 
عَرَيرٌ أبن انو : وإنما قالوا: هو ابن الله؛ مِن أجل أنَّ عزيرًا كان فى أهل الكتاب» 
وكانت التوراة عندهم» فعَولوا بها ما شاء الله أن يَعمَلواء ثم أضاعوهاء وعيلوا بخير 
الحقٌّء وكان التابوثُ فيهمء فلمًا رأى الله أنهم قد أضاعوا التوراة» وعيلوا 
بالأهواء؛ رفع الله عنهم التابوت» وأنساهم التوراة» ونسَّحُها من صدورهم» وأرسّل 
عليهم مرضًاء فاستطلَقَتُ بُطونُهم منه» حتى جعل الرجل يمشي كيده؛ حتى نسُوا 
التوراة. نيسحت من صدورهم» وفيهم عَرَيْرّءه فمكثوا ما شاء الله أن يَمَكتوا بعدما 
نسخت التوراة من صدورهم؛ وكان عُريرٌ قَبْل من علمائهم» فدعا عزيرٌ الله وابتهل 
إليه أن يَرْدَّ إليه الذي نسخ من صدره» فبينما هو يُصَلَّى مبتهلا إلى الله نزل نورٌ من الله 


إسناده ضعيف جدًا؛ بكار بن تميم وبشر بن عون مجهولان» وفي العلل لابن أبي حاتم 2184/7 والجرح 
والتعديل 5١٠8/7‏ عن أبيهء قال: «بشر وبكار مجهولان». وقال ابن حبان في المجروحين ١9١/١‏ في 
ترجمة بشر بن عون: «روى عن بكار بن تميمء عن مكحول؛ عن وائلة نسخة فيها ستمائة حديثء كلها 
موضوعةء لا يجوز الاحتجاج به بحال؟. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 2504/1١‏ وابن أبي حاتم :423٠١47( ١98١/5‏ من طريق ابن إسحاق» عن ابن أبي 
محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس به. وأورده الثعلبى 80/80. 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. ْ 


طون سم اد ا 


عرسا سيارع لي سسرن حبسي و 1 


فدخَل جوقّهء فعاد إليه الذي كان ذهب مِن جوفه من التوراة» فأذّن في قومه» فقال: 
يا قوم قد آتاني الله التوراةً» وردّها إلَىّ. فعلق”'' يُعلّمُهِم فمكثوا ما شاء الله أن 
يَمْكُواً وهو يُعَلّمُهُم ثم إن التابوت نزّل عليهم بعد ذلك وبعد ذهابه منهمء فلمًا ما رأوًا 
التايبوت عرّضُوا ما كان فيه على الذي كان عُزيرٌ يعلمهمء فوجدوه مثله»ء فقالوا: 
وا ما أوتي عزيرٌ هذا إِلَّا أنه اين الله" . رمدم 


0 عن عبد الله بن عباس» قال: كُنَّ نساءً بني إسرائيل يجتيعنّ باللّيل 
فيْصَأينَ؛ ؛ ويَعَْرِلنَ ويذْكُرْنَ ما فضّل الله به بني إسرائيل وما أعطاهم» ثم سُلّط عليهم 
شر خلقه بختُتَصّرَّء فحرّق التوراة» وخرّب بيت المقدسء» وعزيرٌ يومئٍ غلامٌ؛ فقال 
عزيرٌ: أوّكان هذا؟! فلّحِق الجبالَ والوحشَ» فجعل يتعبَّد فيهاء وجعل لا يُخَالِظ 
النامنَء فإذا هو ذاتٌ يوم بامرأةٍ عند قبرٍ وهي تبكي» فقال: يا أَمَةّ اش اَي الله 
واحتييبي» واصبريء أمَا تعلّمين أن سبيل الناس إلى الموت؟! فقالت: يا عزين 
أتنْهاني أن أبكي وأنت قد خلّفت بني إسرائيل ولحقّت بالجبال والوحش ش؟! قالت: 
إن لست بامرأق» ولكني الدنياء وأَنَه سيَنيُمُ في مُصَلَاك عينٌ» وَيْتُ شجرةٌ» فاشرّث 
مِن ماء العين» وكُلّ مِن ثمرة الشجرة؛ فإنّه سيأتيك مَلْكَان فاتركهما يَصْتَعَان ما 
أرادا. فلمًا كان مِن الغد نبّعت العينُ» ونبئّت الشجرة» فشَّرِبٍ من ماء العين» وأكل 
مِن ثمرة الشجرةء وجاءه مَلّكان ومعهما قارورةٌ فيها نورٌء فَأوْجَرَاهُ ما فيهاء فألهمه اللهُ 
التوراة» فجاء فأملاه على الناس» فعند ذلك قالوا: عُزِيرٌ ابن الله. تعالى اللهُ عن 
ذلك9" . ارورم 

5*1 عن كعب الأحبارء قال: دعا عُزَيرٌ ربّه أن يُلْنّى التوراة كما أنرّل على 


2) 


موسى في قلبه» فأنرّلها الله عليهء فبعد ذلك قالوا: + عزير ابن الله *. امم 


5 عن عبد الله بن عبيد بن عمير ‏ من طريق ابن جُرَيْجَ - قوله: ظوَقَاَي 
ليود عير أَبْنْ أسّهِ#. قال: قالها رجل واحدء قالوا: إِنْ اسمه: فنحاص. وقالوا: 
هو الذي قال: «#إنَّ اله هقير ومن م4 لآل عمران: 2641 . (ز) 

7-7464 عن إسماعيل السُّدَّىّ ‏ من طريق أسباط - قال: إنَّما قالت اليهود: 
)١(‏ عَلِق فلان يفعل كذا: ظلّ. اللسان (علق). (1) أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 109/81 


(') عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر. (8) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


(5) أخرجه ابن جرير .408/١١‏ 


الها 0 


5 "45 


عُرَيرٌ ابن الله . لأنْهم ظهرت عليهم العمالقةٌ فقتلوهمء وأخذوا التوراةً» وهرب 
علماؤهم الذين بَثواء فدفنوا كتب التورأة في الجبال» وكان ريز ييه في رءوس 
اسرائيل بغير عاليم. فلم يزل ييكبهم حتى سقط أشفار عينيه: فتزل مر إلى الميد» فلك 
رجع إذا هو بامرأةٍ قد مثَلّت له عند قبر من تلك القبور تبكي» وتقول: يا مُظعماهء يا 
كاسياه. فقال لها: ويحَك! مَن كان يُظعِمُكِ أو يَكْسُوكِ أو يَسْقِيكِ قبل هذا الرجل؟ 
قالت: الله. قال: فإِنْ الله حيٌ لم يَمْتُّ. قالت: يا عزيرٌ فمّن كان يُعلْم العلماءة قبل 
بني اسرائيل؟ قال: الله. قالت: فَلِمَ تبكي عليهم؟! فلمًا عرّف أنه قد حصِمَ ولى مُذْيرَاء 
فدتته» فقالت: يا عَزِيرٌء إذا أصبحت غدًا فائتٍ نهر كذا وكذاء فاغتسِل فيه ثم 
اخرّج» فصل ركعتين» فإنَه يأتيك شيحٌ فما أعظاك فحُذه. فلمّا أصبّح انطلق عزيرٌ إلى 
ذلك النهّرء واغْتَّسَلُ» ثم خرّج» فصلّى ركعتين» فأتاه شيحٌ» فقال: افتخ فمّك. ففبّح 
فمّه فألقّى فيه شينًا كهيئة الجمرة العظيمة مجتمعٌ كهيئة القوارير؛ ثلاتٌ مراتٍ» فرجع 
عزيرٌ وهو من أعلم الناس بالتوراة» فقال: يا بني إسرائيل» ني قد جتتّكم بالتوراة. 
فقالوا : ما كنت كذَابًا! فعمّد فربّط على كلّ أصبّعِ له قلمّاء ثم كتب بأصابعه كلّهاء 
فكتب التوراة» فلمًّا رجع العلماءٌ أخبروا بشأن عَزَيّر واستخرج أولئك العلماء كُتَبهم 
التي كانوا دفنوها من التوراة في الجبال» وكانت في حََوَابِي ('' مدفونة» فعرضوها بتوراة 
عرَيرِء فوجّدوها مثلهاء فقالوا: ما أعطاكَ الله إِلّا وأنت انه" . ١/0‏ 


سروف 


لسن عن محمد ابن شهاب الزهريّ؛ قال: كان عزير يقرأ التوراة ظاهرًاء وكان 
قد أعطي ٠‏ من القوة ما إن كان لَيِنْظرٌ البدرَ في شرف السّحَابء فعند ذلك قالت 


اليهود : عزيدٌ ابن انه" 
>7 قال مقاتل بن سليمان: ظرَكَاكَت الْيَهُودُ حر أبن اشر وذلك أنَّ اليهود 
قتلوا الأنبياء بعد موسى» فرفع الله عنهم التوراة» ومحاها من قلوبهمء فخرج عزيرٌ 
يسيح في الأرض» فأتاه جبريل نك فقال له: أين تذهب؟ قال: لطلب العلم. 
فعلمه جبريل التوراةً كلهاء فجاء عزير بالتوراة غضًا إلى بني إسرائيل» فعلّمهم. 


(لال م 


)١(‏ تحوابي: جمع خابية وهي الحُبٌّء والحُبٌ: الجَرّة الضخمة التي يُجعل فيها الماء. اللسان (خبأ) 
و(حبب). 
(1) أخرجه ابن جرير 2.41١ - 5٠١/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ ١1/81‏ - 1787. 


زقرةق عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


ا 0 
ي ه:”" 3 ف 
فقالوا: لم يعلم عزيرٌ هذا العلمّ إلا لأنّه ابنُ الله. فذلك قوله: ظوََالَتِ الْيَهُوهُ 
عرد أن أسّر”23. (ز) 
51> عن عبد الملك ابن جرَيج) في قوله: #وقاتي ألْيَهُود 000 2 أله » 
قال: قالها رجلٌ واحدٌ اسمه: فنحامة 9لكلك. ررورم 


و عد للكت 


وماك السَرّى الْمَسِيمُ أبزث لله للك هلهم بأْهِهمْ» 


504 قال مقاتل بن سليمان: : ثم قال: طوقااتٍ لتسرَى الْمَسِيحٌ َك ألله» 


م 


يعنون: عيسى ابن مريم» «طدّلكَكت هَوَلْهُم بِأَْرهِهمٌ» يقول: هم يقولون بألسنتهم مِن 
غير علم يعلمونه درو نكقهة) 0١‏ 


«( كيرت > 
4 2. عن عبدالله بن عباس من طريق علي - و#إيصهئُوت*».2 قال: 


يُشُبهون”**. 7 ام 


لتكلا قال ابِنُ عطية (4/ 595 - 5917): «الذي كثر في كتب أهل العلم: أنَّ فرقة من اليهود 
تقول هذه المقالة. ورُوي: : أنه لم يقلها إلا فنحاص. وقال ابن عباس : قالها أربعة مِن 

أحبارهم : سلام بن مشكمء وتعمأن , بن أوفى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف. وقال 

النقاش: لم يبقّ يهوديٌ يقولهاء بل انقرضوا. قال القاضي أبو محمد: فإذا قالها واحدٌ 

فيتوجه أن يلزم الجماعة شنعة المقالة؛ لأجل نباهة القائل فيهم, وأقوال التبهاء أبدًا مشهورة 

في الناس» يحتج بهاء فمن هنا صحًّ أن تقول الجماعة قول تبيهها». 

وقال ابن تيمية (7/ 09141١‏ : ١جنسٌ‏ اليهود قال هذاء لم يقل هذا كل يهودي. 

510 ذكر ابِنْ عطية )١1165/4(‏ أن قوله: «بأفْوّههم 4 يتضمن مَعْتَيّين: الأول : إلزامهم 

المقالة» والتأكيد في ذلك كما قال: ظيَكَتْبُونَ الكتب يأَيْدِمْ» [البقرة: 74]» وكقوله: «وَل 

طير يطِيرٌ يناعي [الأنعام: :8لا الثاني : أي : هو ساذج لا حجة عليه ولا برهان» غاية 


1 ات 


بيانه أن يقال بالأفواه قولًا مجَرّدَا نفس دعوى. 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان 1517/7. (؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1517/7. 
(4) أخرجه ابن جرير 241/1١١‏ وابن أبي حاتم 77/817/5. 


7 قال مجاهد بن جبر: يُواطئون"'. (ز) 
60١‏ قال الحسن البصري: يُوافقون0؟. (ز) 
65 قال مقاتل بن سليمان: لايكهثُورت». يعني: يُشبهون". (ز) 


عمو 


هنول لين كدروأ من قبل © 


7161 عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - في قوله: ##يصدهئوت” قَوْلَ لزن 
وو 


ككَتَرُوا ين مَبَلُّ4. قال: قالوا مثلّ ما قال أهلٌ الأديان. 0م 
2.414 قال مجاهد بن جبر: يضاهئون قول المشركين من قبل» الذين كانوا 
يقولون: الللات» وَالعرّى» ومناة بنات الله , (ز) 


276 قال الحسن البصري: شَبّه كفرهم بكفر الذين مَضَوًا م مِن الأمم 
الكافرة7 نقتا (ز) 


5.-2. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: « هوت فَوْلَ الزن 
حكوررأ أين مَبَلّ4ك يقول: ضاهت النصارى ص أليهود قبلهم؛ فقالت النصارى: 
المسيح ابن اللهء كما قالت اليهود: عزيرٌ ابن ! اففيفضة 

61 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق سا - «يتسيئوت كَل لين حكَدروا 
بن قَبَلُ4: النصارى يُضَامِيُونَ قول اليهود في عزير©. (ز) 

76 قال مقاتل بن سليمان: اقول لين كدر 4 يعني : قول اليهودء «إمِن 
يبل 4 قول النصارى لعيسى: إِنه ابن الله» كما قالت اليهود: عزيرٌ ابن الله. فضاهأت 


/4لة] مال إلى ذلك القول ابن كثير (4)1782/1 ولم يذكر مستندًا . 


.78/5 تفسير البغوي‎ )١( .7"8/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان 1737/7/7. 

(:) أخرجه ابن جرير »41١4/١١‏ واد بن أبي حاتم 10787/6. 

(6) تفسير البغوي 8/5". 

(1) تفسير البغوي 4 وعقبه: كما قال في مشركي العرب: ©كَدَلِك فَالَ الت ين كلهم يَثْلَ مَوْلِهِمٌ 
تَعَبيَ د تَتَبَهَتَ مويه 4 [البترة: 184]. 

(0) أخرجه ابن جرير 2415/١١‏ وابن أبي حاتم 1787/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 
(4) أخرجه ابن جرير »4١5/١1١‏ وابن أبي حاتم 5/ 10/47 


ةا 0 
84107 و ا 
- يعني: أشبه ‏ قول النصارى في عيسى قول اليهود في عزير”" . (ز) 
9-. عن عبد الملك ابن جُرَيْجٍ - من طريق حجاج - #يتكهثرت فَوْلَ لين 
كرا ين تل يقول: التصارى يُضاجِئُونَ قول ا نز 


و 5 3 


تعالى: كيرت قد ال حت ب لي قال: الذين قالوا' الجِنْ 
زر لشلكةا 


«متتلمُرْ أنَذْ4 


ل 


53 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك - فى قوله: «اقَكَكَلَهُمٌ اندي 
قال: لعنهم الله وكلُ شيءٍ في القرآن قَثْلَّ فهر ل. 0 . وروم 

7-5 عن أبي مالك غزوان الغفاري. مثل ذلك”*“. ( 

قال مقاتل بن سليمان: 9اكَنَكَلَهمْ أن يعني: لعنهم 01©. (ز) 


[503]] اختار هذا القول ابن جرير :»)51/١1١(‏ واستدلٌ له بأقوال السلف. 

ئ5ثت] قال ابنْ عطية (595/5): «وإن كان الضمير في «9 يض يضتهثو رت * لليهود والنصارى 
جميعًا فالإشارة بقوله: اَن كَتَروأ ين مَبَلُ» هي إِنّا لمشركي العرب؛ إذ قالوا: 
الملائكة بنات الله. وهم أول كافرء وهو قول الضحاك. وإما لأمم سالفة قبلهما. وإما 
للصدر الأول مِن كفرة اليهود والنصارى» ويكون «#يضتهئوت* لمعاصري محمد كلةِ. وإن 
كان الضمير في 8يُعسْهئُرت4 للنصارى فقط كانت الإشارة بطالدِنَ حكَدَرُوا ين مَبَل)4 إلى 
اليهود. وعلى هذا فشّر الطبري». 

وقال ابن تيمية :)74١/(‏ «قيل: إنهم قدماؤهم. وقيل: مشركو العرب. وفيهما نظر؛ فَإِنَّ 
مشركي العرب الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والنصارى» وقدمائهم منهم. فلعلّه 
الصابئون المشركون الذين كانوا قبل موسى والمسيح بأرض الشام ومصر وغيرهاء الذين 
يجعلون الملائكة أولادًا له؛. 


.415/1١ تفسير مقاتل بن سليمان 1517//5. (1) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1787/5. 

(5) أخرجه ابن جرير 2510/1١‏ وابن أبي حاتم 2187/7 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأ بي الشيخ . 
(5) علّقه ابن أبي حاتم 1787/5 (1) تفسير مقاتل بن سليمان ؟1519//7. 


ل 0 


714 عن عبد الملك ابن جُرَيْج ‏ من طريق حجّاجَ ‏ في قوله: «#قَنَئَلَهُم 
لدي قال: كلمة من كلام العرب”"2 2 (فاضفضة 

6 قال عبد الملك ابن جريج: «َنَكَلَهُمْ اَذ أي: قتلهم الله0". (ز) 
745 عن سفيان ‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابي - في قوله: لاقَنَكَلَهُمٌ 
اننيد قال: عاداهم 0 , (ز) 


«أن يُوْمَكونَ 4*6 
/1ا65 7 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك - قوله: «أفّ يُوَفَحُونَ)4: 
قال: كيف يُكَذَّبون9؟2. (ز) 
5-4 وعن أبي مالك غزوان الغفاري. مثل ذلك*؟. (ز) 
74 قال مقاتل بن سليمان: «اأن يُؤْمَكُونَ4» يعني: النصارى» من أين 
يُكذّبون بتوحيد | لكلا رع 


© آثار متعلقة بالآية: 

”ع عن أبي سعيدٍ الخدريّ» قال: لَمَّا كان يومُ أَحدٍ شّحّ رسولٌ الله يَلِةِ في وجهه. 
وكيرت رَبَاعيْنّه» فقام رسول الله يك يوممذٍ رافعًا يديّهء يقول: «إنَّ الله كك اشتدٌ غضبه 
على اليهود أن قالوا: عزيرٌ ابن الله. واشتدٌ غضبه على النصارى أن قالوا: المسيح 


ابن الله. وإِنَّ الله اشتد غضبه على من أراقٌ دمى» وآذانى فى عِثْرتى)”" . 1م 


5550] ذكر ابن عطية (97/5؟ - 5917) أنَّ أبا عبيدة قال بأن قوله: ©« يُوَسَكُونَ» معناه: 
يحدون. ثم علق بقوله: «يريد: من قولك: رجل محدودء أي: محروم لا يصيب خيراء 
وكأنّه من الإفك الذي هو الكذب» فكأن المأفوك هو الذي تكذيبه أراجيه فلا يلقى خيرًا». 
ثم قال: «ويحتمل أن يكون قوله تعالى: أن يُوْمَكُونَ4 ابتداء تقرير» أي: بأي سبب 
ومن أي جهة يصرفون عن الحق بعد ما تبين لهم؟!». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .415/1١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

77817 /1 تفسير الثعلبي 54/0؛ وتفسير البغوي 78/5. () أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1١( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1087. (5) علّقه ابن أبي حاتم 1087/1 

() تفسير مقاتل بن سليمان 1517//7. 

(0) أخرجه ابن المغازلي في مناقب علي ص70 - 701 (374) بنحوهء والديلمي في الفردوس - كما في - 


لا 1 
5:94" وه توج 


5 25. عن عبدالله بن عباس» قال: قال رسول الله عَل: «ثلاثٌ أشكك 
فيهنَّ: فلا أدري أَعُرَيرٌ كان نبيّا أم لاء ولا أدري أَلْعِنَ َع أ 
الغالئة7 2 . (ماررجم 

075 2. عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق الحكم بن أبان ‏ قال: قالت 
اليهودٌ: عزيرٌ ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. وقالت الصابئون: نحن 
نعبد الملائكة من دون الله. وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر من دون الله. 
وقال أهل الاوثان: نحن نعبد الأوثان من دون الله. فأوحى الله كك إلى نبيّه ليُكَذَّب 
قولهم: ظكُل هو أَنَّهُ أَحَد (© أنَّهُ آأصَكمَد» السورة كلها(". (ز) 

1107 عن حُمَيدٍ الخراط: أنَّ عزيرًا كان يكتُبُها بعشّرة أقلام» في كل أصبّع 
قله" . (فكيفه 1 


«أسذواأ ا انق وَرَهئَهُم» 


4 7 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي - قوله: «اتَحَدُوا أُحبسَارهم 
وَرَهْسَتَهُمٌ4. قال: الأحبار: القرّاء”'. (ز) 

5-60 عن الضحاك بن مزاحم - من طريق سلمة بن تُبَيّْط ‏ قال: أحبارُهم: 
قُرّاؤهم . ورهبائهم: علماؤهه”* 
5175 - عن قتادة بن دعامة: «لغَّصَذُوا أتَسارَفّ» اليهود؛ «ورقكتْ» 


فقضة 


الفتح الكبير  )١8410( 176/١‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن النجار في تاريخه واللفظ له. 

قال ابن تيمية على كتاب ابن المغازلي في منهاج السَُنّهَ لالم 16 : «وأما نقل ابن المغازلي الواسطي فأضعف 

وأضعف.» فإنَّ هذا قد جمع في كتابه من الأحاديث الموضوعات ما لا يخفى أنه كذب على من له أدنى 

معرفة بالحديث». وقال المتقى الهندي في كنز العمال :)"٠0١08٠( 58/٠١‏ «ابن النجار؛ وفيه زياد بن 

المنذر رافضيٌ متروك». وقال المناوي في التيسير ١50/١‏ بعد ذكره لرواية الديلمي في الفردوس: «وهو 
ضعيف؛ لضعف أبي إسرائيل الملائي». وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص97" :)١174(‏ «قال في 

المختصر: : هو موضوع». . وقال الألباني في الضعيفة عو (0/ا1؟): «ضعيف) . 

.511/4٠9 ؛)85/١1١ أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 

قال الألباني في الضعيفة 14١/9‏ (71477): اضعيف». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1787. (") عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1784. 

(5) أخرجه ابن جرير 2419/1١‏ وابن أبي حاتم 5/ 1784. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


اا 0١م‏ 


8ه 36١‏ 8 
التصارى”' . قف 
77" قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر عن النصارى» فال : «اتسذ تخزوأ أتساتق» 
يعني : علماءهم. «إررفكم» يعني : المجتهدين في دينهم ؛ أصحاب الصوامع 0٠٠‏ 
عن عبد الملك ابن جرَيج» قال: الأحبارٌ من اليهودء والرهبانٌ من 
التصارى”" . 00/0 
75/4 عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط د. مقله”؟؟. 04/7 


577٠‏ عن الفضيل بن عياض - من طريق عبد الصمد بن يزيد قال: الأحبارٌ: 
العلماءً. والرهبان: العْنّاد* , 4/0 007 


«للصذوأ أُحَبارَهُمْ وَرهْسيَهُمْ أربسابًا من دوب 5 وََلْمسِيمَ 1 مَرَيم # 


ميض - عن عدي بن حاتم قال: أتيتٌ النبىّ مَل وهو يقرأ في سورة براءة: 
«أعسذوأ أحبسارق َرمكتَهُم أ يا ين دوب أللو4ه » فقال: «أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهمء ولكنّهم كانوا إذا أحلُوا لهم شيئًا استحلُوه: وإذا حرّموا عليهم شيئًا 
حرموه)” . (سم 

تيلض عن حذيفة بن اليمان - من طريق أبي البَخْترَيّ ‏ «لتحذوأ أخبسائم مم4 ؛ 
قال: أما نهم لم يكونوا يعبدونهم » ولكنهم أطاعُوهم في معصية اله" . رعس 

عن أبى البَخْتَرَيّء قال: سأل رجل حذيفة» فقال: أرأيتَ قوله تعالى: 
«اغصنوا حبسارم وَرَفْسهُمْ أربكانا ص دوت ليه أكانوا يعبذونهمٍ قال: لاء 
ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا استحلوف وإذا حرّموا عليهم شيئًا حرّموه”. عم 


)١‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. () تفسير مقاتل بن سليمان ؟1517/5. 

(©) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 1141/1 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم 417//5/ا1. 

(5) أخرجه الترمذي 5//اا7 (2)77805 وابن جرير 5١9/1١‏ -418. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس 
بمعروف في الحديث». وأورده الألباني في الصحيحة 871/90 (537917). 

() أخرجه ابن جرير 247١/١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (495). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق 2597/١‏ وابن جرير »418/1١‏ واب بن أبي حاتم 5/ +١78‏ والبيهقي في سُئَّنهِ /٠١‏ 


. وعزاه السيوطى إلى الفريابي» وابن ع المنذرء وأبى الشيخ‎ . 1١15 


١ الها‎ 


577645 عن أبى العالية الرياحى - 

6 . والضحاك بن مزاحم - 

65 وأبي جعفر محمد بن على بن الحسين «الباقر) - 

07 وإسماعيل السَّدّيّء نحو ذلك؟2. (ز) 

4 عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - قوله: «لََصَذُوا لتبسارفم 
وَرَمِكتَهُمْ أربابًا مّن دن أنَّدك: يقول: وزَينُوا لهم طاعتّهم ته" . (ز) 

8+ عن إسماعيل السدي: «القكذوأ حارم وَرُمِكتمُم أريكانا ين موب 
أسّديك قال عبد الله بن عيأس: لم يأمروهم أن يسجدوا لهمء ولكن أمروهم 
بمعصية الله فأطاعوهم» فسمّاهم الله بذلك: أربابًا0". (ز) 

ل رقن - عن أبي البختري - من طريق عطاء بن السائب - «انكذوا حارف 
وَرَمْسَنَهُمْ أربابًا من دون ألّه4: قال: انطلقوا إلى حلالٍ الله فجعلوه حراماء 
وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالّاء فأطاعوهم في ذلك» فجعل الله طاعتّهم 
عبادتهم ولو قالوا لهم: اعبدونا. لم يفعلوا؟“. (ز) 

0 ص أب | العالية ' الرياحي - من طريق الربيع , بن أنس - «اكذدا م 
0 قال: تاليا ١‏ ما أمرونا به اتنا وما نهونا عنا انتهينا لقولهم. و 
يجدون في كتاب الله ما مدا به وما نهُوا عنه» فاستنصحوا الرجال» ونبذوا 
كتاب الله وراء ظهوره'*) م رم 

777 عن الحسن البصري ‏ من طريق أشعث - «أعَحذُوأ أحبسارف وَرَهِكئَهُمْ 
أربابا4. قال: فى الطاعة2. (ز) 

5“ قال مقاتل بن سليمان: «أربابا» يعنى: أطاعوهم مون دوب ليه 


و#انّخَذوا «الْمَسِيحَ أت مَرَيمَ* ريّا*". (ز) 


.470/11 علّقه ابن أبي حاتم 6 (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(") أخرجه ابن جرير .57١/١١‏ 

(4) أخرجه آدم بن أبي إياس ‏ كما في تفسير مجاهد ص557 »2 وابن أبي شيبة في مصنفه 591/19 
(75085)» واين جرير .519/1١١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .57١/١١‏ () أخرجه ابن جرير .57١/١١‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان 1539//7. 


و لو ١‏ م 


© مم ع 


يَمَآ لُمِيُيَا إلا يَتجْددا إلا وجِدَا4 
لض - عن قتادة بن دعامة ة: #وّمآ رأ في الكتاب الذي آتاهم وعَهد إليهم 
«إِلا يَعَْدُدا إلنهًا وَجِدَا له إلهَ ! هر مبكئهُ حيًا يي 0 م 
5665 قال مقاتل بن سليمان: و«وَمَآ أُمِرْرَأ يعني : وما أمرهم عيسى لإإلا 
يَيَنَنوًا إلا وجدا4 وذلك أنَّ عيسى قال لبني إسرائيل في سورة مريم”", 
وفي حم الزخرف: #«#إإنَّ لَه هُوٌ يق ولك كعدو هنذا صِرَطل مُسْتَقِيِدُ ©4. فهذا 
قول عيسى لبني إسرائيل”". (ز) 


1 


2525" عن قتادة بن دعامة: 0 إل 

نفسّه أن يُقَالَ عليه البهتان'. 4/0 

0657 قال مقاتل بن سليمان: قا قال: و إِلَّدَ 
منْرِوٌنَ4» نرّه نفسه عما قالوا من البُهْتَان””'. 


ى ع5 وم 0 02 رج سير 3 


يرِيدُوت أن يِطيئوا نور ألّم4 
7-76 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جُوَيْير - في قوله: «يريدوت أن يطَفِئوا 
نر أّو4» يقول: يريدون أن يَهْلِكَ محمد يي وأصحابه؛ ألا يعبّدُوا الله بالإسلام في 
الأرض . يعني بها: كفارٌ العرب». وأهل الكتاب؛ من حارب منهم النبيّ كَل وكمر 
بآياته” 2 . رهجم 
558" عن قتادة بن دعامة» في قوله: يرِيدُوت أن يِطيئوا وْرَ ألدِ بأَفوههر > . 
قال: هم اليهود» والنصارى ررس 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(1) آية سورة مريم هي قوله تعالى : وَإِدَ لَه وق وك عدو هذا مرك مُسيَقبةٌ ©4. 

() تفسير مقاتل بن سليمان ؟/158. (:) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/158١.‏ () أخرجه ابن أبي حاتم 5/ ١1/85‏ 7843 1. 
(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيدء وابن المنذر. 


ديج إففة 
ع عمم و 


7” عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله : يدوت أن يُطَيْئوا 
بأفرههم »> قال: يريدون أن يُظفْئوا الإسلام بكلامهه”" افونيضة 

5-0١‏ قال محمد بن السائب لكي : النور: القرآن”'2. (ز) 

760 قال مقاتل بن سليمان : ثم أخبر عنهم 2 » فقال: ما يريدوت أن يطيئوا ور 
أت يعني : دين الإسلدء35112. (زع 


ور رَ أله 


«إيأفوكهه 4 


55 عن إسماعيل السُّدّيٌّ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: ##بأفوهه»» يقول: 
(4) ام 

بكلامهه”؟". (ز) 

7814 قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر عنهمء فقال: #بأفركههم» : بألسنتهم ؛ 

بالكتمان235020, زوع 


«#ويّأأت () كت م إل أن سعد ةك وَل حكرة الكفرون (©4 

6 . عن الضحاك بن مزاحم - من طريق جُوَيْر - في قوله: «وَيَأى أَنَهُ إل أن 
شد وْرَهُ وَلَوّ كر الْكَفْرُونَ4: يعني بها: كفار العرب» وأهل الكتاب؛ مَن 
حارب منهم النبيّ كلد وكفر بآياته”"". (ز) 


5 علَّقَ ابن عطية (:/198) على هذه الأقوال بقوله: «لا معنى لتخصيص شىء مما 
يدخل تحت المقصود بالنور». 

5555 ذكر ابن عطية (598/4) أن قوله: «إيأفوههر» عبارة عن قِلَّةَ حيلتهم وضعفهاء 
أخبر عنهم ‏ أنهم يحاولون مقاومة أمر جسيم بسعي ضعيف. فكأن الإطفاء بنفخ الأفواه . ثم 
أورد احتمالً آخرء فقال: «ويحتمل أن يراد بأقوال له برهان عليها» ؛ فهي لد تُجاوز الأفواه 


إلى فهم سامع». 

10986 /5 وابن أبي حاتم‎ »471/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(6) تفسير البغوي 594/5. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/158. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 19/88. (5) تفسير مقاتل بن سليمان 158/7. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 7788 


افا م ا 


75 قال مقاتل بن سليمان: 8 لامي ذه بسي يُظهر دينه 
الإسلام» «وَلوَ كر الْكنفرون» أهل الكتاب» بالتوحيد”؟. (ز) 
هرو الى أَرسَلَ رسوله : بالْحَدَئ وَدِيِنٍ الْحَنٌّ» 

67" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق شَيْبَان - هر ىت أَرسَلَ رَسُوكٌ يلد 
ودين َلْحَّ>. قال: قاتل الله قومًا ينتحلون ديئًا لم يُصَدَقه قوم م قف لم يفلحه» ولم 
ينصرهء إذا أظهروه امُراق”'' به دماؤّهم» وإذا سكتوا عنه كان فرحًا في قلوبهم, 
ال راطو حي سوة قد الاصرا هذا الأمرّ منذ بضع وستين سنة» فهل أفلحوا فيه 

حم 5 اك ف . 
4 عن إسماعيل اد 
والقرآن» والإسلام. 4 ررم 
50 وَدِيِنِ اليو ب يعني : دين الإسلام؛ لأ 51 غير دين الإسلام بر (ز) 


ل 


لسَّدَّيّ: ظمْرٌ الى أَرْسَلَ رَسُولمُ»» يعني: بالتوحيدء 


«يطظهره عَلَ لذن كل.» 


5-5 عن أبي هريرة ‏ من طريق نبَيْح ‏ في قوله: «لظهره عل ألدِْنِ ك4 
قال: خروج عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام”" . فو قضة 
اللا - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: #لظهر عَلَ ألزِينِ كل 


2 


ياه كله 


م ا 


َو كر المتْرون»: قال: يُظِهرٌ الله : نب يك على أمر الدّينِ كلّه؛ فيعطيه | 
ولا يخ عليه شية منه؛ وكان المشركون واليهودٌ يكرهون ذلك . زمره 


.158/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(5) اهراق: أي : إسالة دمائهم . انظر: اللسان (هرق). 

() أخرجه ابن أبي حاتم 17/875/5. (5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان ؟158/5. 

(1) أخرجه ابن جرير .577/١١‏ وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حَُمّيد وأ بي الشيخ. 

4 أأخ رجه ابن جربر 15/1 واب بن أبي حاتم 500 والبيهقي في سننه 11/4 . وعزاه السيوطي 
إلى ابن مَردُوَيه . 


الها م 


1م - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة قال: بعث الله محمدًا طيِهِ 
ليظهره على الدين كلّه فديئنا فوقٌ الملل» ورجاتنا فوقٌ نسائهم» ولا يكون رجالُّهم 


فوق نَّ نسائنا”؟ . لضفه 


._ عن جابر بن عبد الله من طريق أبي جعفر الباقر - في قوله: «لِظهرَء عل 
ليِنِ كّل.4» قال: إذا خرج عيسى ابن مريم اتَبّعه أهل كلّ دين . 01/0 
564 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ليث - في قوله: «#إظهرَه عَلَ ألزِينِ 
كز 4 قال: لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهوديٌ ولا نصرانيئٌ ولا صاحبٌُ مِلَّةِ إلا 
الإسلام» وحتى تأمَّنَ الشاةٌ الذئبّ» والبقرةٌ الأسدّء والإنسانُ الحيّةَء وحتى لا 
تقض فأرةٌ جرايّاء وحتى تُوضَعَ الجزيةٌ» ويُكسّرٌ الصليبُ» وِيُقئَلَ الختزيرٌء وذلك إذا 
نزل عيسى ابن مريم 7 م 

5.596. عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبى نجيح - في قوله تعالى: «لِظَهرَه 
عل لذن كلو ولو كرء المترون»: قال: إذا نزل عيسى ابن مريم لم يكن في 
الأرض إلا الإسلامٌ ليظهره على الدين كله”' . (ز): 


ااا عن الضحاك بن مزاحم: أنَّه قال: يظهر الإسلام على الدَّين؛ كُل 
الدين”* . (ز) 

7317 قال الضحاك بن مزاحم» وذلك عند نزول عيسى ابن مريم» لا يبقى أهل 
دين إلا دخل في الإسلام”'' . (ز) 

264-. عن الحسن البصري: #لِظهرَه عَلَ ألذِبنِ كّلْهِ.4؛ حتى يكون الحاكمُ 
على أهل الأديان كلهاء فكان ذلك حتى ظهر على عبدة الأوثان» وحكم على اليهود 
والنصارى» فأخذ منهم الجزية» ومن المجوس”" . (ز) 

7-7689 عن أبي جعفر [محمد بن علي الباقر] ‏ من طريق فضيل بن مرزوق» عمّن 


. أخرجه ابن أبي حاتم 219/87/5 والبيهقي في ستنه 7 177. وعزاه السيوطي إلى ابن مَرْدُوَيْه‎ )١( 

(1) أخرجه سعيد بن منصور 1١17(‏ - تفسير)ء والبيهقي في سئنه .18١/4‏ وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 21787/5 والبيهقي في ستله 180/8 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي 
الشيخ. 

0 البيهقي في السنن الكبرى 4/ .١18١‏ (5) علّقه ابن أبي حاتم 191/85/5. 

(5) تفسير البغوي .5٠/4‏ 

(0 ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 7١7/5‏ -. 


افيه 


4 دمو 
هرم ع 1 عرم 5 8 8 1 321 آر ءِ و 
سمع أبا جعفر 3 لظهر: 58 بن كار » . قال: إذا خرج عيسى 2 أتبعه اهل 
كل ديه . (ز) 
كل دين '.(ز 


224 


عن قتادة بن دعامة, في قوله: #إظهرَهُ عَلَ ألدَِّنِ كُنيِ4. قال: 


الأديانٌ ستةٌ: : دين امَو وَالدِينَ هَادوأ وَالصَيدِنَ 57 وََلْمَجُوس وان أَدْرسكوأ»ك 
[الحج: 307]» فالأديان كلّها تدحل في دين الإسلام» والإسلام لا يدخل في شيءِ 
منهاء فإنَّ الله قضى فيما حكم وأنزل أن يُظهرٌ ديئّه على الدين كلَّ ولو كره 
المشركون”"' . (ففشهفة 


70١‏ قال محمد بن السائب الكلبي: لا يبقى دينٌ إلا ظَهّر عليه الإسلامٌ 
وسيكون ذلك. ولم يكن بعدٌء ولا تقوم الساعة حتى يكون ذلك”". (ز) 


01 قال مقاتل بن سليمان: 9لِظِهرَه عَلَ الزن كل.4. يقول: لِيعْلُو بدين 
ا 
الإسلام على كل دي از 


[نككةا اخثّيف في تأويل قوله تعالى: «الظهره عَلَ ألذِنِ كله.4 على ثلاثة أقوال: أولها: 
أن الضمير يعود على الدين» وإظهاره أن تصير الأديان كلها ديئًا واحدّاء وهو الإسلام» 
وذلك عند نزول عيسى ابن مريم ت. وثانيها: أنَّ الضمير يعود على الدين» وإظهاره أن 
يجعله أعلاها وأظهرهاء وإن كان معه غيره كان دونه. وثالثها: أنْ الضمير يعود على 
الرسول يك وإظهاره على الدين كله أن يطلعه ويعلمه الشرائع كلهاء والحلال والحرام. 
وعلقّ ابن عطية (194/5) على القول الأول بقوله: «كأنَّ هذه الفرقة رأت الإظهار على أته 
وجوهه؛ أي: حتى لا يبقى معه دين آخر». 

وعلّقَ على القول الثاني بقوله: «هذا لا يحتاج إلى نزول عيسىء بل كان هذا في صدر 
الأمة» وهو حتى الآن ‏ إن شاء الله -). 

وَاسْتَدْرَكَ على القول الثالث» ومَالَ إلى الثاني مستندًا إلى السياق. ودلالة العقل بقوله: «هذا 
التأويل وإن كان صحيحًا جائرًا فالآخرٌ أبرعٌ منه. وأَلْيَنُ بنظام الآية» وأحرى مع كراهية 
المشركين»2. 


.477/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حمّيد» وابن المنذر. 
() تفسير التعلبى اسه 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان ؟1758/5. 


لاه بي 


«ولرّ كر المترزن ©4 


577 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: #وَلْوْ 
كر الْمْتْروْنَ4»: قال: كان المشركون واليهود يكرهون أن يُظْهِرَ الله نبيّه على أمر 
الدّين 0 00 

71*84 قال مقاتل بن سليمان: «وَلرُ حكره ترون يعني: مشركي 
العرس”' . لتك 


آثار متعلقة بيالآية: 


5+606-” عن عائشة: أنَّ رسول الله يك قال: «لا يذمّبٌ الليلٌ والنهارٌ حتى تُعبَّدَ 
اللاثُ والعرَّى؛. فقالت عائشة: يا رسول الله» إِنّي كنتٌ أظنٌ حين أنزل اللهُ: 
2 رم دام مجع 025 7 7 
#ليظهره عَلَ آلدين كلَي» أن ذلك سيكون تامًا! فقال: (إِنّه سيكون من ذلك ما 
شاء اللهء ثم يِبِعَتٌ الله ربحًا طيّبةَ فيتوفّى من كان في قلبه مثقال حبَّةِ من خردل من 
8 5 5 2 8 5001" . 0 4 
خيرء فييقى من لا خيرَّ فيه» فيرجعون إلى دين ابائهم) ففنكضة 
5807 عن أبي هريرة» عن النبي كله في نزول عيسى تلد قال: «ويهلك فى 
زمانه الل كلهاء إلا الإسلام”''. (ز) 
17 5. عن المقدادء قال: سمعتٌ رسول الله يكِةِ يقول: «لا يَبْقَى على ظهر 
الأرض بِيتُ مَدَرِ ولا وَبَر إلا أدخله الله كلمة الاسلام» بِهِرّ عزيز أو ذُلَّ ذليل» إما 
وا ل 2 ع2 5 و2 . 20 2 2 
يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء أو يذ فيدينون لها) '. (ز) 
آم و 0 مه 8 ع 
2,524 عن تميم الداري» قال: سمعت رسول الله كيد يقول: اليبلغن هذا الآأمر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 17/41//5. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان ؟178/7. 

(3) أخرجه مسلم 5770/4 (54019)» وأين جرير 515/57. وأورده التعلبي 57/0. 

(:) أخرجه أحمد 798/١5‏ (45915). وأبو داود 4/5لا" (57754).: وابن حبان 58/١6‏ (1851) 
جميعهم مطولًا. 

وأورده الألبانى فى الصحيحة 5١5/0‏ (5185). 

(5) أخرجه أحمد 9 (551811). وابن حبان 4١/١5‏ 9 (353944 5701), والحاكم /2123 
(2؟85). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح » على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . وقال ابن عساكر 
في معجم الشيوخ 5/5 :)٠١١7(‏ لهذا حديث حسن». 


م 


© مه" 8 


ما بلغ الليلٌ والنهارٌ ولا يترك لله بيت مَدَرِ ولا وَبَر إلا أدخله هذا الدينَ» بعر عزيز 
أو بزل ذليل؛ عر يُعِرٌّ الله به الإسلام » 59 يذل ا به الكفرً). فكان تميم الداري 
يقول: قد افا ذلك في أحل بتي؛ لخد أساب نن أسلم منهم الخير والشرفة 
والعِرّء ولقد أصاب من كان منهم كافرًا الذَلَ والصغارَ والجزيدً2. ( 
5-4 عن عدي بن حاتم قال: دخلتٌ على رسول الله كَكِدِه فقال: «يا عدىٌ» 
أَسلِمْ تسلم».ٍ فقلتٌ: إنْي من أهل دين. . قال: «أنا أعلم بدينك منك». فقلت: أنت 
أعلم بديني مِنّي؟ قال: انعم» ألست ين الركُوسية” "أ وأنت تأكل يرباع'"' قومك؟». 
قلتٌ: بلى. قال: «فَإِن هذا لا يَحِل لك في دينك». قال: فلم يعد أن ن قالها 
فتواضعتٌ لهاء قال: «أمَا ني أعلم ما الذي يمنعك من الاسلام؛ تقول: إِنّْما اتبعه 
ضَعَفَةُ الناس ومن لا فُوَةَ لهء وقد رمتهم العرب» أتعرف الجيرة؟». قلت: لم أرّهاء 
وقد سمعتٌ بها. قال: «فوالذي نفسي بيده. لَيْيَمَنَّ الله له هذا الأمرّء حتى تخرج الظَّعِيئَةٌ 
من الجيرة؛ حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحدء وَلَتُفْتَحَنّ كنورٌ كسرى بن هرمز". 
قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعم. ؛ كِسْرَى بن هُرْمُء ولَيُبدَلِنَّ المال حتى لا يقبله 
أحد) . قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الجيرة» فتطوف بالبيت في غير 
جوار أحدء ولقد كنت فيممن فتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده لَتَكُوئَنَ 
الثالثة؛ لأنّ رسول الله يك قد قالها؟؟. (ز) 


اما النَ امنا إِنَّ كيرا ترب الْخْبَار وَالْمبان» 


7”- عن الضحاك بن مزاحمء في قوله: يما النَ مَنوًا إن كيرا تر 
ألْخَمَارٍ» يعنى: علماء اليهودء 9# وا لرهبَانِ» : علماء التصارى”*؟ . (لم باجم 


.)8553( (11981)ء والحاكم 4/لالا؟‎ ١998 ١95/548 أخرجه أحمد‎ )١( 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح.» على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في المجمع ١5/1‏ 
(4801): «رجال أحمد رجال الصحيح» . وأورده الألباني في الصحيحة 7/١‏ (9). 

(5) الرَّكُوسِيّة: دين بين النصارى والصابئين. النهاية (ركس). 

(*) المرباع: هو الربع من الغنيمة الذي كان الملك يأخذه في الجاهلية دون أصحابه. النهاية (ربع). 

(:) أخرجه أحمد 1١١5 ١١9/985 )143950( 1١907 - 1١97/97١‏ (8لا15) واللفظ لهء وابن حبان /١6‏ 
١ع‏ "الا (5539). والحاكم 555/5 (8685). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


الا 01 


27١‏ عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط - في الآية» قال: أمّا الأحبار 
فمن اليهودء وأمًّا الرُهبان فمن النصار ى فلكلا (فدحفضة 
07 قال مقاتل بن سليمان: يما ادن اصنرأ إِنَّ كيرا تت الْخْبَارِ» 
يعني : اليهودء «إوَالرُمبان» يعني : مجتهدي النصارى”'". (ز) 
عن الفضيل بن عياض من طريق عبدالصمد بن يزيد -: أنّه تلا هذه 
الآية: «إنّ كيرا تس الْخبَارٍ وَاَرُهَبَانِ4: فقال: تفسير الأحبار: العلماء. 
وتفسير الرهبان: الغتاد”؟. (ز) 

دِيَألُونَ أَنَولَ الاين بالبنطل» 
4+ .5 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - #ايالبتطل»» يعني : 
بالظله”؟؟. (ز) 
*-. عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَيْبِر ‏ في قوله: للا ظُونَ أَمْو 
ألمّاس بالْسطلٍ»: والباطل كُنبٌ كتَبّوهاء لم يُنَزِلُها اللَهُ تعالى» فأكَلوا بها 0 
وذلك قول الله تعالى: زِلَدِينَ يَكَنْبُونَ الكتب ,أَيْدعمْ» [البقرة: 04]» مأوَيَتُولُوَ هُوَ مِنّ 


00 


عند الله وما هو مِنْ عند 020 [آل عمران: 1 (ففففضة 
5 قال مقاتل بن سليمان: الوه انود ين بالتل». يعني: أهل 


د ولو نهم آمنوا بمسحد يه لدعي 51 5 


5ق علّقَ ابنُ كثير (185/9) على قول السديّ بقوله: «وهو كما قال. فإنَّ الأحبار هم 
علماء اليهود: كما قال تعالى : لوا , هلهم يمَلهُمُ انون وَالْخصَار عن وَويرٌ الاثم وَأَكلِهمٌ َلمّحَتَ» 
[المائدة: 2]337» والرهيان: عياد النصارى» والقسيسون ن: علماؤهمء كما قال تعالى : مؤاللت لالت 


000 


أن م لك منهم قسشيسرت وَرُعبحانا وأتهم ب ستَكيرون4 [المائدة: ؟485]). 


أجلي خم صن صلل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2574/١١‏ وابن أبي حاتم .١17417/7‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
() تفسير مقاتل بن سليمان 178/7. () أخرجه ابن أبي حاتم 109817/6. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١1/41//7‏ 

(0) أخخرجه ابن أبي حاتم 7/ 19417. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان 118/7. 


الها 0 


8 دمع 
دوست عَن سَيِل الله # 
7 عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط ‏ في الآية» قال: وأمّا سبيل الله: 


فمحمد صله1١؟.‏ 0070م 

+5- عن ابن عون [المزني] ‏ من طريق علي بن بكار في قول الله: 
وضُدُورت عن ييل الله قال: هم الذين يتيُطون عن الجهاد في سبيل 0ن" . (ز) 

#4 7 قال مقاتل بن سليمان: اث مّ قال: موَيَصدُوت عن سَيِيِلٍ ألّوٌ2» يقول: 

يمنعون أهلَّ دينهم عن دين الإسلاء9لنتكا. رز 

# آثار متعلقة يالآية: 

27 عن الفضيل بن عياضء قال: اتَّبِعوا عَالِمَ الآخرة» واحذرُوا عالِمَ الدنياء 

لا يَضْرّكم بسَكره!. ثم تلا هذه الآية: إن صكِيرًا ير الْخبَارِ وَاَرهْبَانِ اعون 

أَمُوْلَ ألتَاس ىد 


١ 
-- 
107 
3 
8 
جم‎ 1 
2 
ُ 
0 
١ 
53 
6 
ىا‎ 
5 عي‎ 
0-7 
6 


ص قراءات: 
«١‏ عن عَلْباءَ بن أحمر: أنَّ عثمان بن عفان لَمَّا أراد أن يكيب المصاحت 
أرادوا أن يُلقُوا الواوَّ التي في براءة: «إوَالديت يَكِْرُوتَ ألدَهَبَ وَالْقِضصَة». قال لهم 


لتكخئا ذكر ابن عطية (54/ 00.6١‏ صُوَرًا في أكلهم لأموال الناس بالباطل» ثم علّق بقوله: 
«وقوله تعالى: ٍابِلبطلٍ» يعم كل ذلك». 

قال ابن عطية (54/ :)3٠١‏ «لسَبِيلٍ أللَّّ4: الإسلام؛ وشريعة محمد طَللهِ. ويحتمل 
أن يريد: ويصدون عن سبيل الله في أكلهم الأموال بالباطل. والأول أرجح». ولم يذكر 


. 5ق واد بن أبي حاتم 1041/5. . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ /1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.158/7 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 41//6/ا1, (9) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 


(4:) أي: بغفلته. تاج العروس (سكر). (5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


"61١‏ و 


بين : لحف 8 أو لْأَضَعَنّ 3 ي على عاتقى . فَألْحَقُوها”'. 0 ممم 


نزول الآية: 
5" - عن ثوبانَ» قال: لَمّا نزلت: «وَألديت يرون الدَهَبَ والْنصة» كُنَا مع 
رسول الله مَكِْهْ في بعض أسفاره. فقال بعض أصحابه: لو علمنا أي العال ع 
فنتّخدّه؟ فقال: «أفضله لسانٌ ذاكر وقلبٌ شاكن وزوجة مؤمنة تعيئه على إيمانه». 
وفي لفظ : «تعيته على أمر الآخرة)”". (روم 
7775 عن عبد الله بن عباس» قال: لَمَّا نرّلت هذه الآبة: «راّت يكنوت 
َلذّهَبّ وَألفضَة» كبر ذلك على المسلمين» وقالوا : ما يستطيغ أحدٌ مِنّا أن يترل 
لولده مالا يبقَى بعدّه. فقال عمر: : أنا أَفَرَحٌ عنكم. فانطلّق عمرٌء واتَبّعه ثوبان» فأتّى 
النبئ كك فقال: يا نبي ع الله إِنَّه قد كبّر على أصحابك هذه الآية. فقال: (إِنَّ الله لم 
يفرض الزكاة إلا لَيُطَيّبَ بها ما بقِي من أموالكمء وإنّما فرّض المواريتٌ من أموالٍ 
تبقى بعدكم». فكبّر عمر» ثم قال له النبئٌ كيه : دألا أخبرّك بخير ما يكيرٌ المرغ؟! 
المرة الصالحة؛ التي إذا نظر إليها سرّته. وإذا أمرّها أطاعَبّه وإذا غاب عنها 
حفظئه»! 5 اس ْ 


514- عن بُريدة» قال: لَمَّا نرّلت: «#والدرت يَكْيرُوت ألذّهَبَ وَالْفْضَة» الآية؛ 


(1) عزاه السيوطي إلى ابن الضريس. 

طرَاليت4 بالواو قراءة العشرة. 

(0) أخرجه أحمد ا/ هلا 75 (75747؟)2 والترمذي 857/0 (7881"). وابن ماجه 2)١18625( 5١/9‏ 
وابن جرير 257٠/١١‏ من طريق سالم بن أبي الجعد» عن ثوبان به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن"». وقال الشوكاني في نيل الأوطار 5/ ١٠١‏ : «رجاله ثقات»ء إلا أنَّ فيه 
انقطاعًا». وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة ٠١8/5‏ (71195). 

() أخرجه أبو داود 017/9 (2574). والحاكم :)١1437( 577/١‏ من طريق يحيى بن يعلى المحاربي» عن 
أبيه» عن غيلان» عن جعفر بن إياس» عن مجاهد» عن ابن عباس به. 

وقال النووي في خخللاصة الأحكام 7/7 :9إستاد صحيح؟ . وقال القاري في مرقاة المفاتيح : 
لإسناد صحيح" . 

وأخرجه الحاكم 577/5 (2)35581 وابن أبي حاتم 2)٠٠١8٠( ١788/5‏ من طريق يحيى بن يعلى 
المحاربي» عن أبيهء عن غيلان» عن عثمان بن اليقظان» عن جعفر بن إياس» عن مجاهد؛ عن 
ابن عباس به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «عثمان لا أعرفه. 
والخبر عجيب». وقال الألباني في الضعيفة "/ 584 (1194): اضعيف». 


الا 0 


قال أصحابٌ رسول الله كةِ: نرّل اليومٌ في الكنز ما نرّل. فقال أبو بكر: يا 
رسول الله ماذا نكيرٌ اليوم؟ قال: «لسانًا ذاكرّاء وقلمًا شاكرّاء وزوجة صالحةً ‏ تَعِينٌ 
أحدكم على إيمانه"" . 00م 


"27 عن زيد بن وهب» قال: مررت بِالرَبَذَة فإذا أنأ بأبي ذزء فقلت له: ما 
أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشامء فاختلفت أنا ومعاوية في: طالّذِينَ كروت 


خخ ل لله 


دحب َلفّكة ولا توي في سبل الو . قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. 
فكتب إِلَىّ عثمان: أن اقدم المدينة. فقدمتهاء فكثر عَلَيّ الناس حتى كأنهم لم يروني 


2-0 


قبل ذلك» فذكرت ذاك لعثمان» فقال لي: إن شكئتٌ تَنْخَيْتَ تَ فكنتٌ قريبًا . فذاك الذي 
أنزلنى هذا المنزل» ولو أمّروا عَلَْىَ حبشيًا لَسَمِعْتٌ وأطعك9© . 48 تكرفرة 


َه 


5" عن أم سلمة: أنّها قالت : يا رسول الله إِنَّ لي أَوْضَاحًا من ذهب أو 
فضة» أفكررٌ هو؟ قال: كل شيءِ تَؤَّدَّى زكاته فليس بكنزا 59 وموم 
 ”56 1‏ عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله كَلةِ: «أىّ مال أدَّيْتَ زكاته 


فليس بكنز) 2 . (فففضة 


- 7١/1 أخرجه ابن عساكر في فضيلة ذكر الله ص258 وابن مردويه  كما في تخريج أحاديث الكشاف‎ )١( 
من طريق الحكم بن ظهير؛ عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه به. وعزاه السيوطي‎ » ١ 
إلى الدارقطنى فى الأفراد.‎ 

قال الزيلعي: «حديث ضعيف لما فيه من الاضطراب». 

(؟) أخرجه البخاري )١503( ٠١/١‏ مُطولَاء وابن جرير 474/١١‏ 570» وابن أبي حاتم ١7/84/51‏ 
.)238٠١85(‏ وأورده الثعلبى .4١/6‏ 

() أخرجه أبو داود »)١1574( ١4/8‏ والحاكم 2»)١478( 041/١‏ من طريق ثابت بن عجلان» عن عطاءء 
عن أم سلمة به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» على شرط البخاري» ولم يخرجاه». وقال العيني في عمدة القاري // 
: «إسناده جيدء ورجاله رجال البخاري». وقال القاري في مرقاة المفاتيح :)18٠١(‏ «قال 
ميرك: وإسناده جيد». وقال المناوي فى التيسير 55/7: (إسناده جيّده. وقال الألبانى فى الصحيحة ؟/ 
٠‏ (0049): 9إسناد ضعيف», 1 0 

(:) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 277517//9 23507 من طريق يحيى بن أبى أنيسة» عن أبى 
الزبير» عن جابر به. - ْ 1 ْ 
وأخرجه أيضًا 4/9: 415 من طريق يحيى بن سعيد الجزري» عن أبي الزبير» عن جابر به. 


ولو التوها (0 


ان 0 


لتقف - عن جابر بن عبد الله - من طريق أبي الزبير - موقوقًا". مم 
فقا - عن أبي أمامة - من طريق محمد بن زياد قال: حِلْيّةُ السيوفٍ مِن الكنوزء 
ما أُحَدّتُكم إلا ما سمعثُ20". [ففتضفة 

فض - عن مالك ب بن أوس بن الحَدَثَانء قال: كنتُ في المسجدء فدخل أبو ذر 
المسجدٌء ٠‏ فصلّى ركعتين عند سارِيّق فقال له عثمان: كيف أنت؟ قال* بخير» كيف 
أنت؟ ثم ولَّى واستفتح: «أنيدك أتكاز4. ٠‏ وكان رجلا صلب الصوتء» فرفع 
صوتّهء فَارْتَجّ المسجدٌء ثم أقبل على الناس» فقلتٌ: يا أبا ذرٌّ ‏ أو قال له الناس -: 
حدّئنا حديئًا سمعئه من رسول الله يَلةِ. فقال: سمعتٌ رسول لله يي يقول : «في 
الابل صَدَقَتَهاء وفى يي الغنم صَدَقَتَهاء - قال أبو عاصم: وأظنه قال: في البقر صدقتها -» 
وفي الِبَرّ صَدَفَنُهِ وفي الذهب والفِضّة اير صَدََنه ومن جمع مالا فلم يُنفقه في 
سبيل الله وفي الغارمين وابن السبيل كان كَيّةَ عليه يوم القيامة»؛. قلتٌ: يا أبا ذرّء 
ان الله وانظر ما تقول» فإنَّ الناس قد كَتْرَتُ الأموال في أيديهم. قال: ابن أخي» 
انتَيِبٌ لي. فانتَسَبْتَ لهء فقال: قد عرفتٌ نسبك الأكبرء أفتقراً القرآن؟ قلت: تع 


قال: فاقرأ: «والديت يَكْرُوتَ اذهب وَالْفِضَة» إلى آخر الآية. قال: فاقْقَّهُ 
503 
نز 


نين - عن علي بن أبي طالب من طريق جَعْدَةَ بن هْبَيرةَ - قال: أ بعةٌ آلافٍ فما 
دوتها نفقة» وما فوقها دقل [فففضيرة 


لحتتك] علق ابِنُ كثير (/ 185) على أثر على َه بقوله: «هذا غريب». 


- وأخرجه الخطيب في تاريخه ١١1١/8‏ في ترجمة الحسين بن أحمد الذهبى (4048)» من طريق 
عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي» عن خصيف بن عبد الرحمن» عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبدالله به. 
قال الألباني في الضعيفة 5494/1١‏ بعد ذكره لرواية الخطيب: «هذا إسناد ضعيف جدًا. 

.19٠0 /“ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 217989 والطبراني (07578). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 220١8070 5١*‏ والبزار 740/9 41" (848") واللفظ لهء من طريق 
موسى بن عبيدة» عن عمران بن أبي أنس» عن مالك بن أوس بن الحدثان به. 

قال الهيثمي في المجمع “ركلا (5860:): (فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف». وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة "/ :)50١88(٠١‏ «سند ضعيف؛ لانقطاعه» وضعف بعض رواتهة. وقال الألباني في الضعيفة 
؟/ 2172280753 ١3‏ ): (ضعيف)». 

(5) أخرجه ابن جرير 2477/١١‏ وابن أبي حاتم 1788/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


اله 

© 54م في 
61 -. عن أبي هريرة - من طريق أبي الضَّيْف - قال: من ترك عشرة ة آلافٍ درهم 
جُعِلت صَفائِحُ يُعَذْبُ بها صاحِبُها يوم القيامة قبل القضاء"©. (ز) 
 ”578*‏ عن جابر بن عبد الله. قال: إذا أخرّجَتَ صدقة كنزك فقد أَذمّبتَ شرف 
وليس بكند”". جسم 
24> عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: ما أدّي زكاثه فليس 
بن 77 . (ففلفضفة 
266 عن عبد الله بن عباس - من طريق عَلِيّ - في قوله: «واليت يكرت 
ألذّهَبّ وَلْقْضصَة»# الآية» قال: ٠‏ هم الذين لا يُوَدُون زكاة أموالهم؛ وكل مال ا تَؤَذّى 
زكاته: كان على ظهر الأرض أو في بطيها ؛ فهو كَنرّء وكلٌ مال أَدّي زكائّه فليس 
بكنزء كان على ظهر الأرض أو فى يطنها 9 ). مجم 
67 +. عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي - #والدت يكنزوت الذّهَبَ 
وَالْقِضََهَ ولا يَفِقُوًا فى سَبِيلٍ لَه سرهم بِعَدَابِ ألبر»4. يقول: هم أهل الكتاب. 
وقال: هى خاصّة ص وعائة(*553. (ففالضفية 


65 ذُمَبَ ابن جرير )577/1١١(‏ إلى ما ذهب إليه ابن عباس» وقال: «يعنى بقوله: (هى 
خاصة وعامة»: هي خاصّة في المسلمين فيمن لم يؤدٌ زكاة ماله منهمء وعامة في أهل 
الكتاب؛ لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم إن أنفقوا». واستدلٌ على صحة ما قال في تأويل 
قول ابن عباس هذا بأثر ابن عباس السابق عليه وأثر ابن زيد» ولغة العرب, ودلالة العقل. 
وقال: «وإنما قلنا: ذلك على الخصوص؛ لأنْ الكنز في كلام العرب: كل شيء مجموع 
بعضه على بعضء؛ في بطن الأرض كان أو على ظهرها . وإذا كان ذلك معنى الكنز 
عندهمء وكان قوله: طوَأليت يكُيرُوت الذَّهَبَ وَالْفِضصََةَ» معناه: والذين يجمعون الذهب 
والفضة بعضّها إلى بعض ولا ينفقونها في سبيل الله» وهو عام في التلاوة» ولم يكن في 
الآية بيانُ كم ذلك القدر من الذهب والفمّة الذي إذا جمع بعضه إلى بعض استحقٌ 


."8/6 تفسير الثعلبى‎ )١( 

زفق عزاه السيوطى إلى ابن أبى شيبة) وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة */ *19. وعلقه ابن أبي حاتم 1788/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي 
الشيخ . 

(5) أخرجه ابن جرير .477/1١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير .477/١١‏ وعزاه السيوطى إلى ابن مردويه. 


الا 0 


وحففس - عن عبد الله بن عمرء قال: ما أَدّي زكائه فليس بكنزء وإن كان تحت سبع 
أَرَضين» وما لم 3 دّ زكاثه فهو كَنرٌّء وإن كان ظاهدًا”" . فافض 
774 عن عبد الله بن عمر مرفوعًاء مثلّه7" . (ارمجم 


68 عن خالد , بن أسلمء » قال: خرجنا مع عبد الله بن عمرء فقال أعرابىٌ : 
أخبرّني عن قول الله: #«زالديت يَكُزروت الدَّهَبَ وَاليِضصََةَ ولا يُفِفُويَا في سَبيلٍ 
أنهو . قال ابن عمر: مَن كُتَرّها فلم يُوَّدٌ زكاتها فويل له إنّما كان هذا قبلَ أن تنزلٌ 
الزكاق فلم أنزلت جعَلها الله ظهْرًا للأموال. ثم التفت» فقال: ما أبالي لو كان 
عندي مِدْلُ أَحْدٍ ذهيًا؛ أعلمٌ عدده أَرَكُيهء وأعملٌ فيه بطاعة الله90©. 0م 
5-. عن الضحاك بن مزاحم» في قوله: #والرّيت يكرت الذَّهَبٌ َألْفصسَة» 
الآية» قال: هذه عامّةٌ في أهل الكتاب وفي المسلمين» من كسّب مالا حلالًا فلم 
يُعْطِ حَقَّ الله منه كان كنرّاء وإن كان كثيرًا فأعطى حقّ الله منه ودقّنه في الأرض لم 
يكن كَندًا( 1 . (راعم 

509- عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق الشّيباني - قال: 
فليس بكنن*؟. (ز) 

6 عن جابرء قال: قلتٌ لعامر [الشعبى]: مال على رَفّ بين السماء واللأرض 
لا تُوَدّى زكاته» أكَنرٌ هو؟ قال: يُكْوَى به يوم القيامة"؟. (ز) 


الوعيدٌ؛ كان معلومًا أنَّ خخصوص ذلك إنما أذْرك لومْفٍ الرسول عليه وذلك كما بيّنَا من أنه 


المال الذي لم يُوَدّ حقٌ الله منه من الزكاة دون غيره» لِمَا قد أوضحنا من الدلالة على صِحَحته؛. 


)١(‏ أخرجه مالك »5907/١‏ وابن أبي شيبة ”/ ١40‏ مختصرّاء وابن أبي حاتم 1788/17. وعزاه السيوطي 


إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ١77/8‏ (8779)» والبيهقي في الكبرى ١4١0/4‏ (؟007)» من طريق 
سويد بن عبد العزيزء عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر به. 

قال البيهقي: «ليس هذا بمحفوظء وإئما المشهور عن سفيان» عن عبيد اللى عن ناقع» عن ابن عمر 
موقوفًا». وقال الهيثمي في المجمع 55/7 (8778): افيه سويد بن عبد العزيزء وهو ضعيف». وقال 
الألبانى فى الضعيفة ١1//ا9؟‏ (0185): امنكرا. 


(5) أخرجه أحمد في الزهد ص »١968‏ والبخاري (1111) دون آخرهء وابن ماجه 201181 والبيهقي في 
سننه 7/4 87. وعزاه السيوطى إلى ابن مردويه. 

(:) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (5) أخرجه ابن جرير .577/1١١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .475/1١١‏ 


ا لوا 1 


كك هت 


_7. عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط - في قوله: #إوَاليت ينوت 
َلذَّهَبّ هب والْقِضََة». قال: هؤلاء أهل القبلة. والكنرٌ ما لم تود زكاثه وإن كان على 
ظهر الأرض» وإن قلّء وإن كان كثيرًا قد أَدّيَتْ زكاثه فليس يكير" . 00/0 (ز) 
7514 قال مقاتل بن سليمان: #والرت يكرت ألدذَهَب وَالْفِضَة». يعني 
بالكثر: مَنْع الزكاة”"2. (ز) 

عُيْرٌ عن طاعة الله وفريضته: ذلك الكيك وقال: افتُرمَت الصلا؛ والزكاةً جميا. ل 


م 0 


فرق بيتهما لكشا رورسم 


لنكقكا اخثّْليف في معنى «الكنز؛ على ثلاثة أقوال: أولها: أنه كل مالٍ وجَبّت فيه الزكاة فلم 
تود زكاته» سواء كان مدفونًا أو غير مدفون. وثانيها: أنّه كل مالٍ زاد على أربعة آلاف 
درهم فهو كنزء أدّيت منه الزكاة أو لم تُوَدّ. وثالثها: أنّه كل ما فضل من المالٍ عن حاجة 
صاحبه إليه. 

ورجّحَ ابن جرير 170/1١١(‏ بتصرف) القولٌ الأولَ. وهو قول ابن عمرء » وعكرمة» 
والسديّ» وعامر الشعبيّ استنادًا إلى السّنَةء والدلالة العقلية» وعلَّلَ ذلك بقوله: «وذلك 
أنَّ الله أوجب في : خمس أواقٍ من الوّرق على لسان رسوله رَبع عَشْرهاء وفي عشرين متقالّا 
من الذهب مثل ذلك رُبْع عشرهاء فلو كان ما ازا من المال على أربعة آلاف درهم» أو ما 
فضل عن حاجة ربّه التي لا بد منها مما يستحق صاحيّه باقتنائه ‏ إذا أدّى إلى أهل السٌَّهُْمان 
حقوقهم منها من الصدقة ‏ وعيدٌ الله لم يكن اللازمُ ربّه فيه رَبْع عشره» بل كان اللازم له 
الخروج من جميعه إلى أهله: وصرفه فيما يجب عليه صرفه». ثم ذكر حديث أبي هريرة: 
أن رسول الله كي قال: «ما من رجل لا يُؤَّدي زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من 
نار يُكُوَّى بها جبينه وجبهته وظهره. غ0 . ثم قال :)4137/1١(‏ وفي نظائر ذلك من الأخبار 
التي كرهنا الإطالة بذكرها الدلالةٌ الواضحة على أنَّ الوعيد إنَّما هو من الله على الأموال 
التي لم بود الوظائفُ المفروضةٌ فيها لأهلها من الصدقة. لا على اقتنائها واكتنازها. وفيما 
بيّنا من ذلك البيانُ الواضح على أن الآية لخاصٌ» كما قال ابن عباس». 

وعلّقٌ ابن عطية ١8/4(‏ بتصرف) على القولين الثاني والثالث بقوله: «هذان القولان - 
)١(‏ أخرجه ابن جرير :457/1١‏ وابن أبي حاتم 1789/5 أوله. 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟159/7. 
(؟) أخرجه ابن جرير .577/1١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


لويم 014 


«رلا فا في ميل أل مَيَْرْهْم بكَدَاب آبر ©4 
ع عي سس 


765 قال مقاتل بن سليمان: 1 م يعني : الكنوز هاف سَِلٍ اللو 


الآخر 1 (ز) 


عيل أقي .4‏ : يعني + الركاة المفروضة والنفقة في سبيل الله؛ وفي طاعته'” '. (ز) 


م النسخ في الآية: 
5+4 عن عِرَاك بن مالك - 
6 وعمر بن عبد العزيز - من طريق راشد بن مسلم -: أنْهما قالا في قول الله: 


وَاأذرح - وت حت الذَّهَبّ الفسظ > .ا قالا : نسَحْمّها الآَيةٌ الأخرى: د من نَ أَمَوْلِمَ 
صَدَثَة ف وركيم انأ ايا 1ه 


22662 - قال يحيى بن سلام : : وسمعتّهم يقولون: نَسَحَتِ الزكاةٌ كُلَّ صدقةٍ كانت 
ادق 
قبلها؟. (ز) 


يقتضيان أن الذمّ في حَبْسٍِ المال؛ لا في مَنْعِ زكاته فقط. ولكن قال عمر بن عبد العزيز: 
هي منسوخة بقوله: «كذ ين توم صَدَقَةُ» [التوبة : 1٠٠‏ فأتى فرض الزكاة على هذا كله. 
كأنَّ مضمن الآية: لا تجمعوا مالا فَيُعَذْبوا . فنسخه التقرير الذي في قوله: طْذ مِنْ 
أَمَوهِمَ 24 . 

5581 ذكر ابن عطية (07/:4) أن الضمير في قوله: «يَفِفُوتَا» يجوز أن يعود على 
الأموال والكنوز التي يتضمنها المعنى. » ويجوز أن يعود على الذهب والفضة إذ هما أنواع . 
ثم نقل أنَّه قيل بعوده على الفضة» واكتّي بضمير واحد عن ضمير الآخر إذ أفهمه المعنى» 
وعلق عليه بقوله: «وهذا نحو قول الشاعر: 

نحن بما عندنا وأنت يما عندك راض والرأي مختلف)». 


.159/17 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 00 

(') أخرجه ابن أبي حاتم 1784/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(4) تفسير ابن أبي زمنين ؟7/ 707. 


© آثار متعلقة بالآية: 


مض - عن أبي هريرة» عن النبي ويه : أنه قال ل: «الدّينارٌ كنرء والدَّرهمٌ كنرٌء 
والقيراطٌ كنده7؟. رمسم 

5117 عن ثوبان» عن النبيّ وَيْةِ قال: «مَن مات وهو يبري من ثلاث من 
الغلول؛ والكنزء والدَّين - دخل الجنة»”" . فذاتكيفة 

لفق - عن أبي سعيد الخدريء عن بلال» قال: قال رسول الله يلهِ: (يا بلالُ» 
الْقّ الله ذ فقيرًاء ولا تلق غ غنيًا» .قلتٌ: وكيف لي بذلك؟ قال: (إذا رقت فلا تخب" . 
وإذا سَيْلتَ فلا تمنع». قلت: قلت: وكيف لي بذاك؟ قال: لهو ذاكء وإ فالنار»”؟؟ .زم مس 


ليقن عن على قال: قال رسول الله عله : «إنَّ الله فرَض على أغنياء المسلمين فى 
أموالهم بِقَدَرِ الذي يسَعْ فقراءهم؛ ولن يُجْهَدَ الفقراء إذا جاعوا وعرُوا إلا بما يمت 
أغنياؤهم , ألا وَإِنّ الله يِحَاسِبْهم حسانًا شديداء أو يُعَذَيْهُم عذانًا أليمًا)(* ف دشضضي 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 700/9 7٠١7‏ (1777) مطولاء من طريق ابن لهيعة» عن ابن 
خبيرة) عن أبي 0 الجيشاني» عن ابي هريرة به. وعزاء السيوطي إلى ابن مردوية 

التيسير 0 على رواية ابن مردويه . : #إسناد ضعيف) . وأورده الألباني في الصحيحة 0 ام 

زفعة أخرجه ون ار 2 554590(1١١5- ٠‏ -2)55858 وايبن ماجه 188/9 
51 والترمذي ١/7‏ ("/ا5١)‏ واللفظ له وابن ع حبان ١/لا؟: .)1١98(‏ والحاكم ؟/ ا" 7517ل 
24 من طريق قتادق عن سالم» عن معدان» عن ثوبان به 

قال الترمذي: «هكذا قال سعيد: الكنز. وقال أبو عوانة في حديثه: الكبر. ولم يذكر فيه: عن معنأن» 
ورواية سعيد أصح». وقال الحاكم في الموضع الأول: (تابعه أبو عوانة عن قتادة فى إقامة هذا الإسناد». 
وعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: «تابعه أبو عوانة على شرط البخاري ومسلم». وقال الحاكم في الموضع 
الثاني : «هذا حديث صحيح» على شرط الشيخين» ٠‏ ولم يخرجاه؟ . قال المنذري في الترغيب / 51" معلقًا 
على رواية (الكنز): «وقد ضبطه بعض الحفاظ : الكنزء بالنون والزاي» وليس بمشهور». وأورده الألباني في 
الصحيحة 554/5 (46ل/9؟). 

(5) حَبأ الشيء ء يَحْيَؤْه َياً: ستره. لسان العرب (خبأ). 

لق أخرجه الحاكم ؟/ كه (لاخطلا)ا من طريق أبي فروة يزيد بن محمد الرهاوي» عن أبيه» عن عطاء بن 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجأه)». وقال الذهبي في التلخيص: «واة؟. وقال ابن 
كثير في تفسيره /1 : (إسنئاده ضعيف). وقال العراقي في تخريح الإحياء ص ١650‏ : «(ضعيف)!. وقال 
الألباني في الضعيفة 079/١5‏ (7747): «اضعيف». 

(2) أخرجه الطبرانى فى الأوسط 8/5 5غ لاملل من طريق ثابت بن محمد» عن عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي» عن حرب بن سريج » عن أبي جعفر محمد بن علىي» عن محمد ابن الحنفية؛ عن علي به. 


ل 0 


م من - عن أبي أمامة) قال : نُوْنْي رجل من أهل الصف فوّجد في إزاره ديئار» 


فقال النبئٌ ده : «كَيَّةا. ٠‏ ثم تُوْني آخن فوجد في إزاره ديناران» فقال النبي عه : 
«كتبان)7 لتر (ز) 


“5-7 عن الحسن البصريء قال: قال نبي الله يلةِ: «مَن أدََّى زكاةً ماله أدَّى 
الحقَّ الذي عليه؛ ومّن زاد فهو خيدٌ له" . (ارامم 

5137 عن سعيد بن أبي سعيد: أنَّ رجلا باع دارا على عهدٍ عمرء فقال له عمر: 
أَخْرِرُ تمتها ؛ احفز تحت فراش امرأتّك. فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أوَليس بكنز؟ 
قال: ليس بكنر ما أَدي زكاثه7"© فا خضة 


51 علّقَ ابن عطية (4/ 204 على حديث أبى أمامة بقوله: «وهذا إمّا لأنَّهما كانا يعيشان 
مِن الصدقات وعندهما التَبْر وما لأنَّ هذا كان في صدر الإسلام» ثم قرّر الشرع ضبط 
المال» وأداءة حقّه. ولو كان ضبظ المال ممنوعًا لكان حقّه أن يُخْرَجٍ كله؛ لا زكاثه فقطء 
وليس في الأمة من يُلْزِمِ هذا». 


قال الطبراني في الصغير ١/5!؟‏ (1607): «لم يروه عن عن أبي جعفر إلا حرب بن سريج» ولا عنه إلا 
المحاربي» تفرد به ثابت بن محمد» وقد روي عن علي 86 من وجوه غير مُسْئّدة». وقال المنذري في 
الترغيب :)١١70( 7٠5/١‏ «ثابت ثقة صدوق» روى عنه البخاري وغيره» وبقية رواته لا بأس بهم وروي 
موقوفا على علي ذه» وهو أشبه؟. وقال الهيثمي في المجمع 71/7 (5774): «ثابت من رجال الصحيحء 
وبقية رجاله وُتُقواء وفيهم كلام». 

وأخرجه أبو بكر الشافعي في العّيلانيّاتٍ 44/١‏ 10 (44)» من طريق أبي إسماعيل حفص بن عمرء عن 
عبيد الله» عن محمد بن علي» عن أبيه» عن عمه محمد ابن الحنفية» عن علي بن أبي طالب به. 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)81١5( ١/7‏ «هذا حديث لا يَصِحّ عن رسول الله وَلِا. 

- 459/١١ وابن جرير‎ »1٠١ال48(‎ ١1 أخرجه أحمد 95/ 1ه (تلاو الل وعبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
من طريق قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة به.‎ »41١ 

قال المنذري في الترغيب 7١/7‏ (174): «رواه أحمد والطبراني من طرقء ورواة بعضها ثقات أثبات غير 
شهر بن حوشب». وقال الهيثمي في المجمع /٠١‏ 014 2 ا«رواه كله أحمد بأسانيدء ورجال 
بعضها رجال الصحيح غير شهر بن حوشب»ء وقد وُنُن2. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ؟/ 7غ 
:)١91١(‏ ااسند صحيح». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 555 (4841)» وأبو داود في المراسيل ص١5١‏ (170). 

قال المنذري في الترغيب :)١١١5( 7*1/١‏ «رواه أبو داود في المراسيل» ورواه الطبراني والبيهقي 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة مرفوعًا متصلاء والمرسل أشبه». وقال المناوي في التيسير فدات 
ارواه البيهقي عن الحسن مرسلاء وهو البصري؛ وإسناده حسن". وقال الألباني في الضعيفة 394/4 


:)١1054(‏ (ضعيف جدًا). 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة 7/ 110. وعزاه السبوطي إلى أبي الشيخ . 


ا لوا م 


5+6 عن أبي بكر بن المُنكَدِرء قال: بعَث حبيبُ بن مُسلمة إلى أبي ذرٌ - وهو 
أمِيرٌ الشام ‏ بثلا ئمائة دينارء وقال: استعِنْ بها على حاجتك . فقال أبو ذر: ارجِع بها 
إليه؛ أما وجَد أحدًا أغرّ بالله مِنًا؟! ما لَنا إلا الظلَّ نتوارى به» وثلاثةٌ مِن غنّم تروحٌ 
عليناء ومولاةٌ لنا تصَّدّقت علينا بخدمتهاء ثم ني لأنا أتخرّف المَضْل”"' . 27 
6< عن أبي ذرٌّ - من طريق التَّيّْمِيَ - قال: ذو الدٌرهمين أشدٌ حَبْسَا من ذي 
الدرهم'"'. 5900 


أن 


5+6 عن أبى ذرَّء قال: إن خليلي عهدّ إليّ: أيّ مال ذهب أو فضةٍ ‏ 


أ مدا "' عليه فهو جَمْرٌ على صاحبه» حتى يُفْرِغَه 00 وكان إذا أحَذ عطاءه 
دعا خادمّهء فسأله عمًا يكفيه لسنق» فاشتراه» ثم اشترى فلوسًا بما بَقِي'؟'. (ارهعم 


5”740١‏ عن الأحنف بن قيس» قال: جاء أبو ذرَّء فقال: بشّر الكانزين بك من 


قِبَل ظهورهم. يخرّجٌ من جنوبهم» وكيّ من جباههم يخرّجٌ مِن أقفائهم. فقلتُ: 
ماذا؟ قال: ما قلت إلا ما سمعتٌُ من نيهم يلوا* . 04/0 

57-. عن الأحنف بن قيس» قال: جلستٌ إلى مَلَؤْ من قريش» فجاء رجلّ خْشِنُ 
الشَّعَرِ والثياب والهيئة» حتى قامّ عليهم» فسلّم ثم قال: بشّرِ الكانزين بِرَضْفي'') 
يَحمَى عليه في نار جهنم؛ ام يوضعْ على حَلَمَةِ ني أحيهم؛ حتى يخْرّجَ من 
عضر(" كَيَفِه ويوضعٌ على نُْضٍ كيف حتى يخرُج من حلمةٍ نُديه؛ يدلول" . ثَ 
ول ؛ فجلس إلى سارية» وتبعّه ‏ وجلْستٌ إليه وأنا لا أدري من هوء فقلتٌ: لا أرى 
القومّ إلا قد كرهوا الذي قلتَ. قال: إِنَّهِم لا يعقلون شيئًاء » قال لي خليلي. قلتٌّ: مَن 
خليلّك؟ قال: النبئ كله : ١أَنْبْصِرُ‏ أَحُّدَا؟) . قلتٌ: نعم. . قال: «ما أَحِبُ أن يكونَ لي 
مثلٌ أَحدٍ ذهبّاء أَنفِمُه كلّه إلا ثلاثةً دنانير». وإنَّ هؤلاء لا يعقلون» إِنّما يجمّعون للدنياء 


.١47ص أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( .١547ص أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 

() الوكاء: الخيط الذي تسد به الصّرّة والكيس» وغيرهما. النهاية (وكا). 

.)9757( "59/49 والبزار‎ 2»51١058( 17١/78 .)؟١١844(‎ 7١8-561 /986 أخرجه أحمد‎ ):( 

قال الهيثمي في المجمع :)١955( 55٠/٠١‏ «رجاله رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
ا اا): ااسنك صحيح؟ . 

(0) أخرجه البخاري ؟//ا١٠ 2)١1019/(‏ ومسلم ؟/ 0 (4858) واللفظ له. 

(5) الرضف: الحجارة المحماة على النار. النهاية (رضف). 

() التّعْض والتّخض: أعلى الكتف. وقيل: العظم الرقيق الذي على طرفه. النهاية (نغض). 

(6) يقال: يتدلدل في مشيه إذا اضطرب . النهاية (دلدل). 


و 0 


واللف لا أسألهم ذنْياء ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله 7 . (لارمجم 

م - عن شدّاد بن أوسء قال: كان أبو ذرَ يَسمِعٌ يمن رسول الله كَيِ الأمرّ فيه 
السَّدَّقَ ثم يخرج إلى باديته لم يُرَخحضٌ فيه رسول الله وكْهِ بعد ذلك» فيُحفّظ من 
رسول الله كَكْهِ في ذلك الأمرٍ الرّحْصَةً فلا يسمّعْها أبو ذرٌّء فيأحَدٌ أبو در بالأمر 
الأوّلٍ الذي سيمع مم قبل ذلك7 25 , ة 

70 - عن ملحان بن ثروان» قال: سمعتٌ عمّار بن ياسر يقول ل: إن أهل المائدة 
سألوا المائدة» ثُمَّ نزلت» فكفروا بها. وإنْ قوم صالح سألوا الناقة» فلما أعطوها 
كفروا بها. وإنكم قد تُهيتم عن كنز الذهب والفضة» فسَتَكيرُونها . فقال رجل: 
نكيْزُها وقد سمعنا قولّه؟! قال: نعمء ويقئّل عليه بعضكم بعضًا"". (ز) 


2 > 5 20100 آ ا تل 2 


8 يا تمدع معدم ديه رع 
يحي عَلنها فى نار جهلم 0 رهم 


هذا ما كرتم لأنشسك هدوف ما كم مكزوت 


3 


دامفضس - عن أبي هريرة: ن رسول الله وَوْ قال : اما من صاحب ذهب ولا فِضَّةٍ لا 
يودي حمّها إلا ملت له يوم القيامة صفائ؛ ثم أحمي عليها في نارٍ جهنم ؛ ثم يكوى 
بها جُنبُهِ وجبهثه وظهرٌه» في يوم كان مقدارُه خمسين ألم سنة حتى بُقضّى بين 
الناس» فيّرى سبيلّه إِمّا إلى الجنةءً وَإمًّا إلى النار»”2. (/م بم 


”5 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكهِ: «لا يوضع الديناز على الدينارء 
ولا الدرهمٌ على الدرهم. ولكن يُوسَّعٌ جِلّْدُه «افتكورك بها حِبَاهْهُمْ وَحوييم 


ا عندي مث أحد ذهًا يمر عليه كالئة وعندي منه شيم إلا دينار أرصده لدين». ف 
والله أعلم - هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا). 


.)495( 589/5 واللفظ لهء ومسلم‎ )١1508- ١400 ٠١17/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 5104 ,)١9190/( 561١‏ والطبراني )7١77(‏ واللفظ له. وقال محققو المسند: 
حديث حسن. 

(9) تفسير التعلبي 1/6 

(؟) أخرجه البخاري .)١550( ١1١9/7”‏ ومسلم 5/ 58١-3589‏ (لام4ة) مُطدَّلا واللفظ لهء وابن أبي حاتم 
كلرع ولام 21940 )ل 


مض ٠-١‏ 
هرهم هَذًا ما كر لانفسَك موقا ما ما كم تكرت 370 م 
/741_ عن أبى دن قال : قال رسول الله عبد : (في الابل صَدَقتَهاء وفي البقر صَدَقتّهاء 
وفى الغنم صَدَقَتّها: وفى البو صَدَقنّه؛ فمّن رقع دينارًا» أو درهمّاء أو تَبْرّاء أو فضةً لا 
يُعله لغريم. ولا ينفِقّه في سبيل الله؛ فهو كَنرٌ يُكوى به يوم القيامة'©. اروس 
4 عن أبى هريرة مرفوعًاء مثله0 . وعم 
57068. عن أبي مُجِيبٍ الشامي» قال: كان نعل سيف أبي هريرةً من فِضَّةء فقال 
له أبى ذر: أما سمعت رسول الله كلل يقول: اما من رجل ترّك صفراء أو بيضاء إلا 
كُوِيَ بها0؟ 2 . الاين 


+5 عن أبى أمامة» قال: سيعت رسول الله يل يقول: «ما من أحدٍ يموت فيترك 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى ‏ كما في تفسير ابن كثير ١54/4‏ -: من طريق سيف بن محمد الثوري» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة به. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

قال ابن كثير عقب روايته له: «سيف هذا كذاب» متروك». وقال :١4١/5‏ «وقد رواه ابن مردويهء عن أبى 
هريرة مرفوعًاء ولا يصح رفعه». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 5/7 :)5١90(‏ اسند ضعيف؛ لضعف 
سيف بن محمد الثوري» لكن له شاهد من حديث عبد الله بن مسعود» رواه الطبراني في الكبير موقوقًا بسند 
صحيح». وقال ابن حجر في المطالب العالية 588/154 (514): «ضعيف جدَّاء لضعف سيف». وقال 
الألباني في الضعيفة 017/١4‏ (57755): اموضوع». 

)١(‏ تقدم في تفسير الآية السابقة من حديث مالك بن أوس بن الحدثان» عن أبي ذر. 

قال الحاكم: «كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح 
التحقيق 85/8 (1910) مُعَشّبًا على تصحيح الحاكم: «وفيه نظرٌ». وقال ابن حجر في الدراية في تخريج 
الهداية 7١/١‏ (775): «إسناده حسن». وقال المناوي في فيض القدير 555/54 (09086): «وقال في 
المهذب: إسناده جيد» ولم يخرجوه. وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: إسناده لا بأس به. وقال في 
تخريج المختصر: حديث غريب» رواته ثقات» لكلّه معلول. قال الترمذي: سألتٌ محمدًا ‏ يعني : البخاري 
عنه. فقال: لم يسمع ابن جريج من عمران بن أبي أنس». وقال الألباني في الضعيفة 777/9 - 774 
:)١١08(‏ «(ضعيف). 


هوق عزاه السيوطي إلى أبن مردويه. 
قال الألباني في الضعيفة "/ 775: «وطريق أبي هريرة لا بد أن يكون ضعيفًاء وحسبك دليلًا على ذلك تفرٌّدٍ 
ابن مردويه بها . 


(4) أخرجه البخاري فى تاريخه 8/ 7١‏ في ترجمة عبد الواحد الثقفي »)١1١9/(‏ وابن جرير ١١1//ا57‏ 178 
واللفظ له من طريق عبد الواحد الثقفي؛ عن أبي المجيب» عن أبي ذر به. 

وأخرجه أحمد 780/98 - 5781 (4251580 والبخاري فى تاريخه 7١/15‏ في ترجمة عبدالواحد الثقني 
»)١170:(‏ من طريق ابن عبد الواحدء عن أبي مجيب ١‏ عن أبي ذرايه. 1 1 
قال الذهبى فى الميزان 745/5 مشيرًا إلى نكارته فى ترجمة يحيى بن عبد الواحد: «ويروي عنه شعبة عن 
أبي المجيب بحديث منكر؟ . ْ 


ا" 


صفراء أو بيضاء إلا كُوِيَ بها يومّ القيامة» مغفورًا له بعدٌ أو مُعَذَّيَه(. (اردسسم 
”-0١‏ عن ثوبان» قال : ما من رجل يموث وعندّه أحمرٌ أو أبيضٌ إلا جعّل الله له بكل 
قيراط صفحةً من نار يُكوَّى بها قدمُّه ل ذَقَندء مغفورًا له بعد أو معزَّا0"". رهم 
55 عن ثوبان مرفوعًا) ه90 فدتارضة 

1 عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله كل: «ما من ذي كنز لا يودي 
حَنَّه إلا جي2 به يوم م القيامة» يكوّى به جبيئه وجبهتّه» وقيل له: هذا كنرك الذي 
بخلت به لطا ا 

4” عن أبي ذرٌ - من طريق قتادة - قال: بُشَّر أصحابُ الكنوز بكيئ في الجباهء 
وفي الجَنُوبء وفي الظهور 197 «بار سم ااا 


لغتة؟] ذكر ابن عطية (5/ 7١5‏ 06م بتصرف) ٌ أنّ الضمير في طعَليَهَ4 يحتمل العود على 


الكنوز أو الأموال. وَأنّ قوله: مَدًا ما كَرَرّثُمَ» إشارة إلى المال الذي كُوِي بهء ثم 
أورد احتمالًا آخر» فقال: (ويحتمل أن تكون إلى الفعل النازل بهم » أي : هذا جزاء ما 
كنرتم؟. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١47/8‏ (0)9777؛ من طريق بقية بن الوليد» عن عتبة بن أبي حكيم» عن 
عمارة بن راشدء عن عبد الأعلى بن هلال السلمى» عن أبى أمامة به. 

قال الهيثمي في المجمع 159/7 (5589): «فيه بقية» وهو مدلس». 

وأخرجه ابن مردويه كما في تخريج الكشاف 171/5-: من طريق عن محمد بن كثير المصيصي» عن 
أرطأة بن المنذرء عن يوسف الألهاني» عن أبي أمامة به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 109/49/15 

() أخرجه ابن أبي حاتم 405 :21١١917(‏ من طريق أبي النضر إسحاق بن إبراهيم الفرديسي» عن 
معاوية بن يحيى الأطرابلسي» عن أرطأةق عن أبي عامر الهوزني» عن ثوبان بة. 

وسنده حسن . 

(5) أخرجه الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية 774/7 (57050)» من طريق حصين بن مخارق السلولي 
أبي جنادة؛ عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله به. وعزاه السيوطي إلى ابن 
مردويه. 

وسنده شديد الضعف؛ فيه حصين بن مخارق السلولي أبو جنادة» وهو متروك» كما في ميزان الاعتدال /١(‏ 
0004 

وفيه ثابت بن أبي صفية الثمالي أبو حمزة» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (818): اضعيف 
رافضى». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1810)» وابن جرير 488/11. 


متها (ه) 


:لال ع 


فيضن - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق مسروق - في قوله: يوم يح عَلَيَهَا فى 


آل 


نَارٍ جهتر 4 قال: لا يُعَذْبُ رجلٌ بكنز يكير ؛ فيمَسٌ درهم درهمّاء ولا ديناز 


دينارًا » ولكن يوَسَعْ جلده حتى يُوضَعٌ كل دينار ودرهم على حدته ولا يمس درهم 
درهمّاء ولا ديناد دين" 55 رعسم 


ال من - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي وائل قال: تعبان ينقُّرٌ رأمنّ 
أحدهمء فيقول: أنا مالك الذي بِخْلْتَ. يعني : قوله: «سَيِطوَفُونَ مَا يلوأ بي» [آل 


عمران: 7 رز) 


1+ ._ عن عبد الله بن عباسء في قوله: #قَتُكْوك بها» الآية» قال: يُوَسّعْ بها 
0 
جلده فو ضضفرف4 


646+ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي ظبيان - في قوله: يوم يحم 
لها الآيةع قال: حَيةُ تنطوي على جنميه وجبهته ) فتقولٌ: أنا مالك الذي بِخْلْتَ 


110( عمسم 


78. عن طاووس بن كيسان من طريق ابن طاووس - قال: بلغني: أن الكنوز 
َتَحوّل يوم القيامة شُجاعًا يَنْبَعٌ صاحبّه وهو يَفِرٌّ منه ويقول: أنا كرك . لا يُذْرك منه 
شيئًا إلا أَح.5 . (ز) 


## آثار متعلقة بالآية: 


7 عن أنسء قال: قال رسول الله يكِ: «مانِعٌ الزكاة يوم القيامة في 
النار»27 .زم دعسم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »454/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 21740 والطبراني (8754). وعزاه السيوطي إلى أبي 
الشيخ . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 11/49/5. (7) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر 

(5) أخرجه ابن جرير .478/1١١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن جرير .47"94/١١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الصغير ١50/5‏ (0)910 وأبو الطاهر السلفي في مشيخة الرازي ص/ا77؟ - 774 
2»)٠١١(‏ من طريق سعد بن سنان» عن أنس بن مالك به. وأورده الثعلبي 7/7 571. 

قال الطبراني: «لم يروه عن الليث إلا أشهب الفقيه؛ تفرد به بحر بن نصر». وقال الهيثمي في المجمع ؟/ 
م : فيه سنان بن سعدء وفيه كلام كثيرء وقد وُنُن2. وقال المناوي في التيسير ؟/١٠717:‏ «قال 
ابن حجر: إن كان محفوظًا فهو حسن». وقال في كشف الخفاء 7797/5: «سند حسن». 


ا 0 
# وما وبل د 
5-١‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي الأخرّص - قال: ما مانعٌ الزكاة 
بمُسلم'" . 0 لس 
- عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق الحارث بن عبدالله ‏ قال: لاوِي 
الصدقة ‏ يعني : مانعها - ملعون على لسان محمدٍ كك يوم القيامة'"؟ . (/م رمم 


# نزول الآية: 
0 قال مقاتل بن سليمان: إن عِدَّدَ أَلتّبُورٍ عِندَ شو وذلك أنَّ المؤمنين 
ساروا من المدينة إلى مكة قبل أن يفتح الله على النبي يِه فقالوا: إنا نخاف أن يُقاتّلنا 


ع 
5-0 


كُثّار مكة في الشهر الحرام. فأنزل الله ويك : ظإِنَّ عِدَّدَ ألشّهُور عند ألو" . (ز) 


8# تفسير الآية: 

704 عن أبى بكرة: أنَّ النب يل خطبّ فى حِسّتِهء فقال: «ألا إِنَّ الزّمانَ قد 
استدارٌ كهيئته يوم خلّق الله السماواتٍ والأرضء السنةٌ اثنا عشرٌ شهرّاء منها أربعةٌ 
حرم ثلائةٌ مُتَوَالِيات؛ ذو القّعدة وذو الحِجّة والمحرّم» ورَجَبٌ مُضَّرَ الذي بين 
جمادى وشعبان)7؟؟. (روعم) 


”5 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَللِِ: «إنَّ الزمان قد استدار كهيئته 
7 2 5 5 0 2 ود 2 

يوم خلق الله السماوات والأرض.ء منها أربعة حُرُمْ؛ ثلاثة متواليات؛ ورجبٌ مضرٌ بين 

جمادى وشعبان)2*0. (// وعم 


.١16 / أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( .1١5 /" أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(©) تفسير مقاتل بن سليمان 119/7 ْ 

(:) أخرجه البخاري ٠١/5‏ (5191) ه/لال١‏ (4505) 5/5 (تت4)ى لالر9١٠1‏ (ع دوم و/ط١‏ 
5410 ومسلم .2)١114( ١1١8/9‏ وابن جرير 444١/1١‏ وابن أبي حاتم .)1١١99( ١91/5‏ 

(5) أخرجه البزار - كما في كشف الأستار 50/7 )١١57(‏ -» وابن جرير 2440/1١‏ من طريق أشعث بن 
سوارء عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة به. 

قال الدارقطني في العلل :)١1857( 5١/٠١‏ «اختّلف فيه على ابن سيرين» فرواه أشعث بن عبد الملك» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة». وقال الهيثمي في المجمع 118/7 (03154): «فيه أشعث بن سوارء 
وهو ضعيف» وقد وثق». 


م لامي 


5-75 عن ابن عمرء قال: خطظب رسول الله يكِهِ في حجة الوداع بمنّى في أوسط 
أيام التشريق» فقال: «يا أيّها الناس» إن الزمانَ قد استدارٌء فهو الوم كهيئيه يوم 
خلق الله السماواتٍ والأرضء وإنَّ عدَةَ الشهور عند الله اثنا عشّرٌ شهرًاء منها أربعةٌ 
حرم ؛ أوَلْهِنَّ رجبٌ مضرّ بين جُجمادى وشعيان. وذو القّعدة. وذو الحِجَّة 
والمحرم»"'". 1/0 

 ”70/‏ عن عبد الله بن عباس: أن النبيّ كله خطب الناس» فقال: «(إِنَّ الزمانَ قد 
استدارٌ كهيئته يوم خلّق الله السماواتٍ والأرض ء منها أربعة حرم ثلاث متواليات, ورَججبُ 
مُضَّرَ حرام» ألا وإِنَّ النَسِيءَ زيادة في الكفرء يُضَلٌ به الذين كمّر و7 لنكلا. ور .يسم 
8- عن أبى حر المَقَاشِت» عن عمّه ‏ وكانت له صّحبةٌ - قال: كُنتٌ آخدًا 
بزمام ناقةٍ ة رسول الله 3 في أوسط أيّام التشريق» أذودُ الناسَ عنهء فقال: «يا أيّها 
الناسٌ » هل تدرون في أيٍّ شهر أنتم؟ وفي أيٌّ يوم أنتم؟ ؟ وفي أيٌٍّ بلدٍ أنتم؟». قالوا : 
في يوم حرام؛ وشهر خرامء وبلدٍ حرام. قال: «فإِنّ دماةكم وأموائى' وأعراضّكم 


555 علَّقَ ابن كثير (// 190 بتصرف) على هذا الحديث بقوله: «قال بعض المفسرين 
والمتكلمين على هذا الحديث: إِنَّ المراد بقوله: «قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض»: أنه انَمَّى أن حَجٌّ رسولٌ الله يلةِ في تلك السنة في ذي الحجةء وأنَّ العرب قد 
كانت نسأت النسيء, يَحججُونَ في كثير من السنين ‏ بل أكثرها ‏ في غير ذي الحجةء 
وزعموا أنَّ حبّة الصديق في سنة تسع كانت في ذي القعدة» وفي هذا نظرء ... وأغرب منه 
ما رواه الطبراني» عن بعض السلف. في جملة حديث: أنَّه اتفق حجٌ المسلمين واليهود 
والنصارى في يوم واحدء وهو يوم النحرء عام حجة الوداع». 


)١(‏ أخرجه البزار 598/15 (516)» والروياني في مسنده ؟/ )١517( 4١١ - 5٠١‏ كلاهما مُطَوَّلَاء من طريق 
موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن ديئار وصدقة بن يسارء عن ابن عمر به. وأخرجه ابن جرير 51١/١١‏ بسنده 
لكنه عن صدقة وحده؛ وأخرجه ابن أبي حاتم 7/ 17/41 )١١١97(‏ بسئده لكن عن عبد الله بن دينار وحده. 

قال الهيثمي في المجمع 777/9 558 (07717): رواه البزارء وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف». 
وقال البوصيري فى إتحاف الخيرة 5١58/7”‏ (5519): «رواه البزار» وأبو بكر بن أبى شيبة؛) وعنه عبد بن 
حميد بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف». وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري 
1554: «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي». 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 487/5 )١504(‏ دون ذكر النسيء»؛ من طريق إسماعيل بن أبي 
أويس» عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

وسنده حسن . 


اله دم 
ع /ا/ا” 3 


عليكم حرام » كحرمة يويكم هذاء في شهركم هذاء في بلركم هذاء إلى يوم تلقُونّه. 
ثم قال: : ١اسْمَعُوا‏ مني تعيشواء ألا لا تَظَالمواء ألا لا تَظَالمواء إن لا يجل مال امرئّ 


سه 


إلا بطيب نفس منهء ألا إن كل دم وما ومأْرةٍ كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه 


2 


إلى يوم القيامة» وإِنَّ أولّ دم يُوضّعُ دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب؛ كان 
مُسْتَرْضَعًا في بني ليثء فقثّلته هُذِيلٌ» ألا وإنّ كلّ نا كان في الجاهلمة موضيع. 
ون الله قضَى أنَّ أولّ ربا يُوضَعُ ربا العباس بن عبد المطلب» ٠‏ لكم رءوسٌ أموالكم. لا 

تظلمون ولا تُظلّمون» ألا إِنَّ الزمان قد استدارٌ كهيئيّه يوم خلّق الله السماواتٍ 
والأرضء ألا وإِنَّ عدَه الشهور عند الله اثنا عشرَ ث شهرًا في كتاب ال يوم خلق انه 
السمواتٍ والأرضء منها أربعة حرم؛ ذلك الدينٌ القيم فلا تظلموا فيهنَّ فيهنّ أنفسَكم, ألا 

لا ترجعوا بعدي كُمَارَا يضرِبُ بعضّكم رقاب بعض. إلا إِنَّ الشيطانَ قد أيسسَ أن يعبده 
المصلُونء ولكن في التحريش بينهم, واتقوا الله في النساء؛ فإنّهن عَوَانٌ عندكم» لا 
يملكن لأنفسِهنَ شيئاء وإِنَّ لهنَ عليكم حثاء ولكم عليهِنَ حمًا أن لا يُوطِئْنَ فرشكم 
أحدًا غيرّكمء ولا يَأذنّ في بيوتكم لأحدٍ تكرهونه. فإن خفتم نشورَمُنَ فِظُوهُنَ 
واهَجْرُوهَنٌ في المضاجع؛ واضرٍبوهُنَّ ضربًا غير مبَرّح) ولَّمُنَّ رِرْقْمُنّ وكسوتهن 
بالمعروفء وإنّما أخَذْنُموهنٌَ بأمانة لله» واستحّلتم فُرَوجَهُنَ بكلمة الله ألا ومّن 
كانت عنذه أمانةٌ فَلَيُوَدُها إلى مَن ائتمنه عليها». وبسّط يديهء وقال: : «اللّهُمّ هل 

بلّعْتُ ألا هل بِلَّغْتُ). ثم قال: «لِمبلّ الشاهد الغائت؛ فإنَّه رُبّ مبلّغْ أسعدٌ من 
0 


2 


ا 4 
0 قال: لعي ؛ ورجبٌ» وذو التَعدة وذو ا (49 اخقة 


لايس 


د اند 


٠‏ 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: إن عِدَّه أَلتّمُور عِندَ 
له أننَا عَشَرٌ سَبْرَا فى حكتب أتَر4 : : ثم اختصٌ مِن ذلك أربعة أشهرٍء فَجِعَلَهنّ 
حَرّمّاء وعظم خَرَّماتِهِنّ؛ وجعّل الذنبَ فيهن أعظمء والعمل الصالح والأجرٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد 559/94 - 701١‏ (2)505940, والدارمي )١574( 75١/5‏ مختصرّاء من طريق حماد بن 
سلمة؛ عن علي بن زيدء عن أبي حرة الرقاشي؛ عن عمه به. 

قال الهيثمي في المجمع (5737/5): «أبو حرة الرقاشي ونَّقه أبو داودء وضعّفه ابن معين. وفيه علي بن 


زيدء وفيه كلام». 


() أخرجه سعيد بن منصور ٠١١5(‏ - تفسير). وعزاه السيوطي إلى أبن مردويه. 


أعظه"'. هم 

عرف من عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله : إن ء عله 
لبور عِندَ أَنَّه أَننَا عَكَمَ مَبَرا فى كتب أنلَّدِ4ه. قال: يُعْرَفْ شأنُ النسيء» ما نقص 
مِن السّئّة7". ره 

5 . عن الضحاك بن مُرْاحِمء قال: إِنَّما سُمَّينَ حزما لِئلّا يكونَ فيهن 
حث7. اروم 


© ا" جه 


ملشفض - قال الحسسن البصري؛ ني قوله: د عِنَه لور ء عند 3 أننَا عَكَرّ 


ع 


جميع 3 أله 0 تيح 4 المحرم ورجب» وذو التعدق وذو 


َّ 


الححة” ؟. (ز) 


*؟. (ز) 
0 قال مقاتل بن سليمان: «إدّ عِدَه شور ند أله أننا عكر عبرا 


كنب لد يعني : اللوح المحفوظ لتك هن عق خَلَقّ السَموْتٍ وَالاضسٌ هنآ أربكة 
4 المحرم. ورجب» وذو القعدة» وذو اي رن 


3557]] قال ١‏ عطية (7017/:4): (وية ئُ أن د ن الكتاتُ: القرآنَ فى هذاا ضع )ع 
بن و . في صع 
وتأمّل2. 


.)78057( وابن أبي حاتم 11/41/5, 017897 والبيهقي في شعب الإيمان‎ »445/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ 

)١(‏ تفسير مجاهد ص2778 وأخرجه ابن جرير 4447/1١1١‏ وابن أبي حاتم .11741١/37‏ وعزاه السيوطي إلى 
أبي الشيخ. 

(") عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(:) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 7١4/17‏ -. 

(5) أخرجه ابن جرير ١١/457غ»‏ واب بن أبي حاتم ١941/5‏ مختصرًا. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1597/7. 


لوالا ىم 


«كيك الِب الْيَمْ»4 

اقلق - عن عبد الله بن عباس - من طريق الضّشّاك - «للك للك ألدينُ ايند قال: 
القضاءٌ اتسبايعلة لكككا. رويس 
ملكرفضن عن لمعيل السَّدَّيّ من طريق أسباط ‏ قوله: دلت نين لم4 
اوت فو عن يد بن أسل - من طريق عمر بن محمد - في قوله: لين أليِمِ4. 
قال: الحمد لله رب العالمين”" . (ز) 
89 قال مقائل بن سليمان: «دَلِك أَليَينُ الَيَيَمُ4: يعني بالدّين: الحساب 

. 650 
المستقيم 
تفوس عن مُقائل بن خياد - من طريق بُكير بن معروف - قوله: دَللك ألرَينُ 
لْيَيَمّ4: يقول: ذلك الحساب الييّن”*©. (ز) 
المضفض 00 من طريق ابن وهب في قوله: 

لك ألدِنٌ ليسم » قال: الأمر القَيّم'*. ( 


000 ل 


ثلا تظلموأ ذ 0 


أطي . قال في 0 0 مغ 


0 علَّنَ ابنُ عطية (08/4) على هذا القول وغيره بقوله: «الأصوبُ عندي: أن يكون 
«والنين» ها هنا على أشهر وجوهه؛ أي: ذلك الشرع والطاعة لله. «الْيَيَمُ» أي: القائم 


المستقيم؟ . 


. أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1745. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير :457/١١‏ وابن ن أبي حاتم 1/ 117/47. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 11/947 (5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/159., 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1195/5 )١(‏ أخرجه ابن جرير .157/1١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير »445/١١‏ وابن أبي حاتم 1041/5 211795 والبيهقي في شعب الإيمان (7805). 


وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


١ جا‎ 


4 6ع 


537 - عن عبد الله بن عباس من طريق يوسف بن مهران - لتلا تَظلِسأ فين 

شك )4 قال: في الشهور لها" . ف ارة 

8264 عن الحسن بن محمد بن علي - من طريق قيس بن مسلم ‏ ثلا تَظمواأ 
فين أشلكث»4. ٠‏ قال: لا تَحَْرِمُوهُنٌّ كحرمتهب 7" . (ز) 

5.696 عن الحسن البصري ‏ من طريق قيس بن مسلم - ثلا تَظلِمُوا فين 

أشَكْمْي. قال: ظُلْمْ أنفيكم: أن لا تُحَرّمُوهنَ كسُرْمَيهِنَ0 . (ز) 

5 _. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: ذلا تَظلمُوأ فين 

أشكْ» . قال: إن الم في الشهرٍ الحرام أعظمٌ خطيئة ووزرًا من ن الظَلمٍ فيما سواه» 

وإن كان الظَلم على كلّ حال عظيمّاء ولكن الله يُعظمْ من أمره ما شاء. وقال: إن الله 

اصطمّى صفايا من خلقه؛ اصطفى من الملائكة رُسّلَاء ومن الناس رُسُلَاء واصطفى 

ين الكلام ِكْرّه واصطفى مِن الأرض المساجدّء واصطفى من الشهورٍ رمضانًء 

واصطفى مِن الأيام يوم الجمُّعة» واصطفى مِن الليالي ليلةَ القدر» فَعَظُموا ما عظَّم الله 

نما تلم الأموز لِمَا عطلمها الله به عند أهل الفهم والعقل') م 

717" قال مقاتل بن سليمان: : «ثلا نطلا فين أشتكد»4. يعني: في الأشهر 

الحرام» يعني بالظلم: ألا تقتلوا فيهنّ أحدًا من مشركي العربء إلا أن يبدءوا 

بالقتل”**. (ز) 

5+4 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ «إنَّ عِدَّهَ ألشَبُور عِندّ أَسَّهِ أَننَا 

عَكّرَ سَبَرَاه إلى قوله: «إقلا تَظَلِمُوا ذ نين أشنك 4 أي: لا تجعلوا حرامها حلالاء 

ولا حلالها حرامًاء كما فعل أهل الشرك» فإنّما النّسىء الذي كانوا يصنعون من ذلك 

#إزسادة ف السكتر يضَلُُ به لييح 253 [التوبة : 3 الللسلهل (ز) 


ل4كةم] اختّلِف في عود الضمير في قوله تعالى: فِينَ» على قولين: أحدهما: أنَّ الضمير -: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 444/11» وابن أبي حاتم 1747/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ. 
(؟) أخرجه ابن جرير /١١‏ 549» وابن أبي حاتم 119417/5. 

(7) أخرجه ابن جرير .412/1١١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير »450/1١‏ وابن أبي حاتم 7/1 1747. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين ٠١54/7‏ - مقتصرًا على شطره الأول. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 159/7. 

(5) أخرجه ابن جرير .547/1١١‏ 


ا دم 


يعود على الاثني عشر شهراء والمعنى : فلا تظلمرا في الأشهر كلها أنفسكم. وثانيهما: | أن 
أنفسكم. وهذا قول قتادة. أو فلا تظلموا - في تصييركم حرام الأشهر الأربعة ا 
وحلالها حرامًا - أنفسَكم. وهذا قول الحسن بن محمدء ومحمد بن إسحاق. 

ورجّحَ ابن جرير )141/1١١(‏ عودٌ الضمير على الأشهر الأربعة استنادًا إلى الأشهرء 
والأفصح لغة. فقَال: أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب: قولٌ مَن قال: فلا تظلموا 
في الأشهر الأربعة أنفسَكمء باستحلال حرامها ؛ ؛ فإن الله عظّمها وعظّم حرمتها . وإنما قلنا: 
ذلك أولى بالصواب في تأويله لقوله: ثلا تظيسأ فينَ»» » فأخرج الكناية عنه مُخرَج الكناية 
عن جمع ما بين الثلاثة إلى العشرة . وذلك أن العرب تقول فيما بين الثلاثة إلى العشرة ‏ إذا 
كَنْتُ عنه ‏ : فعلنا ذلك لثلاث ليال خلون؛ ولأربعة أيام بقين. وإذا أخبرت عما فوق 
العشرة إلى العشرين قالت: فعلنا ذلك لثلاث عشرة خلت» ولأربع عشرة مضت. فكان في 
قوله ‏ جل ثناؤه : إلا تَظَلِمُوا ذ فين شك »4. وإخراجه كناية عدد الشهور التي نهى 
المؤمنين عن ظلم أنفسهم فيهن مخرج عدد الجمع القليل من الثلاثة إلى العشرة» الدليل 
الواضح على أن الهاء والنون من ذكر الأشهر الأربعة» دون الاثني العشر؛ ؛ لأنَّ ذلك لو 
كان كناية عن الاثني عشر الشهر؛ لكان: : فلا تظلموا فيها أنفُسكم». ثْمّ قال 447/1١(‏ - 
4 بتصرف) عن القولٍ الأول : : ذلك وإن كان جائًا فليس الأقصع' الأعرف في كلام 
العرب» وتوجية كلام الله إلى الأفصح الأعرف أُؤْلَى مِن توجيهه إلى الأنكر. فإن قال 
قائل: فإن كان الأمرْ على ما وصفت فقد يجب أن يكون مباحًا لنا ظُلّم أنفينا في غيرهن 
من سائر شهور السنة؟ قيل: ليس ذلك كذلك» بل ذلك حرام علينا في كل وقتٍ وزمانء 
ولكنّ الله عظم خُرْمَة هؤلاء الأشهرء وشرّفهن على سائر شهور السنةء فخصٌ الذنب فيهن 
بالتعظيم» كما خصّهن بالتشريف» وذلك نظيرٌ قوله: «حَفِظوأ عَلَ الصَلوتٍ والصككرة 
لْوُسَطّن» [البقرة: 5788]» ولا شك أن الله قد أمرنا بالمحافظة على الصلوات المفروضات 
كلها بقوله: #حَافِظُوا عَلَ لصسَلَوّتِ»» ولم يُبح نَرْك المحافظة عليهنّ بأمره بالمحافظة على 
الصلاة الوسطى» ولكنه - تعالى ذَكُرُه ‏ زادّها تعظيماء وعلى المحافظة عليها توكيدّاء وفي 
تضييعها تشديدًا. فكذلك ذلك في قوله: وه منكآ أتبحدٌ حندٌ ولت للك ألينُ اليم فلا مَظييوا 


8 فين أشك)»١.‏ 


وقد أورد السيوطي عقب الآية /ا/ 857 49" آثارًا عديدةٌ عن تعظيم الأشهر الخُرّم عمومًا وشهر رجب 


خصوصًا. 


الوم دم 


© 38 و 


نِم التصطني. قال: الظل :| ١‏ العمل لمعاصي الله: والترك لطاعيدة© . 4/0 


النسخ في الاي 
في الحرم» ولا في الأشهر الحرم» إن أن يُقاتلوا فهاء وما 5 0 بر 


«ركبيذا النقركن عَلنَهَ كنا بتبيؤكئْ كاك مرا 0 لل يم اللي ©4 


١‏ 0 عن عبد الله بن عباس 0 لْمُشرِكِينَ 
ه24 يقول: جميعًا". (ره؛ 


1ك قال ابنُ عطية (0708/5): «حكى المهدويٌ أنه قيل: لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتل. 
ثم نُسِخْ بفرض القتال في كل زمن. قال سعيد بن المسيب في كتاب الطبري: كان 
رسول الله يك يُحَرّمِ القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله في ذلك حتى نزلت براءة». 

وقال ابن كثير (19/ ١948‏ 116): «اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر 
الحرام: هل هو منسوخ أو محكمة على قولين: أحدهما ‏ وهو الأشهر ‏ : أنه منسوخ ؛ 
لأنه تعالى قال هاهنا: #إثلا تَظلِمُاْ فين أَشَْحكُمْ4. وأمر بقتال المشركين»: وظاهر السياق 
مُشْعِرٌ بأنه أمر بذلك أمرًا عامّاء فلو كان مَحَرَّمًا في الشهر الحرام لأوشك أن يُمَيّده 
بانسلا خها ؛ ولأن رسول الله لله للخ حاصر أهل الطائف في شهرٍ حرام - وهو ذو القعدة ‏ كما 
ثبت في الصحيحين: أنه خرج إلى هوازن في شوالء» فلمًا كسرهمء واستقاء أموالهم, 
ورجع فلّهمء ٠‏ فلجئوا إلى الطائف؛ عمد إلى الطائف» فحاصرها أربعين يومّاء وانصرف ولم 
يفتتحها. فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. والقول الآخر: أنَّ ابتداء القتال في الشهر 
را حرام» وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام ؛ لقوله تعالى: «إيكاما لَّدنَ عَامَبوا لا لوا 
مَعََيْرٌ أنه وكا القَبَرَ كَفَرَام4 [المائدة: ؟]» وقال: «#التَبِرُ لَلرم بِالغَبْرٍ لواو وَلَلْرمَتُ مِصَاصُ هن 
عد عند عَلُِ كاعمدوأ يد برقل ما عْتّدك عَلك5 » [البقرة: 194]» وقال: وَادًا أَسَلَمَ لش ل 


ير 


َأََتلُوأ ألْمتْركينَ؟ [التوبة: 2]5. 


.17/917/5 وابن أبي حاتم‎ »557/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
التعلبي ا وتفسير البغوي 0/5 » وقد أخرجه ابن جرير مطولاً 0 بلفظ «وما‎ 1 (2) 


يستحب » بدل «وما نسحخت) . 


ىم 


5 58 


252555 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - «ووقديلوا لْمْتْرِكِينَ كقَّه4: أي : 
جميعًا7 . )0 


708 _ عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسباط - وَقدِيلوًا الْمَُرِكِنَ نََهَ كما 
مْوَي كانه 4 : أمّا مَوكفّة» فجميعٌء وأمركم مُجتمِع "1 . 0ن 


قال مقاتل بن سليمان: ثََ قال: وكيوا لْتقركِنَ» يعني: كُثَّار 
مكةء #كفّة4 يعني: جميعًاء «كما يميلُوكَمم انَة4 يقول: إن قاتلوكم في 
الشهر الحرام فاقتلوهم جميمًاء ظوَاعَلموا أن أله في النصر امم الْمبَيِينَ» 
الشّرك”"'. (ز) 


7 عن سفيان الثوريء في قوله: «إحكنا يِتَيوْتَكَ كائَدٌ4؛ قال: 
. يج ()لنكقنا, 5 


النسخ في الآية: 


5 _5. عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكيْر بن معروف ‏ في قوله: وَقينُوا 
لْمقْرِكِينَ نَّد4: قال: نَسَحْت هذه الآبدُ كُلَّ آي فيها رُخصة*. ادم 


[نغة:] قال ابنُ عطية ٠١9/4(‏ بتصرف): «قال بعض الناس: كان القَرْضٌ بهذه الآية قد 
تَوَبّه على الأعيان» ثم نسح ذلك بعد وجُعل فرض كفاية. وهذا الذي قالوه لم يُعْلّم قط 
مِن شرع النبي كَل أنه ألزم الأمة جميعًا النفر» وإنما معنى الأية: الحضٌ على قتالهمء 
والتحزّب عليهم» وجمع الكلمة. ثم قيّدها بقوله: «إككما يمَِلُوتَكُم»4 فبحسب قتالهم 
واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا لهم؛ وأمًّا الجهاد الذي يُنتَدب إليه فإنَّما هو فرضٌّ 
على الكفاية إذا قام به بعضٌ الأمة سقط عن الغير). 


- وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

.458/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير »418/١١‏ وابن أبي حاتم 1197/5 

() تفسير مقاتل بن سليمان 159/7. (؟) تفسير الثوري ص75١.‏ 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم 17847/6. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


ال م 


ل عل ِب 0 
لإِتما لَه ذه ركذ في الكثر بْصَلّ به ليت كم ملُوسَهُء عَامًا وَححَرَبُوئه. عَامًا 
2 4 يه ميو + 4 2 2 7 7 0 
لهام أعِدَ حَمَم ييه ل أ 7 حرم أ 7 رح أ سو َمل 


قراءات: 
”7 7 قال سفيان الثوري: كان أصحابٌ عبدالله بن مسعود يقرءونها: 
ص74 نكا رع 


8 نزول الآية: 


ارفس - عن أبي وائل شقيق بن سلمة - من طريق سفيان - في قوله: ©#إِنَّمَا ألكَمَءُ 


زجاءءٌ في الكُنر»4. قال: نرّلت في رجل من بني كنانة يقال له: نْسِيءٌ» كان يجعل 


للقة5] اختَلّف المُّرَّاء في قراءة قوله تعالى: لِيْسَلٌ ب د لذبت كترواي ؛ فقرأه بعضهم: 
#يضَلٌ» بضمٌ الياءء وفتح الضاد»ء بمعنى: يض الله بالنسيء الذي ابتدعوه وأحدثوه الذين 


كفروا . 
وعلّقَ ابن عطية )7١7/:4(‏ على هذه القراءة بقوله: «ويُوَيّد ذلك قولّه تعالى: #ثيح»؛ 
للتناسب في اللفظ». 


وقرأه بعضهم: : يِل بفتح الياء» وكسر الضادء والمعنى: يزولٌ عن محجة الله التي 
جعلها لعباده طريمًا يسلكونه إلى مرضاته الذين كفروا»). 

وصوَّتٍ ابن جرير )100/١١(‏ القراءتين» فقال: «الصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: 
هما قراءتان مشهورتان» قد قَرَأْتْ بكل واحدةٍ القرأة أهلّ العلم بالقرآن والمعرفة بهء وهما 
متقاربتا المعنى؛ لأنَّ من أضله الله فهو ضالٌء ومن ضلّ فبإضلال الله إياه وخذلانه له 
ضل. فبأيتهما قرأ القارئ فهو للصواب في ذلك مصيب». 

وحَكى قراءة ثالثة بضمٌ الياء» وكسر الضادء هكذا: (يْضِل). ونسبها ابن عطية (5/؟١"9)‏ 
لابن مسعودء والحسن» ومجاهد» وقتادة» وعمرو بن ميمون» وَبَيِّنَ أن معناها مُحتّمل 
بقوله: «إما على معنى: يُضِل الله.... وإمّا على معنى: يُضِلٌ به الذين كفروا أتباعهم. - 
)١(‏ تفسير الثوري ص175. 


وهي قراءة العشرة» ما عدا حمزة» والكسائي» وحقص عن عاصمء وخلف العاشر» فإنهم قرؤوا #يُضل »* 
بضم الياء. انظر: النشر 07 والإتحاف ص١7‏ 


2 اله م 


واه 600 0 ] 

المحرم صفر ٠‏ يستجل فيه المغانم (لا/ر ده 

01- عن إسماعيل الذي - من طريق سفيان الثوري . ل مثله”” . (ز) 

السنة ثلاث عشر شهاء فيجعلون المحم ما صفرًاء فيستبجلُون . فيه الك'مات؛ فأنوّل الله : 
نما الئعة زِيكادة في السطترع!''. ” 60 

أَلشَّمَءُ رِادهٌ في السطق م 2 أي 405 الآ قال: هذا ادجل ين بشي 
كنانة» يقال له: الْقَلْمّسُء ؛ كان في الجاهلية» وكانوا في الجاهلية لا يُغِيرٌ بعضهم 
على بعض في الشهر الحرام» يلقى الرجل قاتلٌ أبيه فلا يمد إليه يدّه. فلما كان هو 
قال: اخرجوا بنا. قالوا له: هذا المَحَرّم! فقال: نَنْسّؤٌه العام هما العام صفران» 
فإذا كان عام قابلٍ قضينا فجعلناهما مُحَرَمَين. قال: ففعل ذلك. فلمًا كان عامٌ قابلٍ 
قال: لا تغزوا في صَمَّر. حَرّموه مع المُحَرّمء هُمَا مُحَرّما نشكا المحرم أنسأناه 
عامًا أول ونقضيه. ذلك الإنساء. وقال مُنافرهم : 


ومِنَامُنسِيٌٍالشَهْرِالقَلَه 

-- فِالِيب4 في التأويل الأول في موضع نصب) وفي الثاني في موضع رفع». 

نقكق الكككا علّقَ ابن تيمية (744/9) على قول أبي وائل هذا بقوله: «وهذا مما أجمع عليه أهل 
العلم بالأخبار والتفسير والحديث. وفي ذلك نزل قوله: «إإنَّ عِدَةَ لْشبُورٍ عِندَ اله أَننَا 
عَكََ سَهَرَا؛ الآية والتي بعدها». 

لقع اسْتَدْرَكَ ابن كثير )3١١/7(‏ على قول ابن زيد هذا بقوله: «هذه صفة غريبة فى 
النسيء» وفيها نظر؛ لأنهم في عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقطء وفي العام 
الذي يليه يحرمون خمسة أشهرء فأين هذا من قوله تعالى: طجلُوتَهء عَامَا وححرَبُوئةُ حَامًا 


لموَاطِمُوا عِدَّدَ ما حدم 1 4 


١0‏ قال ثعلب: الناس كلهم يصرفون صفرًا إلا أبا عبيدة فإنه قال: لا ينصرف. اللسان (صرف). وينظر: 
الخصائص لابن جني ؟1494/7. 

(1) أخرجه سفيان الثوري ص6؟١١»‏ وابن جرير 2457/1١‏ وابن أبي حاتم 1744/5. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر. 

(') أخرجه سفيان الثوري ص75؟١.‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .554/1١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


كارتا 00 


وأنزل الله: «#إِنَّمَا أَلنََمَءُ جاده في الحكتر» إلى آخر الآية2. (ز) 


رغ 


© إنّمَا أَلشَمَهُ باد في حكن 4 


7571 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: كانت العربٌ يُحِلُونَ عامًا 


2 


شهرّاء وعامًا شهرين» ولا يُصِيبون الحجّ إلا في كُلَ ستةٍ وعشرين سنةً مره وهو 
النسيءٌ الذي ذكر الله تعالى في كتابه» فلمًا كان عام حم أبو بكر بالناس وافّق ذلك 
العام الحمّء فسمّاه «الله الحجّ الأكبرء ثم حجّ رسول الله كيِ من العام المُقْيلء 
فاستقبل الناسنٌُ الأهِلةء فقال رسول الله عد : «إِنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلّق الله السماوات والأرض'”'؟. 0/0 


تف - عن عبد الله بن عمرء قال: وَقَف رسولٌ الله كك بالعَقّبة فقال: (إِنَّ 
النسيء من الشيطان زياد في الكفر. ؛ يُضَلّ به الذين كفرواء يُحِلُونه عاماء ويُحَرّمونه 
عامًا». فكانوا يحرّمون المحرّم عامًا ويَسْتَحِلُون صَفَرَ ويُحَرّمون صفرٌ عامًا ويَسْتَحِلُون 
المحَرّم؛ وهو الشَِّيء” 57 ريم 


رفش - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - #إِنَّمَا ألم 
جادةٌ فى الكتر». قال: المَحَرّمْ كانوا سَمُونه: صقر وصفرٌ يقولون: صَمَران؛ 


ع8 


الآول والآخنٌ يحل لهم مرةً الأول» وَمَدَّة الآ ة) 7 وعم 
لاخو من عن عبد الله بن عياس من طريق العوفي - سما أَلشَّمَهُ راد 3 


.1057/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 40/4 :4)١5517( 4١‏ والطبراني في الأوسط ١93/78‏ 
(22504). من طريق الصلت بن مسعود الجحدري» عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» حدثنا داود بن أبي 
هند» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جله يه. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا داود بن أبي هندء ولا عن داود إلا محمد بن 
عبد الرحمن» تفرّد به الصلت». وقال الهيثمي في المجمع :)11١8( ١9/9‏ ارجاله ثقات». 

(0) أخرجه أبو يعلى - كما في إتحاف الخيرة المهرة 7١/5‏ (0908)-» وأب بن أبي حاتم 7/7 
)٠ :99(‏ واللفظ له. وهو جزء من الحديث المتقدم في تفسير قوله تعالى: ##إنَّ عِدَدّ َلُهُور عند أله نما 
عر كَرٌ عبن عن ابن عمر في خطية | لرسول #كيهِ في حجة الوداع بمنّى» وتقدم تخريجه هناك. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 0/3 . 


في 


ع امم 2 


لكر 4 قال: فهو المُحَرَّم كان يُحَرّم عامّاء وصفر عامّاء وزيد صفر آخَرُ في 
الأشهر الحرم؛ وكانوا يُحَرّمونَ صفرًا مره ويُحِلُونه مرَّهّ فعاب اللهُ ذلك» وكانت 
هوازِنٌ وعَطفَان وبنو سليم تفعله"" . (ز) 

لتترفض - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي قال: آليَىة» أن جنادة بن 
عوفٍ بن أمّة الكناني كان يُوافي الموسمَّ كل عام وكان يُكُنَى : أبا ثُمامة فينادي: 
ألا إِنَّ أبا ثمامة لا يُحَابُ”" . ولا يُعابُء ألا وإنَّ صفرٌ الأول العام حلالٌ» فَيّحِله 
للناس» فِيِحَرمْ صفرٌ عامّاء يحرم رُم الْمُحَرَّمَ عامّاء فذلك قوله تعالى: ظإِنَّمَا أَلثَّمهُ 
زجادة ف في الصكئر بصَلٌ به ألبّت كنَوا4 إلى قوله: «االْكَفْينَ». وقوله: ظإنَّما 
ليَّمَهُ باه في الْكُثْر» يقول: يَنْركون المحرّم عاماللنتنا. وعامًا يُحَرٌمُونَه 
د اموأ : ليشبهوا”” . 7م 

10 7 عن عبد الله بن عباسء قال: كانت النَّسَأَةُ حيًّا مِن بني مالك مِن كنانة من 
بني قُقَيمِ؛ فكان آخرهم رجلا يُقالُ له: القَلْمّسُء » وهو الذي أنسَا المحرّمء وكان 
ملكاء كان يحل المحرّمٌ عامًا وَيحَرَّمِه عامّاء فإذا حرمه كانت ثلاثةٌ أشهر متوالية؟ ذو 
القعدذة وذو الحجة والمحرّم: وهي الْعِدَّةٌ التي حرّم الله في عهد إبراهيم فإذا 
أحلّه دحل مكانّه صفرٌ : في المحرم لِيُوايلىَ الهِدّة؛ يقول: قد أكملتٌ الأربعة كما 
كانت؛ لأني لم أجل شهرًا إلا وقد حرّمتٌ مكائه شهرًا. فكانت على ذلك العَرَّبُ 
مَن يَدِينُ للمَلَمّس بمُلْكه حتى بعَث الله محمدًا يَكِلدِء فأكمل الحُرّمء ثلاثة أشهر 


متوالية» ورجبٌ شهرٌ مَضَرَّ الذي بين جمادى وشعبان!؟ . 0 هم 


7-4 عن أبي وائل شقيق بن سلمة ‏ من طريق منصور ‏ قال: كان الناسِئٌ رجلا 


[5553] علق ابنُ جرير )107/١١(‏ على قول ابن عباس هذا بقوله: «هذا التأويلٌ مِن تأويل 
ابن عباس يدل على صححة قراءة مَن قرأ: (النَسَيْ): بترك الهمزة وترك المك وتوجيهه معنى 
الكلام إلى أنه: فَعْلُ من قول القائل: نسيت الشيء أنساه» ومن قول الله: شَنُوأ الله 
لي 4 [التوبة: 507]» بمعنى: تركوا الله فتركهم». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .507/1١١‏ (0) الحَؤْبٌ: الإثم. النهاية (حوب). 
(”) أخرجه ابن جرير 521١/١١‏ 2407 واد بن أبي حاتم 5/ 119/97 - 1/414 . وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر» وابن مردويه. 


د عزاه السيوطي إلى اين مردويه. 


الا م 


ع ملع و 


من كنانةً ذا رأي يأخذون من رأيه, رأسًا فيهم ات ٠‏ فكان عامًا يجعلٌ المحرمَ صفرٌء 
فيغيرون فيه» ويستجلونه» فيُصيبون فيَعْتَمونَء وكان عامًا يحثمه00) 
2-5784 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أ بي نجيح «إِنما ألشَّمَهُ رجاده في 
المكتر». قال: حَججوا في ذي الحِحّّة عامين» ثم حَجُوا : في المُحَرَّم عامين» ثم 
وا في صفر عامينء فكانوا يَحْجُونَ في كل سنةٍ في كل شهر عامين» حتى وافقت 
حجة أبي بكر الآخر مِن العامين في ذي القعدة قبل حجة النبي كَل بسنة» ثم حجّ 
النبنُ يله مِن قابل في ذي الحجةء فذلك حين يقول النبي يَيِ في خطبته: (إِنَّ الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض"". (ز) 

”5 عن مجاهد بن جبرء فى قوله: 8إِنَّمَا ألشَمَهُ زكادة في الحكُنر» . قال: 
فرّض الله الحجّ في ذي الحجة» وكان المشركون يُسَمُونَ الأشهر: ذو الحجةء 
والمحرم؛ء وصفرهء وربيعٌ» وربيع» وجمادىء. وججمادى» ورجبٌ» وشعبان» 
ورمضان» وشوّال» وذو القّعدة» وذو الحجةء ثم يَحْجُون فيه» ثم يسكتون عن 
المحرّم؛ فلا يذكرونه ثم يعودون فيسمُون صفرٌ صفرًي ثم يسمُون رجب جمادى 
الآخرة» ثم يسمُون شعبان رمضان» ورمضانَ شوال» ويسمُون ذا الْقَعَدةّ شوال» ثم 
يسمُون ذا الحجة ذا القّعدة» ثم يسمُون المحرّمَ ذا الحجة» ثم يحَُججون فيه» واسمّه 
عندّهم ذو الحجة» ثم عادوا مثلَّ هذه القصةء فكانوا ينُجُون في كل شهر عانا 
حتى وافّق حجة أبي بكر الآخرة من العام في ذي القعدة» ثم حجّ النبي كه 

التي حجّ فيها فواقق ذا الحجة فذلك حين يقولُ النبيئُ كَلِهِ في خطبته : 5 الرمان قد 
استدار كهيئته يوم خلّق الله السماوات والأرض'7 لكك جومم 


. (لاراه”) 


93 عَلَّقَ ابن عطية (4؛/ )1١‏ على قول أبي وائل: كان الناسِئٌ رجلا من بني كنانة. 
بقوله: «هذا ضعيف». 

لقةكا استغرب ابن كثير )7١١/70(‏ قول مجاهد هذاء واسْتَدْرَكَ عليه مستندًا لدلالة العقلء 
وظاهر القرآن بقوله: «هذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضّاء كيف تصخ ححة أي بكر يق _ 


مو 


وقعت فى ذي القعدة؟!» وأنّى هذاء» وقد قال الله تعالى: ادن 2 أله ورسولوع ِل ألئّاس - 


.1144/5 وابن أبي حاتم‎ »457/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)٠١84( ١59/7‏ وابن جرير  545/*‏ لال44. 550/1١‏ 405 مرسلا. 

(©) أخرجه عبد الرزاق »)0١88( ١59/5‏ وابن جرير 501/1١١‏ 450. وابن أبي حاتم ١0/95/15‏ 
)٠٠١5(‏ دون ذكر المرفوع مرسلا . 


اليا 0 
46م" و 


2-7١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - إنَّما أَلشَىءُ رباد في 
الكثر) : يقول: ازدادوا به كفرًا إلى كفرهه'"؟. (ز) 

61 - عن الضحاك بن مزاحم؛ في قوله: ظإِنَنا ألئِّمَدُ رِجادءُ في الحكتر» : 
وهو جنادةٌ بن عوف بن أمية الكناني» ويُكنّى : أبا تُمامة كان يُوافي الموسم كل 
عا فينادٍي: ألا !َ أبا ثمامة لا يحاتٌء ولا يُعابُ. فيقول: ألا 5 صفر رَ الأول 
حلال. وكان طوائفٌ من العرب إذا أرادوا أن يُغِيروا على بعض عدوّهم أَتَرى 
فقالوا: أحِلّ لنا هذا الشهر. يعنون: صفرء وكانت العربٌ لا تقاتل في الأشهر 
الحرم» فبحِلّه لهم عامّاء ويححرمه عليهم في العام الآخرء يحرم المحرّمً في قابلٍ» 
الوأ عِدَهَ مَا حَرَمّ أنه يقول: ليجعلوا الحُرّمَ أربعة» غيرٌ أنهم جعلوا صفرٌ عامًا 
حلا لا وعامًا حرامًا”' . 4/0 

وحكرفضن - عن الضحاك بن مزاحم - من طريق عبيد بن سليمان - يقول في قوله: 
انما أَلنَّمَءُ زجادة ني حكن » : النسيء : المُحَرّم؛ وكان يُحَرم المحرمٌَ عامّاء 
ويُحَرّم صفرًا عامّاء فالزيادة صَمْرء وكانوا يُؤَخرون الشهورٌ حتى يجعلون صفر 
المحرمء فيحلا ما حرّم اللهء وكانت هوازن وغطفان وبنو سليم يُعَظُمونه» هم الذين 
كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية"". (ز) 

215”. عن طاووس بن كيسانء قال: الشهر الذي نرّعه الله من الشيطان: 
الْمَحَرّم 57 (لارويس 

5659506 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: © إنَما أَلنَمءُ زْبادةٌ في 
الْحكُتر) الآية قال: عمّد أناسٌ مِن أهل الضلالة فزادوا صفرٌ في أشهرٍ السرم ؛ 
وكان يقومٌ قائمهم في الموسمء فيقول: ألا إن آلوتكم قد حرَّمَت المُحَرَّم. ٠‏ فيحَرّمونه 


ٍَ أي اكير أنَّ أنه ترف من لْمبْركِينُ وسو 4 الآية [التوبة: *]» وإِنّما نُودِي بذلك 3 
حجة أبي بكرء » فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى: 8يَوم للج المكر4؟ ! ولا 
يلزم مِن فِعْلِهم النسيء ءَ هذا الذي ذكره مِن دوران السنة عليهمء وحجهم في كل شهر 
عامين ؛ فإن النسيء حاصل بدون هذا». 


.117/94/1 أخرجه أبن جرير ١اكلم/ل/اسضهةقء واد بن أبي حاتم‎ )١( 
.405/1١١ (؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (*) أخرجه ابن جرير‎ 
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.‎ ):( 


لم ام 


ذلك العام» ثم يقومٌ في العام المقبل» فيقول: ألا إِنَّ آلهتكم قد حرّمت صفر. 
فيُحَرّمونه ذلك العام» وكان يُقَالُ لهما : الصَّفرانِ. وكان أوَّلَ من نسّأ النسية بنو 
مالك من كنانة» وكانوا ثلاثة؛ أبو ثُمامة صفوانٌ بن أمية» أحدُ بني فُقَيمٍ بن 
الحارث» ثم أحدٌ بني كنانة'". اهم 


5-”- عن إسماعيل السَّدّىّ ‏ من طريق أسباط ‏ في الآية» قال: كان رجلٌ من 
بني مالك بن كنانة يقال له: جنادةُ بن عوف؛ يُكنّى : أبا أمامة» يُنسِيئءٌ الشهورء 
وكانت العرب يَشْتَذُ عليهم أن يمكُثوا ثلاثة أشهرٍ لا يُغِيرٌ بعضهم على بعض» فإذا 
أراد أن يُغيرَ على أحد ب قام يوم مِنّىء فخطبء فقال: ني قد أحلّلتٌُ الْمُحَرّمَ وحرَّمتٌ 
صفرٌ مكانّه. فيقايّل الناسَ في المحرمء فإذا كان صفرٌ غمدوا السيوف» ووضعوا 
الأسِنّة ثم يقومٌ في قابلٍ فيقول : إن قد أحلّلت صفرٌ وحرّمت المحرم. فيواطئوا 
أربعة أشهر» فبُحِلُوا المحره". 0 جم 


561" - قال محمد بن السائب الكلبي: ##ألنََّىَهُ» هو المّحَرَّمء كانوا يسمونه: 
صفرٌ الأول» وكان الذي يله للناس جنادةٌ بن عوف الكناني» كان ينادي بالموسم : 
3 الصفر الأول حلالٌ. يِل للناس» ويّحَرّمِ صفر مكان المحرم؛ فإذا كان العامٌ 
المقبل حَرّم المُحَرَّم وأحَلّ صفر”". (ز) 


قال مقاتل بن سليمان: 8 إِنَّمَا أللَّمَهُ كاد يعني به : في المحرم زيادة «إفي 
لْحكُثر )4 وذلك أنَّ أبا ثمامة الكناني ‏ اسمه: جار ' بن عوف بن أمية بن قُنَيُْم بن 
الحارث» وهو أونُ مّن ذبح لغير الله الصفرة”*© في رجب - كان يقف بالموسم» ثم 
يُنادِي : إن آلهتكم قد حرَّمَتُْ صفرٌ العام. فيَحَرّمون فيه الدماءًَ والأموال» ويَسْتَحِلُون 
ذلك في الْمَحَرَّمء فإذا كان من قابل نادى: إنَّ آلهتكم قد حرَّمَت المحرم العام. 
فيُحَرّمون فيه الدماء والأموال» فيأخذ به هوازن» وغطفان» وسَليم» وثقيف» وكنانة. 
فذلك قوله: إِنَّمَا آَلنَّمَمُ4 يعني : ترك المحرم «زيكاءء في الكُتر»” . (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .501/1١١‏ وعزاه السيوطى إلى اين المنذر. 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبي حاتم 17946/5. 1 

(') ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 5١8 7١4/7‏ -. 
(4) كذا في المطبوع» وفي المصادر الأخرى (جنتادة). 

(5) كذا في المطبوع. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان ؟5/١97١.‏ 


ال 0م 


وا مومه عامَا وتحربوَة. عام 

89 2_2 عن عبد الله بن عباس » في قوله: إلرتة. 3 وحرمونة, عام » قال: هو 
صفر » كانت هوازنٌ وغطفان يلون سند ويَحَرمونه سن( فاضنكرة 

5 قال مقاتل بن سليمان: «يْضَلٌ به اليرت كتروا مومه عَامًا وحرموتة. عَامَاه» 
يقول: يَمْتَحِلُون المحَرّم عامًا فيُصِيبون فيه الدماءَ والأموال» ويُحَرّمونه عامًا فلا 
يُصيبون فيه الدماة والأموال» ولا يَسْتَحِنُونها فيه00فظا, ررح 


«لوايلا عِدَهَ ما حل لله يتوأ ما حت هذه 


الشفض - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - قوله: «الْوَاطُِوا عِذَّهَ مَا حَرَم 
أنه يقول: يُشبهو يشبهو 0 )اففكنا (ز) 


7 ”. عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ليث - قال: كان رجلّ من بنى كنانة 


1 
6 


[ذثك] قال ابن عطية (4/ ١١‏ بتصرف): «قوله: محلُوتَهُ, عَامَا رون ماما معناه: عامًا 
من الأعوام» وليس يريد أنّ تلك مداولة في الشهر بعينه؛ عام حلال وعام حرام. وقد تأوّل 
بعضٌ الناس القصة: أنّهم كائرا إذا شق عليهم توالي الأشهر الحُرُم أل لهم المحرم وحرّم 
عليهم صفر بدلا منه» ثم مشت مشت الشهور مستقيمة على أسمائها المعهودة» فإذا كان مِن قابل 
حرّم المحرم على حمّه وأحلّ صفرء ومشت الشهور مستقيمة. ورأت هذه الطائفدٌ أنَّ هذه 
كانت حالة القوم. والذي قدّمناه قبل أَلْيَنُ بألفاظ الآيات» وقد بَيّنه مجاهد. وأبو مالك. 
وهو مقتضي قول النبي كَلْةِ: «إنَّ الزمان قد استدار...». مع أنّ هذا الأمر كله قد تقضَّىء 
والله أعلم أيّ ذلك كان». 

اخكةة] علق ابنُ جرير )407/١1١(‏ على قول ابن عباس هذا بقوله: «ذلك قريب المعنى مما 
بَينّاء وذلك أنَّ ما شابه الشيء فقد وافقه من الوجه الذي شابهه. وإنما معنى الكلام: أنهم 
يوافقون بعدّة الشهور التي يُحَرُمونها عِدَّة الأشهر الأربعة التي حرّمها الله. لا يزيدون عليها 
ولا ينقصون منهاء وإن قدَّموا وأخّروا. فذلك مواطأة عدتهم عدَّةَ ما حرّم الله؛. 


17١/59 عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (1) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.401//1١١ أخخرجه ابن جرير‎ )*( 


كلّ عام في الموسم على حمار له فيقول: أيّها الناسء إن لا أُعَابُ ولا أُحَابُء 
ولا مَرَدّ لما أقول» إِنَّا قد حََّمنا الْمُحَرّم؛ وأخَرْنا صفر. ثم يجيء العام المقبل 
بعده» فيقول مثل مقالته. ويقول: نا قد حَرَّمنا صفرء وأخرنا ١‏ المحرم. فهو قوله: 
«الَوَايلُوا عِدَهَ مَا حَرَمَ أنه قال: يعني : الأربعة» 8يِِْلوأ ما حرم أمَدُ» لتأخير هذا 
الشهر الحرام 3 (ز) 1 

557 9 عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - قوله: «# لبْوَاطِيُواً عِدَّ عِدَّه ما حَبَم 

أله : فيواطئوا أربعة أشه ”" “.( 0 
614 قال مقاتل بن سليمان: ما لاوأ عد ما ع ل يوا ما حلم 4 نب 


04 ِِ 


مِن الدماء والأموال» «ذيرت هر شُئ أمَصلهر وَأنَّدُ لا يَعَدى الْقَرمَ الْكفرت4”” . ١‏ 


56 لَجْ شئ أعه به َأَنّهُ لا يَهُدى الْقَوْمُ الْكفْرنَ ©4 


6 عن عباد بن ملصور» قال: سألتٌ الحسن البصري عن قوله: ريت 
لَهُز». قال: رَيّن لهم الشيطان9 'لأكثثا. ززع 


«يتأيها لس ءامنا ما لي إذَا يِيِلَ لك أنْقِرُوأ في سَبيلٍ أله أتَاكَثْرَ إِلَ الْارضٍ» 


75 _ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: «يكآهنا 
#7 سروه سس مه 82 7242 2 0 4 1 ٠.‏ حِ 
لب ءَامَيْْاْ ما لكي إِدَا ميل لد أنْيِرُوأ» الآية» قال: هذا حينَ أمِروا بغزوة تبوك 


بعل الفتح و حنين > أمَرهم بالنفير في الصيف حينٌ خُرِفُتِ النخ00 2 وطائت الثمار» 
وَاشْتَهّدًا الطُلالَ وشنَّ عليهم المخُرج؛ فأنرّل الله يل : «انْفِررأ جِنَاكا وَيِكَالَا »أ 


5553 ذكر ابن عطية (1*/4) أنَّ قوله: #رُيح» يحتمل احتمالين: الأول: أن يضاف 
إلى الله بق والمراد به خلقه لكفرهم وإقرارهم عليه وتحبيبه لهم. الثاني : أن يضاف إلى 
مُغويهم ومُضِلُّهِم من الإنس والجن. 


.11948 /5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .497/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.1797/1 تفسير مقاتل بن سليمان ؟/١92١. (5) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 
خرّف الدخل واخترقه : صرمه واجتناه. لسان العرب (خرف).‎ )5( 


ةا 0 


موي 
[التوبة: 237]1. زم موس 

17 قال مقاتل بن سليمان: وت لست اموا ما مَا لكي دا قِيلّ لم أنفنوأ 
في سَِلٍ الله نزلت في المؤمنين» وذلك أنَّ النبي يل أَمَرَ الناس بالسّيْر إلى غزوة 
تبوك في حر شدير0 انفكا 0ن 

تفسير الآية: 


74- عن شريح بن عبيد» قال: قال أبو ثعلبة: الله أحبٌ إليكم أم الدنيا؟ قالوا: 
بل الله. قال: فما بانُكم «إدًا قِبِلَ لك أنِزوأ في سَبِيلٍ الله أَتَاكلْْرَ إل الأرض». » فلم 
تخرجوا حتى يُخْرجكم اشر من منازلكم؟! وإذا قيل لكم انصرفوا على بركة الله 
مأذونًا لكم ضربتم أكبادّها مت عيونها حتى تبلغوا أهليكم؟!”". (ز) 

8 -7- عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط ‏ قوله: ظآنَاثْرٌ إِلَ الْأضٍ». 
فيقول: حين قعدواء وأَيَدًا لخروج ١”‏ (ز) 

2 قال مقاتل بن سليمان: لِأأْنَائَثْرَ إِلَ الأرضٍ». فتتاقلوا عنها©©؟. (ز) 


فرفرفض - عن أبي عثمان النهدي. قال: قلتٌّ: يا أيا هريرة» سمعتٌ إخواني بالبصرة 
يزعُمون أنّك 7 تقول: سمعتٌ نبي الله كه يقول: إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف 
حسنة»). فقال أبو هريرة: بل سمعتٌ رسول الله َكِةِ يقول: «إنَّ الله يجزي بالحسنة 
ألفي ألف حسنة). ثم تلا هذه الآية: «نَمَا ملم الْحَيّرة لديا فى الآَْرَر إل 
قَليِلٌ4. فالا ما مشى منها إلى ما بي منها عند الله قلملٌ؛ وقال الله: ومن ذا 
الى يُفْرضُ أللّهَ قَرَضًا حَسَكًا ميضَلعِفَه, لم أَضْعَانَا كور 4 [البقرة : 745]. فكيف الكثيرٌ 


[1550] قال ابن عطية :)7١5/4(‏ «هذه الآية هي بلا اختللافتف نَازِلَةٌ عتابًا على تَخَلْف من 
تخلّف عن رسول الله كه في غزوة تبوك». 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 718 وأخرجه ابن جرير /١١‏ 5غ واد بن أبي حاتم 1747/5. . وذكره يحيى بن سلام 
كما في 3 تفسير أبن أبي زمنين ؟/5. ل وعزاه السيوطي إلى سُنيد وابن : المنذر» وأبي الشيخ . 

() تفسير مقاتل بن سليمان .١7١/5‏ (6) أخرجه ابن أبي حاتم 11797/7. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7 (5) تفسير مقاتل بن سليمان 0 


ا لها 0م 


عند الله تعالى إذا كانت الدنيا ما مضّى منها وما بِقِيَ عند الله قليلٌ؟!20. 00م 
7 عن سليمان بن مهران الأعمش - من طريق سفيان - في قوله: هما متلع 


الْكَيَروَ لديا فى الآخْرَرَ إل َليِلٌ4: قال: كزاد الرّاعي”) لس 
“/0ا ”78‏ قال مقاتل بن سليمان: «#أرَضِيئر بالكيّزة دنا مرح الجر مَمَا 2 


لْكيزةَ لديا ف الْآيْرَةَ إِلّا كَليِلٌّ». يعنى: إلا ساعةً مِن ساعات الدنيا؟. (ز) 
ع آثار متعلقة بالآية: 
4 عن عبدالله بن مسعودهء قال: قال رسول الله ككِةِ: «إِنَّ الله جعّل الدنيا 


قليلّاء وما بِقِيَ منها إلا القليلء كالئَّمَبِ ‏ يعني: الغدير ‏ شرب صَفُوُه وبَقِي 
كدره7 2 . عه 

6 عن المُسْتَورِدِء قال: كنا عند النبي كَل فتذاكروا الدنيا والآخرةء فقال 
بعضهم : إنّما الدنيا بلاغ للآخرة» فيها العمل» وفيها الصلاةٌء وفيها الزكاة. وقالت 
طائفةٌ ملهم : : الآخرة فيها الجنة. وقالوا ما شاء اللهء فقال رسول ألله كك : «ما الدّنيا 


في الآخرة إلا كما يمشي أحذكم | لى اليّمْء فأدخل أُصيُعه فيه فما خرّج منه فهي 
الدنيا»” 9 رومس 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١/50( 547 - 145/١5 ,)445( 7/١‏ وابن جرير 7/ 75 دون ذكر الآية» من 
طريق علي بن زيدء عن أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة به. 

وأخرجه ابن أبي حاتم )٠1١٠١١( ١1/91/15 .)55554( 451١/5‏ واللفظ لهء من طريق زياد الجصاصء» عن 
أبي عثمان النهدي, عن أبي هريرة به. 

قال البزار فى مسنده :)4007575(18/1١1/‏ «وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى بهذا اللفظ إلا عن أبي هريرة ديه » 
بهذا الإسنادء وقد روآه عن علي بن زيد سليمانُ بن المغيرة أيضًا». وقال الهيثمي في المجمع ل 
:)١17184- ١7188(‏ «رواه أحمد بإسنادين» والبزار بنحوهء وأحد إسنادي أحمد جيد». وقال البوصيري 
في إتحاف الخيرة 931/19 (071959: ارواه أحمد بن منيع» وأحمد بن حنبل بسندٍ مداره على علي بن 
زيد بن جدعان» وهو ضعيف». وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري 753/48: «حديث 
صحيح». وقال الألباني في الصحيحة 7 «أخرجه أحمد وغيره» ورجاله ثقات غير علي بن زيد ‏ وهو 
ابن جدعان -» فيه ضعف من قبل حفظه)». 

(؟) أخرجه سفيان الثوري ص75١2‏ وابن أبي حاتم 191//5. 

(") تفسير مقاتل بن سليمان .17١/7‏ 

(:) أخرجه الحاكم 55/4 (00405. 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال الألباني في الصحيحة ١74/4‏ 
)١170(‏ مُعَقَبًا على كلام الحاكم والذهبي: «وإنما هو حسن فقط». 

(0) أخرجه الحاكم :0 (مئحخلا). 


8 5946 © 


فين - عن المُسْتَورِدٍ) قال: قال رسول الله له يَكِْهْ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما 
000 

يجعلٌ أحدكم أُصبْعه في اليم؛ ثم يرفعها ٠‏ فلينظة بم يرجعا باضه 

لاب ا عن المَسّْتَورِدٍ بن شدادء قال: : كنت في رَكْبٍ مع رسول الله كَكَِهِ إذ مَنَّ 

بِسَخْلَةٍ ميتق» فقال: «أترّون هذه هانت على أهلها حينَ ألقَوها؟». قالوا: من هّوانِها 

ألمَؤهاء يا رسول الله. قال: «فالدّنيا أَهْوَنُ على الله مِن هذه على أهلها»”"'. :هم 


1" - عن عبد الله بن عباس» قال: دحل عمر على النبِيّ ككةْ وهو على حَصِير قد 
أثْرّ في جنيه» فقال: يا رسول الله لو انََخَْذتَ فراشًا أؤثْرَ من هذا . فقال: «ما لي 


وللدّنيا؟ ! وما لِلدّنيا وما لي؟ ! والذي نفسي بيده. ما مَتَلي مكل الدنيا إلا كراكب 
سار في يوم صائف. فاستظلٌ تحت شجرةٍ ساعةً» ثم راح وترّكها»”" ٠‏ لمعه 
689 7-._ عن عبد الله بن مسعود: أنَّ النبيّ يَكةِ نام على حصيرء فقام وقد أَثّر في 


جنبهء فقلنا: يا رسول الله» لو اتَحَذنا لك. فقال: «ما لي وللدنيا؟! ما أنا في الدّنيا 
إلا كراكب استظلٌ تحت شجرؤء ثم راح وتركها»”*' ٠.‏ (لارههم) 
5-87 عن أبى موسى الأشعري: أنَّ رسول الله يلل قال: «مَن أَحَبٌ دنياه أضَّء 


- قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

.)1١١19( ١1/93/7 أخرجه مسلم 5/5 (58058)ء وابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 541/59 455 (18015): 2044/59 4)18:75١(‏ وابن ماجه ه/ 50 ١0١‏ 
»)4١١١(‏ والترمذي 605/5" 01" (2)1410/5 من حديث المستورد بن شداد به. 

قال الترمذي: «حديث المستورد حديث حسن». 

(*) أخرجه أحمد 7/4 - 44 (5955)) وابن حبان ١55/١5‏ (2551)., والحاكم ١54/4‏ (0/8058), 
من طريق ثابت بن يزيدء عن هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح. على شرط البخاري» ولم يخرجاه» وشاهده حديث عبد الله بن مسعود). 
ووافقه الذهبي. وقال أبو نعيم في الحلية /47: «هذا حديث ثابت من غير وجهء رواه ابن مسعود وغيره 
عن النبي وله وهو من حديث عكرمة غريب» تفرّد به عنه هلال». وقال الهيثمي في المجمع ١71/٠١‏ 
:)١8549(‏ «ورجال أحمد رجال الصحيح» غير هلال بن خباب» وهو ثقة». وأورده الألياني في الصحيحة 
6٠٠١/١‏ (159). 

(:) أخرجه أحمد 5411/5 155 (7004). 1094/70 :4)11١8(‏ وابن ماجه :.)41١94( ١79/5‏ والترمذي 
(5 )0 والحاكم 4 من طريق المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم » عن 
علقمة» عن عيذ الله به 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح". وقال أبو نعيم في الحلية ؟/7١1:‏ «لم يروه عن عمرو بن مرة 
متصلا مرفوعًا إلا المسعودي». وقال الهيثمي في المجمع 557/1٠١‏ (18700): "فيه عبيد الله بن سعيد قائد 
الأعمشء وقد وثقه ابن حبان» وضعّفه جماعة؛ وبقية رجاله ثقات». وأورده الألباني في الصحيحة 2٠١/١‏ 
(98ة). 


م اليه 


دوماع 


200 


بآخريته» ومن أَحَيّ آخِرته نه أَضَدّ بدنياه» فآثروا ما يَبِقَى على ما يَفَنَى)” (مالرهه) 


5770١‏ عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن أشياخه» قال: دحل سعدٌ على سلمان 
يَعْودُه فيكى» فقال سعدٌ: ما يُبكيك» يا أبا عبدالله؟ تُوفْى رسول الله كه وهو عنك 
راض» وتَرِدُ عليه الحوض» وتَلقَى أصحابّك! قال: ما أبكي جَرَّعَا من الموت» ولا 
حِرّصًا على الدنياء ولكنَّ رسول الله كه هد إلينا عهدّاء قال: «ليكن يُلْعَةَ أحركم 
مِن الدنيا كزادٍ الراكب». وحولي هذه الأَسَاوِدَة"''! قال: وإنّما حولّه إِجَانة0" 
وجوة 0ك 2302205 , روم 


«إِلّا تَفُرواأ يدْنَحْمْ عَدَابًا ألما وَيَسْتَبَدِلُ كَومَا 0 ولا كَمُرُوهُ هَيْعًا 


أل ع سطل كدر 14 00 


نزول الآية: 
1 7 عن عبدالله بن عباس من طريق نَبّدة الخُرّاسانى ‏ فى قوله: إل 


قروا بم 1 


بمَزْبَكْمْ عَدَابًا أيمًا4؛ قال: إنَّ رسول الله يلهِ استنمَّرَ حيًا مِن أحياء 


”4*/4 أخرجه أحمد ؟0/97ل9اؤ  595 (1943919. 193948). وابن ن حبان 287/5 (709). والحاكم‎ )١( 
والبغوي ”/ 44ء من طريق عمرو بن أبي عمرو» عن المطلب بن عبد الله‎ ,)78417( 555/5 »)867( 
عن أبي موسى الأشعري به.‎ 

قال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح.؛ على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وتعقّبه الذهبيُ 
يقوله: «فيه انقطاع». وقال في الموضع الثاني : «هذا حديث صحيح». ووافقه الذهبي. وقال المنذري في 
الترغيب 84/54 (5407): «رواته ثقات». وقال ابن كثير فى تفسيره 7877/8: «تفرّد به أحمد». وقال 
الهيشمي في المجمع 514/٠١‏ (17/875): «رواه أحمدء والبزار» والطبراني» ورجالهم ثقات». وقال 
القاري في مرقاة المفاتيح لل رضن (2174): «رواته ثقات». وقال المناوي في التيسير ؟//781: لرجاله 
ثقات» لكن فيه انقطاع». وقال الألباني في الضعيفة 7810//15 (0790): (ضعيف». 

)١(‏ الأساود: الشخوص من المتاع الذي كان عنده. النهاية (سود). 

() الإججانة: إناء تغسل فيه الثياب . النهاية (خضب»» واللسان (أجن). 

(:) الجفنة: أعظم مَا يكون من القصاع . لسان العرب (جفن). 

(5) المظهّرةٌ: الإناء الذي يوم به ويُتَظَهّر به. لسان العرب (طهر). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 5١٠١/17‏ (2)0451 والحاكم 707/4 (07841: من طريق الأعمشء عن أبي 
سفيان» عن أشياخه به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال الألباني في الصحيحة 4/ 
+22 اوهو كما قالا». 

وقد أورد السيوطي عقب الآية /9/ هه“ "51١‏ آنثارًا أخرى عن حقارة الدنيا وفضل الزهد فيها. 


لاو" 9 اا 00 
العَرَبء فتثاقّلوا عنه؛ فأنرّل الله هذه الآية» فأميك عنهم المطرء فكان ذلك 
عذابهه'''. 10م 

تفسير الآية: 

18" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ 8إِلّا تَفِرُرا يمُزْبَحْمْ عدي 
يِمَاهِ: استنفر اللهُ المؤمنين في لَهَبَانِا" الححرٌ في غزوة تبوك قِبَّل الشامء على ما 
يعلم الله مِن يي 2 

165 قال مقاتل بن سليمان: ثُمّ خوفهم: «إلّا تَفِرُأ»4 في غزاة تبوك إلى 
عدُركم ظمُْنَحْمْ عَدَائا أَيِما4 يعني: وجيعًّاء «#وَسْبَِيلٌ كرما مركم 4 أُمْئَل 
منكمء َأْظوَع لله منكمء #ولا سروه مأ يعني ولا تنقصوا من ملكه شيعا 
بمعصيتكم ياه إنما تنقصون أنفسكم. «رَأَنَّهُ عل كل تَىء» أراده طتَرِسِرٌ» ؛ 
إن شاء عذبكم واستيدل بكم قومًا غير ىه لاشتنا 0ن 


النسخ في الآية: 

نل فض عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء - في قوله: 10 تَفِررأ 
بَعَزْبِكْمْ عد أليِمليه. قال: تَسَخَمْها: را كرت الْمْؤْمِوْنَ كاه كان 4 
[التوبة: 001 افنترئضة 


[531] ذكر ابن عطية (715/:4) أنَّ الضمير في قوله: ولا صصُرُوهُ كيه يحتمل 
احتمالين : الأول: أن يكون عائدًا على الله ويل , أي : لا ينقص ذلك من عِرَّه وعِرٌ دينه. 
الثاني: أن يعود على النبي كك وعلّق عليه بقوله: «وهو أَلْيّق». 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١5١ - ١70/4‏ (500): والحاكم ١١5/5‏ (4)5004: وابن جرير 441١/١١‏ وابن 
أبي حاتم 7/ :2٠٠١37( ١1/91‏ من طريق زيد بن الحباب؛ عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي» عن نجدة بن 
نفيع» عن أبن عباس به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ضعيف أبي 
داود 3 ٠‏ (575): (إسناده ضعيف؛ لجهالة نجدة». 

(5) اللََبَانُ: شدة الحر في الرَّنْضَاءِ ونحوها. لسان العرب (لهب). 

(9) الجهد - بالضم -: الؤْسْع والطاقة. - وبالفتح -: الْمَشَّقّة. وقيل: هما تُغتان في الوْسْع والطّاقةء نأما 
في المشّمّة وَالْغَاية فالفتح لا غير. النهاية (جهد). 

(5) أخرجه ابن جرير .55١/1١١‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/91١.‏ 

(7) أخرجه أبو داود (5505)»: وابن أبي حاتم 17/48/7» والنحاس في ناسخه ص”507» والبيهقي 47/4. 


دالا 5 


يُمُقّهون قومهم» ١‏ فقال المناف وق فد بق ناس في البوادي : وقالوا: هلك أصحابٌ 
البوادي. فترّلت: «َوَمًا كانت الْمْوّْمِبُونَ ليَنفوأ حكائَة 4 لكا 20 


57> 3 عن عكرمة مولى ابن عباس ت 


7 والحسن البصري ‏ من طريق يزيد قالا: قال: «إإِلّا تفِرُرأ عزن 
عَدَابا أليمًا»ه. وقال: #إمًا كان لِأَمْلٍ الْمَدِبسَةِ ومَنَ حَرْكر يِنَ الها أن يسَكَلَُّوَا عن 
يسول الله ولا بِرعبوا يِأفْسِيِمَ عن نفسو »# إلى قوله: «َ#لِجْرِيَهُمُ أَنَّهُ أَحْسَنَ ما كارأ 
يحَمَلو» لالتوبة: »]1٠١‏ فَتَسَحَيّها الآيةٌ التي تَلَّمّْها: «إوما كرت الْمْؤْمِيُونَ لِيَنفروأ 


ع كانه #4 إلى قوله: عله دروت [التوبة: صن (ز) 


48+ عن زيد بن أسلم ‏ من طريق القاسم بن عبدالله -: أنه قال: وقال في 
براءة: طِإلَا ترا بمَْنْكْمْ عَدَها سما وَيَستدلَ نا تست و5 ول عَمُُرُ مَينا4. 
وقال: 0 كاد لِأهَلٍ المدية ومن حو سَُ عراب أ 1-0 عن رسُولِ د و 
رعو عَبوا اشيم عن 3 9 لت نهر 3 تصمهر مخز عدأ وِِ دس عر صب ولا ل سر ا فى سس 


7 


َي ولا يطثوت 57 صما يفيل 0 1 15 رت سب هن عدو 4 [التوبة: ]١١٠١‏ الآ 7 


755 انتَقّدَ ابن جرير 437/11١(‏ - 437 بتصرف) قول عكرمة» والحسن؛ لعدم الدليل 
الدال على النسخ» » فقال: «لا خبرٌ بالذي قال عكرمة والحسن مِن نسخ كم هذه الآية 
التي ذكّرا يجب التسليم له ولا حجةً باثّ بصحة ذلك» وقد رأى ثبوت الحكم بذلك عددٌ 
من الصحابة والتابعين» وجائتدٌ أن يكون قولّه: «إِلّا تهورا بتَدْنَحْمْ عَدَابًا أَليِمَا) [التوبة: 
4 لخاصٌ من الناس» ويكون المراد به مَن استئفره رسولٌ الله وكيد فلم ينفِر» على ما ذكرنا 
من الرواية عن ابن ن عياس. وإذا كان ذلك كذلك كان قوله: جومًا كارت لْمَوْمسُونّ لِيَنَفْرُوأ 
كَاَة4 نهيًا مِن الله المؤمنين عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمنٍ مقيم فيهاء وإعلامًا منه 
لهم أن الواجب التَفْرٌ على بعضهم دون بعض؛ وذلك على من اسَتََفِرَ منهم دون من لم 
يُستنفر . وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في إحدى الآيتين نسم للأخرى» وكان حُكم كل 
واحدة منهما ماضيًا فيما عُرِيَتْ بها. 
وعلّقَ ابنُ كثير (0/ )73١5‏ على قول ابن جرير بقوله: «هذا له انّجاءً). 


.4577/1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .11744 - ١1/93 /5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


ال 0 


© 859 عو 
كلهاء » فنسختهاء واستثنى بالآية التي تليهاء فقال: «ومًا كانت الْمْؤْميُونَ ليَنفِرُوأ 
حائَة دلا َقَرَّ من كَل فرْقَوَ يهم طا طَاِفَةٌ ِعَهٌ لَكَمَقَهُوأ ف أُلِيْسِنِ وَلسَذِروأ وَمَهَمَ دا رَجَعوأ 


لم عَلَمْرَ يحدروبت6 [التوبة: 0 )0 


ع8 ام ل #6 رع مي .2 < ميو مم 2 ا ع د مرو 
«إِلا تضروة مَمَد مره ألَّدُ إذ أَمْيَبَهُ ادن كََرْوا ان أنين 
حا مر 0 و ح ساديم يت 2م مج سر مر مر رصة 
إِدْ هما ف الغار إِدْ يفول إصَحبيء لا عَمْرَّنْ إنك أله معنا» 


555 عن أبن عمر» قال: قال رسول الله يك لأبي بكر: «أنت صاحبي في 
الغار, وأنت مععى على الحوض”"' . اا ام 
5255 من حديث عبد الله بن عباس» وأبي هريرة » مثله7" . (فولفرة 


تطرفض - عن أبي بكر قال: : ما دخلني إشفاق من شيع ولا دخلني في الذّين حش 
لي : اهن عليك؛ فإنَّ الله قد قد قَضَى لهذا الأمر ِالتَصْر والقّمام» ريم 


(1) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن #/ 4/ا ‏ هلا (153). 

(؟) أخرجه الترمذي 507/5 (1001)» من طريق يوسف بن موسى القطان البغدادي» عن مالك بن إسماعيل» 
عن منصور بن أبي الأسودء عن كثير أبي إسماعيل» عن جميع بن عمير التيمي» عن ابن عمر به. 

وأخرجه ابن سمعون في أماليه ص؛ )١١5( ١١‏ واللفظ له» من طريق أحمد بن عبيد بن ناصح» عن أبي 
داود» عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» عن ابن عمر به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيبح غريب». وقال الألباني في الضعيفة 5/ 5*0 (798657): اضعيف». 

(7) أما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه الطبراني في الكبير »)١511757( 10١/1١‏ وابن عساكر في تاريخه 
84 40 وابن جرير اث من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن حسين بن محمد» عن 
سليمان بن قرم» عن الأعمش» عن الحكمء عن مقسم» عن ابن عباس به. (تنبيه: سقط ذكر الأعمش من 
سند الطبراني) . 

قال ابن عدي في الكامل في الضعماء رق : «وهذه الأحاديث عن الأعمش وغيرها مما لم أذكرها 
أحاديثُ لا يُتابع سليمان عليه». وقال الهيثئمي في المجمع 4 :)١578(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
وقال الألبانى فى الضعيفة 51١/5‏ : «الحديث ضعيف». 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن حبان 15/18 17 (5144): من طريق أبي صالح» عن أبي سعيد أو 
عن أبي هريرة به. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 2717/٠‏ من طريق سيف بن عمر التميمي» عن عبيدة» عن يزيد 
الضخم به . 1 1 

وفي سنده سيف بن عمرء قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (7774): اضعيف فى الحديث؛» عُمْدَة فى 
التاريخ». ْ 1 ْ 


9 عن أنسء» قال: حدّئني أبو بكرء قال: كنت مع النبيّ وَكِ في الغار 
فرأيت آثارّ المشركين» فقلت: يا رسول الله لو أن أحدّهم رفع قدمه لأيْصَرَنا تحت 
قدمه. فقال: ”يا أبا بكر ما ظنّك باثنين ين الله ثالئهما» 7 للهثكا. وجورم 

يسن - عن أبي بكر الصديق - من طريق نافع بن عمر»ء عن رجل - : أنْهما لما 
انتهّيا إلى الغار إذا جحْرٌء فألقمه أبو بكر رِجُلَيهء قال: يا رسول الله إن كانت لَدُغْةٌ 
أو لَسْعَةٌ كانت بي" . (0/ لم0 ّْ 


0ه عن عبد الله بن عباس» قال: إِنَّ الذين لوهم صعدوا الجبل» ٠‏ فلم يَبْقّ أن 
يَدْخُلُواء فقال أبو بكر: أتينا. فقال رسول الله يلِ: «يا أبا بكرء لا تحرْن؛ إنَّ الله 
معنا». وانقطع الأثرء فذهبوا يميئًا وشمالا”". 00/0 

75 عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسولٌ لله كلهّ: «أبو بكر أخي وصاحبي 
في الغارء فاعرفوا ذلك له ٠‏ فلو كنت مُتََخِذَّا خليلًا لانَخَذْتُ أبا بكر خليلًاء سُدُوا كلّ 
خوخة في هذا المسجد غير حَُوحَةٍ أبي بكر" . 0 كبام 

510 عن أسماء بنت أبي بكر: أن نا بكر رأى رجلا مواجة الغارء فقال: يا 
رسول اللهء إِنَّه لَرَائِينا. قال: «كل ٠‏ إنَّ الملائكة تسئّره الآنّ بأجنحتها». فلم يَنَشَّبٍ 
الرَّجْلُ أن قعد يَبُولُ مُسْتَمَبِلّهماء فقال رسول الله كِةِ: «يا أبا بكرء لو كان يرانا ما 
فعل هذا)”*'. ل 

لفسا - عن * حُبْشِيَ بن جُنادة» قال: قال أبو بكر: يا رسول اللهء لو أنَّ أحدًا من 


المشركين رقع قَدَمّه ه لأبة بصَرَّناء قال: «يا أبا بكرء لا تحزن؛ إنَّ الله معنا»7؟ . ( ١م‏ 


555 علَّقَ ابن تيمية تيمية (9/ 77؟) على أثر أنس هذا بقوله: «هذا الحديث مع كونه مما اتّفق 
أهل العلم بالحديث على صحنه )2 وتلقيه بالقبول والتصديق» فلم يختلف في ذلك اثنان منهم 2 
فهو مما دل القرآنُ على معناه؛ يقول: «إإدٌ يَقُولٌ إِصحبهيء لا عَخْرَّنَ إن أنه معكا»؟ . 

1589/١١ وابن جرير‎ 2)5581( ١864/4 أخرجه البخاري 5/ ؛ (2)5781 55/5 (2))4777 ومسلم‎ )١( 
وأورده التعلبي 6/ا4.‎ .7 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .775/١14‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ» وأبي نعيم في الدلائل. 
(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخه /١‏ 285 من طريق أبي بكر الهذلي؛ عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
وفي سنده أبو بكر الهذلي» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب :)80١7(‏ «أخباري» متروك الحديث». 
(:) أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه ص2717 وأصله في البخاري 1١1١-17٠١ /١‏ (1191) بنحوه. 

(5) عزاه السيوطي إلى أبي نعيم 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه /7١‏ 4805: من طريق حصين بن مخارق» عن أبيه» عن جدهء عن أبيه 


):١( 


401١ ©‏ 8 
848 عن عمرو بن الحارث؛ 0 أن أبا بكر الصديق قال: أيكم يقرأ 
سورة التوبة؟ قال رجل: أنا. قال: اقرأ. فلما بلغ: «َإإِدْ يفول رِصَحِيِه. لا عَخْرَّنْ» 


بكى ) وقال: أنا 0 م 


9 - عن سالم بن عبيدء وكان من أهل الصّمَّة » قال: أخذ عمرٌ بيد أبي بكرء 
فقال: من له هذه الثلاث: ظإِدْ يَقُولُ إصَحِبهء» مَن صاحبه؟ #إدٌ هُمَا 
لكا رٍ» من هما؟ للا عَحَيَنْ إرك لله معضأ”"2. رهبم 

-5١‏ عن عليّ بن أبي طالبء قال: حََرَجَّ رسول الله كَل وأخرج أبا بكر معهء 
لم يأْمَنْ على نفسه غيرّه» حتى دخلا الغارَ". ءام 

تضن - عن عليّ بن أبي طالب» قال: إن اله ذم الناس كلهمء ومدح أبا بكرء 
فقال: «إلا 5 تَصروه فَقَدَ صصرهُ أَمَدُ إذ أَمْيَبَهُ الدِنَ كمَرُوا ان أنَيْنِ إِذْ هما 
نف ألْمَارٍ إِدْ يفول ل إصحبهيء لا عَخَيَنْ إِنَنَ الله دا )0 س0 

“53540 عن عائشة» قالت: رأيتٌ قومًا يَصْعَدون جراءً» فقلتٌ: ما يَلْتَمِسُ هؤلاء 
فى حراء؟ فقالوا: الغار الذي اختبأ فيه رسولٌ الله كَلِ وأبو بكر. قالت عائشة: ما 
اختبآ في جراء. إنّما اختبآ في تور» وما كان أحدٌ يعلمُ مكان ذلك الغار إلا 
عبد الرحمن بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكرء فإنهما كانا يختلفان إليهماء وعامر بن 
فهيرة مولى أبي بكرء فإنه كان إذا سَرَّحَ غتمّه مر بهماء فلب لهما©©. (ادم 
545 عن عروة بن الزبير - من طريق هشام بن عروة ‏ قال: لما خرج النبي يله 
وأبو بكر دنه وكان لأبي بكر مَنِيحة مِن غنم تروح على أهله» فأرسل أبو بكر 
عامر بنّ فهيرة في الغنم إلى ثور» وكان عامر بن فهيرة يروح بتلك الغنم على 
النبي يَلِ بالغار في ثورء وهو الغارٌ الذي سمّاه الله في القرآن'؟. (ز) 

2586 عن أبن شهاب - 

75 وعروة: أَنَّهم ركبوا في كلّ وجو يطلبون النبي كله وبعثوا إلى أهل المياه 


عن حبشي بن جنادة به. وعزاه السيوطي إلى ابن شاهين» وابن مردويه. 

قال المتقي الهندي في كنز العمال 537/1١71‏ (155860): «فيه حصن بن مخارق واوا. 

١/1١ بن أبي حاتم‎ 0 2153/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ٠/5‏ (؟) أخرجه ابن عساكر .48/7٠١‏ 

(1:) أخرجه ابن عساكر 0 وعزاه السيوطي إلى خيثمة بن سليمان الأطرائلسيٌ في فضائل الصحابة. 
(5) عزاه السيوطي إلى ابن مَرْدُوَيّه. (7) أخرجه ابن جرير .5545/١١‏ 


كا د.ا ا 
لغ سسنيج ١‏ ل #طاة 
يأمرونهم»ء ويجعلون له الجْعْل العظيم» وأنّوا على ثور؛ الجبل الذي فيه الغارٌ الذي 
فيه النبيُ كَل حتى طلعوا فوقه» وسمع رسول الله كل وأبو بكر أصواتهّم» وأشفق 
أبو بكرء وأقبل عليه الهم والخوفٌء فعند ذلك يقولٌ له رسولٌ الله كلهِ: ١لا‏ تحزن؛ 
إنَّ الله معنا». ودعا رسول الله يله فنزلت عليه سكينةٌ من الل انيل أنه 
مَحبِكَدُ عكَد رحد ميغد م نكا يمل حكلدة كيك ارس سكا فقا 
وَحكَلِمَةٌ أ و لنب أن لله عير ل ااا )0 م 


5401 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق إبراهيم بن مهاجر ‏ قال: مَكث أبو بكر 
مع النبيّ عد في الغار ثلا 7" , 0 ابام 


4- عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: «إِلَّا تَصَرُوهُ 
فَقَدْ تصكره أنّدُ» قال: ذكر ما كان ين أول شأنه حين بُهِْء يقول الله: فأنا فاعل 
ذلك به وناصرّه كما نصَرُنّه إذ ذاك وهو ثانيَ - لين ففضاضة 

21> عن عامر الشعبي » قال : والذي لا إله غيرّه» لقد عُوتِبٍ أصحابُ محمد كك 


2# 


كلّهم في نصرته إلا أبا بكر؛ فإنَّ الله قال : «إِلَا مَصَرُوهُ ققد تصصره ألَّدُ إذ أَمْرَعَهُ لذن 
مككيُوأ أن انين إِذ هما ف الكار4: خرج أبو بكر والله- ين المغبة”9. ارديس 
عن سم بن بصي 1 ري بعش أصسحاياء قال: قال شات ين أباء 


ورج مرو 


هَلْم. قال بلى» ما لام قال ال جايح انين ما الاري ا .ريس 


لضن - عن الحسن البصري» قال: لقد عاتب الله جميعَ أهل الأرض غير أبي بكرء 
فقال: «إِلَا َصووه مَقَدْ تصصره أله إذ أمْريَةُ ادبن كدَرُوا ان أنيني . دم 


ُ 


55 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: كان صاحبيّه أبو بكرء والغارٌ 


4787/5 أخرجه أبو نعيم في الدلائل ص58 (187) من مرسل الزهري وحدهء والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
من مرسل الزهري وعرؤة.‎ 

(؟) أخخرجه ابن أبى شيبة .5”74/١5‏ وابن جرير .455/1١١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة 2777/١4‏ وابن جرير 474/١١‏ 24555 وابن أبي حاتم 1748/1. وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (5) أخرجه ابن عساكر .57/9٠‏ 

(7) علّقه الحكيم الترمذي 7/ .٠١‏ 


):١( راتوا‎ 


5 1209# 


جبل بمكة يقال له: 3 , ببسم 


534 - عن محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: «إإِدٌ هُمَا ف 
ألْمارٍ»». قال: هو الغار الذي في الجبل الذي يُسمّى: ثرا(" 2. ديام 

1 قال مقاتل بن سليمان: ثُمّ قال للمؤمنين: إلا تَصْرُوة» يعني : النبي له 
«نَكَدْ تضكر أََّمُ» هذه أولُ آيةٍ نزلت من براءة» وكانت تُسَمّى: الفاضحة؛ لِما 
ذكر اللْهُ فيها من عيوب المنافقين «إِذْ أَخْرََهُ ادن كَرُواً4 بتوحيد الله من مكة 
«ثان أنَينِ» فهو النبئئٌ يلد وأبو بكر لاإ هُمَا فى ألْمَارٍ إِذْ يَقُولٌ إصحبهء لا 
تَحْرَّنَ4 وذلك أن النبي يل قال لأبي بكر: ١لا‏ تحزن؛ إن الله معنا» في الدّفع عنّاء 
وذلك حين خاف القاقَةَ حول الغارء فقال أبو بكر: أتيناء يا نبت الله. وحزن أبو بكرء 
فقال: إِنَّما أنا رجل واحدء وإن قُتِلتَ أنت تهلك هذه الأنّة. فقال النبيث يلِ: «لا 
تحزن». ثُمّ قال النيئ ين: «اللَّهُمَّ» أَعُم أبصارهم عنَاه. ففعل الله ذلك بهم . (ز) 
6 عن سفيان بن عيينة ‏ من طريق سوار بن عبدالله ‏ قال: عاتب الله 
المسلمين جميعًا في نبيّه كك غيرٌ أبي بكر وحدهء فإنَّه خرج من المعاتبة. ثم قرأ: 
«إك تشؤوة مَكَد تمحر أو لكيه الففذكا. ربو روم 

سياق القصة: 


65> عن البراء بن عازب» قال: اشترى أبو بكر مِن عازب رَخَْلّا بثلاثة عشر 
درهماء فقال لعازب: مُر البراة فليحيله إلى منزلى. فقال: لاء حتى تُحَدّنّنا كيف 
صنَّعتَ حيثُ خرج رسولُ الله يلد وأنتٌ معه. فقال أبو بكر وه : خرجناء نأذلجناء 
فأحتَدْنا يومّنا وليلتّناء حتى أظهّرْنا وقام قَائِمٌ الظهيرة» فضَرَبْتُ ببصري هل أرَى ظِلا 
فآوي إليهء فإذا أنا بصخرقء فَأَهَْيْتُ إليهاء فإذا بَقِيُّ ظِلْهاء فسوَّينُه لرسول الله يك 


55 علَّنَ ابنُ عطية )١7/4(‏ على قول سفيان هذا بقوله: «بل خرج منها كل مَن شاهد 
غزوة تبوك ولم يتخلّف» وإنما المعاتبة لِمَن تخلّف فقط. أما إِنَّ هذه الآية مُنَوَعَةُ بأبي بكر 
حاكمّةٌ بتقدّمه وسابقّته في الإسلام». 


. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ .550/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ .417/١١ وابن جرير‎ 2777/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.47/7١ تفسير مقاتل بن سليمان ؟191/5. (:) أخرجه اين عساكر‎ )*( 


#8 504 8 
وفرّشتٌ له فَرُوةٌ وقلت: اضطجعء يا رسول الله. فاضطبَع. ثم خرجتٌ أنظرٌ هل 
أرى أحدًا مِن الطللّب22"0 فإذا أنا براعي غنم» فقلتٌ: لِمَن أنتَّء يا غلامُ؟ فقال: 
لرجلٍ من قريش . فسمّاف فعرّفته» فقلت: هل في غنو غنيك من لبن؟ قال: نعم. قلتُ: 
وهل أنت حالِبٌ لي؟ قال: نعم. قال: فأمَرتُه فاعتّقّل شاةً منهاء ثم أَمَرتُه تقض 
لي ٠.‏ 5 عم 2 50 ص . م4 ٠.‏ 
سزتها ين الخيارة كم ترك فم كله من الخمارء ومعي إداوة '' على فيها 
قةء فحلّب لي كُنْبَةَ من اللبن» صَبَيْتُ على القَدَح حتى بَرّدِ أسفله؛ ثم أتَتُ 
ول الله كَلدْه فواففته قد استيقظ» فقلتٌُ: اشرّبٌء يا رسول الله. فشّرب حتى 
رَضِيتُ» ثم قلتُ: هل أنّى'" للرحيل؟ قال: فارتحَلْناء والقومُ يطلّبوناء فلم يُدرِكنا 
منهم إلا سُرَاقَةُ على فرس لهء فقلتٌ: يا رسول الله هذا الطلَّبُ قد لحقنا. فقال: 
دلا تحزن ؟ إن الله معنا) . ٠‏ حتى إذا دنا فكان بيننا وبيئه قر رمج أو رمحين 9 ثلاثة. 
فقلت: يا رسول الله هذا الطلبُ قد لحقنا . ويبكيت» قال: الم تبكي ؟. قلت: أما 
- وام ما أبكي على نفسي» ولكني أبكي عليك. فدعا رسول الله لله ع وقال: 
«ال مّ» اكفئاه بما شكتٌ)2. فساتحث فرسّه إلى بطيها في أرض صَلَْدِء وونّبٍ عنهاء 
قال: يا محمدُء إِنَّ هذا عملّك» فادءعٌ الله أن مما أنا فيه الى لَأءَ 1 
و 45 يُنَجَيّني فو عَمُيَنّ 
على مّن ورائي من الطلّبٍء وهذه كنانتي فخذ منها سهمّاء فإنّك ستمرٌ بإبلي وغنمي 
في موضع كذ وا فخ منها حاجتك. فقال رسول الله عد : ١لا‏ حاجة لي فيها" . 
حتى قدمنا المدينة» افتلقاه النايث» 'فخرجوا على الطرق وعلى الجا حير واشتة 
الخدم والصبيانُ في الطرق: ألنه أكبنٌ جاء رسول الله جل جاء محمد وتنازع 
القومٌ أيهم يَنَزِلُ عليه» فقال رسول الله يلةِ: أنِل الليلةً على بني النجار أخوالٍ 
عبد المطلب؛ لأُكرمّهم بذلك». فلما أصبّح غدًا حيثٌ أ © ف ظشة 


أي: أهل الطلّب. قال ابن الأعرابي: الطّلَبَةُ: الجماعة من الناس. لسان العرب (طلب). 

(0) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. النهاية (أدو). 

(6) أي: أما حان وقَرْب؟ تقول منه: آنَّ يَئِين أَيْنَاء وهو مثل أنَّى يَأَنِي أنّى» مقلوب منه. النهاية (آن). 

(:) الأجاجير: جمع إِجَّار - بالكسر والتشديد » وهو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه. النهاية 
(أجر) . 

(5) أخرجه البخاري 5١7 57١١/4‏ (8510)/ 3/5 - (2)5741 ومسلم )٠٠١9( ١5097/“‏ مختصرّاء 
وأحمد ١87/١‏ (") واللفظ لهء واء بن أبي حاتم كلرحالا اام لإ )ل 


التو (0.) 


017 عن سَُرَاقَةَ بن مالك» قال: خرجتٌ أطلبٌ النبيّ كَلهِ وأبا بكرء حتى إذا 
دنْؤْتُ منهم عَثْرّت بي فرسي» فقمتُ فركبثُ» حتى إذا سوعتُ قراءةً رسول الله كله 
وهو لا يلتفتُ» وأبو بكر يُكثِرٌ التَلَقْتَ ؛ سامحث يدا فرسي في الأرض حتى بِلْمّتا 
الركبتين» فحُررْتٌ عنهاء ثم زجرثهاء فَنَهَضْتٌ. فلم تكد تُخرجُ يديهاء فلمًا اسبَوّث 
قائمةً إذا لأثر يديها عُئَانَ'' ساطمٌ في السماء مثلّ الدخان» فتادَيتُهما بالأمان» فوقفا 
ليء ووقع في نفسي حين لَقِيت ما لَقِيت من الحبس عنهما أَنَّهِ سيَظهَرُ 
رسولٌ الله 1" . 47م 

564 عن عبدالله بن عباس» قال: لما خرج رسول الله كله من الليل» فلحقّ 
بغار ثورء قال: وتّبعه أبو بكرء فلمًا سمع رسول الله يك حِسَّه خلفه خاف أن يكون 
الطَلَبَء فلمًا رأى ذلك أبو بكر تنحنح» فلمًّا سمع ذلك رسول الله كَلهِ عرفه» فقام 
له حتى تبعه فأتيا الغارء فأصبحت قريشش في طلبه؛ فبعثوا إلى رجل من قَافُة بتي 
مُذَلِج؛ فتّبع الأثرٌ حتى انتهى إلى الغار وعلى بابه شجرةٌ فبال في أصلها القائث» ثم 
قال ما جاز صاحبكم الذي تطلبون هذا المكان. قال: فعند ذلك حزن أبو بكرء فقال 
له رسول الله ككةِ: «لا تحزن؛ إنَّ الله معنا». قال: فمكث هو وأبو بكر في الغار ثلاثةَ 
أيام» يختلِف إليهم بالطعام عامِرٌ بن فُهّيرة» وعَلٌِ يُجَهرْهمء فاشتروا ثلاثة أباعرٌ مِن 
إبل البحرين» واستأجر لهم دليلاء فلمًًا كان في بعض الليل من الليلة الثالثة أتاهم علي 
بالإبل والدليل» فركب رسول الله يخِ راحلة» وركب أبو بكر أخرى» وركب الدليل 
أخرى» فتوجّهوا نحوّ المدينة وقد بِعَنّت قريشنٌ في طلبه'”. 00د 

يض - عن ابن عباس» وعليّ؛ وعائشة بنت أبي بكر»ء وعائشة بنت قدامة» 
وسّراقة بن جُعْشُمء دخل حديتُ بعضهم في بعضء قالوا: خرج رسولٌ الله عل 
والقومٌ جلوسٌ على بابه» فأخذ حَمْنَةَ مِن البطحاء ٠‏ فجعل يذُرُها على رءوسهم؛ 
ويتلو: «يس () وَالْثْرَانِ لذَكير» الآيات. ومضى» فقال لهم قائل: ما تنتظرون؟ 
قالوا: محمدًا. قال: قد والله ‏ مرَّ بكم. قالوا: واللوء ما أَبِصَرْناه. وقاموا يمُضون 
التراب عن رءوسهمء وخرج رسول الله ييةِ وأبو بكر إلى غار ثورء فدخلا. 
وضرَبَتِ العنكبوثُ على بابه بعشاش بعضّها على بعض» وطلبّته قريشٌ أشدّ الطلب 


.)89405( عُمَانُ : دخان. النهاية (عثن) . (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) عزاه السيوطي إلى ابن مَرْدُوِيّه وأبي نعيم في الدلائل.‎ 


يا 0 


حتى انتهت إلى باب الغارء فقال بعضهم: إِنَّ عليه لُعنكبونًا قبل ميلاد محمدٍ. 
فانصرفو]”'؟. ره 

لض - عن ضبّة بن مِحْصَّنٍ العَنرِي قال: قلت لعمر بن الخطاب: أنت خيرٌ مِن 
أبي بكر؟ فبكى» وقال: واش لَلَيْله من أبي بكر ويومٌ خيرٌ مِن عمْرٍ عُمَرَّء هل لك 
أن أَحَدَّنَك بليلته ويومه؟ قال: قلتٌّ: نعم» يا أميرٌ المؤمنين. قال: أمّا ليلتّه فلمًا 
خرج رسول الله يك هاربًا ِن أهل مكة خرج ليلاء فتبعه أبو بكرء فجعل يمشي مَرَةٌ 
أمامّهء ومرَّةٌ خلقه. ومرّةٌ عن يمينه» ومرَّة عن يساره. فقال له رسول الله ككلم «ما 
هذاء يا أبا بكر؟ ما أعرفٌ هذا مِن فعلِك!». قال: يا رسول الله أذكرٌ اليَصَدَ فأكونٌ 
أمامك. وأذكرٌ الطلَبَ فأكون خلقّكء ومرَّةَ عن يمينك» ومرةً عن يسارك؛ لا آمَنُ 
عليك. فمشى رسول الله كه ليلته على أطراففٍ أصابعه حتى حَفِيت رجلاهء فلمًا رآه 
أبو بكر أنها قد حَفِيت حمّله على كاهِلهء وجعل يشتدٌ به حتى أَنّى به فمّ الغار 
فأنزله» ثم قال: والّذي بعثك بالحقٌ» لا تَدْخُلّه حتى أَدْخُلّه فإن كان فيه شيءٌ نزل 
بي قبلك. فدخلء فلم ير شيئًاء فحمله فأدحَلهء وكان في الغار حَرْقٌ فيه حيّاتٌ 
وأفاعي؛ فَحْشِي أبو بكر أن يَخْرّجَ مِنهُنَّ شية يُؤْذِي رسول الله كَل فألقّمه قدمّى 
فجعلن يِصْرِبْنْه ويَلْسَعْنّه ؟ الحياثٌ والأفاعي» وجعلت دموعه تَنْحَدِرٌ ورسولٌ الله ليد 
يقول له: «(يا أبا بكرء لا تحزن؛ إنَّ الله معنا». فأنزل الله سكينته - أي: طمأنينته - 
لأبي بكر. فهذه ليلثه. وَأَمَا يومُه فلمًا توفي رسولٌ الله يَكنِ, وارتَدَّتِ العربُ» فقال 
بعضهم : : نُصَلّي ولا نُرَكَي . وقال بعضهم: لا نُصَلَي ولا تُرَكَي . فأتيئُه ولا آلو 
نُضْحًاء فقلتٌ: يا خليفة رسول الل تَأَلَفٍ الناسّء وَارْفْقْ بهم. فقال: جبَّارٌ في 
الجاهلية خوّارٌ في الإسلام؟! بماذا أتألّمُهِم ؛ أَبشِعرٍ مفتعل » أو بشِعرٍ مفتّرى؟! قيض 
رسول الله وله وارتفع الوحيء فوالله» لو منعوني عِقَالَا مما كانوا يَُعْطون 
رسول الله لله كيه لقائلتهم عليه. قال: فقاتلنا معهء فكان ‏ والله ‏ رشيدٌ الأمر. فهذا 


يومه”" . 02-0 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 5١0/١‏ -78؟5. 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل 477/6 /الا4» وابن عساكر في تاريخه 241١- 8١/5١‏ من طريق 
عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي» عن فرات بن السائب» عن ميمون بن مهران» عن ضبة بن محصن 
العنزي» عن عمر به. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية 40٠/5‏ : «في هذا السياق غرابة ونكارة». 


التو (0.) 
/ا١5غ‏ 8 


5-0١‏ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: لم أَعْقِلْ أبِوَيّ قط إلا وهما 
يديئان الدينَ» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله كَةِ طرفي النهار؛ بُكْرَةٌ 
وعدي ولَمّا اي المسلمون خرج أبو بكر مُهاجرًا قِبَلَّ أرض الحبشة» حتى إذا بلّغ 
بَرْكَ الغِمادٍ لَقِيّهِ ابن الدَّغْنَةه وهو سَيِّدُ القَارَهَا'': فقال ابن الدَّغْنَةِ: أين تريد» يا أبا 
بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي» فأريدُ أن أسيح في الأرضٍ أعبّدٌ ربّي. قال ابن 
الدّغِنَةِ: فإنَّ مثلّك ‏ يا أبا بكر لا يَخْرُْ ولا ُخْرَج؛ إِنّ تَعْيِث”) المعدومَء 
وتَصِل الرحمّ» وتَحْمِل الكل وتَفْرِي الضيفء وتُعينُ على نوائب الحنٌء فأنا لك 
جارٌّء فَارْجِعْ فاعبّدُ ربّك ببلدك. فازتحَل ابن الدَّغْنَهَ فرجع مع أبي بكرء فطاف ابن 
الدَّغْنَةِ في كفار قريش» فقال: لا يَحْوْجُ مثله ولا يَخَرَحء رون رجلا يَكيِبٌ 
المعدومٌ. ويصِل الرّحِمَء ويخمل الكل ويَفْرِي الضيف. ويُعينُ على توائب الحقٌّ؟! 
فَأَنْمَرَت قريشنٌ جوارَ ابن الدَّعْنَدَ وأمَّنوا أبا بكر وقالوا لابن الدَّعْنَةَ: مُرْ أبا بكر 
فلْيَعْبُدُ ربّه فى دار ولْيْصَلِ فيها ما شاءء ولْيّثْرَأ ما شاءء ولا يُؤذِيناء ولا يَسْتَعلِن 
بالصلاة والقراءة في غير داره. ففعل» ثم بدا لأبي بكر فَابْتّنى مسجدًا بفناء دار 
فكان يُصَلَّي فيه ويَثْرَأ فَيَتَقَضَّفُا" عليه نساءً المشركين وأبناؤهم يَعْجَبونَ منهى 
وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بِكّاءٌ لا يَمْلِكُ دمعه حين يقرأ القرآن» فأفزع ذلك 
أشراف قريشء» فأرسلوا إلى ابن الدّغْنَةِءِ فقدم عليهم» فقالوا: إنما أجَرنا أبا بكر 
على أن يَعْبّدَ ربّه في دارف وإِنَّه جاوز ذلك» فابتنى مسجدًا بفناء اداره؛ وأغلّن 
الصلاةً والقراءةٌ» وإِنّا خشينا أن يَفْيِنَ نساءنا وأبناءناء فإن أحتٌّ أن , يَُتَصِرَ على أن 
يعبّدٌ ربّه في داره فعل» وإن أبَى إلا أن يُعْلِنَ ذلك فسَلْهُ أن يَدْدٌّ إليك ذِمَتك فنا قد 
كرهنا أن نُخْفِرَكَء ولسنا مُقِرّين لأبي بكر الاسْتِعلانَ. فأتى ابن الدَّغِنّة أبا بكر 
فقال: يا أبا بكر» قد علِت الذي عَتَدْتُ لك عليه» فإنًا أن تقتصر على ذلك: وإما 
أن تَرُدٌ إِلَىَ ذِمّي» فإني لا أَحِتٌ أن تَسْمَعَ العربٌ أنّي أُخَفْرتُ في عمَدٍ رجلٍ عقّدتٌ 
)١(‏ الْقَارَةِ: وهي قبيلة مشهورة من بني الهُون - بالضم والتخفيف ‏ بن خزيمة بن مُذْرِكٌة بن إِلْيّاس بن مُضرء 
وكانوا حلفاء بني زُهرة من قريش» وكانوا يضرب بهم المثل في قوة الرمي. الفتح 9/ 777. 

(؟) قال في النهاية (عدم): تَكْسِبُ المعدوم: يقال: فلان يَكْسِبُ المعدوم إذا كان مجدودًا محظوطظًا: أي 
يَكسِب ما يُحُرّمه غيره. وقيل: نَكْسِبُ الناس الشيء المعدوم الذي لا يجدونه مما يحتاجون إليه. وقيل: 
المعدوم الفقير الذي صار من شدة حاجته كالمعدوم نفسه. 

(©) يُتَقَضّفا: يزدحمون. النهاية (قصف). 
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له. فقال أبو بكر: فإني أرْدُ إليك جواركء وأَرْضَى بجوار الله ورسوله. ورسولٌ الله عَكِن 
يومئذٍ بمكة» قال رسول لله وَِةِ للمسلمين: «قد أريتُ دار حِجْريكم» أرِيتُ سبَخةً ذات 
نخل بين لابَتَينء وهما حَرَّتان". فهاجر من هاجر قِبَلَ المدينة حين ذكر ذلك 
رسولٌ الله كَكِْوّء ورجع إلى المدينة بعضٌ من كان هاجر إلى أرض الحبشة من 
المسلمين» وتجهّز أبو بكر مُهِاجِرّاء فقال له رسول الله ككهِ: «على رِسْلِك؛ فإنّي 
أَرْجُو أن ب يُؤدْنَ نَ لي». فقال أبو بكر: وترجو ذلك» بأبي أنت ت؟! قال: : انعم). فحَبّس 
أبو بكر نفسّه على رسول الله َك لصحبته» وعلّف راحلتين كانتا عنده ورقٌّ السَّمْرِ 
أربعة أشهرء فبينما نحن جلوسٌ في بيتنا في نحْرٍ الظهيرة قال قَائِلٌ لأبي بكر: هذا 
رسول الله كك مُقْبًَا في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيها . فقال أبو بكر: فداه أبي وأمي» إن 
جاء به في هذه الساعة إلا أمرٌ. فجاء رسولٌ الله يللةء فاستأذن» فأؤْن لهء فدخل» 
فقال رسول الله وَلْهْ حين دخل لأبي بكر: «أخرج مَن عندك». فقال أبو بكر : إنّما هم 
أهلك» بأبي أنتَ يا رسولٌ الله. فقال رسول الله كَل : «فإنّه قد أَذِنَ لي بالخروج». 
فقال أبو بكر: فالصّحابةٌ بأبي أنت يا رسولٌ الله. فقال رسول الله ككهِ: «نعم». فقال 
أبو بكر: فَحُذ - بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحِلَتَيَ هاتين. فقال رسول الله طلهِ: 
«بالثمّن». قالت عائشة: فجيّزناهما أب الجهازء فصنعنا لهما سُمْرة في جراب» 
فقطعَتٌ أسماءٌ بنت أبي بكر من نِطاقِهاء فأوكّتٌ به الجرابٌ؛ فلذلك كانت تسمّى: 
ذاتَ النُطاق» ولحق رسولٌ الله كك وأبو بكر بغارٍ في جبل يُقال له: نَوْرٌ. فمكثا فيه 
ثلاتٌ ليالٍء يبيتٌ عندهما عبدالله بن أبي بكر وهو غلامٌ شاتٌ بِّ ه05" تَقِت20 
فيخرّجٌ من عندهما سَحَرّاء فيصبحٌ مع قريش بمكة كبائت» فلا يَسمَعْ أمرًا يُكادان به 
إلا وعاهء حتى يأنيّهما بخبر ذلك حين يختلظ الظلام» ويرعى عليهما عامرٌ بن فَهَيرةً 
- مولّى لأبي بكر مَنِيحةٌ من غنمء فيْريسُها عليهما حين يذهبْ بعَلّسٍ ساعةٌ من 
الليل» فيبيتان في رسلهما حتى يَنعِقَ بها عامرٌ بن فهيرة بغْلّس» » يفعل ذلك كل ليلةٍ 

من تلك الليالي الثلاث» واستأبجر رسولٌ اله ول رجلا من بني الدّيل ثم من بني 
عبدبن عدي هاديًا خَِرَينًا ‏ وَالِخْريتٌ: الماهرٌ بالهداية -: قد عَمّس يمين حِلْفٍ في آل 
العاصي بن وائل» وهو على دين كفار قريش» فأمِئَاهء فدفعا إليه رَاحِلْتَيْهماء وواعَدَاه 


)١(‏ لقِن: فهِمْء حسَنْ القن لما يسمعه. النهاية (لقن). 
0 تتف: ذو فطنة وذكاءء والمراد أنه ثابت المعرفة بما يُحتاج إليه. النهاية (ثقف). 


١ ال‎ 
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غارٌ ثور بعد ثلاث ليالٍ» فأتاهما براحلتيهما صبيحةً ثلاث ليالٍ» فارتحَلاء فانطل 


معهما عامرٌ بن فهيرةً مولى أبي بكرء والدليل الدّيلىُء فأخذ بهم طريقٌ أذاغِرٌء وهو 
طريقٌ الساحل”"' . 0١‏ لالا) 


57 قال الزهري: وأخبرني عبدالرحمن بن مالك المُدلِجِيُ ‏ وهو ابن أخي 
سُراقة بن جُعْشُم -: أنَّ أباه أخبرهء أن سيع سراقة يقول: جاءتنا رسلٌ كُمّار قريش» 
يجعلون في رسول الله يلْهِ وأبي بكر ديّة كل واحدٍ منهما لِمَن قتلهما أو أسرهماء 
فبينا أنا جالسٌ في مجلس من مجالس قومي بني مُدلج أُقيَل رجلّ منهم حتى قام 
عليناء فقال: يا سٌراقةٌ) إني رأيتٌ آنمًا أَسْودة " بالساحلء لا أراها إلا محمدًا 
وأصحابه. قال سّراقة: فعرفتٌ نهم هم . فقلتٌ: نهم ليسوا بهمء ولكن رأيتٌ فلانًا 
وفلانًا انطلقوا آيْمًا . ثم لبثتُ في المجلس حتى قمثٌ فدخلتٌ بيتي» وأمَرتُ جاريتي 
أن نُخْرِجَ لي فرسي» وهي من وراءٍ أَكَمَة فتحبسّها عَلَىّ ؛ وأخذث رَمُحيء فخرجتٌ 
به من ظَهْر البيت» فخطظتٌ برمحي الأرض» وخمَّضْتُ عالية الرمح حتى أَنَيت 
فرسي» فركبتّهاء فدّعنها ونْقَرّبُ بي'". حتى رأيتٌ أسردتهماء ؛ فلما دنّوتُ منهم 
حيثٌ يُسمِعُهمٍ الصوتٌ عتَرّت بي فرسي» فَخْرَّرْتُ عنهاء فقمتٌ» فَأَهْوَيتُ بيدي إلى 
كنانتي؛ فاستخرّجتٌ منها الأزلامء فاستقسّمتٌ بها: : أَضرّهم أم لا؟ فخرّج الذي 
أكرة؛ ألا أَصرّهَى فركبتٌ فرسي» وعصّيتٌ الأزلامَ» فدقعتُها تُقَرْبُ بي» حتى إذا 
سمعثٌ قراءةً رسول الله كَكِ - وهو لا يلتَفِتٌ» وأبو بكر يُكَيْرٌ الالتفات ‏ ساححتٌ يدا 
فرسي في الأرض حتى بعت الركيتين فَخْرَّرْتُ عنهاء فرِجَرنُهاء فتَهَضَتْء فلم تكد 
تخرّحٌ يداهاء فلمًا اسيَوّتُ قائمةً إذا لأثرٍ يديْها عُثَانٌ ساطِمٌ في السماء من الدّخانء 
فِاستَفْسَمتٌ بالأزلام» فخرج الذي أكرة؛ أل أُضرَّهم فناديتُهم بالأمان» فوقفاء 
وركبتُ فرسي حتى جثتّهم: ووقع في نفسي حين لقيثٌ ما لقيثُ و من الحبس عنهم أنه 
سيظهَّرٌ أمرٌّ رسول الله كَل فقلت له: : إن قومك قد جعلوا فيك الذَّيّة. وأخبرتهم مِن 
أخبار سفرهمء وما يُريدٌ النامنُ بهم» وعرضتٌ عليهم الرَّادَ والمتاعَ» فلم يَرْرَءُوني 
شيئًاء ولم يسألوني إلا أن: أحُنفٍ عنًا. فسألته أن يكنب لي كتايًا مُوادَعةً آمَنُ به 


)١(‏ أخرجه البخاري ما 5ه زم واب بن أبي حاتم 124/5 (9؟.٠ )٠٠‏ مختصرًا. 
فق أَسُودَّة : جمع قلة لسواد» وهو الشخص؛ لأنه يُرى من بعيد أسود. النهاية (سود). 


() التقريب: السير دون العَدُو وفوق العادة» وقيل: أن ترفع الفرس يديها معًا وتضعهما معًا. فتح الباري 
751؟. 


ةالتويا (:) 


13 2 حل ىاه ب عماس 1 5 0١‏ 
فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعةٍ من أديم» ثم مضى ٠.‏ 


قال الزهري: وأخبرني عروة بن الزبير: أنه" لَقِيَ الزبيرٌ ورَكْبًا من المسلمين» كانوا 
تجارًا بالشام قافلين إلى مكة» فعرّضوا النَّبِىَ كَل وأبا بكر بثياب بياض”" '» وسمع 
المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله كله فكانوا يَعْدُون كُلَّ غداةٍ إلى الحَرَّق 
فينتظرونه حتى يؤذيّهم حَرٌ الظهيرة» فانقلبوا يومًا بعدما أطالوا انتظاره» فلما أوَوًا إلى 
بيوتهم أوفى رجل من يهو طم( من آطامهم لأمر ينظر إليه» فَبَصّرٌ برسول الله كَل 
وأصحابه مِِيِّضينَ» يزول بهم السراتث» فلم يتناهى اليهودي أن نادى بأعلى صوته: يا 
معشرّ العربء هذا جَدَّكُبه0) الذي تنتظرون» فثار المسلمون إلى السلاح» فتلقّوا 
رسول الله كِ حتى أنّوه بظهرٍ الحرّةء فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل في بني 
عمرو بن عوف بشباء وذلك يوم الاثنين من شهرٍ ربيع الأول» فقام رسولٌ الله عي 
وأبو بكر يُذَكُرُ النامنَ» وجلس رسول الله يَكيهِ صامئّاء” وطَفْق من جاء مِن الأنصار 
مِمّن لم يكن رأى رسول الله وَكِ يحسّبّه أبا بكرء حتى أصابت رسول الله يله 
الشمسٌء فأقبل أبو بكر حتى ظَلّل عليه برادئه» فعرف الناسنٌُ رسول الله يك عند 
ذلك» افليث رسول الله كيه في بني عمرو بن عوفي بضعٌ عشرة ليلةً؛ وَابتَنَى المسجد 
الذي أَسّسَ على التقوى. وصلى فيه» ثم ركب رسولٌ الله َكهٌ راحلته. فسار ومشى 
النامنٌ» حتى يَرَكتٌ به عند مسجد رسول الله كَل بالمدينةء وهو يُصلَّي فيه يومئذٍ 
رجالٌ مِن المسلمين» وكان مِرْبَدًا للتمر لسهل وسّهَيلٍ ‏ غلامين يتمين أخوين في 
حَِرِ أبي أمامة أسعدّ بن ررارة من بني النجار ‏ فقال رسول الله يك حين بَرَكْتْ به 
راحلتّه: «هذا المنزِلُ» إن شاء الله». ثم دعا رسول الله يكِ الغلامين» فساوَمَهما 
بالمريد ينَخْذْه مسجداء فقالا: لاء بل نهّبّه لك» يا رسول الله. فأبى النْبِيُ كله أن 
يقبَلّه منهما حتى ابتاعه منهماء وبناه مسجدّاء وطفق رسول الله يكل ينقل معهم اللّبن 
في بنائه» وهو يقول: 
هذا الجمال لا حِمالٌ خيبر ‏ هذائأبر_ٌ رتنا واأطهَة 
النَهُعَ إن الأجرَّ أجرٌالآخره ‏ فارح والأتصارٌ والمهاجره 
)١(‏ أخرجه البخاري 5/ 5١‏ (59405). (1) يعني : النبي يكلة. 
(*) وعرّضوهما بثياب: أهدّوا لهماء يقال: عرضْتٌ الرجل. إذا أهديتٌ له. النهاية "/ 116. 


0 الأطم: أبنية مرتفعة كالحصون. النهاية (أطم). 
)2 الجَدٌ: الحظ والسَّعادة والغنى. النهاية (جدد). 


ل 
ويتمثّل رسول الله وق بشع رجل من المسلمين لم يُسَمّ لي. قال ابن شهاب: ولم 
يبلْغْنِي في الأحاديث أن النَبِىَ يلِةِ تمثّل ببِيتٍ ببيتٍ من شعر تامًا غيرٌ هؤلاء الأبيات» 

ولكنْ يَرجَزّهم لبناء المسجدء ١‏ لك تئل رسوك ا كاد قرش حلت الح يد 
مهاجري أرض الحبشة وبين القدوم على رسول الله يَكِْدِه حتى لَقُوهِ بالمدينة رَمَدَ 
الخندق» فكانت أسماءٌ بنت عُمَيسِ تُحَدِّتُ: أنَّ عمرٌّ بن الخطاب كان عدم 
بالمُكث في أرض الحبشة» فذكرت ذلك أسماء لرسول الله ه كلو فقال رسول الله كك : 
«لسثم كذلك؟. وكانت أول آية لت في 50 لِلَذِينَ فتلت نهم لباك 
حتى بلغ : لقو عرب * [الحج: 4" - (لارر م كام 
 ”547‏ عن أنس بن مالك» قال: لَمَّا كان ليله الغار قال أبو بكر: يا رسول الله 
دعني فلأدُل قبلّك. فإن كانت حَيَّةٌ أو شيءٌ كانت بي قبلّك. قال: «ادْخْل». فدخل 
أبو بكرء فجعل يلمِسٌ بيديه» فكُلّما رأى جُحرًا قال بثوبه فشن ثم ألقّمه الجَخْر 
حتى فعل ذلك بثوبه أجممٌ؛ وبقِي ججحرء فوضّع عليه عَقِبّه وقال: ادْخلء 
رسول الله. فلمًا أصبح قال له النبي كَكه: افأين ثوبُّك» يا أبا بكرٍ؟». فأخبرّه بالذي 
صنّعء فرع اللي ل يدَيْه وقال: «اللَّهُمَ عل أبا بكر معي في درجتي يوم 
القيامة) . فأوحى الله إليه: أن الله قد استجاب ك7" الاسم 
لين - عن أنس : أنَّ رسول الله ييه قال لحان : «هل قلت في أبي بكر شيئًا؟؟. 
قال: نعم. قال: اقُلْ وأنا أسمع» . فقال: 

وثاني اثنين في الغار المنيفي وقد طاف العدوٌ به إذ صاتمدٌَ الجبلا 

وكان حِبّ رسولٍ اللّه قد علموا من البرية لميَعْدِلُ به رجلا 
فضحك رسولٌ الله َل حتى بدت نواجِدُه ثم قال: «صدقت. يا حسانٌ». هو كما 
قلت00" . ربس 


)١(‏ أخرجه البخاري 5١ 5١/5‏ (8905) مطولا. 
(؟) أخرجه الآجري في الشريعة 1817/5 1815 (1778)» وأبو نعيم في الحلية »79/١‏ من طريق 
هلال بن عبد الرحمن» عن عطاء بن ن أبي ميمونة أبي معاذء عن أنس بن مالك به. زاد الآجري: عن علي بن 

زيدء وعطاء. 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعقاء 107//7 - 508» وابن عساكر في تاريخه 241/7٠‏ من طريق 
أبي العطوف الجزري» عن الزهري؛ عن أنس بن مالك به. 

قال ابن عدي: «وهذا الحديث مُنكر)». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ؟/8لالا - هلالا (1495): 
«رواه أبو العطوف الجراح بن منهال» عن الزهري» عن أنس. والجرّاح متروك الحديث». وقال - 


٠ 2 


6+ عن أنس بن مالك» قال: أقبل النَّبِنُ يلةِ إلى المدينة وهو يُرِدِفٌ أبا بكرء 
وهو شيخ يُعَرَفُء والنبيُ كيه لا يُعرَفُء فكانوا يقولون: يا أبا بكرء من هذا الغلامُ 
بين يديك؟ فيقول: هادٍ يهدينى السبيل. قال: فلمًا دَنَوْنا مِن المدينة نزلنا الحَرَّةء 
وبعث إلى الأنصارء فجاءواء قال: فشهدتّه يوم دخل المدينة» فما رأيتٌ يومًا كان 
أحسن ولا أضواً من يوم دخل علينا فيه وشهدته يوم مات فما رأيتٌ يومًا كان أقبحَ 
ولا أظلمَ من يوم مات فيه النب قا" 0/ 1م 


انيل د سْكيكَه عَلَنّد»ك 


را ا 


565 عن أنس بن مالك» قال: دخل النَبِنُ يلِِ وأبو بكر غار جراءء فقال أبو 

0 ع #اع 0 عو ع 2 2 
بكر للنبيّ كلْهِ: لو أن أحدّهم يُبِصِرٌ موضعَ قدمه لأبصّرني وإيّاك. فقال: «ما ظنك 
باثنين الله ثالتّهما؟ يا أبا بكرهء إِنَّ الله أنزل سكينته عليك. وأيَّدَنِي بجنودٍ لم 
ترّوها)”"؟. (// هم 


0 2_2 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - في قوله: مَانرَلَ 


َلَُّ سَحيتَهُ عَكّوِ): قال: على أبي بكر؛ لأنَّ النبيّ ييه لم تَزَلِ السكينةٌ 
م0 تفشك ربرميمى 


6 ”.2 عن حبيب بن أبى ثابت ‏ من طريق عبد العزيز بن سياه - «قَأنَيَّلَ 21 


[دمة؟] علّقّ ابنُ كثير )3١7/9(‏ على قول ابن عباس هذا وما أشبهه بقوله: «هذا لا يُنافى 


تَجَدّدَ سكينةٍ خاصّةٍ بتلك الحال؛ ولهذا قال: «وأيحدة بِجُجُوِ لم تَرَوَصَا4). 


ابن عساكر: «وهذا الحديث موصوله ومرسله منكر»ء والبلاء فيه من أبي العطوف». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 0775/١4‏ وأحمد 450/5١ 54/١9‏ ١5غ‏ (5 1ل 15لا وأخرج 
البخاري )191١(‏ منه قول أبي بكر. 

وقد أورد السيوطي 577/9" 86" آثارًا أخرى لبعض تفاصيل الهجرة الشريفة. 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردُويّه وذكره ابن حبان في المجروحين 214٠/١‏ في ترجمة أحمد بن محمد بن 
مالك بن أنس» وعدَّه من متاكيره. 1 1 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم »1801١/7‏ والبيهقي في الدلائل ؟/187» وابن عساكر في تاريخه .88/7١‏ 
وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وَابن مردُويّه. 


)1٠( الت‎ 
5 2:١” # 


2 0 


5-55 فاه 


849 -. قال الحسن البصري: السكينة : الوقار”". 2 

- قال مقاتل بن سليمان: ادأنرَلَ أله سَحينَتَهُ عَقد)4 يعني : البي الفا 
«تأيكدة بِجَسُورٍ َم تَرَوها» يعلي: الملائكة يوم بدر» ويوم الأحزاب» ويوم 
خيبر”". (ز) 


را يد هر بحَدُورٍ م تروهاكه 


١‏ 5 عن إسماعيل السَّدّيٍّ ‏ من طريق أسباط - قوله: يجُبُووٍ لَّم كَرَوَكا». 
قال: هم الملائكة”*". (ز) 


لتقا ذَمَبَ ابن القيم إلى هذا القول ‏ كما في المجموع من تفسير ابن تيمية */ 517 نقلًا 
عن بدائع الفوائد 779/7 -. 

وعلقّ ابن عطية (18/4”) على قول حبيب هذا بقوله: «هذا قولٌ من لم يرّ السكينة إلا 
سكول النفس والجأش». 

[503] ذَّمَبَ ابن عطية )9١84/5(‏ إلى قول من قال: 95 الضمير في قوله: 16 2-5 يعود 
على النبيّ كَِْ - وهو قول الجمهور ». وقال: «هذا أقوى, والسَّكيئَة عندي إِنَّما هي ما 
زله ال على أنيائه من الصياطة لهمء والخصائص التي لا تصلح إلا لهم؛ ٠‏ كقوله تعالى: 
فيو سَكبئةٌ يّن رَيَكُمْع [البقرة: 148]. ويحتمل أن يكون قوله: طأدَأَنرَّلَ َه 
سَكِينَه؛ إلى آخر الآية يراد به ما صنعه الله لنبيّهِ إلى وقت تبوك مِن الظهور والفتوح». لا 
أن تكون هذه الآية تختص بقصة الغار والنجاة إلى المدينة» فعلى هذا تكون الجنود: 
الملائكة النازلين ببدرء وحنين . . ومّن رأى أنَّ الآية مختصة بتلك القصة قال: الجنود: 
ملائكة بشَّروه بالنجاة» وبأنّ الكفار لا ينجح لهم سعي. ٠‏ وفى مصحف حفصة: : (قَأَنيَكَ الله 
سَكِينتَُ عَلَيْهِمَا وَأَيدَهُمَا). 

وذَّهَبٌ ابن تيمية 7537/0 )"9١‏ أيضًا إلى ما ذهب إليه الجمهور. 

وهو الظاهر من كلام ابن كثير .)5١51//90(‏ 

.846 /4 أخرجه الخطيب في تاريخه‎ )١( 


(5) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 75١3/7‏ -. 
() تفسير مقاتل بن سليمان .١9/1١/7‏ (5) أخرجه ابن أبى حاتم 1801/5. 


5 غ١‎ + 


51 3 عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ من طريق إبراهيم بن حميد ‏ «اوَأيكدَمَ)4. 
قال: أعائه جبريل"''. (ز) 
#3478 عن الربيع بن أنسء نحو ذلك”2. (ز) 
54" - قال مقاتل بن سليمان: «وأيكدٌ بَجُنُودِ لَّمْ َرَوَهاك. يعني: الملائكة يوم 
بدره؛ ويوم الأحزاب» ويوم خيبر””. (ز) 

«يجكلّ كلمة أت كَدَرْا اشنلا وَكَمَةُ أنه به اننبا 


عيذ يكذ © 


2.2 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: #وَجَعكلّ كلمة 

اليرت كدَررا أَلسُئْلَ» قال: هى الشرك بالل «رَحلمَةٌ أنه هم العلبا» 

قال: لا إله إلا إن الفعفتا. رمرم 

55” 9 عن الضحاك بن مزاحم» مله (اركرع 

/740” - قال مقاتل بن سليمان: «#وَجَعكلَ حكلمة ارت حكدَرُا» يعنى: 

دعوة الشرك ظأَشُئَل وَكَلِمَةٌ نّوك يعني : دعوة الإخلاص « الملسأً» يعني : 
رمديو م وي 8 و __ لس ٠.‏ 8 71 . 

العالي» «إوأئَهُ عَزِيرُ» في مُلكهء #حكيئ» حَكم إطفاء دعوة المشركين» وإظهار 

التوحيد”". (ز) 


© آثار متعلقة بالآية: 
7 عن أبي موسى» قال: جاء رجل إلى النبيّ لل فقال: الرجل يُقَاتِل 


عق ذكر ابن عطية )”١8/5(‏ هذا القول في تفسير الكلمة العلياء ثم ذكر أنَّه قيل: إنها 
الشّرع بأسره. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .18١01١/7‏ وقد أورده قبل ذلك في تفسير قوله تعالى: ظوَيَدْئَهُ يروج الفذين» 
[البقرة: 41]» وهو أشبه. 

(0) علّقه ابن أبي حاتم 80/5 (*) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/١1791.‏ 

(:) أخرجه ابن جرير »571/١١‏ وابن أبي حاتم »180١/5‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)1١5(‏ 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (5) تفسير مقاتل بن سليمان 17/1/7. 


و توا ):١(‏ 


> ه٠١ا:‏ ه 


شجاعةٌ ويُقاتِل حَبِيّةً ويُقاتِل رِياءً» فأيّ ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون 
كلمةٌ الله هي العلياء فهو في سبيل النه0 . (لارحرم 


#انفِرُوأ جِمَانًا وَئِكَالا»# 
© نزول الآية: 


فويس عن أبى ي الضُحى مسلم بن صبيح - من طريق سعيد بن مسروق قال: أول 


ما أنزل مِن براءة: © أنفِروأ خْمَامًا وَيكَالا)ه. ثم نزل أُوَلْها وآخرها”! 2 0/١‏ لامع 
545" عن أبي مالك غزوان الغفاري ‏ من طريق حصين - قال: أوَّلُ شيءٍ نزل 
مِن براءة: ©انفِروأ خِمَانًا يالا 7" . 4722 


التَّين , وذا الحاجق» وَالضَّيِعة والشغل؛ سجاه فأنزل اذ الله : 
موانْفِووأ جِمَانًا وَنكَالايو7'. بعرم 


55 عن حضرميّ ‏ من طريق المعتمرء عن أبيه ‏ قال: ذُكر لنا: أنَّ أناسًا 
كانوا عسى أن يكون أحدّهم عليلًا أو كبيرّاء فيقول: إِنّي لا آثم. فأنزل الله: 
انفِوُوأ جِمَانًا ونقَالك* . حدم 


5551 - عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: جاء رجلٌ رَعَمُوا أنه 
المقداد» وكان عظيمًا سميئاء فشكا إليه. وسأله أن يأذنَ له» فأبى؛ فنزلت يومئذٍ 


00 00 زفي 


فيه : :> #اتفروأ قافا وَيُكَالا4 (لارمممع 

)١(‏ أخرجه البخاري 7١/5 41١١70 75/١‏ (١541)ء‏ 835/14 (155).: 155/4 (071058)ء ومسلم "؟/ 
الا ا 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ١77/٠١‏ (191707)» وابن جرير /١١‏ 474. وعزاه السيوطى إلى الفريابئ» وأبى 
اشيخ. : : : : 
(”) أخرجه ابن أبي شيبة /١19‏ ٠لا‏ الا (71710). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1607/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(0) أخرجه ابن جرير .81/7/١١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1807/5 - 1804. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


التو (1:) 


74> عن أبى راشدٍ الخبّرانيَ» قال: رأيتٌ الوقداد فارسَ رسول الله لَه بحمص 
يُرِيدُ العَرْوّءِ فقلت: لقد أعذر اللهُ إليك. قال: أَبَتْ علينا سورةٌ البُحُوث: #انْفِرُوأ 


ا 200 


خفانا وَيِكَالَا)4 . يعني : سورة التوبة 517 زيمم 
57”546 عن أبى يزيد المدينيع» قال: كان أبو أيوب الأنصارئ - 
65 ”,” والمقداد بن الأسود يقولان: أمرنا أن نَنفِرَ على كل حالٍ. ويتأوّلان: 


3 
5-9 2 


أنفِروأ جِمَانا وَيكَالا7" . 0 مم 


71 عن أبي أيوب ‏ من طريق أبي العرّام -: أنَّه أقام عن الجهاد عامًا واحِدّاء 
فقرأ هذه الآية: أأنْقِرُوأ حِمَانًا وَيكَالَا*. فغزا مِن عامهء وقال: ما رأيتٌ في هذه 
اردرى 
الآية مِن رّخصّة 00 ر( 


م" عن محمد بن سيرين » قال: شهد أبو أيوتَ بدرّاء ثم لم يَتَخَلثْ عن غزوةٍ 
للمسلمين إلا عامًا واحدّاء وكان يقول: قال الله: «#انْفِرا حِمَانا وَيِكَالَا»#. فلا 
أجدنى إلا خفيمًا وثقيكد7 . كه 


3 


5648 عن أنس بن مالك: أن أبا طلحة قرأ سورة براءة» فأتى على هذه الآية: 
«أنْفِرُوأ حِمَانًا وَئِكَالَا». قال: أرى ريّنا يَستَنفرُنا شيوتحا وشْبّانًا. وفي لفظ: فقال: 
ما أسمعٌ الله عَذَّرَ أحدًا؛ جَهّزوني بَنِىَّ. قال بنُوه: يرحمُّك الله. قد غزوتٌ مع 
رسول الله ويه حتى مات» وغزوت مع أبي بكر حتى مات» وغزوتٌ مع عمر حتى 
ماتء فنحن نغزو عنك. فأبى» فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرةٌ يدفنونه 
فيها إلا بعد تسعةٍ أيام» فلم يتغيّره فدفنوه فيها'”'. 8/0 

5786 عن علي بن زيد بن مُجذعانء, قال: قال أبو طلحة: ظأانْفِرُوا خِمَانًا 


.549/9 والطبراني (067): والحاكم‎ 218٠١7 /5 وابن أبي حاتم‎ 2474 57/7/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(1؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1807/1. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مَرْدُويه.‎ 

() أخرجه ابن أبي شيبة 21/1/٠١‏ (1919/17). 

(5) أخرجه ابن سعد / 24485 وابن جرير /١١‏ /51: والحاكم 408/9. 

(5) أخرجه ابن سعد 200//7 وابن أبي عمر ‏ كما في المطالب (5009) -» وعبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند ص١550»‏ وأبو يعلى »)75١7(‏ وابن جرير 478/١١‏ مختصراء واب بن أبي حاتم 218057/5 وابن 
حبان (2)9185 أ والحاكم */ 57". وعزاه السيوطي إلى ابن أبي عمر العدني في مسندهء وابن المنذر» وأبي 


الشيخ » وابين مَردُويّه . 


ال 1 
> /ا١:‏ هه ا 


ثم 


6 
تجاهد ال 


-0١‏ عن المغيرة بن النعمان» قال: كان رجل مِن النَّحَع» وكان شيحًا بادِنّاء 
فأراد الغزوّء فمنعه سعد بن أبي وقاصء فقال: إنَّ الله يقول: #انَفِروا خِمَامًا 
وَيكَالا» . فأن له سعدء فمّيِل الشيخ» فسأل عنه بعد عمر» فقال: ما فعل الشيخ 
الذي كان من بني هاشم؟ فقالوا: قُتلء يا أمير المؤمنين” . (ز) 

51 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفى ‏ فى قوله: #انفِرْأ حْمَامًا 
وَثِكَالا>» قال: نِشَاطَاء وغير نِشَاط"" . ( امع 0 


546" - وعن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ نحو ذلك . (ز) 


2414"_. عن عبد الله بن عباس - 

6 وعامر الشعبي» قالا: شُبَّانَاء وكهولا”". ( 

65 2_2 عن مجاهد بن جبر من طريق ابن أب تيع قال: قالوا: : إِنَّ فينا 
التّقيل» وذا الحاجة» والضَّيعةَ والشغل» والمنتشر به أمره في ذلك . فأنزل الله : 


96 انفروأ حَِان وَيُكَالايه. وأبى أن يَعْذْرَهم دون أن ينفروا خفافًا وثقالاء وعلى ما 
كان ني '. مربمم 


مه 


قال: شبايًا وشيوشاء وأغنياء اذ 
2 


مه 1" - عن الضحاك بن مُرْاحِم 0 كهولاء وشَْانًا ال 
48 _2. عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق إسماعيل - في قوله: حِمَانا 
وَيْكَالًا»ك. قال: شياباء وشيوحًا”'. 0 امم 


.)19469( 74/٠١ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير . 

(؟) أخرجه ابن جرير 241/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 18037 1807. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 5/7 ؟, وابن جرير .471١/1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1807/1. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم 1807/5. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1807/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(0) أخرجه ابن جرير .87١/١١‏ (8) أخرجه ابن جرير .154/1١١‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة .497/1١ :)19118( 771/٠١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1807/1. وعزاه السيوطي 
إلى ابن المنذر. 


)4١( اليا‎ 


5 2١6 © 


575 عن الحسن البصري ‏ من طريق منصور بن زاذان ‏ في قوله: «أنْقِروأ 
خِمَاكًا وَيُكَالا»#. قال: في العْسْرء والتمْر”'. (ارامم) 

0 قال الحسن البصري ‏ من طريق قتادة -: شيوحاء وشُبانَا؟. (ز) 
-7. عن أبي صالح باذام ‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد ‏ قال: الشابٌء 
والشيخ”". (ز) 

547" عن أبي صالح باذام - من طريق إسماعيل - أنفِرُوأ جِمَانًا وَيكَالَايه. قال: 
كل شيخء وشاتٌ”*؟. (ز) 

7464 عن أبي صالح باذام ‏ من طريق عنبسة» عمّن ذَكَرّه ‏ «أنَفِرُوأ جِمَامًا 
وَيِكَالَا4». قال: أغنياء» وفقراء؟. (ز) 

0و.-” عن الحّكم [بن عتيبة] ‏ من طريق منصور ‏ في قوله: ظأانَفِرُوأ جِمَام 
وَيُكَالَاك» قال: مشاغيل» وغيرٌَ مشاغيل؟. بم 

547 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر - حِْمَاكً وَيكَالًا»: قال: نشاطاء 
وغير شاط" . (ز) 

517 عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسباط - قوله تعالى: ظأنْفِريأ جِمَاما 
وَيِكَالًا»» يقول: غنيًا وفقيرٌاء وقويًا وضعيقًا". (ز) 

+5 عن زيد بن أسلمء في قوله: أانقِرُوا خِمَاً وَئِثَالًَا4» قال: فتياناء 
وكيولة7 . رم 

74 عن شمر بن عطية ‏ من طريق حفص بن حميد : كهولاء وشُبّانا''. (ز) 
"٠‏ قال مقاتل بن سليمان: #انفِرُوأ» إلى غزاة تبوك «جِمَانًا وَيكَالَا» يعني : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 180/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن جرير .47١/١١‏ وعلقه ابن أبي حاتم 1807/5. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 771/٠١‏ (2)19110 وابن جرير .419/1١‏ وعلقه ابن أبي حاتم 1807/5. 

(5) أخرجه ابن جرير .470/١١‏ وعلقه ابن أبي حاتم 1807/5. 

(5) أخرجه ابن جرير ١١/١1/ا5.‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (19110).: وابن جرير 2411١/1١١‏ وابن أبي حاتم 1807/5. وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. 

000 أخ رجه ابن جرير .4917/١١‏ (4) أخرجه ابن أبي حاتم 14/5 180. 

(9) علّقه ابن أبي حاتم 1807/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

.1807/1 وعلّقه ابن أبي حاتم‎ .514/1١ أخرجه ابن جرير‎ )٠١( 


):1١( ال‎ 


نشاطاء وغير نشاط”؟2. (ز) 


-570١‏ عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكير بن معروف ‏ في قوله: ظانقِيُوا حِمَام 
وَثكَالا4. قال: شََانَاء وكهول". (ز) ١‏ 

5 قال أبو عمرو الأوزاعئن ‏ من طريق الوليد -: إذا كان النفر إلى دروب 
الشام نفر الناس إليها خفافًا ركبانًاء وإذا كان النفر إلى هذه السواحل نفروا إليها 
خفافًا وثقالًا؛ ركبانًا ومشاة نقتا رع 


1 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: 
© أنفِروأ حمَانًا وَيِكَالا)4. قال: الثقيل الذي له الضَيّعةء فهو ثقيل يكره ه أن يضيع 
ضيعته؛ ويخرج»ء والخفيفٌ الذي لا ضَيّعَة لهى فتال الله: ؤَأنَفِروأ خِمَانًا 
ل اللسفل (ز) 


52 علّقَ ابن كثير )7١8/9(‏ على قول الأوزاعيّ هذا بقوله: «هذا تفصيل في المسألة». 
وعلَّقَ ابِنْ عطية )7١ 8١9/:5(‏ على قول الأوزاعيّ» وقول آخر مفاده: أن الخفيف هو 
الشجاعء والثقيل هو الجبان. فقال: «هذان الوجهان الآخران ينعكسان» وقد قيل ذلك» 
ولكنه بحسب وطأتهم على العدوء فالشجاع هو الثقيل» وكذلك الفارسء» والجبان هو 
الخفيف. وكذلك الراجل» وكذلك ينعكس الفقير والغني» فيكون الغني هو الثقيل» بمعنى 
صاحب الشغل» ومعنى هذا: أنَّ الناس ‏ أمروا جملة). 

[نككة] اتيف في معنى الخْثّة والققّل اللََّيْن أمر الله بهما في الآية على سنّة أقوال: ألما 
أن المعنى: شبابًاء وشيوخًا. وثانيها: أنّ المعنى: مشاغيل» وغير مشاغيل. وثالثها : 
المعنى: نشاطاء وغيرٌ يِشاط. ورابعها: أنَّ المعنى: في اليسر والعسرء فقراء أغناء. 
وخامسها: أن المعنى : ركباناء ومْشَاة. وسادسها: أن المعنى: ذا ضيعةٍ» وغيرٌ ذي ضيعةٍ 

وذهب ابن جرير )474/١١(‏ إلى أنَّ كل تلك الأقوال تدخل تحت الآية» مستندًا إلى عموم 
لفظهاء فقال: «أولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يُقال: إِنَّ الله تعالى كر - أَمَرَ 
المؤمنين بالتفر لجهاد أعدائه في سبيله» خفافًا وثقالا . وقد يدخل في الخفاف كل من كان 
سهلا عليه النفر لقوة بدنه على ذلك» وصحة جسمهء وشبابه» ومن كان ذا يُسْرٍ بمالٍء 
وفراغ من الاشتغال؛ وقادرًا على الظهر والركاب. ويدخل في الثّقال كل من كان بخلاف - 


1757/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.1807/5 وعلقه ابن أبي حاتم‎ .514/١١ أخرجه ابن جرير‎ )5( 
.817/1١١ أخرجه ابن جرير‎ )( .57/١١ أخرجه ابن جرير‎ )( 


ار 00 4 


َ 
عرسا مسار لا وق 


ا 1 


6ض 0 قال: : نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليًا 
على حمص قبل الأَفْسُوس”" ‏ إلى الجَرَّاجِمَة!"2» فلقيت شيحًا كبيرًا هِمًا( "© قد سقط 
حاجباه على عينيه» من أهل دشو على راحلته فيمن أغار: فأقبلت عليه» فقلتٌ: 
يا عمّء لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع حاجبيهء فقال: يا ابن أخي» استنفرنا الله 
خفافًا وثقالاء مَن يُحِبّهِ الله يبتليه» ثم يُعيدُه فيبْقِيهء وإنما يبتلي الله مِن عباده من شكر 
وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله؟“. (ز) 


9 النتسخ في الآية: 
ا 77 عن عبد الله بن عباس من لزي عطاء 10 - في قوله: مو أنفِروأ 
خِمَامًا وَيِكَالا» : فنسخ هذه الآية «هومًا 6 رت الْمَؤْمُِونَ كاه حكائَد 4 إلى قوله: 


«لعلَمر يحُدروت* [العوبة: 0]117 يقول: 0 ا طائفة مع 
رسول الله عَِنة فالماكثون مع رسول الله كك هم الذين يتفقهون في الديه”» . (ز) 
5415 - وعن محمد بن كعب القرظى - 

71107 - وعطاء الخراساني. مثل ذلك”©. ( 


-ذلك» مِن ضعيف الجسم وعليله وسقيمه. ومن مُعسِرٍ من المال» ومشتغل بضَّيّعَة ومعاش» 
ومن كان لا ظهرٌ له ولا ركاب» والشيخء وذو السّنء والعِيّال. فإذ كان قد يدخل في 
الخفاف والثقال مَّن وصفنا مِن أهل الصفات التي ذكرناء ولم يكن الله جل ثناؤه - خصّ مِن 
ذلك صنقًا دون صنف في الكتاب» ولا على لسان الرسول وله ولا نَصَبٍ على خصوصه 
دليًا؛ وجب أن يُقال: إِنَّ الله جل ثناؤه ‏ أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد 
في سبيله خفافًا وثقالّا مع رسوله يليه على كل حالٍ مِن أحوال الخمّة والثقل». 

وهو ظاهر قول ابن كثير .)5١/8/19(‏ 

وقال ابنُ عطية (4/ :)77١‏ «هذه الأقوال إِنّما هي على معنى المثال في التُّقَلء والخمّة. 


2780/١ الأَقُسُوسٍ: بلد بنغور طرسوس» وطرسوس مديئة بالشام بين أنطاكية وحلب. معجم البلدان‎ )١( 
0 

)1١(‏ الْجَرَاجِمَةُ: قوم من العجم بالجزيرة أو نَبَط الشام. لسان العرب (جرجم). 

(©) الهمٌّ: الشيخ الكبير البالي. لسان العرب (همم). 

(5) أخرجه ابن جرير .57١/١1١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/5 .18١‏ 

(1) علقه ابن أبي حاتم 1805/5. 


اتنا (0 - 5) 
471 و ماسم 
7-64. عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: جاء رجل زعموا: أنه 
المقداد» وكان عظيمًا سميئاء فشكا إليهء وسأله أن يأذنَ له» فأبى؛ فنزلت يومئلٍ 
فيه: #انفِرُوأ حِمَامًا َتِكَالا4 . فلما نزلت هذه الآيةٌ اشتدٌ على لان شأثها؛ 
فنسخها اللهء فقال: ليس ع عَلّ الصعفآء لا عَلَ الْمَرَضّي الآية [التوبة: (امحع 


«يجهذرا بأنولِت وَلَشِمٌ فى سيل أله كم 7 كم إن كثز تكرت 46 


سد 4 يعني : : الجهاد» 2 06 0 من كن 0 ل ا (ز) 


## آثار متعلقة بالآية: 


. عن الحارث - ب يعني: أبا مالك الأشعري -» قال: قال رسول الله يك : 


«أنا آمركم بخمسٍ أنني اللَهُ بهِنَّ: الجهاد في سبيل الله والجماعة؛ والسمعء 
والطاعة. والهجرة»”” 


(لذ 6 2ك مادا ًا لاو و1 ! بدت هم الذا 
صَسَيَحْلْنَ بأ آي أشتطتتا لجا معكم يكن أنه وَلنَه يَحَلمْ إتَبم لككيؤن ©4)0 
نزول الآية: 


له: ألا تَعْرُو بني الأصفرء لعلك أن تُصيبَ ابنةٌ عظيم الروم؟ فقال رجلان: : قد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1807/5 -1804. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. وقد تقدم الحديث عن 
النسخ في هذه المسألة عند قوله تعالى: «إِلَّا تفررأ بِعُذْبَكُمْ عد عَذَاهًا ألِيماك [التوبة: 4م]. 
() تفسير مقاتل بن سليمان ؟/19/7. 
() أخرجه الترمذي ١79 - ١557/6‏ (7501/9): وابن خزيمة 5747/9 - 748 (18465).: وابن حبان /١5‏ 
اح فض 3*6 والحاكم ١5/١‏ (5-10 )ل اراده_لمه (:8ه1) جميعهم مُطلولَاء وابن 
يه )٠١١٠١١5( ٠‏ واللفظ لهء من طريق أبان بن يزيد العطارء عن يحيى بن أبي كثير» عن 

بن أبي سللام » عن أبي سلامء عن الحارث الأشعري به. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب». وقال الحاكم في الموضع الأخير: «هذا حديث صحيحء 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «لم يخرجاه؛ لأن الحارث تفرّد عنه أبو سلام». 


اق 4 


"5غ > 
عَلِتَ ‏ يا رسول الله أنَّ النساء فِتنةٌء فلا تَفْينًا بِهِنّء فائْدّن لنا. فأذن لهماء فلما 
انطلقا قال أحدُّهما: إن هو إلا شَّحْمةٌ لأَوّلٍ آكل . فسار رسولٌ الله يك ولم ينَزِلُ 
عليه في ذلك شي» فلمًا كان ببعض الطريق نزل عليه وهو على بعض المياه: #لَو 
كن عَرضًا ربا وَسَفَرًا كَاصِدًا لَأبَّعوْةَ4. ونزل عليه: عَم أنَهُ عَنلك لم لَدتَ لَمُرَ4 
[التوبة: 49]. ونزل عليه: «9لا يدنك الَذِنَ يُؤُمنوت يله وَاليْوْوٍ الآ ر» [التوبة: 


2 


. 200 ةل 5 آ آه و زر لسر 2 0009 - 
؛:]. ونزل عليه: «#إنْهُمَ رِجْسٌ ومأونهم جَهَنَمْ جََرَاء يما كاؤا يَكْسِبُونَ4 [التوبة: 
و70 نوم 


77 قال محمد بن السائب الكلبي: وذلك حين استنفر رسول الله كَل النامنَ 
إلى تبوك في حرٌ شديدء وعسرة من الناس» فكره بعضٌ الناس الخروج» وجعلوا 
يستأذنون في المقام مِن بين [...”" ومن ليست به علة» فيأذن لمن شاء أن يأذن» 
وتخلّف كثيرٌ منهم بغير إذن؛ نأنزل الله وِيْكَ: لز كن عَرَضًا مَريبًا4”". (ز) 


# تفسير الآية: 


طلز كن عا ريا وسكا تاصدًا لاي 


غنيمةً قريبةً فداه 

64 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ «لؤ كَانَ عَرَضًا فَرِيبا#: قال: هي 
غزوة تبوك*؟. (ز) 

5-5-6 عن إسماعيل السَّدّيٌّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «إلؤ كن عَرَضًا مَرِيبّاك 
يقول: دنيا يطلبونهاء «إوَسَمَرًا قَاصِدًا» يقول: قريبًا9 . «رعوم 

75 قال مقاتل بن سليمان: «لؤ كن عَرضًا فَرِيبا» يعنى: غنيمةً قريبةً» «#وَسَفنا 
7 لوم #0 7 7 

َاصِدَا4ه يعني : هَيّنَا «الَبَمْوْكَ» في غزاتك. «اولكن بَعْدَتُ عَلبِمْ الشْقّة4". (ز) 

)١(‏ أخرجه ابن جرير .579/1١‏ (0) كذا في المطبوع. 

(؟) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 7١7/7‏ -. 

(؛:) أخرجه ابن أبي حاتم 4/5 .18١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 9/757/7ا؟2 وابن جرير /١١‏ لالا5» وابن أبي حاتم .18١4/5‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 18015/5. (0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/19/7. 


ال (4) 
+47 و درم 


«تلكا بندث عتم الشْن» 


/61 دعن عبد اللّه بن عباس من طريق أبي رَوَق» عن الضحَاك ‏ ركه عدت 
آم لشّفَة 4 » قال: المَسِي 7 . (لارعوم 


وسيَحْلِدُونَ أله لَو تعلدنا 1ه مَعَكْع كن نفس #4 
4 .2. عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جويبر - ظوسَيَطْلِمنَ أنه لو أَسْعَطعَا 
يجنا مَعَكُم4. قال: لِحَلِفِهم بالله وهم كاذبون”". (ز) 
74 قال مقاتل بن سليمان: «وِسَيَخَلِينَ لَه َو أَسَْسَطْعْمَا يعني : لو وجدنا سَعَةَ 
في المال؛ ولجنا مَعَكُّم» في غزاتكه"". (ز) 


ملاسو مع يو 5202 ا10 
#وآله يعلم نهم لَكَذونَ ©4 


5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «َإوَنهُ يَحَلَمُ [[ختمم 
لبون » قال: لقد كانوا يستطيعون الخروج» ولكن كان تَبْطِئَةٌ من عند أنفسهم 
والشيطان» وزهادةً في الخير”؟؟. 8/0 0ومم 

١‏ قال مقاتل بن سليمان: ايكون أَشْمُم وَآمَهُ يَعَلمُ نبج لَكَنْوْد» بأنَّ لهم 
سَعَة في الخروج» ولكنهم لم يريدوا الخروج» منهم: جَدٌ بن قيس» ومُعَنَّب بن 
قُشَيْرهِ وهما من الأنصار؟. (ز) 


275 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - «وَآئّهُ يَحْلَمُ إِبَبْمْ لَكدْبوة4. 
َ فت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1804/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1805/51. (0) تفسير مقاتل بن سليمان 7/7 .١9/7‏ 

(4) أخرجه ابن جرير ١١//ا89.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمّيدء وابن المنذر بلفظ: وزهادةً في 
الجهاد. 

(©) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/9/7١.‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ١١/لاا4»‏ وابن أبي حاتم 1/ 1804. 


ةا (4) 


#8 نزول الآية: 

595 عن عمرو بن ميمونٍ الأوديّ ‏ من طريق عمرو بن دينار ‏ قال: اثنتان 
فعلهما رسولٌ الله كه لم يُؤْمرْ فيهما بشيء: نه للمنافقين» وأخذه من الأسارى؛ 
فأنزل الله: طعَمَا أَنَّهُ عنلك لم لَونتَ لَهْرَي الآية'". رحو 

614 عن إسماعيل السُّدَّيّ - من طريق أسباط - قوله: عَمَا أَنَّهُ عنلك لم لَدِنتَ 
لَهْرْ حَقَّ يتين آلك ليت صَدَفْوأك. استأذنه يومئذ ناس فَأَذِن لهم؛ فقال الله: «لمَ 
أت لكذ حي يه الك لهرت صنو4". (ز) 


حل 


60> عن مُورّقِ العجليٌ ‏ من طريق موسى بن سَرُوَانَ ‏ في قوله: عَنًا أله 
عنلك لم َوَنتٌ هري قال: عاتبه ره و73 . (ارروم) 

55> عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: #عَنَا أنَّهُ عدت 
لم لَدِنتَ لَهُرَ4». قال: ناس قالوا: استأذنوا رسول الله كلِ؛ فإن أذِن لكم فاقعٌدواء 
وإن لم يأذن لكم فاقعدو[”؟؟. رلوم 

7517 - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد ‏ في قوله: 8عَمًا أشَّهُ عَنلك لم أَوْتَ 
لَهْرَ حَقٍّ يَيبيّنَ لك لدبت صَدَفْوَأ4 الآية: عاتبه كما تسمعون”*. (ز) 

6 _7. عن عون بن عبد الله - من طريق مسعر ‏ قال: سمعتم بمعاتبةٍ أحسنّ من 


0-8 


هذاء بدأ بالعفو قبل المعاتبةء فقال: ظعَمَا أَمَّدُ عنلك لم لَدِنتَ لَهري”". اروم 


.40794/1١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (55+1)» وابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 18057/1. 

() أخرجه ابن جرير 2474/1١‏ وابن أبي حاتم .١1805/6‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(:) تفسير مجاهد ص2759 وأخرجه ابن جرير »4178/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 18006. وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(0) أخرجه ابن جرير .278/1١‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 247/14 - 047 (701777)ء وابن أبي حاتم 1800/1. وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر» وأبي الشيخ. وفي رواية عند ابن أبي حاتم: أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب» فقال: َعَهَا أله 
عنلك الم لنت لَهر)». 


1 0 الى كدق 
و م : 


649 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال للنبي كَكه: «عَمَا أنه عنلك لم لَدِنتَ لَهْر» 
في القعودء يعني: في التَخَلّف''©. (ز) 


8 


«حَقّ يتنه أك لزت صَدَوا4 


اه 
0١‏ 
8 
١‏ 
اعد 
١‏ 

9 

1-7 

١ 

1١‏ ع( 


6 عن إسماعيل السَدَّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: لم أن 
آلك الت صَدَفَْ4: معرفة الذين صدقوا بالخروج”". (ز) 


000 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: #حيّ بََبَيَنَّ الك الت صَدَهوأ# في قولهمء 


يعني: أهل العذرء منهم: المقداد بن الأسود الكندي» وكان سميئًا". (ز) 


سد الكزيت ©4 


”2 عن إسماعيل السَّدّيٌ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: «وتَعلم الْكَذِينَ»» قال: 
معرفة الذين كذبوا بالقعود”؟' . 0ن 
- قال مقاتل بن سليمان: «وتَمَل الْكَذِيتَ» في قولهم. يعني: مَن لا قَدْر 


لهه”* . () 


ين مدمحا به 5 اعد بي + سار زعم 7 1 :ا ”ل ع ا سك ع 
لا يسنك الذين يؤمنوت لله وَالَووِ الآجر أن يُجَدِهِدُوا يأمولهم وَأنْفسيم 
َأ عله ميقن 


ود عي 1 سهارء زم * 5 0006 2ه ؟ 1 

يؤمنوت بالل وَاليْوُو الآخر». قال: هذا تَعْييرٌ للمنافقين حين استأذنوا فى القعود 
عن الجهاد بغيرٍ عذرٍء وعذَّرَ الله المؤمنين فقال: 8«إقادًا اسْتَْدوْكَ يض كأنهم تأدن 
لَمَن شِنك مِنْهمْ» [النور: 53307 . (ا كوم 


.1807/7 تفسير مقاتل بن سليمان 1075/5. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان 171/5. (:) أخرجه ابن أبي حاتم 1807/7. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1977/9 

(1) أخرجه ابن جرير 2480/1١‏ وابن أبي حاتم 2180/1 والنحاس في ناسخه ص507. وعزاه السيوطي 
إلى ابن المنذر. 


ال (5:) 


"5غ ج 


0 -” قال مقاتل بن سليمان: لا يْتَنْذِيْكٌ» فى القعود م#الْدِنَ يُؤمئوت يله وَالبْوَو 


الْآخْر » يعني : : الذين يُصَدّقون بتوحيد الله» وبالبعث الذي فيه جزاء الأعمال؛” أنه 
كائن؛ لأن يُجَهِدُوأ4 العدرّ من غير عذر ظيأَتوْلِهمَ وَأَشم» كراهية الجهاد”". (ز) 


النسخ في الآيات: 

5-565 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: ِعَمَا أَشَّهُ عنلك لم 
أَِنتَ لَهُرْ» الآيات الثلات؛ قال: نسَّحها: ًا أَسْمَنَدَوكَ لَمْض مَأنْهمْ تَأَدَنِ لَمَّن 
شت شِنْكت مِنْهُم »© [النور: 789" (ار ووم 

17 2. عن عبد الله بن عباس من طريقٍ عطاءٍ الخُراساني ‏ في قوله: ظلا 


يْتَنْذِئْكَ الْدنَ بؤْمْوت بِأَلَّهِ» الآيتين» قال: نسّختها الآيةٌ التي في سورة النور: 
تإِثمَا ليوب الذْبنَ ءامنا أله ورسُولو» إلى «إرك أله خَفُورٌُ بََصِمٌ» [الشور: 11] 
فجعل الله النبى يك بأعلى النّظرّين" فى ذلك؛ من غرًا غرًا فى فضيلةء ومن قعد 
قعّد في غير حَترّجٍ إن شاء”؟'. 97/0 

64 ”2 عن عكرمة مولى ابن عباس - 

48 والحسن البصري ‏ من طريق يزيد قالا: قوله: لا يَتَدْذِئْكَ ادن 
يسنوت بأسّد» إلى قوله: «فهمٌ في رَيبِهِرَ بت » نسختهما الآية التي في النور: 
ظإِنّما التؤيئوب الَدِينَ َامثوأ أله إلى 9إرك أنه خَفُورٌ بحم » [النور: 2205 . (ز) 
عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: عَم أنَّهُ عَنلك لم لَوِنتَ 
َهْرَ» الآية» قال: ثم أنزل الله التي في سورة النورء فَرَّخَص له في أن يأذن لهم إن 
شاءء فقال: مِمَِدا ُسْسَتْدَوْكَ لبتض كَأَنِهُم دن يَمَن شِنْت هِنْهُمَ4 [النور: 51]ء 
فجعله الله رخصةً فى ذلك من لك للنتكا, 0 وم 


انتَقَدَ ابن عطية (777/:5) قول قتادة هذا مستندًا إلى دلالة زمن النزول» فقال: «هذا -- 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .١9/7/١‏ (؟) أخرجه النحاس فى ناسخه ص6068. 

(9) النظرين: الأمرين. النهاية الا 

(8) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص 203775 وأء بن أبي حاتم 235/3 » وعئده عن عطاء الخراساني من قوله 
كما سيأتى . وعزاه السيوطى إلى ابن المنذرء» وان مَرُدُويّه والبيهقئّ فى سنَيْه . 

(5) أخرجه ابن جرير .441/1١‏ 

زفق أخرجه ابن جرير 2220 وابن أبي حاتم 6/5 م1 بنحوه من طريق همامء والنحاس ص 6٠١‏ ع 


ماتيا (ه) 


95 :51/ © 


”7١‏ عن عطاء الخراساني ‏ من طريق ابنه عثمان ‏ قال: و1 يسْتَدْذِئكَ الْذِىَ 
يَؤْمئوت سه وَالْبْرْوِ لآَخِر» الآيتين إلى قوله: «9 برذدوت 4 : فنْسِحَت في سورة 


النور: ©إِنَمَا المُرْمتورت دن اموأ أله ه ورسولو ‏ إلى «#إرىت َس ع رٌُ ص 524 [النور: 
7 فحجعل رسول الله كلةِ بأعلى النَظْرَيْن؛ من غرًا غرًا في فضيلةَ» ومن قعّد قعّد فى 
غير حري290. 0 1 ْ 
ا عن زيد بن أسلم - من طريق القاسم بن عبد الله -: أنه قال: ل منَعَتْذيقَ 


لذن يؤمنوت اسه َالَو الآِر أن يجَنهِدُوأ أَمَولهِمَ في و 214 ل عير بألْميَقِينَ 69 
إتا يتتنذنك ال لا يبوت لَه وَالَرْو لز وازتات مُلوبهز مجر فى بَيِبِهِْ 


- 
0 


برذدورت 4# نَسَحْمها الآَيةٌ التي في النور 61ة]: مودَاِدًا أسْيَتْدَوكَ بض كَأَنهمْ َأُذّن لَمَن 
شنح ينه وانتنيز لم آم إى أنه عَنُوٌ 42 . (ز) 


01" - قال مقاتل بن سليمان: ثم ذكر المنافقين» فقال: ©إنَمَا يَْتَْذِكَ» في 
الجهاد وَبُعْد الشُّقَّة جالن 1 2 ت بِأَنَه وَالْبْرَو الآز» لا يصدّقون بالل ولا 
باليوم الآخرء يعني: لا يصدقون بالله» ولا بتوحيده» ولا بالبعث الذي فيه جزاء 
الأعمال”". (ز) 


01008 30 


مووَارْتَابتٌ لبه فهم فى رتيِهِرٌ بترذدورت © 
5-54 عن أبي الدرداء ‏ من طريق عبد الرحمن بن مسعود ‏ قال: الدَيْبٍ: 


غلظ؛ لأنَّ آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استئذان بعض 
المؤمنين رسول الله كه في بعض شأنهم في بيوتهم في بعض الأوقات: فأباح الله له أن 
يأذن» فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى)». 


وذكره يحبى بن سلام - كما في تفسير ابن ن أبي زمنين ؟/8م ال 0 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ . 
هع أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ع/و؟ .)١52(‏ 
(©) تفسير مقاتل بن سليمان ؟1/5/5١.‏ 


ا توا (:) 


الشكُّء والككفْر29. (ز) 

2-6 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط - قوله: «إوارَتابتٌ مُلويهر». 
يقول: شَكْت قلوبهه”" . (ز) 

75 قال مقاتل بن سليمان: #وَأزَتَابتَ4 يعني: شَكّت ظتُلُوبْهُر» في الدّين» 


ردير 


فهر ف رَتبِهِر # يعني : في شكهم برددورت 046 وهم تسعة وثلاثون رجكة29 , 2 
وَل أَرَادُوا لخر لأعَدوأ له عدّة» 
01١7‏ عن إسماعيل السُّدَّيّ ‏ من طريق أسباط - قوله: «وَلؤ أَرَادُواْ الْحُرُوَ 
تدوأ لد عُدّة. فأمًا العُدَّة فالقّكة؟. (ز) 
64 قال مقاتل بن سليمان: وَل أَرَامُوأ ألْشُرُْيَ» إلى العدو؛ تدرا لَه 


000 


عَذَهُ # يعنى به: اليه0. (ز) 


1-9 ب مسو 1 ا 
57619 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جويبر ‏ في قوله: #ولكن صكره أله 
أَبِعَانَهُم4. قال: خروجهم”. فاضلضة 
 ”٠‏ قال مقاتل بن سليمان: #ولتكن صكره 2 أَبَِانَهُمْ 4 يعلى: 
خروجهه”" . 00 


طبهم وَقِلَ افثذوا مَمَ القدميت ©4 


5-70١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك - في قوله: 8قَتَبَطَهُم4. قال: 
حسسهو”. سوم 


.1809//5 أخرجه ابن أبي حاتم 1801//5. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.1809//1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .١9/7 (؟) تفسير مقاتل بن سليمان ؟7/‎ 
177/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1407/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 19/7/7. (4) أخرجه ابن أبي حاتم 5//ا180. 


اليا (17) 
© 454 8 


رضن - عن الضحاك بن مزاحم - 

787" - وإسماعيل السّدّيّء مثل ذلك7 . ( 

764 قال مقاتل بن سليمان: ) عن خزاة تبوك» #إوَقِيلَ أَفَعَدوأ» وحيًا 
إلى قلوبهم «امَمَ الْمَديِدِتَ4 ألهموا ذلك» يعني: مع المتخلفين©. (ز) 

1 - عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة قال : كان الذين استأذنوه ‏ فيما 
بلغني - من ذَوِي الشَّرّف منهم: عبدالله بن أَبَيّ ابن سلولء والجدٌ بن قيسء وكانوا 
أشرافًا في قومهم» ٠‏ فتيّطهم الله؛ لعلمه بهم أن يخرجوا معهم فيفسدوا عليه جنده” . (ز) 


«ِلَوّ حَرَجْا فيك نا نموم إِلَا حَبَالا4 


5 قال الضحاك بن مزاحم: غدرًا ومكرًا”'“. (ز) 

707 قال محمد بن السائب الكلبي: شرًَا*'. (ز) 

4 قال مقائل بن سليمان: 8لَوُ حَرَجُوأْ فكرُ» يعني: معكم إلى العدو؛ «ثًا 
َادوكُمْ إِلَّا حَبَالَا» يعني : عِيّ21. (ز) 

فيضن - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب في قوله: 8لَوٌ 


مر فيك ما ادوم إلا حَبَا لا : قال: هؤلاء المنافقون يي 0 تبوك, سأي ا 


عنها نبيّه والمؤمنين» فقال: وما يُحزِنُكم؟ ملو حرجنا فيك ما وَادُوكُم ! إلا حَبَال 
يقولون : قد جيع لكمء وفجل وفعل. يُخذلونكه”” . 55 


راصعا موأ خللَكُم» 


رض عن مجاهد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: رصعو 


حِلدَكُم) 4‏ قال: لوقو |2970 سوم 


بت احم 


)١(‏ علّقه ابن أبى ي حاتم 1801//1. (5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/177”7. 
هيف أخرجه ابن جرير .447/١١‏ (5) تفسير التعلبي (طبعة دار التفسير) 8917/11. 
(5) تفسير التعلبي 01/6. (1) تفسير مقاتل بن سليمان ؟1977/5. 


00 أخرجه ابن جرير ١540/1»؛‏ واين أبي حاتم 1807/5 من طريق أصبغ بن الفرج بلفظ: سأل الله عنهم 
٠.‏ وية عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

7 أي : تفّقُوا . النهاية (رفض). 

(4) تفسير مجاهد ص2777 وأخخرجه ابن أبي حاتم .18١8/1‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبةء 


التوةا (7:) 


81 
27١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - في قوله: «إولاوضعواً 
همسر َه الال 

ِلَلَكم»: لأسْرّعوا الأَزِقَةَ خلالكم"'". (ز) 

5563 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ في قوله: م ولوْصَعُوأ لم4 
قال: لأسرعُوا بينكه'"'. مهم 


775637 د عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - قوله: وضعو عِللَكم4 يقول: 
ولأوضعوا أسلحتهم خلالكم بالفتنة"". (ز) 

4 7-_. عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: «وَلرْصَعُوا حللكُ». 
يقول: أوضعوا رحالهم حتى يدخلوا بينكم””'؟. (ز) 

هه قال مقاتل بن سليمان: «اوَلَأَرْصَعُواْ حِلَلَكٌُ». يَتَخَلّل الراكبُ الرجلين» 
حتى يدخل بينهما فيقول ما لا يبغي 15120 (ز) 


07 6_ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: 8 بعوئكُم 


هرح ا مرمر 


لْننَد4. قال: يُبَطئونكم؛ عبدالله بن نَبْتَل وعبدالله بن أَبَيَ ابن سلول» ورقاعةٌ بنُ 
تابوت» وأوس بن قله 230 , ١‏ م 


القت ذكر ابن عطية (51/4”) أنَّ الزجَاج قال: جِلَلَكُمْ4 معناه: فيما يُخْلُّ بكم. 
وانتّقّده مستندًا إلى النظائرء فقال: «وهذا ضعيف»ء وماذا يقول في قوله: 8مَبَاسُوأ يِللَ 
أَلرّيَارِّ) [الإسراء: 0]؟2. 


- وابن المنذرء وأبى الشيخ . 

.186/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2575/١‏ وابن جرير 4580/11 وابن أبي حاتم 1608/7. وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 

(9) أخرجه ابن جرير .485/1١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .18١8/5‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 177/6 

(5) تفسير مجاهد ص2779 وأخرجه ابن جرير 2545/١١‏ وابن أبي حاتم 1808/1. وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


)7( الوا‎ 
8 49١ © 


/763” - قال الضحاك بن مزاحم: #الْنةه: الشرك”2. ١‏ 

54 قال الضحاك بن مزاحم: يعني : الكفر"'". (ز) 

64 57. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر - ه«اوَلأرْصَعُواْ حِلَلَكُمْ»: بينكم. 
« َعْوسَكُم الْفنتد بذلك”". (ز 


"56٠‏ عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط - 8 يَكُوَسَكُمْ الِْنئ. يقول: 


الكفر”*؟. (ز) 

70١‏ قال محمد بن السائب الكلبي: «بَعْونَكُم الْفَِْة4. يعني: العيب»ء 
والشّ5؟. (ز) 

5- قال مقاتل بن سليمان: «# سَحْوسَكُمْ الْقِدنةه. يعني: الكفر"؟. ( 


35653" 9 قال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم ‏ من طريق ابن مب - في فول ! 


«وَلرْصَعوأْ للك يوست اقلت : الكفر”". (ز) 


وف و سَمَعونَ ف أل عَلِيمً دين © 
2-74- عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله : افد و سَمَعُونَ 
ّي قال: مُحَدَّئُون بأحاديثهمء غير منافقين» ؛ هم عيون للمنافق 40) لاوم 
66 قال مجاهد بن جبر: #وفيك: سَبَعْونَ ج24 معناه: وفيكم مُحِبُونَ لهمء 
يُوَدُونَ إليهم ما يسمعون منكم» وهم الجواسيس 38 (ز) 
65 قال الحسن البصري : «إوفيك سَيَعْونَ لم4 يعني : المنافقين؟ أنهم عيون 
للمشركين عليكم» يسمعون أخباركم» فيرسلون بها إلى المشركين””"؟2. (ز) 


.51/6 تفسير البغوي 55/4. (؟) تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .4844/١١‏ (4) أخرجه ابن أبي حاتم 1808/5. 

(5) تفسير الثعلبي 20١/0‏ وتفسير البغوي 05/4. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/1977. 

(0) أخرجه ابن جرير .480/١١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1808/5. 

(4) تفسير مجاهد ص 2077١‏ وأخرجه ابن جرير »481/1١١‏ واب بن أبي حاتم 1808/5. وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(4) تفسير الثعلبي 0١/0‏ بنحوه» وتفسير البغوي 01/4. 

.- 5١9/7 ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )٠١( 


لتنا (0) 
+0 و 
يق - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد ‏ قال: «وَفِيكٌ سَبَموْنَ مم4: وفيكم 


4 27 عن زيد بن أسلم ‏ من طريق محمد بن أبان ‏ في قوله: «#وفيك سَمَنعونَ 
د قال: مُبَلُغون0" . يوم 

4- عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: كان الذين استأذنوا - فيما 
بلغني - مِن ذُوِي الشرف منهم: عبدالله بن أَبنَ بن سلول» وَالجَدٌّ بن قيس» وكانوا 
أشرافًا في قومهمء فتبّطهم الله؛ لعلمه بهم أن يخرجوا معهم فيفسدوا عليه جنده. 
وكان في جنده قوم أل محبة لهم؛ وطاعة فيما يدعونهم إليه؛ لشرفهم فيهمء فقال: 


#وفيكة سوبع ب سَسعون 70451  .‏ 0 


قال مقاتل بن سليمان: لَفِيك4 معشر المؤمنين لسَتَموْنَ لم4 من غير 
المنافقين» اَخْذْهم المنافقون عيونًا لهم يُحَدّتُونهِم مووأنه عَلِيمً ديت منهم 
عبد الله بن أَبَيّ» وعبد الله بن نبل وجَد بن قيس » ورفاعة بن التابوت» وأوس بن 


قيظت”* . (ز) 


أمه؟"؟” قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب في قوله: 
#وفيكة 0 سمحن طن : يسمعون ما يؤّدُونه لعد وكو0* الكنخكا, (ن) 


لكتة؟] أفادت الأثارٌ اختلاف المفسرين في معنى قوله تعالى: #وفيك سَمَلعون سَسَمْونَ خ» على 
قولين: الأول : وفيكم عيون ينقلون إليهم أخباركم . وهو قول مجاهدء والحسنء» وابن 
زيد. والثاني : وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم . وهو قول قتادة) وابن إسحاق . 

وعلّق ابن جرير (487/11) على القول الأول بأنَّ المعنى : ويك 4 منهم لسَمعوة» 
يسمعون حديثكم لهم فيبلُخونهم ويؤدونه إليهم» عيونٌ لهم عليكم». 

ووجّه المعنى على القول الثاني قائلًا : «فعلى هذا التأويل: وفيكم أهل سمع وطاعة منكمء 
لو صحبوكم أفسدوهم عليكم بتثبيطهم إياهم عن السَيْر معكم!. 


.1809/5 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .445/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(") أخرجه ابن جرير .545/1١‏ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان ؟19/7”/5. 

(5) أخرجه ابن جرير 4547/1١‏ وابن أبي حاتم 1804/5 من طريق أصبغ بن الفرج بلفظ: يسمعون ما 
تأتون به لعدوكم. 


| 
| 


التو (+) 
ع ع" و 


6 بتكا الْفتَيةَ من ينل وَكيوا الك الْدورَ 
2 


> ألْحَنّ وله أت لَه وَهْمّ كترفُرنَ 4 


:# نزول الآية: 


فين عن الحسن البصري» قال : كان عبدالله بن أَبَنَ وعبد الله بن نبل ورفاعةٌ بن 
بن تابوت من عظماء المنافقين» وكانوٍ مِمّن يَكيدٌُ الإسلامَ وأهله, وفيهم أنزل الله : 


2 


َك 2 لْفِشْيَةَ من َل وَككدا 1 الك الور »# إلى آخر الآية7" . 4 خرة 


-- ووجّه ابنُ القيم )١١/5(‏ المعنى على القول الثاني قائلًا: «وفيكم أهل سَمْع وطاعة لهمء 
ورجّح ابن جرير القول الأول مستندًا إلى الأغلب في لغة العرب بقوله: «لأن الأغلب من 
كلام العرب في قولهم: سمّاع» وَضْفُ مَن وُصِفَ به أنه سمّاعٌ للكلام» كما قال الله جل 
ثناؤه ‏ في غير موضع من كتابه: و معو نّ د لكذِي» [المائدة: 24١‏ 45]. واصمًا بذلك قومًا 
بسماع الكذب من الحديث. وأما إذا وَصَمُوا الرّجُلَ بسماع كلام الرجل وأْمْرِه ونيه وقبوله 
منه وانتهائه إليه فإنّما يَصِفْه له بأنه له سامعٌ ومطيع ولا يكاد يقول: هو له سمّاعٌ مطيمٌ». 
وانتقّد ابن تيمية القول الأول مستندًا إلى دلالة العقل بقوله: «وأمًا من طن أن المراد 
بقوله: «اسكلعون لمع» : أنهم جواسيس لمن غاب» وأخذ حكم الجاسوس من هذه الآية؛ 
فقد غَلِطء فإنَ ما كان يظهره النبي يَكِةِ حتى يسمعه المنافقون واليهود لم يكن مما يكتمه 
حتى يكون نقله جسّا عليه». 
وكذا انتَقَدَه ابن القيم مستندًا إلى دلالة العقل بقوله: «ولم يكن في المؤمنين جواسيس 
للمنافقين ؛ فَإنّ المنافقين كانوا مختلطين بالمؤمنين» ينزلون معهمء ويرحلون. ويُصَلُون 
معهم» ويجالسونهم. ولم يكونوا متحيّزين عنهم» قد أرسلوا ذ فيهم العيون ينقلون إليهم 
أخبارهم, فإن هذا إثما يفعله من انحاز عن طائفة ولم الي وأرصد بينهم عيونًا لىء 
فالقول قول قتادة وابن إسحاق)» . 
وانتقده ابن كثير أيضًا مستندًا إلى دلالة العقل بقوله: «وهذا لا يبقى له اختصاص 
بخروجهم معهم » بل هذا عام في جميع الأحوال». 
ورججح ابن كثير )5١7/10(‏ مستندًا إلى السياق» وكذا ابن القيم (؟7/1١)»‏ وقبلهما ابن 
تيمية (7/ 5/ا” _ 5/ا”) القول الثانى. 


- من طريق عمرو بن‎ 440 484/1١ عزاه السيوطي إلى ابن إسحاق» وابن المنذر. وأخرجه ابن جرير‎ )١( 


مما (8: 


ع :"48 
تفسير الآية: 

7667 عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط - قوله: لْمَدٍ أَبَعَوا أَلْفِئَئَةَ ين 
بَبَلُ وكيوا الف لموْرَ حَقّ جة الْحَن وهر أن أنه وَهْمْ كرمرة»: أنا قلبوا 
لك الأمور : فقلّبوها ظهرًا لبطن؛ كيف يصتعون؟ !910 . (ز) 

4" قال مقاتل بن سليمان: للد أسَعوا الْيِئْئَة من قبل يعني : الكفر في 
غزوة تبوك» وكيوا اك الْمُوْرٌ» ظهرًا لبطن كيف يصنعون» كَل بآ الْحَنُ» 
يعني: الإسلامء 9وَظهرَ أ أيه يعني: دين الإسلامء ظوَهُمْ مكرفْون» 
للإسلام”" . 00 

0- عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة - #وكيوًا الك الُْورَ» أي : ذاو 
عنك أصحابك. ويَرُدُوا عليك أمرّكء عي جك الْحَنّ وير أن يرو"  .‏ 


بي قصة ذلك مع سياق غزوة تبوك: 

757 عن عاصم بن عمر بن قتادة - 

617 _ ومحمد ابن شهاب الزهري - 

574 ويزيد بن رومان - 

48> وعبد الله بن أبى بكرء كل قد حَدَّث فى غزوة تبوك ما بلغه عنهاء وبعض 
القوم يُحَدّتُ ما لم يُحَدْْ بع ؛ كل قد اجتمع حديثه في هذا الحديث ‏ من طريق 
ابن إسحاق -_: أن رسول الله يكن أمر أصحابه بِالتَّمَيّو لغزو الروم؛ وذلك في زمان 
عُسْرَةٍ من الناس» وشِدَةٍ من الح وجَذّبٍ من البلاد» وحين طاب الثُمار وأحِّتَ 
الطلالء والناس يُحِبُون المقامّ في ثمارهم وظلالهمء ويكرهون الشّخُوص عنهاء 
على الحال من الزمان الذي هم عليه» وكان رسول لله كَل قَلّما يخرج في غزوة إلا 
كَنَّى عنهاء وأخبر أنه يريد غير الذي يَصْمِدُ له'؛ إلا ما كان من غزوة تبوكء فإنَّهُ 
بَيّنها للناس لِبْعْدٍ الشُّقَّةَه وشِدَّة الزمان» وكثرة العدو الذي صَمّد له؛ لِيَتَأمّبِ الناس 
لذلك أَعْبَتّه. وأمر الناس بالجهادء وأخبرهم أنه يريد الروم» فتجهز الناس على ما 
عبيد بلفظ: منهم عبد الله بن أبي بن سلول» وعبدالله بن نبتل أخو بني عمرو بن عوف. ورفاعة بن رافع» 
وزيد بن التابوت القينقاعي. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 18095/5. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/177. 
(”) أخرجه ابن جرير .1494/1١١‏ (5) أي: يقصده. لسان العرب (صمد). 


ا الوا (1) 

ه18 عو 

في أنفسهم من الكُرْه ه لذلك الوجه؛ لما فيه» مع ما عَطلَموا : من ذْكْرٍ الروم وغزوهم . 
ثم إن رسول الله يل جَدَ في سفرهء فأمر الناس بالجهاد والانكماش” '"“ وحضٌ أهل 
الغنى على النفقة والخَمُْلانٍ في سبيل الله. فلمًّا خرج رسول الله وَلِهٌ ضرب عسكره 
على نيه الوداع؛ وضرب عبد الله بن أ بِىْ ابن سلول عسكره على ذي حِدَة ةِ أسفل منهء 
نحو ذُبَابٍ ؛ جبل بالجيانة1") أسفل من لي الوداع» وكان ‏ فيما يزعمون ‏ ليس بأكل 
العَسْكَرَيْنَء فلمًا سار رسول الله يه تخلّف عنه عبدالله بن أَبَيّ فيمّن تَخَلّف من 
المنافقين وأهل الْرَيْب وكان عبد الله بن 2 أخا بني عوف بن الخزرج». وعبد الله بن 
َكل أخا بني عمرو بن عوفء» ورفاعة بن زيد بن التابوت أخا بني قينقاع» وكانوا من 
عظماء المنافقين» وكانوا مِمّن يكيد للإسلام وأهله”". (ز) 
827 عن عاصم بن عمر بن قتادة - 
ميض - وعبد الله بن أبي بكر بن حزم: أ رسول الله كَكٍِ قلّما كان يخرج في وجهٍ 
من مغازيه إلا أظهر أنه يريد غيره» غير أنّه في غزوة تبوك قال: (يا أيها النامنٌء إنِي 
أَرِيكُ الروم». فأعلّمَهِمء وذلك في زمان البأس» وشِدَةٍ مِن الحَزَّء وجَدّب اليلاد 
وحين طابت الثمارٌء والناسٌ يُحِبّون المقام في ثمارهم وظلالهمء بكرمو 
الشُخوص عنهاء فبينما رسولٌ الله يهِ ذات يوم في جهازه إذ قال للجَدٌ بن قيس : «يا 
جَدٌء هل لك في بنات بني الأصفر؟». قال: يا رسول الله» لقد علِم قومي أنه ليس 
أحدٌ أشدّ عجبًا بالنساء مِنّيء وإنّي أخاف إن رأيتٌ نساء بني الأصفر أن يفينّتيء فأدّن 
لى» يا رسول الله. فأعرض عنه رسولٌ الله كله وقال: «قد أَؤْنتٌ». فأنزل الله كيك : 
لرَينْهُم ئن يحثولُ أنْدن في ولا تنيِن آلا ب الِنْنَةَ ستطراً4. يقولٌ: ما وقع فيه 
من الفتنة بتخلفه عن رسول الله يي ورغبته بنفسه عن نفسه أعظمٌ مما يخاف ين فتنة 
نساء بني الأصفرء #وَإرت جَهَنَّمَ لَمْحِِطة ِالكَفرنَ» يقول: من ورائه. وقال رجل 
من المنافقين: لا تنفروا في الم فأنزل لله يق: طثل 36 حَمَكمَ مد حأ أو كا 
تْمَهُونَ»#. قال: ثم م إن رسول الله يك جَدَّ في سفرهء وأمَرَ الناس بالجهازء وحض 
أهل الغنى على النفقة والحُمْلان”*' في سبيل الله فحمل رجالٌ من أهل العِنّى؛ 


00 اليحييلة 


)١(‏ الانكماش: الإسراع والعزم والجد. ينظر: اللسان (كمش). 
)١(‏ الجيّانة ‏ بالتشديد : الصحراء. لسان العرب (جبن). 

(”) أخرجه ابن جرير .544/1١‏ 

(:) الخملان: ما يُحمل عليه من الدواب. لسان العرب (حمل). 


الها () 


155 و 


واحتسبواء وأنمّق عثمانُ في ذلك نفقةٌ عظيمةٌ» لم يُنَفِقَ أحدٌ أعظمّ منهاء وحمل على 
مائتى بع 237 (ارحو 


+57 عن عروة - 


7001 وموسى بن عقبة» قالا: ثُمَّ إنَّ رسول الله كَل تجهّرٌّ غازيًا الشامٌء فأذَّن في 
الناس بالخروج. وأمرهم به» وكان ذلك في حرٌّ شديدٍ لياليَ الخريف.». والناس 
حَارِفُونَ'' في نخيلهم» ٠‏ فأبطأ عنه ناس كثيرٌ وقالوا: الرومُ» ولا طاقة بهم. فخرج 
أهل الحَسَّبٍء وتخلف المنافقون» وحدَّئوا أنفسهم أنَّ رسول الله يله لا يَرجِمٌ ! 

أبدّاء فاعتلواء وثبّطوا مَن أطاعه. وتخلّف عنه رجال من المسلمين بأمرٍ كان لهم فيه 
عذرٌ؛ منهم السقيمء والمُعْسِرٌء وجاء سِنَّهُ سن نفرٍ كلهم مُغيرٌ يَسخولونه؛ لا يُحبُون 
التّخَلّف عن فقال لهم رسول الله لله كاه : «لا أجد ما أخملكم عليه». فتَولوا وأعينهم 

تفبض من الدع عزنا ألا يجذوا ما ُنفقون؛ منهم من بني سَلِمةٌ عمرو بن غلمة 
ومن بني مازن بن النجار أبو ليلى عبد الرحمن بِنُ كعب» ون بني حار خا يل 
زَيدٍ لغ ومن بني عمرو بن عون سالم بن عميرٍء وهَرَمِىُ بن عبدالله» وهم يُذُعَون: 

البكَاء وعب الله بن عمرو رجل من بني مُرَينة, فهؤلاء الذين بَكَواء لاقع لاف 
نهم يُحبُون الجهاد» وأَنّه الجدّ من أنفسهمء فعذرهم في القرآنء فقال: ليس عل 

لضُعَفَآء لا عَلَ لتر هلا عل ليت لا يرت نا تفقوت عَرَعٌ ذا تصَحُوأ يله 
ورسولد سُولو.6 [العوبة: ١‏ الآية واللتين بعدها. وأتاه الجَدّ بن قيس السَّلْمِيُ وهو في 
المسجدء معه نفرّء فقال: يا رسول الله ائْذّن لي في القعود؛ فإني ذو ضَيْعةٍ وعِلَِ 
فيها مُْرٌ لي. فقال رسولُ الله يلِِ: «تجهّز؛ فإنّك مُوسِرٌء لعلّك أن تُحْقِتَ(" بعض 
بناتٍ بني الأصفر» . فقال: يا رسول الله ائذن لي» ولا تَمْبِن . فنزلت: «وّمئهم ئّن 
يَعُولُ مدن في , ولا ََتَقَ» وخمسٌ آياتٍ معهاء ؛ يتبعٌ بعضها بعضًا. ٠‏ فخرج 
رسولٌ الله و يلِهِ والمؤمنون معه. وكان مِمِّن تخلّف عنه غعَنْمَةُ بن وديعة من بني عمرو بن 
عوف» فقيل له: ما خلّفك عن رسول الله كَل وأنت مُوسِرٌ؟! فقال: الخوضٌ 
واللعبٌ. فأنزل الله فيه وفيمن تخلّف من المنافقين: ونين صَأَلتَهْر ترج إِنَّمَا 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام ؟/2517 4017 218 - مُقَرّقَاء والبيهقي في دلائل النبوة 
١5-0‏ واللفظ له مرسلا. 

(؟) خارفون في نخيلهم: أي: أقاموا فيه وقت اختراف ‏ جني - الثمار وهو الخريف. النهاية (خرف). 

(؟) احْتَقّبه: أردفه خلفه على حقيبة الرّحْل . النهاية (حقب). 


ا (5: 
سروم السوبة ( 
4 8 


حك وض كعك [التوبة: 6ع ثلاث | تٍِ متتابعات”' . (فو ك4 


0 


«رينكم كن يتثرل أثته لي ولا ؟ لانتو عا 
وَإبت 2 ايبيل لفرت )4 


© نزول الآية: 
جَدُ هل لك في جلادٍ بني الأصفر؟ . قال جدٌّ: أ أن ني؛ يا رسول الل 0 
رجل أَحِتُ النساء وني أخشى إن أنا رأيثُ نساء بني الأصفر أن أَفتئن. فقال 


سن فى 0-1 أت 


رسول الله َه وهو مُعْرضٌ: «قد أؤنتُ لك». فأنزل الله: «#ومنهم من ب 
9 ولا ني نين الآية*" , (0/ مقعم 


وى مس 


76 عن عائشة: لَمنْهُم بن يَفُولُ أَنْدن لي ولا تَفَْىَ*: قال: نزلت فى 
الجدٌ بن قيس ١‏ قال: يا محمثٌ اتذن لي ولا تُفتني بنساء ء بني لآ : صف ر”" . 4ن خرة 


ككه؟ - عن عبد الله بن عباس» قال: لما أ أراد النبئّ كَكِةِ أن يخرج إلى غزوة تبوك 
قال لِجَدّ بن قيس : ايا جَدُ بن قٌيسء ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟». فقال: يا 
رسول الله ني امرقٌ صاحبٌ نساء» ومكتى أرى نساءً الأصفر أَفْتَنُ فأدّن لي ولا 


ور مء م 


تَفتنّي. فأنزل الله: «#وَمِتهُم ئن يَقُولُ أَنْدَّن لي ولا كني يبه الآية , (/0/ وم 


861" عن عبدالله بن عباس: أ أن النبي كَل قال: «اغرُوا تغتّموا بنات بنى 


الأصفر». فقال ناسٌ مِن المنافقين: إِنّه ليَفْينكم بالنساء. فأنزل الله: «إوّمِئَهُم تن 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة 774/0 510 مرسلا. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1804/5 (4300): من طريق عبد الرحمن بن بشير» عن محمد بن إسحاق» عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» عن جابر بن عبد الله به. 

قال الألباني في الصحيحة :)١988( ١١75/5‏ «وهذا إسناد حسن». 

() عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة :6!57/١‏ اسند ضعيف». 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )١1124( ١55/١5‏ واللفظ لهء وأبو نعيم في معرفة الصحابة ؟/ 544 
(217: من طريق يحبى الحماني» عن بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك بن مزاحم» عن 
عباس به. 

قال الهيثمي في المجمع عن إسناد الطبراني 9/ :)1١1١477( 7١‏ «وفيه يحيى الحماني» وهو ضعيف». 


ةا لتوفةا (5:) 


© 2958 5 
جِ 
يفول َذَن لي ولا كن نْعَي74. (/0/ هوم 


2_6 عن مجاهد - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: لوَمِنْهُم تن يفول 
أَمْدَّن لي ولا نَيى4: قال: قال رسول الله ك8ةِ: «اغرُوا تبوكٌ تغنموا بناتٍ الأصفر؛ 
نساءً الروم». فقالوا: ائذن لناء ولا تمن 55526 (0/ هوم 
8 عن الضحاك قال: لما أراد رسولٌ الله َك أن يغرو تبوك قال: «نغزو الروم 
إن شاء الله -. ونْصِيبٌ بنات بني الأصفر». كان يذكر مِن حُسْيْهنَ لِيَرْعَبَ المسلمون 
في الجهادٍء فقام رجلٌ من المنافقين» فقال: يا رسول الله» قد علمت حُبِّي للنساءء 
فائذن لي ولا تخر جني . فنزلت الآية”7 . 
رضن - عن محمد بن السائب الكلبي - من طريق معمر - في قوله تعالى: مدن 
ل وَلَا نَنتِيّ>: قال: إن رجلا قال للنبي 8: ائذن لي ولا تفتني» فأنا أخاف على 
نفسي الفتنة» إن بنات الأصفر سبح الوجوه. وإني أخاف الفتنة على نفسي » 
فقال الله: آلا فى الْفِنَنَةَ ستطوأً». 
"60١‏ - قال معمر بن راشد: وبلغني: أنه الجَدّ بن قير ؟. (ز) 
70" - قال مقاتل بن سليمان: «اوَّيئْهُم» يعني: من المنافقين #إئن يَفُولُ أَمْدّن 
لي ولا ننئ4 وذلك أنَّ النبي ول أمر الناس بالجهاد إلى غزاة تبوك» وذكر بنات 
الأصفر لقوم. وقال: «لعلكم تصيبون مِنْهَنّ). قال ذلك لِيُرَعْبهم في الغزوء وكان 


فواا ارق 


[ئت5ك] ذكر ابن عطية (78/54”) أنَّ ما قاله الجد بن قيس فى الاعتذار فى هذا الأثر أشبه 
بالنفاق والمحادة» وأنه يختلف عن قوله: ائذن لى فى التخلف ولا تفتنى بذكر بنات 
الأصفرء فقد علم قومي... 


)١(‏ أخرجه البزار 157/11 (18494)» والطبراني في الكبير :»)1١١١87( 57/1١‏ من طريق أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان» عن الحكمء عن مجاهدء عن ابن عباس به. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباسء» ولا نعلم له طريقًا غير هذا الطريق» 
وإبراهيم بن عثمان لين الحديث» وإنما نذكر من حديئه ما لا نحفظه إلا عنه». وقال الهيثمي في المجمع 
لالر٠” :)١1١١55(‏ افيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان» وهو ضعيف». وقال الألبانى فى الصحيحة 8/5؟17: 
«... الإسناد شديد الضعف لا يُسْتَشْهد به؛. 

(؟) أخرجه ابن جرير .451/١1١‏ 

قال الألباني في الصحيحة 78/7؟7١:‏ «وهذا إسناد صحيح مرسل عن مجاهد». 

(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ مرسلًا. (:) أخرجه عبد الرزاق ؟///9؟. 


لق 

وم يو الما (1:) 
الأصفر رجلا من الحبش» فقضى الله له أن مَلّك الروم» فاتخذ من نسائهم لنفسهء 
وولدن له نساءً كُنَّ مَثَلّا في الحُسْنء فقال جََدٌ بن قيس [الأنصاري]”" 2‏ من بني 
سَلِمة بن جشم -: يا رسول الل قد عَلِمّتِ الأنصارٌ حرصي على النساء؛ وإعجابي 
ِهِنَّ» وإنّى أخاف أن أفتتن , بِهنَّ؛ فَأذّن لي» ولا تفتني ببنات الأصفر. وإنما اعتلّ 
بذلك كراهية الغزو؛ فأنزل الله كي : «رَيِنْهُم كن يفول عدن في ولا تنْيق»”” . (ز) 


وفتضن - عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم من طريق ابن وهب - في قوله: 
نهم كن يحَقُولُ أمْدّن في ولا نَنْتِيّ4ك» قال: هو رجل من المنافقين يُقال له: 
جَدٌ بن قيس» فقال له رسول الله عَلَلِة: «العام نغزو بني الأصفرء ونتخذ منهم سراري 
ووضّفاء». و فقال: : أي رسول الى ائذنٍ لي ولا تفيئي ل تأذن و افتتنت 


2 53-9 


الْكفرنَ» . اوكان من بني سَّلِمَة فقال لهم البي 6: امن كم يا ابني سَلمَة؟». 
فقالوا: جَدٌّ بن قيس» غير أنه بخيا جبان. فقال النبي وَكة: «وأيٌ داء ءِ أَدْوَى مِن 


البُحْل؟! ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجَّعّد الشّعَر؛ بشر بن البراء بن 
معرور فقسا ا 


56 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: إولا لَنْيَوَ» قال: لا 
نُحْرٍ جني » ا ىق لْفْنَنَدَ و حتطرأ» يعني : في الحرج 60 فوولعاطية 


[قتة؟] ذكر ابن عطية )7١8/1(‏ عن بعض الناس أنَّ معنى: ؤإوَلا َقْيَيَ 4 : «أي: لا 
تُصَعّْبٍ عَلَىَ حتى أحتاج إلى مواقعة معصيتك ومخالفتك» فَسَهّل أنت علىّ» ودعنىي غير 
مُجَلح). وبين أنَّ هذا «تأويل حسن واقف مع اللفظ». غير أنَّه انتقده مستندًا لأحوال النزول 
بقوله: «لكن تَظاهَرَ ما رُوي من ذكر بنات الأصفرء وذلك معترض فى هذا التأويل». 
)00( في المطبوع: الأنماري, وهو خطأ. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 1١/7‏ 1915. 


(5) أخرجه ابن جرير 547/1١‏ 597 مرسلا. 
(؟) أخرجه ابن جربر الرلوةق واد بن أبي حاتم 4/5 .٠ 4٠ 58٠‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


الها (5: - ١م‏ 


8 440 8 


لحني عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: رلا »4 قال: لا 
تُوَنّميء «آلا فى الفْنَنَةِ) قال: ألا في الإثم''. وم 

57 - عن عطاء الخراساني - من طريق ابنه عثمان - ونم من يكرا يَفُولٌ أَمْدَّن لي 
وَلَا قِيِنَ4. فيّقال: ائذن لي ولا تُوَنْميء ولا تُكَفرني". (ز) 

60" - قال مقاتل بن سليمان: لوَمِئَهُم» يعني: من المنافقين إن يَفُولُ أمْدّن 


01 .ام 


لي لا لنْيِن». يقول الله: «آلا ف الِْتْمَةَ سقطرا» يقول: ألا في الكفر 
وَقعوا". (ز) 


«#وإرك جَهَتَمٌ لْحِبطة يألكفرت 469 
1 


5764-”- عن عبد الله بن عباس - من طريق الشعبي - #وَإرت جَهَنَمَ لَتْحِيطة 
ألكَفنه» قال: هذا هو البحر الأخضرء تَمَيِرِ الكواكب فيه. وتُكوّرُ الشمس والقمر 
فيه» ثم يُوقد؛ فيكون هو جهنم “. (ز) 

748 عن عكرمة مولى ابن عباس : البح 0 , ) 


سسا ع يومو ةر غعام 
إن تصبلك حسنة حَسَنَه شَؤْهُمْ وَإن تصِبَك مُصِيبَة 
شاع رم سح ١‏ الس عر م 6 عر 


يَقُولوَا هد لَمَدْمَ أمَرا ين يل وَتولرا رهم تيت ©4 


نزول الآية: 

تخلّقوا ب بالمدينة ُخيرون عن الي يك أخبار المّوى يقولون: ‏ د محمدًا وأصحابه : قل 
جَهِدُوا في سفرهم» وهلكوا . فبلغهم تكذيب احديثهم ؛ وعافيةٌ النبئ يةِ وأصحابهء 
فساءهم ذلك؛ فأنزل الله: «إن مُسبَكَ حَسكة مَْوضُم»4 الكيت. ووم 


. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ‎ .181١ /7 وابن أبي حاتم‎ 2444 - 597/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.19/5/7 (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .141١ 1809/5 (؟) أخرجه اين أبي حاتم‎ 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة النار ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 51٠/1‏ (147) -» وابن أبي 
حاتم 18٠١/5‏ مختصرًا بلفظ: البحر. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم 5/ .181٠١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 18٠١/5‏ (١١1)ء‏ من طريق عبد الجبار بن سعيد المساحقي» عن يحيى بن - 


5٠ اا‎ 


«إن ضُبك عسكةٌ كَنؤْف» 


20١‏ عن عبد الله بن عباس : «إن بك حَسَنةٌ تَسَؤَحُم4: يقولٌ: إن تُصبك 
فى سفرك هذا لغزوة تبوك حسنة تسُؤهّم . قال: الْجَدٌ وأصحار 2 ١‏ (4.0/0) 

. . . : إن أر : ف قلهم: ل 
كاه 15 د عن مجاهد بن جار - من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله : #إن تصِبَك 
كيه وض 4 قال: العافية» والرّخاء» والْغنيمة'". 400/0) 

5 8 8 ا آذ 
5 - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - فى قوله: «إن تصَبلك حسئة 
2 نسؤهم 24 قال: إن 0 عليهم . الم 0 ١/0‏ )2 
20 .اعلاك 000 إن مصبَككَ حسة 
0 قال إن لفك ال _ د الما ساءهم ذلك2©0. 5007 
لدينانا - قال مقاتل بن سليمان: : ثم أخبر عنهمء وعن المُمَحْلّفِينَ بغير عذرءٍ فقال: 
7 22 رغد - 
«إن ضِبَكَ 7 تصبَلكَ حَسسَئَة تَمْؤْح 4 يعني : : الغنيمة في غزاتك يوم بدر تسوءهه”* '. (ز) 


#إوإن تُصِبَكك مُصِيبَه »4 


27265 عن محاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: #وّإن تُصِبَككَ 
مُصِيبَةٌ4. قال: البلا والشّرَّه0. رء) 


ا 1 قال مقاتل بن سليمان: #وإن تُصِبْلك مُصِيبَة »: بلاءٌ من العدو يوم 
أحدء وهزيمة » وشدة" . (ز) 


- محمدء عن محمد بن إسحاق» عن الحسن بن عطية العوفي» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله به. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 445/1١‏ - 540. وعزاه السيوطي إلى سنيد. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 5/ .18٠١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 
(7) أخرجه ابن جرير »440/1١١‏ وابن أبي حاتم .181١/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ .18٠١‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 11/5/7. 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم .181١١/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١74/7‏ 


التو (0١ه-‏ ١ه)‏ 


ل عر ل 6 سحت سج عرس مسر 
أ قد أخذ 


يفوا خَذْمَآ أَمْرنَا من مَِتَلُ)» 


هع 


يَعُولوا فَدٌ 


5 سدح سر سن اي عسل 


خَّْمَآ أَمَرنًا من 000 قال: حدر 506 000 
48+ عن إسماعيل الحديٍ - من طري أ أسباط - في قوله: تن بك 
تصسكئة يَقُوْلََا و ا ا 


52 0 
تصيبهم (لا/ 00 2) 


أن 


7 قال مقاتل بن سليمان: «يَقُولوا مد أَحَدْمَ أَمَرر في القعود «إين َتَلُ» 
أن تصبك مصيبة0؟. (ز) 


«ركتولا يَخْمَ كرت )4 


76١‏ قال مقاتل بن سليمان: و«َإويوا َو يه فَرحوَنََت# لما أصابك من 


١ ) 5‏ 2 
ميض - 8 محمد بن إسحاق - من طريق سلمة بن الفضل - قوله: #يَتَوَلَّوأك 
قال: على كف . 

«قل ل بصِيبَكآ إِلَامَا كنب أَنَهُ نا هْرٌ ملسا وَعَلَ لَه متَوَكَلٍ التزيئرت 46 


5691" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ يقول الله لنبيّه 6: «قل 
بحِيسَك إِلَّامّ كتب أنه 43" . (ز) 

54- عن إسماعيل السَّدّيّء قل لَن يُصِيبَك إِلَامَا كَتب أَّدُ ناي قال: إلا 
ما قضى الله لنا9" . (رد) 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 277١‏ وأخرجه ابن جرير :546/١١‏ وابن أبي حاتم 1811/5. وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .141١/5‏ (©) تفسير مقاتل بن سليمان 7/57 .١75‏ 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/178. (5) أخرجه ابن أبي حاتم .14811١/5‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .181١/5‏ (0) عزاه السبوطي إلى أبي الشيخ. 


وتوا (ه) 
© 449 8 
6 قال محمد بن السائب الكلبى: هو أَوْلَى بنا مِن أنفسنا فى الموت 
١ 1 0‏ 
والحياة”2. (ز) 


5 قال مقاتل ب بن سليمان: #ثل لَن بُصِيبَك إِلَّآاما كب أنَّدُ 4 من شِدَة 
أو رخاءء ظاهُرٌ مولا يعني : وَلِيّناء لوطل اله متوَكَلٍ التزيئرت» يعنى : وبالله 
فلَيّئّق الواثقون”؟2. (ز) 

617 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -: 9وَعَلَ أسَّهِ» لا على الناس 
و م كَل لمر و امس 2 0 


© آثار متعلقة بالآية: 


5-4 عن أبي الدرداء» عن النبي كل قال: «لكلّ شيء حقيقةٌ» وما بلغ عبدٌ 
2 حقيقة الايمان حتى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطتّهء وما أخطأه لم يكن 
ليصييه)”؟ . ١01/0‏ غ2) 


5-549 عن مُطرّف [بن عبد الله بن الشّخير] قال: ليس لأحد أن يصعد فوق بيتٍ 
فيّلقي نفسّه ثم يقول: قُدّر لي. ولكن نتَّقي ونحذرٌء فإن أصابنا شية علِمْنا أنَّه لن 
يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا”*. (ارك١4)‏ 

5- عن مسلم بن يسار من طريق قتادة ‏ قال: الكلامٌ في القَّدّر واديان 


واءة 


تريضانء يهلك الناسسُ فيهماء لا يُدْرَكُ غَؤْرُهماء فاعمل عمل رجل يعلمٌ أنه لا 


لقثا ذكر ابن عطية (70/4) أنَّ قوله: #حكتب أنَدُ4 يحتمل احتمالين: الأول: 
يريد: ما قضى وقدّر. الثاني : أن يريد: ما كب الله لنا في قرائنا علينا ين أذ ا أن نظف 
يعدوناء وإمًا أن نستشهد فندخل الجنة. ثم علّق عليه بقوله: «وهذا الاحتمال يرجع إلى 
الأول». 


.١75/؟ تفسير الثعلبي 207/9 وتفسير البغري 01/5. (6) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 1817/5. 

(54) أخرجه أحمد 5 445 (0)57440 والطبراني في مسند الشاميين »57١/7‏ من طريق أبي الربيع 
سليمان بن عتبة» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء به. 

قال الهيثمي ذ في المجمع ا 0م :)١1‏ «رجاله ثقات». وقال المناوي في التيسير :711/١‏ 9إسناد 
حسن1. وأورده الألبانى فى الصحيحة ه/لا50 (540/1). 

(0) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


لتنا (ه) 0 


5 2545 * 


يُنجيه إلا عمله» وتوكّل توكُل رجل يعلم أنه لا يُصِيِيُه إلا ما كتب الله له290. (ارك١4)‏ 
«ثل هل توت ينآ إل إعتى الشديئ» 


55 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: لإقل هل تريصوت‎ 2-١ 
عد‎ 


ِلّآ إِعَدَى الْحُسْبْمَقِ». قال: فتح» أو شهادة. وقال مرة أخرى: يقول: القتل» فهي 
الشهادة والحياة والرزق» وإمّا يخزيكم بأيدينا”؟؟. )4١ 1١87‏ 


5 عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي - قوله: مهل تَريصورب‎  ”+ 
مدو. برمعط‎ 


ِل إِعَدى الْحْسَيّبنِ». يقول: قَثْلّ فيه الحياةٌ والرّزقٌء وإما أن يغلب فيؤتيه الله أجرًا 


ا 


4 5 5 1 سر لم5 ل سس بي بملئوسء عي مج« مسوم ##خي للم 
عظيمًا. وهو مثل قوله: ومن يِقَدَيِلٌ في سَِلٍ اله شِقْتَلٌ أو يِعْلِبَ صَوْفَ ته أجنا 
عَظما)ه [النساء: 280/4 . (ز) 


م 


550 عن مجاهد بن جبرء فى قوله: إل إِحَدى الْحُسَيئنِ4: قال: إِلّا فَنْحَا أو 
قَثْلّا فى سبيل لم7 «رع) 


ع 


55- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ #إِحَْدَى الْحُسَبئَيْنِ»: القتل 
فى سبيل الله والظهور على أعداء الله" . (ز) 

7. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: هَل رَيصُورت ينآ إِلّه إخدى 
لْحسين» : إلا فتحّاء أو تلد فى سبيل اه . ل 


8 5 5 مج يده سه يه رعس مدو بسرمعاط 3 
55 قال مقاتل بن سليمان: #قلٌ هَلْ تَرَيسُوت بآ إِلَّ إعدى الْحُسَيَنِ»؛ إما 


الفتح والغنيمة في الدنياء وإمّا شهادة فيها الجنة في الآخرة والرزق”". (ز) 


.18415 1811/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير »595/1١١‏ وابن أبي حاتم 5/؟١18.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر دون القول 
الثاني. 

(؟) أخرجه ابن جرير .5947/1١‏ 

(5) أخخرجه ابن أبي حاتم .181١7/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(5) تفسير مجاهد ص 277١‏ وأخرجه ابن جرير »5917/١١‏ وابن أبي حاتم 18417/5. 

(1) أخرجه ابن جرير .491//1١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 109/4. 


سود الوا (؟ه) 


3-7.- عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - قوله: «إوضن تاريص 
ب أن بُصِيسَك آله 2 يتن عند أو دين فَرريصوَأْ إنّا متحكم مُريَضُونَ 
ما يخزيكم الله بأيدينا""". (ز) 

5.4 قال عبد الله بن عباس من طريق ابن جريج -: 8يِعَدَابِ من عنووه» 
بالموت» أو بِديساً4 قال: القتل2©9. (ز) 

78 قال عبد الله بن عباس: يعني: الصواعق”". (ز) 

5- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: ##وحن تتريّص بكم أن 
يسك ألّدُ يِمَدَابٍِ من عندوه أو يرسك أي: قتر؟. (ز) 

70١‏ قال مقاتل بن سليمان: وحن تريس يكُّ» العذاب» والقتل «#آن مُصِيسك 
21 بِعَدَابٍ من عندوء أَرَ4 عذاب «بديس» فنقتلكه””. (ز) 


2”75 عن عبد الملك ابن جُرَيْجء في قوله: وحن نار تربص بص بكم أن يصيبَك بصي 5 َس 


5 


يِعَدَابٍِ م عندوه أَوْ بَِيْسَا4» قال: القتل بالسيوف 5 م0) 


- مدأ 


َأ نا مكحكم مُرَيصونَ (©»* 
قال الحسن البصري: «فَرَيَصْوَا إنّا معحكُم مَُرَيسُونَ4: فتربصوا مواعيد 


5 ذكر ابن عطية (257/5) أنَّ قوله: يِمَدَابٍ من عناروه» معناه: الموت بإحداث 
الأسف. ثم أورد احتمالا آخرء فقال: «ويحتمل أن يكون توعدًا بعذاب الآخرة». 


.181١١ /1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 591//11. 

(1) تفسير الثعلبي // 1 

(4) أخرجه ابن جرير 2497/1١‏ وابن أبي حاتم 1817/5. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟7/ 11/5. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وفي تفسير الثعلبي 07/5 بلفظ: يعني: الموت. 


توفع (١ه)‏ 


445 
الشيطان 1 مُتَرَبُصون مواعيد الله؛ مِن إظهار دينه» وَاسْيَنْصال من خالفه''". (ز) 


6+ عن أبي هريرة» عن النبي كلل قال: «تكمّل الله ؛ لِمَن جاهد في سبيله - / لا 
يُخْرجه من بيته إلا الجهاذ في سبيله» وتصديق كلمته - أن مُدْحِله الجنة؛ أو يَرْجِعه 
إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة)”” . (ز) 


5-55 عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة» عن أبيفء عن جدَّهء قال: بينما 
النبئُ يل بالرّوْحاء إذ هبط عليه أعرابيٌ مِن سَرِفٍ'”'» فقال: من القومُ؟ وأين 
تُريدون؟ قيل: بدرًا مع النبيّ يك قال: ما لي أراكم بِذْةّ هيتثكم» قليلًا سلاحكم؟ 
قالوا: ننتظرٌ إحدى الحسنيين؛ إما أن تُقتل فالجنة» وإما أن تَغْلِبِ فيجمعهما الله لنا؛ 
الظََمَّر والجنة . قال: أين نبيكم؟ قالوا : ها هو ذا. فقال له: يا نبي اللو» ليست لي 
مَصْلحةٌ آحُذُ مَضلّحتي : ثم ألحق. قال: «اذهبٌ إلى أهلك, فخذ مَصْلَحَتَك) . . فخرج 
رسول الله ككةِ يوم بدرء وخرج الرجل إلى أهله حتى فرع من حاجته» ثم لحق بهم 
ببدرء» فدخل في الصف معهم فافقتتل النامنّء فكان في من استّشهدء فقام 
رسول الله ككِ بعد أن انتصرء فمرّ بين ظهراني الشهداء ومعه عمرٌء فقال: «ها يا 
عمرء إِنّك تَحِبٍّ الحديتٌ, وإِنَّ للشهداء سادةً وأشرافًا وملوكاء وإِنَّ هذا يا عمرٌ - 
00 


منهم ا 2) 


.58/4 تفسير الثعلبي /61» وتفسير البغوي‎ )١( 

.194 /7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1١( 

(5) أخرجه البخاري 82/5 -85 (0577, ١75/ - ١١/4‏ (لادؤلاء 1/437), ومسلم ١593/95‏ 
(حلاما). 

(4) سَّرِف: موضع على مسافة أميال من مكة. معجم البلدان "/ لالا. 

(5) أخخرجه الحاكم 85/١‏ (5107)» من طريق إسحاق بن إبراهيم بن نسطاسء» عن داود بن المغيرة» عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبيه» عن جله به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «لا والله» إسحاق بن 
إبراهيم بن نسطاس واو4. وقال البيهقي في دلائل النبوة "/ ١78‏ : «تفرد به إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس» 
وفيه نظر» . 


الع ر#ه 4ه) 


كل أَنقَقُوأ طَوّعً َو كَرْمًا : 00 نبل سك ِنَِ كر قوم فقن 42 
نزول الآية: 
5511 - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن مج قال: قال الج بن قبس : 


انا 5 أَوَ كرما أن يميد 58 قال: لقوله: أعينك بمالى ١.2‏ مع 

تفسير الآية: 

5.6. عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جويبر - في قوله: 9 أَنِقُوأ طَرْعًا أو 

كَرَهًا أن بتعَيّلَ مسح ». قال: هذا في الزكاة» أمر الله أن يأخذها مِن أَمت طائعين أو 

كارهين» فأخذت منهم ) قال المنافقون0© : 7 أَنيْقوأ طَجَكًا أَرَ كَرْهًا أن يِنعَبّلَ من 3 مك ِنَم 

حكنئر قَوْمًا كَسِيِينَ»”". (ز) 

01 - عن إسماعيل السَُّدّيٍّ ‏ من طريق أسباط - قوله: فثُلٌ أَننقُوأ طَوْءًا أو كرما 
00 بل مد 4 3 أما طوعًا»# فمن قبل أنفسهم. ٠‏ وأمًا مكرما في فمن الفُرّق من 

محمد 6ه 21. (ز) 

55> _ قال مقاتل , بن سليمان: 39 يا محمد. للمنافقين : م« نيوا طَوّعًَا من 


قِبّل أنفسكمء ٠‏ «أذ كنقاك مخافة القتل» «إلن يِْتبّلَ 5 » النفقة؛ «إِنَكْم كشر 


قوم سِقِنَ 44 يعني : عصاة* '. (ز) 


722 0 ررم سم 


لل 0 م 5300 ا الى ا 
#ؤوما متعهرٌ أن تقبلٌ مِنْهُمْ إلا أتهمٌ كفرزا بالله ورتوزو.» 


560١‏ عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جُوَيْبر - قوله: «إومَا مَتَمَهُْرَ أن تُقَبَلَ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير . 
سنده منقطع بين ابن جريج وابن عباس . 
إفم كذا في المطبوع. ولعلها: «للمنافقين». 
(') أخرجه ابن أبي حاتم 1815/56 - 141. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/؟١141.‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 1١9/5‏ 


التو (غه - 


8غ 5 


جرم 0 رع 


مهم تَنَتَتُهُّرَ4 يعني : صدقاتهم «إِلَّا أَنَعَرْ مكئروا أيه ومسو قدا رز 

5+ قال مقاتل بن سليمان: ##ومًا مَتَعَهُمْ أن تَقَبَلَ م تَمَمَتْهُمْ إِلَّد أَنكْرَ 

حكفروأ بأَلَّهِ» بالتوحيدء #و#4كفروا «#رَسُولهو-» بمحمد كَل أنه ليس برسول”'". (ز) 
«ولا يَأَوْنَ الصسلرة إِلَّا وَهُمْ حكْسَاكَ ولا يفوت إلا وَهُم رهق 46 

قال مقاتل بن سليمان: #ولا يَأَوْنَ ألصَسَلزهً إِلّا وَهُمَ كُسَالَ» يعنى : 

[متثاقلين] 0 ولا يرونها واجبة عليهم» ٠‏ ولا ينْفِفُون» يعني . : المنافقين الأموال 

«إِلّا وَهُمَ كُنرهُونَ» غير مُحْتسبين”؟؟. (ز) 


© آثار متعلقة بالآية: 


فض عن عبد الله بن عباس 1 نه كُرِه أن يقول 
الرجل: إنْي ككسلان. ويتأرّل هذهالآية: ور ا 1 وَهُمٌ 


د . 2 


«تلا تتِبْكَ أتْوْلْهْرْ ولا أوتذف» 
606-.5-. عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جُوَيْبر - في قوله: ثلا تُمَيبْكَ»>». 


إهذ5؟] ذكر ابن عطية (84/:4) أنَّ معنى الآية يحتمل احتمالات: الأول: أن يكون 
المعنى: وما منعهم الله من أن تقبل إلا لأجل أنهم كفروا بالله. وعلّق عليه بقوله: «ف#أن» 
الأولى ‏ على هذا في موضع خفضء نصبها الفعل حين زال الخافض» و«أن» الثانية في 
موضع نصب مفعول من أجله. الثاني : أن يكون التقدير: وما منعهم الله قبول وه إلا 
لأجل كفرهم. وعلّق عليه بقوله: «فالأولى - على هذا في موضع نصب». الثالث: 

يكون المعنى: وما منعهم قبولٌ نفقاتهم إلا كفرهم. وعلق عليه بقوله: االثانية في موضه 


رفعء فاعلة). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1817/5. (6) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ .١7/86 - ١9/5‏ 
(؟) في المطبوع: متناقلين. (5) تفسير مقاتل بن سليمان .١7/8 ١/5/7‏ 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1817/1. 


5-5 عن عبد الله بن عباس من طريق على - فى قوله: كلا تُْحِبَكَ أَمَوَلْهُمٌ 5/7 
وده نما بريد أنه لَعذّبجُم يبا في الخو رسع 

107 . عن مجاهد بن جبر: في الآية تقديم وتأخير» تقديره: فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة"". (ز) 


4 قال الحسن البصري: ثلا تُنْحِبَكَ أَمَولْهِرٌ ولا أَوَلَدَهُمْ إِنَمَا برِيدُ أَسَّدُ لِسَذِييم 


يها فى الك ألدُئَْا4ك. يعني: أنّهِم يُنفِقون أموالهم. وَيُشْخْصُونَ”؟' أبدانهم يقاتلون 
أولياءهم المشركين مع أعدائهم المؤمنين؟ لأنهم يُخْمُون لهم العداوة» فهو تعذيب 
لهم في الحياة الدنيا”*“. (ز) 


5-5684 عن الحسن البصري ‏ من طريق سليمان البصري - «ِإإِنّما برِيدُ أَلَهُ لِعَدّبيُم 
يبا فى ألْكَزة الدُنَْاك. قال: بأخذ الزكاة» والنفقة في سبيل اه لثنثتا. (زع 

51 عن قتادة بن دعامة  من طريق سعيد  فى قوله: ثلا تُمْحِبَكَ أَمَولْهر‎ 76٠ 
ردهي 4# قال: هذه من مقاديم الكلام» يقولٌ: لا تُعجئك أموالهُم ولا أولادهم في‎ 
الحياة الدنيا؛ إِنَّما يُرِيدُ الله ليعذبهُم بها في الآخرة9 . (ر؟.؛)‎ 


0 


١‏ 7- عن إسماعيل السَّدّىء نحوه”* . (ز) 


3 علَّق ابن عطية (4/ 84) على هذا القول بقوله: «فالضمير في قوله: يا عائد - 
في هذا القول ‏ على الأموال فقط؛. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1817/1. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن جرير .500/1١١‏ 

(") تفسير الثعلبي 205/0 وتفسير البغوي 04/5. 

(؛) أشخصٌ فلان: حان سيره وذهابه. يُقال: نحن على سَفَّر قد أَشْحَضصْنَاء أي: حان شُحُوصُنا. تاج 
العروس (شخص). 

(4) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 5١7/7‏ -. 

(5) أخرجه ابن جرير .601/1١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير ١١/500؛‏ وابن أبي حاتم 1811/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 
(8) تفسير الثعلبي 65/6. 


وةالتيا (5ه) 
© 1:50 8 
77 قال مقاتل بن سليمان: ثلا تُحِبَكَ» يا محمد ظأمَوَلْهمَ ولا أولدف » 


يعني : المنافقين؛ هإِنَمَا رِيِدٌ 20 سم ينا ف ع لحرو حير َلدَنْيَا4 بما يلْقَون في جمعها 
من المشقة» وفيها من المصائب"''2. (ز) 


56711 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب في قوله: إِنَّما 
ِِدُ أنَّهُ لِعَدِيُم يبا فى لكي الدُنيَا4ك. قال: بالمصائب فيهم» هي لهم عذابٌء وهي 
للمؤمنيه 9 لطتكا. وروم 


0 الآية على أقوال: الأول: فا تعجبك أموالهم ولا أولادمم ف في الحياة الدنياء 
إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. ففي الآية تقديم وتأخير. وهو قول قتادة» وابن 
عباس » ومجاهد. الثانى: أنها على نظمهاء والمعنى: ليعذبهم بها في الدنيا بالمصائب في 
الأموال والأولاد. وهو قول ابن زيد. الثالث: أن المعنى: ليعذبهم بأخذ الزكاة من 
أموالهم والنفقة في سبيل الله. وهو قول الحسن من طريق سليمان البصري. ‏ 

ورججّح ابنُ جرير )20١/١١(‏ مستندًا إلى دلالة ظاهر الآية القولّ الثالتَء وعثّل ذلك قائلًا : 
«لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل» قَصَرْفُ تأويله إلى ما دل عليه ظاهره أؤْلى من صَوْفِهِ إلى 
باطن لا دلالة على صحته) . 

ووافقه ابن كثير )5١7/1(‏ بقوله: «واختار ابن جرير قول الحسن, وهو القول القوي 
الحسن). 

وانتقد ابن القيم (؟/١5١)‏ القول الثالث لدلالة العقل بقوله: «وهذا أيضًا عدول عن المراد 
بتعذييهم في الدنيا بهاء وذهاب عن مقصود الآية؛. 

وانتقد أبن جرير القول الأول لدلالة العقل بقوله: «وإنما وجّه من وجََهَ ذلك إلى التقديم 
وهو مؤمر؛ أنه لم يَعْرِف لتعذيب الله المنافقين بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا وجهًا 
يوجهه إليه.» وقال: كيف يعذبهم بذلك في الدنياء وهي لهم فيها سرور؟ وذهب عنه توجيهه 
إلى أنه من عظيم العذاب عليه إلزامه ما أوجب الله عليه فيها من حقوقه وفرائضه؛ إذ كان 
يُلْزمه وَيُوْحَذْ منه. وهو به غير طَليّب النّفْسء » ولا راج به من الله جزاءء ولا مِن الأخْذٍ منه 
حمدًا ولا شُكرًا على ضجر منه وكُزه). 

وعلّق ابن القيم (1/ 19) على القول الأول بقوله : اوكأنّهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم 
بالأموال والأولاد في الدنياء وأنْ سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك؛ فرٌوا إلى التقديم والتأخير». 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟/176. 


(1) أخرجه ابن جرير »05017/1١١‏ واب بن أبي حاتم كما 


2 45١ © 


م وتَرْهق أن نشد نشسهم وهم كفْرُونَ © 
ذا عن الضحاك بن مزاحم - من طريق جُوَيْبير - في قوله: مو رهق 4 قال: 
تخرّج أنفسُّهم في الدنيا ظوَهُمَ كِرُونَ74" . 0 4.) 


800 - عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط - في قوله: «#وَبَرْمَنَ أَنَفسَهُم وَهُمْ 


نفرون 6 ) قال: تزهقٌ أُنفسّهم في الحياة الدنيا وهم كافرون. قال: هذه اية فيها 
تقديم وتأخة0 لتنا 504/0) 


5 2 قال مقاتل بن سليمان : لوَيرْمَقَ نهم يعني: ويريد أن تذهب أنفسهم 
على الكفرء» ٠‏ فَيّمِينُهم كُثَارَاء فذلك قوله: 0 هم كفْرونَ» بتوحيد الله ومصيرهم 


-- ورجّح بأنَّ «الصواب - والله أعلم ‏ أن يُقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب 
طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة: بالحرص على تحصيلهاء والتعب العظيم في 
جمعهاء ومقاساة أنواع المشاق في ذلك» فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همّهء وهو 
حريص بجهده على تحصيلها. . والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصب. كقوله وَية: 
«السفر قطعة من العذاب». وقوله: (إنَّ الميت لَيُعَذْب ببكاء أهله عليه». أي: يتألم 
ويتوجع» لا أنه يعاقّب بأعمالهم» وهكذا من الدنيا كل همّه أو أكبر همّهء كما قال كَيِلهِ في 
الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس وه : «مَن كانت الآخرةٌ همّه جعل الله 
غناه في قلبه» وجمع له شمله. وأنته الدنيا وهي راغمة. ومّن كانت الدنيا همّه جعل الله فقره 
بين عينيه) وفرّق عليه شمله. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له»)». 
وذَكر ابن عطية (0/:4) أن |القول الثاني الذي قاله ابن زيد» وإن كان يستغرق القول 
الثالث الذي قاله الحسنء فإنَّ قول الحسن يتقوّى تخصيصه بأنَّ تعذيبهم بإلزام الشريعة 
أعظم من تعذيبهم يسائر الرزايا» وذلك لاقتران الذْلّة والغلية بأوامر الشريعة لهم . 
[ة] ذكر ابن عطية (775/4) أن قوله: 8وَتَرْمَقَ أشْمُمُمَ» يحتمل احتمالين: الأول: 
يريد: ويموتون على الكفر. الثاني: أن يريد: وتزهق أنفسهم من شدة التعذيب الذي 
ينالهم. ثم قال: «وقوله: لوَهُمْ كْيْروت» جملة في موضع الحال على التأويل الأول [أي: 
قول قتادة ومّن وافقه]» وليس يلزم ذلك على التأويل الثاني [قول الحسن]». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1814. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1815. 


لوج (5هدلاه) 


8 "10 #8 
إلى النار”"؟. (ز) 
«تقلؤت يلل بن سكم ونا هم نك لكان قن تيت 46 


577110 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جويبر - في قوله: «إوَتلفوت هلله اننم 
لَِبكّ» الآية» قال: إِنّما يحلفون بالل تَقِيّدا"؟. 4/0 40) 

5-4 قال مقاتل بن سليمان: «إرَكلفوت بأل يعنيهم «إِنَّكُمْ لسِبحكُم» معشر 
المؤمنين على دينكم. يقول الله : وم هم يَنَيُ» على دينكمء وَلْكنهُم كر و 


و سس 


يروت القتلَ؛ فيُظهرون الإيمان'" 
«لرّ يجرت مَلْجَنَا4 


4 _. عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفى - قوله: 8«إمَلْجا»2# يقول: 
١ 0‏ 
(ز) 


حر 


51 - عن عبد اله ابن عباس - من طريق علي - في قوله: «إلوٌ يدوت ملْجنًا» 
الآية» قال: الملجاً: الحِرّرٌ فى الجبال7”. 0 ؛١؛)‏ 


0 قال عطاء: يلو تجدرت مَلْجَنًا4 : مَهْرََا"" . (ز) 


هه 8 هه 1 


5 ”5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد جا يخوت جنا أو مَعْْرَتِ أو 

مُدّعَلًا. يقول: لوٌ دوت مَلْجدًا4: حصونً”". (ز) 

5 قال مقاتل بن سليمان: و تجذرت مَلْجَمًا»4» يعني: حِرْرًا يلجأون 
رفك 

إليه””'. (ز) 


.١ا7/85/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(') أخرجه ابن أبي حاتم .18١5/5‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

() تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 19/6. (4) أخرجه ابن جرير .0014/1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 5/١١‏ 50: وابن أبي حاتم 1815/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 
() تفسير الثعلبيى 205/0 وتفسير البغوي 08/5. 

(0) أخراجه ابن جرير 2504/1١‏ وابن أبي حاتم 1415/5. 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ .١18‏ 


«أرٌ مَعْرَتِ» 


464 2. عن عبد الله بن عباس من طريق علي - قال: المغاراتٌ: الغِيرانُ في 
الجبال”؟ . رع )4١‏ 

2-66. عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: «أرٌ مَعَوْتِ)». 
قال: الأسراب في الأرض المخفية'"؟. (ز) 

5 قال عطاء: «#أرَ مَعَدَرَتِ»: سراديب7؟. (ز) 

017 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - #8إأَرٌ مَعْتَرّتَِ»: غيرانًا”؟؟. (ز) 
4 قال مقاتل بن سليمان: أو مَمَدررتِ»» يعني: الغيران في الجبال2. (ز) 
2-24 عن [عبد الله] بن شُوْدّبِ ‏ من طريق اضمرة ‏ في قوله: «لرّ تجدذورت 
مَلجَدًا أَوّ مَعََرَتِ»» قال: تذهبون على وجوهكم في الأرض"". (ز) 


” عن عبد الله بن عباس من طريق علي قال: المُدَّخَل: السَّرَثُ" . 8 ١؛)‏ 
60١‏ عن عبدالله بن عباس من طريق الضحاك ‏ قوله: ظآرٌ مُدَخَلَايك 
والمُدّخل: المُتَبَرَأْ. يقول: لو يجدون متب015. (ز) 

5 7 عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفى ‏ قوله: لَأْو مُدّغَلايك. 
يقول: ذهابًا في الأرض» وهو التَمّقَ في الأرض» وهو السَّرّب'. (ز) 

6 _ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: «لرٌّ يجرت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4005/١١‏ ونحوه من طريق العوفي» وابن أبي حاتم 1815/5 .181١5‏ وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر: وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .. 

(") تفسير الثعلبي 404/5 وتفسير البغوي 51/4. (5) أخرجه ابن جرير .005/١١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ .١9/8‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم 18114/17. 

(1) أخخرجه ابن جرير :»005/١1‏ وابن أبي حاتم .1481١82/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 
)0 أخر جه ابن أبي حاتم 1416/5. 

(9) أخرجه ابن جرير .65014/1١١‏ 


وتوا (ه) 


مَلْجَكًا أو مَعَرّتِ أو مُدَّسَلًا4. يقول: مَحْرّرًا('' لهم يَفِرُون إليه منكه'" . (ره:4) 
5 قال الضحاك بن مزاحم: مأوّى يَأوُون إليهد92©؟. ( 

66 قال الحسن البصري: وجهًا يدخلونه على خلاف نسو الله 5هو20. ( 
75> عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - أرٌ مُدَسَلَا»: أسرايًا؟. (ز) 
761 قال محمد بن السائب الكلبي: نفقًا في الأرض كتّق الَدئوع لقنا وزع 
4 قال مقاتل بن سليمان: «أأوْ مُدَحَلَا4. يعني: سربًا في الأرض ”". رز) 
68 ”5 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نفمًا كنفق اليُربوع**) 


ولا إلتد»ه 


58 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: نولا إليدي. 
قال: لَمَرُوا إليه مبكو”"؟. (ره.؛) 
«١‏ 7 قال مقاتل بن سليمان: ظقَوُلَاْ إليوي. وتركوك, يا محمد©2. (ز) 


جف تنتغة (©» 
“5.8 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «وَهُ يَجْسَحُو)4. 


50 ذكر ابن عطية (777/4) أنَّ الجا قال: «المدّخلء معناه: قوم يدخلونهم في 


جملتهم؟. 


)١(‏ الجرز: الموضع الحصين. لسان العرب (حرز). 

(؟) تفسير مجاهد ص٠١لاا2‏ وأخرجه ابن جرير .504/١١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وابن أبي 
شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(*) تفسير الثعلبي 04/0. 

(:) تفسير الثعلبى 2015/0 وتفسير ير البغوي 09/4. 

(5) أخرجه ابن جرير ١4/1١‏ 60 

(5) تفسير الثعلبي 205/5 وتفسير البغوي 05/4. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/9/2١,‏ (48) تفسير الثعلبى 64/06. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 1815/5. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

.١76/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )9١( 


وو التزتا (+ه) 


ع« ه6ه: 5ه 
قال: يُشْرعون"' . 0/ه.4) 
7 2 قال مقاتل بن سليمان: ظوَهُمَ يَحَمَحُون». يعني: يَسْتَبِقون إلى 
زفق 
الجرز''. (ز) 


«ومتم من يرك في الصَّدَقتٍ وَنْ لوأ تا وَسُوأ وَإِن لم يطو نهآ دا هُمْ يَسَحَظون 46 


# نزول الآية: 
55م - عن عبد الله بن مسعودء قال: لما قَسَم النَِيْ يل غنائم حُنَيْنِ سمعثٌ رجلا 
يقول: إن هذه لَقِسْمةٌ ما أريد بها وجة اللو. فأتيتُ النبى كله فذكرثٌ ذلك له 


فمّال: ارحمة الله على موسى » قد أوذي بأكثر من هذا فَصيْرًا. ونزل: و ومنهم كن 
يرك فى الصَدقع”" . مل ».) 


ا - عن أبي سعيد الخدري» قال: بيئما النّبيُ عد د َه يمسم قسمًا إذ جاءه ذو 
الحُوَيْصِرَة التميميٌ» فقال: اعدل» يا رسول الله. فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم 


وم 


أعدل؟!)». فقال عمرٌ بن الخطاب: يا رسول الله» اتُذَّن لى فيه فأَضْرتُ عُنْمّه. فقال 
النبي ككِ: «دَعْهِ؛ فإنَّ له أصحابًا بَحْقِرُ أحدكم صلائّه مع صلاتهم وصياته مع صيامهم: 
يمرقون من الذّين كما يمرق السهمٌ من الرَّة فيْنظٌ في كُدَذِه ''' فلا يوجَدُ فيه شي8» ثم 
يُنظر في نضيّه“' فلا يُرى فيه شي#) ثم يُنظرٌُ في رضَافه | أ فلا بُرى فيه شية: ثم ينظر 
في نَضْله فلا يوجد فيه شي قد سبق القَرْتَ والدم ” '. آيُهم رجل أسودٌ إحدى يديه 
- أو قال: نَدْيَيُه ‏ مثل نَدي المرأة» أو مثل البَضْعة تَدَرْدرُة » يخرجون على حين فُرْقَةٍ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 815/1 .١1‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

200 تفسير مقاتل بن سليمان 5/ .1١97/6‏ 

() عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. وأصل الحديث في البخاري 40/4 ١91/54 ,)916١(‏ (5408). ه/ 
اك 2 ل تارف ضيب الي ال الل 2 ا ا الع 4 رف 5 الى 
(575), ومسلم )٠١7(‏ دون ذكر الآية. 

(5) القّذذ: ريش السهم. واحدتها: قذة. النهاية (قذذ). 

(5) النّضئيُ: السهم قبل أن ينحت إذا كان قِدْحًا. النهاية (نضض). 

(1) الرصاف: هو عَقّب يلوى على مدخل النصل فيه. النهاية (رصف). 

(0) سبق الفرث والدم: أي: مر سريعًا في الرمية وخرج منها لم يعلق منها بشيء من فرثها ودمها لسرعتهء 
شبه به خروجهم من الدين ولم يعلقوا بشيء منه. النهاية (سبق). 

(60) تَدَرْدَر: أي : : ترجرج تجيء وتذهب. والأصل : تندردرء فحذف إحدى التائين تخفيفا. النهاية (دردر). 


دمع 5 
من الناس». قال: فنزلت فيهم: لوهم من يورك في الصَدَقتِ» الآية. قال أبو سعيد: 


عواع#8 


أشهد أني سمعث هذا من رسول الله كَل وأشهد أنَّ علا حين قتلهم وأنا معه جيء 
بالرجل على النعتٍ الذي نعّت رسول الله ك!''. 0/ه0؛) 

75 عن داود بن أبي عاصم ‏ من طريق ابن جُرَيْجَ - قال: أتي انين كل 
بِصَدَّقوٍء فقسمها ههنا وههنا حتى ذَمَبَتْء ورآه رجلّ من الأنصارء فقال: ما هذا 
بالعدل. فنزلت هذه الآية0 “لكشك «رومريع 

65 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: ##ومنهم من يَلِْرُكٌ في 
لصّدَفَتِ4. يقول: ومنهم من يطعن عليك في الصدقات. ودُكر لنا: أنَّ رجلا من 
أهل البادية - حديث عهد بأعرابية - أتى نبي الله يل وهو يَفْسِم ذهبًا وَفِضَّةٌء فقال: 
يا محمدء والشى لَيْنَ كان الله أَمَرَكُ أن تعدِل ما عَدَلْتَ. فقال نبي الله كل: «ويلك, 
فمن ذا يعدل عليك بعدي؟). ثم قال نبي الله وكو: «احذروا هذا وأشبامّهء فإنَّ في 
متي أشباة هذا يقرءون القرآن. لا يُجَاوِرٌ تَراقِيَهم» فإذا خرجوا فاقتلوهم ؛ ثم إذا 
خرجوا فاقتلوهم, ثم إذا خرجوا فاقتلوهم». وذكر لنا أن نبي الله ' كل كان يقول: 
«والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئًاء ولا أمنعكموه. إِنَّما أنا خازن . (ز) 

76 تال محمد بن السائب الكلبي : نزلت في المؤلفة قلوبهم. وهم المنافقون» 
قال رجل منهم ‏ يُقال له: أبو الخواصر - للنبيّ كَلِةِ: لم تَمْسِم بالسَّوِيّة. فأنزل الله 
تعالى : «إوَمتهم من يِلِْرْكَ فى الصَّدَقَتِ4”*؟. (ز) 

78 قال مقاتل بن سليمان: «#وَيئم»* يعني: المنافقين و«إمّن يِلِْرُكٌ في 
لصَّدَّقَتِ»# وذلك أن النبي كَكِلةّ قسم الصدقة» وأعطى بعض المنافقين» ومنع بعضّاء 
وتعرّض له أبو الخواص”"“» فلم يُعْطه شيئًاء فقال أبو الخواص: ألا ترون إلى 


[505] ساق ابن عطية (999/4) هذه الرواية» ثم قال: «وهذه نزعة منافق». 
بن خكي و دم وهذه در فو 


)١(‏ أخرجه البخاري ١7/4 ,)557١( ٠٠١/4‏ (*197)» وعبد الرزاق فى تفسيره 4)٠١97( ١51/17‏ وابن 
جرير 50/١1١‏ - 04ق2 وابن أبي حاتم 5/ 1415-1819 .)01١"50(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير .201/1١‏ وعزاه السيوطي إلى سئيد. 

(7) أخرجه ابن جرير 505/1١‏ -/507 مرسلا. 

(4) علّقه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص7١4»‏ وتفسير البغوي 20/5 - 5١‏ وفيه أن الرجل 
يقال له: أبو الجواظء وتقدم في حديث أبى سعيد أنه : ذو الخويصرة. 

(5) كذا في المطبوع. 


لين (ه) 
0غ ي ةج 
صاحبكمء إِنّما يقسم صدقاتكم في رعاء الغنم» وهو يزعم أنه يعدل. فقال النبي كل: 
«لا أبا لك. أما كان موسى راعيّاء أما كان داودٌ راعيًًّا». فذهب أبو الخواصء فقال 
النبي يكلِ: «احذروا هذا وأصحابه؛ فَإنّهم منافقون». فأنزل الله: «وَيئهم كن يِلرك في 
ألصَدَكتِي”"'. (ز) 


57 


© قراءات: 
5 عن إياد بن لقيط : أنه ة قرأ: (وَإن لّمْ يُعْطَوًا مِنْهَآ ذا هُمْ سَاحِِظونَ)70) 1 4) 


تفسير الآية: 
«وَمتم من يَلِْرْكَ فى الصَّدَقَّتٍ إن أُعَطوأ يبا وت ضُوأ ون أ م يعْطوأ نهآ إذا هم يَسَحَطُونَ (3) 
م 7 


0 2. عن مجاهدل بن جبر - من صريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: «إوَّيتهم من 
َلِْرْكَ في الصَّدَقَتِ». قال: يتّهِمَكء يسألك ويّروز1”73. ورد 


مه 


71 _ عن الضحاك بن مزاحم - من طريق جوير - في قوله : «#وَمتهم من يِلْمِرْكَ في 
َلصَّدَقتِ مَإنّ إن َعَظوأ يت رَضُوأ»» كان رسول الله ول يشم بينهم ما آناه الله مِن مال 
قليل أو كثيرء فأمًا المؤمنون فكانوا يرضون بما أَعظواء ويحمدون الله عليه» وأمًا 
المنافقون فإن أعطوا كثيرًا فرحواء لإرَإن لَمْ يُمَطوَا هآ إكا هم يَسَحَطو”*؟. (ز) 
 ”551/*‏ قال عطاء: يغتابك9؟ . (ز) 


رح لال 


74 2. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ في قوله: و«إوّيتهم من يرك في 
ألصَّدَقّتِ»» قال: يَطعنٌ عليك7" . ١‏ :؛) 


,19725- 19/8 تفسير مقاتل بن سليمان ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 18١1/7‏ من طريق عيسى بن راشد أبي الفضل» وعنده عن زياد بن لقيط. عزاه 
السيوطي إلى أبي الشيخ. 

() الرَّوْرٌُ: الامتحان والتقدير. التهاية (روز). 

(5) تفسير مجاهد ص 077١‏ وأخرج ابن جرير 007/1١1‏ بلفظ: يَرُورّك؛ يسألّكء وابن أبي حاتم 1813/1 
بلفظ : يلمزك؛ يسألك . وعزا السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ نحوه. 

(0) أخرجه ابن أ بي حاتم املا 

() تفسير الثعلبي 51/8. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 2717/5 وابن جرير 507/11. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


و لتو (.ه) 


* 158 8 
ه51 عن عطاء الخراسانى ‏ من طريق ابنه عثمان ‏ قال: وأما م«! يرك فى 
ألصَّدَقتِ»؛ فالَمْرُ: الطعن عليه في الصدقات”'؟2. (ز) 
5- قال مقاتل بن سليمان: «#وَيُم» يعني: المنافقين لمن يك ف 
لصَّدََتِ» يعني: يطعن عليك. نظيرّها : #وَثل لَكُل حمر لمرو [الهمزة: ]١‏ 
ونيم لي فى التتقد» يني » يطعن عليك بأك لم تعدل في القسْمة"؟. (ز) 
ومنهم 8 ث3 ف كي 000 مْبَا رضوأ 5 3 عا بآ اه فم 3 4 
قال * هؤلاء المنافقون» قالوا : واللهء ما يعطيها محمد إل من أَحَسَّء 3 يُؤثْر بها 
إلا هواه. فأخبر اللهُ نبيّه» وأخبرهم أنه إنما جاءت من الل وأنَّ هذا أمرٌ من اللى 


004 ا« ص برسم 


ليس من محمد: 88إنْما َلصَّدَقَتٌ إلفقراء» [التوبة: ]5١‏ الآية0” . 0ن 
:# تفسير الآية: 


ولو أَنَهَْمْ وَصُوأ مآ َاتَلهُم الله وروا شوك قال حَسَينَا أَشَّهُ سَيْوْتِيمَا أَلَّهُ من تَضَْلِوء 
سوك نآ ِل أب بوت 49 


4 7 قال عبد الله بن عباس: إنا إلى الله راغبون فيما يعطيئا من الثواب» 
ويصرف عدا من العقاب”؟2. (ز) 

79 قال مقاتل بن سليمان: «#وَلَر أَنَهْكْرَ شا مآ َاتَنهِمٌ» يعني: ما أعطاهم 
#أدَّدُ وََسُوأكٌ وَقَانواْ حَسَيْنَا أَلَّهُ سَيُوْتِيمَا أنه يعنى: سيُّمْيِينا الله ومن قصلو 
ورَسُوافد» فيها تقديمء #إإِنَّآ إِلَ اله تطؤلت6. : ثم أخبر عن أبي الخواص 
أبي الخواص أحئٌ منه بالصدقة. وبيّن أهلهاء فقال: #إَ 
ِلْمُقركه#الآية*؟ . (ز) 


3 
ب 5 
ا 


.14157/57 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟19/5/7. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2208/1١‏ وابن أبي حاتم 1/ 18117 من طريق أصبغ بن الفرج. 
وهي قراءة شاذة» وقرأ العشرة: 9يسْحَطونَ». انظر: روح المعاني 1١9/1٠١‏ 

(4) تفسير الثعلبي ه/. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١9/57/7‏ 


© 4059 عو 


000 


©إِنَمَا الصَدَقَتٌ 0 وَألْمستكين ما علا وَالْموَلفَةَ ملا ويهُمْ وف ألركَاٍ وَالْمَرِمِينَ 
َف سل أله ون َسيل مر بك أل وك عيذ عسكز ©4 
2 قراءات: 


4 - عن موسى بن يزيد الكندي؛ قال: كان ابن مسعود يُقْرِئُ رجلاء فقرأ: 
(إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمْقَرَا وَالْمَسَاكِينِ) مُرسَلة(''. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها 


النبنُ كَلِ. فقال: وكيف أَقْرَأَكَها؟ قال: أقرأنيها: ©إنَمَا اصَدَكَتُ إِلْمُمَرَِ والمسكن» 


فمَدّها"' . (مم:4) 


نزول الآية: 
يت ف - عن جاب ر بن عبد الله قال: جاء أعرابىٌ م إلى النبيٌ عد فسأله وهو يَقْيِمْ 


قَسْمّا فأعرض عئه») وجعل يفم قال: أَنْمْطِي رعاءً الشاء؟! واللى ما عَدَلْتَ. 


فقال: «وَيُْحكء من يعدِلٌ إذا أنا لم أعدل؟». فأنزل اللهُ هذه الآية: ©إِنَمَا أَلصَدَقَتُ 


ِلْفْقَرِ,ه إلى آخر الآية"" . (.؛) 


.44/١ أي: من غير مد. هداية القارئ‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 177/4 (//8717)» ومن طريقه ابن الجزري فى النشر فى القراءات العشر /١‏ 
715-06 عن مسعود بن يزيد الكندي, وسعيد بن منصور في التفسير من سئنه ره .)0١595(‏ 
وقال الهيثمي في المجمع /ا/ ٠66‏ (95ه16١١):‏ «رواه الطبراني» ورجاله ثقات». وقال ابن الجزري: «هذا 
حديث جليل» حُحجّة ونَصٌّ في هذا الباب» رجال إسناده ثقات». وقال الصفاقسي فى تنبيه الغافلين 
ص/1١1:‏ «حديث جيد» رجال إستاده ثقات». وقال الألباني في الصحيحة 7794/5 (57719): الوهذا إسناد 
رجاله موثقون غير موسى بن يزيد الكندي» فإني لم أعرفه ولا ذكره الحافظ المزي في شيوخ ابن خراش في 
التهذيب» وقد ذكره الهيئمي في المجمع من طريق الطبراني» لكن وقع فيه: مسعود بن يزيد الكنديء وقال 
عقبه: ورجاله ثقات. وفي ثقات ابن حبان: مسعود بن يزيد» يروي عن ابن عمرء روى عنه محمد بن 
الفضل. قلت: فالظاهر أنه هو ولم يُورده البخاري وابن ن أبي حاتم في كتابيهما. ثم رأيت الحديتٌ قد 
أورده الحافظ ابن الجزري في النشر في القراءات العشر بإسناده إلى الطبراني به» وفيه: مسعود بن يزيد 
الكندي. فدل على أن (موسى) في الطبراني محرف من (مسعود). والله أعلم». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1817/1 421١7419(‏ من طريق علي بن الحسين الهسنجاني» ثنا عبيد بن يعيش» 
ثنا محمد بن الصلت» عن قيس» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر به. 

إسناده حسنء» لكن فيه عنعئة الأعمش» وهو معروفٌ بالتدليس. 

وأصل الحديث بنحوه عند البخاري 547/5 )5١(‏ ومسلم 55/75 .)٠١54(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري» وعند مسلم أيضًا من حديث جابر 2)٠١77( 74٠/5‏ وفي كليهما دون ذكر نزول الآية. 


ال 0 


تفسير الآية: 
لثما ألصَدَكَثُ» الآية 


272745 عن عبد الله بن عباس » عن رسول الله ولد قال: احَمَُوا على المسلمين 
في ِخَرْضِكم ؛ فإنَّ فيه العراياء وفيه الوصاياء فأمّا العرايا فالنخلةٌ والثلاث والأربع» 
وأقلّ من ذلك وأكثرء يمنحها الرجل أخاه؛ ثمرتهاء فيأكلها هو وعيالّه. وأما الوصايا 
فثمانيةٌ أسهم: طإنَنَا لصَدَكَتُ تفرك والسكن» إلى قوله: «دَلئّه طِيِدٌ 
تكب 74 . 7 )١‏ 


5558 - عن زياد بن الحارث الصّدَائِيَء قال: قال رجل: يا رسول الله 
أغطني مِن الصدقة. فقال: (إِنَّ لله لم يَرْض بِحُكُمٍ نبي ولا غيره في الصدقات 
حتى حكم هو فيهاء فجرّأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 
حقّك)0". «ردء) 


93264 عن عبد الله بن عباسٍ» قال: فَوَضَ رسولٌ الله يانه الصدقة في ثمانية 
أصناي» ثم توضع في ثمانية أسهُم؛ ففرض في الذهب» والوّرق» والإبل» والغنم» 

والبقرء والرّرع؛ والكرّمء والنّخْل ثم تُوضع في ثمانية أسهم ؛ في أهل هذه الآية: 
«إِنَمَا أَلصَدَقَتٌ لِلفُمَرآه؟ الآية كلها" . (اروا؛) 

قال مقاتل بن سليمان: ... أخبر عن أبي الخقاص ل أن غير أبي الخوّاص 
أحنٌ منه بالصدقة. وبين أهلهاء فقال: إِنَنا َت إِلْفْقَرِ سكين » 
الآية0. (ز) 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

.)1590( 7/8 أخرجه أبو داود‎ )١( 

وقال المناوي في التيسير :109/١‏ «وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعيف». وقال الألباني في ضعيف 
أبي داود ١14/5‏ (584): «إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ عبدالرحمن بن زياد وهو الأفريقي» وبه أَعَلَه 
المنذري». 

(5) أخرجه البيهقى فى الكبرى // ٠١‏ (171719). 

قال البيهقى : الإسناد هذا ضعيف)؟ . 

040 تفسير مقاتل بن سليمان ١/5/5‏ - لالا١1.‏ 


0 ا‎ 
5 5١ 


90 


م قد يكف سكب هذ الا ينا و شا ند با 0 :8 م بتكو . 
قال: هؤلاء المنافقون» قالوا : واللى ما يعطيها محمدٌ إلا مَنْ أَحَبَّء ولا يؤْثْر بها 
إلا هواه. فأخبر الله 0 د أن إِنّما جاءت من الله وأنَّ هذا أمرّ من الله 


© من أحكام الآية: 

7417 عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق عطاء ‏ #إِنًَا الصَّدَكتٌ لِلْمْقَرآءِ؟». قال: 
أيما صنف أعطيته مِن هذا أَجرَأك20. (ز) 

5+4 عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق عطاء -: أنّه كان يأخذ المَمْضِ فى 
الصدقة؛ ويجعلها في صنف واحد9 . (ز) ْ 
4 - عن حليفة بن الجمان - من طريق زِرٌ - في قوله: ©#إِنَمَا ألصَّدَكَتُ شمر 
الآية» قال: إن شئتَ جعلتّها في صِنفٍ واحدٍ من الأصناف الثمانية الذين سمّى الله 
أو صنفين» أو د 43/0) 


قال علي بن أبي طالب: إِنَّما هو عَلَّمّ جعله الله وك ففي أي صنف منهم 
جعلتها أَجرَأك2 . (ز) 
.©>١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - في قوله: © إِنَمَا 


َلصَّدَكَتٌ إِلْمْمَرَاءِ والمسكن» الآية» قال: إنّما هذا شية أعلمه الله إِيّاه لهم» فأيّما 
أَعْظَيْتَ صِئْنًا منها أَخِرَأك29. (و.4) 


55 7. عن أبي العالية الرّيِاحِيَ - من طريق الربيع - قال: لا بأس أن تجعلها في 
صِنفٍ واحدٍ مما قال ايث9؟ . (رارو.) 


.008/1١١ أخرجه أبن جرير‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير .077/١١‏ وعلّته ابن أبي حاتم 1811/5. 

.075/1١١ أخرجه ابن جرير‎ )'٠( 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة 0187/7 وابن جرير .071/1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1817/5. وعزاه السيوطي 
إلى أبي الشيخ. 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 7١7/7‏ -. 

.- 717/7 أخرجه ابن أبي حاتم 1817//5. وذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة / 2187 وابن جرير .577/1١١‏ وعلقه ابن أبي حاتم 18117/1. 


اا م 


© ”5غ 5 


56915" عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء - - 

145 وإبراهيم النخعي ‏ من طريق مغيرة - - 

2,0 والحسن البصري ‏ من طريق يزيد - 

7-5 وعطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق حجاج . نحو ذلك" . )4٠١/‏ 
17 2 قال إبراهيم النخعي: إن كان المالٌ كثيرًا يَحْثَمِلُ الإجزاءً قَسَمّه على 
الأصناف» وإن كان قليلًا جاز وَضْعْهِ في صِنف واحد”". (ز) 

يحون - عن عكرمة مولى ابن عباس :لا يجوز صرقُها كلَّها إلى بعضهم مع وجود 
سائر الأصناف””. (ز) 

8+ عن عمر بن عبد العزيز: يجب أن نُفْسَمِ زكاةً كل صنف مِن ماله على 
الموجودين من الأصناف الستة ‏ الذين سُهْمانُهم ثابتة - قِسْمَةٌ على السواء؛ لأنَّ سهمَ 
المُوَلّمَهَ ساق وسهم العامل إذا قسم بنفسه» ثم حصة كل صِنف منهم لا يجوز أن 
نُضرّف إلى أقل ين ثلاث منهم إن وُجد منهم ثلاثة أو أكثرء فلو فاوت بين أولئك 
الثلاث يجوز فإن لم يُوجَد مِن بعض الأصناف إلا واحِدٌ صرف حِصَّةٌ ذلك الصنف 
إليه» ما لم يخرج عن حَدٌّ الاستحقاق» فإن انتهت حاجَتُّه ومَضْلَ شيء رَدَّه إلى 
الباقين”؟؟. (ز) 

2 عن عكرمة مولى ابن عباس - 
5-50١‏ ومحمد ابن شهاب الزهري» نحوه' 
5 2. عن الضحاك بن مُرْاحِم - 

9 وطاووس بن كيسان - 

5-2-5 ومحمد ابن شهاب الزّمْرِي - 


ا بمتكل بن جما أنَهم قالوا: إذا وضعت منه في صِنفٍ واحد 
لوا 
جَرَأكُ 


© (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة / 187 - 2187 وابن جرير 577/1١‏ 077 عن سعيد وإبراهيم. وعلّقه ابن أبي 
حاتم 1819//7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(0) تفسير البغري 55/4. (9؟) تفسير البغوي 50/4. 

(:) تفسير الثعلبي 271/0 وتفسير البغوي 2.78/4 (28) تفسير الثعلبى 31/8. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم 5//ا181. ْ 
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جب صر مرصيم 


كام - عن عطاء - من طريق عبد المطلب - متم 0 كَنَثُ للْفقراءِ» الآيةء قال: 
لو وضتها في سن ماحد بن هذء الأصناف راق" وم توك إى ليو 
المسلمين فقراء مُتَعَفُفِين فَجَبَرْتّهِم بها كان أَحَبٌّ ع0" . 


/1 25 عن ميمون بن مهران ‏ من طريق 0 َلصََدَكَتُ ا قال: 
إذا جعلتها فى صِنفٍ واحدٍ من هؤلاء أخِرَأ عنك27' . ( 

5-4 عن أبى حنيفة: له قَسّمُها ووَضْعْها فى أيّ الأصناف يشاء"". (ز) 
74 قال سفيان الثوري: لو صرف الكل إلى صِنفٍ واحد من هذه الأصئاف 
أو إلى شخص واحد منهم يجوزء وإِنَّما سمّى الله تعالى هذه الأصناف الثمانية 
إعلامًا منه أنَّ الصدقة لا تخرج عن هذه الأصنافء» لا إيجابًا لقسمها بينهم 
جميكًا؟. (ز) 


لم قن قال مالك , بن أنس: يَتَحَرّى موضع الحاجة منهم ) ويُقَدّم الأَوْلَى فالأَؤْلَى 
مِن أهل الحنّداه» والحاجة فإن رأى الخْلة في الفقراء في عام أكْثَرَ قَذّمهمء وإن 
رآها في عام في صن آخرَ حَوّلها إلبه.7 كا زع 


55 اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية: هل يجب استيعاب الدفع إليهاء أو إلى ما 
أمكن منها؟ على قولين: أحدهما: أنه يجب ذلك. وهو قول الشافعي وجماعة. والثاني: 
أنه لا يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى جميع الصدقة مع وجود 
الباقين. وهو قول مالك وجماعة. 

وذكر ابنُ جرير (081/11) أنَّ القول الثاني قولٌ عامَّةِ أهل العلم. 

وعلق ابنُ كثير )5١9/9(‏ على القول الثاني بقوله: «وعلى هذا فإنما ذكرتٌ الأصناف هاهنا 
لبيان المصَّرف» لا لوجوب استيعاب الإعطاء». 

ورَجّّح ابن تيمية (7/ 340 - )©4١‏ مستندًا إلى اللغة والدلالات العقلية القولّ الثاني» 
وانتقّد الأول» فقال: هذا خطأ لوجوه: 


.077 7/1١ أخرجه اين جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .057/1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 18417//5. 

(؟) تفسير الثعلبي 1 

(:) تفسير البغوي 50/5 5 (5) الحَلَّة: الحاجة والفقر. النهاية (خلل). 
(1) ته تفسير الثعلبي 5/ ١‏ مختصراء وتفسير ير البغوي 0 


ةق نوها 0 


أحدها: أن اللام في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله: 
«وَمهم من يِلْمِرْكَ في الصَّدَقَتِ» وهذه إِذا صدقات الأموال دون صدقات الأبدان باتفاق 
المسلمين. ولهذا قال في آية الفدية: ظطِمَيْدَيَةٌ ين عِيَارٍ أو صَدَكَْ أو شق [البقرة: 25157 لم 
تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة» واتفق الأئمة على أنَّ فدية الأذى لا يجب صرفها فى 
جميع الأصناف الثمانية وكذلك صدقة التطوع لم تدخل في الآية بإجماع المسلمين» 
وكذلك سائر المعروف فإنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي 6 أنه قال: «كل 
معروف صدقة». لا يختص بها الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين. وهذا جواب من يمنع 
دخول هذه الصدقة في الآية وهي نَحُم ‏ جميع الفقراء والمساكين والخادمين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء ولم يقل مسلمٌ أنه يجب استيعاب جميع هؤلاء» بل غاية ما قيل: 
يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف» وهذا تخصيص اللفظ الام من كل مكف» ثم فيد عي 
فقير دون فقير. وأيضًا لم يُوجب أحدٌ التسويةً في آحاد كل صنف»ء فالقول عند الجمهور في 
الأصناف عمومًا وتسوية» كالقول في آحاد كل صنف عمومًا وتسوية . 
الوجه الثاني: أن قوله: مَإِنَمَا اَلصَدَقَتٌ»# للحصرء ولإنا4 يثبت المذكور وينفي ما عداف 
والمعنى: ليست الصدقة لغير هؤلاء» بل لهؤلاء» فالمثبت من جنس المنفي» ومعلوم أنه لم 
يقصد تبيين الملك» » بل قصد تبيين الحل» أي : لا تحل الصدقة لغير هؤلاءء فيكون 
المعنى : بل تحل لهم وذلك أنه ذُكِر في معرض الذَّمّ لِمَنَ سأله من الصدقات وهو لا 
يستحقهاء والمذموم يدم على طلب ما لا يحل لهء لا على طلب ما يحل لهء وإن كان لا 
يملكه» إذ لو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام قبل إعطائهاء ولو كان 
الذم عامًًا لم يكن في الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم» وسياق الآية يقتضي ذمّهمء والذمٌ 
الذي اختصوا به سؤال ما لا يحل» فيكون ذلك الذي نفي» ويكون المثيت هذا يحل» 
وليس من الإحلال للأصئاف وأحادهم وجود الاستيعاب والتسوية» كاللام في قوله تعالى : 
هُوٌ الى حَلَحَ لَك ما فى لْأَرْضِ >7 جمِيعًا» [البقرة: 14]» وقوله: #وََكَرَ لكر ما في السّموات 
كما فى لْايْضٍ ييا ينذْ»ه [الجاثية: 17]» وقوله وك : «أنت ومالك لأبيك». وأمثال ذلك مما 
جاءت به اللام للإباحة. فقول القائل: إِنَّه قسمها بينهم بواو التشريك ولام التمليك ممنوعٌ 
لِمَا ذكرناه. 
الوجه الثالث: أنَّ الله لَمَّا قال في الفرائض: 3 هد نه ركد يِلذّوٌ مِئلُ عَيدِ 
الأكبين» [النساء: ١١]ء‏ وقال: «#أوَّلَكُم يِصَفُ ما مَرَكَ أَرْوسْكْْ» إلى قوله: ««وَّلهرى 
لرَيْعٌ مما تَرَكْثْرَ» [النساء: »]1١‏ وقال: «وإن 8 7 يَجَالَا وضَآء اذخ هِثْلُ حَظدِ 


06 00 


شين »# [النساء: ]١76‏ لَمَا كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين» -- 


الت 0 


# ه": 5 


م لِلْمقراء والمسكين»» 


١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَكِ: «ليس المسكينٌ بالّذي ترْدٌه 
اللْثّمة واللقمتان» والثَّمرة والثّمرتان» إِنّما المسكين المُتَعَفْفْ اقرءوا إن شئتم : وول 
يكترت الكاضت إلكااً4 [البقرة: 237807. (ز) 


دقف - عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله عبد : إن المسكين ليس 
بالطَّاف الذي تدده اللّيّمة واللّثُمتان: أو الثّمرة والتّمرتان». قلتٌ: يا رسول الله» 
فمن المسكين؟ قال: «الذي لا يسأل الناس» ولا يجد ما يُغْنيه ولا يُفُطَن له فِيتَصَدَ فيُتَصَدّق 
عليه . (ز) 


57" عن عمر بن الخطاب - من طريق أبي بكر العبسي -: أنه منَّ برجل من 
أهل الكتاب مطروح على بابي , فقال: اشتكذوني/ ل وأخذوا مني الجزية حتى كف 
الذين قال الله : ما دكت 7 تالتسكر». : ثم أَمَّر له أن يَرْرَّقء ويُجِرّى 
عليه . ٠١/0‏ 4) 


-- وإيرادٌ كل صنف» والتسوية بينهم» فإذا كان لرجل أربع زوجات»؛ وأربعة بنين أو بنات» أو 
أخوات» أو إخوة» وجب العموم والتسوية في الأفراد؛ لأنَّ كل منهم استحق بالنسب» 
وهم مستوون فيه. وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك» ولم يجب فيه ذلك. ولا يقال: أفراد 
الصنف لا يمكن استيعابه؛؟ لأنه يقال: بل يجب أن يقال فى الأفراد ما قيل فى الأصناف. 
فإذا قيل: يجب استيعابها بحسب الإمكان» ويسقط المعجوز عنه. قيل فى الأفراد كذلك. 
وليس الأمر كذلك» لكن يجب تحري العدل بحسب الإمكان» كما ذكرناه». 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/6" (1519): ومسلم 4)1١79( ١9/5‏ وابن جرير 26015-519/1١‏ وابن 
المنذر 55/١‏ (5١)4غ‏ وا بن أبي حاتم ؟/211 - 055 (5405). وأورده التعلبي ؟/578؟. 

(؟) أخرجه أحمد 4/1 - 596 (1510).: وابن أبي حاتم )٠١5357( 1415/5 .)١6679( 149/١‏ 
واللفظ له. 

قال الهيثمي في المجمع ”95/7 (1001): ارواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح". وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة المهرة :)51١7( ٠١/5‏ «رواه الحارث» وأحمد بن حنبل» ومدار أسانيدهم على إبراهيم 
الهجري» وهو ضعيف». 

(؟) استكدّه: طلب منه الكدء وهو الشدة في العمل وطلب الرزق. لسان العرب (كدد). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١18177/1‏ وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور. 


ا ا ا اص 43 
الها 0 و 
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إتََّ 


لصَّدَكَتُ شك قال : م لي أهلٍ الكنا 0-0 1/0 


6 ”2. عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق ابن سيرين ‏ قال: ليس المسكين بالذي 
لا مال لهء ولكن المسكين: الأخْلَقُ الكشب0". (ز) 

65 7. عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - قال: الفقراءٌ: فقراءٌ المسلمين» 
والمساكينٌ: الطوّافون”" . )4٠١/‏ 

يتفض - كان عبد الله بن عباس - من طريق علي بن الحكمء » عن الضحاك ‏ يقول: 
المساكين مِن أهل الذَّمّه"؟©. (ز) 

74 قال عبد الله بن عباس - 


328 وعكرمة مولى ابن عباس - 
وقتادة بن دعامة: الفقير: الذي لا ينال والمسكين: الذي يسأل”*“. < 


لهم إلى الهم ولا التمرة إلى التمرة؛ إنّما, لفقب تن أتى ثرته ونفتة؛ لا يقد” 
على عِنّىء «عَسَبهدُ الكاهل أقبية رت لتحَفلِ »4 [البقرة: 7007#" . (لارراة) 


5 عن عبد الرحمن بن أُبْرّى» قال: كان ناسنٌ من المهاجرين لأحدهم الدارٌء 
والزوجة» والعبدٌء والناقة يَحُجّ عليها ويغزوء فنسبهم الله تعالى إلى أنّهم فقراءء 


59 روى ابنُ كثير (9/ )1,١ - ١٠١‏ هذا الأثر من طريق أبي بكر العبسيء ثم التَقَدَهء 
فقال: «وهذا قولٌ غريبٌ جدًا بتقدير صِحّة الإسناد» فإِنَّ أبا بكر هذاء وإن لم ينْصَّ أ 
وهدا فول عريب جذا بتعمدذير ص 2 إل ابا ب و ينص آابو 


حاتم على جهالته؛ لكنه في حكم المجهول». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 0178/7 وابن أبي حاتم 18117/5 بنحوه. 

(؟) أخرجه ابن جرير 201/1١‏ وابن أبي حاتم 5 أوروى ابن جرير عقب الأثر عن يعقوب قال: 
قال ابن علية: الأخلق: المحارّف عندنا]. أي: الذي لا يُصيبُ خيرًا مِنْ وجه توجه له... ويقال للمحروم 
الذي قر عليه رزقه: مُحارّفٌ. لسان العرب (حرف). 

(؟) أخرجه ابن جرير »204/1١‏ وابن أبي حاتم 5/١٠18غ:‏ والنحاس ص١٠0.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ .185١‏ 

(5) تفسير البغري .5١/5‏ . وتفسير الثعلبي 0!//0 عن ابن عباس . 

0( أخر جه ابن أبي حاتم 1 


وجعل لهم سهمًا في الزكاة ''. (ز) 

المُتَعَمْفُون والساكية : الذين يُسألون”"؟ . ا دا) 

2”.8*15 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق أشعث» عن جعفر ‏ قال: يُعْطى من الزكاة 

مَن له الدارٌ والخادمٌ والقَرَمِنُ"". /؟41) 

- عن سعيد بن جبير‎ '8٠"706 

25215 9 وسعيد بن عبد الرحمن بن أَبْرَى - من طريق يعقوب» عن جعفر - قالا: 

كان ناس مِن المهاجرين لأحدهم الدارٌء والزوجةٌ والعبدٌء والناقةٌ يحجٌ عليها 
. . 8 5 5-5 اه 20 

ويغزوء فنسبهم الله إلى أنهم فقراء. وجعل لهم سهمًا في الزكاة . (ز) 

5717" عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق الأعمش - قال: كانوا لا يمنعُون الزكاةً 

من له البيثُ والخادة””'. 0/؟41) 

2 عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق سفيان» عن منصور -: إِنما أ َلصَّدَقَتٌ 


للْمَُرِ4 المهاجرين. قال سفيان: يعني: ولا يُعطلى الأعرابٌ منها شيئًا"". (ز) 

5-8 عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق منصور ‏ قال: كان يُقال: إِنَّما الصدقة 

لفقراء المهاجرين”"' . (ز) 

7 قال إبراهيم النخعي: الفقراء هم المهاجرون» والمساكين من لم يهاجروا 
الل 2 (ز) 


553 وجّه ابن عطية (81477/5) هذا القول الذي قاله الضحاك» وسفيان» وإبراهيم من 
طريق منصور» واد بن أيزى» وسعيد بن جبير) فقال: «والمسكين : السائل» يَعطى في المدينة 
وغيرها» وهذا القول هو حكاية الحال وفت نزول الآية» وأما منذ زالت الهجرة فاستوى 


.58/0 تفسير التعلبى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة "2199 وابن جرير .01١/1١١‏ 

() أخرجه ابن أبى شيبة "/ ١1/94‏ وابن جرير .5177/1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .0175/١١‏ (5) أخرجه ابن أبي شيبة 174/7 

(5) أخرجه ابن جرير .017/1١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير »015/١١‏ وابن أبي حاتم 1818/5 1815غ» وزاد: الذين هاجروا إلى الكوفة 
ونحوها. 

(8) تفسير البغوي 7/14 57. 


م 


١اا" ‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق إسماعيل بن أَمَيِّه ‏ قال: الفقيرٌ: الرجلٌ 
يكون فقيرًا وهو بين ظهرَي قومه وذوي قرابته وعشيرته» وليس له مالٌ. والمسكين: 
الذي لا عشيرة لهء ولا قرابة» ولا رَحِمَّء وليس له مال" . )41١/80‏ 

عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: الفقير: الذي لا 
يَسألء والمسكين: الذي يسأل0"؟. (ز) 

5077 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق علي بن الحكم ‏ في الآية» قال: 
الفقراءٌ : الذين هاجرواء» والمساكينٌ: الذين لم يُهاجروا”". )82١١/70(‏ 

5-54 عن الضّحّاك بن مُرْاجِم ‏ من طريق علي بن الحكم -: الفقراء: من 
المهاجرين» والمساكين: من الأعراب. قال: وكان يقول: الفقراء: من المسلمين» 
والمساكين: أهل الدمّدة؟. (ز) 

2-0 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَيْير - في قوله: 8إنَمَا الصَدَقتُ 
ِلْمْقَرَكِ وَالْمَسكنِ4» قال: يعني بالفقراء: أصحاب محمد يِه وهم اليوم على ذلك 
الموضع””*؟. (ز) 

531 2 عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق عمر بن نافع في قوله: 9إِنّما 
لصَدَكَتٌ إِلْمْقَرَك والمسكين». قال: لا تقولوا لفقراء المسلمين: مساكين. إنَّما 
المساكينُ مساكينٌ أهل الكتاب''“. (ز) 


التكن»» : قال: الفقير: الجالس : في بيته» والمسكين : لذى 0 (ز) 


2_7 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - قال: الفقير: الذي به وَمَاتَوففي 


-- الناس» وتعطى الزكاة لكل مُتَّصف بفقر». 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1819/5 1851. (؟) أخرجه ابن جرير .01١/11‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة */ ١٠7؛‏ وابن جرير 011/1 وا بن أبي حاتم ني > رين 

(5) أخرجه عبدالله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن .)١( 7/١‏ وعلّق ابن أبي حاتم 187١/1‏ بعضه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1819/5. (5) أخرجه ابن جرير .01/1١١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير »40504/1١‏ وابن أبي حاتم 1818/7. وذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي 

.- 71١/5 زمنين‎ 

(8) الرَّمَانَةُ: العَاهةٌ. لسان العرب (زمن). 


متكت 1 1 هئ 170تةتتتضفتتت 
والمسكين: المحتاحٌ الذي ليس به رَّمَائَ1"؟. 0 )43١‏ 

9 - عن إبراهيم النخعي» نحو شطره الأول'“. (ز) 

2-57٠‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق أبي جعفر الرازي - قال: المساكين: الذين 
7+0 عن محمد ابن شهاب الزُهْرِيّ - من طريق مَعْقِل : أنه يِل عن هذه 
الآية. فقال: الفقراء: الذين في بيوتهم ولا يَسْألونَء والمساكينُ: الذي يخرّجون 
فيسألون”؟؟. 7# ذاة) 

65 _5. عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرَّازي ‏ في قوله: 
«#رالسكين»: مساكين اليتامى؛ فإِنَ مِن اليتامى أغنياء» فإنما يعني بذلك: مساكين 
اليتامى'”'. (ز) 


مخ صر عرسم 


71747" قال مقاتل بن سليمان: #8 للْمْقَرءِ» الذين لا يسألون الناس» «إوالسكن» 
الذين يسألون الناس”"2. (ز) 

74>" عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق يُكَيْر بن معروف ‏ في قول الله كيك : مإِنَّم 
َلصَدَكَتٌ لِلْمَُرَةِ»» قال: المُتَعَمُفون مِن أهل الحاجة الذين لا يسألونء 
«والمسكين» : الذين يسألون”". (ز) 

”5 قال سفيان الثوري - 

5.5 وعبد الله بن المبارك: من مَلّك خمسين درهمًا لا تَحِلَّ له الصدقة. 
وقالوا: لا يجوز أن يُعْطى الرجلٌ مِن الزكاة أكثرٌَ مِن خمسين درهمًا”*". (ز) 

717 قال مالك بن أنس في حََدٌ العَنِيَ الذي يُمْتَعُ أَخْدَ الصَّدّقة: حدّه: أن يكون 
عنده ما يكفيه وعياله سنة”* . (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١‏ .كما أخرجه عبد الرزاق 7/١‏ من طريق معمر يتحوه» والنئحاس فى 
ص/507 - 008. كذلك أخرجه ابن أبي حاتم 1814/5 - 187١‏ من طريق أبي عوانة» وعزاه السيوطي إلى 
اين المنذرء وأبى الشيخ . 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم 1419/5. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 1870/1. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 27٠١‏ وابن أبي حاتم 1870/5 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7/5 18751. () تفسير مقاتل بن سليمان ؟/9/5١ ‏ /ال19. 

(0) أخرج أوّله ابن أبي حاتم 214818/1 وعلّق آخره .141١/1‏ 

(8) تفسير البغوي 57/4. (9) تفسير البغوي 57/5. 


م 40١‏ عي 


5-4- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: ظإنًَا 
َلصَدَكَتٌ إِلْمْقَرَِ وَألْسَسكنٍ». قال: الفقراء: الذين لا يسألون الناس» وهم أهل 
حاجة» والمساكين: الذين يسألون الناس7؟2. (ز) 


0" قال عبيد الله بن الحسن : المسكين : : الذي يجش يخشع ويستكين وإن لم يسْألء 
والفقير: الذي يتحمل ويقبل الشيء سِرًا ولا يخشع (زز) 


0 اختّيف في صفة الفقير والمسكين على أقوال: الأول: الفقير من المسلمين» 
والمسكين من أهل الكتاب. الثاني: الفقير: هو ذو الزمانة من أهل الحاجة» والمسكين: 
هو الصحيح الجسم منهم. الثالث: الفقراء: فقراء المهاجرين» والمساكين: من لم يهاجر 
وهو محتاج. الرابع: المسكين: الضعيف الكسب. الخامس: الفقير: المحتاج المتعنف 
عن المسألة» والمسكين: المحتاج السائل. 
ورجّح ابن جرير  514/1١(‏ 010 بتصرف) مستندًا إلى السُّنّة» والدلالة العقلية» واللغة 
القولّ الأخير الذي قاله ابن عباس من طريق عليء والحسنء وجابر بن زيد» والزهري» 
ومجاهدء وابن زيد» فقال: «وإنما قلنا: إن ذلك كذلكء» وإن كان الفريقان لم يُعْطيًا إلا 
بالفقر والحاجة دون الدُلّة والمسكنة؛ الإجماع الجميع من أهل العلم | أن المسكين نما 
يعطى من الصدقة المفروضة بالفقرء وأنْ معنى المسكنة عند العرب: الدُلَّمَهِ كما قال الله - 
جل ثناؤه -: ل الكة» [البقرة: »]1١‏ يعني بذلك: الهون والذُلّتَ لا 
الفقر. فإذا كان الله - جل ثناؤه - قد صَنّف من قسّم له م من الصدقة المفروضة قَسُِّمًا بالفقر 
فجعلهم صنفين») كان معلومًا أن كل صنف منهم غير الآخرء وإذ كان ذلك كذلك كان لا 
شك أنْ المقسوم له باسم الفقير غيرٌ المقسوم له باسم الفقر والمسكنة؛ والفقير المعطى 
ذلك باسم الفقر المطلق هو الذي لا مسكنة فيه والمعى باسم المسكنة والفقر هو الجامع 
إلى فقره المسكنة؛ وهي الذَلّ بالطلب والمسألة. .. وقد روي عن رسول الله كك بنحو الذي 
قلنا في ذلك خبر. .. قال: قال رسول الله كِِ: «ليس المسكينٌ بالذي رده اللقمة واللّقُمتان 
والتمرة والتمرتان» إنما المسكين المتعفف. اقرءوا إن شئتم: لا يَنقلرت ألتّاّت 
لكان 4 [البقرة: *4]107». ومعنى قوله يله : «إنَّما المسكين المُتَعَمّف). على نحو ما قد 
جرى به استعمال الناس من تسميتهم أهل الفقر مساكين؛ لا على تفصيل المسكين من 
الفقير. ومما يُنبئ عن أن ذلك كذلك انتزاغه يَكَِهِ لقول الله: «أقرءوا إن شئتم: «لا 
يكرت اكات إنكااً»» وذلك في صفة من ابتدأ اللهُ ؤِكْرّه ووصمّه بالفقرء فقال: -- 


.01١ /١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(؟) تفسير الثعلبي 5//ا6. 


ا .ىم 


5 2١ © 


(الكيلة عَلَيه 


7 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضَّحََاك ‏ في قوله: 
م وَالْعَنِياِينَ عَلَيبَاكه. قال: السَّعَاة؛ أصحاب الصدقة"؟. 8/؟41) 
601 -. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - َالمَاِنَ َلك قال: جُباتُها 


الذين يجمعونهاء ويَسْعَوْن فيها'''. (ز) 

58785-” عن معقل بن عبيدالله» قال: سألتٌ الزهرىّ عن العاملين عليها. فقال: 
السّعاة . (ز) 

771787 - قال مقاتل بن سليمان: «#وَالْمَبِمينَ عَلَهَا»4 يُغطون مِمَا جَبَّوَا مِن 
الصدقات”؟؟2. (ز) 

1 ”2”_ عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف -: وأمًا العاملين عليها: 
فكانوا يستأجرون أجَرَاء يحفظون عليهم الصدقات من أصناف الأموال» ومنهم: 
العُمّال الذين يَجبُونها2؟. (ز) 

66 ”2”_. عن سفيان الثوري - من طريق عبد الرزاق الصنعاني ‏ قال: هو الذي يلي 
قَيْض الصَّدّقة9؟. (ز) 

5-25 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب -: وَالْمَمِلِينَ 
عَلَتبَاكه: الذي يعمل عليها . (ز) 


-- نكت اليرت أُتصرُوا ف صبيل لله 7 بوت صَرْبا ف الأب يَسبِهر 
0 > ارصم سه ِ 7 7 2 020 5 0 
الجاهل أقبيَة يت الَعَفْفٍ تَعَرِفُهُم سِيمَهُ لا يتوت آلكاتت إلكانا 14 . 
وبنحوه قال ابن عطية (4/ 757 - 0747). 


.015/1١ أخرجه ابن أبي حاتم 1871/5. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(9) أخرجه ابن جرير .517/1١١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟9/5/5١‏ - /37/1. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1851/1. 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ٠١5/5‏ (9178). 

(1) أخرجه ابن جرير 5171/11. 


ال 00 


© "/0ا؟ 5 
من أحكام الآية: 
76 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب -: يكون للعامل 
عليها إِنْ عمل بالحَقّ. - 
5-74 ولم يكن عمر ‏ رحمه الله تعالى - ولا أولئك يُعْطون العاملّ الثّمْنَء إِنَّما 
يفرضون له بِقَّدْرِ عمالته""' . (ز) 
4 .7. عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ من طريق عطاء بن زهير العامري» عن 
أبيه -: أنّه سُئْل عن مال الصدقة. فقال: شر مالٍ؛ إِنّما هو مالُ الكُسْحَانء 
وَالعُرْجِانِء والعْمْيانِء وكُلَ مُنْقَطع به. قيل: فإنَّ للعاملين عليها حمّاء وللمجاهدين 
في سبيل الله. قال: أمَا العاملون فلهم بقدر عمالتهم» وأمًا المجاهدون في سبيل الله 
فقوم أجل لهم» إِنَّ الصدقة لا تَحِلَ لعَنِيَ ولا لذي هرو(" سَوِيَ0". (ارود 
_-. عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: وَالْمَِمِينَ 
علي قال: يأكل العْمَّال مِن السَّهم الثامن”*2. (ز) 
5-5 عن محمد ابن شهاب الزهري: أنَّ عمر بن عبد العزيز أمره» فكتب السّنَة 
في مواضع الصدقة؛ فكتب: وسهم العاملين عليها يُنظر؛ فمّن سّعَى على الصدقات 
بأمانة وعفاف أغطي على قَذْرِ ما وَلِيَ وجَمّع من الصدقة» وأغطي مُمّاله الذين سَعَوْا 
معه على قَذْرٍ و لايَتهم وجَمْعِهمء ٠‏ ولعلّ ذلك يبلغ قريبًا من ربع هذا السهم بعد الذي 
يُعْطِي عُمّاله ثلاثة أرباع» فيَردُ ما بَقِي مِنه على من يَعْرُون من الأمدَاد"» 
والمُشْترطة'" 2‏ إن شاء الله 9 . (ز) 
0 عن الضَّحَّاك بن مُرْاحِم - من طريق الثوريء عن جُوَيْر - قال: يُعطى كل 
عامل بقدرٍ عَمَلِه0 , 117/0) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .018/١١‏ () المِرَّةُ: القوة والشدة. النهاية (مرر). 

() أخرجه ابن جرير 517/١١‏ - 28518 والبيهقي 1/7 عن عبدالله بن عمروء وآخره مرفوع عند البيهقي» 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 5757/5 - 2777 5/-454» وابن زنجويه في الأموال )5١57(‏ 
عن عبد الله بن عمر. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(4) أخرجه ابن جرير .017/1١‏ 

(5) الأمْدّاد: : جمع مد وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يُمَدّونَ المسلمين في الجهاد. النهاية (مدد). 
() قيل: هم أول كَتِيةِ تشهد الحرب وتنتهياً للموت. لسان العرب (شرط). 

7ع( أخرجه ابن أبي حاتم 81/5 

(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .071١78( ٠١5/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


للعاملين - عليها الثّمْن مِن 0 (ز) 
00 له لمم 


24 عن طاووس بن كيسان من طريق ليث - في قوله : «وإنما ألصَّدَكَتُ إلفقراء 
تكب وَآلتتاينَ عَيناك: قال: هو الرّأس الأكبر”". (ز) 


6 27 عن الحسن البصري - من طريق أشعث - «وَالْمْمِلِينَ عَلبَاك. قال: كان 
يُعْعَلَى العاملون؟. (ز) 


15 قال مقاتل بن سليمان: ©«#وَالْمِمِِنَ عَلَهَا» يُعْطون مِمَّا جَبَّوْا مِن الصَّدّقات 
على قَذْر ما حَبَوْا م مِن الصدقات» وعلى قَدْرٍ ما شغلوا به أنفسَهم عن حاجتهو” '. (ز) 


717 _ عن مقاتل بن حيّان - من طريق بُكَيْر بن معروف - قال: لهم منها رِزّق 
معلوم» على قَدْر عملهم» وليس لهم منها لثمن . (ز) 


5-74 عن سفيان الثوري ‏ من طريق عبدالرزاق الصنعاني ‏ قال: للعامل قَذْرُ ما 
يَسَعُْه من النفقة» والكسُوة» وهو الذي يَّلِي قَبْضّ الصدقة"". (ز) 


اا من قال مالك ١‏ بن أنس: إِنَّما ذلك إلى الإمام واجتهاده» يعطيهم الإمام على 
قَدْر ما بدى 9 لقككنا, 8 


[552] اختّلِف في قدر ما يُعطّى العايِلٌ من الصدقات على قولين: أحدهما: التّمُن. 
والآخر: على قَدْرٍ عمالته وأجر مثله. 

ورجّح ابِنُ جرير (518/11 - 214) مستندًا إلى دلالة الذّمَةَء والعقل القولّ الثاني الذي قاله 
عمرو بن العاص» والحسنء وابن زيدء والضحاك» ومقاتل» ومالكء والشافعى» فقال: 
«وإنّما قلنا ذلك أولى بالصواب لأنَّ الله - جل ثناؤه - لم يقسم صدقة الأموال بين الأصئاف 
الثمانية على ثمانية أسهمء» وإنما عرّف خلقّه أنَّ الصدقات لن تُجَاوز هؤلاء الأصناف 
الثمانية إلى غيرهم». 


.1877 1871/5 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .011/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.١9لال‎ - ١/5/٠ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )4( .018/١١ أخرجه ابن جرير‎ )'( 
.147١/1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 

.)7178( ٠١57/4 أخرجه عبد الرزاق فى مصلفه‎ )١( 

(0) تفسير الثعلبي 3 


ال ىم 


عبن أبي سعيد الْخُذْرِي قال: بعث عليُ بن أبي طالب مِن اليمن إلى 
النبيّ يك هيبا" فيها تُرْبَتْهاء ٠‏ فقسمها بين أربعة من المُؤلّفة: الأقرع بن حابس 
الخحنظليٌ. وعلقمة بن لات العامري. وَعَييئة بن بدر الفزاري» وزيد الخيل الطائيٌ» 

فقالت قريشنٌ والأنصارٌ: أيَقيِمْ بين صناديد أهل نجِدٍ ويَدَعْنا؟! فقال النبىٌ علد : «إنّما 
أتَألَفْهُمه”" . (41/0) 

١‏ عن محمد ابن شهاب الزهري» قال: قال صفوان بن أمية: القد أعطاني 
رسولٌ الله وَل وإنّه لأبمَض الناس إِلَىّء فما برح يُعْطيني حتى إِنَّهِ لحب الناسٍ 
0 0 

5 عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي ‏ في قوله: «وَلْموَلَةَ طلويكم». 

قال: هم قوم كانوا يأتون رسول الله يك قد أسلمواء وكان يَرْذَ يَرْضَخ '' لهم من 
الصدقاتء فإذا أعطاهم مِن الصدقة فأصابوا منها خيرًا قالوا: هذا دينٌ صالحٌ. وإن 
كان غيرٌ ذلك عايُوه وتركوه*؟. 8 ؟41) 

و عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: «وَلْمولْقةٍ 


0 قال: كانوا ناسًا يَتَأَلّفْهُم رسولُ الله يكن بالعَطيّة؛ عْيَيْئَةٌ بِنُ بدر ومّن كان 
زفك 
. (ز) 


4 _ عن الضحاك بن مزاجم ‏ من طريق جُوَيّير - قال: المؤلفة قلويُهم: قوم 
مِن وجوه العربء يَقُدُّمون عليه» فَيّنَفِقٌ عليهم منها ما دامواء حتى يُسلِموا أو 
يرجعوا”". 7/؛1) 


776 قال طاووس بن كيسان: هم قومٌ مِن أهل الحربء كان النبئُ 6ك يتَأَلّنْهِم 


)١(‏ ذهيبة: تصغير ذهب . النهاية (ذهب). 

(؟) أخرجه البخاري 5//ا؟*١‏ (5755), ١١17/94‏ (4)74*50 ومسلم 11/5 .)٠١54(‏ وابن أبي حاتم 1/ 
87 (5/؟١٠)‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه ابن جرير .07١ /١١‏ (؟) الرضخ: العطية القليلة. النهاية (رضخ). 

(©) أخرجه ابن جرير .015/1١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(5) تفسير مجاهد ص١20”7‏ وأخرجه ابن جرير .070/١1١‏ 

(0) أخخرجه ابن أبي حاتم .١1877/5‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


7ع 5 
بالصّدّقات لَِكُقُوا عن حئيه0؟. (ز) 
يلون على الإسادد. 4/0 


1١‏ - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد -: وأمًا المؤلفة قلوبهم: فأنامنٌ مِن 
الأعراب ومن غيرهم, كان نبينٌ الله له يتنهم بِالعَطِيّة كيما يؤمنوا””. (ز) 
5-7- عن محمد ابن شهاب الزهري - من طريق معقل بن عبيداله - قال: أنه 
شئل عن المُولْفة قلويهم . قال: من أسلم من يهوديّ أو نصرانيئّ. قلتٌ: وإن كان 
مُوسِرًا؟ قال: وإن كان مُو ا )4١/0‏ 


هاشم : أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؛ ومن بني أمية : أبو سفيان بن حرب؛ 


ومن بني مخزوم : : الحارثٌ بن هشام» وعبدالرحمن بن يربوع ء ومن بني أسدٍ : 

حكيم بن حزامء ومن بني عامر: سهيلٌ بن عمروء وحويطبُ بن عبد العُرّى» ومن 
بني ججمح: صفَوانٌ بن أمية ومن بني سهم : : عدي بن قيس» ومن ثقيفي: العلاءٌ بن 
حارثة أو حارثة» ومن بني فزارة: عيِينةُ بن حصن. ومن بني تميي : : الأقرعٌ بن 
حابس» ومن بني نصر: مالك بن عوفب» ومن بني سليم : العباسُ بن مرداس» أعقلى 
النبي يك كل رجل منهم مائة ناقةٍء إلا عبد الرحمن بن يربوع» وَحُوَيْطِب بن 
عبد العرَّى ؛ فإنّه أعطى كل واحد منهما خمسين '. 418/70) 


5-75 عن محمد بن السائب الكلبى» نحوه”"؟. (ز) 


5 علّقَ ابن عطية (4/ 45”) على قول الزهري بقوله: «يريد: لتبسط نفسهء ويُحَمّب دين 
الإسلام إليه؟ . 


.594/0 تفسير الثعلبى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2051/1١‏ وابن أبي حاتم 1811/5 بلفظ: الذين يدخلون في الإسلام. وكذا عزاه 
السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن جرير .01١/١١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1877/1. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة 2777/7 واب بن أبي حاتم ١877/5‏ . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ . 
)0( أخرجه عبد الرزاق ١رأالى”2‏ واد بن أبي حاتم 12/5 . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن مردويه. 
وأورده التعلبى 07/06 ٠‏ مُطولُا . 

(1) أورده التعلبى 59/0 ٠١‏ مُطَوَلا. 


التع 00 


ع 05 ع 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: «وَالْموَلقةَ منُوييم» يِتَأَلّنْهِم بالصدقة؛ يُعطيهم منهاء 
منهم : أبو سفيان» وعُييْنة بن حصن» وسهل بن عمرو'"". (ز) 

70- عن مقاتل بن حيان: أنَّ النبي يَلةِ كان يَتألَْتُ الأعرابَ» وغيره.”" . (ز) 
من أحكام الآية: 

078" عن عبيدة السلماني» قال: جاء عُيَيْنَةَ بن حِضْنُ والأقرعٌ بن حابس إلى أبي 
بكرء فقالا: يا خليفةً رسولٍ الله إِنَّ عندنا أرضًا سَبِحَة"' ليس فيها كَل ولا منفعةٌ 
فإن رأيت أن تَقُطعْناهاء لعلّنا نحرثُها ونزرعُهاء ولعلّ الله أن ينفع بها . فأقطعهما 
إيّاهاء وكتب لهما بذلك كتابّاء وأشهّد لهماع- 

764 فانطلقا إلى عمر ليُشهداه على ما فيه؛ فلما قرآ على عمر ما في الكتاب 
تناولّه من أيديهماء ٠‏ فتَمْل فيهء فمححّاف فتذمّراء وقالار له مقالةٌ سيئةٌء فقال عمرٌ: إِنَّ 
رسول الله يل كان يتألفكما والإسلام يومئدٍ قليل» وَإنّ الله قد أعرّ الإسلامء فاذهباء 
فاججهّدا جهدكماء لا أرعَى الله عليكما””' إن أرعيثما . /1؛) 

2_2 عن حبان بن أبي جبلة» قال: قال عمر بن الخطاب وأتاه عُيَيْئَة بن 
حصن : ٍأالْحَنُ من رَيَيّْ هَمَن ضَ هَبُؤين ومن ص فيكْفر) [الكهف: 14]ء أي: ليس 
اليومّ مُوَزّو( النفكلا, (١‏ 

5-. عن أبي وائل شقيق بن سلمة ‏ من طريق مهاجر -: أنَّه قيل له: ما أصنمُ 
بنصيب المُوَلّفة؟ قال: رُدّه على الآخَرِين. (رهد) 


[نخةة] وجَّه ابن عطية (5/ 45" 740) هذا القول بقوله: «وقول عمر ليه عندي إنما هو 
لِمُعيِّنِين» فإنه قال لأبي سفيان حين أراد أخذ عطائه القديم: إنما تأخذ كرجل من 
المسلمين؛ فإِنْ الله قد أغنى عنك وعن ضَربائِك. يريد: فى الاستعلاف» وأما أن ينكر عمر 
الاستئلاف جملةً؛ وفي ثغور الإسلام؛ فبعيدٌ». 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟/9/377١‏ /ا/١.‏ و«سهل بن عمرو» كذا جاء في المصدرء ولعله «سهيل؛» 
ولسهيل أخ يدعى سهل» لكنه غير مشهور» ينظر: الإصابة 1070/79. 

.1857/1 علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() سبح : هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. النهاية (سبخ). 

حمق يقال: أرعى الله المواشى إذا أنبنت لها ما ترعاه. لسان العرب (رعى). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 0 (1) أخرجه ابن جرير 5 

(0) أخرجه ابن سعد 2417/5 والثعلبي بأطول منه 70/2. 


ال 0 


417 +7 عن عكرمة مولى ابن عباس - 

22 وسفيان الثوري - 

4 ومالك بن أنس: عر الله الإسلامٌ اليومً» فله الحمد»ء وأغناه أن يُتَأَنّف 
عليه رجال» فلا يُدظلى مُشْرِكُ ألا بحال» فالمُولّفة مُتقَطِعَة ٠‏ وسهمُهم سايظ”''. (ز) 

+” عن عامر الشعبي من طريق جابر - قال: ليست اليو مُولَةٌإنّما كان رجال 

يكَألّهم النبيئ يك على الإسلام » فلمًّا أن كان أبو بكر قطع الرّشا في الإسلام ”" 0 414) 

70+ عن الحسن البصري - من طريق يونس قال: المُوَلَّفةٌ قلوبهم: ا 

يدخلون في الإسلام إلى يوم القيامة"" . 8 )4١4‏ 

55- عن الحسن البصري ‏ من طريق أشعث - ولول ُوييُة». قال: أما 

الموَلَّة قلوبهم فليس اليوه". (ز) 

عن الحسن البصري - 

415 . ومحمد ابن شهاب الزهري: سَهْعُ المُؤلّفة قلويُهم ثايث20؟ . (ز) 

الحفض - عن بي جعفر [محمد بن علي] - من طاريق جابر قال : في الناس اليومّ 

المُوَلّفة قلويُهم لا 

5 عن أي حفر سح بن علي]» قال: ليس اليومَ مُوَلَفدٌّ قلوبهه”" . /414) 

76107 قال مقاتل بن سليمان: «إوَالْموَلقَمَ فلوييم» يَتََلْفْهِم بالصدقة يعطيهم منهاء 

منهم: أبو سفيان» وعيينة بن حصن» وسهل بن عمروء وقد انقطع [حقٌ] المُؤََمَ 

اليوم؛ إلا أن ينزل قوم منزلة أولئك» فإن أسلموا أُعظوا مِن الصدقات تتَألّفْهم 

بذلك؛ ليكونوا دعاةً إلى الدين» ... وكان المؤلفة قلوبهم ثلاثة عشر رجلّاء منهم: 

أبو سفيان بن حرب بن أمية» والأقرّع بن حايس المجاشعيء وعُيَيْنةَ بن حصن 

.54/54 تفسير البغوي‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ”/ 23777 وابن جرير 2077/١‏ وابن أبي حاتم 1877/1. وعزاه السيوطي إلى ابن 


المنذر» وأ بي الشيخ. 
زفق أخخر جه ابن أبي حاتم 11 دود آخره. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء» وأبي الشيخ . 
(4) أخرجه ابن جرير .077/١١‏ (©) تفسير البغوي 54/4. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة / 2577 وأبن جرير 2017/1١‏ وابن أبي حاتم 6 
() عزاه السيوطي إلى ابن أبي نسيةء وابن ع المنذر» وابن أبي حاتمء وأ بي الشيخ . ولفظ ابن أبي شيبة وابن 
أبى حاتم دون: : ليس» كما فى الرواية السابقة. 


له 


م178 5 


الفزاري» وَحْوَيُطب بن عبد العْرَّى القرشي من بني عامر بن لؤي» والحارث بن هشام 
المخزومي» وحكيم بن حزام من بني أسد بن عبد العزى» ومالك بن عوف النصري» 
وصفوان بن أَمَيّة القرشي؛ وعبدالرحمن بن يَرْبُوع» وقيس بن عَدِيَّ السهميء. 
وعمرو بن مِرْدّاسء والعلاء بن الحارث الثقفي» أعطى كل رجل منهم مائةٌ من الإبل 
ليُرَعُبهم في الإسلام» ويُناصحون الله ورسولّه؛ غير أَنَّه أعطى عبدالرحمن بن يربوع 
خمسين من الإبل» وأعطى حُوَيْطب بن عبد العُرَّى القرشي خمسين من الإبل» وكان 
أعطى حكيم بن حزام سبعين من الإبل» فقال: يا نبي الله» ما كنت أرى أنَّ أحدًا 

مِن المسلمين أحقّ بعطاثك مِنْي. فزاده النبيٌ كل فكرهء ثم زاده عثك عشرةً فكره. 
نأتمّها له مائة مِن الإبل» فقال حكيم: يا رسول اللهء عَطِيّتْك الأولى التي رَغْبْتُ 
عنها أهي خيّْرٌ أم التي قَنِعْتٌ بها؟ فقال النبئ كَيْةِ: «الابل التي رغبت عنها' . فقال: 
والله» لا آحذّ غيرها. فأخذ السبعين؛ أقمات وهو أكثر قريش مالاء فشو فشقٌ النبي كله 
تلك العطاياء فقال النبي كَله: «إنّي لأعطي رجلا وأترك آخرّء وإنَّ الذي أترك أحَبِّ 


إِلَىَّ من الذي أَعْطِي . ولكن كَأنَّفُ هؤلاء بالعَطِيّة وأوكل المؤمنّ إلى 
إيمائه)7١‏ للفثنا. ززع 


[لخة؟] اختّليف في وجود المُؤَلّفة بعد رسول الله يله وعدمها؟ وهل يُعْطى أحدٌ على التَألْف 
للإسلام من الصدقة؟ فقيل: قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم. وقيل: المؤلفة قلوبهم في كل 
زمان» وحقّهمٍ في الصدقات. 
ورجّح ابن جرير )217/1١١(‏ القول الثاني مستندًا إلى السُّنَّةَ والدلالة العقليةء وانتقّد 
الأول فقال: «اوالصواب من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين: 
أحدهما : سَدٌّ خُلّةَ المسلمين. والآخر: معونة الإسلام وتقويته» فما كان في معونة الإسلام 
وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني والفقير؛ لأنه لا يعطاه من يُعطاه بالحاجة منه إليه» وإنما 
يُعطاه معونة للدين» وذلك كما يُعْطَى الذي يُعْطَاه بالجهاد في سبيل الله فإنه يعطى ذلك 
غنيًا كان أو فقيرًا؛ للغزوء لا لِسَدٌ خُذّته. وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا 
أغنياء» استصلاحًا بإعطائهموه أمرّ الإسلام» وطلب تقويته وتأييده. وقد أعطى النبيّ 245 
من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح» وفشا الإسلام»؛ وعرَّ أهله فلا 
خبّة لِمَحْتَحَ بأن يقول: لا يُتَأنّف اليومَ على الإسلام أحد؛ لامتناع أهله بكثرة العدد ممن -- 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ١95/5‏ لالا3. 


يفال 0-١‏ 
ةؤؤظ توا 


5 
9 


وني ألرِقَاِ» 


ص 


564- عن الحسن: أنَّ مُكائبًا قام إلى أبي موسى الأشعري وهو يخطب الناسَ 
يوم الجمعة. » فقال له: أيها الأميرء حُث الناس عَلَىَّ. فحث عليه أبو موسى» فألقى 


0 وملاءةٌ وخاتمّاء حتى ألقوا سوادًا كثيرًا. فلما رأى أبو موسى ما 
ألْقِي عليه قال: .٠‏ فججوعء م أِر به فبيع» فأعطى المكائّب مُكَاتَبَتَه ثم 
أعطى الفضل في الثقات: ولم يرد على الناس» وقال: إِنْما أعطى الناسنُ في 
الرّقاب"2. (ز) 


5-289 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد -: أنه كان لا يرى بأسًا أن 
يُعطيّ الرجل مِن زكاته في الحجء وأن يُعتق منها رقبة”"'. )41١/0‏ 

7,7 عن عبدالله بن عباس من طريق مجاهد ‏ قال: أَعْيِنْ مِن زكاة 
مايك7 . 80 1؛) 


3 


2”88١‏ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء قال: لا نَعْتِقْ مِن زكاة مالكٌ؛ فإنّه 
َب الولاة7 . ل اد) 


7 قال سعيد بن جبير - 


838 2 وإبراهيم النخعي - 
24”, ومحمد ابن شهاب الزهري - 
2-6 والليث بن سعدء في قوله تعالى: رفي الرَقَايِ»#: هم المُكاتّبون» لهم 


أرادهم . وقد أعطى النبيُ عد م من أعطى منهم في الحال التي وصفتٌ». 
وعلق ابن عطية (5155/54) بعد ذكره لهذا القول بقوله: «وإذا تأملت الثغورٌ وجد فيها 
الحاجة إلى الاسَيعْلاف)». 


.075/١1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة /174 - 180. وعلّقه ابن جرير /١١‏ 515. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال (107805» .)١957‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال (1995)» وابن أبي شيبة */17/4. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر وأَعْمَبّه 
بقول أبي عبيد القاسم بن سلام: قولٌ ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب» وهو أولى بالاتباع» وأعلم 
بالتأويل» وقد وافقه عليه كثيرٌ من أهل العلم. 


ا ىم 


00 


سَهُمٌ مِن الصّدقة20. (ز) 

75 قال سعيد بن جبير - 

70> وأبو حنيفة - 

54 وأبو يوسف - 

5-889 ومحمد [بن الحسن]: لا يُعْتِق مِن الزكاة رَقَبَةَ كاملة» ولكن يُعْطل منه فى 
رقبة» ويّعان به مُكاتب”". (ز) 1 
5-5 عن إبراهيم النخعيّ ‏ من طريق مغيرة ‏ قال: يُعان فيها الرقبةٌ» ولا يُعِبَّنُ 
منها"" . 80 ١اة)‏ 

>0١‏ عن إبراهيم النخعيٌّ» قال: لا يُعِيِقُ من الزكاة رقبةً تامّة ويُعطي في رقبة» 
ولا بأس بأن يُعينَ به مُكاتبًا؟. 80 ١5؛)‏ 

5-55 عن الحسن البصري ‏ من طريق عمرو ‏ هوف الزبّابِ». قال: هم 
المُكاتبون*؟ . (ز) 

8" عن الحسن البصرى - من طريق يونس -: أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يشترى 
الرجل من زكاة ماله تَسَمَدٌّ فتغيقها"'. ورد 

5-64 عن عمر بن عبد العزيز ‏ من طريق الزُّهْرِيّ - قال : سهم الرّقاب نصفان: 
نصفٌ لِكلَ مُكاتّبٍ ِمّن يدعي الإسلام؛ والنصف الباقي ي* يُشْتَرى به رِقابٌ مِمّن صلَّى 
وصام وقدّم إسلامه؛ من ذكر أو أنثىء يُعْتّقون لله" . 80/ا) 

5-66 قال محمد ابن شهاب الزهري» مثله”*". (ز) 

7575 عن معقل بن عبيدالله»؛ قال: سألتُ الزهريّ عن قوله: وف الماك 
قال: المُكاتبون"؟. (ز) 


)١(‏ تفسير البغوي 55/4. وفى تفسير الثعلبى 50/0 نسبته إلى الليث بن سعد. 

(0) تفسير التعلبى 2.51/8 ْ 

(؟) أخرجه أبو عبيد (1911). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر. 
(؛) عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير .015/١١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1877/5. 

(1) أخرجه أبو عبيد .)١974(‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4/7 .١187‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(8) تفسير الثعلبى 51/65. 

(9) أخرجه ابن جرير .5154/1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 187/1. 


00 


نض - عن زيد بن أسلم - من طريق ابنه عبد الرحمن ‏ في قول الله : 1 
لثم في با [النور: **] قال: الخيرٌ: الْقُّرّة على ذلك» قال: #وءَانوهم 
هو ألذِفَ َاتَدْكُم4» [النور: م0] قال: ذلك في الزكاةء على الوُلاة ا ؛ 


لقول الله: وف الرَمَابٍ#"" . (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: #وفي ألرَمَابِ»» يعنى: وفي فك الرقاب» يعني: 
أعطوا المُكَاتبين”'". (ز) 

5849 عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكُيْر بن معروف ‏ في قوله: «إوفي 
لزاب » قال: هم المُكائبون”" . )11١6/0(‏ 


- 


(0 


92 قال مالك 5ه بن أنس: يترى بسهم الزقاب عيذ فقون 0ن 


ايه ٠‏ قال: المُكائب 0 از 


الك اختّلِف في معنى قوله: «إوَني الرَِابِ»؛ فقيل: هم المكائبون. وقيل: إنهم عبيد 
يُشترون بهذا السهم. 

ورجّح ابن جرير )215/١1١(‏ مستندًا إلى الاجماعء والدلالات العقلية القولَ الأول دون 
الثاني الذي قاله ابن عباس» والحسن» ٠‏ ومالك» وأبو عبيدء فقال: «لإجماع الحَُجَّة على 
ذلك؛ فإِنَّ الله جعل الزكاة حمًا واجبًا على من أوجبها عليه في ماله يُخرجها منهء لا يرجع 
إليه منها نفع مِن عَرَضْ الدنيا ولا عِوَضء والمُّعْيِقُ رقبةَ منها راجمٌ إليه ولاء مَن أعتقهء 
وذلك نفعٌ يعود إليه منها». وذكر أنه قولُ الجمهور الأعظم. 

وذكر ابن تيمية  "88/9(‏ 84”) أنَّه يدخل فى الرقاب: إعانةٌ المكاتّبين» وافتداء 
الأسرى» وعتق الرقاب» ثم قال: «وهذا أقوى الأقوال فيها». 

وذكر ابن كثير (9/ 777 أنَّه على القول الثاني فالرّقاب أعمٌ مِن أن يُعْطِي المكائب» أو 
يشتري رقبة فيعتقها استقلالا . 


.)١1١85( 07/١ أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع  تفسير القرآن‎ )١( 
لالا1.‎ - ١725/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1877/5. 

(:) تفسير التعلبى 25١/6‏ وتفسير البغوي 54/5. 

(0) أخرجه ابن جرير 0/1 


بذك 


كية 
م9 


طَالعرِينَ» 


05 7-. عن قبيصة بن مُخارق الهلالِئّ» قال: تَحَمَّلْتُ حمالةً» فأتيتُ رسول الله عَلِلٍ 
أسأله فيهاء فقال: «أَقِمْ حتى تأتينا الصَّدَقَةٌ ٠‏ فتَأَمُردُ لك بها». قال: ثم قال: (يا 
نبيصة» إن المسألة لا تل إلا لأحد ثلاثة. َجْل تحمل حمَالَةء فحلّث له المسالة 
بصيب قوَانَا ين عيش - أو قال: سِدَادًا من عيش -. ورجل أصابته فاقَة حنى يقوم 
ثلاث ين ذوي الججا من قومه» فيقواون : لقد أصابت فلانًا فاقةٌ . فحلت له المسألة 
شد كلها ساحئر ل 0 2 

55 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عثمان بن الأسود ‏ في قوله: «وَالْعرِمِنَ4. 
قال: من احترق بينُه» وذهب السَّيلٌ بماله» وادَّان على عياله"' . 8/ا؛) 

2164 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عثمان بن الأسود -: لم توم كم 
الديون في غير فسادٍ ولا تبذير» فجعل الله لهم في هذه الآية سَهْمًا“. ١‏ 

6 عن القاسم بن مُحَيْمِرَةٌ: أنه قدم على عمر بن عبد العزيز. فسأله قضاءً 
دَيْنِه. فقال: وكم دَينك؟ قال: تسعون ديئارًا. قال: قد قضيناه عنك». أنت من 


الغارميه”؟ . )2 


2-265 عن خادم لعمر بن عبدالعزيزء قال: كتب عمرٌ بن عبد العزيز: أن يُعطى 
الغارمون. قال أحمد: أكثْرُ طَنى مِن الصّدقات”* . (ز) 


فض عن أبي جعفر [محمد بن علي] ‏ من طريق جابر ‏ فى قوله: 
«وَالْصرٍمين». قال: الْمسْتدينين في غير فساد 0 2417/0 

١١4/4 وابن أبي حاتم‎ .)0١١7( 195/7 وعبدالرزاق في تفسيره‎ 24)1١44( 717/75 أخرجه مسلم‎ )١( 
ا"‎ 

000 أخر جه عبد الرزاق /١‏ »© واد بن أبي شيبة ا وابن جرير 1/ه5هم وابن أبي حاتم 7/6 
وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن جرير .57197/١١‏ (4) أخرجه ابن أبي حاتم 18514/5. 

(5) أخرجه ابن جرير .075/1١‏ 

)003 أخرجه ابن أبي شيبة 7/9 0 واين جرير ١1/لااعمة‏ واد بن أبي حاتم 2761/5 . وعزاه السيوطي - 


بون صن 


د 2 071010 
وي ا ا 0 


9 5789 © 


5 


2-25-8504 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد -: أمَّا الغارمون: : فقومٌ عْرِقَنُهم 
الديونُ» في غير إملاق» ولا تبذير» ولا فساد2. (ز) 

5-889-” عن محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق أبي أحمد -: أنّه سُئل عن 
الغارمين. قال: أصحابٌ الدَيْنِء وابن السبيل وإن كان عَيعًا”". وا 

8٠‏ عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - في قوله: إوَالْمرِينَ4. 
قال: هو الذي يسأل في دم أو جائحة تُصِييه! رباع 

١‏ عن مقاتل ‏ من طريق محمد بن شعيب بن شابور ‏ قال: هم الذين عليهم 
الدّيْن 2 () 

5 - قال مقاتل بن سليمان: لوَالْمَرِمِنَ4» وهو الرجل يُصِيبُه عُرْمٌّ في ماله» من 
غير فساد» ولا بعصي (ز) 

518778 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب -: الغارم: الذي 
يدخل عليه العم" . (ز) 

7.14 قال الشافعي: الغارمون صنفان: صِنفٌ استدانوا في مصلحتهمء أ 
معروف» أو غير معصية» ثم عججزوا عن أداء ذلك في العَررض والتَقّد فَيُعْطون في 
عُرْمهِم وصنفٌث استدانوا في حمالاات وصلاح ذات بين ومعروف» ولهم عروض إن 
بيعت أضَرٌَّ بهم» فيُعْطى هؤلاء قدر عروضه”” . (ز) 


#رَف سيل ألَوِ»4 


م عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله ع : رلا تَحِلّ الصّدقةٌ لغْنِيٌّ إلا 
لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله, أو غارم. أو غارٌ فى سبيل الله أو 


إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

.5755/1١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة */ 27501 وابن جرير .5775/1١‏ 
إفرة أخرجه ابن ن أبي حاتم 47/7 

(5) علّقه ابن أبي حاتم 1875/5. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ١757/5‏ - لالا 

() أخرجه ابن جرير .075/١١‏ 


(0) تفسير التعلبي 1/6 531. 


0 


284 5 
مسكين تَصٌدّق عليه فأهدى منها كر وس (118/0) 
كخم" _ قال مقاتل , بن سليمان: #ورنب سبل للدي . يعني : في الجهادء يُعْطَى 
على قدر ما يلغه في غزاته”9. 0ن 
/511 _ عن مقاتل [بن حيّان]ء في قوله: #رفْ مس سيل نويه قال: هم 
المجاهدون”" . 7/0 41107) 
2-24 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: 
«وَف سبل ألَّهوِ. قال: الغازي في سبيل الله" ؟. (داة) 
89- عن أم مَعْقِل الأسييّة: أنَّ زوجها جعل بَكْرَا0”' في سبيل الله وأنّها 
أرادت العمرة» فسألت زوجها البَكرّ فأبى عليها. فأتت رسول الله عند فَذَّكَرَتْ 
ذلك لهء فأمره رسول الله ككِةٍ أن يعطيها ‏ وقال: (إنَّ الحجّ والعمرةً لَمِن سبيل الله 
وَإِنَّ عمرةً فى رمضان تعدل حجّة أو نجي جُ بحَجة)7 . فودنرة 
710 قال عبد الله بن عباس - 


53١‏ والحسن البصري: يجوز أن يُصْرّف سهمٌ في سبيل الله إلى الحجٌ”". (ز) 
1++-”- عن محمد ابن شهاب الزهري: أنَّ عمر بن عبد العزيز أمرء فكتب السّنَة 


5ك علّق ابن كثير (0/ 114) على هذا الحديث بقوله: «وقد رواه السفيانان» عن زيد بن 
أسلم؛ عن عطاء مرسلا». 


)١(‏ أخرجه أحمد 45/148 - 91 »)١١218(‏ وأبو داود “/ لالا »)١75(‏ وابن ماجه / 54 :4)١1841(‏ وابن 
خزيمة ١١75/4: )5754(1١١9-1١١48/5‏ (539)» والحاكم 557/1١‏ (1580). 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح؛ على شرط الشيخين» ولم يخرجاء؛ لإرسال مالك بن أنس إيّاه عن 
زيد بن أسلم». وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 771/0 :)١140(‏ «إسناده صحيح مرسلًا ومسندًا». 
() تفسير مقاتل بن سليمان ١77/5‏ /ا/9١.‏ (1) علقه ابن أبي حاتم 5/ 1456. 

(8) أخرجه ابن جرير 077/١١‏ - 2918 وابن أبي حاتم 1815/1. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) البَكرٌ: القن من الإيل. النهاية (بكر) . 

(5) أخرجه أحمد ا الا 556 (5١الاكى‏ لاءالاك 585لا7ا» وأبو داود 4)١194817( ٠١5/75‏ وابن 
خزيمة 770/4 (7078). والحاكم في المستدرك »505/١‏ وابن أبي حاتم 1855/5 .)1١894(‏ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح.» على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 

(0) تفسير البغوي 6/5 


ا لا ع ه586 5ه .0 
في مواضع الصدقة» فكتب: أسهم في سبيل الله؛ فينه لِمَن فُرِض له رَبُعُ هذا 
السهم» ومنه للمشترط الفقير ربعه» ومنه لِمَن تصيبه الحاجة في ثغرةٍ وهو غازٍ في 
سبيل الله ثُلْثْ هذا السهم ‏ إن شاء الله '"2. (ز) 

1 ._ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق ابن أبي عروبة - في قوله: «#وَفِ سَيِيلٍ 
ألو قال: يُحْمَّل الرجل في سبيل الله مِن الصدقة» وَيُمْطى إذا صار لا شي له 
ثم يكون سهمٌ له بعد مع المسلمين"" . 418/0) 

4615 قال أبو حنيفة - 

2.606 وأبو يوسف - 

765 ومحمد [بن الحسن]: لا يُعْطَى الغازي إلا أن يكون مُنقَطِعًا محتابًا”" . (ز) 
41 قال مالك بن أنس : يُعْطى الغازي منها وإن كان غَيًا“. (ز) 


«وَنٍ اسيل » 


4+ عن عبد الله بن عباس من طريق على - قال: ابنٌ السبيل: هو الضَّيْكُ 
الفقيرٌ الذي ينزلٌ بالمسلمين”* . 418/8) 

7-48 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ليث - وين ألتَّيِلُ»: قال: لابن السبيل 
حقٌ مِن الزكاةء وإن كان غنيّاء إذا كان مُنقَطعًا به2. (ز) 


6- عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَيْبر - في رجل سافر وهو عَنِيٌ» 
فتَفِد ما معه في سفرهء فاحتاجء قال: يُعْطَى من الصدقة في سفره؛ لأنه ابن 
سبيل 7" , 0/ماة) 

0١‏ عن أبي جعفر [محمد بن علي بن الحسين] ‏ من طريق جابر - في قوله: 
وين ألسَّيلُ»» قال: المُجتاز من الأرض إلى الأرض”" . 41307/0) 


.1855/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 21855 وزاد في أوله: يحمل من الصدقة من ليس له حملان. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر دون آخره. 

() تفسير الثعلبى 57/8. (5) تفسير الثعلبى 51/6 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1858/5. (1) أخرجه ابن جرير 018/11. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة 251١/7‏ وابن جرير 010/١١‏ بنحوه. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة #/ 2707 وابن جرير 0014/1١‏ وابن أبي حاتم 1815/1. وعزاه السيوطي - 


كم 9 


7+6 عن الحسن البصري» نحوه"؟2. (ز) 

77801 - قال قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - ون اَلسَيل4»: الضَّيْفء عل له 

فيها حنٌّ حرق (ز) 

15 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: وين َمِل 4 : قال: 

هو الضَّيْفتُ والمسافرٌ إذا فطع به» وليس له ش70 418/70) 

65 ”._ عن معقل بن عبيدالله» قال: سألتٌ الزهري عن ابن السبيل. قال: يأتي 

عَلَيّ ابن السبيل وهو محتاج. قلت: فإن كان غنيًا؟ قال: وإن كان غيّا؟. (ز) 

557- عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ في قوله: «إواَينٍ 

َلتَيلُ4: قال: المُتقّطع به يُعطى قذر ما يَلّقُه1*؟. 417/0 

/ا45” - قال مقاتل بن سليمان: وين َيِل 4 يعني: المسافر المُّجتَاز وبه 
مركي . 

حاحة 8 0(ز)» 

74 قال مالك بن أنس: هو الحاع اشتن ١‏ 


ليل 4 : المسافرء من كان غنمًا اأو مر .إذا أَصِيِبَتْ نفقته أو فُقَدتء أو أصابها 


شى2 » أو لم يكن معه شىء ؛ فحقّه واحجث2) 86/97 1ة) 


لضن عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: هْرِيضَة يرت أله أله 
عَلِيمٌ حَكيدٌ». قال: ثمانيةٌ أَسْهُمٍ فَرَضَْهُنّ الله وأَعلمية . 18/0 4) 


إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 


.570/1١ علّقه ابن أبي حاتم ؟/ 1855. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(") أخرجه ابن أبي حاتم 7/7 1875. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(4) أخرجه ابن جرير .070/1١١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 1858. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/9/7١‏ - لالا1. 69 تفسير الثعلبي 0/6 

(8) أخرجه ابن جرير 257١/١١‏ وابن أبي حاتم ١875/1‏ مختصرًا من طريق أصبغ . وكذا عزاه السيوطي 
إلى أبي الشيخ . 


(9) أخرجه ابن أبي حاتم 18755/5. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 


ا 0 


وق 


7١‏ قال مقاتل بن سليمان: 8فَرصَة يرت أله لهم هذه القسمة؛ لأنهم 
أهلياء #وَآنّهُ عِيمٌ» بأهلهاء «حَكيدٌ» حَكم يِسْمَئها. وقال النبي يكلة: «لا تَجل 
الصدقة لمحمد. ولا لأهله. ولا تجل الصدقة لِغْنِيٌ ؛ ولا لذي مِرَّةِ سَويٌ). يعني : 


القويّ الصحيح"'؟. (ز) 
و النسخ في الآية: 


5 2. عن عبد الله بن عباس» قال: نَسَحَتْ هذه الآيةٌ كُلَّ صدقةٍ فى القرآن: 
طِإِئَا ألصَدَكَتُ إَِمقَرةَ والمسكني”". مر..ى ْ 

7585" قال خالد بن أبي عمران: سألت القاسم [بن محمد] - 

65- وسالم [بن عبد الله بن عمر] عن قول الله: 8َالَنَ يه أَوْلمْ حي مَنَوْمٌ © 
ِتَيَلِ مَألْمَترُورِ) [المعارج: 74 0]. فقالا: المعلومٌ منسوخةٌ» وكُلّ صدقةٍ في القرآن 
منسوخةٌ» نَسَحَتْها هذه الآيهُ: نما الصَدَقَتُ إِلْمَقَرَك والمسكن» إلى آخر الآية9؟. (ز) 
5 - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق جابر ‏ قال: نَسَحَتْ كل صدقةٍ في 
القرآن: 8إِنَّما اَلصَّدَقتٌ إلفقركي الآيد؟؟. (ارو.) ْ 
7 عن مقاتل بن سليمان: أنَّه لما نَرَل قوله تعالى : «إوَيكَفوئلك مادا دون 
كُلٍ اممو [البقرة: 114] شق عَلَى الناس حين أمرهم أن يتصدقوا بالفضل» حَتَّى 
نزلت آيةٌ الصدقات في براءة» فكان لهم الْمَضْلُ وإن كَثُّر إذا أَدَّوًا الزكاةً©. (ز) 


اصع 


لحك 


/451" - عن عبد الملك ابن جُرَيْج». في قوله: #إِنَمَا أَلصَدَقَتُ إِلْمْقَرَةِ4 الآية: 


0 


نَسَحَتٌ هذه الآيةٌ كل صدقةٍ في القران؛ قوله: #ؤوءاتٍ ذا الْفَري حف م [الإسراء: 55]» 
5 م مم م م 1 5 ع.ر ارس سس سرك مامرسه 2101 
وقوله: #إن تدوأ ألصَّد قت 4 [البقرة: 0170١‏ وقوله: «ووق أَمْوزلهم حَنّ لِلسَلِيلٍِ والمحرور © 
[الذاريات: . (0/ )2 


8# من أحكام الآية: 

57674 عن زياد بن الحارث الصَّدائَيَ قال: بينا أنا مع رسول الله كلهِ إذ جاء 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .187/١‏ (؟) عزاه السيوطي إلى أبن مردويه. 

() أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن 87/7 (185). 


(:) أخرجه النحاس ص507. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان ١57/15‏ لا/9ا1. () عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 
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> 288 > 


قومٌ يَشْكُون عاملّهمى 5 ثمَّ قالوا: يا رسول الله» آحََذَّنا بشيءٍ كان بيننا وبينه في 
الجاهلية. فقال رسول الله ككِ: «لا خيرَ للمؤمن في الامارة». ثم قام رجل» فقال: 
يا رسول الله» أعطِني من الصدقة. فقال: (إنَّ لله لم يكل قسْمها إلى مَلَكِ مُقَرَبء 
ولا نبي مُرِسَلِء حتى أجرّأها ثمانية أجزاءء فإن كُنتٌ جُرْءًا منها أَعْطَيْتُكَء وإن كنت 
غنيًا عنها فإنما هي صُداعٌ في الرأسء وداء ذ في اللن وام 4 


لخمسة: رجل عمل عليهاء أو رجل ا؛ شتراها بحاله» أو في سبيل لله أو ابن الدبيل: 


أو رجل كان له جارٌ تَصّدّق عليه فأهداها له»2. (ز) 


5 هٍ ا 2 
5_ عن رجل من بني هلال» قال: سمعت رسول الله َلِْْ يقول: «لا تجل 
الصدقة لعَنِيّ ولا ذي مِرَّة سَويٌ)”". )47١/7(‏ 


5١‏ عن عبد الله بن عمروء عن النبيّ تكد قال: «لا تَحِلّ الصدقةٌ لمَنِىٌ» ولا 
لذى مِرَّةٍ سَوِيٌ)” 0 5١/0‏ 4) 


١٠١8 ١١١/7 أخرجه الطبراني في الكبير 555/0 (0586)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )١( 

(7041). كلاهما مُطوَّلا. 

وقال الهيثمي ذ في المجمع م ٠١4‏ (401): «رواه الطبراني» وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعمء 

وهو ضعيف» وقد وثقه أحمد بن صالحء ورد على مَن تكلم فيهء وبقية رجاله ثقات». 

)١(‏ أخرجه أبو داود 7/لا/ا (1778)» والحاكم »)١541( 015/١‏ وابن جرير 258/1١‏ واللفظ له. 

قال الحاكم: «هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنَّه صحيحء فقد يُرِسِل مالك في الحديث» ويصلهء أو 

يسنده ثقة» والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده». وقال الألباني في صحيح سئن أبي داود 6/ /اثالا 

:)١545(‏ الإسئاده صحيح مرسلًا ومسندًا». وتقدم نحوه مسئدًا عن أبي سعيد عند تفسير قوله تعالى: 

«وف صمل للو»ه. 

(5) أخرجه أحمد .)١156948( ١79/5‏ 84/ 7:؟ 1895 ؟؟), 

قال الهيثمي في المجمع 975/7 (1599): «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الإرواء 

1م (لالام) : الصحيح؟ . 

0 أخرجة أحمد 1١" /١١ ,)5270( 84/١١‏ (71/448).: وأبو داود "/ 5/ا - 5لا 2)١774(‏ والترمذي /١‏ 
191 (528)ء والحاكم /١‏ 6ه (1508). ْ 

قال امنيا «حديث حسن». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1178/7: ابسند حسن». وقال الشوكاني 

في نيل الأوطار 4 : «احسّنه الترمذي. وذكر أن شعبة لم يرفعهء وفي إسناده ريحان بن يزيد» ونّقه 

يحيى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول. وقال بعضهم: لم يصحّ إسناد هذا الحديث» وإنَّما 

هو موقوق على عبدالله بن عمروا. وقال الألباني في صحيح أبي داود 6 :)١1155(‏ (لحديث 

صحيح أ . 


2 : ل 0600 
811 عن عبيدالله بن عدي بن الخِيّارِء قال: أخبرني رجلان أنّهما أَنَيَا 
النبيّ يَكِدِ في حجة الوداع وهو يَقْسِمْ الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فينا البصر 
وحَفَضْ فرآنا جَلْدَيْنَ فقال: (إن شد | أَعطيثُكى اء ولا حظ فيها لِعَنِْتَ؛ ولا لمَويٌّ 
مُكتسب2370. 1/0) 


8 
2 


 ”741/*‏ عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله يَكِيِ: «مَن سأل وله ما يُعْنِيه جاءت 
مسألته يوم القيامة خُمُوشًا أو كُدُوحًال!'"'. قالوا: يا رسول الله وماذا يُعْنِيه؟ قال: 
«خمسون درهمّاء أو قيمثُّها من الذهب)”'. 1/7١؛)‏ 


4 ”2- عن الحسن البصري ‏ من طريق إسماعيل - قال: لا يُعْطى المشركون مِن 


الزكاةء» ولا مِن شىء من الكقّارات2' , 411/0) 


٠/0/8 وأبو داود‎ 25580550 ١7 / 11 أخرجه أحمد 1245/55 لاغ (؟لإو لاك #الا‎ )١( 
.)5598( 14/5 والنسائي‎ »)١75( 

قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات :١/١‏ «رواه أبو داودء والنسائي. وغيرهما بأسانيد 
صحيحة» والرجلان المبهمان لا تضرّ جهالةٌ أعيانهما؛ لأنهما صحابيان» والصحابة كلهم عدول». وقال 
ابن كثير في تفسيره :١57/5‏ (إسناد جيد قوي». وقال الزيلعي في نصب الراية :5٠١/7‏ «وقال صاحب 
التنقيح: حديث صحيح» ورواته ثقات» قال الإمام أحمد وَنه: ما أجوده من حديث» هو أحسنها 
إسنادًاة. وقال ابن الملقن فى خلاصة البدر المئير ؟/١5١:‏ «قال أحمد: هذا إسناد جيد». وقال 
الهيثمي في المجمع 97/7 4907 4): «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح». وقال 
الألباني في صحيح أبي داود 775/0 :)١5147(‏ (إسناده صحيحء على شرط البخاري» وصشّحه ابن 
عبد الهادي . وجوّده أحمد». 

(؟) الخمش والكدح: بمعنى الخدشء وحَدْسشُ الجلد: قَشُرُه بعود أو نحوه. النهاية (خمش)»: (كدح)», 
(خدش). 

(؟) أخرجه أحمد 1١946 -١945/7‏ (51/0”), لا// 554 (لا١15).‏ 579/0 (2.)15150 وأبو داود "358/7 594 
(057)» والترمذي 2)3505(189-188/5 والنسائي 6 (5545). وابن ماجه 58/5 -54 
(4)1840 والحاكم .)١41/4( 556/١‏ 

قال الترمذي: احديث حسن». وقال النسائي في الكبرى #/ لالا (5785): «لا نعلم أحدًا قال في هذا 
الحديث: زبيدء غير يحيى بن آدم» ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير» وحكيم ضعيف. 
وسيل شعبة عن حديث حكيمء فقال: أخاف النار. وقد كان روى عنه قديمًا». وقال ابن القيسراني في 
أطراف الغرائب 40/4 9١‏ (0754848: «غريب». وقال الألباني في صحيح أبي داود :0١478( ١59/0‏ 
«(إسناده صحيح؟ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 9/8/8 .١‏ 


فاق م 


4588 8 
مر حرام مهار لمزر4د 2 46 1 ع سرع 00ل كرح برد ري 31 
م لدت مود النىّ وشولوت هو أذن قل اذن 2 ومن بالله 
مع ير سس لسغ عام ع لم ل عر ري مي م 1 كوو جد 
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِينَ وَرَحمَةٌ ََدِينَ 0 لين يِؤْدُونَ رسول الله هم عذ عَذَابٌ لم لق 


نزول الآية: 


74 قفن - عن عمير بن سعد - من طريق كثير بن مَرَة قال: فِيَ أنزلت هذه الآيةٌ: 
وشواورت هو هو أذ . وذلك أن عمير بن سعد كان يسممٌ أحاديتٌ أهل المدينةء 
فيأتي النبيّ كَل فيْسَارُهء حتى كانوا يَتَأَدْوْنَ بعمير بن سعدٍء وكرهوا مجالسته» 


وقالوا: هو أَدُن. فأنزلت فيه7؟. (45//0) 


65 2-. عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: كان نَبْتَلّ بن 
الحارث يأتي رسول الله يكوه فيجلسٌ إليه؛ فيسمع منهء ثم ينقل حديثه إلى 
المنافقين, وهو الذي قال لهم: إنّما محمد دن مَن حدّئه شيئًا صدّقه. فأنزل الله 


رس عر ل 


فيه : «ومنيم لدت يؤْدُوتَ لبن ويقوأوت هو هر 4 الآية"" . ارد 

/41/1” - عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: اجتمع ناسنٌ مِن المنافقين؛ 

فيهم جلاسٌ بن سويد بن صامتٍ» ومَحْشِي بن حُمَيْرِ ووديعة بن ثابتٍ» فأرادوا أن 
يتَعُوا في النبيّ و فنهى بعضهم بعضّاء وقالوا: إن نخاف أن يبلغ محمدّاء فيقع 

بكم. وقال بعضهم: إِنْما محمد أَذْن نحلف له فيُصَدَّقنا ٠.‏ فنزل: ام ُُ درت 

205 لتم الآية'". (471/0) 


/55 أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 7877/79 (2») ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
ل من طريق عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي» نا أبو علقمة نصر بن خزيمة»‎ 
أنا محفوظ , بن علقمة» أن أباه حدثه عن نصر بن علقمة» ؛ عن أخيه محفوظ , بن علقمة» عن ابن عائذء قال:‎ 
قال كثير بن مرةء قال: عمير بن سعد.‎ 

إسناده ضعيف؛ لجهالة نصر بن خزيمة وأبوه» فلم يذكرهما أحدٌ بجرح أو تعديل» ولهذا الإسناد نسخةٌ 
كبيرة» رُوِيّت بها أحاديث كثيرة. ا 

فرق أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 01/١‏ 4 واد بن أبي حاتم 01 وعزاء السيوطي 
سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس . 

قال السيوطي في الإتقان 115/16 عن هذه الطريق: «هي طريق جيدة» وإسنادها حسنء» وقد أتخرج منها 
ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1857/5 مُطوّلَا. 


60 


5-8- عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - قال: ذكر اللهُ عيبّهم ‏ يعني : 
المنافقين ‏ وأذاهم للنبي وَل فقال: ظوَيهُمُ اليرت بُؤْدُونَ الب وتثولو هر أَذن» 


الآية» وكان الذي يقول تلك المقالة - فيما بلغني - نبل بن الحارث» أخو بني عمرو بن 
عوف» وفيه نزلت هذه الآية» وذلك أنَّه قال: إنما محمد أَذُنٌّ؛ من حدّثه شيئًا صدّقه. 
يقول الله : هل أن حبر آحكثرم» . أي : يسمع الخيرّء وَيُصَدّق به0 . (ز) 

50 - قال مقاتل , بن سايمان: و0 4 يعني : من المنافقيين ولت دون 
وسماك بر بن يزيدء وعبيد بن الحارث ورفاعة بن زيدء ورفاعة بن عبد المنذر» قالوا 
فقال الجلاس : تقول ما لتنا نما محمدٌ أن سامعدٌ فنأتيه بما نقول. فنزلت في 


الجلاس : ##ويفولورت هو هي يعني : النبي 2"846. (ز) 
2 تفسير الآية: 


20 م 


ظوَيهُم لذت يدون الب وتثرلرت هو أذن» 


عر 


لف - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: «#ويفولونت هر أذن »2 
يعني : أنه يسمع من كل أحرلنكقظا. ررمي 
84١‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَ» عن الضحاك - في قوله: 


وتقولورت 7 4 أي : : يسم ما يقال 20 2177/0 
87" قال عبد الله بن عباس: #أمر» يُصَدن© . (ز) 


52 علَّق ابن عطية (4/ 5050 بتصرف) على هذا القول» فقال: «فهذا تَشَكُكُ من 
المنافقين» ووَّضصْف بأنه يسوغ عنده الأباطيل والتمائم». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١( .578 /١١‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟/178. 
() أخرجه ابن جرير 555/١١‏ - 078» وابن أبي حاتم 1877/15. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن 
مردويه . 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1877/5. 
(5) علقه البخاري في صحيحه (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير - عقب باب: «يراةةٌ من أله ورسرليء» 1/ 
0 


1 


ل 


4غ 5 


4 02 
د 


أذن 6 » يقولون : ستقول له ما شتناء ثم ساك له فيد ص0 . 23 


44 قال الحسن البصري: كانوا يقولون: هذا الرجل أُذّْنْء من شاء صرفه 


حيث شاءء؛ ليست له عزيمة. فقال الله َيِل لنبيّه: فل دن 2 حَيْرٍ لحكم نوين 
رجفت رز) 


28 - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيدك - قوله : 0 وهم أأزرت 
وَيَولُوت 72 ري قال: كانوا يقولون: إنّما محمدٌ أذّنْء لا يُحَدَّث عَنّا شيئًا إلا 
دن يسمح ما يقال ان 0( 

5-. عن عطاء [الخراساني] ‏ من طريق ابنه عثمان ‏ قال: الأذنُ: الذي يسمعُ 


من كل أحدء ويصَدّق” 2 ٠‏ (7/؟157) 


جثل ألا كر أت ززين بل تَيؤين للتزيية» 


417 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله : وثل أن عبر لسع 
ومن بألل وَمْؤْمِنُ لِلْمُؤّْمِنَ24 يعني : يُصَدّقٌ بالله» ويُصَدّق المؤمنيه 2 . 1/09) 

5-84 عن الضّحَّاك بن مُرْاحِمٍ - من طريق جُوَيْير - في قوله: يون بأسَّهِ» قال: 
يُصَدّق الله بما أنزل إليه. ظوَيْؤِْنُ لِلْمُؤْنِنَ4 قال: يصدقٌ المؤمنين فيما بينهم؛ في 


[7552] علّق ابن عطية (4:/ )”6٠0‏ على هذا القول الذي قاله مجاهدء والحسنء فقال: «فهذا 
تنقّصٌ بِقِلّه الحزامة» والانخداع». 


قال الحافظ في فتح الباري (1/8): وصله ابنُ أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: «ريشؤت هُوٌ أَدنُ» يعني: أنَّهِ يسمع من كل أحدء قال الله: طثْلٌ دن كبر لَكْمَ وين بأل 
يعني : يُصَدَّق بالله . 

وظهر أنَّ «يصدق» تفسير #يْوينُ4» لا تفسير لأَدُنُ» كما يفهمه صنيعٌ المصنف حيث اختصره. 

)١(‏ تفسير مجاهد ص الالاء وأخرجه ابن جرير 2277/١١‏ وابن أبي حاتم 1471/5. وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

() ذكره يحبى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 7١4/1‏ -. 

(*) أخرجه ابن جرير /١١‏ لالاة. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 18119//7. وعزاه السيوطي إلى أبى ي الشيخ . 

(5) أخرجه ابن جرير :078/١١‏ وابن أبي حاتم 18719//5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 


الو ىم 


شهاداتهم. وأَيْمانِهمء على حقوقهم» وفروجهمء وأموالهم'''. 4550/0) 


8< عن إسماعيل السَّدَّىْ ‏ من طريق أسباط - 8يْوينٌ بِألَّهِ» يقول: يُؤْمِن إذا 
حُلِف له بالل صَوَيْؤْمِنٌ لِلْمُوينَ» ويُصَدّق المؤمنين'"؟. (ز) 

8 5 ع 2 92 ياوه موه 8 
0 قال مقاتل بن سليمان: ظكُل أَذْنْ حَبْرٍ لَكْم يؤين بِأَلَدِ وَمْؤِنُ لِلْمْؤْنِنَ4» 
يعني : يُصَدَّق بالله» ويُصَدَّق المؤمنين”"'. (ز) 


8 8 0 ,| عء مع 9 
”-”-7١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: كل أذن حَيْرٍ لكري. 
أي : يسمع الخيرء ويَصَدق ا لنت 


”2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق أصبغ بن الفرج ‏ يقول في 
قول الله: ظيْوْيِنُ بآلَّهِ وَيْؤْمنُ لِلْمْوَنَ4»: قال: يُصَدّقكم ويسمعٌ كلامكم خير مِن أن 


ل يُصَدذفكم. قال: فكادوه بكل شىء » فقالوا: لا واللهى ما يعلمه هذا إلا يحنس 
الحداد النصرانى. وكان أعبَييًا يعمل الحديد”*“. (ز) 


لس ور ف 


يع بين اموأ سك ودين يون صَمول لك حم عدا لم 9©> 
5881 عن الضحاك بن مُرْاجِم - من طريق جُوَيْبر - طوَرَحمَةٌ لَِِينَ َأمنوأ مؤي 
قال: رحمة لكو" . (ز) 

5 ره 0 0 
5415 قال مقاتل بن سليمان: «اوَرَحمَةٌ لِلَرِينَ امنأ عدكٌ»4 يقول: محمد رحمة 
للمؤمنين» كقوله: «رءو”ف يحم » [التوبة: 118] يعني : للمُصَدّقين بتوحيد الله رءوف 


42 مَدَدُونّ سول أ 


رحيم» وَالدنَ يُؤَُونَ رَسُولَ أَمَه للم عَدَاتٌ 4 يعني: وجيع”". (ز) 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1871/1. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 2148717/7 وعلقه في شطره الثاني. 

(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1987/5. 

(:) أخرجه ابن جرير .0570/1١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 18517/7. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1878/1. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/8/!١.‏ 


+ 4غ 5 
مه ىسار 4م م 2 عه سيو لمر لكو و 5 ارح وار -1 مج | سر جم 
علنوت به لم او ضوكم والله لله ورسوله حئٌ أن يرضوه إن كاوأ موفيالت 9 


نزول الآية 

04 عن قتادة بن دعامة» قال: ذكر لنا: أنَّ رجلا من المنافقين قال: والثء إن 
هؤلاء لَخيارنا وأشرافناء ولَئِّن كان ما يقولٌ محمدٌ - حَمَا لَهُم شر من الحُمُر. فسمعها 
رجلّ مِن المسلمين» فقال: واللهء ما يقولٌ محمد لَحَقٌّ ولأنت شت ين الحمارن 
فسعى بها الرجل إلى نبيّ الله يك فأخبرهء فأرسل إلى الرجل» فدعاف فقال: ١‏ 
حملك على الذي قلت؟). فجعل يَلْتَعة 0017 ويحلفث بالله ما قال ذلك» وجعل ا 
المسلم يقول: اللّهُمَّ صدّق الصادق» وكذّب الكاذت. فأنزل الله تعالى في ذلك: 
« موت َس لي اسوك 4 الآية”". (ل م؟4) 


5-75 عن السّدَّي ‏ من طريق أسباط ‏ مثله» وسمّى الرجلّ المسلمٌ: عامرٌ بن 
قيس» من الأنصار”؟. (وم5) 


75706 0 قال محمد سن السائب الكلبى - 


64 ومقاتل: نَرَلَتْ في رَمْطِ من المنافقين تَخَلَّفُوا عن غزاة بوك فلمًا 
رجع رسولٌ الله كك أَنَا إلى المؤمنين يعتَذِرون إليهم من تخلفهم ويعتلر 
ويحلفون؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية: كلت يله لك يشر أل 2 
َعَنٌ أن يُرْصُوُ إن كاوًا مزمني 7 انفكا ززع 

551 ذكر ابن عطية (4/ 297 أنَّ فرقة قالت: إن المراد بهذه الآية جميع المنافقين الذين 
يحلفون لرسول الله وَكْةْ وللمؤمنين بأنهم منهم في الدين» وأنّهُم معهم في كل أمر وكل 
حزب» وهم في ذلك يُبطنون النفاق» ويَتَرَنّصون الدوائر. وعلق عليه بقوله: «وأنّه ظاهر 
الآية». 


)١(‏ يلتعن: يلعن نفسه. النهاية (لعن). 

() أخرجه ابن جرير 2640/1١‏ وابن أبي حاتم 1878/5 .)1١١41(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1877/15 )1١٠0(‏ مطولا. وأورده الواحدي في أسباب النزول ص74 - 
0 والثعلبي 77/5 - 15. وتقدم أوله في نزول الآية السابقة. 

(4) تفسير الثعلبي 254/0 وتفسير البغوري 58/5. 


ال 0 


تفسير الآية: 


7-4 عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط - يلمت بِللَّه لك ليمْثركُم»4. 
قال: هذا حين حلفوا"'؟2. (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: تلوت يله لم يوم بعد اليوم» منهم 

عبد الله بن أبي » خَلّف ألا تَتَخَلّف عنك» لكوت معك على عذوّكء وان 2 


2 رج رار 


7 نْ أن برضوه» فيها تقديمء إن كا وأ مؤيت» يعئنلي: مُصَدّقين 
بتوحيد الله كق20. (ز) 


«ألم يلما أنه من محادد أله ورسولم,» 


0*0 الضحاك ١‏ أَلَمّ يَحَلْمُوَا أَنَّهُ من محادد اله ورسوآم ل 
- عن بن مراحم : ورسول. »2 يقو 
يُعادِي الله ورسوله 00 27/7 


5- عن إسماعيل السَّدَىَ من طريق أسباط - قوله: آل يَمْلَوَا أَنّهُ من 


نايد دد لله سوا : تأت له َآرَ ع وك خَلِدًا يبا دللك الْجِرَّيُ الْعَظِي»4. يقول 
3890" - قال مقاتل ؛ بن سليمان؛ «ألم ينكثر يَعَلَمُوَا»# يعنى: المنافقين طأأْنَّهُ من نحسادد 


+ ممييور ه 


ألله ورسوا له يعني : يُعادي الله ورسوله 00 .-) رم( 


«قأرك لك نر جَهَئَرَ خَيدًا يِبَأ يلك الْجِرّْق امير 46 
2 عن يزيل د بن هارون» قال: خطب أبو بكر الصديق» فقال فى خطبته: 
يؤتى بعبدٍ قد أنعم الله عليه وبّسط له فى الرزق» قد أصمٌّ بدنهء وقد كفر نعماً ونه 
فيُوقف بين يدي الله تعالى» فيّقال له: ماذا عيملت ليومك هذاء وما قدّمت لنفسك؟ 
فلا يجده قم خيرًاء فيبكي حتى تنفد الدموع, ثم يَعَيّر ويُخْرَّى بما ضيّع مِن 
طاعة الله» فيبكي الدم» ثم يُعَيّرٌ ويُخزى حتى يأكل يديه إلى مرفقيه» ثم يُعَيّر ويخزى 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1878/1. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/178. 


() عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 1858/7. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١98/7‏ 


قله 


بما ضيّع من طاعة الله فينتحب حتى تسقط حدقتاه على وجنتيه» وكل واحد منهما 
فرسخ في فرسخ » ثم يَعَيِّر ويُخرّىء حتى يقول: يا ربٌّ» أبعثني إلى النارء وارحمني 
من مقامي هذا. وذلك قوله: ظأأَنَّهُه مَن ياد الله ورسولة تنك له كرَ بهم » إلى 
قوله: «#الْمَظي2 27 . (ن ؛؟) 

8 قال مقاتل بن سليمان: #تأرك لَه ار جَهَئَمَ حيرا ذيأً» لا يموتء 
مود للت» العذاب الْجْرَى لعي 74" . ١ن‏ 


6و 


حدر لْمِقِمُونَ أن مَل عَلَيّهِم صورة كك نتمم يما في فُلْويهم 
00 


شُِ َسَتهَروا إت أله مخْيجٌ ما تدرو 46 


نزول الآية: 
5 قال مقاتل بن سليمان: «يحَدَرٌ الْمَتَفْقُونَ» نزلت في الجلاس بن سويد 


يا 


وسماك بن عمر» ووداعة بن ثابت. والمَحْشِيُ بن خُمَيِّرٍ الأششجعىء وذلك أن 
المخشي قال الهم : والله» لا أدري أنْي أشي خليقة الله والله» لوددت أنّي جلدت 
مائة جلدة وأنّه لا ينزل فينا ما يفضحنا . فنزل: حدر يَحْدَرُ الْمكَيبُونَ أن ميل عَبهِرَ 


لا () 


و لاحرضن عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: يدر 
معوم بير سمس 7 ورك 


لْمْفمُونَ أن مَل عَلتّهم سورة يَنْهُم يما فى ملو 4 ٠‏ قال: يقولون القول فيما بينهم» 
ثم يقولون: عسى الله أن لا يَفِسَّي علينا وز 40 “لاشكلا, (0/ )2 


لاخة]] قال ابن عطية (4/ 7054): «قوله: #يحَدَرُ4 خبرٌ عن حال قلوبهم» وحَِذّرهم إنما هو 
أن تتلى سورة» ومعتقدهم ‏ هل تنزل أم لا ليس بنصٌ في الآية» لكنه ظاهر. فإن مل 
على مقتضى نفاقهم واعتقادهم أنْ ذلك ليس من عند الله فوجةٌ بَيِّنَء وإن قيل: إنهم - 


! 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . )١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟198/7. 
(*) تفسير مقاتل بن سليمان ١98/1‏ - 
() تفسير مجاهد ص 27/١‏ لأخريجة ا جر كه لاق واد بن أبي حاتم 161/5 . وعزاه 


السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء» وأبي الشيخ . 


ذال 4م 
> /49؛ ع توا 
5-4 قال الحسن البصرى: كان المسلمون يسمون هذه السورة: الحمّارة» 
حفرت ما فى قلوب المنافقين فَأَظهَرَئُه29. (ز) 
78 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى الآية» قال: كانت هذه السورةٌ 
تسمّى: الفاضحة. فاضحة المنافقين. وكان يُقَالُ لها: المُثِيرةُ» أنبأت بمثاليهم 
وعؤراتهه'"'. 454/0) 

ص دعوم عير م هه 

: قال مقاتل بن سليمان: موحد ر المنلققون أن َل لهم سورة 4 يعني‎ 54٠ 
براءة «ِنيتُهُم يما في و4 من النفاق» وكانت تسمى: الفاضحة» تقل أسَكهر و‎ 


عد ور 


إَ 2 مرج # مَبِينٌ نّ مما حدروَ 74" . )2 


© النسخ في السورة: 
09 قال عبد الله بن عباس : أنزل الله تعالى ذِكْرَ سبعين رجلا من المنافقين 


بأسمائهم وأسماء آبائهم , ثم نسخ ذكر الأسماء رحمةً للمؤمنين» كَل يعير بعضهم 
بعضًا ؛ أن أولادهم كانوا مؤمنيه” 1 زر( 


© آثار متعلقة بالآية: 
705-” عن المسيّب بن رافع» قال: ما عَمِل رجل من حسنةٍ في سبعة أبياتٍ إلا 
أظهرها الله ولا عمل رجل مِنّ سيئة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله وتصديق ذلك 


م 4 


كلام الل يقول الله: «إإت لَه تحرج ما تحدرورت ”5 . 0 ه؟) 


-- يعتقدون نزول ذلك من عند الله وهم ينافقون مع ذلك فهذا كفر عناد. وقال الرْجَاج وبعض 
من ذهب إلى التحرز من هذا الاحتمال: معنى يحَدَرٌ»: الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبر 
كأنه يقول: ليحذرا. ثم ساق (5:/ 66") ما جاء من قول المنافقين: لعل الله لا يفشي 
سرنا. وعلق عليه بقوله: «وهذا يقتضي كفر العناد الذي قلناه؟. 


.55/0 تفسير التعلبي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 4017/١١‏ وابن أبي حاتم 1819/1» وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين 5١7/7‏ -. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. وفي تفسير البغوي 58/5: هذه السورة 
تسمى: الفاضحة» والمبعثرة» والمثيرة» أثارت مخازيهم ومثالبهم. 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/1794. (:) تفسير البغوي 58/5. 

(5) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


> 448 ج 


0 0 و 
وين اتير قورح إِنَّمَا كد وض ونلعبٌ 
3 1 وَإيليوء وَرَسُولوء جر تسَمَوَرْمونَ © 


# نزول الآية: 

لاضن - عن كعبٍ بِنٍ مالك قال: قال مَحْشِيُ بن حَمَيْر : لَوَدِدْتُ أنّي أُقاضَى على 
أن يُضربَ كل رجل منكم مائةٌ مائةٌ على أن ينجوّ من أن يَنزِلَ فينا قرآن. فقال 
رسول الله ييه لعمارٍ بن ياسر: «أدرك القوم؛ فإِنّهمٍ قد احترثُواء فسَلْهم عمّا قالواء 
فإن هم أنكروا وكتّموا فقل: بِلَى» ة قد لتم كذا وكذا». . فأدرّكهمء فقال لهمء فجاءوا 


يعتذرون؛ فأنزل الله: ##لا سَنَزِروا مد مد مد ابسو إن نف عن طلْنَةَ يسك 4 


8 


[التوية : 5] الآية. فكان الذي عفا الله عنه مَحْتِيَ بنَ مير فتسمّى : : عبد الرحمنء 

وسأل الله أن يُقتلَ شهيدًا لا يُعلمْ بمقئّلهء فقيل يوم اليمامةٍ لا يُعلمّ مقتله ولا مَن 

قتَلى ولا يُرى له أثد ولا 026 . «ر/م) 

565 عن عبد الله بن عباس» قال: نرّلت هذه الآيةُ في رهط من المنافقين من 

بني عمرو بن عوفيء فيهم وَديعةُ بن ثابت» ورجل من أشجع حليفٌ لهمء يقال له 

مَحْشِيُ بنُ خمَيْرٍ. كانوا يُسيرون مع رسول الله كَكِهْ وهو مُنظَلِقٌ إلى تبوك» فقال 

بعضهم لبعض : أتحسَبُون قتال بني الأضفرٍ كقتال غير هم! ؟ واللهء لكأنًا بكم غدذًا 
تقرّنون في الحبال. قال مَ+ْ مَحْشِيُ بن حَُمَير : لَوَدِدْتُ أنْي أقاضى. فذكّر الحديتٌ مثل 

الذي قبلّه0". 478/0) 

556 عن عبد الله بن مسعودء نحو" . 458/0) 

ماضن - عن جابر بن عبد اله " قال: كان فيمن تخلف بالمدية ين المنافقين وداعة 


د سر 


الخوض» واللَّعِتُ. فأنرّل الله فيه وفي أصحابه: «اوّلَين 110 20 
د وض وَتَلْص كك إلى قوله: مريت #” 4 9/0 ؟) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1811/7 2)٠١507(‏ من طريق ابن إسحاق» حدثني الزهري» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» عن جه كعب به. 

إسناده حسن. 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (9) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 


ا 00 
عي 44: جه 
0017 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق نافع قال: رأيتٌ عبدالله بنّ أَبَيّ وهو 
يَشْتَدٌ قُدَّامَ النبي كله والأحجارٌ تنكبُه”'» وهو يقولٌ: يا محمدُء إِنَّما كنا نخوضٌ 
ونلعبُ. والنئ يل يقول: ْلَه وإيليد ورَسْولو. نر توي 7انشخكا. وجري 
914" - عن عبد الله بن عمر - من طلريق زهد ؛ بن أسلم - قال : قال رجل في غزوة 
ألسنقٌ ولا جين عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافقٌ» 
خرن رسول الله لله . فبلّغ ذلك رسول الله لله كل وندّل القرآن. قال عبدالله: فأنا 
رأَينُه متعلّقًا بِحَقّبِ”" ناقةٍ رسول الله يل والحجارةٌ تنكبُه وهو يقولُ: يا رسول الله 
إنما كنا نخخوضٌ وتلعتٌء والنبيٌ كك يقول: الأب وعايلئهء وَرَسُولهء ير 
و2170 . 0 ه؟4) 


268 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق سالم ‏ قال: بينما النبيُ وَل في مسيره 
وأناسٌ مِن المنافقين يُسيرون أمامّهء فقالوا: إن كان مايقولٌ محمد حقًا فْلْئَحَنُ شد 
من الحمير. فأنرّل الله تعالى ما قالواء فأرسّل إليهم: «ما كنتّم تقولون؟». فقالوا: 
نما كنا نخوضٌ ونلعثُ”*2. 00/0) 


قال الضحاك بن مزاحم: نزلت في عبدالله بن أَبَىّ ورَمْطِء كانوا يقولون 


لخخةا ذكر ابن عطية (907/4) أنّ النَقَّاش قال بأنَّ المتعلّق هو ابن سلول. وانتَقّدَه مستندًا 
لدلالة التاريخ ‏ فقال: «وذلك خطأ؛ لأنه لم يشهد تبوك). 


)١(‏ تنكبه: نالت منه الحجارة وأصابته. النهاية (نكب). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في صفة النفاق ونعت المنافقين ص/ة - 08 (4)584: والعقيلي في الضعفاء 08/١‏ 
)0١5(‏ في ترجمة إسماعيل بن داود بن مخراق» وابن أبي حاتم 42١401( 187١/5‏ والواحدي في 
التفسير الوسيط ”//ا0٠6‏ 0 ) واللفظ لهء من طريق إسماعيل بن داود المخراقي» حدثنا مالك» عن نافع » 
عن ابن عمر به. 

قال العقيليى: «حدثني آدم بن موسى» قال: سمعت البخاري» قال: إسماعيل بن مخراق منكر الحديث» 
مدنى؟. 

(؟) الحقب: الحبل المشدود على حقو البعير. النهاية (حقب). 

(:) أخرجه ابن جرير 247/١١‏ 22844 وابن أبي حاتم 1859/5 ,.2٠٠١87( 18٠‏ من طرق عن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر به. وأورده الثعلبي 4/ 16. 

إسناده حسن 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1850/5 .)1١400(‏ 


لتو 0 


عي او وا عم ات 
6٠١ 8‏ و 


في رسول الله يك وأصحابه ما لا ينبغي» فإذا بلغ رسول الله ككل قالوا: إِنّما كنا 
نخوض ونلعب""2. (ز) 


امتهض - عن شريح بن مُبيد - من طريق ضمضم بن زرعة -: أن رجلا قال لابي 
الدرداء: يا معشر القَرّاء؛ ما بالكم أجبنُ منّاء وأبخل إذا سُيِلَتُم» وأعظم لَقُما'" إذ 

أكلتم. فأعرض عنه أبو الدرداء» ولم يرد عليه شيئًاء فأخبر للك عدي الخطاي) 
فانطلق عمرٌ إلى الرجل الذي قال ذلك» فقاله بثوبه وخنقهء وقاده إلى النبت كَل 
فقال الرجل: إِنَّما كنا نخوضٌ ونلعبٌُ. فأوحى الله تعالى إلى نبيّه يكهِ: ونين 


ور ذآ#[آ 


صَالْتَهْر يتوْرْى إِكَمَا حكدًا عَوضُ وتلست4”"؟. ره 

505 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى الآية» قال: بينما رسولٌ الله يل 
في غزوته إلى تبوك» وبِينَ يديه أناسنٌ مِن المنافقين» فقالوا: أيرجُو هذا الرجلٌ أن 
يتح قصورٌ الشام وحصوتّها؟ هيهاتٌ هيهات! فأظلع الله نبيّه بكي على ذلك» فقال 
نبي الله َكل : ١اختّبسوا‏ عَلَيّ هؤلاء الركب)» . فأتاهمء فقال: قلقم كذا؟ قلئم كذا؟». 
قالوا: يا نبي الله إِنّما كنا نخوضٌ ونلعبُ. فأنزل الله فيهم ما تسمّعون”؟'. 455/0) 


31 _ عن محمد بن كعب القرظي وغيره ‏ من طريق أبي معشر - قالوا: قال 
رجلّ من المنافقين: ما أرى قُرَّاءَنا هؤلاء إلا أَرْعْبَنا بطوئاء وأكذبنا ألسندٌ» وأجبئنا 
عند اللقاء ٠‏ فرفع ذلك إلى رسول الله يَقِيِ» فجاء إلى رسول الله يَلِةِ وقد ارْتَحَل 
وركب ناقتّهء فقال: يا رسول الله إنّما كنا نخوض ونلعب. فقال: ماه ينه 
وَرَسُولو كير شََْبونَ» إلى قوله: «جرصيت». وإنَّ رجليه لتنسِقًان”*» الحجارة» 
وما يلتفت إليه رسولٌ الله يكل وهو مُتَعَلّقَ بد بِنسْعَة''؟ رسول الله 6ه" . (ز) 


4 قال زيد بن أسلم - من طريق هشام بن سعد -. أنَّ رجلا مِن المنافقين 
قال لعوف بن مالك فى غروة تبوك : ما لِقَرّائنا هؤلاء؛ أرغينا بطونّاء وأكذينا لْسِنَدٌ 


.50 /0 تفسير التعليى‎ )١( 

(5) اللَقُم: سرعة الأكل والمبادرة إليه. لسان العرب (لقم). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 51١١/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير »244/١1١‏ وابن أبي حاتم 5/ +187 .)1١١49(‏ 
(5) النّشف: القَلْ. لسان العرب (نسف). 

(5) النْسْعَة: سير مضفورء يُجعل زمامًا للبعير وغيره. النهاية (نسع). 
(0) أخرجه ابن جرير .5482/1١‏ 


0 


52 2+ /7آأآأآ|ت 0 
وأجبينا عند اللقاء؟! فقال له عوفٌ: كذبت» ولكنّك منافقء لَأَخْبِرَنَ رسول الله يكل. 
فذهب عوف إلى رسول الله يك ليخبره» فوجد القرآن قد سبقهء فقال زيد: قال 
عبدالله بن عمر: فنظرت إليه مُتَعَلَّهّا بِحَقَبٍ ناقة رسول الله كَل تَنَكُبهُ الحجارة» 


وم 
عوسي مهو 


يقول: إِنّمَا كُنَا نَخُوضُ وَتَلْعَبُ. فيقول له النبي يَلِ: لاله ايو وَرَسْولو. كَثرَ 


عبر و1440 . ما يزيده . 6 


0 00 


م - قال محمد بن السائب الكلبي: ونين صَالتهر توج إِنَّمَا حكنًا وض 
لَص إلى قوله: أن كاوأ ريت». ٠‏ بَلَمَنا: أن رسول الله وَل حين رجع 
من تبوك» بينما هو يسير إذا هو برهط أربعةٍ يسيرون بين يديه» وهم يضحكون؛ فنزل 
جبريل على النبي كَل فأخبره أنَّهُم يستهزئون بالله - تعالى ذِكْرُه - ورسوله وكتابه. 
فبعث رسولٌ الله كَلِةِ عمّار بن ياسرء فقال: «أدركهم قبل أن يحترقواء واسألهم: مِمَّ 
يضحكون؟ فإنهم سيقولون: مِمَّا يخوض فيه الرَّكُبُ إذا ساروا». فلحقهم عمّارء 
فقال: مِمَّ تضحكون؟ وما تقولون؟ فقالوا: مِمّا يخوض فيه الرَكْبٌ إذا ساروا. فقال 
عمار: عَرَّقْنَاهُ الله كيِدَء وبلغ الرسولء احترقتّم» لعنكم الله. وكان يُسايرهم رجل لم 
يَنْهَهْى ؛ وجاءوا إلى النبي كَلِ يعتذرون؛ فأنزل الله كك: «إلا سَنَذِروا هَدَ كرتم بَعَدَ 
اسيك 4 أي : بعد إقراركمء إن سََفُ عن ْم مَمَكُمْ شَْتَ طَلْفَةٌ» فِيُرْجَى أن 
يكون العفو من الله كيك لِمَن لم يُمالِنُهم» ولم يَنْهّهم'". (ز) 


75 قال مقاتل بن سليمان: «وّلين سَاَهُرٌ لتوْرْى إِنَّمَا حكن حَوضُ 
وَتلْصك) : وذلك حين انصرف النبيٌ كهْ من غزاة تبوك إلى المدينة» وبين يديه هؤلاء 
النفر الأربعة يسيرون» ويقولون: إنَّ محمدًا يقول: إِنَّه نزل في إخواننا الذين تَخَلّفُوا 
في المدينة كذا وكذا وهم يضحكون ويستهزءون:؛ فأتاه جبريلٌ» فأخبره بقولهم» 
فبعث النبيُ يلْهِ عمارٌ بن ياسرء وأخبر النبيُ كلِ عمارًا أنه يستهزءون ويضحكون 
مِن كتاب الله ورسوله يكل وإنّ إذا سألتهم لَيَقُولن لك: إِنّما كُنَا نخوض ونلعب 
فيما يخوض فيه الرَّكْتٌ إذا ساروا. قال: «فأَدْرِكهم قبل أن يحترقوا». فأذْرَكَهمء 
فقال: ما تقولون؟ قالوا: فيما يخوض فيه الرَكُب إذا ساروا. قال عمار: صدق اللهُ 


ورسولهء وبلغ الرسول 26. عليكم غضبٌُ الله مَلَكْتُم أَمْلَككم الله. ثم انصرف 


.0147/١1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(؟) أورده يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 2-717/7 7117 -. 


و2 لمم 5 


ع ”اده 


إلى النبي يكوه فجاء القومُ إلى النبيّ كَل يعتذرون إليه» فقال المَحْشِنُ: كنت 
أسايرٌهم» والّذي أنزل عليك الكتاب, ما تَكَلَّمْتُ بشىءٍ مما قالوا. فقال النبى ككل 
ولم يَنْهَهُم عن شيءٍ مما قالواء وقَّبل العُذْر؛ فأنزل الله وَكَ: «ولين سَاَلتَهْرَ 


مسرا ور 


قوت إِنَمَا حكن عو وَتَلْمك23<4. (ز) 
17 25. عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: كان الذي قال هذه المقالةَ 
- فيما بلغني ‏ وديعةٌ بن ثابت» أخو بني أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف”"©. (ز) 


رةه 


© تفسير الأآية: 
5-564 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: #إوّلين سَألتَهْرَ 


ع 2 


تور إِنَمَا حكنًا حوْسُ وَتَلْمَتُ». قال: قال رجل من المنافقين: يُحَدَثنا محمد أنَّ 


ناقةَ فلانٍ بوادِي كذا وكذاء في يوم كذا وكذاء وما يُدريه بالغيب0'. 455/0) 
6849 قال مقاتل بن سليمان: «وَّلين صَالْتَهْرٌ ليرج إِيَمَا حكْنًا عوْسُ 


0 


وَلمَثْ» يعني : وتكَلّهَىء «قُلُ» يا محمد : أي وءاينيد. وَرَسُولو. كْثْرٌ مَْيبَوبُو) إذا 


2 


استهزءوا بمحمد يَلكِةٍ وبالقرآن» فقد استهزءوا بالله؛ لأنّهما مِن الله 2)935. (ز) 


6 
وخ م ست جح الس ل سك كحي مس سيل 


له 


3 0 


ص )227 كيره 4 4 رسلا ححص 


8 نزول الآية: 


5” عن محمد بن السائب الكلبي ‏ من طريق مَعْمَّر -: أنَّ رسول الله كك لَمّا أقْبّل 
من غزوة تبوكٌ وبِينَ يديه ثلاث رهط استهزءوا بالله وبرسوله وبالقرآنء قال: كان رجلٌ 
منهم لَمْ يُمالِنْهِم في الحديث؛ يسيرٌ مُجِانبًا لهم» يُقال له: يزيدٌ بن وديعة. فنزلت: إن 


00 


2 ص عي ل سل رسا 0 .عام م م 
َف عن طايفَد نكي نمزب طايفة 6 فسَمَى طائفة وهو واحدٌ*' . /78/0:) 


.047/1١ تفسير مقاتل بن سليمان 1979/7. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص١!27‏ وأخرجه ابن جرير 545/1١‏ -0855» وابن أبي حاتم 1870/5. وعزاه 
السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/4/!١‏ - 186. 

(0) أخرجه عبد الرزاق .187/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 


5 


عه ل 
إن َف عن طاعَةٌَ » 


١‏ +-. عن عبدالله بن عباس من طريق الضحََاك ‏ فى قوله: «إإن نََكُ عن 
,و 7000 1 


طَلِمَةَ يكم َدْتِ طَنَدّ: قال: الطائفةً: الرجل» والئَّنَ277. (مارة) 

17 عن عبد الله بن عباس» قال: الطائفةٌ: رجلّ فصاعِدًا''؟. 8/و:؛) 

#89 _ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق أبى بشر ‏ قال: الطائفةٌ: الواجِدٌ إلى 
الألفب9؟. مارو ْ 


عل اده 


5*4- عن محمد بن كعب القرظي ‏ من طريق موسى بن عبيدة - «إإن نََفُ عن 
طكِمَوَ يكم قال: طائفة: رجل”*؟. (ز) 

2-5 عن محمد بن السائب الكلبي ‏ من طريق مَعْمّر -: كان رجل منهم لم 
يُمَالِنُهم في الحديثء» يَسيرٌ مُجانِبًا لهم» يُقال له: يزيد بن وديعة. فنزلت: 9إإن تَنَفُ 


طُُ 


ص ص رمد راس ساك اساي .وه 5 0 
عن طليفَةَ يكم نهدت طايقّة4» فسمَيّ: طائفة» وهو واحِدٌ*'. (//418) 


ع سا ان 


5 قال مقاتل بن سليمان: «لا ََنَدِروا قَدَ كترم بد إبميكدٌ إن يك عن 
طَِمَةَ يَمَكُمِ»: يعني : المَحْشِىُ» الذي لم يَحْضُ معهم''2. (ز) 
1 27_- عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: كان الذي عَفِى عنه ‏ فيما 


: بلخني - * حشري بن حَمَيْرٍ الاث شجعو حليف بني سلمةع وذلك أنه أنكر منهم ب بعض ما 
سَمع . (ز) 


0 


عع الس > 40د س سك بجرماة ل 2717 كيو ره رمه ع 


102 


5 عن الضَّخَاك بن مَرْاجم: هو إن نََُ عَن طامَوَ نكم نزت طايفة © » 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 18731/5. (؟) عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

زفرف أخر جه عبد الرزاق 007 بنحوه» وآبن أبي حاتم 0 وعزاه السيوطي إلى أبن المنذر. 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 2)١1977١( 517/1١5‏ وابن جرير .0147//١١‏ 

)0( أخرجه عبد الرزاق اا واين جرير 0١‏ مهما الكلبي. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأبي 


(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ .18٠‏ (0) أخرجه ابن جرير .015/1١‏ 


7 | 


8504 


يعني: أنه إن عفا عن بعضهم فليس بتاركٌ الآخرين أن يَعَذْبَهِم؛ إنهم كانوا 
من 0. (459/9) 


4 5-_ عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق أيوب - في قوله: «وّلِين صَالتَهُرَ 
لبقوأرح إَِّمَا حكن وض وََلْصمَت» إلى قوله : مِبأم 0-6 انوأ ريت». قال: فكان 
رجل مِمّن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللّهُمَء ني أسمعٌ آي أنا أَعنّى بهاء تَفُْضَعِرّ منها 
الجلود» وتَحِبُ”" منها القلوب. اللّهُمَ فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك؛ لا يقول 
أحد: أنا غّلت» أنا كقنت؛ أنا دفنتت. قال: فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من 
المسلمين إلا وجد؛ غ0" 8 رز ) 

لض قال مقاتل بن سلهمان: ««لا سَنَذِروا هَدَ كترم بَعْدَ 6 إن نََفْ عن 
طاِفَةَ م _ م4 يعني : المخيي؛ ب مخض رمه لوزن لي 
وكيف ل حو مُنافِقًًا واسمي وأسمائي أخبتثٌ الأسماء. فقال له اليك ١:06‏ 
اسمك؟» قال: المَحْشِيُ بن خُمَيْرٍ الأشجعي حليف الأنصار لني سلمة ين قا 
فقال النبئٌ ِل : لأنت عبد الله بن عبد الرحمن . فقتل يوم اليمامة)(*) (ز) 


وول ل عل مم وَالْمتّفِقت بعتشهر من عط 
© المنافقونَ والمتتفقلت د من بعض 


7-١‏ عن حذيفة بن اليمان ‏ من طريق أبي يحيى -: أنَّه سُكل عن المُنافق» 
فقال: الذي يَصِفٌ الإسلام» ولا يَعْمَلُ بو (لارم) 

71 عن عامر الشعبي ‏ من طريق إسماعيل - قال: الكذَّابٍ مُنافق9". (ز) 
51 عبن الحسن البصريء قال: التَّفَاقٌ نفاقان: نفاقٌ تكذيب بمحمد وَل 
فذاك كفرٌء ونفاقٌ خطايا وذنوب» فذاك يُرجَى لصاحبه”” . 70 5.0:) 

7-4 قال مقاتل بن سليمان: ْ«أاالْمتَفِفُونَ وَالْمَكفِتُ بَمَسُهُم مَنْ بَعْضِ». يعني : 


. عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 

(0) وجب القلب يجب: إذا شَفق. النهاية (وجب). (7) أخرجه ابن جرير .60144/١١‏ 
(:) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ .18١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة »1١5 /١8‏ وابن أبي حاتم 18737/1. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1877. (9) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


درس فيه 


«تأتزوت بالشكر وَبَتبرت عن الَنرْرفٍ» 


2-66 عن عبدالله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: 
مروت بالْمكّر» قال: هو التكذيبٌ» وهو أنكرٌ المنكرء لأوَيَئبَوت عَنِ 
لْمَعْرُوفِ قال: شهادة أن لا إله إلا الله والإقرارٌ بما أنرّل الله» وهو هو أعظمٌ 
المعروفي”"؟. 7/0 .5؛) 

55- عن أبي العالية الرّباحِي ‏ من طريق الرّبِيع ‏ قال: كل ما ذكره الله في القرآن 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالأمرٌ بالمعروف: دعاءٌ من الشرك إلى 
الإسلام» والنهي عن المنكر : النهي عن عبادة الأوثان والشياطيه”" . )0/7 ) 
151 .2 قال مقاتل بن سليمان: 26 روت ت بالشكر» يعني : : بالتكذيب بمحمدٍ َل 
وتوت عن الْمَعَرُوفٍ » يعني : : الإيمان بمحمد جَكِْوّه وبما جاء 7 . (ز) 
5-764 عن مُقاتِل بن حيّان ‏ من طريق بُكير بن معروف - قوله: «بلشدكرِ». 
قال: معصية ربهه”. () 


لمع برام 6 سو 
وتفيضون أبر مهم # 


سمج عو امم 


262848 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: مإوَيِفَيِصُونَ 
04 قال: لا يَبْسُطونّها بنفقةٍ في حقٌ''. 0( .م؛) 

56” عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ فى قوله: مو وَنَفيِضُونَ 4 . 
قال: لا يِسُطونها بخير ”ل 24.0 


.18537  187317/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .18٠ تفسير مقاتل بن سليمان ؟/‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير 4507/١١‏ وابن أبي حاتم 148171/1 مختصرًا بلفظ: كل آيةٍ ذكرها الله تعالى في 
القرآنٍ فذكّر المنكرّء عبادةٌ الأوثانٍ والشيطان. وروى عنه معلمًا 1877/1 قوله فى #««الْمَمَرُوفٍ» قال: 
التوحيد. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ .١18٠١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 18557. 

(5) تفسير مجاهد ص2777 وأخرجه ابن جرير »558/1١١‏ واب بن أبي حاتم /18757. وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأ بي الشيخ . 

(0) أخرجه ابن جرير 2049/1١‏ وابن أبي حاتم 1/ 14877. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 


لك رفنه 


©# 5ده و 
6١‏ عن إسماعيل السَّدَّىٌ: أنه قال: يقبضونها مِن الصدقة والخير”؟. (ز) 
5 555 8 .2 اه ع اع كم لو 1 5 مون 5 50 
خير '. (ز) 
دمر مه سوك ا سهلا ييل لس مدي ابام 

«شوا لَه هَسِيَهُمْ إرك الْمَسَفِقِينَ هم الْمَسِدُونَ )»4 
76 عن عبدالله بن عباس من طريق الضَّحََاك ‏ في قوله: ظضَنوأ أله 
فَتَسِيهُم4. قال: تركوا الله فترّكهم من كرامته وثوايه"" . 401/80) 
2”7814 عن سعيد بن جبيرء فى الآيةء قال: إِنَّ الله لا يَنْسَى مَن خَلّقَى ولكن 
نْسِيّهم من الخير يوم القيامة"؟. (اردم) 
66 7 عن مجاهد بن جبرء قال: نسُوا فى العذاب7* . /رام؛) 
65 عن الضحاك بن مزاحم: ظحَمُوا لله قال: ترّكوا أمرّ اللي طلسي : 
تركهم من رحمته؛ أن يُعطيّهم إيمانًا وعملا صالحًا' . 80 ١م)‏ 
61" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: سوأ لَلَهُ فسِيَيمُ4. 
قال: نُسُوا مِن كل خيرء ولم يُنْسَوا من المّ9؟. ىل .م4) 
5-4 عن إسماعيل السّدّيٍّ ‏ من طريق أسباط - قوله: سوأ أله قال: تركوا 
| ن30م) . 1 
طاعة الله . 2 
749 قال مقاتل بن سليمان: «إشوأ الله مَنَسِييُمُ» يقول: تركوا العمل بأمر الله 
فتركهم اللهُ كبك من ذكرهء إإرت الْمََفِقِينَ هم الْمَسِفون4”"'. (ز) 
)١(‏ علّقه ابن أبي حاتم 7/1 1877. 
(7) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 180. 
() أخرجه ابن أبي حاتم 5 وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


(:) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(5) علقه ابن أبي حاتم ١597/5‏ (حَقِبٍ 80147). 

(1) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(17) أخرجه ابن جرير 2044/1١‏ وابن أبي حاتم 1/ 214877 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 1877/5. 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/180. 


ال (مد- هم 
© لاه 8 


اوعد أله لْمَِةَ 4 ين والمتفقت تِ وَالْكَْارَ نار جَهَمّ حَِينَ فيا حَسَبهُرٌ سورع وَلَعَتَهَرٌ متم هدي 


5- عن القاسم بن عبدالر حمن: أن إبن مسعود شيل عن المنافقين. فقا 
يُجِعَلُون في توابيتَ مِن نار» فُظبَّق عليهم. ٠‏ في أسفل درك من النار”"؟. (ز) 


: قال مقاتل بن سليمان: 9وَعَدَ ) أَّدُ الْمَتَفِقِينَ وَالْمُسَفِمَتٍ وَالْكتارِ)4 يعني‎ ١ 


مشركي العرب ار جَهَم حَدِيين فيا» لا يموتون. 9-6 حَسَبَهُْرٌ» يقول: حسبهم 
برج بجهلم شدة العذاب» وَلعنهه . )2 


وله اخ 5 مق عَم 69> 
775 عن أبي مالك غزوان الغفاري ‏ من طريق السدي - قوله: 8عَدَابُ مُقِعخ4. 
يعني : دائمًا لا ينقطع”“. (ز) 
5595" قال مقائل بن سليمان: #وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِم4)» يعني: دائم هؤلاء 
المنافقون والكفاء 9) 5 2 


« قت عن يَِنْدمْ كاوًا أكدّ يك به وأَكْتَرَ أبوَلا رَأرَكَدا4 


5-5715 عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: ١التأخذن‏ كما أخذ الأمم من قبلكم؛ 
ذِراعًا بذراع» وشِبرًا بشبرء وباعًا بباع؛ حتى لو أنَّ أحدًا من أولئك دخل جُخْرٌ ضَبّ 
لدخلتموه» . قال ؛ أ مريرة: اقرع إن شكة ا 0 
ل ير عر ج- حسام 2 0 يا رسول اللهء كما 
صَنَعَتْ فارسٌ والروم؟ قال: فهر الناس إلا هم ؟ 00 الققةا . 00 


لقغذةا أورد ابِنُ جرير هذا الحديث في تفسير الآية» وهو ما انتقده ابن عطية (094/:5") -- 


.18١/؟ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .18737/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 1877/5 - 18715. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان ؟7/١٠18١.‏ 

(5) أخرجه البخاري ٠١ - ٠١١/4‏ (7750) دون ذكر الآية» وأبو يعلى ١87/١١‏ (2)0597 وابن جرير 
220501-0١‏ واللفظ لهما. وأورده الثعلببي 33/0 


ا 5 


8 508 4 


6 2- عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: ما أَشَْبة الليلةً بالبارحة؛ 
« كلت ين قَنِدكٌ كَاوًا لد يكم 45 إلى قوله: «ِيَخْفْمٌ كل خساشرا» . 
هؤلاء بنو إسرائيل أشبَهناهم, وانّذي تَفْسي بيده لنتَبِعْنّهم حتى لو دحل رجل جُحرٌ 
ضَبٍّ لدخلشو”' . «رام) 

5555" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: « كدت من لم4 
قال: صَنِيعٌ الكُفّارٍ كالكُمَارِ للنكككا. ررمي 

07+ قال مقاتل ب بن سليمان: « كيت من تبْلك» يعني : مِن الأمم الخالية» 
«إكارًا أَسَدَّ مَك مره يعني : بطناء لوأكْتَرَ أتَولا وأزلدا4”" . (ز) 


ماء مدمع أ رمد - َأسْتنتقمُ ما حك 1م 521 مح سكا ل لس 


4 .-. عن الربيع بن أنس» قال: قال رسول الله يلِ: «حذّركم أن تُحْدِئُوا في 
الإسلام حدناء وقد عِلِمَ أنَّه سيفعلٌ ذلك أقوام م هذه الأمق نقال الله فى ذلك : 
طامَاسْتمتعوأ .م 2 سْتنتَمٌ لفك حكمًا الس 1م سكنت درت من 4 06 5 وح يحضم 


صوصن مامه 
3 


الى كسا رَأ4. وما حيبوا أن لا بقع بهم من الفنة ما وقع بيني إسرائيل قبلهم؛ 
وإِنَّ الفتنةٌ عائدة كما بَدَت170 . نز 


4 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر قال: إِنَّ رسول الله يل 
حذّركم أن تُحَدِثوا حدثًا في الإسلام؛ وعلِم أنه سيفعلٌ ذلك أقوامٌ من هذه الأمة 


-- مستندًا لمخالفته ظاهر الآبية» فقال: «وهو معنّى لا يلِيق بالآية جدًا؛ إذ هي مخاطبةٌ 
لمنافقين كفار أعمانُهم حابطة» والحديث مخاطبة لموحدين يعون سَنّن من مضى في أفعال 
دنيُوِيّة لا تُخرج عن الدين». 
لنقة؟] قال ابن عطية (708/4): «قوله تعالى: كلد ين قَبْيَك» الآية» أُمَرَ الله نبيّه 
أن يُخَاطِب بها المنافقين» فيقول لهم: كالذين من قبلكمء والمعنى: أنتم كالذين» أو 
مثلكم مثل الذين من قبلكم». ثم ذكر أنَّ اجاج قال بأنَّ المعنى: وعدًا كما وعد الذين 
من قبلكم» فهو متعلق ب[وعد]ء وانتَقَدَه بقوله: «وهذا قلِق». 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ١007/1غ‏ وابن أبي حاتم 5/5 187. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5/5 187. () تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 0-1480 .1841١‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير 507/1١‏ مرسلا. 


5 


ص 
.0 
م 
زات 


# ره 


فقال الله : دَاسْتَمْيَعوأ خللقهز * الآية7؟ , مر ام) 

570 عن أبي هريرة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: الخلاقٌ: الدَّينُ . 80 8) 
5-١‏ عن عبد الله بن عباس. في قوله: ايعَلقَهم»» قال: 6ت 2487/0 
1- عن الحسن البصري - من طريق مَعْمَر ‏ طلنْستتعأ مكتهر4: قال: 
بديني 29 . 5 

5413 عن محمد بن كعب القرظي - 

نهف ادع سعيد ‏ من طريق أبي معشر - قوله: لاتَسْتَنتَعمٌ متَلَقك» الآيةء 
قال: الخّلاق: الدين ر( 

ه21 عن محاهد بن جبر ‏ من طريق ليث -» نحوه7 . 0ن 

5 7._ عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط - في قوله: «امَأسْتَمْتمُوا َله4. 
قال: بتصيبهم من الدّنيا7". ا بم) 

41" 9 قال محمد بن السائب الكلبي: يقول: فاستمتعتم في الدنيا بنصيبكم مِن 
الآخرة كما استمتع الذينٍ مِن قبلكم بنصيبهم من الآخرة» وَخْضْ» في الكفر 
والتكذيب «كرى عساشر 5500 ززع 


للقة]] ساق ابن تيمية (5/ )41١‏ هذه الأقوال» 2 2 ين استيعاب الآية لهاء فقال: «وحقيقة 
الأمرِ أن الخلاق: هو النصيب والحظء كأنّه الذي شُلِق للإنسان وقُدّر لهء كما يقال: قَسْمه 
الذي قُسِم له ونصيبه الذي نُصِبٍ له أي : نت وقطه الذي قط له أي : قطعء ومنه 
قوله تعالى: وما لَه في الأَنِْرَوَ مِنّ خَلَقِ» [البقرة: 0]7٠١‏ أي: من نصيب» وقول 
النبي كَل : «إنما يلبس الحرير في الدنيا مَن لا خلاق له في الآخرة». والآية تَعُمّ ما ذكره 
العلما جميعُهم» فإنَّه سبحانه قال: «إحكاًا أَعَدَ مك فيه وََكْثَرَ ْوَل وَأرْلدَاكِ فعلك 
القُرّة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرة» وكذلك أموالهم - 


. عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 14875. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

() عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 27587 وابن جرير »0507/1١‏ واب بن أبي حاتم 8/7 . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 20 (1) علّقه ابن أبى حاتم 0 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4/6 187. 

(4) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 7518/7 -. 


سن ص 9 
03 0 


رسا رشاع يا 4 ١‏ سر ا ينه سا عقي 1 


9 ه٠١‎ ٍ 


7-4 قال مقاتل بن سليمان: تَاسْتَمْتَعُوا بعَلَفَهِمْ» يعني: بنصيبهم من الدنياء 
««انَأسْتنتعم عله 4 يعني : بنصيبكم من الدنياء كقوله: «ل خَلَقَ لَهُمْ# [آل عمران: /7] 
يعني: لا نصيب لهم. ثم قال: «إحكًا اسْتَمتَمَ اليرت ين قَيَلِكم4 مِن الأمم 
الخالية «صَلفَهِمْ» يعني: بنصيبهه”"". (ز) 


رسيم 


7*9 عن قتادة بن دعامة» في قوله: لوَحْضْمٌ الى كحاضرأ: قال: لَعِبتُم 
كالذي لَعبوا7" . (0/ 1487) 

قال مقائل بن سليمان: طيَحْضْم» أنتم في الباطل والتكذيب 9كَلرِى 
حاضوا»”" . (ز) 

2-2١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق أصبغ بن الفرج ‏ يقول: في 
قول الله : وَحَْضم كْرِى حََاضِوًاً»» قال: الخوض: ما يتكلمون به من الباطل» 
وما يخوضون فيه مِن أمر الله ورسلهء وتكذيبهم إيّاهه'”“. (ز) 


ا كرس لخد د جسم عرزي سن سأري عع 16> م 
#أؤكيك حيطت أعْسلَهُمُ في الذنيا وَالْآجِرَةَ وأؤلقكت هم الْحَسرُونَ © 


775 عن أبي مالك غزوان الغفاري ‏ من طريق السَّدَّيّ ‏ قوله: «#حَطتٌ 
أعْسَلّهُمْ4. يقول: بَطلَْتْ أعمالهي*للكنكا. رز 


د أولادهم. وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق» فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم 
في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم؛ وتلك الأعمال لو 
أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليهاء فتمتّعهم بها أخذ حظوظهم 
العاجلة؛ فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها». 
وبنحوه قال أبن القيم ١/7/١‏ -18). 

3 قال ابن عطية (759/:5): «فيحتمل أن يراد بظأأوْلتيِكَ4: القوم الذين وصفهم -- 


.18١- 148٠6 تفسير مقاتل بن سليمان ؟/‎ )١( 
.18( 180/7 عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. (") تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( 
.1858 /1 أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1878. (5) أخرجه ابن أبي حاتم‎ ):( 


ل وم 7١‏ 


-# اذه 5 
75447 قال مقاتل بن سليمان: «أزلتيكَ حَبِطَتٌ أَعْسَلُهُمْ» يعني : بَطَلَتْ أعمالهمء 
فلا ثواب لهم ظفي لديا والأجرة4 لأنّها كانت في غير إيمانء «وَأوْكيلت هش 
6 (ز) 


ل 0-4 


ًّ 8 5 0 4 حي 5 . 2 20 ا ري ماين ٍ_- 72 رع سر 4 
ألم أَعهم تبأ ألزيت من مبلهم دوو نوج وعاد تُمودٌ و وو تدهم وَأَضَحَبِ مدير #ه 


لض عن الضَّحَّاك بن مُرْاجم طريق جوَّيير - قوله مِمًا يُعَيّر به المنافقون: 
«آلرّ يعم تأ اليرت ين مَبْلهِرَ) الآية"". (ز) 

46 قال مقاتل بن سليمان: «ألدٌ يتم بَأ» يعني: حديث «الَدِرت من 
مَْلِهِرْ» يعئلي: : عذاب؛ تور شٍََ وَعَادٍ وَتُمودٌ وهر ِزرْهِم وَأَضُحَدَبٍ ميت 4# 


يعني : قوم شعيب”". 60 


- من 
لآية” 


«والزيزت س4 


5-7 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ في قوله: «وَلْتيِكَتَي4. قال: 
قومُ لوطء اتتُقفِكت بهم أرضّهمء فججعل عاليها سافلها'. 0/م) 

717 عن عون بن عبد الله الهذلي - من طريق سفيان - في قوله: «وَلمْقيِكتٍَ)4 
قال: هُنَّ أربع المؤتفكات: دادوماء وسدومء وعاموراء وصابوما” . 0 

4 قال مقاتل بن سليمان: «رَلْمْؤئِكَتِ». يعني: المُكَذّباتء يعني: قوم 


بالشدة وكثرة الأموال والاستمتاع بالخلاق» والمعنى: وأنتم أيضًا يعتريكم بإعراضكم عن 
الحق. ويحتمل أن يريد بلأأْوْليِكَ»: المنافقين المعاصرين لمحمد يك. ويكون الخطاب 
لمحمد َل وفي ذلك خروحٌ من خطاب إلى خطاب غير الأول». : ثم قال: «وَيُْمَرّي أن 
الإشارة ب«أزقيكَ» إلى المنافقين قوله في الآبة المستقبلة : ١‏ مأل أ 5 تَأمّلّه) . 


.1874/5 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .141١ 148٠/7” تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() تفسير مقاتل بن سليمان 7/5 181. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2187/١‏ وابن جرير 000/1١‏ بلفظ: انقلبت بهم أرضُهمء وابن أبي حاتم 5/ 
877. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1878/1. 


اوقا لك 64 


لوط؛ القرى الأربعة"'2. (ز) 


نمم ا 2 00 اليس هَنَا كان 20 1 ظْلمَفْ و 27 كن كنا شح م 58 يَظلِمُون 407 


5- قال مقاتل بن سليمان: طأننَهُمْ يُسْلْهُم ِاليَتِ) تُخْبِرُهم: أنَّ العذاب 
نازل بهم في الدنياء فكذبوهمء فأُمُلكراء «قًا كان أله للتقة» يعني: أن 

يُعذبهم على غير ذنب» ولتكن كنا لشم يظلِموت»”". < 

7-6. عن مقاتل بن حيّان ‏ من لوي كيرب معروف - قوله: بآليتتِ». 

يعني : البينات؛ ما أنزل الله من الحلال والحراه0كقككا. (ز) 


«َالنؤمن والنؤيكث بشم أزلية بَنين» 
5-0١‏ عن عبد الله بن عباس» «اوَالْمُؤْمبْنَ وَالْمُؤِْنَتُ بَنسُمٌ وله بَعْضٍ». قال: 
إخاؤهم في اللوء يَتَحابُون بجلالٍ اللوء والولاية لله" ؟؟. (ارع) 
75 قال مقاتل بن سليمان: «إوَالْمُؤْمونَ وَالْمُؤِْنَتُ» يعني : المصدّقين بتوحيد الله 
لوَالْمُؤْيِتَثُ» يعني : المُصَدّقات بالتوحيد» يعني: أصحاب رسول الله وَل منهم 
علي بن أبي طالب وه بشم لباه ب بين في الدّين* . ١ن‏ 


« تاتروت بالتمزوبٍ وَيَتْهَرْنَ عن الشكر» 


599 عن أبي العالية الرَّاحِيَ ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: كل ما ذكره الله 
في القرآن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فالأمرٌ بالمعروف دعاءٌ مِن الشرك 


[5355] ذكر ابن عطية )75٠0/4(‏ أنَّ الضمير في قوله: طألنهُمَ رُسُلُهُم» يحتمل أن يعود على 
الأمم المذكورة» أو على الْمُؤْتَفِْكاتِ خاصّةء ورجّح الأول» فقال: «والتأويل الأول في 
عَؤْد الضمير على جميع الأمم أبين». ولم يذكر مستندًا. 


.18١7/؟ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .18١ 7/17 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


() أخرجه ابن أبي حاتم 1878/7. (:) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١18١/7‏ 


لكي للفو 


إلى الإسلام؛ والنهئ عن المنكر النهئْ عن عبادة الأوثان والشياطين"''. (ز) 
165 عن الضحاك بن مزاحمء في قوله: و َالْمُؤْميوْنَ وَالْمُؤْمِئَتُ ينسم أؤلياك عض 
مروت بِلْمَعْرُوفِ» : يَدعُون إلى الإيمان بالله ورسولهء والنفقاتٍ في سبيل الله وما 
كان ين طاعة الله طوَيئْهَْتَ عن لْشَكر»: ينهّون عن الشرك والكفر. والأمرٌ بالمعروف 
والنهيُ عن المنكر فريضةٌ مِن فرائض الله» كتّبها الله على المؤمنين 0 )2 

6ه قال مقاتل بن سليمان: «#تأمرون إِلْمَمْرُوفٍ» يعني : الإيمان بمحمد ول 

ويَنْهَوْتَ عَنِ السك »”". (ز) 

655 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: #إيأمروت 
ِالْمَعْرُوفٍ» قال: يأمرون بطاعة ربهمء «#وَيِنْهَونَ عَنِ الْمْكرٍ» قال: وينهون عن 
معصيته يعني : عن معصية ربهم 2 رز 


على يري 2 عر كوه ع عو سل 21 مسو عئة ا عامس مرعر و +2 
وشمون الصَّلوة ويؤتوت الرَّكرة ويطيعورت الله ورسولة: | تيك سيرحمهم الله 


617 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - قوله: يموت الصَّلَرة. قال: 
الصلوات الخمر #0 لفثتكا. رزع ْ 

54 قال مقاتل بن سليمان: #رشموت ألصّلرة» يعني : : ويُتِمُون الصلوات 
الخمسء «وتؤنوت الرَكة4 يعني : ويُعطُون الزكاقء وين له وَرَسُوله” وليك 
سرهم أله إِنَّ الله عَزِيرٌ 4 في ملكهء #حكيم» ة في مره" . (ز) 


88 آثار متعلقة بالآية: 


84 عن جرير بن عبد الله» قال: سمعتٌ النبئ كَل يقول: «المهاجرون والأنصار 


0 


إققة؟] ساق ابن عطية (951/5) قول ابن عباس» ثم قال: الوبحسب هذا ذا تكون الرّ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .0817/١١‏ (؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


() تفسير مقاتل بن سليمان 7/7 181. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 1879/5. 
(5) أخرجه ابن جرير .081/١١‏ (7) تفسير مقاتل بن سليمان 181/7. 


الع 000 


© 14مع 


بعضهم أولياءً بعض في الدنيا والآخرة» والطلقاء ين قريش والغتقاء من ثقيف بعضهم 
أولياء بعض في الدنيا والآخرة»”) ٠نز)‏ 
ل نزفا عن سلمانء قال: قال رسول الله كه : «أهل المعروف في الدنيا أهل 
المعروف في الآخرة. وأهلٌ المنكرٍ في الدنيا أهلُ المنكر في الآخرة»”". (مرعم») 
55١‏ عن عبد الله بن عباس » قال: قال رسول الله كد : «أهل المعروف فى 
الدنيا أهل المعروف في الآخرة». قيل: وكيف ذاك؟ قال: (إذا كان يوم القيامةٍ 
جِمَعَ الله أهل المعروف» فقال: قد غفّرتٌ لكم على ما كان فيكم؛ وصائّعتُ عنكم 
عباديء فووا اليومّ لِمَن شِتثّم؛ لتكونوا أهلّ المعروف في الدنيا وأهلّ المعروف في 
الآخرة»”". 0( ؛م؛) 
وض عن أنس» قال: قال رسول | لله عله : : اصنائع المعروف تَقِي مصارعٌ السوء 
والآفاتٍ والهَلّكاتٍ وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة»؟) نكيم 


)١(‏ أخرجه أحمد 54/50 (19516), 014/5١‏ (2219518 وابن حيان 590١/15‏ (7770).: والحاكم 
4 (4)5918: وابن أبي حاتم 1878/5 - 18584 .)1١775(‏ وأورده التعلبي /7ق>ى. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في المجمع :لل 
هلال ): (رواه أحمدء والطبراني بأسائيد» وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيحء وقد جوّده ولاه 
وعنّاء فَإله رواه عن الأعمش» عن موسى بن عبد الله بن يزيد» عن عبد الرحمن بن هلال العبسي» عن جرير 
على الصواب» وقد وقع في المسند: عن موسى بن عبدالله بن هلال العبسي» عن جرير... وموسى بن 
عبدالله لم يسمع من جريرء وليس هو موسى بن عبدالله بن هلال العبسي». وقال الألباني في الصحيحة "/ 
:)1١7( 31 -‏ «رواه الطبراني في الكبير.... قلت: وهذا سند صحيحء رجاله ثقات» رجال البخاري 
غير علي بن عبد العزيزء وهو ثقة؛ وهو الحافظ البغوي». 

(1) أخرجه الطبراني ذ في الكبير 5 .)51١5(١(‏ والبيهقي في الشعب 197/١7‏ 445 (531١٠)ء‏ من 
طريق هشام بن لاحق» قال: حدّثنا عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان به. 

أورد العقيلي هذا الحديث في الضعفاء 517/5 بالطريق السابقة» ثم نقل عن البخاري» قال: «هشام بن 
لاحق المدائني مضطرب الحديث» عنده مناكيرء أنكر شبابة أحاديثئه» . وقال الهيثشمي في المجمع ات 
3510 : «رواه الطبراني» وفيه هشام بن لاحقء تركه أحمد» وقرّاه النسائي» وبقية رجاله ثقات». 

(3) أخرجه الطبراني في الكبير 2١99/١١‏ وفي الأوسط 2١91/١/9‏ 

قال الهيثمي في المجمع 777/97: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفي إسناد الكبير عبدالله بن هارون 
الفروي وهو ضعيف» وفي الآخر ليث بن أبي سليم». 

(5) أخرجه الحاكم 5١7/١‏ (459). 

قال الحاكم: «سمعت أبا علي الحافظ. يقول: هذا الحديث لم أكتبه إلا عن أبي عبد الله الصفارء ومحمد بن 
إسحاق وابنه من البصريين لم تعرفهما بجرح» . وقال البيهقي في الشعب ١٠/ه 2١٠5-5٠‏ (5٠١/ال/ا):‏ «هذا 
إسناد ضعيف» والحمل فيه على العسكري. والعمي». وقال المناوي في التيسير 4/5 : الإسناد ضعيف». 


الها 01م 


8 ه٠١6‎ © 


 ”3”٠*‏ عن ابن عباس » قال: قال رسول الله كيه : «إذا كان يوم م القيامة جمّع الله 
الأوّلين والآخِرينء ثم مر مناديًا فنادى : ألا ليثم أهل المعروف في الدنيا. . فيقومون 
حتى يقفوا بين يَدَيِ اللّه» فيقولٌ الله : أنتم أهل المعروف في الدنيا؟ فيقولون: انعلم. 
فيقول: وأنة نتم أهل المعروفٍ في الآخرةء فقُوموا مع الأنبياء والرّسِلٍ فاشفَّعوا لِمَن 
أحببتم دادعر, الجنة» حتى تدخِلوا عليهم المعروفق في الآخرة كما أدخلتم عليهم 
المعروفٌ فى الدنيا)” . 0( هم:) 


أ م 0 هل 


وعد أله الْمُرْمَِ وَالْمؤْمِئتِ جَنّتٍ يرى من ها الْأتْهرٌ حَِبَ ذيبا وَسَسكن طبه 
85 28 عن الحسن البصري» قال: سألت عمران بنَ حصين وأبا هريرةً عن 
تفسير: لوَسَسَكنَ طَيَبَةٌ ف جَنَّتِ عَذَؤْ4. قالا: على الخبير سقطتء سألْنا عنها 
رسول الله عَة فقال: «قصرٌ من لوَلؤَةٍ في الجنّة» في ذلك القصر سبعون دارًا مِن 
ياقوتة حمراءء في كلّ دارٍ سبعون بِينًا من رمو خضراءء في كُلّ بيتِ سبعون 
سريرّاء على كل سرير سبعون فراشًا من كل لون على كل فراش امرأة من الحورٍ 
العين» في كل ؛ مس بيتٍ سبعون مائدةً» في كلّ مائدةٍ سبعون لوث ِن كل طعام. في كل 


بيت سبعون وصيفا ووصصيفة. فيُعطّى المؤمنٌ من القوة في كل غداة ما أيأتي على 
ذلك كه" 3 )2 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبن مردويه. 

(6) أخرجه البزار 4/ ”5 545 (208673 والطبراني في الكبير ١50/١14‏ (7057): وابن جرير 508/١١‏ - 
8. وأورده الثتعلبي 18/0. وأخرجه ابن أبي حاتم 1814/5 - 18410 )1١707(‏ عن عمران بن حصين 
وحده؛ دون ذكره لأبي هريرة. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن النبي كَلتهِ بهذا اللفظ إلا عمران بن حصين وأبا هريرة» 
ولا نعلم لهما طريقًا يروى عنهما إلا هذا الطريق» وجسر بن فرقد لين الحديث؛ وقد روى عنه أهل العلم 
وحدّئوا عنه والحسن» ؛ فلا يصِح سماعه من أبي هريرة من رواية الثقات عن الحسن». وقال ابن الجوزي في 
الموضوعات ”/7؟ 5901‏ 19: «هذا حديث موضوع على رسول الله وليه وفي إسناده جسرء قال يحيى: 
ليس بشيءء لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم بن حبان: خرج عن حدّ العدالة». وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية جاتن : «وهذا الحديث غريب» بل الأشبه أنه موضوع.ء وإذا كان الخبر ضعيمقًا لم يمكن 
اتصالهف إن جسرًا هذا ضعيف جدًاه. وقال الهيثمي في المجمع // :)١1١١55( "١ ٠‏ «رواه البزار» 
والطبراني في الأوسطء وفيه جسر بن فرقدء وهو ضعيف» وقد وثّقه سعيد بن عامر» وبقية رجال الطبراني 
ثقات». وقال الألباني في الضعيفة 401١/14‏ 407 (8705): «منكر جدًاك. 


© آثار متعلقة بالآية: 


عن سُلِيمٍ بن عامرء عن رسول الله يك قال: «الجنةٌ مائةٌ درجةء فأرّلّها 
من فض؛بً؛ أرضها فضةٌء ومساكئها نضةٌ وآنيتها نضةٌ وترايها مسكء والثانية من 
ذهب؛ أرضها ذهبٌء ومساكثها ذهبٌء وآنيتها ذهبٌ» وترايها مسكء والثالئةٌ لؤلؤٌ؛ 
أرضّها لؤلوٌ ومساكثها لؤلؤٌء وآنيتُها لؤلؤٌء وترابها مسك. وسبعةٌ وتسعون بعد ذلك ما 
لا عينٌ رأث» ولا أَذنٌ سمعّث؛ ولا خطر على قلب بشر . (/9/ و م1) 


هاعم 


5- عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق نُوَيْر - قال: إِنَّ أذنَى أهل الجنةٍ منزلةٌ رجل 
له أن قصرِء ما بينَ كل قصرين مسيرةٌ سنقٍء يَرَى أقصاها كما يَرَى أذناهاء في كل 
قصر من الحور العينٍ والرياحينٍ والولدان» ما يَذُعو بشيءِ إلا تي بو( . ل/ة":) 
07 عن كعب الأحبار ‏ من طريق بشر بن كعب - قال: إِنَّ في الجنةٍ ياقوتةً 
ليس فيها صَدْعٌ ولا وَضْل» وفيها سبعون ألف دار في كل دارٍ سبعون ألقًا مِن 
الحور العين» ل يدجُلها إلا نبي ) أو صذيقٌ» أو شهيدٌ» أو إمام عادلء أو محَكُمٌ 
في تفبينه . . قيل لكعب: وما المحُكّمٌ في نفيه؟ قا ل: الرجل يأَحُذَّه العدُىٌ فيُحكُمونه 
بين أن يكفْرَ أو ل الإسلام تيقتل. فيختارٌ أن يلم الإسلاة''' . 440/0) 

24. عن مغيثٍ بن سُّمَيٍّ ‏ من طريق مالك بن الحارث - قال: إِنَّ في الجنةٍ 


قصورًا من ذهب»ء ٠‏ وقصورًا من فضدًء وقصورًا من ياقوت» وقصورًا من زبرجد» 
جبالّها المسكُ» وترابها الوَرْمث”؟ والزعفران9 . وروم 


2_48- عن أبي حازم من طريق سعيد ‏ قال: إن الله لَيُعِذّ للعبدٍ مِن عبيده في 


5 +2 0006 .عو + بي 33 2 : ه 5(8) 
الجنةٍ لؤلؤة مسيرة أربعة بردِ؛ أبوابها وغرفها ومغاليقها ليس فيهاء فْضْمُ ' ولا 
َه 8 2 5 ٠. 0 ٠.‏ 05 00 إن 
1 والجنة مائة درجة» فثلاثٌ منها ورف وذهتبٌ ولؤلوٌ وزبرجدٌ ويافوت» وسبعة 


وتسعون لا يعلّمُها إلا الذي خلّقها”؟ . (رود) 


.)1١"0( 1840/1 أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة ؟/١لا (2)5784 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 17. (©) أخرجه ابن أبي شيبة 1117/11. 

(؟) الوّرْس: نبت أصفر يُضصّبّعْ به. النهاية (ورس). (2) أخرجه ابن أبى شيبة 17/1 -174. 
(1) المَضم: أن يَنصَدع الشيء فلا يّبين. النهاية (فصم). ْ 

(0) القَضْم: كسر الشيء وإباتته. النهاية (قصم). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1850/5. 


اتا 0 


> لاله 3 


0 4 ع 
وجنات عذّنٍ» 


30٠‏ 3 عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله يَكِ: «إِنَّ الله يفتح الذَكْرٌ في ثلاث 
ساعات يَبْقين مِن الليل؛ في الساعة الأولى مِنْهُنّ ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه 
أحدٌ غيره» فيمحو ما يشاء ويُثبت» ثم ينزل فى الساعة الثانية إلى جنة عدن» وهى 
داره التي لم ترها عين» ولم تخطر على قلب بشرء وهي مسكنه؛ ولا يسكن معه مِن 
بني آدم غير ثلاثة؛ النبيين والصديقين والشهداء. ثم يقول: طوبى لِمَن دَخَلِكَ. وذكر 
فى الساعة الثالثة»”"2. (ز) 

+١‏ عن مجاهد: أنَّ عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: «جَنَّتِ عَنْنْ. فقال: 
وهل تدرون ما جنات عدن؟ قال: قصر في الجنة له خمسة آلاف باب» على كل 
باب خمسة وعشرون ألما من الحور العين» لا يدخله إلا نب ) هنيكًا لصاحب القبر - 
وأشار إلى قبر رسول الله صَلئِنه -. وَصِدَيقٌء هنيئًا لأبي بكرء وشهيد» وأنى لعمر 
بالشهادة. ثم قال: والذي أخرجني من منزلي» إِنّه لقاِر على أن يسوقها إِلَىَ'"“. (ز) 
851 عن عبدالله بن مسعود ‏ من طريق مسروق - قال: عدن: بُظنَانُ 
الجنة”" . (ز) 


801" عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ من طريق نافع بن عاصم - قال: إِنَّ في 
الجنة و قصرًا يقال له: عدن حوله البروج والمروج » له خمسون ألف باب » على كل 
ياب 17 لا يدخله إلا نبئٌّ أو صِدّيق* . زنز) 


وض عن عبد الله بن عمرو بن العاص - من طريق يعقوب بن عاصم -: | 1 
الجنة 5 قصرًا يقال له: عدن» له خمسة آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حِبَرَةٌ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في النزول ص١ ١57 ١5‏ (77)» وأبو نعيم في صفة الجنة 75/١‏ لا (2)8 وابن 
جرير /١١‏ 65 واللفظ له. 

قال الهيثمي ف في المجمع 55/6 : «رواه البرّار» وفيه زيادة بن محمد» وهو ضعيف). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 407/18 (5177)» وابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة - موسوعة 
الإمام ابن أبي الدنيا 505/5  )174(‏ وقال: قصر في الجنة له أربعة آلاف مصراع... 

قرف أخر جه ابن جرير 2051/1١‏ واد بن أبي حاتم 3/ ليل وزاد: يعني : : وسطها. 

2 الحبير من البرُود: مأ كان مَوْشِيّا مُخْططًا . يقال: برد خبير ‏ وَبِردٌ جيرة . . النهاية (حبر). 

(0) أخرجه ابن جرير .077/1١١‏ 


ا 000 


© 14اه و 
لا يدخله إلا نبئّ» أو صِدَّيقء أو شهيد'''. (ز) 
6 عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - في قوله: جَدّتِ عَدَؤْ)» قال: 
مَعَدِنُ الرجل الذي يكونٌُ فيه20. 0 ١؛4)‏ ْ 
56865 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: #جَنَّتِ عدن قال: 
مَعدِنُهِم فيها أبرّ71. «١4؛)‏ 
7 _ عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير أو أبي ظبيان -» قال: 
«جَنَّتِ عَنْنِ»ه قال: عدن بُظئان الجنة؟. (ز) ْ 
6 - عن عبدالله بن الحارث: أنَّ ابن عباس سأل كعب [الأحبار] عن «ابَنَّتِ 
عَدَوْ. فقال: هي الكرومء والأعناب بالسريانية*تكقكا. رز 
25684 عن سعيد بن المسيب ‏ من طريق يحيى بن سعيد -» قال: جنة عدن التى 
بها موطأ الرب» وموضع عرشه”©. (ز) 1 
53 عن الضحاك بن مُرَاحِم - من طريق جُوَيِير - «فى جَنّتِ عَنَؤْ)؛ قال: هي 
مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى» والناس حولهم بعدٌء 
والجنات حولها'. 0 
+0١‏ عن خالد بن مَعدان» قال: إنَّ الله لله خلّق الجنةً ‏ جنةً عدن دَمْلبِ0 
لَولوةٌ وغرّس فيها قضيبّاء ثم قال لها : امتدّي حتى أَرْضَى . ثم قال لها: أخرجي ما 
فيكِ مِن الأنهار والثمار. ففعَلت» فقالتٌ: قَدْ أْلْحَ المُؤْمِثُونَ9' . لل .4) 


5 عن الحسن البصري ‏ من طريق عون بن موسى الكناني ‏ قال: جنات 
عدن؛ وما أدراك ما جنات عدن؟! قصرّ من ذهبء. لا يدخله إلا نبئٌّ» أو صَدّيق» 


إكفة؟] انتَقّد ابن عطية (357/5) قول كعبء فقال: «وأظن هذا وهمّاء اختلط بالفردوس». 


.530/1١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( .037/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره575031/1.‎ )5( .185٠/5 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
73731 أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره1/‎ )7( .051١/1١ أخرجه ابن جرير‎ )5( 


(0) أخرجه ابن جرير .057/1١‏ 

(4) دملج الشيء: إذا سوّاه وأحسن صنعته. والدّملج والدُملوج: الحجر الأملس والمِعْضَدُ من الحلي. 
النهاية (دملج). 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 


اكه ١‏ 
واه عي 


أو شهيدء أو كم عدل. ورفع به صَويَه7“للثتكا. وزع 

7507 قال الحسن البصري: طعَدَنْ: اسم من أسماء الجنة؟. (ز) 

1*4 - عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق واصل بن السائب - قال: عَدَقِ» : 
نهر في الجنة» جناته على حافتيه”". (ز) 

6,6 قال مقاتل - 

65 ومحمد بن السائب الكلبى: ظعَدَنٍْ»: أعلى درجة فى الجنة» وفيها عين 
التُّسنيم» والجنان حولهاء مُحُدقة بهاء وهي مُعَطَاة من حين خلقها الله تعالى حتى 
ينزلّها أهلّها : الأنبياء» والصديقون؛ والشهداء» والصالحونء» ومن شاء الله وفيها 
قصور الدُرٌ واليواقيت والذهب؛ فتَهُبُ ريح طَيّبة من تحت العرش» فتدخل عليهم 
كثيان المسك الأَذمر الأبيض 29 . (ز) 

7507 - قال مقاتل بن سليمان: «وَْعَدَ أَلَهُ الْمُؤِْن وَلْمُوْمِتِ جَنّتٍ جرَى ين ها 


الأتهدذ حَنِارنَ ذ فبًا فيا وَمَسَكنَ طَيَبَةٌ ف جَنَّتِ عدوي يعني : قصور الياقوت وَالدرٌ 
فتهب ريح طيبة من تحت العرش» بكثبان المسك الأبيض. نظيرها في «أمّل أن : 
ا يم [الإنسان: ]8١- ٠‏ كثبان المسك الأبيضر 2 . (ز) 


64 قال يحيى بن سام : بلغني أن الجنان تنسب إليها”2. (ز) 


سلاج صم عا اس 6 ع 
ورضوان من الله أكر» 


6 عن جابرء قال: قال رسول الله يَلةِ: «إذا دخّل أهل الجنة الجنةً قال الله: 
هل تش تشتّهون شيئًا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربّناء وهل بَقِي شيء إِلَّا قد أَتَلْتَنَاهُ؟! فيقول: 
نعم رضائي فلا أسخّط عليكم د01" , (41/0:) 


انتقّد ابن عطية (777/5) قول الحسن مستندًا لظاهر الآية» فقال: «والآية تَأَبَى هذا 
التخصيصٌ إذ قد وَعَدَ الله بها جميع المؤمنين». 


.0357/1١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) علّقه يحبى بن سلام في تفسيره .1١/١‏ وينظر: تفسير ابن أبي زمنين ؟/119. 

(؟) أخرجه ابن جرير .05147/1١‏ (:) تفسير البغوي 9/7“/5. 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان 141١/57‏ 185. (1) تفسير يحيى بن سلام .771/1١‏ 

(0) أخرجه ابن حبان 554/1١‏ (40/479)., والحاكم ١91/١‏ (177): وأبو نعيم في صفة الجنة ١7/17‏ - 


كت فيه 


73 د عن أبي عبد الملك الجهنيّ». قال: قال رسول الله كَكة: الْنَعِيمٌ أهل الحنة 
برضوان الله عنهم أفضل من نعيومهم بما في الجنان)”' . )44١/0‏ 

ال - عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله كَكَِدِ: «إِنَّ الله بة يقولُ الأهلٍ الحنة: يا 
أهلّ الجنة. فيقولون: له لبيك ربّنا وسَّعدَيكء والخيرٌ في يديك . فيقول: هل رضيثم؟ 
فيقولون : : ريا وما لنا لا فرضّى وقد أعطيتنا ما لم تله أحدًا من خلتِك! فيقول: ألا 


5 
# 


أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربٌّء وأيُّ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ قال: أجل 
عليكم رضواني فلا أُسخَط عليكم بعده أبدَاه" . 441/0 

ارين - عن سعيد بن جبير» في قوله: له كيذ يعني : إذا 
أخبروا أن الله عنهم راض فهو أكبرٌ عندّهم ين التّحَفء والتسليه” . 441/0 

انض كرون قال الحسن البصري : يَصِل إلى قلوبهم من رضوان الله مِن اللّذّة والسرور 
ما هو أَلَذْ عندهم وأََهُ لأعينهم من كل شيءٍ أصابوه من لَذَةَ اليجنا “لنقككا. ززع 
قال ؛ مقاتل بن سليمان: «وَضْون ين ألَّو»# يعني : ورضوان الله عنهم 
«أك به يعني: أعظم مما أعطوا في الجنة مِن الخير*؟. (ز) 


(5555] ساق ابن عطية 991/0 هذا القول» ثم علَّق بقوله: «ويظهر أن يكون قوله تعالى: 
ا ا 


تيضونً نه لث أ ص4 إشارة إلى منازل المُرٌبين الشاربين من تسنيم؛ والذين يُرون 
تعالى مُشّسعء » والفوز: النجاة والخلاص #فمن أدخل الجنة فقد فاز» [آل عمران: 188]ء 
والمُثَرّيونَ هم في الفوز العظيمء والعبارة عندي عن حالهم بسرور وكمالٍ أجودٌ من العبارة 
عنها بِلَذَق واللذّة أيضًا مستعملةٌ في هذا . 


(58) واللفظ له؛ ويحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 2314/1١‏ 519/75 -. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح؛ على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال ابن كثير في البداية والنهاية /٠١‏ 
57" مُعَلّهَا على رواية البزار : : #وهذا الحديث على شرط البخاري» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا 
الوجه» . . وقال الألباني في الصحيحة / 714 (157) مُعَلقَا على قول الحاكم والذهبي : «وهو كما قالا». 

.)1١774( 1974/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

/١١ وابن جرير‎ :)1859( 7١15/4 ومسلم‎ ,)/2518( ١501/4 :)5019( ١١4/8 أخرجه البخاري‎ )١( 
وا بن أبي حاتم ؟/ 1 (588"). وأورده التعلبي #راى ه5094/6.‎ 14 

() عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(4) ذكره يحبى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 519/7 -. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 181/5 1875. 


م (0/ا س #ال) 


© 1كم ع 


جلك حر التزد التيية ©» 


ه8٠6"‏ قال مقاتل بن سليمان: ظدَلِكَ» الثواب «8هْوَ الْمَرْدُ الْمَظِي». وذلك أن 
المَلّك مِن الملائكة يأتي باب وَلِيّ الله» فلا يدخل عليه إلا بإذنه» والقِصّهُ في مل 
َنَّ عل الإنن»”'؟. (ز) 


©“ اثار متعلقة بالآية: 


85 +8 عن الحسن البصريء قال: بلّغنى: أنَّ أبا بكر الصّديقَ كان يقول فى 


م 20 
5-3 


دعائه: اللّهُمَّ أسأنّك الذي هو خيرٌ في عاقبةٍ الخيرء اللَّهُمّء اجِعَل آخرّ ما تُعطيني 
الخيّر رضوائّك والدرجات العُلَّى في جنات النعيه”" . //445) 

"٠7‏ عن شِمْرٍ بن عطيةً - من طريق حفص - قال: يحِيءٌ القرآنُ يوم القيامة في 
صورة الرجل الشاحب حينّ يَنشقٌ عنه قبرُهء فيقول: أَبِشِرُ بكرامة الله تعالى. قال: 
فله حُلَّةُ الكرامةٍ. فيقول: يا ربٌء زدْني. قال: له رضوانيء؛ ورضواتٌ من الله 
أكيث*" . 870 41؛) 


عمس مام 7س سه حوس ل لصم عر 


21 0020 1 د 5 11 ال سرعم اوم اسل دك ركوس نكاس 
#ويكأنا ألنَُ جَهِدٍ الحكفار وَالْمَسَفِقِينَ وأغلظ عَلَتيِم وَمَأُونهُمَ جَهَنَمُ وَِنْس الْمَصِير 9)* 


57 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق عمرو بن أبي جندب - في قوله: هد 
كنار مَالْمَتفِقِينَم: قال: بيدهء فإن لم يَستطغ فبلسانه» فإن لم يستَطعْ فبقلبه» 
يلق بوجو مُكْمَهرٌ”*'. 0 45؛) 


54 9 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق عمرو بن أبى جندب - قال: لما نوّلت: 
«بكتأًا أليَّنّ بهد الْحكَُارَ وَالْمْتفِقِيَ» أمر رسول الله كلِةِ أن يُجَاهِدَ بيدِه» فإن لم 


شه 


يستطعْ فبلسانهء فإن لم يَستطِغ فَليَلقَه بوجه مُحْقَهد”*'. 44080 


.١1١؟ص أخرجه أحمد في الزهد‎ )0( .185 141١/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف »25١9(‏ وابن جرير 4551/1١‏ وابن أبي حاتم 5/ 
١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(05) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (97370). 


ل الها 0 


© "5ه 5 
6 2 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: «#يكأيا أليَّنُ جهِدٍ 
لْكُثارَ» قال: بالسَّيفٍء «وَالْمْتَفِقِينَ» قال: باللسانء وَاغْلظ عَلييمْ» قال: أذهب 
ا 2000 ١ ١‏ 
ارقن عنهه"' 
0”- عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: يام 


عم 


لنَىّ جَهِدٍ الْحكفارَ وَالْمْتفْقِينَ»: قال: فأمره الله أن يُجاهد الكمّار بالسَّيْف0؟2. (ز) 


):45/7 ٠. 


5 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْجٍ ‏ ظجَهِدٍ الْكُتَارٌ 
وَالْمُتَفِقِينَ*. قال: الكُفَار بالقتال» والمنافقين أن يُعْلِظ عليهم بالكلام'". (ز) 
30 - عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان ‏ في قوله: مإجهِدٍ 
لْكُئَارٌ وَالْمْتَفقِينَ وَأفلظ عَدِمْ)»ك. يقول: جاهد الكُئَّار بالسيفء واغلّظ على 
المنافقين بالكلام» وهو مجاهدتهه”". (ز) 

74 عن الضحاك بن مُرْاجِم ‏ من طريق جُوَيير - «هدٍ الْحِكُتَارَ وَالْمتَفْقَِ4. 
قال: جاهد المنافقين بالقول*؟. (ز) 

496- عن الحسن البصري ‏ من طريق مَعْمَّر - «جَهِدٍ الْحكُدَرٌ وَالْمْتفْقَِ4. 
قال: جاهد الكُفّار بالسيف» والمنافقين بالحدود؛ أقِم عليهم حدود الله29. (ز) 
65 قال الحسن البصري: كان أكثر من يصيب الحدود يومئذ المنافقون . (ز) 
501 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في الآية» قال: أُمَرٌ الله نبيّهِ كله أن 
يجاهدٌ الكفارٌ بالسيفء ويَْلْطَ على المنافقين في الحدود©. 440 

24-” عن إسماعيل السّدّيّء في قوله: بهد الْكَُارَ» قال: بالسيفٍء 


. 


وَالْمتَفِتِتَ4 قال: بالقولٍ باللسانء #«#إوَافلظ عَيبِمْ» قال: على الفريقين 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2051/١١‏ وابن أبي حاتم 1851/5 - 21847 والبيهقي في سئنه .1١/9‏ وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

.0717//1١ أخرجه ابن أبي حاتم 1841/7. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(:) أخرجه ابن جرير 2577/١١‏ وابن أبي حاتم 1847/5. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1847/1. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 7287» وابن جرير 257/١1١‏ وابن أبي حاتم 1841/7. وذكره يحيى بن سلام - 
كما في تفسير ابن أبي زمنين 71١/1‏ -. 

(0) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 77١/7‏ -. 

(4) أخرجه ابن جرير .077/1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .184١/5‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 


كي إفرية 


© 5ه ع 


م7 لقكقكا. بورموى 


554 اختّليف في صفة الجهاد الذي أَمَرَ الله نبيّه به فى المنافقين على أقوال: الأول: 
جهادهم باليد واللسان» وبكل ما أطاق جهادهم به. والثاني : جهادهم باللسان. والثالثك: 
إقامة الحدود عليهم. 
ورجّح ابِنُ جرير )278/١١(‏ مستندًا إلى واقع الحال في عهد رسول الله كلهِ القول الأول 
الذي قاله ابن مسعود؛ والحسن» فقال: «وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب ما 
قال ابنُ مسعود مِن أن الله أَمَرَ نبيّهِ يل من جهاد المنافقين بنحو الذي أَمَرَّهِ به من جهاد 
المشركين . فإن قال قائل : : فكيف تركهم ييه مقيمين بين أظهر أصحابه مع علمه بهم؟ قيل : 
إن الله تعالى ذِكُرُه ‏ إنّما أَمَرَ بقتال مَن أظهر منهم كلمة الكفر» ثم أقام على إظهاره ما أظهر 
من ذلك. .. وأمّا من إذا اظْلِع عليه منهم أنه تكلم بكلمة الكفر وأخذ بها أنكرها ورجع عنهاء 
وقال: إن مسلمء فإِن حكم الله في كل من أظهر الإسلام بلسانه أن يحقن بذلك له دمه وماله 
وإن كان معتقدًا غير ذلك» وتَوكّل هو - جل ثناؤه - بسرائرهمء ولم يجعل للخلق البحث عن 
السرائرء فلذلك كان النبي يك مع علمه بهم وإظلاع الله إيّاه على ضمائرهم واعتقاد 
صدورهم» كان يقرهم بين أظهر الصحابة؛ ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من قد ناصبه 
الحرب على الشرك بالله ؛ لأنّ أحدهم كان إذا اطلِع عليه أنه قد قال قولًا كفر فيه بالله ثم أخذ 
به أنكرهء وأظهر الإسلام بلسانه» فلم يكن كَلِةٍ يأخذه إلا بما أظهر له من قوله عند حضوره 
إِيّاهِ وعزمه على إمضاء الحكم فيه» دون ما سلف من قولٍ كان نطق به قبل ذلك» ودون اعتقاد 
ضميره الذي لم يبح الله لأحد الأخذ به في الحكم وى الأخذ به هو دون خلقه». 
وانتَقَدَ ابن عطية (514/4") هذا القول مستندًا إلى دلالة العقل. فقال: «والقتل لا يكون إلا 
مع التجليح [المكاشفة]» ومّن جلّح خرج عن رتبة النفاق). 
وذكر (4/ ”87 _ 54") أن قوله: جهِدِ» مأخوذ من بلوغ الجهدء ؛ وهي مقصود بها 
المكافحة والمخالفةء وأنها تتنوع بحسب المجاهد» فجهاد الكافر المعلن بالسيف. وجهاد 
المنافق المتستر باللسان والتعنيف والاكفهرار في وجهه؛ ونحو ذلك. ثم رجّح ذلك مستندًا 
إلى النظائرء فقال: «ألا ترى أنَّ مِن ألفاظ الشرع قوله علد : «والمجاهد من جاهد نفسه في 
طاعة الله؛. فجهاد النفس إِنَّما هو مصابرتها باتّباع الحق وترك الشهوات» فهذا الذي يليق 
بمعنى هذه الاية). 
ورأى ابن كثير (0/ 307 7؟) تقارب الأقوال مستندًا إلى واقع الحال. فقال: «لا منافاة بين 
هذه الأقوال؛ لأنّه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذاء» بحسب الأحوال». 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


قكة 


ع :”7ه 5 


64 عن الربيع بن أنس - 
50 2 ومقاتل بن حيان» نحو"؟2. (ز) 


بيارين عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر الرازي - قوله: يناما أي 


رهام لمجومل 


جَهدٍ المكثار وَالْسَفويتَ». قال: جهاد المنافقين ألّا تَظْهَّر منهم معصيةٌ إلا أَظفِيت» 


ارس ساسم 


5 قال مقاتل بن سليمان: طيَأَما أل جَهِدٍ الْكتَارَ َالْمْتَفين» يعني : : كُمَار 


لاني 5 


العرب بالسيف» «وأغلظ ع على المنافقين باللسان» ثم ذكر م مُسْتَفَرهم في 
الآخرة: وَمَأُوَسهُمْ جَهَئة4 يعني : 0 جهلم) يعني. : كلا الفريقين» ونس 
لْمَصِيِرٌ» يعني : حين يصيرون إليها"" 


8# النسخ في الآية: 

5005# عن إسماعيل السُّدَّيء في قوله: «جَهرٍ الْكُتَارَ4 قال: بالسيفٍء 
وَالْمتَفِقِينَ»* قال: بالقولٍ باللسانء «وأغلظا عَكِيِمٌ» قال : على الفريقين جميعًا. ثم 
نسَّخهاء فأنرّل بعدها: قينا الدرت يلوم د م وَلْسجِدُوأ فيكم »4 


[التوبة: كا 5200 


توت ينه ما قَالُوأ وَلَقَد دلُو ظِِمَهَ الْكُثْرٍ مَكَمَرُوأ بَعَدَ إِسْلَههرٌ وَمَمُوأ يما لَرْ ينال 
21 


سه جر كسم ل - مو رم | مم2 007 02 ل سرع مك ف رص - 
وَمَا تَقَمُوَا إِلَذ أن أَعْمَلهُم أله وسوله من هَضلِو وإن يسويوأ يك حرا لمم وَإِن يلوا يعَذْبهُمْ أله 
2 عَدَائًا أليمًا فى ألدّيا لحرو وما م في الضف من وي ولا صِبرٍ )4 


# نزول الآية؛ وتفسيرها: 

4 عن كعب بن مالك» قال: لما نرّل القرآنُ فيه ذكْرُ المنافقين قال الحلا : 
واللهء ليِْن كان هذا الرجلٌ صادقًا لَْنَحَنُ شر مِن الحمير. فسمعه عميرٌ بن سعدٍء 
فقال: واللهء يا جلَامنُ» إِنَّكَ لأحبٌ الناس إِلَىّء وأحسئُّهم عندي أَشَرّاء وأعرُهم 
عليَ أن يَدَخْلَ عليه شىءٌ يكرّمّه» ولقد قلت مقالةً لَيِن ذكرنُها لتَفضحَنَكء ولعن 
)١(‏ علّقه ابن أبي حاتم 1841/1 - 18475. )١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1841/5 

() تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 185. (:) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


ا 0 


32222222-08-8212 هه 5 
تخ اك َء م ات رم 03 2 5 50 
سَكَتُ عنها لَبهِْكَنىء ولأحدهما أَسَّدُ عَلَنَ مِن الأخرى. فمشَّى إلى رسول الله يل 
فذكّر له ما قال الجُلَامنُء فحلّف بالله ما قال» ولقد كدّب علي عُمَيرٌ. فأنرّل اللهُ: 
لوت يله ما فَالُوأ وَلْقَدْ َالو كمد الْكُثْر» الآية230 . (ارم) 

0 . عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير قال: كان رسولٌ الله َل 
جالسًا في ظَ شجرة» فقال: (إنَّه سيأتيكم إنسانٌ ينظرٌ إليكم ِعَينَيِ شيطان» فإذا جاء 
فلا تُكلّموه؛ . فلم يَلبثوا أن طلّع رجل أزرقٌ» فدعاه رسول 2-00 فَال: «علام 
تَشْتمنى أنت وأصحائك؟2. فانطلق الرجل» فجاء بأصحابه» فحلّفوا الله ما قالواء 
حتى تجاوز عنهم؛ فأنزل الله : م لفوت لله ما كَالُوأ4» الآية0" . (ماره:4) 

كن كرون عن عبدالله بن عياس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: كان 
الجا بن سويد بن الصّاِت يمن تخلّف عن رسول الله يه في غزوة تبوك. 
رسول الله ف فحآف الجلَاسٌ بال لقد كدب عَلَيّ؛ بس قُلْتُ. ل الله : 


ل م 


لفوت ألم مَا قَالُوأ» الآية. فزعموا أنه تاب» وحسّنت تويئه” . (97/:ة:) 

"3٠067‏ عن أنس بن مالك من طريق عبدالله بن الفضل - قال: سيع زيدٌ بن 
أرقمَ رجلا من المنافقين يقولٌ والنبي كَل يَخَظبٌ : إن كان هذا صادقًا لَنَحْن شَرّ مِن 
الحمير. فقال زيلٌ: هو والله ‏ صادقٌ» ولأنت شر مِن الحمار. فرفِع ذلك إلى 
النبت كَل فبَحَد القائلٌ؛ فأنْرّل اللهُ: #يلِئُوست يِشَّهِ ما تَالوأ4 الآيةَ. فكانت الآيةُ 


ع 


1 


.1447/7 وابن أبي حاتم‎ »- 55١0 019/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 7١7 515/0 05484 54819( 5915 - 55١/4‏ (1/9؟9)؛ والحاكم 055/5 
(46/ا”). وابن جرير /١١‏ الاه - 517. وأورده الثعلبى 59/6. 

قال الحاكم: «اهذا حديث صحيحء على شرط مسلمء ولم يخرجاه». وقال الزيلعي في تخريج أحاديث 
الكشاف 9“/؟"5: «رواة أحمدء وابن أبى شيبة» والبزار فى مسائيدهم» ورواه الطبرائنى فى معنجمهء 
والبيهقي في دلائل النبوة» والواحدي في أسباب النزول» والطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهماء وهذا سند 
جيد) وابن مردويه أيضًا». وقال الهيثمي ف في المجمع 1١/1‏ م١‏ 115 «رواه أحمد) والبزار» ورجال 
الجميع رجال الصحيح". 

ثابت» عن سعيد بن - جبير أو عكرمة» عن اين عباس . 

قال السيوطي في الإنقان شنرف عن هذه الطريق: «هي طريق جيدة » وإسنادها حسن » وقد أخرج منها 
ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا». 


ملسي البية 


2ه 


قي 
م 


في تصديق زير0للقكةكا. رررووع 
م - عن عروةٌ , بن الزبير - من طريق ابنه هشام -: أن رجلا من الأنصار ‏ يُقال 


له: الجَلَامنُ بن سُويدٍ - قال ليلةً في غزوة تبوك: والله» لَيْن كان ما يقول مُحَمَّدٌ حقًا 
لَنَحْنُ شر من الحمير. فسمعه غلامٌ يُقال له: عمير بن سعدٍء وكان ربيبّه» فقال له: 
أيْ عمّء تبْ إلى الله. وجاء الغلامٌُ إلى النبيّ كله فأخبرهء فأرسل النبئ يك إليه» 
فجعل يحلفُ ويقولٌ: واللوء ما قله يا رسول الله. فقال الغلامُ: بلى» والله» لقد 
قلئّه» فتّبْ إلى الله» ولولا أن ينزل القرآن فيجعلني معك ما قلثّه. فجاء الوح إلى 
النبئ يله فسكتوا فلا يتحرّك أحدٌّء وكذلك كانوا يفعلون» لا يتحرّكون إذا نزل 
الوحي» فرفِع عن النبيّ وَل فقال: © لفوت أله م قَالُوا وَلَقَدُ َالو كمد الْكُثْر» 
إلى قوله: «إنإن يسُوَيواً يك حرا حا طم . فقال: قد قلتّهء وقد عرض الله عَلَىَ التوبة» 
فأنا أتوب. فقيل ذلك منهء وكان له قتيّل في الإسلام» فوّدّاه رسولٌ الله يك فأعطاه 
ديته» فاستغنّى يذلك» وكان هَمْ أن يَلحقّ بالمشركين» وقال النبئّ كيد للغلام : (وَقَْتَ 
أك20 , (0/ه4:) 
48- عن الضحاك بن مُزَاحمء في قوله: لايَلِئوت يله ما كَالْوأك؛ قال: هم 
الذين أرادوا أن يدفعوا النبي يَيِيِ ليلةَ العقبة» وكانوا قد أجمعوا أن يقتلوا 
رسول الله يد وهم معه في بعض أسفاره» فجعلوا يلتمسون غرّته. حتى أخذ في 
عَقَبَةَ فتقدّم بعضهمء وتأخر بعضّهم؛ » وذلك ليلّاء قالوا: إذا أخذ في العَقَبَة دفعناه 
عن راحلته في الوادي. فسمع حذيفة وهو يسوق النبيّ يكةِء وكان قائدّه تلك الليلة 
عمارٌ بن ياسرء وسائقه حذيفةً بن اليمانء فسمع حذيفةٌ أخفاف الإبل» فالْتَمَتَء فإذا 
هو بقوم مُتلَنْمِين فقال: إليكم إليكمء يا أعداء الله. فأمُسكواء ومضى النبيٌ 26 
حتى نزّل منزله الذي أراد» فلمًا أصبح أرسل إليهم كلّهى » فقال: : ١أردثم‏ كذا 
وكذا؟». فحلفوا بالله ما قالواء ولا أرادُوا الذي سألهم عنهء فذلك قوله : © علدوت 


[5553] علَّقَ ابن عطية (5/ 10) على هذا القول بقوله: «والإشارة بكلمة الكفر إلى قوله: 
إن كان ما يقول محمد حمًا فنحن شر من الحمر. لأنَّ التكذيب في قُرّة هذا الكلام». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1847/5 - ”01847 والبيهقي في الدلائل 07/4. وعزاه السيوطي إلى أبي 
الشيخ » وابن مردويه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 15/٠١‏ (0»)148707 وابن سعد في الطبقات الكبرى 5/لالا”؟ - ١0/8‏ فى 
ترجمة عمير بن سعد»ء وابن جرير 5394/1١‏ - 2070 واين أبي حاتم كم 0 1 


الت 00 
© لالاه و 


أنه ما كَانُوأ وَلَقَدَ انوأ كمه ثري الكية اننظ رابوم 
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عن حذيفة بن اليمان» قال: : كنت آخدًا بخطام ناقة رسول الله يله أقود به 
وعَمَّارٌ يسوقهء أو أنا أسوقه وعمارٌ يقودُه» حتى إذا كُنّا بالعقبة فإذا أنا بائني عشر راكبًا 
قد اعترضوا فيها. قال: فأنبهتٌ رسول الله وك فصرخ بهم فولُوا مدبرين؛ فقال لنا 
رسول الله يكة: «هل عرفتم القوم؟2. قلنا: لاء يا رسول الله كانوا مُتَلثّمِين: » ولكنًا قد 
عرفنا الرّكابت. قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. هل تدرُون ما أرادُوا؟». قلنا : 
لا . قال: «أرادوا أن يَرْحَموا رسول الله في العَقَبَة فيُلْقُوه منها". قلنا: يا رسول الله 
ألا تيْعَتْ إلى عشائرهم حتى يَبْعَتَ إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء إِنّي أَكْرَه 
أن تَحَدّث العربٌ بينها: : أنّ محمدًا قال بقوم؛ حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم 
يقثلّهِم) . ثم قال: الهم يهم بِالدُبَيْلّةه!"2.قلنا: يا رسول اللهء وما الدَبَيْلَةُ؟ قال: 
«شِهابٌ من نار يَقَعُ على نِياطٍِ قلب أحدهم, ٠»‏ فيهللك0" . 401/0) 

0- قال الحسن البصري : لَقِي رجلٌ من المنافقين رجلا من المسلمين؛ فقال: 
إن كان ما يقول محمدٌ حمًا فنحن شر من الحَمّر. فقال المسلم : أنا أشهد أنه لَحَقّ 
وأنّك شَرٌ من حمار. ثم أخبر بذلك النبيّ يل فأرسل النبئنُ إلى المنافق: أُقُلْتَ 
كذا؟ فحلف بالله ما قاله؛ وحلف المسلمٌ لقد قاله؛ فأنزل الله ولق : « توت يله 


ره ا 


م ثَالُوأ وَلَقَدَ الوا كر 4 لِمَهَ لْكُفْرٍ و َعوا بعد إِسْلَيهمٌ» بعد إقرارهمء ؛ #إوكمُوا د بما ل 
يلوي . 00 


نا علّق ابن كثير (0/ )١10‏ على هذا القول بقوله: «وذلك بِيِّنٌ فيما رواه الحافظ أبو 
بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث محمد بن إسحاق» عن الأعمش عن عمرو بن 
مرة» عن أبي البختري» عن حذيقة بن اليمان...») وساق الأثر التالي. 


(1) أخرجه ابن أبي ي حاتم 1845/5 .)1١111(‏ وأورده الواحدي في أسباب التزول ص1901 - 

(5) الدُبْلة وَالدَبَئلّة : : هي خُحراج ودُمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبًا. والدُبّيلة: الداهية. لسان 
العرب (دبل). 

(*) أخرجه الطبرائي في الأوسط »)8٠٠١( ٠١5/8‏ والبيهقي في دلائل النبوة 750/4 - 551 واللفظ له. 
قال الهيثمي في المجمع 1٠١ 1١‏ (507): "روا الطبراني في الأوسطء وفيه عبدالله بن سلمة» ونه 
جماعة» وقال البخاري: لا يتابع على حديثه». وقال السيوطي في الخصائص الكبرى 657/١‏ مُعَلْمًا على 
رواية البيهقي: لاسند صحيح) . 

(4) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 7١١/7‏ -. 


ال 0 


© 0ه و 


2-265 عن محمد بن سيرين» قال: قال رجل من المنافقين: لَئِنَ كان محمدٌ 
صادقًا فيما يقول لَنَحْنُ شَرَّ مِن الحمير. فقال له زيدٌ , بن أرقم: إنَّ محمدًا لُصادقٌ» 
ولأنت شَرَّ مِن الحمار. اا 
فأخبره» فأتاه الآخَرٌء فحلف بالله ما قال؛ فنزلت: تيفوت ما كَالُواْ وَلْقَدٌ كَالُوأ 
كِمَهَ الْكُثْر 4 . فقال رسول يلك لزيد , بن أرقم : «وَقْتٌ أَذنك»” “.مارك 


350 عن محمد بن سيرين - من طريق هشام بن حسّان - قال: لما نزل القرآن 
أخذ الب يل بأذْن عمير» فقال: «وَفْتْ أذك» يا غلام؛ وصدّقك ريّك)”؟. 5/0ئ؛) 
6 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - قال: ذُكر لنا: أنَّ رجلين اقتتلا ؛ 
أحذهما من جُهِينة والآخرٌ مِن غِفارِء وكانت جُهَيْنَةَ حلفاء الأنصارء فظهّر الغفاري 
على الجهّنيٌ؛ ٠‏ فقال عبد الله بن أَبََ للأوس : انصضٌروا أخاكمء واللوء ما متَلّنا ومثَّلٌ 
محمدٍ إلا كما قال القائل: سمّنٌ كلبّك يأكلّكٌ. وال لَيِن رجَعنا إلى المدينة 
ليُخرجن الأعرٌ منها الأذل. فسعّى بها رجلٌ من المسلمين إلى رسول الله يك 


فَأرْسّل إليه فسألهء فجعل يحلِف بالله ما قاله؛ فأنرّل الله: «يلِئ يِأسَّهِ ما كَالْوأ» 
لكر هم (416/0) 


. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر - في قوله: #يَلِتُوت يله ما ثَالُوا 
وَلَقَدَ كَالوأ كلِمَهَ الْكْفْرٍ»ه. قال: نرّلت في عبدالله بن أبيّ ابن سَلُول*. 40 4) 

15 قال محمد بن السائب الكلبي: نزلت في الجلاس بن سويدء وذلك أنَّ 
رسول الله َليِق خطب ذات يوم بتبوك. فذكر المنافقين» وسمّاهم رجسّاء وعابهم» 
فقال جلاس: لئن كان محمد صادقًا لنحن شر من الحمير. فسمعه عامر بن قيس» 
فقال: أجل . إن محمدًا لصادق» وأنتم شر مِن الحمير. فلمًا انصرف رسولٌ الله عي 
إلى المدينة أتاه عامر بن قيس» فأخبره بما قال الجلاس» فقال الجلاس: كذب 


لأنع] علّق ابن عطية (5/54+*) هذا القول بقوله: «والإشارة بكلمة الكفر إلى تمثيله : 
سر 3 ع 
سمّن كليك يأكلك» . 


. عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.» وأ بي الشيخ‎ )١( 

زفق أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ١٠/ل!ا2‏ (187508). 

(؟) أخرجه ابن جرير 2517/١١‏ وابن أبي حاتم 1847/5 - 1844. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(:) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 2787 واين جرير .01/7/١١‏ 


دا لعا (01 
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عَلَىّه يا رسول الله. وأمرهما رسولٌ الله كَلٍ أن يحلفا عند المنبر» فقام الجلاس عند 
المنبر بعد العصرء فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما قاله» ولقد كذب عَلَّىَ عامر, 

ثم قام عامرء فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد قاله. وما كذبتٌ عليه» ثم رفع 
يديه إلى السماءء وقال: اللَّهُمَّ أنزل على نبيِّك تصديق الصادق مِنا. فقال 
رسول الله كيه والمؤمنون: آمين» . فنزل جبريلٌ نَل قبل أن يتفرّقا بهذه الآية حتى 
بلغ : وان يتوبوا يك حرا نر . فقام الجلاس» فقال: يا رسول الله أشمغ الله ون 
قد عَرَضَ عَلََ التوبةٌ) صَدَق عامر بن قيس فيما قاله لقد قلتّه» وأنا أستغفر الله 
وأتوب إليه. فقبل رسولٌ الله ذلك منهء وحَسّنَت توبته""". (ز) 


17 2 قال مقاتل بن سليمان: يَلِتُوت يله مَا مَالُوأه. وذلك أن النبى كَل أقام 
في غزاة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن» ويعيب المنافقين المتخلفين» ؛ جعلهم رجسًاء 
فسَمِع من غزا مع النبي يَليْهِ مِن المنافقين» فغضبوا لإخوانهم المُتَخَلَّفِينَء فقال 
جلاس بن سويد بن الصامت؛ وقد سمع عامر بن قيس الأنصاري ‏ من بني عمرو بن 
عوف ‏ الجلاس يقول: والله» لَيِن كان ما يقول محمدٌ حمًا لإخواننا الذين خلفناهم 
وهم سّراتنا وأشرافنا لَنَحْنٌ أَشَرٌ من الحمير. فقال عامر بن قيس للجلاس: أجل» 
والله؛ إِنْ محمدًا لصادق مُصَدَّىَء ولأنت أَشَرٌ مِن الحمار. فلمًا قدم النبيئ لل 
المدينة أخبر عاص بِنُ عدي الأنصاريُ عن قول عامر بما قال الجلاس» فأرسل 
النبئُ كلْهِ إلى عامر والجلاسء فذكر النبئٌ كله للجلاس ما قال» فحلف الجلاس 
بالله ما قال ذلك». فقال عامر: لقد قاله وأعظمَ منه. فقال النبي كِ: «ما هو؟ا. 

قال: أرادوا قتلك. فنفر الجللاس وأصحابه من ذلك» فقال النبي وه : «قُومَاء 
فاحلفا». فقاما عند المنبر» فحلف الجلاس ما قال ذلك» وأنَّ عامرًا كذب. ثم 
حلف عامر بالله إِنّه لصادق ولقد سمع قولهء ثم رفع عامر يده فقال: اللَهُمَّ أنزل 
على عبدك ونبيّك تكذيب الكاذب؛ وصِدُّقٌ الصادق. فقال النبئٌ 5 «آمين». فأنزل 
في الجلاس: ##يَلِئت يله ما ملوأ وَلَقَدُ انوا كِمَه الكْثْرٍ و عَفَرُوا بَكَدَ إِسْليهر» 
يعني : بعد إقرارهم بالإيمان» رَمَبُوا يما لم يتاثراً» مِن قتل النبئ كك بالعَقّبة» «إومًا 
مُأ إِلّة أن أَعْنَنهُمُ أَدَدُ ورسولهُ من هَضَلِهء ذإن يتويوأ يك را فقال الجلاس: فقد 
عرض الله عَلَنَ التوبةء أجل واللف لقد فَلنّه. فصدّق عامرًاء وتاب الجلاس» 


1754/54 تفسير البغوي‎ )١( 


لت 0/1 


م > سولف . 
وحسنيت بويته . (ز) 


925264 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: كان الذي قال تلك المقالة 
- فيما بلغني الجلاس بن سويد بن الصامت» فرفعها عنه رجلّ كان في حَمجره يقال 
له: عمير بن سعيد» فأنكرء فحلف بالله ما قالهاء » فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع» 
وحسنت توبته» فيما بلغي 7 لسكا 6 


نزول الآية» وتفسيرها: 

654 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ في قوله: ظوَمَمُوا يما لَرْ 
َالو قال: : همَّ رجل يُقالُ له: : الأسودٌ ‏ بقتلٍ رسول الله كه 05" . 44/0 

عن عروة بن الزبير - من طريق أبي الأسود ‏ قال: رجع رسولُ الله كَل 
قافالا من تبوك إلى المديئة» حتى إذا كان ببعض الطريق مَك برسول الله يَلدٍ ناس مِن 
أصحابهء فتآمروا أن يطرحوه مِن عَقَبَةٍ في الطريق» فلمًا بلغوا العَقَّبةَ أرادوا أن 


"نت اختّلِف في الذي نزلت فيه هذه الآية» والقول الذي كان قالهء الذي أخبر الله عنه أنه 
يحلف بالله ما قاله» على أقوال: الأول: الجلاس بن سويد بن الصامت» قال: إن كان ما 
جاء به محمد حقًّا فنحن شر من الحمير. ثم حلف أنه ما قال. والثاني: هو عبدالله بن أبي 
ابن سلول. قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والثالث: هم جماعة 
من المنافقين قالوا ذلك. 

ورجّح ابن جرير )01/77/1١(‏ جوارٌ تلك الأقوال مستندًا إلى العموم؛ فقال: «والصواب من 
القول في ذلك عندنا أن يُقال: : إن الله تعالى أخبر عن المنافقين أَنَّهم يحلفون بالله كذِبًا على 
كلمة كفر تكلموا بها أنهم لم يقولوهاء وجائز أن يكون ذلك القول ما روي عن عروة أن 
الجلاس قالهء وجائز أن يكون قائله عبد الله بن أبى ابن سلول. والقول ما ذكره قتادة عنه أنه 
قال» ولا علم لنا بأيّ ذلك مِن أيّ؛ إذ كان لا خبر بأحدهما يُوجب الحجة» ويتوصل به إلى 
يقين العلم به» وليس مما يدرك علمه بفطرة العقل» فالصواب أن يُقال فيه كما قال الله جل 
ثناؤه -: كلِتُوسَ يله ما ثَالُوأ وَلَقَدَ مَالُواْ كِمَدَ ظلِمَةَ لْكُْرِ وَحكَفروا بعد إِسْليهر »1 . 


.017١/1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .1487 4857/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
أخرجه ابن أبي حاتم 1840/6: والطبراني في الأوسط (1759). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ:‎ )( 
وابن مردويهة.‎ 


الها 00 
عي اله 5 
يسلكوها معهء فلمًا غشيهم رسول لله ولي أخير خبرهم؛ فقال: : ١من‏ شاء منكم أن 
يأخذ بطن الوادي؛ نه أوسع لكم». وأخذ رسولٌ الله عد العقبةٌ وأخذ الناسٍ ببطن 
الوادي. إلا الثّمَرَ الذين مكروا برسول الله كيد لم سمعوا ذلك استعدُوا وتلتّمواء 
وقد همُّوا بأمرٍ عظيم» وأمر رسولٌ الله عل حذيفة بنَ اليمان وعمار بن ياسرٍ فمشيا 
معه مشيّاء فأمر عمارًا أن يأخذ بزمام الناقة, وأمر حذيفة يسُوقهاء ؛ فبينما هم يسيرون 
إذ سمعوا وَكُدةَا '' القوم من ورائهم قد غشُوهء فغضب رسول الله يكن وأمر حذيفة 
أن يردّهم, وأبصر حذيفةٌ غضب رسول الله عبد فرجع ومعه مخحجن ب" فاستقبل 
وجوه رواحلهم. »؛ فضربها ضرنًا بالمحجن » » وأبصر القوم وشم مُتَلَثُمون لا يشعر» إنما 
ذلك فعل المسافر» فرَعَبهم الله حين أبصروا حذيفة) وظنُوا أن مكرّهم قد ظهر عليه 
فأسرعوا حتى خالطوا النامن: وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله ع1 فلما أدركه 
قال: «اضرب الراحلةٌ يا حذيفةٌ» وامش أنت» يا عمارٌ؛. فأسرعوا حتى استووا 
بأعلاهاء فخرجوا من العَقَبَة ينتظرون الناس . فقال النبي يكو لحذيفة : «هل عرفت - 
يا حذيفة - من هؤلاء الرهط؛ أو أحدًا مهم؟". قال حذيفةٌ: ' عرفت راحلة فلان 
ملم ما كا شأنهم وما أرادوا؟». قالوا: لاء واللهء يا رسول الله. قال: 2 
مَكروا ليسيروا معي؛ حتى إذا طلعتٌ في العقبة طرحو ني منها). قالوا : أفلا تأمر بهم 
يا رسول الله - فتَضرب أعناقهه؟ قال: «أكره أن يتتحدّث النامِنٌ ويقولوا: إن محمدًا 
وضع يده فى أصحابه) . فسمّاهم لهماء وقال: «اكثّماهم)! 7 4 
62١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق يونس - لحوه. وزاد بعد قوله 
لحذيفة: «هل عرفت من القوم أحدًا». فقال: لا. فقال رسول الله كه «إِنَّ الله 
قد أخبر ني بأسمائهم وأسماء آبائهم , وسأخبرٌك يم - إن شاء الله عند وجه 
الصبح". فلمًا أصبح سمّاهم له؛ عبد الله بن 2 0 وسعد بن أبي سرح ل 
)١(‏ الوكُز: العَدُو والإسراع. تاج العروس (وكز). 
() المِحْجَِنٌ: العصا المعوجّة. لسان العرب (حجن). 
() أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 597/8 1817. 
(؟) وجاء عند البيهقي : «قال: ادع عبد الله . . أظنه ابن سعد بن أبي سرحء وفي الأصل: عبد الله بن أبيء 
وسعد بن أبي سرح» إلا أن ابن اسحاق ذكر قبل هذا أنْ ابن أبي تخلف في غزوة تبوك» ولا أدري كيف 
هذا». وقال ابن القيم في زاد المعاد ؟/”20147 048 : «ما ذكرنا من قوله ‏ يريد ابن إسحاق -: فيهم 
عبد الله بن أبي» وهو وهم ظاهرء وقد ذكر ابن إسحاق نفسه أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك». 
(5) قال ابن القيم في زاد المعاد /518: «الثالث: أن قوله: وسعد بن أبي سرح. وَهْمْ أيضّاء وخطأ - 


و توا 05 


اله و 
وأبا حاصرٍ الأعرابيّ» وعامرّاء وأبا عامرء والججلاس بن سويد بن الصامتء 
ومجمّع بن جاريةء ومليحًا التيميّ» وحصين بن نميرء وطعمة ابن أبيرق» 
وعبدالله بن عيينة» ومرة بن ربيع» فهم اثنا عشر رجلا حاريوا الله ورسوله 
وأرادوا قتلى فأظلّع اله نبيّه كل على ذلكء» وذلك قوله ويِك: 8وَمَمُا يما ل 
كارأ . وكان أبو عامر رأسهم'"'»: وله بنوا مسجد الضرارء وهو أبو حنظلة غسيل 
الملديكة ”كلتك .م 


560" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في الآية» قال: قال 
فوالله» إِنْ ما يقول محمد لَحَقٌّء ولأنت شَرٌ مِن حمار. فهمٌّ بقتله المنافق» فذلك 
همهم بما لم ينالوا”" , 7/90 غ) 

60017" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق جابر ‏ في قوله: «وَمَمُوا يما لد يتَالوأه, 
قال * دجل من قريش هم بقتل رسول الله ك. يُقال له: | ] (ز) 
نين - عن أبي صالح باذام: مووحمُوأ 


يما لَرَ يتَانُوأ#. قال: همُوا أن يُتَوّجوا 
نانع ذكر ابِنْ عطية (757/4 517 ") أن فرقة قالت: إِنَّ الجلاس هو الذي هم بقتل 

59 الله عي . وعلق عليه بقوله: «وهذا يشبه الآية» إلا أنه غير قوي السند». 

(3-] انتَقّد ابن عطية (317/4) هذا القول» فقال: «وهذا لا يناسب الآية». 


ظاهر» فإِنَّ سعد بن أبي سرح لم يعرف له إسلام البتة» وإنما ابنه عبدالله كان قد أسلم وهاجرء ثم ارتد 
ولحق بمكة» حتى استأمن له عثمان النبي يكِ عام الفتحء فأمّنهء وأسلم فحسن إسلامه» ولم يظهر منه شيء 
ينكر عليه ولم يكن مع هؤلاء الاثنى عشر البتة» فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش». 

)١(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد  0518/*‏ 544: «قوله: وكان أبو عامر رأسهم. وهذا وهم ظاهر لا 
يخفى على من دون ابن إسحاق» بل هو نفسه قد ذكر قصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» أن نَ أبا عامر لما هاجر رسول الله كَل إلى المدينة خرج إلى مكة ببضعة عشر رجلاء فلمًا 
افتتح رسول الله يَكيْهْ مكة خرج إلى الطائفء فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام فمات طريدًا وحيدًا 
غريبّاء فأين كان الفاسق وغزوة تبوك ذهابًا وإيايًا؟!). 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 0!//05؟ - 7509 بنحوه» وفيه: والجلاس بن سويد بن الصامت» وهو 
الذي قال: لا نننهي حتى نرمي محمدًا من العقبة الليلة» ولئن كان محمد وأصحابه خيرًا منا إِنّا إِذّا لَغْنم 
وهو الراعي» ولا عقل لنا. 

() تفسير مجاهد ص775» وأخرجه ابن جرير 2011/١١‏ وابن أبي حاتم 1845/5. وذكر نحوه يحيى بن 
سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين م وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(1) أخرجه اين جرير /١١‏ لالادء وابن أبي حاتم /١‏ 1856. 


ل اوها 05 


و 


عبد الله بن أن* َي بتاج''2 . 7/0ه4) 
6 عن إسماعيل السّدّيّ - من طريق محمد بن يزيد - في قوله: ©وَمَمُوا يما لم 
الوأ قال: أرادوا أن يُتَوّجِوا عبدّالله بن أبن وإن لم يرضّ نّ محمد 86و20 . (0/0ه4) 
5 قال مقاتل بن سليمان: 0 طرَمَيُا يما ل يَتَالراً» مِن قتل النبئ ولي 

يعني : المنافقين أصحاب العقبة» ليلة همُوا بقتل النبي كله بالعمَّبَة بغزوة تبوك» منهم 
عبدالله بن أَبَىّ رأس المنافقين» وعبدالله بن سعد بن أبي سرح ء وطعمة , بن أَبَيْرق» 
والجلاس بن سويد» ومجمع بن حارثة» وأبو عامر بن النعمان» وأبو الخواص» 
ومرارة بن ربيعة» وعامر بن الطفيل» وعبدالله بن عتيبة» ومليح التميمي» وحصن بن 
نمير» ورجل آخرء هؤلاء اثنا عشر رجلاء وتاب أبو لبابة بن عبدالمنذرء وهلال بن 
أمية» وكعب بن مالك الشاعر» وكانوا خمسة عشر رجلا" . (ز) 

را تَمَمُوَأ إِلَّا أن أَعْتَنهُُ لَه وَرَسْوكُ من مَضْلدم» 

نزول الآية» وتفسيرها: 
0 - عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: قُيِل رجل على عهد 
النبئٌ كَيِْة» فجعل دِيَنّه اثني عشر ألمًا. وذلك قوله: «هوما تَفَمُواأ لَه 93 أَغْنَنَهُمْ أ 


سوك من فَضْلِقء#. قال: بأخذهم الدّيه0). (رعءه؛) 
00 ” - عن عروة بن الزبير - من طريق هشام ‏ قال: كان جُلاسٌ يحمل حَمالةٌ 


4 5 


أو كان عليه دَينٌّء فأدَّى عنه رسول الله يَللِكِ» فذلك قوله: «ؤومَا تَمَمُوَا إل 
أَسَهُ ورسوله. من فَضْلِهِ 2 (/0/ *هع) 


4 7/8- عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق عمرو -: أن مولى لبني عدي بن 


3 
يرع 


أن ألتدفه 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1855/5. وعزاه السيوطي إلى أ بي الشيخ. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ “867 - 184ء كذا وردت الأسماء ة في المطبوعة ولا يخفى ما فيها من وهم 
وتصحيف» وينظر حاشية الصفحة قبل السابقة. 

(:) أخرجه ابن ماجه (1717)» والترمذي 54/9 2»)١188(‏ والنسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 
05/5 (59108)ء وابن جرير ١١/512:؛‏ وابن أبي حاتم 2.21/5 والبيهقي في سئنه 8/8لا. وعزاه 
السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مردويه. 

ضعّفه الألبانى فى ضعيف سئن أبن ماجه (/01/9). 

(0) أخرجه ابن جرير 0١‏ بنحوه» واين أبي حاتم 18447/7. 


ليم ليم 


2 5*5 * 


كعب قتل رجلا من الأنصارء فقضى النَِنُ يله بالدّيّة اثني عشر ألقّاء وفيه نزلت: 


لا اي 0 ا م2 مير م ء ,| تي )١(‏ 
وما نَقَموأ إلا أن أغنلهم الله ورسولة. من مضل" ' '. 7/0 اه؛) 


5 5 - 5 8 5 8 مس مد وبع ا 6م +2< سا رو 
25 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: «ووما تعَموا إلآ أن أغنلهم 
1 مسعرثو 4ج اع 0 


لَه سوك من هَضَلِو. قال: كانت لعبدالله بن أَبَىّ له دِيَةٌ قد عُلِبٍ عليهاء فأخرجها 


آله 


له رسولٌ ان 15و(" تمتك رمم 


«إين يوبأ يَكُ حَرَا مم4 


0١‏ عن الحسن: أن رسول الله قال: (إنَّ قومًا قد همُّوا بِهَمّ سوءء وأرادوا 
أمرّاء فليقوموا فليستغفروا». فلم يَقُمْ أحدٌء ثلاتٌ مرارء فقال: «قُمْء يا فلان» قُمء يا 
فلان». فقالوا: نستغفر الله نستغفر الله. فقال رسول الله: «والشء لأنا دَعَؤْنُكم إلى 
التوبةء و الله أسرع إليكم بهاء وأنا أطيبٌُ لكم نفسًا بالاستغفارء اخرجوا»” . 4/7ه؛) 
0 _-_ عن عروة بن الزبير ‏ من طريق ابنه هشام ‏ إن يوبأ يك حرا ري 
قال: قال الجلاس: قد استثنى الله لي التوبة»ء فأنا أتوب. فقّبل منه 
رسول الله 5ه7؟'. (ز) 


سا ما صسكر) محمد حجريو دير عصاض ك5 عي لاعس ت 
#وإن يَمَوْلوا يمَدْبهُمْ أنَّهُ عَذَابًا أليمًا فى لديا والأيدرة» 


508 عن الضحاك بن مُرْاحِمء قال: ثمّ دعاهم إلى التوبة» فقال: «إكإن يَنُويُوا 
يْكُ حرا لخر وَإن يَكَوَلََا يمَدِييُمُ آنَّهُ عَدَهَا ألِيمًا فى الدُيَا وَالأَيرَوْ4: فأمًا عذاثُ الدنيا 
:2 اختّلِف فيمن كانت له الدية» وهو ما علّق عليه ابن عطية (17/4) بقوله: «وهذا 
بحسب الخلاف المتقدم فيمن نزلت الآية من أولها». 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (11/595)» وسعيد بن منصور ٠١70(‏ - تفسير)ء وابن أبى شيبة 0177/4 وابن 
جرير 014/1١‏ 20178 وابن أبي حاتم 1440/1. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن 
مردويه. 

(؟) أخرجه ابن جرير 24014/1١‏ وابن أبي حاتم 1847/5. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 

(*) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


(54) أخرجه ابن جرير 2517/1١‏ وابن أبي حاتم 18477/1. 


قا( م 
6ه 8 


فالقَتلء وأمًا عذابٌُ الآخرة فالناك'؟. (رعه؛) 

رفن - قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قوله: «وَإن يَمَوَلأ. قال: 
على كفرهه”") 0 

06 قال مقاتل بن سليمان: دما كما ِل أن أَغْمَهُمُ لَه وسولُ. من هَضَلِوء إن 
يوبأ يك حَا خَرّ وَإِن يَموَلَرَ4 عن التوبة مإيْمَدْبَيُمْ أآمَهُ عدبا لم4 يعني: شديدًا «فيى 
يا وأ و77 . نز 


ونا خذن الفا م ول تلام 48 


في القرآن وما طَرّ في لض ين ولي 37 تسر : فهي للمشركين: فأمًا المؤمتون 
فما أَكْثَرَ أنصارهم وشفعائهه”؟'. 0 4ه؛) 
لمم" قال مقاتل بن سليمان: توما لم في الْأَرْضٍ ,م بن و4 يمنعهمء «اولا 
َصِيرِ» يعني: مانع من العذاب”*2. (ز) 
© آثار متعلقة بالآية: 
4 عن نافع بن جبير بن مطعمء قال: لم يُخْبِرْ رسول الله يه بأسماء 
لماتين اللين تتشكوه ليلة العقة توك ين حا وهم اثنا عشر رجلا ليس فيهم 
شِيٌْ د وكلّهم من الأنصار أو مِن حُلفائهه”". 0/اه؛) 
«إرينهم من عَنهَدَ أَشَّهَ لَيِنَ ءاتدنا من فضْلِوء لَصَّدَهَنَ وَلنَكْو من الصَيلِحِنَ 62 قلَبَآ 
َاتَنهُم ين مَضَلِو جخلُوأ بو ولوأ وهم مُمْرصُوت (7 مَأَعْفَبسُمٌ نما فى في ريم إك دم 
يلَْوه يمآ أَحْلَهُوا أله ما وَعَدُوهُ وَيمَا سكَائا ا 0 
نزول الآيات: 
28.- عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: «وَسَهُم ثَنّ عَلهَدَ الله 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 18145/5. 


(©) تفسير مقاتل بن سليمان 184/7. (4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 184. () عزاه السيوطي إلى ابن سعد. 


4ع 


00 7 ع به حم ص 


لَيِبٌ تدا من فَضْلِوء لَصَّدَّهَنَّ وَلَتَكُوئنَّ بن لصحن : وذلك أنَّ رجلا كان يُقال له: 

تعلبةٌ ‏ من الأنصار أتى مجلِسّاء فأَشْهَدهم فقال: لين آتاني الله مِن فضله آتيثُ كلَّ ذي 
حقٌّ حلّه وتصَدَّقتٌ منة )» ووصَلْتٌ منه للقرابة. فابتلاه الله فآتاه من فضلهء فأخلف ما 
وعده؛ فأغضب الله بما أخلفه ما وعدهء فقصّ اللهُ شأنه في القرآن27. // ه4) 


700 عن أبي أمامة الباهلئ» قال: جاء ثعلبةٌ , بن حاطب إلى رسول الله يَك؛ 
فقال: يا رسول الله» ادح الله أن يرزقني مالا . قال: «ويحك» يا ثعلبةٌ؛ ؛ قليل تُؤَدي 
شكُره خيرٌ من كثيرٍ لا نَطِيقه. قال: يا رسول الله ادح الله أن يرزقني مالا . قال: 
«ويحك. يا ثعلبةٌ ٠»‏ قليل نُؤَدّي شَكُرَه خيرٌ من كثير لا تُطِيقه). قال: يا رسول الله 
ادع الله أن يرزقني مالا . قال: «ويحك. يا ثعلبة» أما تُحِبِّ أن تكون مثلي ! فلو شِدْتُ 
أن يُسَيْر ربي هذه الجبال معي دَمَبالَسَارَتْ) . قال: يا رسول الله ادح الله أن يرزقني 
مالاء فوالّذي بعثك بالحقٌ» إن آتاني الله مالا َأَعْطِيَنٌ كل ذي حقٌّ حقّه. قال: 
«ويحك» ؛يا تعلبةٌ» قليل تُوَدّي شكرّه ه خيرٌ من كثير لا تُطِبقُها . فقال: يا رسول الله 
ادع الله تعالى. فقال رسول الله عَكةِ: «اللّهُمَّء ارزقٌه مالا . فانّخذ أو اشترى غتمّاء 
فبُورك له فيهاء ونمث كما ينمو الدُود حتى ضاقت به المدينة فتننَى بهاء فكان 
يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله كَكةٍ ولا يشهدّها بالليل» ثم نْمَثْ كما ينمو الدودٌء 
فتنتَى بهاء فكان لا يشهد الصلاة بلليل ولا بالتهار» إلا بن جمعة إلى جدعة مع 
رسول الله َو ثم نَمَتْ كما ينمو الدُود فضاق به مكائف فتنحَّى بهء فكان لا يشهدٌ 
جمعةً ولا جنازةٌ مع رسول لله يك فجعل يتلثى الُكبان ويسألهم عن الأخبار. 
وفقده رسول الله يِه فسأل عنهء فأخبروه أن اشترى غنمّاء وأنَ المدينة ضاقّت به 
وأخبروه خبرّه» فقال رسول الله كله «ويّْح ثعلبة بن حاطب». ثم إن الله تعالى أمرّ 
رسوله كةٍ أن يأحُذ الصّدقات» وأنزل الله ككَ: د من أو صَدَفَةَ4 [التوبة: 
01لآية. فبعث رسول الله كه رجلين؛ رجلا مِن جُهِينة ورجلا من بني سلمةء 
يأخذان الصدقةً وكتب لهما أسْنان الإبل والغنم» كيف يَأخَذانِها على وجههاء 
وأمرهما أن يَمُرّا على ثعلبة بن حاطب وبرجُل من بني سُلَيْم» فخرجاء فمَرًا بثعلبة 


١845/5 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 2589/0 وابن جرير ١١/لالا 0 518, وابن أبي حاتم‎ )١( 
جميعهم بلفظ : فقصٌ الله مِن شأنه» من طريق محمد بن سعد العوفي. ثنا أبي» ثنا عمي. عن‎ )٠ 0) 
أبيه عن جدّه عطية العوفي؛ عن ابن عباس به.‎ 

إسناده ضعيف» لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


يي إن شي 


فسألاه الصدقة» فقال: أرياني كتابكما. فنظر فيه» فقال: ما هذا إلا جِزْيةٌ انطلقا 
حتى تفرّغاء ثم مرا بي . قال: فانطلقاء وسمع بهما السلَْمِيُ فاستقبلهما بخيار إبلهء 
فقالا: إِنّما عليك دون هذا. فقال: ما كنت أتقرّب إلى الله إِلَّا بخير مالي. فقبلاء 
فلمًا قَرَغا مرًا بثعلبة» فقال: أرياني كتابكما. فنظر فيهء فقال: ما هذا إلا جزية. 
انطلقا حتى أرى رأبي. فانطلقا حتى قدما المدينة» فلمًّا رآهما رسولٌ الله يَكيِ قال 
قبل أن يكلمهما: : «ويح ثعلبة ؛ بن حاطب». ودعا للسّلَمِىٌ بالبركة» وأنزل الله : ممم 
مَنّ عَلِهَدَ الله نوت تك ين قتليا نتن الثلاث آياتٍ. قال: فسمع بعضٌ مِن 
أقارب ثعلبة» فأتى ثعلبةٌ» فقال : ويحك. يا ثعلبة» أَنزلَ الله فيك كذا وكذا. قال: 
فقدم ثعلبة على رسول الله م كد فقال: يا رسول الله.» هذه صدقة مالي. فقال 
رسولٌ الله يَكلِ: «إِنَّ لله قد منعني أن أقبل منك». قال: فجعل يبكي » وَيَحَيِي الترابٌ 
على رأسهء فقال رسول الله يله : «هذا عملك بنفسكء أمرتك فلم تطنني». فلم يقبل 
منه رسولٌ الله يِه حتى مضىء ثم أتى أبا بكرء فقال: يا أبا بكرء اقبل مِنْي 
صدقتي» فقد عرفت منزلتي ين الأنصار: فقال أبو بكر: لم يقبلّها رسول الله كَل 
وأقبلها! فلم يقبلها أبو بكرء ثم ولي عمرٌ بن الخطاب ونه فأتاه فقال: يا أبا 
حفصء يا أمير المؤمنين؛ اقبلْ مِنّي صدقتي. وتئقّل عليه بالمهاجرين والأنصار 
وأزواج رسول الله كَلِلةِ فقال عمر: لم يقبلها رسول الله كَةٍ ولا أبو بكرء أقبلها أنا! 
فأبى أن يقبلهاء ٠‏ ثم ولي عثمان فهلك في خلافة عثمان» وفيه نزلتٌ: «الرّ رت 
يلْمرورت لْمَْلوَعِينَ من الْمُؤْمِنِينَ ف ألصَّدَقتِ» [التوبة: 04]. قال: وذلك فى 
الصدقة . 0/ؤه؛) ْ 
0١‏ قال سعيد بن جبير: أتى ثعلبةٌ مجلسًا من الأنصارء فأَشْهَدهم: لَّيِن 
آتاني اللهُ من فضله آتيتُ منه كل ذي حقٌّ حقّه» وتصدّقت منهء ووَصَلْتٌ الرّحِم 
وأحسنت إلى القرابة. فمات ابن عم له» فوَرّئه مالاء فلم يف بما قال؛ فأنزل الله 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 5١9 - 5١8/8‏ (2078171 والبيهقي في دلائل النبوة 589/08 595؛ وابن 

0 8 واد بن أبي حاتم “/5م ا ٠١51050١‏ 5/لا .)1١4:١8( 1844 - ١65‏ وأورده 

” - 7/١/4 التعلبى‎ 

قال البيهقي: «هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسيرء وإنما يروى موصولًا بأسانيد ضعاف». وقال ابن 
. 1 ع 

حزم في المحلى :177/1١7‏ «وهذا باطل بلا شك». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص1/4١1:‏ 

«أخرجه الطبراني بسند ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع :)11١49( 77 7١/9‏ «رواه الطبراني» وفيه 

علي بن يزيد الألهانى» وهو متروك». وقال الألبانى فى الضعيفة ١١١/5‏ (15070): ااضعيف جدًا2. 


الها 0 مم 


8ه 


قرة 
مت 


تعالى هذه الآية""2. (ز) 

2-7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - وَسَهُم من عَنْهَدَ اله 

لَيَِ ءاتننًا من فَضْلِدِء»*#: رجلان خرجا على ملا قَعُودء فقالا: واللهء لئن رزقنا الله 

لَنَصَّدَكَنّ . فلمًا رزقهم بخلوا به» فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه 
: 0 017 (فه4 1 

حين قالوا: لتَصَّدَفَنَّ. فلم يفعلوا"''. (ز) 

5 2 عن الحسن البصري ‏ من طريق عمرو بن عبيد - وَيْهم تن عَنْهَدَ الله 

لَيِتٌ ءَاتَدنَا ين فَضَلِء» الآية: وكان الذي عاهد الله منهم ثعلبة بن حاطبء 

15 8 ادرف 

ومعتب بن قشير» هما من بني عمرو بن عوف ثنز) 

4 عن الحسن البصري: أنْ رجلا مِن الأنصار هو الذي قال هذاء فمات ابن 

عم له. فوَّرِث منه مالّاء فبخل بهء ولم يَف الله بما عاهد عليه» فأَعْمَّيّه بذلك نفاقًا إلى 

أن يلقاه. قال: ذلك «إيمآ أَخْلَعُا أله ما وََدُوهُ وَيمَا حكائوأ يكُزوت ”.ارده 

6 2_2 عن الحسن البصري ‏ من طريق محمد المُحْرمٌ - يقول: قال رسول الله عليه : 

«ثلاث مَن كن فيه فهو منافق» وإن صلى وصام وزعم أنه مُسلِم: إذا حدّث كذب» 

وإذا وعد أخلف. وإذا اؤْنَمن خان». فقلت للحسن: يا أبا سعيد) لَيئْن كان لرجل 

عَلَىَّ دَيْنْ فلَقِيّني» فتقاضانى وليس عندي » وخفت أن يحبسني ويهلكنى» فوعدته أن 

أقضيه رأس الهلال» فلم أفعل» أمنافق أنا؟ قال: هكذا جاء الحديث. ثم حدّث عن 

عبدالله بن عمرو: أنَّ أباه لَمّا حضره الموت قال: زورّجوا فلانًا؛ فإِنّى وعدته أن 


أُرَوّجهء لا ألقى الله بثلث النفاق. قال: قلت: يا أبا سعيدء ويكون ثُنّتُ الرجل 
منافقّاء وثلثاه مؤمن؟ قال: هكذا جاء الحديث. قال: فحججتٌ فلقيت عطاء بن أبي 
رباح» فأخبرته الحديث الذي سمعتّه من الحسنء وبالذي قلت له وقال لي» فقال 
لي: أعجزت أن تقول له: أخبرني عن إخوة يوسف تلد ألم يعدوا أباهم فأخلفوه. 
وحدثوه فكذبواء وأَنّمَنهم فخانوه» أفمنافقين كانوا؟ ألم يكونوا أنبياء» أبوهم نبي 
وجدّهم نبئٌ؟ قال: فقلتٌُ لعطاء: يا أبا محمدء حدثني بأصل النفاق» وبأصل هذا 


الحديث» فقال: حدثنى جابر بن عبدالله: أنَّ رسول الله كَل إِنّما قال هذا الحديث 


)١(‏ تفسير الثعلبي 5/ ”/ا2 وتفسير البغوي 4/ لالا. 
(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الكذب ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 5١5/5‏ (01) -» وابن 
() أخرجه ابن جرير .087/١١‏ (4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


ا 

ومه و ردك ان شي 
في المنافقين خاصّةً الذّين حدثوا النبي فكدّبوه» وأتمنهم على سِرّه فخانوه» ووعدوه 
أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه. قال: وخرج أبو سفيان من مكةء فأتى جبريل 
النبيّ كككهّ فقال: !َ أبا سفيان في مكان كذا وكذاء فقّال النبيُ ييه لأصحابه: «إِنَّ 
أبا سفيان في مكان كذا وكذاء فاخرجوا إليه واكتموا"». قال: فكتب رجلّ من 
المنافقين إليه: أن محمدًا يريدكمء فخذوا حِذْرَكم. فأنزل الله: «لا ونوا الله وَالرَسُولَ 
وَحوووا مكدب أت تَحَلمون» [الأنفال: /70]. وأنزلٍ في المنافقين: #وومهم كَنْ عَبهَدَ 
لَّهَ ليت ادا من صَضْيِهِ إلى اعيبم نما في ري ِل يَوْ يِلْقَونَه يمآ لُخْلَنُوا الله 
مَا وَعَدُوه وَيِمَا كانوا يَكْذْوَت». فإذا لقيت الحسن فأَفْرِئه السلامَ؛ وأخيره بأصل 
هذا الحديث وبما قلت لك» قال: فقديمت على الحسن» فقلت: يا أبا سعيدء إن 
أخاك عطاء يُقرئك السلام. فأخبرثه بالحديث الذي حَدَسْء وما قال لي. فأخذ 
الحسن بيدي» فأشالهاء وقال: يا أهل العراق» أعجزتم أن تكونوا مثل هذا؟ سمع 

مني حديثًا فلم يقيله حتى استنبط أصلّه صدق عطاءء هكذا الحديث» 200 في 
المنافقين خخاصة” لانت (زع 


5 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - مومهم اَن عَلهد الله لي ءامسا 
من صَضَلِو- لَصَّدَهَنَ وَلَنَكْونَنَ من ألصَّدلِحِينَ»: قال: ذكر لنا: أنَّ رجلا من الأنصار أتى 
على مجلس للأنصارء فقال: لَئْن آتاه الله مالا لَيُؤْتِيَنَ كُلَّ ذي حىٌّ حقّه. فآتاه الله 


مالاء فصنع فيه ما يسمعون: طمْلَا اتدهم من صَضْلِو يلُوأ4 إلى قوله: «إويمًا 


لتننًا ذكر ابن عطية 54/5 أن ظاهر كلام الحسن بفهم منه أن الوصف بالنفاق صادقٌ 
على كل مَنْ انَصف بالخلال الواردة في الأحاديث» ثم علق بقوله: «وهذه الأحاديث إنَّما 
هي في المنافقين في عصر النبي كَل الذين شهد الله عليهمء وهذه هي الخصال في سائر 
الأمة معاص لا نفاق». ثم ذكر أن ابن جرير بِِّن رجوع الحسن عن هذاء ثم قال: «ولا 
محالة أنها كانت مع التوحيد والإيمان بمحمد وَكِْةٌ معاص» لكنّها مِن قبيل النفاق اللغوي». 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنَة والجماعة ١١95 ١١95/5‏ (2)1880 وأبو نعيم 
فى صفة النفاق ونعت المنافقين ص 86 - 88 (كم) وابن جرير .0685-0١‏ وأورده التعلبى / 0 
وعند ابن جرير والثعلبي محمد المخرمي عن الحسن. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل 757/17 وقال: (ومحمد المحرم هذا هو قليل الحديث» ومقدار ما لَهُ لا يُتابع 
عليه»). قال اين القيسراني في ذخيرة الحفاظ ١١8/9‏ (50578): الرواه محمد المحرم» عن الحسن» » عن 
النبي يَكة مرسلا. والمحرم هذا ضعيف)» . 


656 


قية 


90 


كانوا يكزبرت»”2. (ز) 

007 2 قال محمد بن السائب الكلبى : نزلت فى حاطب بن أبى ثعلبة» كان له مال 
بالشام [فأبطأ عليه]» فَهِدَ لذلك جَهْدّا شديدّاء فحلف بالله: لَيْن آنانا الله من فضله 
- من رزقه» يعني : المال الذي بالشام - لأصَّدَّكَنَّ منه» ولَأَصِلنّ؛ ولآبِيّنَ حقٌّ الله منه. 
فآتاه الله ذلك المال» فلم يفعل ما قال؛ فأنزل الله 5ك : «إومتهُم َنْ عَنهَدَ أنَّهد'". (ز) 
4 قال مقاتل بن سليمان: ظرَيِْبُم ئَنْ عَْهَدَ أله كَيِتَ ءَاتَدنًا من فَضْلوء 
لصَّدَتَنّ وَلنَكْئنَّ ين ألصَّلِحِيتَ4...: وذلك أنَّ مولّى لعمر بن الخطاب قَتَل رجلا مِن 
المنافقين خطأء وكان حميمًا لحاطب» فدفع النبئ يلك ديْنها" إلى ثعلبة بن حاطب» 
فبَخْلء ومنع حنٌَّ الله وكان المقتول قرابة بن”'' ثعلبة بن حاطب”*“. (ز) 


© تفسير الآية: 


07 


090070 ردس سر ص مر 0# 2 2 ا 2 م 2 1 جع 
لوهم مَنْ عنهد ألنَْهَ لَيِتْ ءاتدنا من فضلوء لَنصَدَفن ول َنَّ بن ألصَيدِيِنَ )4 


75248 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: اعتّبروا المنافق 
بثلاثِ: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلفء» وإذا عاهد غدرء وذلك بأنَّ الله تعالى يقول: 
وهم ئَنْ عَنْهَدَ أله لي ءَاتَدنًا من فَضْلِوء لَنَصَّدَّفَنَ» إلى آخر الآية'"؟. (// /اه؛) 

6 عن عبد الله بن عمرو ‏ من طريق صبيح بن عبدالله ‏ قال: ثلاث مَن كُنّ 
فيه فهو منافقٌ: إذا حدَّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا انْثّمِن خان. وتلا هذه 


سر سا صا نه 


الآية: «وَمتهم َنْ عَنْهَدَ أله لَيِتَ َتنا من فَضَلِو» إلى آخر الآية"" . (حه؛) 
5 عن سعيد بن ثابت ‏ من طريق كَهْمّس - قال: قوله: ##ومتهم من عَلهَدٌ 
ألّه الآية قال: إثما هو شىء نَوَوْه في أنفيِهم ولم يَتَكُلْموا به ألم تسمع إلى 


.- )0( 5١5/6 أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الكذب  موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا‎ )١( 

() تفسير الثعلبى 5/ *الا. 

(9) كذا في المطبوع» ولعلها تصحفت من «ديّته؛ وهي كذلك في تفسير الثعلبي (ط: دار التفسير) 497/17. 
(:) ذكر محققه أن فى بعض نسخه «من». وهو أشبه. وبنحو هذا فى تفسير الثعلبى. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 85 . 1 1 

(5) أخرجه سعيد بن منصور 1٠١77(‏ - تفسير)»ء وابن جرير 2087/١١‏ واين أبي حاتم 1817/1» والطبراني 
(4075). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


اليا 000 


© ١4م‏ و 


قوله: «ألرْ يَلَوَاْ أ لله يَمْلَمُْ مِرَهْرْ وَتَجْوَسهُمْ وَأَك أله عَلَدمُ الْفُيُوبِ4 [العوبة: 
نك الككتكرةا 

78 1 . (ن) 

بالثللاث التي تُذكر في المناقق : إذا ا ثتمن خان» وإذا وعد أخلف» وإذا حدّث كلب 
فالتمستُها في الكتاب زمانًا طويلا» حتى سقطتٌ عليها بعدُ؛ حين وجدنا الله يذكُرٌ فيه: 
ديهم من عَلهَدَ أله لين اتدنا من صضْلِه4 إلى قوله: إوَيمَا حكَانوأ كوت »» 
وهإِنًا عرصم الأمائة ع لسوت َالْأضٍ» إلى آخر الآية [الأحزاب: ا وههإذًا 6 
لْمتفِقُوتَ» إلى قوله : «إواللّة مِنْبَدَ إِنَّ الْمَكفْقِينَ لَكَذْبونَأ [المنافقرن: 760" . (ارمره؛) 


 75٠*‏ قال مقاتل بن سليمان: «وَمهم» يعني: من المنافقين من عَلهَدَ أله 
لين تدا من شو لصَّدَصنَ4. ولْنَصِلْنَ رَحِمِيء لوكو ون الصادِنَ» يعني 
من المؤمنين بتوحيد الله ؛ لذن المنافقين لا يُخَُلِصون بتوحيد الله ك2 فأتاه اله 
برزقه 0 
رفن - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: 
وهم من عَنهد أَنَّهَ ليت تدا + من فَضَلدء» الآيةء قال: هؤلاء صنفٌ من 
المنافقين» فلمًا آتاهم ذلك بَجْلوا به فلمًا بَخْلوا بذلك أعقبهم بذلك نفاقًا إلى يوم 
يلقونه» ليس لهم منه توبة ولا مغفرة ولا عَفُوٌء كما أصاب إبليس حين منعه 
20 
التوبة '. (ز) 


قلت ءاتدهُم ين صَضْلِو يلوأ يو وَكولوا وهم مترشرت 9©> 
9 قال مقاتل بن سليمان: «قلمًا انهم ين مَضلِو-» يعني: أعطاهم مِن 


للادنكا ذكر ابن عطية (559/5 _ .ام بتصرف) أن قوله : «ألرٌ يَمََوَأ» الآيةَ لَفْظْ تعلق به مَن 
قال هذا القول» وبيّن أنَّ قائله ذهب إلى أنَّ الآية تختص بالفرقة التى عاهدت» وانتقده 
مستندًا لمخالفته العموم بقوله : «وهذا فيه نظرا. ثم سِ عموم الآية للمنافقين أجمع . 

.081/١١ أخخرجه ابن جرير‎ )١( 


(؟) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ومذمومها )١57(‏ مرفوعًا. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/184. (5) أخرجه ابن جرير .087/1١‏ 


لا 0 


0 0 دوت م ير اييم )2600 

فضله «إيخلوا بو وَتولوا وهم معرشوت "5 . (ز) 

آثار متعلقة بالآية: 

6 عن أبى هريرة» عن النبت يل قال: «آيةٌ المنافق ثلاثٌ: إذا حدّث كذب»ء 
وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان0”” . (0/مه:) 

5 عن أبى قلابة عبدالله بن زيد الجرمى ‏ من طريق أيوب - قال: مَثَلُ 
أصحاب الأهواءٍ كمَثّل المنافقين» كلامهم شئَّى وجِمّاع أمرهم التّفاق» وكلامٌ هولاء 
شئََى وجماع أمرهم النفاق. ثم تلا هذه الآية: «إومتهم من عَلهَد الله «إريئهم تن 
يَلْمركَ) [التوبة: 0158 «أومهم لبت يدون أَلتَىَي [العربة: 1" . (اروه؛) 


لصاح سح لاش . م ل ا ع سدس ا 0724 0س سس سير رس 4غ سدع 2 
اَعَقَيهُمْ نكَانًا في لويم إل يوم يلْقَوْنهء يمآ أَخْلَمُوأ لَه ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكاأ يكُدوت )4 


مس 


5.256 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - قوله: لاتَأْعَفَُمَ نِمَاها في 
ما وَحَدُوهُ»ه حين قالوا: لَتَصَّدَّكَنَ. فلم 


يفعا ادق لتك 6 


89. عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: طاتأعْمَبيمْ يتان في مُوِيمَ ِل 
مج مع رع وميور ه 


وو يلْقَوته, يمآ أَخَلفُوأ لَه ما وعدوة4. فَسَمّى منافقًا بغير جحود بالله ورسوله. ولا 
شك فيهماء ولا في شيء هما جاء به ولكن بخلفه وكزب*لأشظ. (زع 


لمندتا ذكر ابن عطية (058/:4 أنَّ الضمير في قوله: «اتَأعَمَبم4 يعود على الله وق ثم 
ذكر أنه يحتمل أن يعود على البّحْل المُضَمَّن فى الآية» وانتَقّدَه مستندًا إلى السياق» فقال: 
ا(ويضعف ذلك الضمير في «ويلقوتهر4». ْ 

3 ذكر ابن عطية (218/5) أنَّ قوله: نان في قُلُويمَ» يحتمل أن يكون نفاق كفرء 
ويكون تقرير ثعلبة بعد هذا النص والإبقاء عليه لمكان إظهاره الإسلامء وتعلقه بما فيه -- 


.184 تفسير مقاتل بن سليمان ؟7/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 17/١‏ (909). 18/5 (7785) 0/4 (71/19) 59/8 (5090). ومسلم 8/١‏ (09). 
(5) أخرجه الدارمي في سئنه 581/1 577 .)1١١(‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الكذب ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 1١4/0‏ (51) -». وابن 
جرير 2587/١١‏ وابن أبي حاتم 1849/5. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1845/7. 


سي إفية 
© “1ه 8 
7 قال مقاتل بن سليمان: عقي نِمَاًا في ريم إل يرو يلقوته.» يعني : 
يوم القيامة «ايماآ أَخْلَمُواْ أله ما ما ُو 2 كان يَكْذِوْتَ» لقوله: 3 3 
عاتدئا» اللهء يعنى: أعطانى الله 


# آثار متعلقة يالآية: 

1١‏ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: «إيعآ أَخلَمُوا أله ما وَعَدُوهُ 
وَيِمَا كانواأ يَكُزوت»2 قال: اجتَيْبُوا الكَذِبت؛ فإنّه بابٌ من التّفاق» وعليكم 
بالصٌّدق؟ فإنّه ال وذُكر لنا ؛ : أنَّ نبي الله يك حدّّث : «أنّ موسى لما 
جاء بالتوراة بني إسرائيل؛ قالت بنو إسرائيل: إِنَّ إن التوراة كثيرة» وإنا لا نفرغ لهاء 
فسلُ لنا جماعًا مِن الأمر حافِظٌ عليه: ونتفرّغ لمعا يشنا. قال: مهلا مهلاء أي قوم, 
هذا كتابُ الله وبيان الله» ونور الله » وعصمة الله . فرُوا عليه تل مقالتهم » فعلّ ذلك 
ثلاث مراتء فقال الرثٌ - تبارك وتعالى - فإنّي آمُرُهم بثلاث» إن هم حافظوا عليهنٌ 
دخلوا الجنة بهن ؛ أن يتناهوا إلى قسمة مواريثهم ولا يتظالموا فيهاء وألَا يُدْخِلوا 
أبصارهم البيوت حتى يؤذن لهم. وألا يُطْعِموا طعامًا حنى يتوضئوا كوضوء الصلاة. 
فرجع موسى إلى قومه بِهِنَّ» ففرحواء ورأوًا أن سيقومون بِهنَّ» فوالله. إن لَبِتَ القومُ 
إلا قليلًا حتى جتَحواء فانقطع بهم». فلمًا حدّث نبي الله كلهِ هذا عن بني إسرائيل 
قال: : انكقَلُوا لي بيت أتكمّل لكم بالجنة: : إذا حدّثتم فلا تكذبواء وإذا وعدتم فلا 
تخلفواء وإذا الْنّمشُم فلا تخونواء وعُضّوا أبصاركم: وكمُوا أيُديكم » وفرُوجكم». قال 
قتادةٌ: شدادٌ - والله ‏ إلا مّن عَصَم ان" . (اروه) 

لض - عن معتمر بن سليمان التيمي؛ يقول: ركيت البحن فأصابنا ريح شديدة» 
فنذر قومٌ مِنَا نذورًاء ونَوَيْتٌ أناء لم أتكلم به. فلما قديمت البصرةً سألت أبي 
سليمان» فقال لي: يا بْنَىَع فيابه”” © الت 


احتمال. ويحتمل أن يريد به نفاق معصية وقَلّة استقامة. فيكون تشريره صحيحًاء ويكون ترك 
في أول الزكاة عقانا له ونكالا. 


() تفسير مقاتل بن سليمان 1806/7, 

(0) أخرجه ابن جرير /١١‏ - 081 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

() أخرجه ابن جرير 0417/١١‏ في معرض استشهاده على أنَّ العهد الذي عاهده المنافقون شيء نَوَوْه في 
أنفسهم ولم يتكلموا به. 


قا توما (م- وم 


© 44ه 8 


حيرف عن هارون بن رئاب». عن عبدالله بن عمرو بن وائل: أنّهِ لَمّا حضرته 
الوفاة قال: إن فلانا خطب إِلَيّ ابنتي» وإلّى كنت قلت له فيها قولًا شبيهًا بالعدّة؛ 
والله لا ألقى الله يكُلَث النفاق» وأَشْهدُكم أني قل ز وده . (ز) 


06ذ 


جل يلا أت له ل يركذ وتو ولك لله عدم الثيوب 9©» 


0 [طه: 07]» قال: 


و 


816ل" قال مقاتل بن سليمان : و3 ما لت 9 يرهم وَنَجوَدِهْدٌ # يعني : 


50 0 


الذي أجمعوا عليه مِن قتل النبئ يله أت أنه عَلَدمُ الْشْيُوب»”” . (ز) 


لذبت بلرئرت الْطوع ين الثؤيبية ف لكك 

ايت ل جَدُونَ إِلَا جهدهز سرون ينيع سر أله ينع وَكَمْ عَدَاْ 4 لم ©4 

© نزول الآية: 

5 عن أبي مسعودء قال: لَمّا نزلتٌ آيةٌ الصدقة كُنَا نَتَحامَل 2 على ظهورناء 
فجاء رجل فتصدّق بشيءٍ كثير» فقالوا: مُرَائي. وجاء أبو عَقِيلٍ بنصف صاعء فقال 
المنافقون: إن نْ الله لَعَنِىٌ عن صدقة هذا . فنزلت: الت يلبوت لْمطَوَعِينَ ص 
َلْمُؤْمِنِينَ مين ف ٠‏ َلصَّدَقَتِ وَلَيتَ . عدون إآَ جَهَدَه 4 الآية ع 2 

017 9 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك اتصدّقوا فإنّي َ ريد أن أَنِعَتَّ 
بَعْنَاه. فجاء عبدُالرحمن» فقال: يا رسول الله» عندي أربعة آلانيء أَلْقَين أَفْرضُهما 
ربي » وألفين لعيالي. فقال: «بارك الله * لك فيما أعطيتَ» وبارك لك فيما أمسكتٌ». 
وجاء رجلٌ مِن الأنصارء فقال: يا رسول اللو» إِنّي بت أجُرُ الجَرير”"': فَأَصَبْتُ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .087/١1١‏ (1) أخرجه ابن أبي حاتم 1844/1. 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 186. (:) أي: نحمل لمن يحمل لنا. النهاية (حمل). 
(5) أخرجه البخاري .)١416( ٠١9/5‏ 71/5 (2)45378 ومسلم »22١18( 7١5/5‏ وابن جرير /١١‏ 
للحن وابن أبي حاتم م )٠١506(‏ جميعهم بنحوه. 

(5) أَجرٌ الريرٌ: يريد أنه كان يستقى الماء بالحبل. والجرير: حَبْل من أدَمٍ نحو الرّمام ويطلق على غيره 
من الحبال المضفورة. النهاية (جرر). 


اله 
© 5ه 8 
صاعينْ من تمرء» فصاعًا أفرضه ريىء وصاعًا لعيالي. فلمَرَ فلمرّه المنافقون» قالوا : واللف 
ما أعطى ابنُ عوف الذي أعطى إلا رياءً. وقالوا: أوَلّمْ يكن الله ورسولّه عَيِيِيْنِ عن 
صاع هذا! فأنزل الله: أربت بِلْمِروت الْمطوَعينَ) الآية7. عد 
١6‏ عن أبي سعيد الخدري» قال: أمر رسولٌ الله يلِيِ بالصدقةء فجاء 
عبد الرحمن بن عوف بصدقته؛ وجاء المُطوّعون من المؤمنين» وجاء أبو عقيل 
بصاعء فقال: يا رسول الله» بت أَجُرٌ الجرير فأصبتٌُ صاعين من تمرء فجئتّك 
بأحدهماء وتركتٌ الآخر لأهلي؛ قُوتّهم. . فقال المنافقون: ما جاء عبدالرحمن 


وأولئك إلا رياءً» وإِن الله لَغَِنٌ عن صدقة أبي عقيل . فأنرّل الله : والدت َلْمرُورت 
لاه َعِينَ) الآية”" . 51/0:) 


75649 عن أبي عَقِيل» قال: يت أجرٌ الجرير على ظهري على صاعين ين تمر؛ 
فانقلبتٌ بأحدهما إلى أهلي يتبلّغون به» وجتتٌ بالآخر إلى رسول الله يل أتقرّتٌُ به 
إلى ربي» فأخبرته بالذي كانء فقال: «ان؛ نثره في المسجد). فسّخْر القوم. وقالوا: 
لقد كان الله غَبِيّا عن صاع هذا المسكين. فأنزل الله : ليت يلْمرورت الم َعِبنَ ص 
لْمُؤْمِنِينَ» الآيتي.” "5 اراي 


قال عبدالله بن عباس من طريق مجاهد -: أَمَّرَ النبئُ يَلةِ المسلمين أن 
يجمعوا صدقاتهم» وإذا عبدالرحمن بن عوف قد جاء بأربعة آلاف. فقال: هذا مالي 


000( أخرجه البزار 574/16 (2)871/1 كما أخرجه 606 (87079) من حديث عمر بن أبي سلمة عن 
أبيه مرسلا» وكذلك ابن جرير 2597/1١‏ وابن أبي حاتم .)1١6١8( 186١/5‏ 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه» ولم نسمع أحدًا أسنده من 
حديث عمر بن أبي سلمة إلا طالوت» عن أبي عوانة». وقال الهيشمي في المجمع // ”3 :)١١١58(‏ «رواه 
البزار من طريقين؛ إحداهما متصلة عن أبي هريرة» والأخرى عن أبي سلمة مرسلة» قال: ولم نسمع أحدًا 
أسنده من حديث عمر بن أبي سلمة إلا طالوت بن عباد. وفيه عمر , بن أبي سلمة» وثَّقه العجلي وأبو خيثمة 
وابن حبان» وضعفه شعبة وغيره» وبقية رجالهما ثقات». 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

() أخرجه الطبراني في الكبير 5/ 185 (0)7509 وأبو نعيم في معرفة الصحابة ؟/ هلام (5579). 5910/4/0 
(4)5979 واين جرير 597/١١‏ 2.054 وابن أبي حاتم 1805/1 .)1١9505(‏ 

وقال الهيثمي في المجمع 17/7 "7 :)١1١54(‏ ارواه الطبراني» ورجاله ثقات؛ إلا أن خالد بن يسار لم 
أجد من وَنْقَه ولا جرحه». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 5١1/5‏ ( يعد ذكر إسناده عن 
أبي بكر بن أبي شيبة: «هذا إسناد ضعيف». وقال ابن حجر في الإصابة // 717: «أخرجه ابن أبي شيبة» 
والطبراني أيضاء والطبري» والماوردي» من طريق موسى بن عبيدة» عن خالد بن يسار» عن ابن أبي 
عقيل » عن أبيه : أنه بات يجر الجرير... فذكر الحديث. وموسى ضعيف» لكنه يتقوّى بمرسل قتادة؟. 


مف التو (4/) 0 0 


ك5ؤه و 
أقرضه الله وقد بقي لي مثله. فقال له: «بُورِك لك فيما أَعْطَيْتَء وفيما أَمْسَكْتَ). 
فقال المنافقون : ما أعطى إلا رياءً» وما أعطى صاحبٌ الصاعٍ إلا رياءً» إن كان الله 
ورسوله لَعَييّن عن هذاء وما يصنع الله بصاع من شيء”' '. (ز) 


75١‏ 9 عن عبدالله بن عباس - من طريق علي - في قوله: «ادّرت يلْمرورت 
موعن 4 الآيةع قال : حاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أُوقِة إلى النبيٌ يد وجاء 
رجل من الأنصار بصاع من طعام. فقال بعض المنافقين: واللىف ما جاء عبد الرحمن 
بما جاء به إلا رياءة. وقالوا: إن كان الله ورسوله لَعَِييْنِ عن هذا الصاع'"'. 55/7:؛) 


0 عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - قوله: «الررت كروت 
لْمطَوَعِنَ ينَّ من الْمَؤْمِنِينَ ف َلصََدَفتِ وَألدرت ل يدون ب جهدهر : وذلك أن 
رسول الله | كه يق خرج إلى الناس يومّاء فنادى فيهم: «أن اجمعوا صدقاتكم). 
فجمع الناس صدقاتهم ؛ ثم جاء رجل مِن آخرهم بَمَنَّا”' من تمرء فقال: يا 
رسول الله هذا صاعٌ مِن تمرء بت ليلتي أَجُرٌ بالجرير الماة حتى يَلْتّ صاعين 
من تمرء فأمسكتٌ أحدهماء وأتيتّك بالآخَر. فأمره رسول الله يٍَِ أن ينثره في 
الصدقات؛ فسّخْر منه رجالٌ. وقالوا: واللوء إِنَّ الله ورسوله لعَيِئّان عن هذاء وما 
يصنعان بصاعك من شيء؟! ثُمّ إنّ عبدالرحمن بن عوف ‏ رجل من قريش من 
بني زُهْرَة ‏ قال لرسول الله كِ: هل بقي مِن أحدٍ من أهل هذه الصدقات؟ 
فقال: «لا». فقال عبدالرحمن بن عوف: إنَّ عندي مائة أوقية من ذهب فى 
الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب: أمجنون أنت؟! فقال: ليس بي جنون . 
فقال: أتعلم ما قلت؟! قال: نعم مالي ثمانية آالاف؛ أمَا أربعة فأمْرضُها ري » 
وأما أربعة آلاف فلى. فقال له رسول الله يَلةِ: «يارك اللهُ لك فيما أمسكتّء» 
وفيما أعطيت». وَلَمَرّه المنافقون» فقالوا: واللهء ما أعطى عبدٌالرحمن عَطِيّته إلا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير :543/١١‏ من طريق حجاج؛ عن ابن جُرَيجه عن مجاهدء عن ابن عباس به. 

رجال إسناده موثقونء غير أن ابن جريج مُدَنُْس ولم يُصَرّح هنا بالسماع؛ وفي جامع التحصيل للعلائي 
ص9؟؟: «قال ابن الجنيد: سألت يحيى بن معين: سمع ابن جريج من مجاهد؟ قال: في حرف أو حرفين 
في القراءة؛ لم يسمع غير ذلك. وكذلك قال البرديجي وغيره». 

(1) أخرجه ابن جرير 4084/١١‏ وابن أبي حاتم 2)٠١0١37( 185٠/5‏ من طريق عبد الله بن صالحء حدثني 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به. 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(©) المَنَّ: لغة في المنًا؛ الذي يوزن به» قال الجوهري: وهو رطلان. ينظر: اللسان (منن). 


الا 050 
/اأه 5 
رياءة. وهم كاذبونء إنّما كان به مُتَطَوََّا؛ِ فأنزل الله عذرهء وعذر صاحبه 
المسكين الذي جاء بالصاع من التمرء فقال الله في كتابه: #الّت يِلْمرُوت 
2 طوْعِينٌ 22 لْمُؤّمِنِينَ فك ألصَّدَفَتَ فلت الأ 2 


صاحب الصّاعَين الذي لَمَرَه المنافقون؛ |* 08 أنه خرّج بصاع من تمر وابنثه 
عُميرةً» حتى أَنَى النبيّ عَكِلة) و2702 7/7 ) 1 

0 عن أنس : أن الب كل عي دعا الناس بِصَدَقة فجاء عبد الرحمن بن عوف 
بأربعة آلافٍ» فقال: :يا رسول الله هذه صدقةٌ. فَلَمَرَه ه بعضٌ القومء فقال: ما جاء 


بهذه عبد الرحمن إلا رياءً. وجاء أبو عقيل بصاع من تمرِ» فقال بعض القوم : ما كان الله 
أغنَى عن صاع أبي عَقيل. فنَيَلْتُ اليرت يلْمرورت لْمطُوَعِنَ * من الْمُؤْمنِمَ ف 
ألصَدَتِ4 إلى قوله : «إقكن بَنْفِرَ له م7" . «زسد) 

66 عن أبي أمامة الباهليّ: أنه في ثعلبة بن حاطب نزلث : #البك بلْمئورت 
لْمَص وَعِيِنٌ سن موص ف القكتد» . قال : وذلك في الصّدقة”'. (ارغه؛) 

عَمَي ) نه هد رسول الل بالشيع: ٠‏ قال: امن يصق اليوم بصدقةٍ أشهَة ل بها 


اماه 


عند الله يوم القيامة؟»). فجاء رجل - لا واللوء ما بالبقيع رجل أشَدَّ سود وَجْهِ منه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 084/١١‏ 4040 من طريق محمد بن سعد العوفي» قال: حدثني أبي» قال: حدثني 
عمي» قال: حدثني أبي» عن أبيه عطية العوفي؛ عن ابن ن عباس به. 

إسناده ضعيف» لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالقة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

() أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 71/5 (2275714 والطبراني في الأوسط 15/8 (41539) 
كلاهما مطولًا . 

قال الطبراني: «لا يُرْوَى هذا الحديث عن عميرة بنت سهل إلا بهذا الإسناد» تفرد به عيسى بن يونس». قال 
الهيثمي في المجمع /ا/ “9 :)١١١6١(‏ قرواه الطبراني في الأوسطء والكبير» وفيه أنيسة بنت عدي» ولم 
أعرفهاء وبقية رجاله ثقات». 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم :4)٠١3١4( ١80٠/7‏ من طريق مؤمل» عن حمّاد بن سلمة. عن ثابت» عن أنس 
أو غيره. وعزاه الحافظ إليه في الفتح 2355/4 وفيه: ثمانية آلاف درهم. 

إسناده ضعيف؛ فيه مؤمّل بن إسماعيلء» قال ابن حجر عنه في التقريب :)07١59(‏ «صدوق سييّء الحفظ». 
فمثلّه لا يحتمل التفرد. 

(5) تقدم مُطُوَّلَا مع تخريجه في نزول قوله تعالى: «ويتهم من عَلهَدَ ألَّهَ كيت ءادا ين هَضْلِوء لَنَصَّدَمنَ 


ل هرسي د ع م عل 


ولد تَكوننٌ من ألْصَدِلِحِينَ)» . 


4ه 8 


ولا أقْصَرَ قامةٌ. ولا دم في عين منه - بناققء لا واللهء ما بالبقيع شي أحسنّ منها . 
فقال رسول الله كَكِهِ: «هذه صدقة؟». قال: نعمء يا رسول الله. فَلَمَرّه رجل» فقال: 
يتصدَّقٌ بها! واللء لَهِي خيرٌ منه. فسَيع رسول الله يله كلمتّه» فقال: «كَذَّبْتَء بل 
هو خيرٌ منك ومنهاء كذبتَ» بل هو خيرٌ منك ومنها' ثلاتٌ مرارٍ. ثم قال 
رسولٌ الله 6هة: «إِلّا مَن قال بيده هكذا وهكذاء وقليلٌ ما هم». ثم قال: «قد أفلح 
المُرْهِدُ”'' المُجْهِد قد أفلح المُرْهِدُ المُجْهِد)"'. 2/0د؛) 


7017 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن جُرَيْج - قال: آَم النبيُ وي المسلمين 
أن يَجَمَعوا صَدَقَاتِهِمٍ وكان لعبد الرحمن بن عوف ثمانيةٌ آلافب دينارء فجاء بأربعة 
آلافٍ ديئار صدقةًء فقال: هذا مال َمْرِضُه الله وقد بَقِيَ مِتْلّه. فقال النَبِنْ قله : 
«بُوركَ لك فيما أَعْطَّيْتٌ وفيما أنْمَكْتَ). وجاء أبو نَهيكِ ‏ رجل مِن الأنصار - 
بصاع تمرء نرَع عليه لَيْلّه كُلّه فلمًا أضصْبّح جاء به إلى النبيّ هه فقال رجل من 
المنافقين: إِنَّ عبد الرحمن بن عوف لَعَظِيمْ الرٌياء. وقال للآخر: إِنَّ الله لَعَنِنَ عن 
صاع هذا. فأنزل الله: «الدرت مروت لمم وَعِاِنَ سن الْمَوّمِنِينَ نين ف لصَدَمَاتِ أ 
عبد الرحمن بن عَوْيِ «واليت ل يدون آَ جَهَدَهرٌ» صاحب الصاع' ". 5/0 5) 


0 -_ عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق الحكم بن أبان قال: لما كان 
0 عبد الرحمن بن عوف ٠‏ مالا عظيماء مر 0 كذلك» 
بما جاء به فَحْرًا ورياك وما صاحبٌ الصاع والصاعين فد الله ورسوله أْغْنِياءٌ من 
صاع وصاع. فشخروا بهم؟ فأَنزِلت فيهم هذه الآيةُ: اليرت َلْمرؤرت لْمْطَوَّعِينَ صن 
لْمُؤَمْنيكَ ف الصَدفكو. مزرهد) 


2684 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق الحكم بن أبان ‏ في قوله: 


)١(‏ المزهد: القليل الشيء. النهاية (زهد). 

(؟) أخرجه أحمد ٠/1‏ الا .)1١50(‏ وابن جرير 2545/١١‏ وفي آخر رواية أحمد: «المزهد في 
العيش» المجهد في العبادة»» من طريق الجريري عن أبي السليل» قال: وقف علينا شيخ في مجلسناء قال: 
فقال: حدثني أبي أو عمي ء وذكره. 

إسناده ضعيف؛ لجهالة وإبهام شيخ أبي السليل» وجهالة أبيه أو عمّه. 

زضفق أخرجه ابن ابي حاتم “رم - أعمىأ (لاءه١١).‏ 


(:) أخرجه ابن ابي حاتم 1801/5. 


دلي اليه 


2000 


«والزيت لا دون إل جَهدَهر 4 قال: هو رفاعة بن سعد" '*. 455/0) 


7 عن أبي مالك غزوان الغفاري ‏ من طريق حصين بن عبدالرحمن ‏ في 
قوله: #الّت يِلْمِرُوت الْمَطوَعِنَ»» قال: أمر رسولٌ الله بالصدقة. فجاء 
عبد الرحمن بن عوف بِقَبْضَة ذهب» وجاء رجل مِن الأنصار بصاع من تمرء فقال 
المنافقون لعبدالرحمن بن عوف: ما جاء بهذا إلا رياءً. وقالواً للأنصاريٌ: إن 
610 )0 


75١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق ميارك قال: جاء عبدالرحمن بن عوف 
بصدقة عظيمة إلى رسول الله يَكِْدِء فْلَمَرّه نامنٌ» وقالوا: ما جاء بهذا إلا رياء. وجاء 
آخرون من جهْدِهِمْ بالقليل» فسخروا منهم» وقالوا: انظروا ما جاء به هؤلاء. والله: 
إن الله لَعَِيٌ عن صدقاتهم. فأنزل الله تعالى : ##الدِرت بلمرورت لْمطَوَءِنَ# إلى 
قوله: «يسحْوْنَ يلق سَ أذ و روط عدا و4 2 . (ز) 

عن الحسن البصري» قال: قام رسول الله لله كك مَقامًا للناس» فقال: (يا 
أيّها النامنُ تَصَدقواء يا أيّها الناسُ تَصَدّقواء أشْهَدُ لكم بها يوم القيامة؛ ألا لَعَلْ 
أحدكم أن بيت فصاله را وان عَم إلى جنيه طاوء آلا عل أحدكم أن : يُثَمُرَ ماله 
وجاره مسكين لا يَقْدِرٌ على شيي أَلَا رجلٌ متح ناقةٌ مِن إبلهء يَعْدو قدا ويَرْوحُ 
برٍثِْ يَغْدو بِصَبُوح أهل بيتٍ ويَرُوحُ بعبُوتهمء ألا إن أخْرّها لَعَظِيمً) . فقام رجل» 
فقال: يا رسول الله» عندي أربعةٌ ذُودا”'. فقام آخرٌ قصيرٌ القِمّقٍ قبيح السُنةا' 
يقودٌ ناقةَ له حَسْناءة جملاء» فقال رجلٌ مِن المنافقين كلمةً حَفِيّةَ لا يَرَى أنَّ النبيت يلل 
سَمِعَها : ناته خيرٌ منه. فسمعها النيئ له فقال: ١كَذَّبْتَءِ‏ هو خيرٌ منك ومنها». ثم 

قام عبد الرحمن بن عوفء فقال: يا رسول الله عندي ثمانيةٌ آلافٍ» تركتٌ 26 
لعيالي وجئتٌ حت بأربعة أُقَدّمُّها إلى الله . فتكَائْر المنافقون ما جاء به» ثم قام عاصم بن 

عَدِيّ الأنصاريٌ» فقال: يا رسول الله» عندي سبعون وَسْقًا جَدادٌ العام. فتَكَائرَ 


كان الله لَعَييّا عن صاع هذا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 7/5 1805. وعزاه الحافظ في الفتح 75١/48‏ إلى عبد بن حميدء وجاء فيه: 


رفاعة بن سهل . 
(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس - كما في تفسير مجاهد ص77 . 
(*) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 1887. (5) الرّفْد: الإعانة. النهاية (رفد) . 


(5) الذَّوْدُ من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: مابين الثلاث إلى العشر. النهاية (ذود). 
(5) السُِّنَّهَ: الصورة؛ وما أقبل عليك من الوجه. وقيل: سُنَهٌ الخد: صَفْحته. النهاية (سئن). 


مك الله 


© .مه #8 


المنافقون ما جاء به» وقالوا: جاء هذا بأربعة آلافي. وجاء هذا بسبعينَ وَسْقَاء لِلرياء 
والسّمُعةء فهلا أَحْمَّيَاها؟ فهّلّا فَرّقاها؟ : ثم قام رجلٌ مِن الأنصار اسمّه الحَبْحَابُ 
يُكُنّى : أبا عقيل» فقال: يا رسول الله» ما لي من مال غير أني آجَرْتُ نفسي البارحة 
ين بني فُلان أجرُ الجريرٌ في عُئْقِي على صاعين من تمرء فتركثُ صاعًا لعيالي» 
وجئتٌ بصاع أَتَرّبه إلى الله تعالى. فلمَدٌه المنافقون» وقالوا: جاء أهلّ الإبل بالإبل» 
وجاء أهل الَفِضَّة بِالفِضَّةء وجاء هذا بِتَمّراتٍ يَحْمِلُها. فأنرّل الله: «الّبت يلسرت 
لْمُطَوَعِينَ؟ الآية"". رحد 

يفتض - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكٍِ - من طريق ابن شهاب - 
قال: الذي تَصَدَّق بصاع النَّمْرِ فلَمَرّه المنافقون أبو حَيْثَمَةَ الأنصاريٌ'"' . 31/0؛) 
ا - عن قتادة بن دعامة - من طريق مَغْمَر - في قوله : «ازبت يمرو الْمَطوَعينَ 
من الْمَوّمِنِينَ ميث فب ألصّدَفّتِ» ‏ قال: تَصَدَّق عبد الرحمن بن عوفي بشَظرٍ ماله ثمانية 
آلاف دينار» فتصدّق بأربعة آلاف» فقال أناسٌ من المنافقين : إن عبد الرحمن لَعَظيمْ 
الرّياء. فقال الله كِيْكَ: ارت يلْمرورت لْمطَوْعِينَ من الْمَؤّمِنِينَ مين فب ل 
وكان لرجل مِن الأنصار صاعان من تمرء فجاء بأحرهماء فقال نام و مِن المنافقين: [ 
كان الله عن صاع هذا لَعَنيّ . وكان المنافقون يَظعَنون 3 عليهم وتشكرون تنهما 
فقال الله ويك : «والدت ل عدون ل جَيدَهر فحن 4*9 الآية7” . مرجي 

666 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: أقبَل رجل مِن فقراء 
المسلمين يُقال له: الحَبْحَابُ أبو عَقيلٍ. فقال: يا نبي الله» بت أَجُرٌ الجريرٌ الليلة 
على صاعين من تمر؛ فأمًّا صاعٌ فَأَمْسَكْنُه لأهلي؛ وأمّا صاعٌ فهو ذا . فقال 
المنافقون: إن كان الله ورسولّه لَعَِيينِ عن صاع هذا. فأنزل الله : « اورت يلْمرورت 
لْمُطَوَعِينَ من الْمُوْمِنِينَ) الآية7. (عد) 


5 عن يحيى بن أبى كثير اليمامى ‏ من طريق عامر بن يساف - قال: جاء 


000 عزاه السيوطي إلى البغوي في معجمه» وأبي الشيخ . 

(؟) أخرجه ابن جرير .040/١1١‏ 

(5) أ جه عبدا زاق ١/م‏ "5م3274 وا الرلكوف وابن عساكر 98/ 27557 وذكره سلام بل 
خر بن ترير و يحيى بن 3 

كما فى تفسير ابن أبى زمنين 7772-5 - بنحوه. 

دق أخرجه أبو نعيم في المعرفة ١:‏ 75860 وابن جرير اك بنحوه. وعزاه الحافظ في الفتح 

04 إلى عبد بن حميد وابن منده. 


الح 


امه 


قرة 


عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم إلى رسول الله كل فقال: يا رسول الله 
مالي ثمانيةٌ آلاف. جئتك بأربعةٍ آلاف» فَاجْعَلْها فى سبيل الله وأمسكتٌ أربعة 
آلاف لعيالى. فقال رسول الله يل: «بارك الله فيما أَعْطَيْتٌء وفيما أَنْسَكْتَ). 
وجاء رجل آخرء فقال: يا رسول اللهء بت الليلة أَجُرٌّ الماة على صاعين» فأنًا 
أحدهما فتركت لعياليء وأما الآخر فجئتّك به» اجعله في سبيل الله. فقال: 
«بارك الله فيما أَعطَيْتَء وفيما أَمْسَكَتَ». فقال ناس من المنافقين : واللهء ما 


أععلى عيذ الرحمن |" إلا م وسمْعةً) وأقد كات الله ورسول ع عن صاع ف فلان. 


موه 


عبد الرحمن بن عوف». 52 1 يدون نَل 0 يعني : صاحب ٠‏ الصاع: 
مده بر 


5 فسَحرون 0 سجر ألم هم ملم عَدَاتُ أ ل (ز) 


شديدٌء ترم رك ا 1 اي العامس تتقرا0 7 ٠‏ جل أنانت 
يَتَصدّقون» فجاء عبد الرحمن بن عوف بأ ربعمائة أُوقِيّةِ مِن ذَهَبِء فقال: يا رسول الله 
كان لي ثمانمائة أُوقِيّة مين ذهب فجئتٌ بأربيمائة أُوقِيّة. فال رسول الله عَل: 


«اللّهُمَء ٠‏ بارك له فيما أغطى» وبارك له فيما أمسّك)”'؟. 7/؛::) 


6 قال مقاتل بن سليمان: #أّيت يمرت الْمطَوْعِنَ من لْمُزَنِيسَ ف 
ألصَدَفتِ» , ٠‏ وذلك أن النبيّ وك أمَر الناسّ بالصدقة وهو يريد غَزاة تبوك» وهي غَزاة 
العسرة» فجاء عبدٌ الرحمن بن عوف الزُهْرِي بأربعة آلاف درهم؛ كل درهم يثقال» فقال 
النبيئُ كك : «أكُئَرْتَ» يا عبد الرحمن بن عوف, هل , تَرَكتَ لأهلك شيئًا؟) ٠‏ قال: يا 
رسول الله مالي ثمانيةٌ آلاف» نا أربعة آلاف فَأَفْرَضتُّها ربي» وأما أربعةٌ آلافٍ الأُخْرَى 
َأْنْسَكْتُها لنفسي. فقال له النبئ يل : «بارَكَ الله لك فيما أَعْطَيْتٌء وفيما أَنْسَكْتَ». 
فبارك الله في مال عبد الرحمن حتى إِنَه يوم مات بلغ تمن ماله لامرأتيه ثمانين ومائة ألف» 
لِكُلّ امرأة تسعون ألمّاء وجاء عاسم بِنْ عَدِيْ الانصاري من بني عمرو بن عوف 
بسبعين وَسمًا مِن تمرء وهو حِمْلَ بعير» فنَثرّه في الصدقة. واعتذر إلى النبئّ كَل مِن 

قِلّتى وجاء أبو عقيل بن قيس الأنصاري مِن بني عمرو بصاع فنثره في الصدقة» 


.048/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
واللفظ له.‎ )٠١5١94( 1881/5 وابن أبى حاتم‎ ,»597/١١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
خرجه ابن جرير وابن ابي حاتم و‎ 


هه 


# :هه وجلل 7<”©7<#7#7#7#ت 


فقال: يا نبي الله بت ليلتي أعمل في النخل أَجرُ بالجرير على صاعين؛ فصاعٌ 
أقرضته ربي» وصاعٌ تركته لأهلي» فأحببتٌ أن يكون لي نُصِيبٌ في الصدقة. وثْمَرٌ 
مِن المنافقين جُلُوسء فمّن جاء بشيءٍ كثير قالوا: مُراءِ. ومّن جاء بقليل الو 
كان هذا أفقرٌ إلى ماله. وقالوا لعبدالرحمن وعاصم: ما أنفقتم إلا رياءًٌ وسمعة. 
وقالوا لأبي عقيل: لقد كان الله ورسوله غَنِيِّيْنِ عن صاع أبي عقيل. فسّخروا 
وضَحِكُوا منهم؛ فأنزل الله وِيْك: «الدّت بِلْمرُوت الْمْطوْعِنَ دن الْمُزيييك ف 
الصَدَقنتٍِ23”4. (ز) 

58 عن محمد بن إسحاق» قال: كان الذي تَصَدَّق بِجُهْدِه أبو عَقِيلء واسمّه 
سَهْلُ بن رافع» أتّى بصاع من تمر فأفْرَعْها في الصَّدّقة» فتَضَاحكوا بهء وقالوا: إِنَّ الله 
لْغَينّ عن صدقة أبي عَقيل0. (/415/90) 

0 عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة - #«ايرت بَلْمرُوت الْمطوْعنَ ون 
َلْمُؤْمِنِتَ ف ألصَّدَقتِ» الآية: وكان مِن المطوعين مِن المؤمنين في الصدقات 
عبد الرحمن بن عوف» تصدّق بأربعة آلاف دينار» وعاصم بن عدي أخو بني عجلان» 
وذلك أن رسول الله يله رَعْبِ في الصدقة وحضٌ عليهاء ؛ فقام عبد الرحمن بن عوف 
فتَصَدَّق بأربعة آلاف درهم» وقام عاصم بن عدي فتَصَدّق بمائة وَسقٍ من تمرء 
لْمَزُوهماء وقالوا: ما هذا إلا رياءٌ. وكان الذي تصدق بجهده أبو عَقِيل» أخو بني 
أ نيف الوراش شي حليف بني عمرو بن عوف» أتى بصاع من تمرء فأفرغه في الصدقة» 
فتضاحكوا به» وقالوا: إِنَّ الله لَعَنِنْ عن صاع أبي عَقيل”". (ز) 

0+ عن ابن وهبء قال: سمعتٌ الليث [بن سعد] يُحَدَّتُ: أن 
عبدالرحمن بن عوف أتى بصدقة عظيمة» وأتى رجل من الأنصار بشيء يسير مِن 
الصدقة» فقال بعض المنافقونٍ لعبد الرحمن: هذا منه رياء. وقالوا للآخر: وأي 
شيء هذا؟! يسخرون بهما؛ فَأَنزِلَ في عبد الرحمن: «ارت يلْمرُورت السرم 
من الْمُؤْمِيِيمَ وف ألصَدقتٍ)». [وأَنَرّلَ] الله في الآخر: تالت لا يذ 
وردعء لدم بوي 


ده فون 8 7-7 22 م و عَدَاجُ لي . (ز) 
رونا 0 بن أسلم - من طريق ابن وهب قال: 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان 1406/7 -185. (6) عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 
(") أخرجه ابن جرير .5947/1١١‏ 
(:) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن ١59-148/5‏ (07010. 


قا ١‏ 
© *امه 8 


رسول الله يله المسلمين أن يَتَصدَّقواء فقال عمرٌ بن الخطاب: إِنَّما ذلك مال وافِرٌ. 
فأخَذّ نِضْمَهء قال: فجئتُ أخيل مالا كثيرًا. فقال له رجلٌ من المنافقين: أَثرَائيء يا 
عمر؟ قال: نعمء أرَائي الله ورسولّه فأمًّا غيرُهما فلا. قال: وجاء رجلّ مِن 
الأنصار لم يَكْنْ عِندَّه شية» فواجرٌ نفسّه بجر الجريرٍ على رقبته بصاعين لَيْلَتَه فتَرّك 
صاعًا لعياله» وجاء بصاع يَحْمِله ؛ فقال له بعض المنافقين : إنَّ الله ورسولّه عن 
صايِك لَعَنِيٌ. فذلك قوله: #النت بمرت الْمْطوْعنَ من الْمُؤْمِِقَ ف 


مدقت(" . (/0/:) 


تفسير الآية 


015" عن قتادة بن دعامة : #الدت يِلْمِرُوت الْمَطَوْعِنَ4» أي: يَظْعْنون على 
المطوّعيه”"' . 1 
شين قال مقائل بن سليمان: 3-1 كه يمني يَمَنُونْء يعني : 


وداه 


عبد الرحمن ب بن عوف» عاص 6 
«تايّت 5 يخود إل خفكغز يووا ينئ سد للا ينئع مَك عكاث لَمْ ©> 


6 عن عامر الشعبيٌ - من طريق عيسى بن المغيرة - في قوله: طوَأليت لا 
عَدُونَ إلا جَهْدَهرَ». قال: الجَهْدٌ في القّوتِء والجهدٌ في العمل . (/45) 

75 قال مقاتل بن سليمان: ارت لك يدون َ جَهَدَه» يعني : أبا عقيل 
يمو منبم» يعني: من المؤمنين. ظسَرٌ أَلَهُ ونه يعني: سخر الله من 
المنافقين في الآخرة» لولج عَدَابُ ألو يعني : وجيع. نظيرّها: «#إإن تَْحَروا نا َإِنا 


.1857 /5 أخرجه ابن جرير ١١/243؛ وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (*) تفسير مقاتل بن سليمان 181/7. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 18517١غ2‏ وفيه: فالجاهد في القيتة» والجاهد هو الجاهد. وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي شيية» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


60 


دج هو 


تحر ودكم» زهود: 8"']ء يعني : : سخر الله من المنافق. 07) . (ز) 


و 71 - عن سفيان الثوري, في الآية: قال: الجَهدٌُ جهد الإنسان» والجهدٌ في 
زفة 
ذات اليد *. 55/78:) 


آثار متعلقة يالآية: 


موامة 


14 - عن أبي هَرَيْرَةٌ : أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «جَهدٌ 
المُقِلّ وائدَأ بمن تَعْولُ» »27 ارم 


لج سم رمح مص عرح إل اماي 


«اسْتَفْيْرٌ َم أو لا صََتَغْفِرَ لم إن سَسْتَفْفِرَ َم سَبْعِينَ عرد فلن يَنْفْرَ ألم سد َم 
ديك ا حكدروا بِأَلَّهِ ورسوله. وَأّدُ لا يَبَدِى الْعَوَم لْمسِقِينَ 0 


نزول الآية» وتفسيرهاء والنسخ فيها 

نَرَّلْتٌ هذه الآية: شع رَبِي قد يحص لي فيهمء ٠‏ راشي اي ا أكثر ين سبعين 
مره لَعَلَّ الله أن يَغْفِرَ لهم». افقال 0 «سَوَآء عَلتَهِمَ عَْهَمَ 
أَسَتَعَيَرَتَ لَهْرَ أ تستنيز لثم أن 3 6 [المنافقون: 7]5؟؟ . 80 ة:4) 

ُعِيَ رسوق الله كل للصلاة عليه ام عاب 2 
عبدٍالله بن 21 القائلٍ كذا وكذاء والقائلٍ كذا وكذا؟! أَعَدَّد أيامّهء ورسولٌ الله 59 


وميد و 


إذا 5 عت قال: ايأ 0 953 قد دَتْ؛ قد 5 
يتبسم) حتى عمر خَرْ عني ني خر 


. تفسير مقاتل بن سليمان ؟185-1865/5. (؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 

() أخرجه أحمد 515/١5‏ (2)4707 وأبو داود “//ا١٠ 2)1١719(‏ وابن خزيمة 159/54 (5444): 4/ 
١‏ (5151)» وابن حبان ١4/8‏ (7547), والحاكم ١/4لاه‏ (15:9). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح » على شرط مسلمء ولم يخرجاه». وقال ابن عبد الهادي في المحرر في 
الحديث ص8ه” )1١7(‏ تعقيبًا على كلام الحاكم: «وليس كذلك؟؛ إن (يحيى) لم يرو له مسلمء ولكن وثقه 
أبو حاتم». وقال الألباني في صحيح أبي داود 752/80 :)١417/75(‏ الإسناده صحيح؟ . 

(5) أخرجه ابن جرير 26١ ١/١١‏ من طريق محمد بن سعد العوفي قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي 
قال: حدثني أبي عن أبيه عطية العوفي عن ابن عباس به. 

إستاده ضعيف» لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أومخالفة» وينظر: مقدمة الموسوعة. 


الها 0 


ع ههه ع 


صا ا م 


سْتَمْفِرٌ للم أو لا مََتَفْفِرٌ لحم إن تعفر للم سَيوينَ مز40. . فلو أَعْلَّمٌ أنّي إن زدثُ 
على السبعين غَفِر له لَرْدتٌ عليها»7. 0 )4١‏ 


0 عن عبد الله بن عباس - من طريق الضَّحََاك  في قوله:‎ 0١ 
لمعف تَنتَمْيِرَ ع4 الآية» فقال: «لَأَزِيدَنَ على السبعين"» . فنسختها: «وسوا عليه‎ 

تمَتَعَْرَتَ لَه أو كتنر ل كن ينف لَه كأ ة 4 9 يَيى القن القت 
[المنافق دن +]7؟للنلتطا, ر .بويع 

عن عروة بن الزبير - من طريق هشام -: أن عبد الله بن أَبنَ قال لأصحابه: 
لولا أنكم تُنفِقون على محمدٍ وأصحابه لَانفَضُوا مِن حَوْلِهِ. وهو القائلٌ: ولخْرجن 

لد يا 4 [المنافقون: 4). فأنرّل اللهُ: اسْتَغْفِر لم أو لاس تمتهر كم إن 
تَنْتَغْفْرَ طم سَبَعينَ عه فلن يَثْفْرَ ألدَدُ مي قال النبئٌ كَلِلِ: «لَأَزِيدَنَ على السبعين» 

فأنورّل الله سَوَآء عَلَتْهِمْ سَتَغْيَرَتَ لَهْر قز أن كم سئي كع أن ينف أنه لأ 


[المنافقون: 7064© . 87 ؤة؛) 


7016 عن عامر الشّعبِي - من طريق عطاء بن السائب -: أنَّ عمر بن الخطاب 
قال: لقد أَصَبْتٌ في الإسلام. مَفُوَةَ ما أصبتٌ مِثُْلّها قَط؛ٍ أراد رسول الله يلل أن 
يُصَلَّيَ على عبدالله بن أَبَىٌّ فَأَحَذْتُ بثوبه» فقلتٌ: واللوء ما 0 الله بهذاء لقد 

قال الله: طاْتنير َم أو لا مَنتَمْفرَ كم ! ن تَنْتَفِْرَ لم بون عرَهٌ فلن يَْفْرَ ألَهُ لم4 . 
فقال رسول الله علن: «قد خَيّرّني ربّي» فقال: 0 تعفر شَْتَمْفِرٌ م»>1. 
فمّعَد رسولٌ الله يَكةٍ على شَفِير القبرء » فجعّل الناسنٌ يقولون لابنه: يا حُبابُء افْعَلُ 
كذاء يا حبابٌء افْعَلٌ كذا. فقال رسول الله يكئهِ: «الخباتُ 5 شيطان:» أنت 


0ن ذَكَرَ ابن عطية (54/ 71 بتصرف) أن قوله تعالى: «#اسْتَفْفِرٌ لَمَ أو لا مََتَئْفِرَ هن» 
يحتمل أن يكون تَحَييرا» ثم قال: «وإذا تَرَتِ التخيبر في هذه الآية صَعّ أن ذلك التخيير 
هو الذي تخ بقوله تعالى في سورة المنافقرن: «وسوا وَآءُ عَلْهِمْ سَتَعْيَرَتَ لْهْرْ أمْ أ ل مَتَتَغْفْرَ 


4و 


سُّ أن يَعْفِرَ أله ََ إِنَّ أَنَّهَ لا يمَدِى ألْعَوُم مسقن [المنائقون: 2]5 . 


/1 وابن أبي حاتم‎ .3117 115/1١ وابن جرير‎ »)5711( 58/1 :)1775( 91/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)11١ _رعما اك‎ ١ 5رلاهم‎ ل)٠١همدال(‎ ١ىمال‎ 

(؟) أخرجه النحاس فى ناسخه ص577. 

() أخرجه ابن جرير 1 وابن أبي حاتم 1805/5 .)223١9٠١(‏ وأورده الثعلبي 5/ /الا. 


+٠ اتروع‎ 


> امه 


كية 


عبد الله00 . ار ا) 


74 عن عامر الشَّعبِي - من طريق مغيرة ‏ قال: لَمّا تقل عبدالله بن أَبَيّ انطلق 
ابنّه إلى النبي كله فقال له: إنَّ أبي قد احْتَضَرٌَ أب أن تشهده وتُصَلَّي عليه. 
فقَال النبي كله : «ما اسممك؟). قال: الحباب بن عبد الله . قال: «بل أنت عبد الله بن 
عبد الله بن أي إن الحبات اسم شيطان». قال: اطق معه حب شهله. وأليسه 
قميصّه وهو عَرِقٌ» وصلَّى عليهء فقيل له: أنْصَلي عليه وهو منافق؟! فقال: «إنَّ الله 
قال: «إإن سََتَغِْزٌ لم سه سبعين عه فلن يَخْفْرَ أله ولأستغفرن له سبعين وسبعين». 
قال هشيم: وأشكٌ في الثالثة””؟. (ز) 


يك وين عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح قال: لما نِيَلثُ: إن 
تعفر 7 سبعين ع فلن قن د يعفر َس مد لم4 قال التَّم يله : «سأَزِيدُ على سبعين). 
فأنرّل الله في السورة التي 2 فيه المنافقون [5]: «آن يَغْفرَ يعفر أده هد 4" . و 


5 قال الضحاك بن مزاحم: لما نزلت هذه الآية قال رسولٌ الله يلةِ: «إِنَّ الله 


قد رخّص لي؛ فلآزِيتنٌ على السبعين؛ 0 أن يغفر لهم". فأنزل الله على 
رسوله ولة: «سَواء عَلهِمْ استفتزت لمن أن م سَنتَفيز لم لك ير نه 4 
[المنافقون: 0ك 0( 


و كرون عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - قوله: ا9آسْتَنهِرَ كم أو لا 
و سرج سم مهاج ماه 0 


مَْتَغْفِرَ لم إن ن مَسَتَغْفرَ سبعين مره فلن تَعْفْرَ أله هد لم4 فقال نبىٌ الله : اقد خيّرني 


ربى؛ َلأزِيدَنَهم على سبعين». فأنزل الله: «ِسَوَاء عليه سستَغْفَرتَ لَمُزْ»4 
200 
الآية '. (ز) 


64 عن إسماعيل السَّديَء في قوله: «#اسْتَغْفِرَ لمم الآية» قال: نَرَلتُ في 


.)1١5١8( 1805 - 1801/5 الا" *الاا» وابن أبي حاتم‎ /١ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 01١ 7370/١‏ وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ؟/ 
» وابن جرير /1١‏ 501-560 واللفظ له. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس ‏ كما في تفسير مجاهد ص7/7 _. والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ 
ص84١ 0)05١(‏ وابن جرير 250١/1١‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن 4714/5 470 

(:) أورده التعلبي ه/للاء والبغوي 4/5ل. 

(5) أخرجه ابن جرير 2501/١١‏ كما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 150/7 )١١1(‏ بنحوه من طريق 
معمر» وابن جرير .101/١١‏ وعزاه الحافظ في الفتح 5705/8 إلى عبد بن حميد. 


-331---- #01031 سس 1/7 0 © 2ك5ه--52-5ظلللل١سس‏ ة 


الصلاة على المنافقين. قال: لما مات عبدالله بن أَبَىّ بن سَلُولٍ المنافقٌ 
قال لي كذ: «لو غلم أنْي إن اسْتَغْمَرَتُ له إحدى وسيبعين مَدَةَ غُفِر له 
َمَعَلْتُ؛. فصَلَّى عليف فتّسّخ اللهُ الصلاة على المنافقين والقِيامً على قبورهم 
فأنرّل: «إولا صل ع أَحرٍ حل هنهم مَاتَ بدا ولا كم عل ترود . ونَزَلّت العَوْمَة0) 
في سورة المنافقين [1]: موسَوَآء عَلْتَهِمْ سَتَغْفَرتَ لَهْرْ أ م سَنَتَمْورَ لم» 
الآية”" , 2471/0 


48 2 قال مقاتل بن سليمان: 0 تنيز »4 يعني: المنافقين #أوٌ لا مَنْتَمْفْرَ 
ص إن تَمتَغْفْرَ ”2 سَبعين َه فلن ذُ سس ذلك 0-7 حصكدرواأ يأل ورسوله- وآ 
برك اله اليقيي» قال حمر بن الخطاب' لا تستغفر لهم بعد ما نهاك الله 


عنه. فقال النبيٌ عدخ «يا 0 أفلا 2 م إحدىٍ وسبعين مرة!). 


فأنزل الله وك : «اسَوآة عَلَتِهِمْ اشستغئزت لَهُْرْ آم كم سَْتَغْفِرَ لم أن يَغْفِرَ أنه للم إِنَّ 
أنه لا َدِى لوم لقف من شه عضي عليه فصارت الآية 0 
منسوخة» نسختها التي في المنافقين [5]: و عفري 98 فَدَتّ م أم لم شَتَعْفْرَ تعفر 


2 . 


هتمق ين 4 أو 7 متمق قي 421 قال أقلّ أ ا (ز) 


اننا ذكر ابن عطية (4/ 075 - 08" أنَّ قوله تعالى: طاسْتَنْفِرٌ َم أز لا مَنْتَمْوْرَ لكخ» 
يحتمل معليين : أحدهما : أن يكون لفظ أمر ومعناه الشرط» بمعلى : : إن استغفرت أو لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» » فيكون مثل قوله تعالى : دل أَنقِقُوا طَرْعًا أو كَرْمَا أن يلْعبّلَ 
عِنَكُم# [التوبة : *ه0]. والآخر: أن يكون تخبيرّاء كأنّهِ قال له: إن شعت فاستغفر» وإن شعت 
لا تستغفر . ثم أعلمه أنه لا يخفر لهم وإن استغفر سَبْعِينَ مَرَه. 
ثم رجّح الاحتمالٌ الثاني مستندًا إلى لسن فقال: «وهذا هو الصحيح؛ لقول رسول الله لله علد 
وتسينه ذلك». وساق أثر ابن عباس السابق عن عمر بن الخطاب. 


)١(‏ يقال: عَرَّمْتُ عليك أي: أمرتُك أمرًا جذَّاء وهي العَرْمَةُ. لسان العرب (عزم). 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان 1457/5 -/181. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .1884/١‏ 


2 و عا لاع ره مل 004 2 03 سرج سا عر 
فى يل م يالا لا كفنا 00 ا 


نزول الآية: 


76١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي -: أنَّ رسول الله كَل أمَرَ الناس 
أن يَنْبَعِنُوا معهء وذلك في الصيف. فقال رجالٌ: يا رسول الله الح شديلٌ ولا 


تَسْتَطِيعٌ الخروجء فلا تَنفِرُ في الحرٌ. فقال الله: ثُلْ تار جَهَئَرَ أََدُ حا لو مأ 
َفْمَهُون 26 ٠»‏ فَأَمَرَه بالخروج 00 لال ا/اء) 


7 عن جابر بن عبدالله» قال: اسْتَدَّار برسول الله يل رجالٌ مِن المنافقين 
حينَ أذن للجَدٌ بن قيسء يَسْتَأُِنُونه» ويقولون: يا رسول الله. انذَنْ لنا؛ فإنَا لا 
ُسْتَطِيعٌ أن تَنقِرَ ف فى الَر. . فَأَذنَ لهم وأغرّضٌ عنهم ؛ فأنرّل الله في ذلك: كل كذ 
ا هه سر -250 

حَهَنم أَسْد حرأ الآية فانفةة 


51 عن محمد بن كعب القَرظيٌ وغيره ‏ من طريق أبي معشر - قالوا: خرّج 
رسول الله كَكةِ في حر شديدٍ إلى تبوكء» فقال رجلّ من بني سَلِمَةَ: لا تَنفِروا في 
الحَر. فأنرّل الله: ْمل تار جَهَئَرَ أَمَدُ حراك الآية0 . (لري) 


7745 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: ذكر قول بعضهم لبعض 
حين أمر رسولٌ الله كَل بالجهاد. وأ 0 


ته ع 


البلادء يقول الله جل ثناؤه -: ويَانواً ل ف لي مل كر جَهَئَر أَسَدُ 
0 () 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »554/1١‏ وابن أبي حاتم 1805/1 .4)٠١6١5(‏ من طريق محمد بن سعد 
العورفي» قال: حدثني أبي » قال: حدّئني عميء قال: : حدثني أبي » عن أبيه عطية العوفي ء عن ابن 
عباس به. 

إسناده ضعيف» لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(") أخرجه ابن جرير .504/1١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير .304/١١‏ 


الا 1م 


000 


كرح التكلت يمفتدم حلت رشول اه 


5 عن الضحاك بن مُرْاحِمء في الآية» قال: يعني: المُتَخُلّفون؛ بأن قَعَدوا 
خلاف رسول الله 31 . ١‏ 17) 


75 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: مّرح الْمُحَلُوتَ يمَتَعَدِهمْ 
عِلَتَ رَسُول أسّريه: قال: عن غزوة تبوك7لللئا. ورت ريع 


و 


1 1“” _ قال مقاتل بن س ليمان : فرح لبجل يِمَفَعَدِهِم »# عن غزاة تبوك ل 
رَسُولٍ نّوك وهم ضع وثمانون رجلاء منهم مَنِ اعْتّلَّ بالعْسْرة وبغير ذلك" . (ز) 


لانم رجّح ابن جرير )1١7/11(‏ مستندًا إلى القراءات أنَّ قوله: #ينلٌ» مصدر حالف 
يُخَالِفء فقال: «قوله: #ينْكّت» مصدرٌ مِن قول القائل: خالف فلانٌ فلانًا فهو يُحْالِفه 
خلاقاء فلذلك جاء مصدره على تقدير: فِعال» كما يُقال: قاتلّه فهو يقاتله قِتالاء ولو كان 
مصدرًا من خلفه, لكانت القراءة: بمقعدهم خلّف رسول الله. لأن مصدر خلفه: خلفب لا 
خخلاف» ولكنّه على ما بيّنت مِن أنه مصدر: خالف» فقرئ: لف رَسُولٍ أّوي»» وهى 
القراءة التى عليها قراءة الأمصارء وهى الصواب عندنا». 1 
ثم ساق قولَ مَن قال بمعنى: بعد رسول الله. وبيّن )20/1١(‏ أنه قريب مما ذُكرء فقال: 
«وذلك قريبٌ لمعنى ما قلنا؛ لأنهم قعدوا بعده» على الخلاف له2. 

وذكر ابن عطية (770/5) أن قوله: ْلتَ» على ما رجّح ابن جرير هي مفعول لهء 
والمعنى: فرح المخلفون بمقعدهم لخلاف رسول الله يَكِةِه أو مصدر. وبيِّنَ أن نصبه على 
القول بمعنى: بعد رسول الله» كأنه على الظرف. ثم قال (#7/5 بتصرف): «ويُّمَوّي قولَ 
الطبري ما تظاهرت به الروايات من أنَّ رسول الله يَكةٍ أمرهم بالنفرء فعصوا وخالفواء 
وقعدوا مستأذنين». 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »584/١‏ وابن جرير 21١5/١١‏ وابن أبي حاتم ١804/7‏ من طريق سعيد بن أبي 
عروبة بلفظ : أظنها في غزوة تبوك. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان 7//ا148. 


لا ١1م‏ 


© دكم جه 


عرص لج و 


خسدة ىَّ ور يراه م 5 00 2 5 2-2 0 5 
#ووكرهوا أن مجتهدوا يِأْمَولِم وشيم في سيل الله وق 


حامر 
مها 
لاد 
حا 
3 
١‏ 
. 
4- 


7/0 عن عبد الله بن عباس» في قوله: «إلا تفِروأ في أخَرٌّ»» قال: قولُ المنافقين 

يوم غَرا رسول الله وَل تبُوكا"'. ل رم/ن) 

78 عن جعفر بن محمد [بن علي بن الحسين]» عن أبيه» قال: كانت تبوكُ 

آخِرَ غزوةٍ غَزاها رسول الله تله وهي غزوةٌ الحَرّء قالوا: لا تَنفِروا في الحَرّ. وهي 

غزوةٌ العْسْدة9؟؟. 77 07؛) 

قال قتادة بن دعامة: خرج المؤمنون يومذٍ إلى تبوك في لَهَبَانِ الحَد0 . (ز) 
58 1 ررس عر ه 20000 0 م عه 

محمد يَكِةِ إلى غزاة تبوك» في سبعةٍ نفر؛ أبو لبابة وأصحابه» قالوا: بأنّ الحر 

شديد» والسفرَ بعيد7 1 , لنت 


لي 4 


2 زه 0 7 20 
كل ناز جَهَئَمَ أَمَدُ حرا أو كنا يَنْمَهْرنَ ©4 


3 قراءات الآية, وتفسيرها: 


785 قال مقاتل بن سليمان: #ثُلٌ» يا محمد: #تد جَهَئَرَ أَمَدُ حا أو كمأ 
عْفَهُونَ4. - 


11078" في قراءة ابن مسعود: (لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ)*؟. (ز) 


4 - قال الحسن البصري: 8لَوْ كو تهون يقول: لو كانوا يفقهون لَعَلِمُوا 
أن نار جهنّم أشد حرًا مِن نار الدنيا"؟2. (ز) 


.1865/1 أخرجه أبن أبي حاتم‎ )١( عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ )١( 
.- 577/7 ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )9( 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان ؟181//5. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟//1817. 

والقراءة شاذة. انظر: البحر المحيط .4١7/6‏ 

(5) ذكره يحبى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 777/1 -. 


يم 1 


«فضْحَوأ كيلا ونيا ك4 


6 - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: ضعو كيلا وَلَبَيا 
كير4» قال: هم المنافقون والخُمَارُ الذين انَحَذوا ديتهم هُرُْوًا ولَعِبّاء يقول الله 
تعالى : طاِضْحَكوا ويلا4 في الدنياء موَلْبَكا كبا في الآخرة297. م0 
27 عن عبد الله بن عباس - من طريق إسماعيل بن سميع - في قوله: لقيِضْحَكا 
ليلا قال: الدنيا قليل» فَليَضْحَكُوا فيها ما شاءواء فإذا انقَّطعَتَ الدنيا وصاروا 
إلى الله اسْتَأَنَهُوا بكاء لا يَقَطِمٌّ أبدًا0"©. مرعى) 
فنينن - عن الربيع بن خَنّيم من طبيق أبي ونين - في قوله: «تضْعكأ ِيلا» 
قال: الدُنياء «وَلِبَكئا كيرا قال: الآخرة2 . 
7 عن أبي رزين» في قوله: 5504 5 لسكا كيرا قال: ليضحكوا في 
الدنيا قليلاء وليبكوا في النار كثيرًا. وقال في هذه الآية: واد لَّا صُنَمُونَ إلا كيلا 
[الأحزاب: 15]» قال: آجالهم . أحد هذين الحديثين رفعه إلى ربيع بن خفيو” '. رن 

0 . 8 2 . 1 11 
7489 _ عن أبي رزين - من طريق إسماعيل بن سميع ‏ في قوله: قضْحكأ يلا 
لسكا كِيرَا4. قال: أيام الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاءواء فإذا صاروا إلى 
الآخرة بكوا بكاءً لا ينقطعء وهو الكثير”*؟. 0 7؛) 
7 عن الحسن البصري - من طريق معمر ‏ يِضْعَكا ويلا4. قال: ليضحكوا 
قليلًا في الدنياء وَلْسَيْأ كرا في الآخرة في نار جهنم؛ وجرا يما كانوأ 
لجوة2”4. (ز) 
0١‏ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - «ْيِضْحَكْْا تيلا أي: في الدنياء 
وَلسَيُأ كبا أي : فى النار. ذُكر لنا: أنَّ نبى الله يل قال : «والذي نفسى بيدهء لو 


)١(‏ أخرجه اين جرير 2107/1١‏ وابن أبي حاتم 1800/5 - 1807. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1855. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2505/١١‏ وابن أبي حاتم 1807/7. 

(5) أخرجه ابن جرير .505/1١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة النار - ضمن موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 443/1 (514) -: 
وابن جرير 2507/١1١‏ وابن أبي حاتم 1808/7. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة. 

(7) أخرجه عبد الرزاق 2784/7 وابن جرير 505/11. وعلّقه ابن أبي حاتم كر 4ك كدلل, 


ا م 


1ه و 


تعلمون ما أعلم لَضَحِكْتُم قليلاء ولَبَكَيْتُم كثيرًا". ذُكر لنا: أنه نُودِي عند ذلك» أو 
ا 


قيل له: لا تَقَنْط عبادي"2. (ز) 

57 عن زيد بن أسلم - 

56147 - وعون العقيلي» في قوله: لضحَ وأ تيلا قالوا: في الدنياء «#وَلسَكوأ 
كيرَا» قالوا: في الآخر*”"'. (ز) 

65 قال مقاتل بن سليمان: «قَلضَعَكُرا4 في الدنيا #قّيلا» يعني بالقليل: 
الاستهزاءء فإنَّ ضحكهم ينقطع» 8وَلْبَي كاك في الآخرة في النار ندامةٌ» والكثير 
الذي لا ينقطعء «إجَرَا يما كانوأ يكيبو45”". (ز) 

66 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: 
لمَيِضْعَك4 في الدنيا طقَيلا4. «تَلِبَكا4 يوم القيامة كِيَا4. وقال: «إِنّ نت 
َجْرَمُوأ كوا من الت اموا يضْعَكوْنَ»# حتى بلخ: ظهل وُْبَ الْكدَرُ ما كوأ تعلو 
[المطففين : و بسع “الما (ز) 


«جَرَا؟ يما كأ يكيبون (©)4* 


75+ عن إسماعيل السُّدَّىٌ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: جا يما كاثوأ 
يَكْسِبُونَ24 يقول: إِنَّ مرجعهم إلى النار”*2. (ز) 


5-053 بيّن ابن عطية (05/4") أنَّ قوله: «#وَلِييا ك4 على هذا القول إشارةٌ إلى تأبيد 
الخلود في النارء فجاء بلفظ الأمرء ومعناه الخبر عن حالهم» ثم ذكر احتمالا آخرء فقال: 
«ويحتمل أن يكون صفة حالهم؛ أي: هم لما هم عليه من الخطر مع الله وسوء الحال 
بحيث ينبغي أن يكون ضَحِكُهِم قليلًا وبكاؤهم مِن أجل ذلك كثيرّاء وهذا يقتضي أن يكون 
وقت الضحك والبكاء في الدنيا على نحو قوله يله لآمّته: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم 


كثيراء ولضحكتم قليلا») . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 705/1١‏ -/50. وعلّق ابن أبي حاتم 1895/1 1805 نحوه. 

)١(‏ علقه ابن أبي حاتم 1465/5 1425. (”) تفسير مقاتل بن سليمان ؟//ا18. 
(:) أخرجه ابن جرير .507//1١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1807/1. 


ا م 


هدهو 


 31/‏ عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله كَكهٍ قال: : ١لو‏ تَعْلّمون ما أَعْلمُ لَضَحِكتُم 
قليلا ولبَكيْتُم كفي |2370( 7؛) 


35 عن أنس » عن النبيّ وَل قال: «لو تعلّمُون ما أعلم لُضحِكتُم قليلاء 
ولبكيثم 2011 (0/ 4 /417) 
49 عن أنس : : سَمِعتٌ رسول الله يَلِلِ يقولُ: «يا أيّها الناسُ ابكواء فإن لم تبكوا 
فتَبَاكُوا؛ فَإِنّ أهل النار يَبُكون حتى نَسِبِلٌ دموعُهم في وجوههم كأنها جداول» حتى 
تَنقَطِعَ الدموعٌ . فتسيل فتُفَرَحَ العيون. فلو أنَّ سُفْنًا أَرَخِيثْ فيها لَجَرَثْ70؟. 0( ه0؟) 
5 عن زيد بن رمي رَفَعَهء قال: «إنَّ أهلّ النار إذا دَخَلوا النارَ بَكوا الدموع 
زمانًاء ثم بكوا القَبْحَ زماناء فتقول لهم الخَرّنَة: يا معشرٌ الأشقياءء تَرَكْتُمِ البكاء في 
الدارٍ المرحوم فيها أُمْلّها؛ في الدنياء هل تجدون اليومً مَن تَسْتَغِيثُون به؟ فيَرْفَعون 
أصواتهم: يا أهل الجنةء يا معشرٌ الآباء والأنّهات والأولاد. خَرَجُنا مِن القبور 
عطاشّاء وكنا طُولَ امَف عِطاشّاء ونحن اليومَ عِطاشُ» فأفيضوا علينا ين الماء أو 
هما رَرَتَكم الله . فيَدُعون أربعين سنةً لا يُجِيِبُهم ؛ ثم يجيبهم : : إنُكم ماكثون . فيَيْأسُون 
ين كلّ خير) 917 (ررهنة) 
70١‏ عن أبي موسى الأشعريّ - من طريق قسامة بن زهير -: أنه خحظب الناسَ 
بالبَضْرة» فقال: يا أيّها الناسسُء ابكواء فإن لم تَبْكُوا فتَباكَوًا؛ فإِنَّ أهلّ النار يبُكون 
الدموعَ حتى تَنَقَّطعَ» ثم يَنْكون الدماء حتى لو أَجْرِيَ فيها السّمُنُ لَجَرَ0©. 70 406) 


.)15840( ٠١/8 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 514/5 ٠١7/8 2)557١1(‏ (5185) واللفظ لى ومسلم :/ م1 (809)., 

(؟) أخرجه ابن ماجه 7/5/0 هلالا (4)17378. وأبو يعلى 7 (11751) واللفظ لهء والبغوي فى 
تفسيره 6/4 

قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص1975: «أخرجه ابن ماجه من رواية يزيد الرقاشي عن أنسء 
والرقاشى ضعيف). وقال الهيثمي ذ في المجمع كن :5 م «رواه أبو يعلى» ٠»‏ وأضعف مَنْ فيه يزيد 
الرقاشي» وقد وُنّى على ضعفها. وقال البوصيري في إتحاف الخيرةٍ المهرة 04114 «رواه أبو 
ااضعيف؟ . 

(:) أخرجه ابن أبى الدنيا فى صفة التار ص77 - "171 (5313). 

(5) أخرجه يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 224/5 » وابن سعد »1١١/4‏ وابن أبي شيبة - 


5كه 9 


جد تتكك ال بك كز يتم اتالة نشت قثل ل كزيها ين 1 
َه و م ساس ع 2 22 ّّ 
ولن لوا مَىَ عدوا 2 ريثم الْفَعُودٍ أوَل قو َأَممُدُوا مع 2 © 
نزول الأآية: 


237505 عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي ‏ قال: قال رجل: يا 
رسول الله الحَرٌ شديد» ولا نستطيع الخروج ؛ فلا تنفِر في الحر. وذلك في غزوة 
تبوك» فقال الله: كل نار جَهَئَرَ أَقَدُ حا ل كا يَفْتَهُونَ»*#. فأمره الله بالخروج؛ 
تخلف عنه رجال: أدركتْهم نفوشهمء فقالوا: والله» ما صنعنا شيئًا . فانطلق منهم 

7 فلّجقُوا برسول الله كلل فلمًا أتوه تابواء ثم رجعو إلى المدينة؛ فأنزل‎ ٠ 


_ يجَعَلكَ أللَّهُ 0 طَبِفَةٍ 3 مني » إلى قوله : «إولا نكم على قرو . فقال رسول الله يَكلةِ: 
«مَلّك الذين تخلّفوا». فأنزل الله عذرّهم لَمّا تابواء فقال: #لقّد تمت أنَهُ عل ألئَىَ 
مهن والأتصار» إلى قوله: ؤَإإِنَ أله هْوٌ الئَآَبُ أَليّحِيدٌ» [التوبة: 1١07‏ 118]ء 


وقال: نه بيهر رَءُوفثت يبع © [التوبة: لع 0 
تفسير الآية: 


إن يَجَمَلكَ أَلَّدُ إل طَاِمَةٍ ينهم تاتف َأَسْسنَدَوْكٌ يِدْخْروج فَثّل أن حرجو مبى أبدًا 


عدوا 5 رَضِِيّم بالْفُعود أَوَلَ 50 


رسا ع عه ع اخ 


وَلَن يلوا مى 


ع 


95" عن الضحاك 1 في الآيةء يقولٌ: أرأيتَ إن تَقَرْتَ فَاسْتأذْنوكٌ أن 
يَنفِروا معك لفل أن عمجأ أمى أبدَاي”” ".ارد 
ايف عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: ه«إقّإن يَجَمَلكَ ألَّهُ إل 


جرع 


طَايِفقَ مهم عنم 2# قال: ذُكر لنا : أنّهُم كانوا انْنّي عشرّ رجلا مِن المنافقين» وفيهم قِيل 


0/1 وأحمد فى الزهد ص154١.‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ٠0١4-2-0١‏ واللفظ لهى وابن أبي حاتم 2)٠١١5( ١80ا -1١807/5‏ من 
طريق محمد بن سعد العوفي» قال: حدئني أبي» قال: حدثني عمي» قال: حدثني أبي» عن أبيه عطية 
العوفي» عن اين عباس به. 

إسناده ضعيف» لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(0) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


لتو 0م 


أدكهة 


كية 
لت 


ما قيل”"' . //اكلاة) 


ل 


6 قال مقاتل بن سليمان: اين َجَمكَ ألّهْ»ه من غزاة تبوك إلى المدينة إل 
ين يَنئم مستتو يذخزرج مثل ل كرا مي 45 في غزاة» طول ليوا مي عَدُرَا 


ند َضيشم الْمُعودٍ وَل عرو يعني : من تَكَلّف من المنافقين» وهي طائفةٌ وليس 
0 من تَخَلّف عن غْرَاةَ تبوك [منافقًا]”" . رز 


«تامْعدوأ مم لين (©)4 


5 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: أتأتَعَدُوأ مَمَ ألتلِفيت». 
قال: هم الرجال الذين تَخَلّمُوا عن العزو ". (0/ 2 


107 قال الضحاك بن مُرْاحِم: لأمَاَفعَدُوا مَمَ للْمَِِتَ» النساءء والصبيان؟. (ز) 


لح رفن عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد قوله: #وفَإن يَحَعَلكَ َس 
نم4 إلى قوله: طمَأفْعَدُوأ مم الْتَِفِينَ». أي: مع النساء*“قلنظا. جرع 


لقنن اختّلف في المراد بالخالفين؛ فقيل: هم النساء والصبيان. وقيل: هم الرجال الذين 
تخلفوا بأعذار وأمراض. 

ورجّح ابن جرير 704/11 - 7٠١‏ بتصرف» القولٌ الثاني الذي قاله ابن عباسء» وانتقد 
الأول مستندًا لِلْعَةء فقال: «نأمّا ما قال قتادة فقولٌ لا معنى له؛ لأنَّ العرب لا تجمع 
النساء إذا لم يكن مَعَهُنَّ رجالٍ بالياء والنون» ولا بالواو والنون. ولو كان معنيًًا بذلك 
النساء لقيل: فاقعدوا مع الخوالف, أو مع الخالفات. ولكن معناه ما قلنا مِن أنه أريد به: 
فاقعدوا مع مرضى الرجال؛ وأهل زمانتهم» والضعفاء منهم» والنساء. وإذا اجتمع 9 
والنساء في الخبر فإنَّ العرب تُغَلَُبِ الذكور على الإناث» ولذلك قيل: اتَاَئَمْدُوا مم 
لَلَلِنِينَ#»: والمعنى ما ذكرنا». 

وبنحوه قال ابن عطية (71/7//5) . 

وذكر ابنُ جرير )١١/١١(‏ أنَّ قوله: لمم الخَِنِتَ4 يحتمل أن يريد: مع الفاسدين» فيكون - 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 104/11» ابن أبي حاتم 1851/1. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 
() تفسير مقاتل بن سليمان 141/5 -88ا. 

() أخرجه ابن جرير »509/1١١‏ وابن أبي حاتم 1801//7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(4) تفسير التعلبي 8/6/. (5) أخرجه ابن جرير .5094/1١‏ 


اتا م 


© ككه ع 


6 قال مقاتل بن سليمان: لاتَأفمُ و4 عن الغزو لمم أْخَلِنِنَ4؛ منهم 

عبدالله بن أَبَي؛ وجَدٌ بن فيس ومُعَتّب بن فُضَيْر ٠‏ وذلك أن عبدالله بن أبن را 
المنافقين تَوُفَْىء فجاء ابنّه إلى النبى عَية فقال: أنشدك بالله أن تشمت بى 
ان 1 2 
الأعداء ٠.‏ (ز) 


«ولا ضَلِ عل أسَِ يَنيْم مَاتَ دا ولا كم عل قَبرو إِمَيْمْ كقروأ يله ورَسوله. 
وَمَانوا وهم فسفون 40 
ومانوا وهم فسهون لذن 


8# نزول الآية: 


”2 عن عمر بن الخطاب - من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
عباس قال: لَمّا مَرِض عبِدالله بن أَبَيّ بن سلول مَرَضَه الذي مات فيه؛ عاده 
رسول الله كه فلمًا مات صلَّى عليه» وقامَ على قبره. قال: فوا إن مَكَثْنا إلا 
ليالي حنَّى نرّلت: ولا ضَلٍ ع1 أل ميم مات بذاك الآية 29 . رد 

لفون - عن عبد الله بن عباس - من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: 
سمعتٌ عمر يقول: َمّا تُوْفْي عبدالله بن أَبَيّ دُعِيَ رسول الله كل للصلاة عليه فقام 
عليه فلمًا وَقَف قلتٌ: أعَلَى عدو الله عبدٍالله بن 2 القائلٍ كذا وكذاء والقائل كذا 
وكذا؟! أَعَدَّدُ أيامّه» ورسول الله وي يََبَسَّمُء حتى إذا أَكْتَدْتٌ قال: لبا عمرء أَخْرْ 
عنيء إِنّي قد خُيّرْتُ؛ قد قِيلّ لي: «انتنيز كم أو لا نيز كم إن تنتنيز َم 
سَيْينَ ع4 . فلو أَعْلَّمْ أنّي إن ردت على السبعين عُفِر له لَزِدتُ عليها». ع صلّى 


عليه رسولٌ الله يكن ومشَّى معه حتى قام على قبره» حتى فرغ منه» فعَجبتُ لي 


ذلك مأخودًا من: خَلّف الشيء إذا فسدء ومنه: : تلوف فم الصائم . 
وانتقده ابن عطبة مستندًا لظاهر الآية» فقال: «وهذا تأويل مُمَحَمء والأول [يعني: قول ابن 
عباس] أفصحٌ وأجرى على اللفظة». 


.188- تفسير مقاتل بن سليمان ؟141//5‎ )١( 

زفق أخرجه أبو طاهر الميخلص في المخلصيات ,)١١97/١( 1١١9/5‏ من طريق ابن إسحاق: عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس » عن عمر به. 

إسئاده جيد» وأصله فى صحيح البخاري ؟/ ١‏ هاي ابرعم (الاودغ) من طريق الزهري به. 


ول الوا 6 


زوم ب لصم 004 كعم سم مه 


َدَلَتْ هاتان الآيتان: 0 يم 1 عل ري . افما صلّى 
رسولٌ الله يكن على منافق بعدّه حتى قبّضه الله 0 0 


01.- عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير -: أنَّ عبدالله بن 
عبدالله بن أَبَىَ قال له أبوه: أي بُنَىَّ) اطْلْبْ لي ثوبًا مِن ثياب النبيئ» فكفْنّى فيفى 
وَمر مره فلِيْصَل عَلَىّ . قال: فأتاى فقال: يا رسول الله قد عرَّفْتٌ شَرَفَ عبدالل وهو 


رما يري 


ل لبك نو من نااك َك فيه وأصلي عله. فقال صمر يا رسول الله 
ُصلي عليه وقد نهاك الله أن تُصَلّيَ عليه؟ فقال : «أين؟». فقال: لِاْتَنْهرٌ لم أو لا 
نَمف م إن ف لج سَبينَ ل 2 37 51 سف 9 لد ك4 قال: ١فإِنّي‏ سأزيدٌ عل 


سبعين») . فأنوّل الله كيك : ا حل مْنْبُم مَاتَ ذا ولا نتم عل قَبرت» الآية. 


0 4 


قال: فأرسّل إلى عمرّ» فأخبرّه بذلك». وأنرّل الله: «ِسَوَآء عَلَْهمْ شَتَغْتَرَتَ لَهُمْ أمَ 
ل شَتَغْيْرَ لم4 [المنافقون: 504( باا) 


2 عن عبدالله بن عمر ‏ من طريق نافع قال: لَمَّا تُوُفّي عبدالله بن أبيّ 
ابِنُ سلولٍ أنَّى ابئه عبدّالله رسول الله يل فسأله أن يُعْطيّه قميصّه ليُكَفْنَه فيه. 
فأغطاف ثم سأله أن يُصَلَيَ عليهء فقام رسول الله يله يك لِيُصَلَىَ عليهء فقام عمر بن 
الخطاب فأخَذ ثوبه» فقال: يا رسول الله أَتُصَلّى عليه وقد نهاك الله أن تصليّ 
على عي المنائتين؟ ٠‏ قال: (إِنَّ دبي خَيّرني» وقال: «أسْتَغْفِرٌ َم أو لا مَْتَمْفرَ لم إن 


تنتنؤز كم سني مره كن يقر َه ل4. وسأزيدُ على السبعين». فقال: إن منافقٌ! 


فصل عليه؛ قأندّل الله 07 «ولا ضَلِ عل أحر جَنْبُم مَاتَ ذا ولا لهم عل قرو . 
فترّك الصلاةً 00 4070/0 


)١(‏ أخرجه البخاري 919/5 (155). 58/5 (13191) دون قوله: فما صلّى رسول الله يي بعده على 
منافق... إلخ؛ وابن جرير 51١5/١١‏ 231 وابن أبي حاتم 1807/5 .)٠١6١19(‏ 5/لاهما - دكا 
١7‏ ), 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط ١5/5‏ (0575)» والبيهقي في دلائل النبوة 2784/0 من طريق بشر بن 
السري؛ حدثنا رباح بن معروف المكي؛ عن سالم بن عجلان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
إستناده جيد. 

(؟) أخرجه البخاري ؟5/7ل! (1559): 31/5 ١(‏ 61 4)ء 58/5 (45395), 148/90 (21435)) ومسلم 4/ 
مكما (0-0 54ل 5111/4 (71/5)» وابن جرير 211١/1١‏ وابن أبي حاتم 6//ا180 .)1١7١5(‏ 


للا 0م 


أبي بعد ما أذخل في قبره» فأمر به فأخرج» ووّضع على ركبتيه» ونَمَتَ عليه مِن 
ريقه» وألبسه قميصّه. والله أعله''". (ز) 


2.6.- عن جابر بن عبد الله - من طريق عامر الشعبي - قال: مات رأسنٌ المنافقين 
بالمدينة» فأوصّى أن يُصَلّيَ عليه النبئ كَل وأن يُكَمْنَهِ في قميصهء فجاء ابنّه إلى 
رسول الله كل فقال: إنَّ أبي أوصّى أن يُكَمَّنَ في قميصِك. فصلَّى عليف وألبسه 


وراد عر ا 27 16 حب لد 


قميصّه وقام على قبره؛ فأنرّل اللهُ: ولا صل 5 حل ينهم مَاتَ بدا ولا نهم عَلّ 
41/0١ 6‏ ) 
كات 7 1 7 0 (4/8/0) 

2020 كه 


07 قال قتادة بن دعامة» في قوله: ا تصل ع أحء ينهم نَاتَ دا 
لنا: أنّه مات منافقٌ فكمّنه نبئُ الله في قميصهء وصلَّى عليه» ف قير 
فأنزل الله كيك هذه الآية فيه “. (ز) 


4 0 عن قتادة بن دعامة.» قال: وَقَتَ نب الله َكِي على عبد الله بن أب فدعاى» 
وأعْاَظط له» وتناوّل لِحْيّة النبت كله فقال أبو أيوب: كف يَدَكُ عن لحية رسول الله عل 


إفقمس 019 انتَقّدَ ابن عطية (778/54) مستندًا إلى السُّنّةَ هذا الأثرّء فقال: «وتظاهرت الروايات 
أن رسول الله يل صلَّى عليه وأن الآية نزلت بعد ذلك». 


.509/1١ ومسلم (71/1/ ؟5). وابن جرير‎ .)01/40 ءا٠١هل‎ (6٠ أخرجه البخاري (0ا11.‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه 184/7 »)١9074(‏ وابن جرير 25١5 351١/١١‏ من طَرّق» عن يحيى بن سعيد» عن 
مجالد بن سعيد الهمداني» عن الشعبي» عن جابر به. 

قال ابن كثير في تفسيره 5 «هذا إسناد لا بأس بهء وما قبله شاهد له؛. 

() أخرجه أبو يعلى 7/ :»)8١١7( ١50 - ١54‏ وأبو نعيم في صفة النفاق ص05 »)١9(‏ وابن جرير .517/1١‏ 
قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ :)١770( 584/١‏ «رواه يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك» ويزيد هذا 
تكلموا فيه بأنواع» أصشّها أنه ضعيف؟ . وقال الهيثمي في المجمع *// 47 (17541): «رواه أبو يعلى» وفيه 
يزيد الرقاشي» وفيه كلام» وقد وُثّق». وقال ابن كثير 9/ :77٠‏ «ورواه الحافظ أبو يعلى في مستدة , 7 
حديث يزيد الرقاشي»؛ وهو ضعيف». وقال ابن حجر في المطالب العالية 598/15 5994 (5377): 
حديث ضعيفء» وود خالف فيه يزيد مم ضدنه ما ثبت في الصحيحين من حلبث ابن عمر يق أله مل 
عليه أن الآية إنما نزلت بعد ذلك». 

(:) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 7575/5 5758 -. 


6 
و ووه هو 
فواللو» لثن أَذِن لأضَعَنَّ فيك السلاخ. وإِنَّه مَرضء فأرسّل إلى نبيّ الله يك يَدْعُوه 
فدّعا بقميصهء فقال عمرٌ: والله» ما هو بأهل أن تأتيّه. قال: «بلى». فأتاهء فقال: 
«أَمْلكتْك مُوَادَتَك اليهودً' . قال: إنما دَعَوْدكَ لِتستَفْفرٌ لي» ولم أذْعغك لتُؤنبني . قال: 
أغطنى قميصّك لأكَمُنَ فيه. فأغطاه» ونَمَّثْ فى جلده. ونرّل فى قبره؛ فأنرّل الله: 
م ضَُ عَك أَحَر يَنَيُم مَاتَ أبذاه الكية0 . اهبو ْ 


8 قال مقاتل بن سليمان: طَلّبٍ إلى النبي يي أن يُصَلَّي على أبيه» فأراد 
النئ كَلةِ أن يفعل؛ فنزلت فيه: ولا صل علخ أحل يَنْيُم» يعني : من المنافقين مِإنَاتَ 
بدا ولا ندم عل قو ِنَم كَفرُوأ يألو يعنى: بتوحيد اللهء #وَ4كفروا بلإرسُولو» بأنّه 
ليس برسولء 8مَمَانوا وَهُمّ فسِفوت». فانصرف النبئٌ كَل فلم يُصَلَّ عليه وأمر 
أصحابه فصّلوا عليه”"؟. (ز) 


# آثار متعلقة يالآية: 


را ء 5 
عن جابر بن عبد الله» قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى» وأتي بالعباس 
ولم يكن عليه ثوبٌ» فنظر النبي يلةِ له قميصّاء فوجدوا قميص عبدالله بن أَبَيّ 
يَقْدِرٌا" عليهء فكساه النبي يَِةِ إياه فلذلك نزع النبئُ َك قميصه الذي ألبسه. قال 
ابن عييئة : كانت له عند النبى يكلْةِ يد فأحب أن يكافعه” 2 . (ز) 

ولا جنك أتكقم تالثمم رتنا برد أن ك مدي ياي ديا يرمق أشنم 
2 


كت كر م جيم 
كم حكيزرة ©4 


© نزول الآية: 

70١‏ عن قتادة بن دعامة» قال: وَقَف نبت الله يله على عبد الله بن أَبَينْء فدّعاف 
فأَغْلّظط له وتناوّل لحية النيت ككل. فقال أبو أيوب: كفت يَدَكُ عن لحية رسول الله كَل 
فوال. لين أَذن لأضَعَنَّ فيك السلاح. وإنَّهِ مَرضء» فأرسّل إلى نبي الله يك يَدْعُوه 


فدّعا بقميصهء فقال عمرٌ: والله» ما هو بأهل أن تأتيّه. قال: «يلى». فأتاه» فقال: 


.188/7 عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (6) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
قَدَرْتُ عليه الثوب قَدرًا فالْقَدَره أي: جاء على المقدار. لسان العرب (قدر).‎ )7( 
.05008( 5١/5 أخرجه البخاري‎ ):( 


وأ م (م) 


«أمْلَكتّك مُوادَتَكَ اليهوة' . قال: إِنّما دَعَوْنْك لتستغفرَ لي» ولم أَذْعْك لتوَنبَي. قال: 
أشي تميضك لأكدر ي.. ؛ فأغطاه. ونَمَّث في جلدهء ا فأكل الله : 
«ولا صَلِ ع1 حر مِنَيُم مَاتَ أبذَا»ك الآية. قال: فذكروا القميص. قال: «وما يُعْنِي عنه 
قميصي ؛ لواش إني ي لاجو أن يسم به أكثرٌ ين ألفب من بني الخزرج». فأنزل الله : 
ولا نسجِبَكَ ا وَوْلده » الآية 1ن (روبو) 


مقضسي عن عبد الله ؛ بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قوله: «#إولا تُتْحِبَكَ 
5 | 8 أده أن م 0 في الأغرة ا (١‏ 


57 
ال ص اللي 


فبك مو 4 في الدنيا وأولادم) 5 بر أ آَ ل ماك أي : فى 
. زز) 


14 . عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق سفيان -: ظوَبَرْمَيَ شْسُمُمَ» في الحياة 
الدنيا؟. (ز) 
01 - قال مقاتل بن سليمان: «رلا حبك نوكم زد مم إِتمَا يريد ألَهُ أن ميم 


2 


ا 


با في الذيًا وَتَرْمَقَ»* يقول: وتَذْمَبٍ 9 ا: قْمْمُم4 كفارّاء يعني : يموتون على الكفر» 
20 


فذلك قوله: «وَهُمٌ مكدفرو . 00 


511 عن سفيان ‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابي ‏ في قوله: «وتَرهقَ 
[ في الدنياء وهم كافرو اللنى ننقكا (ز) 


تنما ذكر ابن عطية (774/54) أنَّ هناك من قال: إِنَّه بسبب رغبة ابن سلول الاستغفار 
والتوبة من رسول الله يك أسلم ألفُ رجل من الخزرج. وانتقده مستندًا لواقع الحالء 
فقال: «وهذا ضعيف. قاله من ل يعرف عِدَّةَ الأنصار». 

الالنع] ذكر ابنّ عطية (70/94/5) أن الخطاب للنبي وله والمراد أنه إذ هو بإجماع مِمّن لا 
تفينه زخارفٌ الدنيا. ثم قال: «ويحتمل أن يكون معنى الآية: ولا تعجبك أيها الإنسان 


,1808/5 عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (1) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.519/1١١ أخرجه ابن أبي حاتم 1828/1. (5) أخرجه ابن جرير‎ )( 
.1808/5 تفسير مقاتل بن سليمان 188/5. (7) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )2( 


الت ركم 


و2 بي بعرم دي ساسا م له 


87 أل سورة أن ءامنوأ | يالل وَحَنِهِدُوأ مع رسو وم 


و 21-1 


7و١‏ فرفر قال مقاتل ب بن سليمان: _0 نزت و4 يعني . : براء راشتنا عل فيها 3 اموا 
يمدي يعني : : أن صدّقوا بالله ويتوحيده و جنهِدواأً» العدو ممع زر رس ا (ز) 


«انتتدتك أولوا الول مِنْهُمْ وَفَالُواْ دَرنَا حكن عَم الْمَحِيىَ ©)»* 


4. عن عبد الله بن عباس من طريق علي في قوله: لأَوْلُوا التَوَلِي؛ قال: 
أهل الغِتّى' . (اروبن) 

. عن قتادة بن دعامة» مثل ذلك”"‎ 7/١68 

قال مقاتل بن سليمان: ته . يا محمد لأأوْلًْا الول منْهز» يعني : 
أهل السَّعَة من المال منهم؛ يعني: من المنافقين» «ركالوأ در نط عَم ألْصَّجِرِينَ» 
يعني: مع المتخَلّفِين عن العّروِء منهم جد بن قيسء ومُعَتّبٍ بن قُقَيْر(“. (ز) 
5270١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - «وَإًآ أَرِكَ سورة أن اموأ 0 
وَجَنْهِدُوا مم يَسُولِ أَسْمَتَدَنَكَ أَوْلوا الول مِنْهْرَ»: كان منهم عبدالله بن أبن ؛ والجَدٌ بن 
قيْسء فنعى الله ذلك عليهم**'. (ز) 


-- والمراد الجنس» ووجه تكريرها تأكيد هذا المعنى وإيضاحه؛ لأنَّ الناس كانوا يفتنون 
بصلاح حال المنافقين في دنياهم؟. 
اخلنسا ذكر ابن عطية (4/ )78٠0‏ أنَّ البعض قال بأنَّ السورة المشار إليها هي براءة. ثم قال: 
«ويحتمل أن يكون إلى كل سورة فيها الأمرٌ بالإيمان» والجهادٍ مع الرسول». 
تقلع قال ابن عطية :)68١/4(‏ «وطإأنَ» في قوله: أ ايأ يحتمل أن تكون مفسرة 
بمعنى: أي» فهي على هذا لا موضع لهاء ويحتمل أن يكون التقدير: بأنء فهي في موضع 


نصب). 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟/188. 

(؟) أخرجه ابن جرير »117/١١‏ وابن أبي حاتم 1808/7 من طريق الضحاك. وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذرء وابن مردويه. 

(9) علّقه ابن أبي حاتم 1828/5. () تفسير مقاتل بن سليمان 188/17. 

(5) أخرجه ابن جرير »317/1١‏ وابن أبي حاتم 1409/5. 


لي 2 


© الاه ع 


«رشُوا بأن يونا مَمَّ الْحََالِفٍ» 


01 - عن عبد الله بن عباس من طريق علي في قوله: «رَسُوا يأن يَكونوا مم 
لْحَوَالِفٍ»» قال: مع النساء”" . (// 479) 


67 7 عن عكرمة مولى ابن عباس - 
74-. وأبي مالك غزوان الغفاري» مثل ذلك”"©. (ز) 


66 عن الضحاك بن مُرْاحِم - من طريق جَوَيْبر - مم الْحَوَالِفِ»». قال: مع 
النساء9؟ . (و) 


75 عن الحسن البصري - من طريق معمر - مورضوأ أن مكرنوأ مع مم ألْحَوَالِفٍ)4». 
قال: النساء2؟. مز 


53551 عن محاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح -. مثله20 , (ز) 


5+04. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر - «#إرَسُوا يأن يَكروا مَعَ الْحَوَالِفِ». 
أي: النساء”؟ . 80 ١م؛)‏ 


01 عن إسماعيل السّدّيّ - من طريق أسباط ‏ فى قوله: مَورضوأ أن بَكونوأ مم 
لْكوَالفٍِ»: قال: رَصُوا بأن يَفْعدوا كما قَعَدتٍ النساة”". 0 ١م؛)‏ 


رم رون عن شمر بن عطية - من طريق حفص - مورضوأ أن يَكونوا مم لْحْوَالِفٍِ». 
قال: النساء”*". (ز) 


1١‏ قال مقاتل بن سليمان: «إرسُا أن يَكوْنا مَمَ الْحَوَالِقِي2 يعني: مع 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0517/1١‏ وابن أبي حاتم 1851/7 من طريق الضحاك. وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذرء وابن مردويه. 

(0) علّقه ابن أبي حاتم 1854/1. زوه أخرجه ابن جرير .577/1١١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 7877/7» وابن جرير 0١‏ وعلقه ابن أ بي حاتم 18029/5. 

(0) تفسير مجاهد ص "اللا وأخرجه سعيد بن منصور في سلنه (ت: سعد آل حميد) 553/8 2))١1١79(‏ 
وابن جرير .518/1١‏ وعلقه ابن أبي حاتم 1869/5. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 587/7» وابن جرير .818/1١‏ وعلّقه ابن أبني حاتم 1859/7. وعزاه السيوطي إلى 
أبي الشيخ . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم لحي 

(8) أخرجه ابن جرير .517/1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1859/5. 


الوا 7م 


7 -_ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: «رَسُوأ 
ين مكنأ 00 مع ألْحَوال لف . قال: مع النساء”"التكتطا, (ز) 


#وطيم عل ْو مَهْرْ لا بَنتَمُرت 46 


««0*” _ عن قتادة بن دعامة ‏ من ل »2 أي 
بأعمالهه”" . 0/١8؛)‏ 

2*5 +7_- عن سعيد بن أبي سعيد المقبري - من طريق أبي معشر - في قول الله ويك : 
«#وطيعَ عَك مُلْومَ4. قال: تم على قلوبهه؟. (ز) 

ه مم _ قال شكل بن جا 3 يم» يعني : وخُيِم عل فقوي بالكُفْر 
كَهْرْ لا بوك4 التوحير©©. 


آثار متعلقة بالآية: 
حتى جاء ييه الوداع يريد تبوك وعليّ يبكي ويقول: حلي مم الخوالِف؟ 


فتمّال رسول الله يق : «ألَا تن 6 ضَى أن تكونّ مِنّي بمنزلة هارون من موسى. إلا 
التسوّو7. (ار١م)‏ 


50 ذكر ابن عطية )”8٠0/4(‏ أنَّ هذا قول جمهور المفسرين» ثم نقل أنَّ أبا جعفر 
النحاس قال: يقال للرجل الذي لا خير فيه: حالفة. وعلّق عليه بقوله: «فهذا جمعه يحسب 
اللفظء والمراد: أخِسَّة الناس وأخلافهم. ثم قال: وقال النضر بن شميل في كتاب 
النقاش: الخوالف: من لا خير فيه. وقالت "أ فرقة: الخوالف: جمع خالف» فهو جارٍ 
مجرى فوارس ونواكس وهوالك». 


.188/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .15١/11‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 01 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1854/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1809/5. (5) تفسير مقاتل بن سليمان 188/5. 

) أخرجه البخاري ١9/5‏ (091705: 7/5 (2)5417 ومسلم :/ 4٠‏ الاما (2))51:51 وأحمد 53/9 
)١557( 1/‏ واللفظ له. 


الت رمه ١ى‏ 


7 ميو + لمج ضعو 5 سسا ا06 1-7 : 
«لكن الرَسُولٌ وَالدرت اموأ معه, هوأ بأمْوَظِر واتفسهز» 


970” - قال مقاتل بن سليمان: «الكن ألرَسُولُ وَالدرت امنأ معَهُء هوأ العدوّ 
سل ار » 2 . 8 . 7 0 00 كو مدضمه 
«بانويز وأنفيسه م »# في سبيل الله يعني: في طاعة الله «وأوْكيك طم لْسَبرَةث 

َأوْليِكَ هُمْ النئيخن»"''. (ز) 


و 9 سح عر م 00 مجوءع 
«رأثكبك كر انتبث وتيك خْ الثنيئن © »> 


قال عبد الله بن عباس: إِنَّ الخير لا يعلم معناه إلا الله» كما قال جل 
ير 10 


عور 3-82 عر 2# 7ه 0 
ِكْرُه -: «إقلا تَعَلَمُ مَنْسٌ مآ أخفى طم من قر أَعين) [السجدة: 7007" . (ز) 
0 2 عد 
قال الحسن البصري: رَأرْكيِاك لم الَْدَتٌّ4: يعني : النساء الحجسان؛ 
مثل قوله: فين ير حِسَان 6 [الرحمن: ا ر) 


م مهمو كوء الي 2 2< م صمح هم ىر ارع سيم 11 
#أعد أَنَهُ لم جَنتٍ جحْرك ين نحا الأتهر حَِيِنَ نيا خَلِكَ الْمَوْرُ الْمَيم )4 


قال مقاتل بن سليمان: #أعدَ أَلَهُ 4 في الآخرة وجنت جْرق من تنبا 
مء ومو اس 


الأنمر حَددِينَ فبا» لا يموتونء مِذَلِكَ» الشوابٌ الذي ذُكر هو اموز 


ألميو . )0 


20 م بدو 000 1 93 لس مم ل) مور سلى م 

ْ 9 3552 ود كوم عومد 26 ار سه )ع مير سير )و 

َه الْمَعَذْرونَ مرت الأغراب لِوُدنَ طم وقعد ألَذِنَ كَدَيوا الله ورسولة 
2 


سَيْصِيبُ الذي كتروأ ِنَم عَذَابٌ أليم 9)» 


ص قراءات: 
+70١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق الضَََّاك _: أنّهِ كان يقرؤها: «وة 
المُعْذِرُونَ»# هيف 0 4) 


.87/5 تفسير مقاتل بن سليمان 1848/15 -1489. (0) تفسير البغري‎ )١( 
.- 716/7 (؟) ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان 189/7. 

(5) أخرجه ابن جرير 2578/١١‏ وابن أبي حاتم 1/ 1850. 


ا ل 00 
ات يك يسيم 1ه سروم | :_/ 
ولاه و سس 

0 


5 قرأ مجاهد بن جبر ‏ من طريق حميد -: لوي المُعْذِرُونَ» مُحَمّفة2"9. (ز) 


0141 كان قتادة بن دعامة ‏ من طريق الحسين ‏ يقرأ: (وَجَآءَ الْمُعَذَرُونَ مِنّ 
الأَغرّاب)» قال: اعتذروا بالكذب59020,. زع 


465.- عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق الحكم ‏ قال: من قرأها: «يبة 
المُعْذِرُونَ م الْأَعراي» خفيفةً قال: بنو مُقَرّنْ. ومّن قرَأهًا: «إوية الْممَزْرُوت» 
قال: الذين لهم ع للقطا, بورحو 


لنتنتا ذكر ابن جرير 5717/1١١(‏ - 3157) هذا القول» ثم علّق بقوله: «فقد أخبر من ذكرنا 
مِن هؤلاء: أنْ هؤلاء القوم إنما كانوا أهل اعتذار بالباطل لا بالحق» فغير جائز أن يوصفوا 
بالإعذار» إلا أن يوصفوا بأنهم أَعْذَرُوا في الاعتذار بالباطل. فأمًا بالحق ‏ على ما قاله مَن 
حكينا قوله من هؤلاء ‏ فغيرٌ جائز أن يوضفوا به». 

وعلّق ابنُ عطية  ”85/:1(‏ 787) على هذا القول بقوله: «وكل هذه الفرقة قرأ: 
«الْمَعَذِرُونَ» بشد الذال» فمنهم مّن قال: أصله: المعتذرون» نقلت حركة التاء إلى العين» 
وأدغمت التاء في الذال» والمعنى: معتذرون بكذب» ومنهم من قال: هو من التعذير» 
أي: الذين يعذرون الغزو ويدفعون في وجه الشرع». ثم قال: «فالآية إلى آخرها في هذا 
القول إنما وَصَفَّتَ صنمًا واحدًا في الكفر ينقسم إلى أعرابيئن وحضريٌ». 

لنكنعا اخثلِف في قراءة قوله: #«#االْممَزْرُونَ»؛ فقرأ قوم: «#الْمُحَزْرُون#. وقرأ آخرون: 
#الْمُعْذِرُونَ» بالتخفيف. 

ورجّح ابن جرير )51١- 570/1١١(‏ مستندًا إلى اللغة قراءةً التشديدء فقال: «فإن قال 
قائل: فكيف قيل: َيه الْمحَذْرُوه» وقد علمت أنَّ المُعذّر في كلام العرب إنما هو الذي 
يُعذر في الأمرء فلا يبالغ فيه ولا يخكمهء وليست هذه صفة هؤلاء»ء وإنما صفتهم أنهم 
كانوا قد اجتهدوا في طلب ما ينهضون به مع رسول الله يَْةِ إلى عدوّهم» وحرصوا على 
ذلك؛ فلم يجدوا إليه سبيلاء فهم بأن يوصفوا بأنهم قد أعذروا أولى وأحقٌ منهم بأن 
يوصفوا بأنهم عذروا. وإذا وَصِفوا بذلك فالصواب في ذلك من القراءة ما قرأه -- 
#المُعْذِرُونَ» بالتخفيف قراءة متواترة» قرأ بها يعقوبء وقرأ بقية العشرة: ظالْمَحَذْرُونَ4 بالتشديد. انظر: 
النشر ؟/ 258٠0‏ والإتحاف ص”١"5.‏ 

.577/١1١ أخرجه سعيد بن منصور في ستنه 1/5 ؟, وابن جرير‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير .371/1١‏ 

قراءة قتادة (الْمُعَذْرُونَ) بفتح الذال مُشَدَّدة قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص9ه. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1850/5. 


# تفسير الآية: 
وب الْمعَذْرُوتَ من الخال لبون م4 


2496 عن عبد الله بن عباس من طريق الضَّحََاك في قوله: وج الْمَعَْرُونَ يرت 
العا . قال: هم أهل الأعذار. وكان يقرؤها: #وية المُعْذِرُونَ» خفيفة”''. 0/١م؛)‏ 
2-5- عن عبد الله بن عباس أنّه كان يقرأ: «وَية المُعْذِرُونَ يت القرال». 
ويقول: لَعَن الله المُعذريه”'؟. 0/١م؛)‏ 

17 عن عبد الله بن عباس» في قوله: «إوجة الْمُعَذْرُونَ م الْأَان». يعنى : 
أهل العُذْرِ منهم © لؤْدَنَ ل 5000 1 
4+- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جرَيْج - ويج الْمعَذْرُونَ مرت 
الأَعرِّ». قال: نَقَرٌ مِن بني غِفار جاءوا فاعتذرواء فلم يَعْذْرْهُمُ الله“ . (ز) 
74 قرأ مجاهد بن جبر ‏ من طريق حميد -: #وَيَ المُعْذِرُونَ» مخففة. 
وقال: هم أهل العذر0* كا ززع 


--ابن عباس ... «وَية المُعْذِرُونَ» مخففة... قيل: إِنَّ معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه» وإن 
معناه: وجاء المعتذرون من الأعراب» ولكن التاء لما جاورت الذال أدغمت فيهاء فصيرتا 
ذالا مُشَدَّدة لتقارب مخرج إحداهما من الأخرى» كما قيل: يذّكرون في يتذكرونء ويذّكر 
في يتذكر. وحَرّجت العين مِن المعذرين إلى الفتح؛ لأن حركة التاء من المعتذرين - وهي 
الفنتحة ‏ نقلت إليهاء فحرّكت بما كانت به محركة» والعرب قد تُوّجه في معنى الاعتذار إلى 
الإعذار» فتقول: قد اعتذر فلان في كذاء يعني: أعذر». 
لنتنعا ذكر ابن عطية (87/4") أن بعض قائلي هذا القول قرأ: ©#الْمُعَذِدُونَ» بشد الذال» 
وأنهم قالوا: وأصله: المتعذرون. فَقَّلِبّت التاء ذالّا وأدغمت. ثم قال: «ويحتمل 
المتعذرون في هذا القول معنيين: أحدهما: المتعذرون بأعذار حق. والآخر: أن يكون 
الذين قد بلغوا عذرهم من الاجتهاد في طلب الغزو معك فلم يقدروا». وذكر أنَّ الآية على -- 


.1870/5 وابن أبي حاتم‎ 2350/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن الأنباري فى كتاب الأضداد ص١5؟7.‏ 

(؟) عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. (4) أخرجه ابن جرير .571/1١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 1 


ااه ال ١‏ 
6 قال الضحاك بن مزاحم: هم رهط عامر بن الطفيل جاؤوا إلى 
رسول الله يَيِِ يوم تبوك دفاعًا عن أنفسهم.» فقالوا: يا نبي الله» إن نحن غزونا معك 
تغيرَ تَغِيرٌ أعرابٌ طَيءٍِ على حلائلنا وأولادنا ومواشينا. فقال لهم رسول الله يَةِ: «قد 
أنبأني الله من أخباركم , وسَيَغْنِيني الله عتكم)”. إل 

0١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق يونس .: أنّه كان يقراأً: «وَيَة 
المعذرود»» قال: اعتَذّروا بشيء ليس بحَقٌ0". رامك) 

66" - كان قتادة بن دعامة ‏ من طريق الحسين - يقرأ: (وَجَآءَ الْمُعَذَّرُونَ مِنّ 


الْأعْرّاب). قال: اعتذروا بالكذب”". (ز) 


076" عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق الحكم - قال: من قرأها: «إويّة 
المُعْذِرُونَ وت الْأَمِّ» خفيفةً قال: بنو مُقَرّنِ. ومن قرأهًا: «إوجلة المعؤّرون» 
قال: الذين لهم عذة. «رام4) 

6415 قال مقاتل بن سليمان: «ووة الْمَعَذْرُونَ مرت ت الأتراي» إلى النبي َكل 
وين م4 القعودء وهم خمسون رجلاء منهم أبو الخواص الأعرابي 5590 (زع 


--هذا القول وصفت صنفين: مؤمئاء وكافرًا. 

لغثنعا اختلف في صفة هؤلاء القوم الذين وصفهم الله بأنهم جاءوا رسول الله كَلِةِ معذرين. 
فقال قوم: هم المعتذرون بحق اعتذروا به فعٌُذرواء وهو قول من قرأ بالتخفيف. وقال 
آخرون: هم المقصرون المعتذرون بالكذب» وهو قول من قرأ بالتشديد. 

ورجّح ابن جرير (57575/11) القولَ الثاني الذي قاله قتادة» والحسن» ومجاهد من طريق 
ابن جُرَيح» استنادًا لما رججّحه من قراءة التشديد, والدلالة العقلية, فقال: «الذي عليه من 
القراءة قراءٌ الأمصار التشديد فى الذال. ... ففى ذلك دليلٌ على صِحََّة تأويل من تَأوَّله 
بمعنى: الاعتذار؛ لأنَّ القوم الذين وُصِفوا بذلك لم يكلفوا أمرًا عذروا فيه وإنما كانوا 
فرقتين إِمَّا مجتهد طائع وإمّا منافق فاسق لأمر الله مخالف» فليس في الفريقين موصوف 
بالتعذير ف في الشخوص مع رسول الله وَل وإنما هو معذر مبالغ» أو معتذرا. وذكر قولا 
آخرء فقال: «وقد كان بعضهم يقول: إنْما جاءوا معذرين غير جادين» يعرضون ما لا 
يريدون فعله»). وعلق عليه بقوله: «فمن وجهه إلى هذا التأويل فلا كلفة في ذلك» غير ني 3 


)١(‏ أورده التعلبي مر حى والبغوي ا زفق أخر جه ابن أبى حاتم 7م 
() أخرجه أبن جرير 51/1١‏ (5) أخرجه اين أبى حاتم 10 
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1894/7. 


© هلاه وي 


واملشيين عن محمد بن إسحاق - من طريق يحيى بن زكريا - في قوله: وب 


المعزّروث مرح آل عراب 2 قال: ذكر لي : أنْهم نَمْرٌ مِن بني غِفَارٍ جاءوا فاعتذّرواء 


منهم حُفافُ بن إيماء بن رحضي7القكنك. ررم 


«إوقد ال كوا لله وَرَسْاد سبويث الي حكَدَرا يتب عاد يد ©4 


5 قال أبو عمرو بن العلاء: كلا الفريقين كان مُسِيئًا؛ ؛ قوم تكلَّفوا عُذْرًا 

بالباطل» وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: وجا الْمعَذّرونَ». وقومٌ م تَخَلّفُوا عن غير 

كلف عُذْرِء فقعدوا ا على الله تعالى» وهم المنافقون» فأوعدهم الله بقوله: 
سَيْصِببُ ألَِنّ كَفَروا متهم عَدَاكُ ألية»”". (ز) 

1 قال مقاتل بن سليمان: ود عن الغزر طألِنَ كَدَبْاْ أله يعني: 

بتوحيد الله وكذبوا برسوله أنه ليس برسول» «سَيّْصِيبُ ألْذِنَ حكفروا مم4 يعني : 

المنافقين طعَدَابٌ لم4 يعني: وجبع”". (ز) 


زه ين سر صل اح سس مل 


عَلّ الصُعفاء ولا عل الْمَرَضَى ولا عل الذت لا مجدوت ما مفقورت ٍٍِ 


«لنس عل 
إِذّا فصَحوأ لله وَرَسُولِو مَا عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سَبسِلٍ وَللَّهُ عَفُوْدُ صَحِدٌ ©»* 


نزول الآية: 
مه عن زيد بن : ثابت» قال: كنت أكتبُ لرسول الله 2 عل فكنتٌ أكتبٌ براءةً) 


-- لا أعلم أحدًا م مِن أهل العلم بتأويل القرآن وجَّهِ تأويله إلى ذلك». فأستحب القول به). 
ورجح ابن كثير 5/0 مستندًا إلى السياق القول الأول» فقال: «وهذا القول هو 
الأظهر في معنى الآية؛ لأنه قال بعد هذا: رَتَمَدَ أن كَدوا الله ورشواة» أي: لم يأتوا 
فيعتذروا». 

وعلق عليه ابن عطية (5/ 0787 بقوله: «وقوله: يهم يريد: أنَّ المعذرين كانوا مؤمنين» 
وي رجحه بعض الترجيح . نتأمّله؛ . 

(54: علق ابن عطية (4/ 787) على قول ابن إسحاق بقوله: «وهذا يقتضي أنهم مؤمنون». 


2000 أخر جه ابن أبي حاتم ةما وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ . 
(5) تفسير البغري 87/4 - 44. (7) تفسير مقاتل بن سليمان 149/7. 


1 1 


فإِنّي لَوَاة ضمٌ القلمَّ على أُدُنِي إذ أُمِرْنا بالقتال فجعّل رسول الله يلِةِ ينظرُ ما ينز 
عليه» إذ جاء أعمى فقال: كيف بي - يا رسول الله وأنا أعمى؟ فتنرّلت: لَيْسَ ( 
الصُعقسآء6 الآية. قال: نزلت في عائذ بن عمروء وفي غير , 481/0) 


اد ضرفن - عن عبد الله بن عباس . - من طريق عطية العوني - قوله : لس عَلَ عل لضفا 
ولا عل المرضى» إلى قوله: 1-6 أ مدو ما يسففُورت©: وذلك أن رسول الله كنا 
أَمَرَ النامنَ أن ينبعثوا غازين معهء فجاءته عصابة من أصحابء بهم عبرا 
المُرَنِي» فقالوا: يا رسول اللهء احيِلْنا. فقال لهم رسول الله يَكِِ: «واللمء ما أجد ما 
ً . عليه) . فتولوا ولَهُم بكاعء وعَزَّ عليهم أن يجلسوا عن الجهاد. ولا يجدون 
نفقَةٌ ولا محملاء ٠‏ فلمًا رأى اللهُ حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في 
كتابه. فقال: «لَيّسَ عل َل الضُعصاء وَلَا عل الْمرضئ ولا عل الت دو تجدرت ما 
فقوت حَرَجٌ» إلى قوله: فهر لا يَعْلَمُون4 [التوبة: +76" . (ز) 

2 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - قال: نزّل من عند قوله: 
عفنا أَنَّهُ عدلكت» [التوبة: ؟4] إلى قوله: هما عَلَ الْسَحِْدِينَ عن سَِلٍ وَللَهُ فور 
تحب » [التوبة: ]4١‏ في المنافقب.7) 7 7م:) 

5.50١‏ قال الضحاك بن مُزاجم: نزلت في عبدالله ابن أم مكتوم» وكان ضريرَ 
البَصر”؟؟. (ز) 

>6+-. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «إلِيّسَ عَلَ الضعفاء» 
الآية قال: نرّلت في عائظذٍ بن عمرو» وفي غيره** . (441/0) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١05/8‏ (5457)» وابن أبي حاتم 1871/5 )٠١٠١0(‏ واللفظ له. 

قال الهيثمي في المجمع 7/0 :)١١546( ٠‏ «رواه الطبراني» وفيه محمد بن جابر السحيمي» وهو ضعيف 
يكتب حديثه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال السيوطي في الدر 41/4/11 : : لأخرج الطبراني بسند 
حسن؟ . 

(؟) أخرجه ابن جرير 757/1١‏ 2554 وابن أبي حاتم 1877/5 - 18375 2)٠١٠٠١(‏ من طريق محمد بن 
سعد العوفي» ثنا أبي» ثنا عمي» عن أبيه» عن جده عطية العوفي» عن ابن عباس به. 

إسناده ضعيف» لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1851/5. 

(؟) تفسير البغوي 85/5. 

(5) أخرجه ابن جرير 4777/١١‏ وابن أبي حاتم ١87١/5‏ وسقط منه الإسناد. وعزاه السيوطي إلى ابن 


المنذرء وأبي الشيخ. 
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«لَيّس عَلَ الصشعصك ولا عَلَ الْمرصئ , 
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57 قال عبد الله بن عباس: لَيّسَ عَلَ الصّعكآو». يعني : الرَّمْنَىء والمشايخ» 


سم ع.(0١1)‏ 
والعجرّة . لق 


ث3 


له 


7645 قال إسماعيل السَّدَيٌ: «لَيّس عَلَ الصّعفء» يعنى: العجزة الذين لا قُرّة 
لهمء ٠‏ قلا عل التتقر» يعني : مَن كان به مَرَضء «ولا عَلّ أأييت لا ُو ما 


وار م 


تفقورت حرج # قر في المخَلُْف عن الغزو”"'. )0 رم 

و قال مقاتل بن سليمان: ليس عَلَ الصعماء» يعني : : الرّمْنَىء والشيخ 
الكبيره #ولا عل طٍَِ عل المرضئ ول صٍَََ الت 1 بجدوت مغ قفرت #4 في 
00 رةه 

الفعود . ) 


5 قال إسماعيل السّدّيّ: #إدًا تصَحُوأ لله وَرَسْولِي» إذا كان لهم عُذْر(». (ز) 
آتار متعلقة بالآية: 

517 عن تميم الدَّاري : أنَّ رسول الله يكِِ قال: «الدَّينُ النصيحةٌ». قالوا: لِمَنء 
يا رسول الله؟ قال: «للَّهء ولكتابه. ولرسوله » ولأئمّة المسلمين» وعامّتهم)”” . 487/0) 
04+. عن جريرء قال: بِايَعْتٌ النبيّ كلِةِ على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة: 


والنضح لكل مُشلم”". (0/ 18) 


6 عن أبي أمامّة عن النبيّ كلد قال: «قال الله كق: أَحَبِّ ما تَعَبّدني به 


.84/4 تفسير البغوي‎ )١( 

.- 7177/17 ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(”) تفسير مقاتل بن سليمان ؟14897/5. 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 713/7 -. 

(0) أخرجه مسلم 4/١‏ (00)» والثعلبي 797/4. 

)003 أخرجه البخاري ١١١/١ .)61/( 5١/١‏ (54ه) 4١101( ٠١5/5‏ 9ل كما (هالاكل ومسلم 7/١‏ 
(كة). 


: ال 1 
: 7 5007 ود الوا 

مه 4 2 

عَبْدِي إِلَىَ النَضْح لي)""2. عم؛) 

فقن عن وهب بن مُتَبّه - من طريق رجل مِن أهل صنعاء -: أن راهِبًا قال 

لرجل : أوصيك بالنْصْح لله لله نُضْحّ الكلب لأهله. فإنّهم يُجيعونه ويَظردونه ويأبَى إلا 

أن يَحُوطَهِم ويَنْصَحَهم 3 60 22/0 

١‏ عن أبي ثُمامَةَ الصائديّ ‏ من طريق عبدالعزيز بن رفيع ‏ قال: قال 

الحوارِيُون: يا رُوحَ اللهء أخبرّنا من الناصحٌ لله؟ قال: الذي يُؤْيْرٌ حي الله على حقٌّ 

الناس» وإذا حدّث له أمْران» أو بّدا له أمرٌ الدنيا وأمرٌ الآخرة بدأ بالذي للآخرة» 

ثم تَمَرّخْ للذي للدنيا”” . 7 447) 


جا عل التخبيق يد كبيل» 


5 عن عبد الله بن عباسء. في قوله: طآمَا عَلَ الْسَحْسِنِينَ من سَبيل» الآية 
قال: ما على المحسنين مِن سبيل» واللهُ لأمْل الإساءةٍ غفورٌ 7 1483 «مرومع) 

يففضي عن الضحاك بن مُزاجمء في قوله: <نا تك الي ه من سَبل». قال: ما 
على هؤلاء من سبل بِأنّهُم نصّحوا لله ورسوله ولم يُطيقوا الجهاد. فعذّرهم الله وجعل 
لهم من الأجرٍ ما جعّل للمجاهدين؛ ألم تسمغ أن الله يقول: ب« يسْنَّوى الْفََعِدُونَ من 


الْمَرّمِنينَ عي َي أؤلي صر # [النساء: م9ع؟ فجعل الله للذين عَذْرَ من الضعفاء؛ وأولي 
الضَرّر والّذِين لا يَجَدِون ما يتفقون ؛ مِن الأجر مثل ما جعل للمجاهديه 2*0 ١لا‏ م) 


الت ع 
الله 2 عمو لحيو 5 


745 قال مقاتل بن سليمان: «َإإِدًا صحوا يِه وَرَسْولِوء ما عَلَ الْسْحْسِنِينَ من سَيِيلٍ 


.)571791( 5594/95 أخرجه أحمد‎ )١( 

قال الهيئمي في المجمع 81/١‏ (589): «وفيه عبيدالله بن زحرء عن علي بن يزيد» وكلاهما ضعيف». 
وقال المناوي في التيسير 1437//7: (إستاد ضعيف)». 

(؟) أخرجه أحمد فى الزهد ص90. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 8 21960 وأحمد في الزهد ص550» والحكيم الترمذي في توادر الأصول 
17 , وابن أبي حاتم 18371/5. 


(4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


0 


وس َه حَفْدُ» لِتَحَلْفْهم عن العَرْوِء تحب 4 بهم) يعلي: جَهَيْنة ومَرَّيْنة» وبني 


عذدة١‏ . لنت 
ع آثار متعلقة بالآية: 


مفضون - عن أنس : 3 رسول الله يد م قَمْلَّ مِن غزوة تبوك فأَشَرّف على المدينة 
قال: القد ترّكتم بالمدينة رِجالّاء ما سِرْثُم من مسيرء ولا أَنفَقَثُم من نفقةء ولا فَطَمْتُم 
واديًا؛ 0 قالوا : يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ 
. (85/0:) 


55" عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله 6ِ: «لقد خَلَفْتُم بالمدينة 


رجالاء ما قطَعْتّم واديّاء ولا سَلَكُْثُمِ طريمًا؛ إلا شرِكوكم في الأجرء حبّسهم 
المرضك)”'. / 44:) 

75617 عن الأوزاعيّ» قال: خرج الناسُ إلى الاستسقاءء فقام فيهنّ بلال بن 
سعدء فحيد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: :يا معشر مَنْ حَضَّرء ألستم مُقِرّين بالإساءة؟ 
قالوا: اللْهُمَّ» نعم. قال: اللّهُمَّ» إِنا نسمعك تقول: هاإمَا عَلَ الُحْسِدِيسَ من سَبيلٌ»». 


وقد أقررنا بالإساءة؛ فاغفر لناء وارحمناء» واسقنا. ورفع يليه ورفعوا أيديهم, 
رن 
فسفوق . 


© نزول الآية: 


فسن - عن مُيمّعِ بن جارية» قال: الذين اسْتَحْملوا النبيّ كلد فقال: «لا أجِدٌ ما 
أحولكم عليه سبعةٌ ثفر: عُلْبدٌ بن زيد الحارئئ» وعَمِرُو بن عَنْمِ الساعدي» وَهَرَمِيُ بن 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟1894/1. 

)١(‏ أخرجه البخاري 5١/4‏ (25858 58794) 8/5 (1177): وأحمد ١5/لالا )١1319(‏ واللفظ له 
والبغوي فى تفسيره 717١/7‏ 

ف أخر جه مسلم :)١911( ١518/7‏ وأحمد )١15508( ١١9 - ١١8/57‏ واللفظ له. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 1855/7. 


ا 0 
© 9ه ع ا 
عمرو الواقفئٌ» وابن ليلى المزننٌ؛ وسالم بن عمرو العُمريُ» وسَّلَّمَة بن صخر 
الررَقِيُ» وعبد الله بن عمرو المُرَنِك”". 85/0:) 


قفي - عن عبد الله بن مَُفُلٍ - من طريق عمرو المزني - قال: إِنَّي لَأَحَدُ الرّمْطِ 


الذين ذكّر اللهُ: ول عل الدبت إذَا مآ وك لتَحْمِلهُر» الآية”" . (رمم4) 


لبمضضن - عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المَرّني؛ عن أبيه» عن جد قال: 
ني - وال أحدٌ التَّفْرٍ الذين أنرّل الله فيهم: رلا عَلَ الت إذَا مآ أيَوَكَ لتخيلقر» 


الاية 00 ١‏ /امغ) 


ميض -١‏ عن عبدالله بن عباس - من طريق العوفي قال: مر رسول 0 
فقالوا: :يا رسول اللهء احيلنا فقال: : #واله ما جد ما أحيلكم عليه». فتَوَلُوا ول 
بكاقٌ وعزيزٌ عليهم أن يَْلِسواٍ عن الجهاد. ولا يجدون نفقةٌ ولا مَحملاء فأندّل الله 
عُذْرَهم : : ولا عل عَلّ اديت إِذَا مآ مآ موك 4 لم0 (86/0:) 


57 - عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك ‏ في قوله: ولا عل اليرت إدَا 
وك الآية. قال: منهم سالم بن تُمير أحد بني عمرو بن عوفي 7١‏ 141) 


أحد التق الذين أنزلت ة فيهم : جزلا ع عل يرت 27 م ,1 0006 2 


765<”-” عن عبد الرحمن بن عمرو السَُّلَمِى - 
6,-. وحُحججر بن حجر الكلاعيٌ - من طريق خالد بن معدان ‏ قالا: أتينا 
العِرْباضَ بن سارية وكان مِن الذين أنرّل الله فيهم: : «يلا عَلَ الررح إذَا مآ 5 


)١(‏ أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة 5810//5. 710/5 (5051). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(؟) أخرجه ابن سعد 2156/79» ويعقوب بن سفيان في تاريخه »557/١‏ وابن أبي حاتم 1857/5. وعزاه 
السيوطي إلى ابن مردويه. 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(4) أخرجه ابن جرير »315/١١‏ وابن أبي حاتم 1837/1 - 1834 »)1١١(‏ من طريق محمد بن سعد 
العوفي ثنا أبي ثنا عمي عن أبيه عن جده عطية العوفي عن ابن عباس به. 

إسناده ضعيف» لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة» وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١1/١/ا".‏ وعزاه السيوطي إلى عبد الغني بن سعيد في «تفسيره». 

(1) أخرجه ابن جرير /1١‏ 550+ وابن أبي حاتم 7/5 1877. 


6 


ِتَحمِلهء > الآية37؟. «اللام) 

5”75557 عن يحيى بن أبي المطاع قال: حدثنا عرباض» وهو الذي نزل فيه: «ولا 
عل الذيت إذَا مآ أترَك لتحيلهز قلت ] جد مآ أَمَلححْ عَلْهِ ولوأ وَأَعَمْنْهُمْ تَنِيسُ 
ين ألدَمْع حرّنا4 فسلّمنا وقلنا: إنا جثناك زائرين وعائدين ومقتبسين”'؟. (ز) 

41_- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله : «إولا عَلَ الي إدَا 
مآ توك لِتَحْمِلَهُمَ# . قال: هم بنو مَقَرنٍ من مَُرَّينةَ وهم لسع" “لتتالاتعا. وربوري 
5 9 عن بكر بن عبد الله المزن - 

284- والحسن البصري في هذه الآبة: ولا عَلَ اليرت إذَا مآ رك لتَحيِلور». 
قالا: نَيَلَت في عبد الله بن مُغَقْلٍ من مرّينة» أنَى لني عل ليَخملٌه7'. (رحىي) 
+2- عن الحسن البصري» قال: كان مَعْقِلُ بنُ يسار مِن البَكائِين الذين قال الله: 
«إذًا مآ أَترْكَ لتَحمكهر» الآية**؟. «ارححم) 

”»2>١‏ عن محمد بن كعب القرظي ‏ من طريق أبي معشر ‏ قال: جاء ناس مِن 
أصحاب رسول الله كك يَسْتَحُملونهء فقال: «لا أجِدٌ ما أحملكم عليه". فأنرّل اللهُ: 
ولا عَلَ الت إِذَا مآ أو لِتَحْمِلَهُرْ» الآية. قال: وهم سبعةٌ نفر؛ من بني عمرو بن 
عوف سالم بِنُ عْمِيرِء ومن بني واقفٍ حَرَمِيُ بن عمروء ومن بني مازن بن النْجَار 
عبد الرحمن بن كعب» يُكنى : أبا ليلى. ومن بني المَعَلى سلمان بن صخرء ومن بني 
حارثة عبدالرحمن بن زيد أبو عبلة» ومن بني سَلِمة عمرو بن غَنّمة» وعبدالله بن 
عمرو المتنك”", (// 6م ) 


3ه قال ابن عطية (5/ 785): (وبلو مقرن ستة إخوة صحبوا النبي يله وليمس في الصحابة 
ستة إخوة غيرهم» وقيل: كانوا سبعة». 
09 ذكر ابن عطية (54/ 785) أن جمهور المفسرين على هذا القول. 


.1877 7/5 أخرجه أبو داود فى «سئئنه» (ت: شعيب الأرناؤوط) 13070 ) رقم (50)» وابن أبى حاتم‎ )١( 
وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر. وصححّحه محقق أبى داود.‎ 

.18357 /5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 2375/١١‏ وابن أبي حاتم 1837/1. وعزاه السيوطي إلى ابن سعد وابن أبي شيبة» 
وابن المنذر. 

(:) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مردويه. (1) أخرجه ابن جرير 575/11١‏ -/571. 


17١ اله‎ 

> 6ه و ا 41 
257 عن عاصم بن عمر بن قتادة - 
253 9 ومحمد ابن شهاب الزهري - 


0073355 ويزيد بن رُومان - 


5.2706 وعبد الله بن أبي بكرء وغيرهم: : أنَّ رجالا من المسلمين أنَّوا 
رسول الله عل وهم البَكاءون» وهم سبعة نفرٍ من الأنصار وغيرهم: من بني 
عمرو بن عوف سالم بن عَمَير ومن بني حارثة عُلْبَةٌ بن زيب ومن بني مازن بن 
النجار أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» ومن بني سَلِمَة عمرو بن حْمَامٍ بن الجموح؛ 
ومن بني واقفٍ هَرَمِيُ بن عمروء ومن بني مُرَينةَ عبالله بن مُعْفْلٍء ومن بني قَزارة 
عِرْباضَ بن سارية» فِاسْتَحْمَلوا رسول الله كك وكانوا أهلّ حاجدّء قال: «لا أجد ما 
أخْولكم عليه( . ( /اى4) 

اللكضسن - عن إسماعيل السّدَّّ - من طريق أسباط - قوله: «إوَلَا عَلَ ارت إذَا مآ 
يوك يكو منت ]5 أَجِد مآ أْمَلْكْمْ ع4 قال: أقيل رجلان من الأنصارء 
أحدهما يُقال له: عبدالله بن الأزرق» والآخر: أبو ليلى» فسألوا النبي يَلةِ أن 
يحملهم فيخرجون معهء فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» . فبكوا حَرَّنَا ألا يجدوا ما 
ينفقون( 0ن 


17 قال مقاتل بن سليمان: ولا» حرج عل الت إذَا مآ وك لتَحْملهُر4. 
نزلت في سبع نفرء منهم: عمرو بن عبسة من بني عمرو بن يزيد بن عوف» 
وعلقمة بن يزيد» والحارث من بني وافدء وعمرو بن حزام من بني سلمة. وسالم بن 
عمير من عمرو بن عوف» وعبد الرحمن بن كعب من بني النجارء هؤلاء الستة من 
الأنصار» وعبدالله بن معقل ” المزني» ويكنى: أبا ليلى عبدالله» وذلك أنهم أتوا 
البي يك فقالوا: اخملنا؛ ؛ فإنا لا نجد ما نخرج عليه. فقال النبي 4ه «لآ أَجِدُ 
7 جلك عليه ولوأ انصرفوا مِن عنده و تَقفِيسُ مِنّ ألدّمْع أ درأ 
ما يفقوت *8#*'. (ز) 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن إسحاقء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1854/1 ,25١701(‏ 

(9) كذا في المطبوع. ولعل الصواب: عبد الله بن مغفل. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 21897/57 190. 


لالتعا () 


4 - عن ابن لهيعة ‏ من طريق ابن وهب .: أنَّ أبا شريح الكَعْبِيَ كان مِن 
الذين قال الله : رلا عَلَ ارت إِدا 7 برك لِتَحْيِلَهر 7 . (488/0) 

تفسير الآية: 

78-_ عن علىٌ بن صالحء قال: حدّثني مَشْيحْةٌ مِن جُهِينةَ قالوا: أدركُنا الذين 
سألوا رسول الله كَكدٍ الْحُمْلانَء فقالوا: ما سألْناه إلا الحُمْلانَ على التّعالٍ «#ولا عَلَ 
اليرت إذَا مآ أَبوَكَ يا 4200 

5٠‏ 2 قال عبد الله بن عباس: وإ إِتَحيلَهُْ»4» سألوه أن يحملهم على 
الدوابٌ”؟. (ز) 

75١‏ عن أنس بن مالك من طريق أبي سفيان ‏ في قوله: لآ أَحِدُ ما 
أْمْلْكْمْ عَليّوك. قال: الماى. والرّاد"؟. (ارحم) 

57 قال مقاتل بن سليمان: #قلت» لهم يا محمد: لآ لَحِد مآ أَجْلَكْْ 
عي يلوأ يعني: انصرفوا عنك, طوَتْْْمْ تيش ين الدع حر ألا يدأ ما 
يفقوت في غَرّاتهم”2. (ز) 

60 _ عن الحسن بن صالح ‏ من طريق الحسن بن عطية ‏ في الآية» قال: 
اسْتَسَمَلوه التّعال 7 لشتنطا, ورور 


عن صرصل صم ار 


> عن إبراهيم بن أدهم» عمّن حدَّئه في قوله: «إولا عَلَ اليرت إِذَا مآ أَوَكَ 
لِتَحِْلَهُرَي: قال: ما سألوه الدوابٌ» ما سألوه إلا النعال 9 . (ارحى؛) 


03 آثار متعلقة بالآية: 
6 ”7 عن الحسن البصريء قال: قال رسول الله يلِةِ: «لقد خَلَفْثُم بالمدينة 


انتَقَدَ ابن عطية (5/ 805*) هذا القول» فقال: «وهذا بعيد شاذًا. 


.1831/7 رقم (580), وابن أبي حاتم‎ )١5١/5( أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع  تفسير القرآن‎ )١( 


(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (7) تفسير البغوي 85/4. 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم ك8 (5) تفسير مقاتل بن سليمان 7/7 189. 


(1) أخرجه ابن ابي حاتم 18317/1. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1877/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


جا 0 - 4ه 
امه 8 


توا ما أنئم ين نفققء ولا تطَُم واوئاء دلا يلم من عدر نبلا إلا وقد شَريُوكم 
في الأجر». ثم قرأ: «ؤولا على أليرت إذًا مآ أوركَي4 لكيه . ممع 


لإِنَمَا ألتيبِلُ عَلَ لت يتَتَذِوْكَ وَهْمَ أَعْنِهَا رَسْأ بك مَكرْوا مم الْسَالفٍ 
ره و مم اير .جرس 200 

وَطبَعَ لَنَّهُ عل لويم مَمْرَ ا يليو 4069 
نزول الآية: 
7 بج 000 قال: : هي وما بعدها إلى قوله : 2 أيه 3 يَرَصّ عن ألْصَر 


لَعْسِقِين # [التوبة: 945] في المنافقين” . 7/0 9م:) 
© تفسير الآية: 
عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: «الْحوَالقِ4. 
قرف 


روفن قال ل مقائل بن سليمان: ©إِنّمًا َلسَّبيِلُ ء عَلّ لدت مويك وهم أغن > 1 


مر 


د بأن يَكونأ مه مع الخواليف© يعني : مع النساء بالمدينة» وهم المنافقون» «وطليع لله 
عل فلو ين يعني : وحَحَتّم على قلوبهم بالكفرء يعني: المنافقين. ظ#امَهُرُ 
0 00 


مادم 


كِِ 


مد داعا به 


يَحَسَدْرونَ 0 إِدَا يَجَعَثْرْ إِليِمّ كل لَا سَمَذِرُا أن جين لمم 
38 عم هد 


2ه سس وج ع يه 2001 0200 رس و م ص يك ع مر 
كد يتنا أشَّهُ من أُخْبَارس ى أده تلك شوك 2 ثرت بح إِلَ عدلرو الْمَيْبِ وَالشَّهَدَةٍ 
مِيِفْْْ يما كُنْرٌ كَمَْنَ 46 


74+ عن إسماعيل السّدّيّ - من طريق أسباط ‏ في قوله: بد نَأ أله 
أمْبَاكُم4. ٠‏ قال: أَخْبَرَنا أنّكم لو خرجتم ما زدثّمونا إلا حبالا2*؟. رحد 


.)1١5١5( 1857/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) تفسير مجاهد صا وأخرجه ابن أبي حاتم 1874/5 1877. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(©) تفسير مجاهد ص7/ا7. (:) تفسير مقاتل بن سليمان ؟١/199.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1814/7 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


لوليا 0 


8 ممه 5 
٠‏ - قال مقاتل بن سليمان: يَمْتَدُِتَ لَك إن وجَفثز - من غزاتكمء 


يعني: عبدالله بن أَبَيَء ثل أ لا ما لد ين لحطم» يعني : لن نصدقكم بما 
تعتذرون؛ همد ينا أللَّهُ مِنْ أنبيكم» يقول: قد أخبرنا اللهُ عنكم وعن ما قلتم حين 
قال لنا: ظلْوٌ حَرَجْا في ما رَادُوكمٌ إلا حبالا» [التوبة: 47]» يعني: إلا عِيَّاء 
موَلوْضعوأ ا كك د بَعْوسَكُمْ الْهِدْنَة» فهذا الذي نَبَّأنا الله من أخباركم ثم قال: 
وسَير 200 ا فيما تستأذنونء «ثمّ دوت إِلَّ عدي ألْمَيْبِ 
أكة» يمي : شهادة كل نَجُوى؛ ك4 في الآخرة «يما كُثْرْ س4 في 
الدُّنيا20. (ز) 
5١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -قال: ل كر لهم للمسلمين. 
واعتذارهم إليهم» يعني: قوله: «يَمَئَِرُونَ إِلتَكم إن مجَعثر إِلتيم4”". (ز) 
«سينلثرة يأ لحم إذا نشد إلتيم لنترشوا عتئم تأغرطوا عنام جطلٌ 
مم جَهَئَمُ جَرَا يما كوا يكير ©4 


نزول الآية» وتفسيرها: 

2-57_-” عن كعب بن مالك» قال: لَمَّا قم رسول الله يل من تبوك جلس للناس» 
فلمًا فعل ذلك جاءه المخلفون» فطفِقوا يعتذرون إليهء ويحْلِفون له» وكانوا بضعة 
وثمانين رجلاء فقبل منهم رسولٌ الله مَلْهِ علانيتتهم» وبايعهم؛ واستغفر لهم» ووكل 
سرائرهم إلى الله وَصَدَفَنُه حديثي . فقال كعب: واللى ما أَنْعَمَ الله عَلَىَ من نعمةٍ قط 
- بعد أن هداني للإسلام - أَعْظَمَ في نفسي من صدق رسول الله لك؛ أن لا أكون 


كُذَبْيُه فأهلك كما هّلك الذين كَذَيُواء إن الله قال لِلَذِين كَذَبُوا - حين أنزل الوّحيّ - 
شَرَّ ما قال لأحد: «َاسَيَحْلُِونَ بالل بأل نكم دا أَنعَلَبَث ل 4 رسا 2 عَبْم مَأَعْرِضُوأ ع 


ارج يكو 200 


4 يل وتوم جمد جنا ينا كا : يَْسِبُونَ4 إلى قوله: 000 
يَرْضَّئْ عن الْقَوْرٍ الْقَسِقينَ» [التوبة: 7]95". (ز) 

73" عن عبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي ‏ قوله: ظسَيَحْلِفُونَ لَه 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟/١19. )١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1874. 


(؟) أخرجه البخاري 3/6 5 (1418): ومسلم )١119( 5١775110/5‏ كلاهما مُطْرّلَاء وابن جرير 
57١- 0١‏ واللفظ لهء وابن أبي حاتم 1849/5 19097 .)1١١46(‏ 


4ه جه 


ْم إذا عمد اليم ترشا أ» الى: يما كوا يَكْسِبونَ»: وذالك أن 
رسول الله كيه قيل له: ألا تغزو بني الأصفر؛ لعلك أن تُصِيب بنتٌ عظيم الروم؛ 
فَإِنّهَىَّ حسانُ. فقال رجلان: قد علمتٌ يا رسول الله أنَّ النساءً فتنة؛ فلا تَفْيِنًا 
ِهِنَّ؛ كَأَذّن لّنا. فأذِن لهماء فلمًا انظلقا قال أحدهما: إن هو إلا ضَّحْمَةٌ شَحْمَةُ لِأَوّلٍ آكل. 


فسار رسول الله يكل ولم ينزل عليه في ذلك شيءء» فلمًا كان ببعض الطريق نزل 
1 عليه وهو على بعض المياه: ملو كان عَرَضًا فَرِيبًا وَسَفْرًا قَاصِدًا ليحو وك ؟ بِعْدَتٌ تَّ عَلَيهِمْ 
الشُنذ»4 [التوبة: 47]» ونزل عليه : معنا أشَّهُ نلك لم لَونتَ لَهُمَ» [التوبة: *4]» ونزل 
عليه: لا منعَنَذِنْكَ الْدنَ يموت بِللَهُ وَاليْوْو الآِر» [التوبة: 44]» ونزل عليه: 
يب تللم جَهََمْ جَرَاءُ يما كازا يَكْسِبُون». فسمع ذلك رجل مِمّن 

مع الني وَل فأتاهم وهم خلفهم» فقال: تعلمون أن قد أنزل على رسول الله لله عد 
ع ع قالوا: ما الذي سمِعت؟ قال: ما أدري» غير ني سمعتٌ أنه يقول: 
وض رجن . فقال رجل يُدْعَى مخشمًا : والله» لَوَدِدتُ ني أَجُلّد ماثة جلدة وأني 
لست معكم. فأتى رسول الله يكِْدِ فقال: ما جاء بك؟2. فقال: وَجَْهُ رسولٍ الله لله عد 


تَسْفَعُه الريغ؛ وأنا في الكن . لأتزل اله عليه مإومنهم ئّن يفول أَمَدَّن لي ولا 


نَيِي4 [التوبة: ل وكاو لا تفروأ في ألرّ» [التوبة: 1ما. ونزل عليه في الرجل 
الذي قال: لَوَدِدتُ ني أجل مائة جلدة قولٌ الله : حدر لْمْفْفُون أن 7 ليه 


رود اس عرو 


سورة َه تينُّهُم يما فى مم4 [العربة: 4 فقال رجل مع رسول الله: لَيِْن كان هؤلاء 
كما يقولون ما فينا خيرٌ. فبلغ ذلك رسول الله لله كَلِّْه فقال له: «أنت صاحبٌ الكلمة 
التي سمعتٌ؟». فقال: لاء والّذي أنرّل عليك الكتابٌ. فأنزل الله فيه: وَلِقَدَ كَانُوا 
كِمَةّ لْكْثْر و عَعَرُوأْ بتَدَ إسْلهرٌ» [العوبة: 6/4 وأنزل فيه : «إوفيكٌ سَمَْحُونَ طن وَأ 
علي باللدليي» [التوبة: 7]7" قلطا ززع 


75 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - قوله: واسَيَحْلِمُونَ لَه 


اتنس لم يذكر ابن جرير 579/1١١(‏ - 5170) في نزول الآية غير قولٍ ابن عباس» وقولٍ 
كعب قبلّهِ . 


)١(‏ الكنٌ: ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن. النهاية (كنن). 
(؟) أخرجه ابن جرير 5959/1١‏ 590. 
الإسناد ضعيف» لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


لوا 5 


ع ع صا ارس 30 


لَحكْم إذا عبد إِلَِمْ لتعرضوأ يم قال: المنافقون2'0. (ز) 

56" عن موسى بن عبد العزيزء قال: سألتُ الحكمء ٠»‏ قلتٌّ: قوله: وسَيَحْلِفُونَ 
اله لحم إِدَا أنَلَبَمرَ إِلهِم لِتَعْرضُوأ 2 َنيح دَأعْرِضُوأ ص و رجِنٌ». قال: حدثني 
عكرمة» قال: قال محاش بن عُوَيْمِر'": إن كانوا هم أرجاسًا فنحنٌ أَشَرٌ مِن 
الحمير. ففيهم نزلت هذه الآية» فسأله رسول الله ككئِ: «ما قلتَ؟». فقال: لم أقل 
شيئًا. فسأله» فقال: (ما قلت شيئًا؟1. فقال: لا جرمء كيف لا أعترف وقد جاء بها 
جبريل :8 مِن السماء؟!0". (ز) 

585 قال مقاتل بن سليمان: «سَيَمْلِفُونَ ب 8 م لح إِذَا َفلَث» يعني : إذا 
رجعتم طإِلتِمَ» إلى المدينة؛ طلِْترسُو] عَبيعٌ» في التّخَلُفء «تأغرطوا عَنيّ نَم رجش 
وموم وتم بجر يتا مك يكيب فحلف منهم بضع وثمانون رجلا. + منهم 
جَدُ بن قيسء ومُعَنّبٍ بن قُشَيرء وأبو لبابة» وأصحابه©. (ز) 


8 تفسير الآية: 
ا تأعرضُوأ 2 لس رجض وَمََوَتهُر جَهَنَمْ جَرَآهْ بمَا كانا يَكْسِبُونَ 4 


367" عن الضحاك بن مزاحمء في قوله: له رضُوأ عَننمَ4: يقول: لِتَتَجاوَرُوا 
عنهو ”7 . (// ١٠ةع)‏ 

4 عن إسماعيل | السَّدّىٌ - من طريق أسباط - قوله: م« سحلو دَ يم لَحْمْ إن 
َنََبَشُمٌ إِلبومْ لِتْعَرِصُوأ عَتْئم عن تأعرطوأ عنقم نيم وِجَشٌّ4» قال: لما خرج رسول الله يكل 
خَلّف علا بعدى ولم يخرج به معه؛ فخاض الناسسٌ فقالوا: إِنَّما خَلَّفَه لِسُخْطْه 
[عليه]. فأدركه عليٌ في الطريق» فأخبره بما قال المنافقون» فقال النبئ كه لِعَلِىٌ : 
«إنَّ موسى لما ذهب إلى ربّه استخلف هارونء وإِنّي سْتَخْلِفُكَ بعدي أفْما ترضى أن 
تكون مني كمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نِنَ بعدي». قال: بلى» يا رسول الله. 
فلمًّا رجع استقبله علييٌء فأردفه النبئٌ يك خَلْمَهء وقال: لعن اللهُ المنافقين 


.1878 /1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
كذا في المطبوع» وكأنه تصحيف» والمعروف مَحْشِىُ بن حُمَير.‎ )١( 
.15١ 2-19٠0 /7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ ):( .)1١7١5( 1878/5 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 


(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


سردل الى شينة 


© ١وه‏ عي 


للمؤمنين ١ ٠‏ دلا 0 ُجالموهم) فأعرطوا عنهم جما أ أمرك الله ا 791 
لون 1 أَحتْ لِرْصَرَا عَم هن كَرْصَوَا عَنْيُمَ در أ لَه لا يَرْضى عَنِ الْمَوَرِ اَلْمَسِقِينَ (©)»* 
89- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نُجيح ‏ قوله: يلون احم 

لصوا إلى قوله: ©«#الْسِقِنَ4. قال: في المنافقين'2. (ز) 
2 قال مقاتل بن سليمان: «يَلِيُونَ لحكُم لِرَصَوَأ 45 وذلك أنَّ عبدالله بن 
أبن حَلّف للنبئ كه بالله الذي لا إله إلا هو: لا تَتَخَلّفُ عنك. ولَنَكُوئَنّ معك على 
عدوّك. وطلّب إلى النبئ يل بأن يبر ضى عنه وأصحابه. يقول الله : مفإن تَرْصُوأ 
عَنْبّْ» يعني: عن المنافقين المُتَخَلفين؛ #إت لَه لا يَرْص عن الْمَرَرِ الْمَسِقِنَ» 
يعني: سين وقال النبيُ وَكِهةِ حين قَدِموا المدينة: الا تُجالِسوهم. ولا 
ُكلّموهم»". 
« الاب أَسَدٌ كيرا وَنِمَائًا وَلْحَدَرُ ألا يسَلموأ حدود مآ أَنزْل أله عل رشوله. 
00 كك 40 
نزول الآية: 


+70١‏ عن محمد بن السائب الكلبىء فى الآية: أنَّها أنزلت فى أسدء 
وغطفان7؟؟ . ارذو؛) 


4# تفسير الآية: 


5 


قضسن عن الضحاك بن مزاحم» ٠‏ «الَْابُ أَمَدُ كن وَنِنَانًا» قال: مِن منافقى 
المدينة» مه حدر َّ يلمر أ حدود م مآ آَل 0 15 رَسُولو) د يعني : الفرائض » وما أمر 


به من الجهاد*'. 0/.ة؛) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1870/5 )٠١١17(‏ من مرسل السدي. 

(؟) تفسير مجاهد ص 277 وأخرجه ابن أبي حاتم 1857/5. 

(©) تفسير مقاتل بن سليمان 7/5 .١181١‏ (4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 
(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


لو 7 


انفضارين - عن قتادة بن دعام - من طريق سعيد - في قوله: وَأجَدَرٌ ألا يعَلَموا حَدُود 


مآ أَرَلَ أَلَهُ عل رسُوله». قال: هم أَقَلّ عِلمًا باش 00ق0, وارمو 
65 قال مقاتل بن سليمان: ©َ#الَْرابُ اند كرا وَنِنَاكًا وَلَمَدَرُ ألا يمَلوا 


0 7 


وم أل أله لَه عل رسولو-.» يعني : سْئَنَ ما أنزل الله على رسوله في كتابه. يقول: 


هُم أَقَلَ فَهُمًا بالسّئَنِ من غيرهمء «وَألّه عَِيِمٌ 74:52" . (ز) 
آثار متعلقة بالآية: 


56 عن عبد الله بن عباس» عن النبى كَل قال: «مَن سكن البادية جَفاء ومن 
اتبَع الصيدَ غَفِلء ومن أتى السلطان افثين)9"؟ . 8 ١1و؛)‏ 


الوفرفوين - عن إبراهمم ‏ قال: جلس أعرابىٌ مٌّ إلى زيد بن صّوحَان وهو يُحَدّثْ 
أصحابه» وكانت يذه قد أُصِيبت يوم نهاوندء فقال: والله» إِنَّ حديئتك لَيُعْجِبُني : ٠‏ وإِنّ 
يدك لتُريبنِي. فقال زيد: وما يَرِيبّك مِن يديء إِنَّها الشمال؟ فقال الأعرابي: والش 
ما أدري اليمِينَ يقطعون أ الشمالَ؟ فقال زيد بن صوحان: صدق الله: «# لاما 
أَمَدٌ كرا وَنِنَائً وَلْحَدَرُ ألا يِحْلموأ حذو مآ أَنرَلَ أله عل رسْوله.»”؟؟. (ز) 


١‏ د الْحابُ 


733031 - عن محمد بن سيرين» قال: إذا تلا أحذكم هذه الآية: 
2:50 لم يذكر ابن جرير )5777/١١(‏ غير قول قتادة. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /1١١‏ 25737 وابن أبي حاتم 1871/7. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين 578/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 191/7. 

(6) أخرجه أحمد "51١/0‏ (2)75357 وأبو داود 44١ 58١/4‏ (4)58024: والترمذي 094/4" ١٠م‏ 
(240).» والنسائي /ا/ .)1:5١9( ١9‏ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من حديث الثوري». وقال ابن 
مفلح في الآداب الشرعية #/ :70٠‏ (إسناده جيدة. وقال العيني في عمدة القاري 95/5١‏ بعد نقله لتحسين 
الترمذي: «وأعلّه الكرابيسي بأبي موسى أحد رواته» وقال: حديثه ليس بالقائم». وقال المناوي في التيسير 
ا : #رواه الطبرائي» " عن ابن عباسء وإسناده حسن». وقال في موضع آخر 4717/1 : #رواه أحمد عن 
ابن عباس» قال الترمذي: حسن. ونوزع بأنَّ فيه مجهلا؟. وقال الرباعي في فتح الغفار مُعَلَّمًا على كلام 
الترمذي 114 20370 اوكفى بالثوري في الثقة والحفظ والأمانة والإتقان. ورجاله من فوق رجال 
الصحيح» فإنّه رواه الثوري عن إسرائيل بن موسى» عن وهب بن منبهء عن ابن عباس». 

(4) أخرجه ابن جرير /1١‏ 23735 وابن أبي حاتم 1877/5. 


التو (5) 
© لوه 8 
امام :ةا الك م الك ت : لوميتكت الأعران مم قم + ين 
درا وَتْعَاقَا»# فليّتل الاية الأخرى ولا يسكت: زيرت | عراب سن ؤمنلك_. بألله 
َالْيَرَو الآخضر»”؟ . (اراة؛) 


لي عر ل خا ل ساح سس لس ع 


02 له 2 1 7 مع 0 ا ال 20 
وَمِنَ ألاعراب من ينَحِذَ ما سفق مغرما وباريض بك الدواير عَليّهِم دايرة الْسَّوءِ 
تر 1 6 ١١‏ احم 
أل ميخ يه ©4> 


نزول الآية: 
4 قال مقاتل بن سليمان: نزلت في أعراب مَُرَيْنّةا"©. (ز) 


تفسير الآية: 

4 عن الضّحَّاك بن مُرْاحِم: «وينَ الْتَراِ من يَتَّحْذُّ ما سْفقُ مَغْرَمَا4 يعني 
بالمعْرّم: أنّه لا يرجو له ثوابًا عند الله ولا مُجَازَاةء وإنَّما يُعْطِي ما يُعْطِي من 
صدقات ماله كَرهاء #ويتريض يك الدَوايرَ»: الهّلككات” . 70 ؟و؛) 


ا 


7٠‏ عن إسماعيل السَُّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ فى قوله: «إوَينَ اران مَن 
يِذ ما يق مَمْرَمَا الآية: يَعُذّ ما يُنفِق في سبيل الله غرامةً يَغرمهاء ويَتَرَنَص 
بمحمد يلي الهلاكة2. 8 ؟ة؛) 
١ا" ”9‏ قال مقاتل بن سليمان: وو الْذَرَابٍ من يَتّحِذُ ما سْفْنُ» فى سبيل الله 
سج سر موع ب نيع لوجم ال 0020 م وضع 1 
بمحمد الموت» يقول: يموت فنستريح منهء ولا نعطيه أموالنا. ثم قال: «اعبّهزٌ »# 
5 رت مع م سار له سرديو 0 00 7 وو )2 
بمقالتهم «دايرة الْسَوءِ وألله سَمِيع © لمقالتهمء «#عليمٌ» بها '. (ز) 
5 05-5 5 ور ار م مسا 8 
7" 9 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ «وويترض كد الذواير » أي: مِن 
ا 0 50 5 اس هع سمه 2 ع 
صدقه )2 أو نشقه في سبيل الله لبهم دايرة 3 + موسيم عَليم# أي : سمييع ما 
يقولون» عليم بما يُخفون"". (ز) 
766 _ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: لو 
لْذَرَاٍ من يَنَّحِذُ ما سْفْقٌ مَعْرَمًا» قال: هؤلاء المنافقون مِن الأعراب الذين إِنّما يُتفقون 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. )١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان 191/56. 
(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 18571//5. 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟5/١191.‏ (1) أخرجه ابن أبي حاتم 18371//5. 


لتو (5) 


ََرَابِ من يقن بِللَّهِ وَالْيَوْو الآخر وَيَتَّحِدُ مَا يُنَفْنُ كُريْتٍ عِندَ أله 
5 


- 07 ورور م 01 َه 


لع مم 7و © م ع 5 7 ٠‏ سوس 2 00002 0 
وَصَلوتِ ايمول آلآ إن مه لَمُر سَيْذيلهُم لَه ي مَمِيِيٌ إن ل عَفْودٌ ريم ©4 
نزول الآية: 


54 عن عبد الله بن مَعْقِلٍ من طريق البَحُتَرِي بن المختار - قال: كنا عشرة 


ولد مَقَرَّنِ؛ فتَبّلت فيناا > زيرت ل عْرَانِ من ومن بِلَهِ وَالْيَوَ الآِر» 
لكيه لتكطا, رسو 


ه50" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْحجَ - في قوله: #ووينه الْأَْرَانِ 
مَن يمن لله وَألْيَوَو الآْر». قال: هم بنو مَقَرّنِ من مُرّينة» وهم الذين قال الله : 


رلا عَلّ الديت إِذَا م أَبَوَكَ لِتَحْحِلهم 4 الآية [التوبة: +0]9” . (417/80) 


75 2 قال الضَّحَاك بن مُزَاجم: يعني: عبدالله ذو البِجَادين» ورهط””'“. (ز) 


0"” - قال محمد بن السائب الكلبي: #وّيت الْخََرَابِ من يون يشر أسلمء 
وغفار» وججهينة*؟. (ز) 


سرم5 


 ”6”*4‏ قال مقاتل بن سليمان: «ست لْخْرَابٍِ من ووم يله وَالْيْرَو الآْر 
وَيَتّخِذُ مَا بُنَفقُ فُرْئتٍ عِندَ أَلَّه وَصَلَوتِ الرسُول»... نزلت في مُقَرّنِ المُرَني” . (ز) 
الكنعا لم يذكر ابن جرير )577/1١(‏ غير قول ابن زيد. 

لنتنع] ذكر ابن عطية )991١/5(‏ قول عبدالله بن معقل. ثم أردف مَعَلْقَا: «وقوله: «عشرة 
ولد مقرن» يريد: الستة أولاد مقرن لصلبهء أو السبعة على ما في الاستيعاب من قول 


سويد بن مقرك» وبنيهم ؟ أن هذا هو الذي في مشهور دواوين أهل العلم». 


.1877/7 أخرجه ابن جرير 2517/11 وابن أبي حاتم‎ )١( 

232( أخرجه ابن جرير 577/1١١‏ وعزاه السيوطي إليه وإلى أبى الشيخ عن عبد الرحمن بن معقل . 

(؟) أخرجه ابن جرير 550/١١‏ 2375 وابن أبي حاتم 1877//1. وعزاه السيوطي إلى ستيد» وابن 
المنذرء وأبى الشيخ . 

(4) تفسير الثعلبي 6/ 87. (5) تفسير الثتعلبى 5/ 287 وتفسير البغوي 875/4. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1917/5 155. 


دالا (5) 


8 تفسير الآية: 


#وّيت الْنْْرَبِ من ؤم إِلله وَالْيْرَرِ الآخرٍ وَيَتَّحِْدُ مَا مُبِفنٌ منت عِندَ الوه 


2 


أتٌّ حطنا 0 [العرية: /ا4]: ات استشنى منهمء فقال: جريب ري ع مَنِ 


ؤم يله وَالْيَرَو الآضر» الآية270. (ردو) 

5 عن عكرمة مولى ابن عباس - 

2-0١‏ والحسن البصري ‏ من طريق يزيد النحوي - في قول الله في براءة: 
«# الاب أَمَدٌّ كيرا وَنِنَاهًا وَلَحَدَدُ أل يحَلَمُواْ حذود مآ أَنزْل الله عل رسوله- وََلّدُ عَليِةٌ 
حكم» [التوبة: 91]: قد استثنى ؛ فقال: ليس لْخَمْرَابٍ مَن مؤي مر وَأَلْيَوَ 
لآخِرٍ وَيَنَحِدُ مَا يُنفِقُ مريت عِنْدَ أله وَصَلَوتٍ ألرسُولٍ» إلى قوله: 7# 4 مز 
5 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «#وّصِنَ الْأْمَرَاٍ 


هِب يألّويه» قال: هذه تَييّةٌ الله”" من الأعراب77. (زعو) 


مع موس - عن زيد بن أسلم - من طريق القاسم بن عبدالله -: أنه قال: وقال فى 
براءة: #الْمَابُ أَسَدُ . نا وَتِضَاهًا وَأْحَدَرٌ ألا يلمأ حَدود مآ يآ أ عل رسوله. 
واد عَليِءٌ كم » واسد منها فقال: ##ومره ١‏ لْأخَرا ران من يمن 0 وَأَلْمَوَرِ 


الآخر وَيَنَخْدُ مَا يُنفقُ فُرْبتٍ عِندَ الله وَصَلَوتِ ايسول . (ز) 


7615 قال مقاتل بن سليمان: وويرت ألْكَمَرا عراب من بوم أيه يعني : يُصَدَّق 
بالله أنه واجِدٌ لا شريك له «واليور ألْآْرِ» يعنى : يُصَدَّق بالتوحيد» وبالبعث الذي 


فيه جزاء الأعمال» «#وَيَسَّجْد ما يَنِفْقٌ في سبيل الله كت ل ينا نز 


مع - قال عبد الملك ابن ريج - من طريق حجّجاج قوله: ل أ 
كرا ' وَنِضَاناك [التوبة: /ا3]) ثم استثئلى م ستكنى » فقال: «وؤومرت لْتَمَرَابِ من 00 0 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1871/1. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1851//1. () الَّيّة: ما استثني. لسان العرب (ثني). 

(:) أخرجه ابن جرير /1١‏ 5780. وعزاه السيومطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(0) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن ؟/ ملا د كلا (156). 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان 1917/5 195. 


ا ده - 0٠١‏ 


إوصَلوتِ لرسُول أ 58 ري 3 سيد دلو 2 1 فى تيوه إن لله 00 كام 4 
يعنى : استغفار النبيت 0 (// )2 
 751/‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: #إوَصَلَوتِ الرسُول». 
قال: دعاء ا (0/ #ةع) 


7 يف4 ع الله ثم أخبر بشوابهم: فقال: «وسيد لهم 2 مد في 1 يعني : 
جلها إن لله تود لذنوبهم» «تية. (ز) 


و_- نوم 1 سجوي سر تر 2 عير 


للَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
َأعَدَ لم بجنت تَصَرى عَنَهَا ا ته حَنِينَ فآ بدا ولك الك لمن م 49 


ص قراءات: 


49 - عن عمرو بن عامر الأنصاري: أن نّ عمر بن الخطاب قرأ: (وَالسَّابِقُونَ 
الْأَوّلُونَ من نّ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَادُ الَذِينَ 3 ع َبَعُوهُم بإِخسان). ٠‏ فرفع (الْأنصَان)ء ولم 
يلحق الواو في (الَّذِينَ» - - 

7*٠‏ فقال له زيد بن ثابت: لرَادِنَ». فقال عمر: (الَّذِينَ). فقال زيد: أميرٌُ 
المؤمنين أعلم . فقال عمر : اثتونى بِأَبَيَ بن كعب . فأتاه.» فسأله عن ذلك - 

١ه*” ‏ فقال أبن : ظرَالِينَ4. فقال عمر: فتَعَم إذن. فتَابَع 0 رعو 

.575/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١ 

زفق أخرجه ابن جرير ولت وابن أ بي حاتم م ٠.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المتذرء وابن مردويه. 


فرق أخر جه ابن جرير 2556/١١‏ واين أبي حاتم اما . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأ بي الشيخ. 
(:) تفسير مقاتل بن سليمان 191١/5‏ 195. 


(5) أخرجه أبو عبيد ص 2١9“‏ وابن جرير 541/1١١‏ - 145. وابن مردويه ‏ كما في تخريج الكشاف - 


20 


© لاوه #8 
_ عن أبي سلمةء ومحمد بن إبراهيم التيمي» قالا: مَرَّ عمر بن الخطاب برجل 
ع رص ع ا سا مك لس ع ترس ع لمر روع 7ب مومع 25 5 دن 
وهو يقرا: 9«إوَالسَيفُونَ الأولونَ مِنَ المهنجرن والأصار وَالذِنَ اتبعوهم بإِحْسَنِ»#. فوقف 
1 


عمرء فقال: انصرف. فانصرّف الرجل» فقال: من أقرأك هذه؟ قال: أقرأنيها أبن بن 
كعب. قال: فانطلق إليه. فانطلقا إليه» فقال: يا أبا المنذرء أخبَرّنى هذا أنك أقرأته 
هذه الآية. قال: صدقء تَلَقَينُها مِن في رسول الله يَكلِ. قال عمر: أنت تَلَمَيْنَها من في 
رسول الله كه قال: نعم. فقال في الثالثة وهو غضبان: نعم» وال لقد أنزلها الله 
على جبريل» وأنزلها جبريل على قلب محمد وك ولم يستأمر فيها الخطابٌ ولا ابنّه. 
فخرج عمرٌ رافعًا يديه» وهو يقول: اللهُ أكبر» الله أكبر''' . /14؛) 

88868 عن الحسن البصري أنه قرأ: (وَالْأَنصَارُ) بالرّفه200ا. (زع 


ليشن لاود بن النكيرن والأتصار» 


246- عن أبي موسى الأشعري ‏ من طريق مولى لأبي موسى -: أنه سُيْل عن 
0000 3 


قوله: «وَالسيفُونَ الْأوَُوْن»#. قالوا: هم الذين صَلَُوا القبلتين جميعًا". 0 هة؛) 


نم رجح ابن جرير )157/١1١(‏ مستندًا إلى إجماع القرّاء. والمعنى» ورسم المصحف 
قراءةً الخفض في «إوَالْأصارٍ» وإثبات الواو في لوَالِينَ4» فقال: «والقراءة التي لا أستجيز 
غيرها الخفض في «الأنصار»» لإجماع الحجة مِن القراء عليه» وأنَّ السابق كان من 
الفريقين جميعًا من المهاجرين والأنصار. وإنَّما قصد الخبر عن السابق من الفريقين دون 
الخبر عن الجميع» وإلحاق الواو في #الذين أَبَعُوهُم بإِمْسَن»؛ لأنَّ ذلك كذلك في 
مصاحف المسلمين جميعًاء على أن التابعين بإحسان غير المهاجرين والأنصار». 


للزيلعي 41/7 -. وعزاه السيوطي إلى سُنيدء وابن المنذر. 

و#ألديت» بدون واو قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص04. 

وقراءة لرَالْأَتضَار» بالرفع هي قراءة يعقوب» وقرأ بقية العشرة: ظوَالأتصارٍ» بالجر. انظر: النشر 380/1 
والإتحاف ص5 .5١‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم / .١5‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) علقه ابن جرير .5437/1١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير 2379/١١‏ وابن أبي حاتم 2»1878/1 وأبو نعيم في المعرفة "4/١‏ (8). وعزاه 


السيوطي إلى أبي الشيخ . 


* 6وه ع 


داعم مويرم 


_ عن عبد الله بن عباس» «إوَالسَيفُونَ الْأولونَ مِنّ الْمَهنجرنَ». قال: أبو بكرء 
وعمرء وعَلِنٌء وسلمانء» وعمّار بن ياسر" . 0 هو4) 

5 7 عن سعيد بن المسيب ‏ من طريق قتادة ‏ في قوله: «إوالسيفُونَ الأولونيه. 
قال: هم الذين صَلَّدا القِبلبَيْن جميعًاء وهم أهل در , (0/هة) 

701 عن عامر الشعبي ‏ من طريق إسماعيل - في قوله: لأرَالسَيفُونَ الْأَولرن». 
قال: مَن أدرّك بَيْعَة الرضوانء وأَوَّكُ مَن ايم بيعةً الرُضوان سِنان'" بن وهب 
الأسدي”؟ . «ارحه؛) 

4 عن محمد بن سيرين» نحو ذلك*؟2. (ز) 

4 _ عن عامر الشعبي ‏ من طريق مُطرّف ‏ قال: المهاجرون الأولون: من كان 
قبل البَيّعَة إلى البَيّعَة فهم المهاجرون الأوّلونء ومّن كان بعد البَيْعَةَ فليس مِن 
المهاجرين الأَوَّلِينَ"' . (ز) 

عن عامر الشعبي ‏ من طريق داود ‏ قال: فَصْلٌ ما بين الهجرتين بَيْعَهُ 


الرضوان» وهي بيعة الحديبية"". (ز) 


"6١‏ عن عامر الشعبي: أُنّهُم الذين صَلَّوْا مع النبئ كَل القبليد. (ز) 

7 _ عن الحسن البصرى - 

7 ومحمد بن سيرين ‏ من طريق أشعث - في قوله: وَالسيفْنَ الأولود», 
قالا: هم الذين صلَوًا القبلتين جميعًا9؟. (ارهة4) 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

.07( 78/١ دون آخرهء وابن أبي حاتم 2183748/5 وأبو نعيم في المعرفة‎ 779/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطى إلى ابن أبى شيبة» وابن المنذرء وابن مردويه.‎ 

(*) في مصنف ابن أبي شيبة» وتفسير ابن جرير :714/5١‏ أبو سنان. وقد اختّلف في أول من بايع؛ هل هو 
سنانء أم أبوه أبو سنان؟ ورجح ابن عبد البر في الاستيعاب 1088/4 أن أول من بايع هو أبوه أبو سنان. 

(؛) أخرجه سعيد بن منصور في سئله (ت: سعد آل حميد) )١١77( ١/7/0‏ دون ذكر أول من بايع» وابن أبي 
شيبة 25١5/١7‏ 5١/5لاء‏ ٠4ء‏ وابن جرير 771/١١‏ دون ذكر أول من بايع» وابن أبي حاتم 21858/5 
وأبو نعيم في المعرفة 6 ”7 (ه6 6 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ » وابن مردويه. 

(5) علقه ابن أبي حاتم 1878/1 دون ذكر أول من بايع. 

(5) أخرجه اين جرير .578/1١١‏ (0) أخرجه ابن جرير .578/1١‏ 

(0) علّقه ابن أبي حاتم 1818/1. 

(9) أخرجه ابن جرير 7154/1١‏ عن محمد. وعلقه ابن أبي حاتم 1878/5» وأبو نعيم 4/١‏ (97). وعزاه 
السيوطى إلى ابن المنذر. 


سس ايل 
9وه و 


65 قال عطاء بن أبي رباح: هم الذين شَّهدوا بدرًا0" . 


نز 
6 - عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعْمّر - في قوله تعالى: ©وَآلسيُِونَ الْأَولُون 
مِنَ لمن وَالْأنصَارٍ»» قال: الذين صَلَّوًا القبلتين جميئا 510 (زع 
65 .- قال مقاتل بن سليمان: وَالسيفْونَ» إلى الإسلام «#الْأوَلوْنَ من الْمرِنَ 
بت الذين صلَّرًا إلى القبلتين؛ علي بن أبي طالب» وعشر نفر مِن أهل 
(ز) 


«المار» 


5*1 عن غَيلان بن جريرء قال: قلت لأنس بن مالك: هذا الاسمء الأنصارء 
أنتم سميتموه أنفسكم أو الله تعالى سَمّاكم من السماء؟ قال: اللهُ سَمَّانا مِن 
السماء؟؟. 8/دوع) 


4.”- عن محمد بن كعب القُرَظِي» قال: مَرَّ عمر برجل يقرأ : «وَالسيقُونَ دون 

من الْمهجرنٌ وَالْأَنصَارٍ». فأخذ عمر بيده» فقال: من أقرّأك هذا؟ قال: أ بل بن كعب . 
فقال : لا تُفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنتَ أقرأت هذا هذه الآية 
هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتّها مِن رسول الله يَك؟ قال: : نعم. قال: لقد كنتٌ أَرَى 
أنّا رُفِعْنا رفعةً لا يبلمُها أحدٌ بعدنا . فقال أَبَيّْ : وتصديقٌ هذه الآية في أول سورة 
الجمعة []: ظوَءَاحَرِنَ مهم لما يلْسَمُوأ بِِم4)» وفي سورة الحشر :6٠١[‏ لرَاليت جام 


لفقا ذكر ابن عطبة (4/ 0745 الأقوال في المراد بالسابقين الأدلينء ثم قال: ا قال 
اللفظ, ٠‏ وتكون 4 لييات الجنس» . 


.807/4 تفسير الثعلبي 288/5 وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2581/7 وابن جرير .110/1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1878/5. وذكره يحيى بن 
سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 778/7 -. 

(”) تفسير مقاتل بن سليمان 5/ .١197‏ (4) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 


الت 20 


صص جم 


من بحَدِهمْ يفوت وَبا أغْفِرْ لنا وَلهفَْا الت سَبَقونا يالإين»؛ وفي الأنفال 
[0: موَالدنَ اموأ من بَعَدُ وجرأ وَجَهَدُوا معَك أَوْلَيِكَ ك0 . رعو 

8 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي سنان -: أَنَّه أتاه رجلٌ» فذكر بعضٌّ 
الصحابة» فتَتَقَّصَهء فقال ابن عباس : «وَالتيفُونَ لاون من الْمُهكنَ وَالأتصارٍ وَالدِنَ 
أتَبَعُوهُم بإِحْسّن4: أمّا أنت فلم تَتََعْهِم بإحسان'"؟. 0 0..ه) 

*ام ”5‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ من طريق قيس بن مسلم ‏ قال: كان 
الناس على ثلاث منازل: المهاجرون الأوّلون»ء والذين اتبعوهم بإحسان» والذين 
جاؤوا من بعدهم يقولون: ربا آغْفِرْ آنا وَلِِغْونَا ال سَبَعُوئًا لايم ن» [الحشر: 
.٠‏ فأحسن ما يكون أن يكون بهذه المنزلة”'. 0 0.ه) 

61" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «إوَألرِنَ اتَبَعُوضم 
لِْسَنِ»» قال: التابعون”*. 0.0/0) 

51" عن أبي صخر حميد بن زياد الخرّاطء قال: قلت لمحمد بن كعب 
القرظي: أخبرني عن أصحاب رسول الله يل وإنَّما أريدٌ الفِئّن» فقال: إِنَّ الله قد 
غفر لجميع أصحاب النبي كله وأَؤْجَب لهم الجنّةَ في كتابه؛ مُحسِيِهم» ومُسِييْهم. 
قلت له: وفي أيّ موضع أوجب الله لهم الجنة في كتابه؟ قال: ألا تقرأ: مإوَاَلسيفُونَ 
آلْأوَْوْنَ4 الآية؟ أوجَبَ لجميع أصحاب النبيّ كلِ الجنةَ والرُضوان» وشّرّط على 
التابعين شرطًا لم يشترطه فيهم. قلت: وما اشترط عليهم؟ قال: اشترط عليهم أن 
يَنبْعوهم بإحسان. يقول: يَقْتَدُوا بهم في أعمالهم الحسنة» ولا يَقْتَدُوا بهم في غير 
ذلك. قال أبو صخر: فواشى لَكَأَنّي لم أقرّأها قبل ذلك» وما عرّفتٌ تفسيرّها حتى 
قرأها علىّ محمدٌ بن كعب”” . 01/7.ه) 

88 _ قال عطاء: هم الذين يذكرون المهاجرين بالوفاءء والتَّرَّحُمء والدُعا 
ويذكرون مُجاورَتَهمء ويسألون الله أن يجمع بينهه"". (ز) 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن :)١( ١/5‏ وابن جرير 540/1١‏ -541. وعزاه 
السيوطي إلى أبي الشيخ. 

.1834/5 أخرجه ابن أبي حاتم 18434/5. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1859/5. 

(5) أخرجه ابن عساكر .١157/58‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(1) تفسير الثعلبي 487/0غ» وتفسير البغوي 488/4. 


#8 501 © 

86/4 قال مقاتل بن سليمان: 9وَالِنَ اتَبَعُوهُم» على دينهم الإسلام 
م« بإتسدن»”2. (ز) 

ها" عن عِضصّمةء قال: سألتٌ سفيان عن التابعين. قال: هم الذين أدركوا 
أصحابّ النبيّ كَل ولم يُدرِكوا النبيّ كَلْة. سألتُه عن الذين اتبعوهم بإحسان» قال: 
مَن يجىء بعدّهم . قلتٌ: إلى يوم القيامة؟ قال: أرجو”" . (/رامه) 

"لاا" عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب في قوله: 
وَالَينَ أتَبَعوهُم يِلِمْسَن»: قال: من بقي مِن أهل الإسلام إلى أن تقوم 
الساعة”"لقتظا. رروءه) 


2 


وين لله عَنْهُمْ وَوضُوا عَنُْ وكَصَدَ لحم نت ترك تَتهَا الدَتْهرٌُ حَدِيِنَ ذيآ أبَذا 
لِك الود ألْعْظِمْ 42 

الا" عن يحيى بن أبي كثير» والقاسمء ومكحولء. وعَبّدة بن أبي لبابة» 
وحَسّان بن عطية» أنّهم سمعوا جماعةً مِن أصحاب النبي يك يقولون: لَمَّا أنزلت 
هذه الآية: موَآلسِفْونَ الأولْون» إلى قوله: لوَرَضُوأ عَنْهُ4 قال رسول الله ككلِ: «هذا 
متي كلهم وليس بعد الرّضا سخط)”*. 70 ؟.ه) 

04 قال مقاتل بن سليمان: «رّضى أله عَتَيْمْ4 بالطّاعة. «ورسُوأ عَنْهُ» 
بالثواب» ظدَآمَدَّ لم4 في الآخرة «جَنتٍ تمرك تهنا الأنْهرُ4 يعني: بساتين 
تجري تحتها الأنهار لحَاِنَ هآ بد لا يموتونء مك4 الثواب ار 


[55:©] قال ابن القيم )5١/1(‏ في تفسير قوله: لوَالسيِفُونَ الْأَوَلونَ بن الْمُهيرِنَ وَالْاتصارٍ وَالدِنَ 


00002 


تَبعوهم بإِحْسَنٍ»: «فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهمء وهم أصحاب 
رسول الله يك وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة» ولا يختصٌ ذلك بالقرن الذين 
رأوهم فقطء وإنّما حَصٌ التابعين بمّن رأوا الصحابةً تخصيصا غُرفيًا لِيَتَمَيّروا به عمّن 
بعدهم؛ فقيل: التابعون مطلقًا لذلك القرن فقطء. وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من 
التابعين لهم بإحسان. وهو مِمّن رضي الله عنهم ورضوا عنه؟. 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .١197/7‏ (؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(') أخرجه ابن أبي حاتم 18794/1. (5) عزاه السيوطى إلى ابن مردويه. 


ال 
ليه ”" . ١‏ 


#8 507 © 


المفرفرضسنى عن معاوية ب بن أبي سفيان: سمعتٌ رسول الله يلي يقول: «من أحبٌ 


الأنصارٌ أحبّه الله ومن أبغض الأنصارَ أبغضه 0" . 0 دو؛) 


2530 عن أنس» قال: قال رسول أله : «آيَةٌ الإيمانٍ حُتٌٌ الأنصار» وآية 
النفاق ْ بُعْضْ الأنصار)”” ( 7 5ة) 


41 عن أنسء عن النبيّ يَيهِ: أنه قال: «اللّهُمَّ اغفر للأنصارء ولأبناء 
الأنصارء ولأزواج الأنصارء ولذراري الأنصارء الأنصارٌ كرشي وعيبتي ) ولو أن الناس 
أخذوا شِيغيًا وأخَدَتِ الأنصارُ شِغبًا لأَخَذْتُ شِعْب الأنصارء ولولا الهجرةٌ لكُنتُ امرًا 
من الأنصان9©) 
7 عن الحارث بن زياد»ء قال: قال رسول الله عهة: امن أحبّ الأنصارَ 
أحبّه الله حين يلقاه؛ ومن أبغض الأنصارَ أبغضه الله حين يَلقَاه)”* 91/7 :1) 

7808 عن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله يك: «الأنصارٌ لا يُحِبّهم إلا مؤمن» 
ولا يُبْغِضهم إلا منافق» ومن أحبّهم أحبّه الله ومن أبغضهم أبغضه 70" . (ثرمو) 
4<-” عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «قريششٌ» والأنصارء وجهينة» ومَرّينة» 
وأسلم. وغفار» وأشجع ؛ مَوَالِىَ ؛ ليس لهم مولى دون الله ورسوله)”"' . 7/؟و؛) 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟197/1. 

.)١15919( ١١١/58 أخرجه أحمد 85/718 - 6 (الام5ل/‎ )١( 

قال الهيئمي في المجمع :)١١61١١ ٠‏ «رجال أحمد رجال الصحيح». وقال المناوي في التيسير ؟/ 
817: #إسناده صحيح». وقال الألباني في الصحيحة 788/7: «وهذا إسئاد محتمل للتحسين» أو هو حسن 
لغيره؟. 

() أخرجه البخاري 75/6 (7984): ومسلم 80/١‏ (074. 

.)1١5895( 5 - 58/٠١ أخرجه أحمد‎ )4( 

إسناده صحيح على شرط مسلم؛ رجاله ثقات رجال الشيخين» سوى حرب بن ميمون فمن رجال مسلم. 
وهو ثابت في الصحيحين مُفَرّها . 

(5) أخرجه أحمد 24 (/اة/ا١)ء‏ وابن حبان 557/١7‏ (7/ا1؟/). 

ذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة (5/ا15). 

ته أخرجه البخاري 6 (7085). ومسلم 80/١‏ (0075. 

(0) أخرجه البخاري 4/5لا١‏ - ١81‏ (7604, 2)5815 ومسلم 1994/4 (5910). 


8# 5وة:) 


ال 1 
8 509 عي 
6 2 عن أنس : قال رسول الله كَليْةْ: «ثم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى فيقول: 
سلونى أعطكم» قال: فيسألونه الرضاء فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم كر امتي 
فسلوني أعطكم قال: فيسألونه الرضاء قال: فيشهدهم أنه قد رضي عنهم)7" . (ز) 
007 0070 -_ وت 


وَمِمَن حوأ و يََح اراب متلفمون 


ل 


27 عن عكرمة مولى ابن عباس »ء في قوله: ظوَمِئَنْ حَوْلكوٌ يرت الْْكَرانِ»>. 
قال: جهينة» ومُرّينة وأشجعء وأشلمء وغِفار"؟. «/ع.م) 

74107 قال مقاتل بن سليمان: «وَمِئَن حَوْلكٌ يرت ت الْْهرابِ فقون يعني : 
جهينة» ومزينة» وأسلمء وغفارء وأشجعء كانت منازلهم حول المدينة وهم 
منافقون”" . (ز) 


764 قال مقاتل ؛ بن سليمان: ثم قال: ومن أَهْلٍ لمريو» منافقون ##مرَدوأ عل 
» منهم عبدالله بن أَبَيَء وجَدٌ بن فَيسء والجلاس» 

ومُعَنَّبِ بن قُشَيْر ؛ ووَّحْوّح بن الأَسُلتِء وأبو عامر بن النعمان الرَّاهِبٍ الذي سمّاه 

النبيئ كليْهِ: الفاسقء وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة" . (ز) 

89”- عن عبد الملك ابن جَرَيْج. في قوله: «مَرَدُوأ عَلَ أليِعَاقٍِ*. قال: ماتوا 

عليه؛ عبدالله بن أَبِيّء وأبو عامر الرّاهب» والجَدُ بن قبسر © . (ارم.ه) 

5 عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة - «ويِنَ أَمْلٍ المَدِيئَةَ موأ عَلَ 

أَلِتَعَاقِي. أي : لَجُوا فيه» وَأَبَدا عيدو . 0ز) 


00 أخرجه ابن أبى شيبة 0١‏ (0517)؛ والطبراني في الأوسط 714/5 - )5١84( #7١6‏ كلاهما 
مطولاء وابن أبي حاتم 1879/5 )1١037(‏ واللفظ له. 

قال الطبراني: : الم يوه عن أبي عمران إلا عبد السلام» تفرّد به خالد». وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
در الإسناده جيد». وقال الهيثمي ذ في المجمع فا «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثنات». 


.1947 1917/5 عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
الحذق والحذاقة: المهارة في كل عمل . لسان العرب «(حذق).‎ 2 
تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ 197 - 1917. (7) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ )5( 


(0) أخرجه ابن جرير 0747/1١‏ وابن أبي حاتم 1879/5. 


اق 0 


5 ٠١4 


كرفس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله : ومن أهل 
لْمَدةِ مَرَدُوأْعَلَ أَلِيقاقِ4: قال: أقامُوا عليهء لم يتوبوا كما تاب آخرون01117. رورس.م) 


35 3 
31 2 ع مل زررء 
مولا تعلمهرٌ نحن علمهم» 


1 - عن عبد الله بن عباس من طريق الضَّحَّاك ‏ في قوله: كن تَلَمُهُمْ4. 
يقول: نحن نعرفهم'"'. (08/0.ه) 

عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: «لا مَلبْم عَنْ 
تمْم»4. قال: فما بال أقوام يتَكلّفُون على الناس» يقولون: فلان في الجنة» وفلان 
في النار؟! فإذا سألت أحدّهم عن نفسه قال: لا أدري. لَعَمرِي لأنتَ بنفسك أعلمٌ 
منك بأعمال الناس» ولقد تَكَلَّفْتَ شيئًا ما تكَلّفَهِ نبب 00 وما عِلْمى بمَا كانوأ 
يَعَمَلُوبتَ» [الشعراء: .]1١7‏ وقال شعيب: «وما أ أن عق حَفِيظِ» [هود: 41]. وقال الله 


تعالى لمحمد عَللِةِ: ولا تعلمهر م 9 ا نا 58 06 
4 قال مقاتل بن سليمان: «لا لم6 يا محمدء اَن مَلَمُهُمْ» يقول 
للنبي يكَِِ: لا تعرف نفاقّهم نحن نعرفٌ نفاقهه”'. رع 


5 


5 اب عطية (005/5: والَاهِرٌ مين معنى اللفظ أن التمدد في الشيء أو المُرُّود عليه 
إِنّما هو: : اللّجاجء واللاستهتار به والعْتّو على الزاجرء وركوب الرأس فى ذلك» وهو 
مستعمل في الشر لا في الخيرء ومن ذلك قولهم: شيطان مارد ومريد» ومن هذا سمْيَت: 
مراد؛ لأنها تَمَرَّدتَء وقال بعضٌ الناس: يُقال: تمرّد الرجلّ فى أمر كذا إذا تَجَرّد له» وهو 
من قولهم: شجرة مرداء إذا لم يكن عليها ورق» ومنه: ##صَيٌ مُمَرَدُ» [النمل: 2144 ومنه 
قولهم: تَمَرّد مارِدٌ وعز الأبلق» ومنه: الأمرد الذي لا لحية له» فمعنى ظمَرَدُوَأً» فى هذه 
الآية: لوا فيه» واستهتروا بهء وعَتَوْا على زاجرهم». 


.1459/5 وابن أبي حاتم‎ 2547/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 147١/1‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 0١‏ © وابن جرير »544/١١‏ وابن أبي حاتم .187١/5‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر» وأبي الشيخ . 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان 197/7 197. 


١ يي‎ 


36خ 


«سشتزيم تتتدِ» 


وك قن الخ تمش الآية: قال: قام وسول لل ةيوم جممة خطيتا 
فقال: «قمء يا فلان» فاخرّج؛ فَإِنّك منافق, اخرّج.» يا فلان؛ فَإنّك منافق» . فأخرجهم 
بأسمائهم » ففضحهم ١‏ ولم يكن عمر بن الخطاب شهد تلك الجمعة لحاجة كانت له؛ 
فلَقِيّهِم عمرٌ وهم يخرجون مِن المسجد؛ فَاحتبأ منهم ا ستحياء أنّه لم يشهد الجمعة» 
وظنَّ أن الناس قد انصرفواء وا 0 أنه قد علم بأمرهمء فدخل 
عمر المسجد. ٠‏ فإذا الناس لم ينصرفواء فقال له رجل: أ بشِرء يا عمرء فقد فضح الله 
المنافقين اليوم. فهذا العذابُ الأول» والعذاب الثاني عذابُ انق 22000 003ظ 
لامكوؤرون عن عبد الله بن عباس: بل إحدى المرّتين ع الحدودء والأخرى عذاب 
القبر7؟. (ز) 

00 قال: بالجوع ولق 00 ريم 0ه 


لانس] ذكر ابن عطية (5/ 740) هذا الأثرء ثم علّق عليه بقوله: «وَفِعْلُ النبي كل هذا بهم 
هو على جهة التأديب اجتهادًا منه فيهم» ولم يسلخهم ذلك من الإسلام» وإنما هو كما 
يُخْرّجٍ العصاة والمتّهمون» ولا عذاب أعظم من هذاء وكان رسول الله كلك كثيرًا ما يتكلم 
فيهم على الإجمال دون تعيين» فهذا أيضًا من العذاب». 

لختنع انتَقّد ابن عطية (194/5) مستندًا إلى الواقع قول مجاهدء فقال: «وهذا بعيد؛ لأنَ 


منهم من لم يُصبه هذا». 


0 كن 


١184 - ١188ص وأبو نعيم في صفة النفاق‎ »)947( 1457 - 741/١ أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
وابن مردويه  كما في تخريج‎ 2)٠١*( 187١/5 وابن أبي حاتم‎ 2155 744/١١ وابن جرير‎ 2)١/4( 
. أحاديث الكشاف 91/15 -. وأورده الثعلبي 0//ا4. من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس‎ 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن السدي إلا أسباط بن نصر». وقال الهيثمي في المجمع 77/7 - 
:)١١١87( 4‏ افيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو ضعيف». 

.118/1١١ علّقه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير )»5175/١١‏ وابن أبي حاتم 85 وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبةء وابن 
المنذرء وأبي الشيخ. وذكر ابن جرير أن في رواية يحبى بن آدم: بالخوف والقتل. 


و اا 


مسن سرت ل فجرت 


اا 001 


8 5054 


سَنُحَذْينم 


2010 0 قال: بالجوعة وا 2 4 


كحضن عن مجاهد بن جبر - من طريق خصيف - في قوله: «ستعدّهم مَرَتَيْ نك 
قال: عُذَّبوا بالجوع مرتين . (لا/رعءه) 


للف وين عن محاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله تعالى: 
« معد عر بهم مَرََإنِ ) قال: القتل» والسبَاء" . (ز) 


١‏ عن الضحاك بن مُرْاحِمء قال: بلغني: أنَّ ناسًا يقولون: هاسَتْعَذِْينُم 
يد امللا» يعني : م وبعد القتل البرزخ» والبرزخ ما بين الموت إلى البعث» طم 
“1 رباره. 6-0 

ايض - عن أبي مالك عَرْوَان افاي - من طريق السَّدّي - في قوله: «سَتْعَدمهم 


ريه صرح 


مرتان 2# قال: بالجوع ء وعذاب القب” 6 0/:١ه)‏ 
50 7 عن أبي مالك غزوان الغفاري ‏ من طريق السدي - في قوله: «#سَتعَذ بهم 


4 قال: كان النبيُ يله يُعَذَّتُ المنافقين يوم الجمعة بلسانه على المنبرء 
ب الق "2 . (لارهءه) 


2-2814 عن الحسن البصري ‏ من طريق معمر - و«#سَتْعَذِيهم مَرَتَيْنِ»» قال: عذاب 
الدّنياء وعذاب القبر" . (ز) 


6 . عن الحسن البصري ‏ من طريق سليمان بن أرقم -: بل إحدى المرّتين 
أخذ الزكاة من أموالهم» والأخرى عذاب القبر. (ز) 


.545/١1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 0/ “اا 2621٠١4(‏ وابن أبي حاتم 141/1/1. 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2587/5 وابن جرير »540/١١‏ وابن أبي حاتم 1411/5. 

(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن جرير 4155/١١‏ وابن أبي حاتم 1491/1. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأ بي الشيخ . 
(1) أخرجه ابن جرير .145/1١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

“4 أخر جه عبد الرزاق 258575 وابن جرير .549//1١١‏ 

(0) علّقه ابن جرير .518/1١١‏ 


ال 00 
© /ا50 ع 


وعذاب القبر2. (ز) 
7 _ عن قتادة بن دعامة» في قوله: «اسَتْعَذِبهُم مَرَّتَينِ: قال: عذاب فى 
القبر» وعذاب في النار””. 04/0ه) 


سرك ةزر لي رصسء 


6 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - «ستعد بهم مرتإن 6 : عذاب الدنياء 
وعذاب القبر»ء لثم بردو إِلّ عَلَّابٍ عَظيم 74" . (ز) 
78 قال عطاء: الأمراض فى الدنياء والعذاب فى الآخرة”؟ . (ز) 


ل اح سامير 
2 0 


5 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - في قوله: «#سَتُعَدّبهم مَرَتَيْنِ 
قال: يُبِتَلّؤن في الَدُنْياء وعذاب لقب 26١4/0‏ 

0١‏ قال مقاتل بن سليمان: هَاسَتْعَدْمُم مَرَتَين» عند الموت تضرب الملائكةٌ 
الوجوة والأدبار» وفي القبر مُنكر وتكير”؟. (ز) 

75 قال مقاتل بن حيان: الأول بالسيف يوم بدرء والثاني عند الموت”". (ز) 
754 عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجّاجٍ ‏ قال: عذاب الدنياء 
وعذاب القبر”*". (ز) 

4 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ هِاسَتْعَذْبَكُم مَرَتَيْنِ4: قال: 
العذاب الذي وَعَدّهم مرّتين ‏ فيما بلغني عنهم ‏ ما هم فيه من أمر الإسلام» وما 
يدخل عليهم ذلك على غير حسبة» ثم عذابهم في القبر إذا صاروا إليه”*". (ز) 
2-2606 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: 
«سَتعذّبهم مُرَتَينِ#» قال: عذابٌ في الدنيا بالأموال والأولاد. وقرأ: طقلا تُنْجِبَكَ 


04 0 


00 ع صاصم ا من 3 م م2 200 2 م سر سر 0 
أَتَولهُرٌ 1 أَوَلدَهُمْ ِنَم بِرِيدُ أنه العذبهم يبا فى الحيرد اذاي [التوبة: 50] بالمصائب» 


-_ٍ- 


فهي لهم عذاب» وهي للمؤمنين أجر . قال: وعذاب الآخرة في النارء ام ترركت 


.488/6 تفسير الثعلبى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5/١1817؛‏ والبيهقي في عذاب القبر (5). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 
(؟) أخرجه ابن جرير .55437/1١١‏ (4) تفسير التعلبى 88/8. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 187/1/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. ْ 

() تفسير مقاتل بن سليمان ؟197/1- 219 

(0) تفسير الثعلبى 88/0. 

(5) أخرجه ابن جرير 1 . 

(9) أخرجه ابن جرير .144/١١‏ 


١1 الوم‎ 2 


0 
عَنَّابِ عظيم # : ارحس (//رم٠ه)‏ 


ا 


اام 


رع 


0 


2-5 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: لثم يُرَدُوس إِلّ 


2 


عَنَانِ عظيم 2 قال: عذاب جهنم (لا/رعمه) 
1 وه ا 


7 قال مقاتل بن سليمان: ثم يُرَدوت إِلَ عَنَابٍِ عَظِم4» يعني: عذاب 
5 2090 (ز) 

664 عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حسَاج ‏ قال: ثم يُرَدُونْ إلى عذاب 

النار بق (ز) 

81 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -: العذابٌ العظيمٌ الذي يُرَدُون 

إليه عذابٌ النارء والخلدُ فيه”©. (ز) 


#5 اختلف السلف في العذاب الذي وعد الله المنافقين في الدنياء كما هو مبين في 
الآثار. 

وقد رجح ابن جرير )144/1١(‏ جوارٌ ما ورد في أقوالهم. مستندًا إلى العموم. فقال: 
«وأُوْلَى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يُقال: إن الله أخبر أنه يُعَذْب هؤلاء الذين مردوا 
على النفاق مرتين» ولم يضع لنا دليلًا نَتَوَصّل به إلى عِلْمٍ صضفة ذينك العذابين» وجائز أن 
يكون بعضّ ما ذكرنا عن القائلين ما أَنيئنا عنهمء وليس عندنا عِلْمّ بأيّ ذلك من أَيْ». 

ثم ذهب مستندًا إلى ظاهر اللفظ والعقل إلى أنَّ العذاب في المرّتين قبل دخول النار» وأنَّ 
إحداهما على الأغلب في عذاب القبر» فقال: «على أنَّ في قوله ‏ جل ثناؤه -: «اثمّ 
درت إِلّ عَنَابِ عَظيم» دلالة على أن العذاب في المرتين كلتيهما قبل دخولهم النارء 
والأغلب من إحدى المرتين أنّها في القبر». 

وزاد ابن عطية (595/5) إضافة إلى ما ورد ف أقوال السلف قولًا آخر عزاه لابن إسحاق 
أنّه قال: «عذابهم هو همّهم بظهور الإسلام؛ وعُلٌْ كَلِمَيه. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »158/١١‏ وابن أبي حاتم .14817/1١/7‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
زفة أخر جه ابن أبي حاتم 5/ الام . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


(؟) تفسير مقاتل بن سليمان ”1957/7 197. (:) أخرجه ابن جرير 5417/11. 


(4) أخرجه ابن جرير »5894/1١‏ وابن أبي حاتم 141/1/5. 


اتا 0 
الطلدل 


-_ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: مم 


0 0# زديك 
رتك إِكَ لاب عظلم4: النار"©. ارده 


©# آثار متعلقة بالآية: 

5+١‏ عن أبى مسعود الأنصاري» قال: لقد حَطَبّنا النبي يَكِ حطبةٌ ما شهدت مثلها 
قي فقال: ١أيها‏ الناسن إنَّ منكم مُنافقين» فم سَمَينه فليقُم؛ » قم يا فلانُ» قم يا فلانٌ». 
حتى قام سِنّة وثلاثون رجلاء ثم قال: (إِنَّ منكم. وإِنَّ منكم, وإِنَّ منكمء افسَأوا انم الله 
العافية». لقي عمر رجلا كان بينه وبينه إشاء. فقال: ما شأنك؟ فقال: 
رسول الله كَكةٍ خطبناء فقال كذا وكذاء فقال عمر: أَبْعَدَكَ اللهُ لله سائرٌ اليوم'" “.ريه 
5 . عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد -: ذُكر لنا: أنَّ نبي الله يل أسَرَّ إلى 
حذيفة بائني عشر رجلا من المنافقين» فقال: امن منهم تَحَفِيكَهُم ايلك" ؛ ؛ سراج 
من نار جهنم يَأَخُد في كيف أحلدهم حتى يُقضِي إلى صدره. وب يموتون موتًا». ذكر 
لنا : أنْ عمر بن الخطاب كان إذا مات رجل يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة؛ فإن 
صلَّى عليه صلَّى عليه وَإلّا تركه. وذُكر لنا : أنَّ عمر قال لحذيفة: أنشدك بالل أَمنهُم 


أن ؟ قال: لا واللف» ولا رمن منها أحدًا بعدك27 , 2 


و مه م 200 عم ميرخ مس #00 
قو آخرون اعترفوا 0 ُو عملا صلم وخر سيتا عسى الله 
4 عَْدُ تي © 
© نزول الآية: 
700 ها« ددع هو 


ع 12 4 قال: كانوا عشرة رهط تََلُوا عن رسول الله لك في 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2548/١١‏ وابن أبي حاتم .14871١/5‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

() أخرجه أحمد 75/7 (1773748). 

قال الهيثمي في المجمع ١١5/١‏ (519): «رواه أحمد» والطبراني في الكبير» وفيه عياض بن عياض عن 
أبيه» ولم أرّ من ترجمهما». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 481/8 (1041): «رواه عبد بن حميدء 
وأحمد بن حنبل» واللفظ لهء ورواته ثقات». 

() الدذيئلة : هي حُراج ودُمَّلُ كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا. النهاية (دبل). 

(4) أخرجه ابن جرير 547/1١‏ - 147 مرسلا. 


ا 00 


#50١ © 


غزوة تبوك» فلمًّا حَضَر رجوعٌ رسول الله كَل أونّق سبعةٌ منهم أنفسَهم سراري 
المسجد» وكان مَمَرّ النبئ كل إذا رجع في المسجد عليهم. فلمًا رآهم قال: « 
هؤلاء الموثة لقون أنفسّهم؟' . قالوا: هذا أبو لبابة وأصحابٌ لف تخلّفر| عنك» يا 1 
رسول الله أونقوا أَنفْسَهم» ٠‏ وحلّفوا أنهم لا يُطلِقُهِمٍ أحدٌ حتى يُظلقهم النبي يل 
ويَعْذِرَهُمٍ قال: «وأنا قم بالله لا أَطلِقّهم ولا أعذِرهم حتى يكون الله 0 
الذي يُطلِقُهِم رَغِبوا عنّي وتخلّفوا عن الغزو مع المسلمين». فلمًا بلغهم ذلك 
قالوا: ونحن لا تُطلِق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يُطلِقنا. فأنزل الله ويك : 
«#وءاحرون أعترفوأ بدي حَلطوأ أ عَمَلَا صَلِمًا وَدَاعْرَ سَيَْا عَسَى أله أن يوب . 
و(اعسى» من الله واجبٌ» إن لَه فود عور يحم 6 . فلمّا نزلت أرسل ! النبُ له 
فأطلقهم» وعَذرهمء فجاءوا بأموالهم» » فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدّق بها 
عَنَّاء واستغفر لنا. قال: اما أمِرتُ أن آخَذ أموالكم». فأنزل الله كين : مذ ين أَموْليمَ 
َككَهُ رُم بكم يا وَصَلٍ يع يقول: استخفر لهمء «إَ تك تكن )> 
يقول: رحمةٌ لهم. فأخذ منهم الصَّدَقة وَاسْتَعْمَر لهم . وكان ثلاثة نفر منهم لم يُوثقو 
أنفسَهم بالسّواري» روا ةلل يدروة كمون أو ات ملتمع. فأرل اله 2 
«لقّد تبج أَنَدُ عَلَ الى وَلْمهنونَ والأتصار ارت )د تَبَمُهُ في نحاقة المُسرة» إلى آخسر 
الآية [التوبة: .]1١17‏ وقوله: #إوعلّ 1ك" 2 2ت حُلْفوأ» إلى : مدر تاب عَلْجْهِرَ ويا َ 
لَه هُوٌ الئرَابُ أَليحيِمٌ > [التوبة: .]1١4‏ يعني : إن استقاموا”2. 5/0.ه) 

1*4 <”. عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان ب. مثله”"؟. ١ه‏ 
60.- عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ قال: إن رسول الله لل يل غزا 
غزوة تبوك فتخلّف أبو لبابة ورجلان معه عن النبيّ عبد ب 95 أبا لبابة ورجلين معه 
تَفكرواء وتّدمواء وأيقّنوا بالهّلَكةء وقالوا: نحن في الظّلٌ والطمأنينة مع النساءء 
ورسول الله يله والمؤمنون معه في الجهاد. واللء لنُويْقَنَ أنفسّنا بالسّواري فلا تُطَلِمّها 
حتى يكون رسول الله ككلةِ هو الذي يُطَلِقّنا ويَعَذِرنا. فانطلق أبو لبابة» فأؤْتّق نفسَه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 71/١/08‏ 7لا؟ واللفظ له وابن جرير 541/1١١‏ - 23587 0504 57ه 
كت لأكت. 4كو مفرقاء وابن أبي حاتم الا )ل كت الام ملام زلا )ل كم 
7 (09؟١٠)‏ مفرقاء وابن مردويه ‏ كما في تخريج أحاديث الكشاف 48/7 -» من طريق علي بن أبي 
طلحةء عن ابن عياس. 

إسئاده جيد . وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(؟) أخرجه ابن جرير 295/١١‏ 29080 من مرسل الضحاك. 


١ 27 
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ورجلان معه بسواري المسجدء وبقي ثلاثةٌ لم يُوثِقوا أنفسَهمء فرجع رسولُ الله يلل 
من غزوته» وكان طريقّه في المسجدء فمّرٌ عليهم, » فقال: «مَن هؤلاء الموتون 
أنفسهم بالسّواري؟». فقال رجل: هذا أبو ثُبابة وأصحابٌ له تََلَّمُوا عن 
رسول الله يَلَكِ فعاهّدوا الله أل يُطلقون أنفسَّهم حتى تكون نت الذي تاقيم 
وتَرْضَى عنهم» وقد اعترفوا بذنوبهم. فقال رسول الله يل: «واش لا أَطلِقُهم حتى 
أُومَرٌ بإطلاقهم. ولا أَعَذِرّهم حتى يكون الله يَعْذِرّهم وقد تَخَلْفوا ورغبوا عن المسلمين 
بأنفسهم وجهادهم». نأنزل الله تعالى: «وءاحرونَ اعرف | يدفيمَ» الآية واعسى) 
من الله واجب. فلمًا نزلت الآيةٌ أطلقهم رسولٌ الله كَلِهِ وعَذَّرهم فانطلق أبو لبابة 
وأصحابه بأموالهم» فأتوا بها رسول الله يكو فقالوا: خُذْ مِن أموالناء فتصدّق بها 
عنّاء وصَلّ علينا. يقولون: استغفر لناء وطهّرنا. فقال: (لا آخذ منها شيئًا حتى أومَرٌ 
. فأنزل الله: «حْدْ مِنْ أَمرَِمَ صَدَنَة»م الآية. قال: وبقي الثلاثةٌ الذين خالفوا أبا 
اي لم يوا ولم يُذكروا بشيء » ولم ينزل عَذْرَهمء وضاقت عليهم الأرض بما 
رَحُْبَتَء وهم الذين قال الله: «إوَاحرونَ أعترفوأ يِدُشرييم» الآية [التوبة: .]1١١‏ فجعل 
الناس يقولون: هلكوا إذا لم ينزل لهم عُذْرٌ. وجعل آخرون يقولون: عسى الله أن 
يتوب عليهم. فصاروا مرجَئِين لأمر الله حتى نزلت: «لقّد تبك أَنَّهُ م1 عل آلبَيَ» إلى 


قوله: مووعل للع ليت خَلّفواً» [التوبة: .]١١8- ١١0‏ يعلى: المَرْجَئين لأمر الله 
نزلت عليهم التوبة» فَعُمُوا بها'''. 0/م.ه) 
00-00 د 


573565 عن عبدالله بن عباس - من طريق عطية العوفي - قوله: #ووءاحرون اعترفوا 
يدويم4: قال: هم من الأعراى7 نكن (ز) 


اخ ين - عن جابر بن عبد الله؛ قال: كان مِمَّنَ تخلّف عن رسول الله يَكٌِ في غزوة 
تبوك ستة : أبو لبابة» وأوس بن خذام» وتعلبة بن وديعة» وكعب بن مالك» ومرارة بن 


لنفنعا ذكر ابن عطية (47/54) قول ابن عباس ثم قال معلّقًا: «فهي آية ترج على هذا». 


1481/9 141/1 /5 6لا مقرقاء وابن أبي حاتم‎ 03534 2356 567 507/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. من طريق العوفي» عن ابن عباس‎ 4)1١05( 

الإسناد ضعيف» لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

() أخرجه ابن جرير 2157/1١‏ وابن أبي حاتم 2147/5/7 من طريق العوفي» عن ابن عباس. 

الإسناد ضعيف؛ لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


00 


8 51١ 
الربيع» وهلال بن أَمَيّه فجاء أبو ثُبابة» وأوس» وثعلبة» فربّطوا أنفسهم بالسواري.‎ 
وجاءوا بأموالهمء فقالوا: يا رسول الله» خذ؛ هذا الذي حَبَّسَنا عنك. فقال‎ 
رسول الله كله «لا ْله حتى يكون قتال». فنزل القرآن: «احَللُوا عَمََا لما وََاخرَ‎ 
سينا الآية. وكان مِمّن ملف عن التوبة وأرجئ كعبُ بن مالك؛ ومُرارة بن ن الربيع؛‎ 
وهلال بن أَمَيّهء فأْجئوا أربعين يومّاء فخرّجواء وضرَبوا فساطيظهم؛ واعتزلّهم‎ 
نساؤهم» ولم يتولهم المسلمون ولم يتبرّءوا منهم» فنزل فيهم: موعلَ تالكا أأدِيت‎ 

مُلنو4* إلى قوله: مالآب أيحِيمُ». فبعثت أمّ سلمة إلى كَعْبٍ فبَشّرته7. (ارحده) 
704 عن سعيد بن المسيب: أنَّ بني قُرَيْطَةَ كانوا حلفاء لأبي لبابة» فَاطلَّعوا 
إليه وهو يَدعُوهم إلى حكم رسولٍ الله ل » فقالوا: يا أبا لبابة» أتأمرّنا أن ننزل. 
فأشار بيده إلى حَلْقه أنه الذْبْح فأخير عنه رسول د بذلك» فقال له 
رسولٌ الله يله : «أَحَسِبْتَ أنَّ الله غفل عن يدك حين تُشِيدُ بها إلى حلقك». 
فلبث حيئًا ورسولٌ الله يد عاتِتٌ عليه ثم غزا رسولٌ الله 42 تبوكاء وهي غزوة 
العُشرَة ٠‏ فتَخلّف عنه أبو لبابة فيمن تَخلّف»ء ٠‏ فلمًا كَل رسولٌ الله له كلِِ منها جاءه أبو 
لبابة به يُسَلْمُ عليه فأعرّض عنه رسولٌ الله ففزع أبو لبابة» فارتبط بسارية التوبة 
التي عند باب أَمّ سلمة سبعّاء بين يوم وليلة في حر شديد؛ لا يأكل فيهنّ؛ ولا 
يشرب قطرةًء وقال: لا يزال هذا مكاني حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله علىّ. فلم 
يزل كذلك حتى ما هٍ يسيع الصوت من الجَهْدء ورسول الله كْةِ ينظر إليه بكرة 
وعشيةً) ثم تاب الله علي فتُودي : َ الله قد تاب عليك. فأرسل إليه رسولٌ الله طن 
لِيُطلِقَ عنه رباطه» فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله كَكِْةِه فجاءه رسول الله عليه 


فأطلقه عنه بيده» فقال أبو لبابة حين أفاق: يا رسول الله إِنْي أهجرٌ دار قومى 
التي أصبت فيها الذَّنبَء وأنتقل إليك فأُساكتّك» وإني 3 من مالي صدقة إلى الله 
ورسوله يَكليِ. فقال: ابُجَرِى عنك الكُلْت). فهجر أبو لبابة دار قومه» وساكن 
رسول الله كن وتصدّق بِكُلْثْ مالف ثم تاب فلم يرَ منه في الإسلام بعد ذلك إِلّا 
خيرٌ حتى فارقّ الدّنيا""؟. (رم.ه) 

١45-198 /0+ وابن عساكر في تاريخه‎ 4)448( 517 - 7١7/١ أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )١( 
.)1١568( 

قال السيوطي: «بسند قوي». 

)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 71/١ - 77١/0‏ من مرسل سعيد بن المسيب. 


عي 5١‏ 35 
اونا - عن سعيد [بن جبير] - من طريق جعفر - قال : الذين ربطوا أنفسهم 
بالسّوارِي هلال وأبو لبابة» وكُردمْء ومِرُدامنٌ» وأبو قيس" . ) زر 


ما مدع 


_ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: «واعرفا 
يدُيِمَ4»: قال: هو أبو لبابة إذ قال لِقُرَيْطّة ما قال» وأشار إلى حلقه بأنَّ محمدًا 
يذبخكم إن نَرَلَثُم على خكيه”". «را.ه) 

"4١‏ . عن مجاهد بن جبر - من طريق ليث -: ربط أبو لبابة نفسّه إلى سارية» 
فقال: لا أُحِلُ نفسي حتى يُحِلّني الله ورسوله. قال: فحلّه النبيُ يله وفيه أنزلت 
هذه الآية: «واك اغا أ يدعي حَكَلوا عملا عَمَلَا ص05 . (ز) 


سو سر ص صخرم 


"5 9 قال الحسن البصري» في قوله: قو أخرون اعترفوا 4 الآية: :هم نفر 
من المؤمنين كان عَرَض في هِمَمِهم شيةٌ» ولم يعزموا على ذلك» ثم تابوا من بعد 

ذلك» وأَتوا رسول الله كه فاعترفوا بذنوبهه؟. (ز) 

8416 - عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعْمَر - في قوله تعالى: طحَلُواْ عملا صا 

وخر سيا قال: هم نَمَرّ مِمّن تخلّف عن غزوة تبوك» منهم أبو لبابة» ومنهم 

جَدُ بن قيس» ثم تيب عليهم. قال قتادة: وليسوا بالثلاثة؟. (ز) 

7*4 -_ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: «وءاحرونَ أعرفرا 

يدبو 2 »ء قال: ذكر لنا أنْهُم كانوا سبعة رهط تخلّقوا عن غزوة تبوك؛ منهم أربعة 

خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا؛ جد بن قيس» وأبو لبابة» وجُذامء وأوسء كلهم 

مِن الأنصار تِيبَ عليهم» وهم الذين قيل فيهم: مد ين أَموَيع ريم لان ززع 


5:5 انتَقّد ابنُ عطية (4/ 041 مستندًا لدلالة التاريخ ما جاء في قول قتادة مِن أنّه عد 
جَدَّ بن قيس منهمء فقال: «وذكر قتادة فيهم الجد بن قيس» وهو فيما أعلم وَهُمٌ؛ أن 
الجدٌ لم ُو له تويةة. 


.507/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص0774 وأخرجه ابن جرير ١107/1:؛‏ وابن أبي حاتم 0187/5 والبيهقي في الدلائل 
6 وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(7) أخرجه ابن جرير 2595/١١‏ وابن أبي حاتم 1817/5 بنحوه. 

(:) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 519/7 -. 

(5) أخرجه عبد الرزاق ؟585/7. 

(5) أخرجه ابن جرير »5014/١١‏ وابن أبي حاتم 1817. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


١0 ال‎ 


2 قال محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق مَعْمَر -: كان أبو ثبابة مِمّن 
تخلّف عن النبي يل في غزوة تبوك» فرَبّط نفسه بسارية» فقال: والله؛ لا أخل 
نفسي منهاء ولا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموت أو يتوب الله عَلَىّ. فمكث 
سبعة أيام لا يذوق فيها طعامًا ولا شرايّاء حتى حر مغشيًا عليه. قال: ثم تاب الله 
عليه» ثم قيل له: قد تيب عليك يا أبا أبابة. فقال: واشو» لا أُحُلَ نفسي حتى 
يكون رسول اله يك هو يَحُلّي. قال: فجاء النبئٌ يله فَحَلّه بيده» ثم قال أبو 
لبابة : يا رسول الله» إِنْ مِن توبتي أن أهججر دار قومي التي أصبتٌ فيها الذنبَء 
إن أتخلع من مالي كله صدقا إلى لله والى رسولة. قال: ١يُجْزِيك‏ - يا أبا ثُبابة - 
التلك22 . ١‏ 


عاسم مهرم 


م » قال: هم الثمائية الذين رئطوا أنفسهم بالسواري» منهم : 6 ومرداس» 
20 
بو لبابة ركه 


سيو سل مءمسيرة 


 ” 50‏ قال مقاتل بن سليمان: «9وءاحرون اعترفوأ دوم حَكَلُوأْ عمَلَا ملِمَا4» يعني 
عَرَاةٌ قبل غَزاةٍ تبوك مع النبي كله طوءَاحرَ سينا4 تخلّفهم عن غَزاة تبوك. نولت في 
أبي ثُبابة - اسمه: مروان بن عبدالمنذر -» وأوس بن حزام» ووديعة بن ثعلبة» كلهم 
من الأنصارء وذلك حين بَلَمّهِم أن النبيّ يلي قد أقبل راجعًا من غزاة تبوك, وبلغهم 
ما أنزل الله ويك في المْتَحَلّفِينَء َؤْتّقوا أنفسهم هؤلاء الثلاثة إلى سواري المسجد» 
وكان النبئٌ كله إذا قلِمٍ من غزاة صلَّى في المسجد ركعتين قبل أن يدخل إلى أهلهء 
وإذا خرج إلى غزاة صلَّى ركعتين» ٠‏ فلمًا رآهم موثقين سأل عنهم» قيل: هذا أبو لبابة 
وأصحابه ندموا على التخلّف. وأقسموا ألا يحلوا أنفسهم حتى يحلهمٍ النبي لك . 
فقال النبيٌ وَلظ: «وأنا أحلف لا لا أطْيِق عنهم حتى أُومَرء ولا أَعُذْرهم حتى 
يُعْذِرهم الله كيق». فأنزل لله في أبي لبابة وأصحابه: م وَاحَروتَ أعترفأ دفي حَلطُوأ 
عَمَلّا صلِمَاك الآية.... فلما نزلت هذه الآية حلّهم النبنٌ فرجعوا إلى منازلهم» 
ثم جاءوا بأموالهم إلى النبي قله فقالوا: هذه أموالنا التي تَحَلّفنا م مِن أجلها عنك» 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 105/6 105 (91740): وفي تفسيره 217/7 وابن جرير ١1/لاه”‏ 
مرسلا . 


(0) أخرجه ابن جرير /١١‏ 2.194 وابن أبي حاتم 141/7/5. 


0١ ال‎ 
و‎ 5٠١ © 


تَصَدَّق بها. فكره النبيك يله أن يأخذه0 لك وزع 


سل ل سه راس مس قر 2 


فو اخرون اعترفوا دم حَطُو عل صلحًا وََاخرَ سيق © 


2-57 عن مالك بن دينار» قال: سألتٌ الحسنّ البصريّ عن قول الله : «وءَاحرونَ 


00000 6 مرمن اسم 


عرفأ يدفم حََلُأ عملا صلِكًا وَءَاخَرَ سَيَئًاه. فقال: يا مالك» تابوا”؟؟. /8؟ده) 


888" عن إسماعيل السَّدّىٌ - من طريق أسباط - في قوله: «حَلطُوا عَمَلَا صلم 
قال: غَزوهم مع رسول الله 75 وَدَآحَرَ سييْئًا؛ه قال : تخافهم عن عنه7". (ءزه) 


200 أ عرص لحر و 


ه” قال مقاتل بن سليمان: «#وءاحرون اعترفوأ دي خَطُوأْ عملا َلِمَايُ يعنى 


لانن اختلف السلف فيمن نزلت فيه الآية على أقوال؛ فقيل: نزلت في أبي ثُبابة خاصة. 
وقيل: نزلت فيه وفي مجموعة من الناس اختلف في عددهم. وقيل: نزلت في الأعراب. 
وقد رجّح ابن جرير )108/١١(‏ القول الثاني» وانتقد قولٍ من جعلها في أبي لبابة وحده» 
مستندًا إلى ظاهر الآية» وإجماع أهلٍ التأويل. فقال: «وأُوْلَى هذه الأقوال بالصواب في 
ذلك قولٌ من قال: : نزلت هذه الآةٌُ في المُعْتَرِفِين بخطأ فعلهم في تخلّفهم عن 
رسول الله وه وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك» وأن 
الذين نزل ذلك فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة» وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك؛ 
لأنّ الله - جل ثناؤه - قال: «وءاحرونَ أعَروأ يدفَْ». فأخبر عن اعتراف جماعةٍ بذنوبهم» 
ولم يكن المعترف بذنبه الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة غير أبي لبابة وحده. فإذ 
كان ذلك كذلك. وكان الله تبارك وتعالى ‏ قد وَصَف في قوله: «وءاحروت أعرفأ يِدُنوي» 
بالاعتراف بأنوبهم جماعة ؛ عُلِم أن الجماعة الذين وصفهم بذلك السبب غير الواحدء فقّد 
بين بذلك أن هذه الصفة إذا لم تكن إلا لجماعة؛ وكان لا جماعة فعلت ذلك فيما نقله 
أهل السير والأخبارء وأجمع عليه أهل التأويل إلا جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك؛ 
صَمَّ ما قلنا في ذلك» وقلنا: كان منهم أبو لبابة لإجماع الحجة مِن أهل التأويل على 
ذلك). 


.114 - 197/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبى حاتم 1875/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
() أخرجه ابن أبى حاتم 187/4/7. 


ا 0 


ةي "١١‏ كه 
غزوتهم قبل ذلك» ماخر سيدا يعني : : تخلفهم بخ بغير إِذْن!" . (ز) 


دسل >#برير يي ع 


#عمى أللّهُ أن ينوب ع َأ عفور رجم © 


1 


: عن عبد الله بن عباس من طريق علي - قوله: #صتى أَلَهُ أن يوب عَلييْم4‎ 57 4١ 
واعسى» من الله واجبٌ”"'. 80/د.ه)‎ 

75 عن الضَّخَّاك بن مُرْاحِمٍ ‏ من طريق عبيد بن سليمان ب مثله0 . (لا.ه) 
544 عن أبي مالك غَرْوَان الغِفارِيٌ - 


00 


65 - وإسماعيل السَّدّّء نحو ذلك97“. ١‏ 


3 


6 عن مالك بن دينارء قال: سألتٌ الحسنّ البصري عن قول الله: #عتى أنه 
0 00 0 


أن ينوْبَ عَلَتيَ4. [قال]: و«عسى» من الله واجبة* . 0/؟1ه) 
7445 قال مقاتل بن سليمان: «عتى أله ك بوت علي 5 لله عبد ِتَحَنْفَهم 
#رحم 6 بهم . قال مقاتل: العسى من الله واجب"“ . )2 8 


© آثار متعلقة بالآية: 


7441 - عبن أبي موسى: أنَّ رسول الله للهِ قال: : «رأيثُ رجالا نُقِرَضُ جلوثهم 
بمقاريض من نارء قلتٌ: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يَتَرِيّنون إلى ما لا يَحِلَ لهم. 
ورأيت جا خبيتَ الريح وفيه صياح» قلت: ما هذا؟ قال: هَنَّ نساءٌ يَتَرَيَنّ إلى ما لا 


يحل لَهنَّ . ورأيت قومًا اغتسلوا من ماء الحياة» قلت : ما هؤلاء؟ قال: هم قوم خلطوا 
عملا صالحًا وآخر سيكًاة"؟ . (اردده) 


.195 - 1١97/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 50١/١1١‏ 2597 وابن أبي حاتم 1417/54/5. 

إفرة أخرجه ابن جرير 505/١١‏ 500 مرسلا. (؟) علّقه ابن أبي حاتم 0 . 

(0) علّقه ابن أبي حاتم 1474/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

() تفسير مقاتل بن سليمان ؟/195. 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخه 7417/1 (2»)5991 وابن عساكر في تاريخه 71١5/01‏ 115 كلاهما في 
ترجمة محمد بن إبراهيم الحلواني قاضي بلخ. 

إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسماعيل بن عياش» قال أبو داود: «لم يكن بذاك». وعابوا عليه أنه حدّث 
عن أبيه بغير سماع. ينظر: ميزان الاعتدال 58١/7“‏ (2)0715155 وتقريب التهذيب (8957). 


0١0 اا‎ 

> 501 وي 
64 82 عن سمرة بن جندبء» قال: كان رسول الله يكن مِمَّن يُكثْرٌ أن يقول 
لأصحابه: «هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟». وإنّه قال لنا ذات غداة: (إِنَّه أتانى الليلة 
آتِيان» فقالا لى: انطَلِق. فانطلقتُ معهماء فأخرجانى إلى الأرض المقدسة., فأتينا على 
رجل مُضطجع : وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فَيَتْلَعْ 
رأسّهء فيتَدَهَدَهُ الحجرٌ هاهناء فَيَتْبَع الحجرٌ فيأخذه. فلا يرجع إليه حتى يَصِحّ رأسّه 
كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى» قلت لهما: 
سبحان اللهء ما هذان؟ قالا لي: انطلِقٌ. فانطلقنا فأنينا على رجل مُسَْلْقِ لقفاه. وإذا 
آخر قائم عليه بكلُوبٍ!' ين حديدء وإذا هو يأني أحد شِمَّي وجهه فَيُشَرْشِرٌ شدقّه إلى 
قفاه ومَنخِرّه إلى قفاهء وعينه إلى قفاه. ثم يتحول إلى الجانب الآخرء فيفعل به مثل 
ما فل بالجانب الأول» فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يَصِحّ ذلك الحانب كما كان» 
ثم يعود عليه فيَفْمَل مثل ما فل المرة الأولى » قلت: سبحان الله. ما هذان؟ قالا لي : 
انطلقٌ . فَانْطّلَقنا فأتينا على مثل التَّنُور فإذا فيه لَمَط وأصوات. فاطْلّعنا فيه» فإذا فيه 
رجال ونساء عَرَاق فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهمء فإذا أتاهم ذلك اللَّمَتْ 
ضُوْضّوًا"“'» قلت: ما هؤلاء؟ فقالا لي: انطلق. فَانْطَلَقْناء فأتينا على نهر أحمر مثل 
الدم؛ وإذا في النهر رجل سابح يسبح, وإذا على شاطئ النهر رجل عنده حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح, ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة فَيَفْعَرُ 
له فاه فيَلقِمُه حجرّاء فينطلق فيسبح» ثم يرجع إليهء كلما رجع فَمَّر له فاه فألقمه 
حجرّاء قلت لهما: ما هذان؟ قالا لى: انطلِق. فَانطَلَقَناء فأتينا على رجل كريه المَرْآة 
كأكْرَه ما أنت راءء وإذا هو عنده نار يَحُننّها'” ويسعى حولهاء قلت لهما: ما هذا؟ 
قالا لي: انطلق. فَانْطَلَقّنا فأتينا على روضة مُعيِمَةٍء فيها من كل نَوْر الرّبيع» وإذا بين 
ظَهْرّي الروضة رجلٌ طويل لا أكاد أرى رأسه طولًا فى السماءء وإذا حول الرجل من 
أكثر ولدان رأيتهم قطء قالا لي: انطلِق. فَانْطَلفْناء فانتهينا إلى روضة عظيمةٍ لم أرَ 
روضة قط أعظمَ منها ولا أحسن. قالا لي: ارق فيها . فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة 
مَبْيِيِةٍ مَِْيّةٍ بن ذَهَبِ ولَبنٍ فضة. فأتينا بابّاء فَاسْتَفْتَحُنا ففتح لناء فدخلناهاء فَتَلَنَانا فيها 
رجال شَطْرٌ مِن خَلْقِهم كأحسن ما أنت راءِء وشطرٌ كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: 


0020( الكلُوب بالتشديد : حديدة مُعْوَّجَة الرأس . النهاية (كلب). 
(؟) ضوضوا: ضجوا واستغاثوا. النهاية (ضوا). (؟) يحشها: يوقدها. النهاية (حشش). 


وم ال الا 
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ف 

© ١ك‏ 5 
اذهبوا فقَعُوا في ذلك النهر. فإذا نهر مُعتَرِضٌ يجري كأنَّ ماءه المَحْض في البياض» 
فذهبوا فوقعوا فيه؛ ثم رجعوا إلينا قد ذهب السوء عنهم ؛ فصاروا في أحسن صورةء 
قالا لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك. فسما بصري صَعدَاء فإذا قصر مثل الرّبابة 
البيضاءء قالا لي: هذا منزلك. قلت لهما: بارك الله فيكماء ذَرَانى فأدخله. قالا: أمّا 
الآن فلاء وأنت داخله. قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبّاء فما هذا الذي رأيت؟ 


عو 


قالا لي: أمّا الرجل الأول الذي أتيتٌ عليه يُتْلّعُ رأسّه بالحجر فإلّه الرجل يأخذ 
القرآنّ فَيَرفْضُهء وينام عن الصلاة المكتوبة: يُفَعَلُ به إلى يوم القيامة: وَأَمَا الرجل 
الذي أتيثٌ عليه يُشْرشرُ شِدقه إلى قفاه. ومَنخِرٌه إلى قفاه. وعينه إلى قفاهء فإنّه الرجل 
يَغْدو من بيته فيّكذِب الكذبة تبلغ الآفاق» فييصتعٌ به إلى يوم القيامة, وَأَمّا الرجال 
والنساء العُرّاة الذين في مثل التّنور نهم الرّناة والزواني, وَأَمّا الرجل الذي أتيت 
عليه يسبح في النهر ولتم الحجارة فإِنّه آكل الرباء وَأَمَّا الرجل الكريه المرآة الذي 
عنده النار يتا فإنّه مالك خازن النارء وَأمًا الرجل الطويل الذي في الكَوضة فإنّه 
إبراهيم كي وَأَمّا الولدان الذين حوله فكل مولودٍ مات على الفطرة. وَأَمًا القوم الذين 
كانوا شّطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنّهم قوم خلطوا عملا صالحًا وآخر سينا 
تجاوز الله عنهم» وأنا جبريل» وهذا ميكائيل!''. /8ه) 
اين - عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قلنا: يا رسول الله» حدّثنا ما رأيتٌ ليلة 
أُسْرِي بك؟ قال: «رأيتٌ مي ضَربَيْن ؛ ضرب عليهم ثياب أشدٌ بَياضًا من القرطاس ٠»‏ 
وضرب عليهم ثياب رُمْدْا"". فقلتٌ: يا جبريلء مَن هؤلاء؟ قال: أمّا أصحاب الثياب 
الرّمْد هم خلطوا عملا صالعًا وآخر سيك70!. 0ن 
"94٠‏ عن ابن شَوْدُبء قال: قال الأحنف بن قيس: عَرَضت نفسي على القرآن» 
فلم أجدني بآية أشبه مِنّ بهذه الآبة: «وءاحرون أعرفوأ يدوي حَلَلُوا عَمَلَا لما وخر 
يتا 1 . (0/؟1ه) 


)١(‏ أخرجه البخاري ؟/ 2))0١41( 15/4 )45715( 54/5 .)904( ١1١/5 .)١185( ٠٠١‏ وأخرجه 
مسلم ١78١/5‏ (57/0؟) مقتصرًا على السؤال عن الرؤيا. 

(0) رُمْدٌ: أي: غَيْر فيها كُدورة كلون الرّماد. النهاية (رمد). 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1487/4/5 .)1١5031(‏ 

إسناده ضعيف جدًا؛ فيه أبو هارون العبدي» واسمه: عمارة بن جُوّينء قال ابن حجر فى التقريب 
(4840): «متروك» ومنهم من كذبه». 1 

2( أخر جه ابن أبي حاتم ام . 


١ الها‎ 
551١9 


7-0١‏ عن أبي عثمان النهدي ‏ من طريق حباج - قال: ما في القرآن آيةٌ أَرْجَى 
سسلو اس ص م سيرم 


عندي لهذه الأَمَّة من قوله: «إوءاحرونَ عرفأ بدني حَلَلُواْ عَمَلَا صَلِعًا وخر سَيتًاك 
010 
ألاية” '. (لارااه) 


1 - عن مُطَرّْف [بن عبد الله بن الشّخّير] ‏ من طريق ثابت ‏ قال: إِنّي لَأسْتَلقي 

من الليل على فراشيء وأْتَدَبّر القرآن فأعرض أعمالي على أعمال أهل الجنة» فإذا 
أعمالهم شديدة؛ كوأ ليلا صٌَُ سٍَِ مَا يَجَعُونَ# [الذاريات: 317]» 9# يتوت لريّهِرَ 
سَجَّدًا وَتِيلمَاك [الفرقان: 2]14 ظأأَمَنَ هْوَ ميت 251 اليل سَاحِدَا وَفَايِماه [الزمر: 4]ء فلا 
راني منهم. فأعرض نفسي على هذه الآية: «إما ملك ني َتَرَ 9© قلا ل نك يت 
لصَِنَ» إلى قوله: «#دكَدّبُ بوم لين [المدئر: 45 -41] فأرى القوم مُكذّبِين» فلا 
أراني منهم. فَأمٌُ بهذه الآية: حون مرا دو حَلَلُواْ عَمَلَا لما وَمَكرَ سيدناك 
فأرجو أن أكون أنا وأنتم ‏ يا إخوتاه ‏ منههم'"'. (ارااه) 


أ 


لل ا مل صَلَتَكَ سكن لمم 
وَأَنَهُ سَمِيعٌ عَلِيِءٌ عَيِمْ )»4 


نزول الآية: 

عع سم - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - قال: جاءوا بأموالهم - يعني : أبا 
لبابة وأصحابه - حين أطلقواء فقالوا : يا رسول الله هذه أموالنا فتصدّق بها عَنَّاء 
واستغفر لنا ٠‏ قال: هما - أن آخدّ من أموالكم شينًا'. فأنزل الله: «خْدْ بن أَمَوْلِمَ 
صَدَكَهُ تطهَرهم وتركهم يبا وَصَل علب 74" . 1ه 

46 ساس 0 - من طريق عطِيَّة العوفي ‏ قال: ما أظلق 


و 


رسول الله يكِةٍ أبا لبابة وصاحبيه انطظلّق أبو لبابة وصاحباه بأموالهمء فَأَنَوَا بها 
رسول الله يكوه فقالوا: حُحذ مِن أموالنا فتَصَدَّق بها عَنَّاء وصَلّ علينا ‏ يقولون: 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة 058/17» وابن أبي الدنيا في التوبة (55)» وابن جرير 2508/١١‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (07115. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(1) أخرجه البيهقي (07177. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(”) أخرجه ابن جرير 2004/1١‏ وتقدم بتمامه مُطَرَّلَا في نزول الآية السابقة. 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


305و 


استغفر لنا .» وطهّرْنا. فقال رسول الله يلِةِ: «لا آخُذُ منها شيئًا حتى أُومّر). 
فأنزل الله : «حُذ من أَوهِمَ صَدَ صَدَكَهُ تطهرهم وتركهم يا وَصَلٍّ عَيْهمَ إنَّ صَلَوْنَكَ سكن 
يي يقول: استغفر لهم مِن ذنوبهم التي كانوا أصابوا . فلمًّا نزلت هذه الآيةٌ أخذ 
رسولٌ الله عد جزءًا من أموالهم» ف فتصدّق بها عنهم 7 . (//ممهة) 


بالسّوَاري حين عفا الله عتهم: يا ني الله وا أمواننا . . فأنزل الله : ١‏ جل ين أتي 
صَدََهُ طْهْرَهُمَ وترم يا24 وكان الثلاثة إذا اشتكى أحثهم اشتكى الآخران مثلّهء 
وكان عي متهم انثان» فلم يزل الآشرُ يدعو حتى عي ال 

أمرالناء 3 فتَصَدّق به عَنَّاء وظوّئناء وصَلّ علينا قو استغفر لا ٠‏ فقال نبي الله : 
دلا آخُّذ ين أموالكم شيئًا حتى أُومَر فيها". فأنزل الله وك : ظحْذ مِنْ أَنَرهِم صَدَكَةُ 
ُطَهَرُهُةَ» مِن ذنوبهم التي أصابواء «وَصَلٍ عَيِهمَ4 يقول: استعْفر لهم. ففعل نبي الله 
عليه الصلاة والساكم - ما أمره ال 290 20 

617 - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد ‏ قال: الأربعة: جَذٌ بن قيس » وأبو 
لُبابة» وجذام؛ وأَؤْسء وهم الذين قيل فيهم: «ِحُْذ من أََوهِمَ صَدَ قَهَ تطهُرهم وكيم 
يا وَصَلِ عَم إِنَّ صَلوتَكَ سكن لبن . أي : وَقَارٌ لهمء وكانوا وعدوا من أنفسهم أن 


ينفقوا» ويجاهدواء ويتصدّقوا 2 . 0 ز( 


4 2_/27_ عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد بن بشير - قوله: طِدُْذ ين أَنَوَهِمْ 
مدو 41 هم وركهم يا قال: ذُكر لنا: نهم سبعة رَمْطِ تَخَلّفُوا عن غزوة تبوك» 


أنَا أربعةٌ فهم الذين خلطوا عملا صالحًا وآخر سيكاء وفيهم قيل: مذ ين أَنَوَيَ 


صَدََةٌ2 وكانوا وعدوا الله أن يُجاهِدوا ويَتَصَدَّقوا9". (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2570/١١‏ وتقدم بتمامه مُطَوَّلا في نزول الآية السابقة. 

الإسناد ضعيف» لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمتكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 
(؟) أخرجه ابن جرير .5750/1١‏ 

() أخرجه ابن جرير 551/1١‏ من مرسل الضحاك. (؟) أخرجه ابن جرير .51١/1١١‏ 

(45) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1810/0 


5 55١ © 


والذين ربطوا أنفسَهم بالسواري قالوا: يا رسول الله» خذ من أموالنا صدقة تطهرنا 
بها. فأنزل الله: خْدْ يِنَ أَتَوْهِمَ صَدَمَهٌ تلمَرْهُم) الآية"2. (ز) 

للستترون - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: 
«خذ بين َنِم صَََهٌ ملَقرْهُمْ مَبكهم يا وَصَلِ علوم إن صَلئَكَ سكن لم. قال: 
هؤلاء ناس مِن المنافقين مِمَّن كان تخلّف عن النبي يَلهِ في غزوة تبوك» اعترفوا 
بالنفاق» وقالوا: يا رسول اللهء قد ارْتَبْنا ونافقنا وشّككناء ولكن توبة جديدة» 
وصدقة لها من أموالنا. فقال الله لنبيّه - عليه الصلاة والسلام -: 0 
أَموْيِمَ صَدَ ككُُ صَدَكَةُ تطْهَرَهُمْ وَتركهِم يبا4ه» بعد ما قال: «إولا ضَلٍ عَك أَحَدٍ يَنْيُم مَاتَ أبْذا 
ولا نم عل و6 [التوبة: 044 . (ز) 


© تفسير الآية: 
+2 اح عرس عر خلس ب رس سرس 
«وحَذ يمن أمويم صدقه تطهرهم وتردهم با 


لاف - قال عبد الله بن عباس - من طريق ابن جُرَيْجٍ - قوله: اذ بِنْ أَمَوْلِمَ 
2 ورد 
(ز) 


صَدَئَةُ»: أبو لبابة» وأصحائه 


65 282- عن عبد الله بن عباس من طريق علي - قال: لِحُذ ين أَنَوَهِمَ صَدَ صَدَقة 
طْمَرهُمَ برهم يبه يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص”؟ . 0ه 


بورض - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي - ِحْذ من أَمويم صَدَ صَدَثَة 
سير ل 00 عط ا ل لك 0 

تطهرهم 9 يها صل عَلَيُّهِمْ إن َلَتَكَ سكم لم4 يقول: استغفر لهم من ذنوبهم 
التى كانوا أصابواء فلمًّا نزلت هذه الآيةٌ أخدّ رسول الله كَكِِ جزءًا من أموالهم 


الفاقهها 


- يعني : مِن أموال أبي لبابة» وصاحبيه » فتصدّق بها عنهم (ءه) 


اكت أشار ابن عطية (4/ 7917 - 248) إلى قول ابن عباس مِن أنَّ المَعْنِيَ بهذه الآية -- 


.550/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه آين جرير 53١/١١‏ واين أبي حاتم 1475/1 من طريق أصبغ بن الفرج. 
(؟) أخرجه ابن جرير .5517/1١‏ 

() أخرجه ابن جرير »509/1١‏ وابن أبي حاتم 14177/1. 

(0) أخرجه ابن جرير 350/١١‏ 39/0. 


0١ الا‎ 


رسن - عن الضّحَّاك بن مُرْاحِم - من طريق عبيد بن سليمان - في قوله: ُِذ من 
َموَهِمْ صَدَنَةُ تُطْهَرَهُمَ وركيم ياه قال: من ذنوبهم التي أصابوا27. 80/اه) 
قينا - عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق الحكم بن أبَان - في قوله: «حُذٌ 
سُّ نموم صَدَفَة 44 قال: مِن البقرء والإبل» والغنم» وغيره(©2. (ز) 

7157 قال مقاتل بن سليمان: حْذْ ين أَمَوْقِمَ صَدَكَهُ طَهْرهُمَ» من تَخَلْفْهِم 
«وركوم» يعني : وتُضلِحهم طيا4: ... فأخذ النبي كَل من أموالهم التي جاءوا بها 
للتُلْثْء وترك التُلَئِينَ؛ لأنَ الله قِيِقَ قال: دُذ من أَمَرَهِمَ4: ولم يقل: خذ أموالهء 
فلذلك لم يأخذها كلهاء فتصدّق بها عنهم"". (ز) 


وَصَلِ عَلَهمٌّ بد صَلتَكَ سك ل وَلَهُ سَمِيعٌ عَيِمٌ (» 


147 - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي في قوله : وَصَلٍ عَلهم4 قال: استغفر 
لهم من ذنوبهم التي أصابوهاء إن صَلَئَكَ سكن خنم» قال رحمة لهه9©) لاه 

ل امتخرين عن عبد الله بن عباس - من طريق الضَّحَاك - في قوله: «إسكة لم4 
قال: َرْبَةٌ لهه0 , /اده) 

289 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق عُبَيد - قال: 8وَصَلٍ عَهمّ24 يقول: 
استغفر لهم. فَفَّعَلَ نبي الله - عليه الصلاة والسلام ‏ ما أَمَرَهُ الل به9©. (ز) 


-- هو أبو لبابة وأصحابه» وأنهم أرادوا التصدق بأموالهم زيادة في التوبة» وتكون الصدقة على 
هذا على بابهاء وبيّن أن هذا هو الذي تظاهرت به أقوال المتأولين. ثم نقل قولًا عن بعض 
الفقهاء أن الصدقة في الآية هي الزكاة المفروضة.ء وعلق عليه بقوله: «فقوله على هذا: 
م ضميره لجميع الناس» وهو عموم يراد به الخصوص؛ إذ يخرج من 
الأموال الأنواع التي لا زكاة فيها كالثياب والرباع ونحوهء والضمير الذي في أَنْوَالِهمْ أيضًا 
كذلك عموم يراد به خصوص؛ إذ يخرج منه العبيد وسواهم». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١1351/11غ‏ واد بن أبي حاتم 0/1/ا14. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 1417/0. (*) تفسير مقاتل بن سليمان 115/7. 

(؛) أخرجه ابن جرير 771/١1١‏ 155 وابن أبي حاتم 1877/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 18795/5. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(1) أخرجه ابن جرير .551/١1١‏ 


مو ا 0 

عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «سَكقٌ لَمُ. قال: أَمْنٌ 

لهو'" . ف6 

57١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - «إإنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌّ لحم». أي: وَقَارٌ 
7"؟. (ز) 

ا عن إسماعيل السّدّيٍّ - من طريق أسباط ‏ في قوله: «َوَصَلٍ عَلوم»4 

يقول: ادْعَ لهم و«َإإنَّ صَلَوِتَكَ سكن 4 قال: استغفارك يُسَكُنٌ قلويّهم 

ويطلءع. انفكا (رلاده) 

40 - قال محمد بن السائب الكلبي: طمأنينة لهم أنَّ الله قد قبل منهه*؟. (ز) 

464 قال مقاتل بن سليمان: #وَصَل لهم يعني : واستغفِر لهم؛ إن صَلْوْتَكَ 

سك لم4 يعني : إلا استخفارك لهم سَكَنْ لقلوبهم» وظنأنِيئَة لهم وله سَميع» 

لقولهم: حُذ أموالّنا فتصدّق بهاء ظدَليءٌ» بما قالوا”* . (ز) 

## أثار متعلقة بالآية: 

تمفسنن - عن عبد الله بن أبي أوفى؛ قال: كان رسول الله كلِْةٍ إذا 5 بصدقة قال: 

الهم ٠‏ صل على آل فلان». فأتاه أبي بِصَدَقَيف فقال: «اللّهُمَ ٠‏ صل على آل أبي 

أَوْفَى» 50 ااه 

82/7 عن خارجة بن زيد»ء عن عمّه يزيد بن ثابت - وكان أكبر من زيد » قال: 

خرجنا مع رسول الله يك فلمًا وَرَدْنَا البقيعَ إذا هو بقبر جديدء فسأل عنهء افقالوا : 

فلانة. فعرفهاء فقال: «ألا آَدْنتمُونِي بها!». قالوا: كُنتٌ قائلّاء فكرهنا أن نُؤذِيك. 


لنفطا ذكر ابِنُ عطية (949/54" - 0١‏ 5) بعض أقوال السلف في تفسير قوله: «إإنَّ صَلَْتَكَ 
٠ 8‏ ثم علّق بقوله : «وإنّما معناه: أنَّ من يدعو له النبيئٌ َك فإنَّهِ تطيب نفسّه ويَقْوَى 
رجاؤى» ويُروى أنه قد صحّت وسيلته إلى الله - تبارك وتعالى -» وهذا بسن 


.1810/57/1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.1415/1 وابن أبي حاتم‎ 2575/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1877/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(:) تفسير التعلبي .5١/0‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان 7/7 194. 

(5) أخرجه البخاري .)١199( ١١9/5‏ 174/6 150 41550)ء ال لاا لوالا مل 
ومسلم ملم الا .)1١‏ 


ا 
© 554 ي 1 تك سداد 
فقال: «لا تفعلواء ما مات منكم مَيّتَ ما دُمتُ بين أظهّركم إلا آذنموني به؛ فإنَّ 
صلاتي عليه رحمة»'''. 18/7ه) 
11" عن جابر بن عبد الله قال: أتانا النبيّ كلد فقالت له امرأتي: يا رسول الله 
صل عليّ» وعلى زوجي. فقال: «صلَّى الله عليك؛ وعلى زوجك»”" . 0/+اه) 
1 - عن دَيْسَم السَّدُوسِيء قال: قلنا لبَشير بن الخَصاصِيّة: إِنَّ أصحاب 
الصَّدَفّة يَعْتَدُون عليناء أفنَكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: إذا جاءوكم 
فاجمعوها؛ ثم مُرُوهم َليْصَلُوا عليكم. ٠‏ ثم تلا هذه الآية: م« سن ن أَنَوِْمَ صَدَفَةٌ 
طهرهم وركيم - يا وَصَل علتوج7. (رحاه) 
9 عن ابن جُرَيْجء قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: «وَصَلٍ عَليَهمّ إِنَّ صَلَوْتَكَ 
سكن طَنُ4. أَبَلَمَكَ مِن قولٍ يُقال عند أخذ الصدقة؟ قال: لا©2. (ز) 


ا 00 


أل ينوا أ أله حر يفبل الت عَنْ بادو. وَأمْدُ ألصَّدَكتِ 
وَأ 7 7 ليَابُ ريصم )4 
8 نزول الآية: 


ارون 0 بن أسل - من طريق ابن وهب - قال: قال 
كانوا معنا بالأمس لا يُكَلُون ولا جالشون: فنا 5 فقال الله : 2 أله 


447 585/5” وابن ماجه‎ :)5١77( 84/5 والنسائي‎ 4)1١9551( 7١5 5 أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان اكه" _ لزه" (/مم31),‎ 506547 

قال العيني في عمدة القاري 77٠/5‏ بعد ذكره لتصحيح ابن حبان للحديث: اوقال صاحب التلويح : وهو 
يحتاج إلى تأملٍ ونظرء» وذلك أن يزيد تل باليمامة سنة ثنتي عشرةء وخارجة تُوْفي سنة مائة أو أقل من 
ذلك» وسِنهُ سبعون سنةء فلا يَنّجه سماعه منه يحال». وقال الألباني في الإرواء "/ :١86‏ البسئد 
صحيح؟ . 

(؟) أخرجه أحمد )١15141( 157 5١9/9‏ مُطوَلُا وأبو داود ؟//ا” 2)١8"(‏ واين حبان ١917/9‏ - 
.)94١8 415194‏ 

قال الهيثمي في المجمع 6/5 - ١"‏ (5594): (رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح خلا نبيح العنزي» 
وهو ثقة». وقال الألباني في صحيح أبي داود 551/6 :)١/7(‏ لإستاده صحيح) . 

(©) عزاه السيوطي إلى الماوردي في معرفة الصحابة» وابن مردويه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 09/4 (194655). 


يه 
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هو بَقْبَلُ توب عن عبادولي الكية(ففطا. روروومم 


ام 


م 1 3 ال لمكاة ا ةعم م دمي 
«ألر يننا موأ أن أللهَ هو يَقْبَلُ التَوَبةَ عن عِبَادوء وَبَأحْدَ الصَّدَقتِ 


له 


3-3 5-2 


4١‏ ”5 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِةِ: «والذي نفسى بيده. ما مِن عبدٍ 
يََصَدَّقَ بصدقة طَيّبة يبن كسب طيّب - ولا يقبل الله إلا طيّّاء ولا يصعد إلى السماء 
إلا طيّبّ -» فيضعها في حقٌّ؛ إلا كانت كأنما يضعها في يد الرحمنء فيّربّيها له كما 
يَرَبي أحذكم د60 أو صِيْلَه ". حتى إِنَّ اللثقمة أو التمرة لتأتي يوم القيامة مثل 


١‏ لجبل ١‏ - العظيم' . وتصديقٌ ذلك في كتاب الله : «ألر عَلراأ 3 1 58 يَقَبَلُ لويد عنَّ 
عع م 


عِبَادِو وَيَأحَد الصَّدَقت7؟. «رةده) 
5 - عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله كَلِ: «تصدّقوا؛ فإنَّ أحدكم 
يُعطي اللّقمة أو الشيء فتقع في يد لله يق قبل أن تقع في يد السائل - ثم تلا هذه 


ركه سل 


الآية: ِأَر يَعْلبَا أن أله هو يَقَبَلُ التَوبدَ عن عِبَادِو. وَبَأَحْلُ الصَّدَمّتِ» - فَيْرَيّيها كما يُرَدِ 
أحذكم م مهرّه أو فَصِيّْله 8 إِيّاه يوم القيامة0*' . 0/0 ٠ه‏ 


لفقنع] ذكر ابن عطية (407/4) أنَّ ابن جرير قال فى هذه الآية: «المراد بها: الذين 
اعتذروا م من المُتَخَلْفِينَ وتابوا». ثم علّق ابن عطية قائلا : «والظاهر أن المراد بها: الذين 
اعتذروا ولم يتوبواء و هم المْتَوَعَدونَه وهم الذين في ضمير قوله: ظلْرَ يَمْليرا4 إِلَّا على 
الاحتمال الثاني مِن ٠‏ أن الآيات كلها في الذين خلطوا عملا صالكًا وآخر سيئًا) . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 554/١١‏ - 2555 وابن أبي حاتم 1477/5 من طريق أصبغ. وعزاه السيوطي إليهما 
بلفظ : فأنزل الله . 

(0) القَلْوَ:ْ الْمُهُرُ الصغير. وقيل: هو القَّطيم من أولاد ذوات الحافر. النهاية (فلا). 

(5) الفُصِيل: ما مُصل عن أمه من أولاد الإبل. وأكثر ما يُطلق في الإبل» وقد يُقال في البقر. النهاية (فصل). 
(:) أخرجه الحميدي في مسنده .)١١188( ١88/15‏ وأورده الثعلبيى .4١/5‏ وأخرجه البخاري ٠١8/7‏ 
:)151١(‏ 111/4 07403 ومسلم )1١14( 7١7/9‏ دون ذكر الآية. 

(5) أخرجه ابن المقرئ فى معجمه ص؟7١”‏ - 7١17‏ (91/7): وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال 
ص 1١7‏ (80) واللفظ له. 

إسناده ضعيف جدًا؛ فيه عطاء بن عجلان الحنفي» قال عنه ابن حجر في التقريب (5595): «متروك» بل 
أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب». . ْ 


6٠١٠١ - ٠١ اتا‎ 
8 555 * 


447" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: أَلَرَ يَمَلموا أن لَه هْوَ يَقْبَلُ 
تود عَنَ عِبَادِو. وَيَأَْحْدُ ألصَّدَقَتِ»: ذُكر لنا: أنَّ نبِيّ الله كَل كان يقول: «والذي نفس 
محمد بيده » لا يتصدق رجل بصدقة فتقع في يد السائل حتى تقع في يد الله”'؟. (ز) 
5765 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق عبدالله بن قتادة ‏ قال: ما تَصَدَّق رجل 
بصدقة إِلّا وقعت في يدٍ الله قبل أن تقع في يد السائل. قال: وهو يضعُها في يد السائل. 
ثم قرأ: أل يكبا أن أمَّهَ هو يَقبَلُ الوه عَنْ بدو وَبأَخْذُ ألصَّدقِي”" . (اردده) 
26+ عن أبي هريرة ‏ من طريق القاسم بن محمد - في قوله: موحد 
َلصَّدَقَتِ»» قال: إِنْ الله هو يقبّل الصدقة إذا كانت من طَليِّبِء ويأخُذها بيمينه» وإِن 
الرجل لَيَتَصَدّق بمثل اللْقمَةِ فيربّيها له كما يُرَبّي أحدُكم قصيله أو مُهرّه فتَربُو في 
كنف الله حتى تكون مثل أخد”" . «ارواه) 

5" قال مقاتل بن سليمان: لآل يمينا أن أله هر يِقْبَلُ التَويدَ عن عادو وتأحذ»ه 
يعني : ويقبل #الصَّدَقتٍ»”*'. (ز) 


وك له مر لتب اليس ©> 


41 _ عن عبد الله بن عباس من طريق علي - «إوآتٌ أ 
يعني : إن استقاموا* . 0 


12 مرراعة ا م و ع 0 2 عط 

آ 20-0 0 ا 00 0 عو مزاوج براه 

موقل أعملوا فسيرى الله : ورسوله: والمؤمنون 
00 


54 رعو رم لل 7ه ع م 
وستردون إك علو ألغيب والشبندة 0-6 يما 2 تَعْمَلُونَ 4 


© قراءات: 
4+ عن سلمة بن الأكوع: أنْ رسول الله كَكهِ قرأ: #ضيرك أَنَهُ عملي ورسولة, 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 777/1١‏ من مرسل قتادة. 

.)861/1( واين جرير ١١/570»ء وابن أبي حاتم 5//ا/141ء والطبراني‎ 541/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول.‎ 

زفرفق أخرجه عبد الرزاق و1 وفى المصنف )5٠١١6١(‏ مرفوعاء وابن جرير ل 00 وينظر: 
علل الدارقطنى .١147/1١‏ 


(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/145. (5) أخرجه ابن جرير ١11//ا53.‏ 


/ا؟1١"‏ جه 


موود , 0/0ْه) 

تفسير الآمة: 

8 م - عن سلمة بن الأكوع. قال: مُرّ بجنازةء ني عليهاء فقال رسول الله َل : 
«وَجَبَتْ)ا. ٠‏ ثم ُو بجنازة أخرى, فأَئْني عليهاء فقال: الوَجَبَتُ). فسيّل عن ذلك» 
فقال: «إِنَّ الملائكة شهداء الله في السماع. وأنتم شهداء الله في الأرض» فما شهدتم 
عليه من شيء وجب). وذلك قول الله : موقل عملأ فسارق أ ع وروا 
وك اننا (0/ )2 


©- عن مجاهد بن جبرء في قوله: «إوَثلٍ لمْمَلوأ ضَيرك 
قال: هذا وعيدٌ مِن الله كنم 0/١5ه)‏ 


5١‏ قال مقاتل بن سليمان: اول لهمء ٠‏ يا محمد: «أمملوأ) فيما َسْتأنفون؛ 
شيرق أله حمل تشثة امون وَسَتُردونَ إِلّ عللر اتيب كَلتَيْئوَ يقر با يما كم 


ع سخ مر 6 


تعملون» 


و معو 14 


لله 2 2 ورسولهرم » 


© آثار متعلقة بالآية: 


7505 عن أبي سعيد» عن رسول الله كله قال: «لو أنَّ ن أحدكم يعمل في صخرةٍ 
صمّاء. ليس لها باب ولا كوّة؛ لأخرج الله عملّه للناس كايئًا ما كان»*2. 0//١ه)‏ 


لتعنع] لم يذكر ابن جرير )118/1١(‏ غير قول مجاهد. 


710/5 وابن أبي شيبة  كما فى إتحاف الشيرة‎ +)1751١( 757/9 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
١ 1 000 ._- (؟ألاهة)‎ 

قال الهيثمي في المجمع 57/9 :)١1١85(‏ افيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف». وقال البوصيري: «هذا 
إسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف». 

وهذه القراءة هى قراءة العشرة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ لالا4١ ‏ غلام1 .,)0١١66(‏ 

قال الهيثمي في المجمع ”/ 484: «رواه الطبراني في الكبير... وفيه موسى بن عبيدة: وهو ضعيف». 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

() تفسير مقاتل بن سليمان ؟/185. 

(5) أخرجه أحمد 559/11 - 70" )١170(‏ واللفظ لهء وابن حبان 14١/17‏ 4975 (0718)» والحاكم 
5/5 (لالام/ا) . 


١5 لوا‎ 


ا 0 


”5 7 عن أنسء قال النبي كيِ: «إِنَّ أعمالكم تَعْرَضِ على أقاربكم وعشائركم من 
الأموات» فإن كان خيرًا اسْتَبْشَروا به وإن كان غير ذلك قالوا: اللْهُمّ لا نُمِنْهُم حتى 


تهديهم كما هَدَيتنا". (ز) 


4 - عن عثمان بن عفان من طريق ابن سيرين - قال: لو أنَّ رجلا عَمِل في 
جوف سبعين بينًا لكّساه الله قِيِقَ رداء عمله؛ خيرًا أو شَرً. (ز) 

5+6 عن عائشة ‏ من طريق عروة بن الزبير قالت: ما احتَقرثُ أعمال 
أصحاب رسول الله وَكِِ حتى َم القَرَاءُ الذين طعَنوا على عثمان» فقالوا قولّا لا 
تُحسن مثلّه وقرءًوا قراءةٌ لا نَفْرَاْ متلهاء وصلوا صلاةً لا نُصَلَّي مثلهاء فلماأ 
تَذكَّرتء إِذّن - والله - ما يُقاربون عمل أصحاب رسول الله يلق فإذا أعجبك مسن 
قولٍ امرئ منهم فقل: ملوأ ضَيك أَلَهُ عل وَرَسُوله وَالْبْؤْمينَ 24 ولا يَسْتَحِْفَنَك 


أحر0" , رده 


زج سا ء ب ماو 


واخروت مُرْحَوْنَ لأ أله إِمَا يُحَذْيهُمْ وَإِمَا يوب ع و َه عَليِمٌ حكيم () 


8 قراءات: 


5 قال مقاتل بن سليمان: في قراءة ابن مسعود: (وَاللهُ عَُورٌ رَّحِيهِ)7 . 


نز 
نزول الآية: 
1" عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفى - قال: لَمَّا نزلت هذه الآية 


قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال ابن مُفْلِح في الآداب 
الشرعية :185/١‏ «رواه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة». وقال الهيثمي في المجمع :)١7596( 5590/٠١‏ 
الرواه أحمد» وأبو يعلى» وإسنادهما حسن». وقال المناوي في التيسير 7/ :1١4‏ «بإسناد حسن صحيح». 
وقال الألبانى فى الضعيفة 58/8/54 (1801): «(ضعيف». 

.)1١15549 1/١ أخرجه أحمد‎ 01) 

قال الهيثمي في المجمع 1554/5 5594 (7977): ١فيه‏ رجل لم يسم1. وقال الألباني في الضعيفة ؟/ 504 
(855): اضعيف». 

(؟) أخرجه يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 770/1 -. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1//ا/181. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان 7/ 196. 

وهي قراءة شاذة. انظر: الكشاف :51١/”‏ وروح المعاني .١7/1١‏ 


ال ىم 
ه759 وطللللللللتب سم 


اما 0 


يعني: قوله: كذ ين أَمَرِمَ صَدََة تطهرهم كوم يبا [التوبة:  )٠08‏ أَخَحَلّ 
رسول الله يك مِن أموالهم ‏ يعني: مِن أموال أبي لُبابة» وصاحبيه » فتصدّق بها 
عنهمء وبقي الثلاثة الذين خالفوا أبا لبابة ولم يُونّقواء ولم يُذكروا بشيء» ولم ينزل 
عذْرُهمء وضاقت عليهم الأرضٌ بما رَحُْبّتْء وهم الذين قال الله: «9وءاخروت مُرْجَوْنَ 


ود وروم مان مر 


ير ته إن يدم لا د ليا كن لذ تنه فجعل الناس يقولون: هلكوا 


02 


0 كائَة المسرة» الذين اخرجوا مع ل الشاء ور نا كاد 0 


0-7 


رق مَنْهُرَ كُدّ تابه عَْتِهِزٌ إِنَهُ يهز يدوك يحي # [التوبة: .]1١١9‏ ثم قال: مووعل 
َلتَدَئَةِ اليرت مُلْفوأ» يعني: المُرجّئين لأمر الله نزلت عليهم التوبة» فَعُمُوا بهاء 
فقال: «اعيَّ إِدا صَاقَتْ عَلَتيِمْ الاَرضٌ 2 َحْبَتَ وَضَاقَتْ عَلِْهِمْ أنَفْسْهْرْ» إلى قوله: إن 


رم 


2 هو أَليرَآبُ ليم * [التوبة: ال (لامءه) 

4 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - قال: وكان ثلاثة 
منهم ‏ يعني: من المتخلفين عن غزوة تبوك ‏ لم يُوئِقُوا أنفسهم بالسواري» أَرْجتوا 
سَبْتَة"» لا يدرون أُيُعَذَبون أو يتاب عليهم؛ فأنزل الله: «الّقّد ابت أنَّهُ عل ألبّيّ 
وَالْمْهَرنَ 4 إلى قوله: من أشَّهَ هُوٌ أَلَرَآبُ جيم 46 [التوبة: ل 00000 
8 . عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: اوت 
ميجر قال: هلال بن أُمَيِّة ومُرّارة بن رِبْعِيَء وكعب بن مالك» من الأوس 
والخزرج 18 ورججه) 

6 عن الضَّحاك بن ماحم - من طريق جُوَيير - «وءاخروت مُرْجَونَ لامر لو : 


0 لم يذكر ابِنُ جرير )5154/١١(‏ غير قولي ابن عباس؛ هذاء والذي قبله. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 539/١1١‏ 90ا5. 

الإسناد ضعيف» لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(1) في المطبوع من ابن أبي حاتم: «سنة»» ولعلها تصحفت. والسبتة: مدة من الزمان قليلة كانت أو 
كثيرة. النهاية (سبت). 

(*) أخرجه ابن جرير 574/١١‏ واللفظ لهء وابن أبي حاتم .)1١١65( ١418/5‏ 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(5) أخرجه ابن جرير 2370/١١‏ وابن أبي حاتم 14178/1. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ. 


هلال بن أَميّهَ ومُرارة بن الربيع» وكعب بن مالك» من الأوس والخزرج©. (ز) 

أعهمم - عن الضّحَاك بن مُزاحم - من طريق عبيد - قال في قوله: #ؤ و احروت مرَحَون 
لكر لوك : هم الثلاثة الذين خُلَّموا عن التوبة - يريد: غير أبي لبابة» وأصحابه - ولم 
ينل الله عذْرّهم. فضاقت عليهم الأرض بما رَحُبَتء وكان أصحاب رسول الله مَل 
فيهم فرقتين؟ فرقة تقول: هلكوا حين لم ينزل اللهُ فيهم ما أنزل في أبي لبابة 
وأصحابه. وتقول فرقةٌ أخرى: عسى الله أن يعفو عنهم. وكانوا مُرْجَيِين لأمر الل 
ثم أنزل الله رحمته ومغفرتهء فقال: «إلّقّد تاب أَّهُ عل آلبىَ مَالْمَهجرنَ» الآية [العوبة: 


01 ملي 


]. وأنزل الله: «إوكل التَكَكَةَ ليت لتك الآية [العربة: 9801© . (ز) 

- عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق أيوب - في قوله: «وواخروؤت 
مرَجَوَن ادر أن قال: هم الثلاثة الذين خُلّفوا 7 . (لرمه) 

 ""00*‏ عن محمد بن كعب الْقُرَظِيَ: أنَّ أبا ثُبابة أشار إلى بني قُرَيْطة بأصبّعه أنه 
الذبح» فقال: خُحنتٌ الله ورسوله. فنزلت: هلا ونوا لَه وَاَلرَسُولَ» [الأنفال: 007]. 
ونزلت : «ووءاحروت مَُرَحَوْن ل للدي . فكان مِمَّن تاب الله عليه7؟ . (مرعره) 

4 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - قوله: #اوءاحروت مُرْجَوْنَ ِثر 4 
قال: كُنّا تُحَدّث أنَّهِم الثلائةٌ الذين خُلْفُوا؛ كعب بن مالكء. وهلال بن أَمَءَ 
ومُرارة بن الربيع» رهظ مِن الأنصار*“. (ز) 


ل كرفا عن قتادة بن دعامة من طريق مَعْمّر - في قوله تعالى : وو ءَاحْرُوت هرون 
دَرِ كنّوهء قال: هم الثلاثة الذين تحرو 00قف. رع 


لمةنك ذكر ابن عطية (507/5) قول من قال: المراد بالآية: الثلاثة الذين خُلّنوا. كما فى 
قول قتادة وغيره. ثم ذكر قولًا آخر: أنَّها نزلت في غيرهم من المنافقين الذين كانوا 
مُعَرََضيِن للتوبة مع بنائهم مسجد الضرار. لم ينسبه إلى أحدء ثم علّق عليه بقوله: وعلى 
هذا يكون «تائيت أغتذرأ» بإسقاط واد المطف بدلا سن م ا 9 خبر ابتداء 


.39/1/11١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .5191/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ .770/1١ أخرجه ابن جرير‎ )( 
.5ا/1/١١ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (5) أخرجه ابن جرير‎ ):( 


.5ا/7/1١١ أخرجه عبد الرزاق ؟741//5» وابن جرير‎ )١( 


د كلدل 
591١‏ ع 


5- قال مقاتل بن سليمان: وََأحَروت مُرْجَوْنَ لأ أله مُرارة بن ربيعة من بنى 
زيدء وهلال بن أمَيِّة مِن الأنصار من أهل قباء من بني واقب»ء وكعب بن مالك 
الشاعر مِن بني سلمة» كلهم من الأنصار مِن أهل قباء2. (ز) 

نعم - عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة -: «إواحروت مُرْجَوْنّ لأثر الإ 


يدعم وَإِمَا ب بوب عَليم 4 وهم الثلاثة الذين خُلّفوا0؟. (ز) 
© تفسير الآية: 
واخروت مُرْحَونّ اث اللو 


4 قال مقاتل بن سليمان: «إواخرونت مُرْجَرَنَ بر أله يعني: التوبة عن 
أمر الله. نظيرها: + موأيمة وَلَحَاه# [الأعراف: ]١١١‏ يعني: أَرْقَمه وأخاه حتى ننظر في 
أمرهما. #إوءاحروت مُرْجَونَ» يعني : موقوفون للتوبة عن أمر الله: مرارة بن ربيعة من 
بني زيد» وهلال بن أمية من الأنصار من أهل قباء من بني واقب» وكعب بن مالك 
الشاعر من بني سلمة» ؛ كيم من انسار من أجل ناد لم يشماو بحل إبي اباية. 
لم يُذكروا بالتوبة ولا بالعقوبة» فذلك قوله: 8م يُمَدْيكُمَ وَإنَا يوب عَلترج7". (ز) 


«إا يديك رازن كيم زان عيذ جك ©4 
اراوس - من مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجي - في قوله: «َإمًا عدم 4 
يقول: يُمِيتُهم على معصيتهمء ظوَإِنًا يوْبُ ع4 فأَرْجَاً أمرّهمء ولم يذكرهم بتوبةٍ 
حين تاب على النبي كك وأصحابه”؟'. (ز) 

6 عن إسماعيل الشَّدّيّء في قوله: 8إِمًا يَُذِئُْم4 يقول: يُمِيتُهم على معصية» 
موَإِمًا ينوب عل ا ااه 


التدتكوفنا عن محمد بن إسحاق - من طريق سلمة - هو ءاحروت مرحَون ل 1 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/146. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2717/1١‏ وابن أبي حاتم 141/8/5. 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/1948. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 148/5. 
لدع عزاه السيوطي إلى أبي الشيخء وابن أبي حاتم . 


اا 0 


0 مآ يي ع4 1 الثلاثة الذين خُلْفواء وأرجأ رسول الله كله أمرّهم 
3*7 قال مقاتل بن سليماق: هلِمًا يُعَدِبهُمٌ وَإِمَا يوْبُ ع1 يي فيُتجاوز عنهمء 


ووه علي ادا () 


# النسخ في الآية: 

57 - عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: «إمًا يُعدهُم4. 
يقول: يُمِينُهم على معصيتهم» وإمًّا يتوب عليهم» فَأرْجَأ أمرّهمء اولم يذكرهم بتوبةٍ 
حين تاب على النبي كله وأصحابه» ونسّحها فقال: #وعل التَكَنَةِ الذيت حلفا الآية 
[التوبة : انا (ز) 

65- عن إسماعيل السَّدّيّء في قوله: «إإنَا يُمَذْييُم» يقول: : يُميلهم على معصية» 
«وَإنًا يَوْبُ ع4 فأَرْجَاً أمرّهمء ثم نسخها فقال: «رطل التَكَكَةِ اليرت للترا4ك 


[التوبة : 1 77/0ه) 
2 تدوأ سيدا رادا وَحسُفرا وَتئرِسً ب النؤينيت> وَإرصسادًا من حار ) 
وَرَسُولكُ من مَل وَلَسْلِشُنَ إن ردنا إلا الْحْسقٌ وَلنَّهُ منْبَدُ نيم لكذوت )4 
نزول الآية: 
536 عن أبي رهم كُلثُوم بن الخصين الففاري ‏ وكان مِن الصحابة الذين بايعوا 
تحت الشجرة -» قال أقبل رسول الله ول حتى نزل بذي أوان» بينه وبين المدينة 


ساعة من نهار وكان من مسجد ضرار”” ' قد أَنّوه وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا 
رسول الله؛ نا بنينا مسجدًا لذى العِلَّةِ والحاجة واللّيكة الَّاتية واللَيلّة المطيرة» 


نُحِبٌّ أن تأتينا فتُصَلَي لنا فيه. قال: «إني على ججناح سفرء ولو قدمنا - إن شاء الله 
أتيناكم ؛ فصَلَينا لكم فيه». فلما فلمًّا نزل بذي أُوانٍ أتاه خبر المسجدء فدعا رسول الله يلي 


مالك بن الدّحْشْم أخا بني سالم بن عوف» ومّعْنَ بن عَدِيٌ أو أنخاه عاصم بن عَدِيُ 


:ايا 
ونا 


.181/8/5 وابن أبي حاتم‎ 2775/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.18178/5 (؟) أخرجه ابن أبى حاتم‎ 2١96/7 (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن أبي حاتم. (5) في سيرة ابن هشام: أصحاب مسجد الضرار.‎ ):( 


| تا 0 
يع 088 و 


أحد بَلْعَبْلانَء فقال: «انطَلِقا إلى هذا المسجد الظالم أهله » فاهديماه؛ وحَرّقاه؛ . فخرجا 
سريعين حتى أَنَيّا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك , بن الدّخْشُم فقال مالك 
لمعن : أنظرني حتى أخرّج إليك . فدخل إلى أهلهء فأخذ سَعَمًا مِن النخلء ٠‏ فأشعل فيه 
تاراء ثم خرجا يَشْتَذَّانَ وفيه أهله. فحَرّقاه» وهَدّماف وتَفرّقوا عنى ونزل فيهم من 
القرآن ما نزل : #وارّيت قدو مَسْجِدًا وِرَانا وَحكُذ)» إلى آخر القصة(ا . (ره؟ه) 


5 عن الزهري - 
517" 9 ويزيد بن رومان - 


64> وعبد الله بن أبي بكر - 


589 وعاصم بن عمر بن قتادة» وغيرهمء قالوا: أقبل رسولٌ الله يك يعني 

من تبوك - حتى نزل بذي أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار » وكان 
أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يَتَجَهّر إلى تبوكء ... إلخ كالرواية السابقة. 
وزاد في آخره: وكان الذين بَنَؤْهِ ائئي عشر رجلًا: خِدَامٌ بن خالد من بني عبيد بن 
زيد أحد بني عمرو بن عوف ‏ ومن داره أخرج مسجد الشّقاق . وتعلبة بن حاطب 
مِن بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيدء ومُعَتَّبُ بن قُضَّير من بني صُبَيْعَةَ بن زيد 
وأبو حبيبة بن الأزْعر من بني صبّيعة بن زيد» وعبّاد بن خنيف أخو سّهل بن نيف 
من بني عمرو بن عوف» وجارية بن عامر وابناه: مجَمُعْ بن جارية» وزيد بن جارية» 
ونَبْثَلَ بن الحارث وهم من بني ضبيعة» وبَحْرّجٌ وهو إلى بني ضبيعة» وبِجَادُ بن 
عثمان وه من يني شبيعة. ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية» رهط أبي لبابة بن 
عبد المنذر”" . 


5 قال: هم أنا ين الأنصار الك مسجدًاء نكال لب أب عا ّ 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة أبن هشام 079/7 570 -» وابن مردويه ‏ كما في تخريج أحاديث 
الكشاف ؟5/١1١١1-.‏ 

قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 1١١/1‏ : اذكره ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق» ولم يتجاوز 
به» وذكره الثعلبي من غير سند ولا راو» وذكره الواحدي في أسباب النزول وعزاه للمفسرين» ورواه ابن 
مردويه في تفسيره من حديث محمد بن إسحاق قال: ذكر ابن شهاب الزهري؛ عن ابن أكيمة الليثي» عن 
ابن أخي أبي رهم الغفاري» أنه سمع أبا رهم الغفاري...». وذكره. 

(0) أخرجه ابن جرير 59/7/1١‏ - 5095. 


لا 0 


5 "57":5: ٍ 


مسجدّكم.ء واستيدُوا بما استطعتم مِن فُوَّة وسلاحء فإنَّى ذاهبٌ إلى قيصر ملك 
الروم» فآتي بجند من الروم» فأخرِجٌ محمدًا وأصحابه. فلمًا فرَغوا من مسجيهم أنَوا 
النبيت كلق فقالوا: قد قَرَغنا من بناء مسجدناء فتُحِبٌ أن تُصَلَي فيه وتدعو بالبركة. 
فأنزل الله: طلا تَثْر فيد أباي” . واه ْ 


77١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفيٍ قال: لما بتّى رسولٌ الله يل 
مسجد قباء خرج رجالٌ من الأنصار؛ منهم بَحْرَّح جد عبد الله بن حُنّيف, ووديعة بن 
خذام» ومُجمّع بن جارية الأنصارى» فبَّنَوا مسجد النفاق» فقال رسول الله يك 
لبَخْرَّج : «ويلك, يا بَحَرّحٌ ! ما أردتَ إلى ما أرَى؟». قال: يا رسول اللهء واللهء ما 
أردثٌ إلا الحُسُنى. وهو كاذبء َصَدَّقه رسولٌ الله يل وأراد أن يَعَذِرَه؛ فأنزل الله : 
«رليّنب» اذا سيدا رادا وَكُئرا وَتَتِبنا بل اللزييت وَإرَصًا يمن ارب 
وَرَسُوأهُ». يعني: رجلا يُقال له: أبو عامرء كان مُحاربًا لرسول الله يك وكان قد 
انطلق إلى هرقل» وكانوا يَرصُدُونَ إذا قدم أبو عامر أن يُصَلَّ فيه» وكان قد خرج 
من المدينة محاريًا لله ولرسوله'"؟. 7 مه) 

75 عن عبد الله بن عباسء» قال: دعا رسول الله يَلِدٍ مالك بن الدّحْشُّمء فقال 
مالك لعاصم: أنظرني حتى أخرّج إليك بنار من أهلي. فدخل على أهلهء فأخذ 
سَعَفاتِ من نارء ثم خرجوا يشْتَدُون حتى دخلوا المسجد وفيه أهلى فحَرّقوه) 
وهدموه.ء وخرج أهله فتَمَرّقوا عنه؛ فأنزل الله في شأن المسجد وأهله: «والدت 
دوأ سيدا روا مك4 إلى قوله: من بعد م ما منج كم أَبنم أُصِحَدِبُ 

للجبي»”. 4/0 

07م" - عن سعيد بن جبير» قال: ذُكر: أنَّ بني عمرو بن عوف ابِتََوا مسجدّاء 
فبعثوا إلى رسول الله َي أن يأتيهم فِيْصَلّي في مسجدهمء فأتاهم فصلَّى فيه» فلمًا فلمًا 
رأوا ذلك إخوتّهم بنو عَنْم بن عوف حسّدوهمء فقالوا: تبني نحن أيضًا مسجدًا كما 


/1 وابن أبي حاتم‎ 2373 7175/1١ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 777/0 27717 وابن جرير‎ )١( 
مُمَرّقَاءِ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس.‎ )٠٠١175( 1881/5 )1٠١( ١414 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 0777/١١‏ واب بن أبي حاتم “لم١‏ (6ت١١٠)ء‏ 5/ هذا (1/ا١٠٠)‏ مغرقًاء وابن 
مردويه ‏ كما في تخريج أحاديث الكشاف ٠1/١‏ ٠5-15١٠س)‏ من طريق العوفي» عن ابن عباس . 

الإسناد ضعيف» لكنها صحيقة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

إفرفق عزاه السيوطى إلى ابن إسحاق» وابن مردوية . 


اا 0 


© 796 في 


بنى إخوانناء فترسِل إلى رسول الله لله وك فيُصَلَّى فيه ولعلّ أبا عامر أن يمر بنا فيُصَلَي 
فيه. فَبَتَوْا مسجدّاء فأرسلوا إلى رسول الله ول أن يأتيهم فيِصَلَي في مسجدهمء كما 
صلّى في مسجد إخوتهم؛ فلمًّا جاء الرسول قام ليأتيهمء أو هَمَّ أن يأتيهم؛ 
فأنزل الله : وات عدوأ مَسَجِدا ضارا إلى قوله: ل يَرَالُ سَْنْهُمُ الى بنأ ربَدٌ 
في لم4 إلى آخر الآية7". (ا غم 
4 قال الحسن البصريء في قوله تعالى : طوَاّين أغكَدُوا سيدا ضراة» إلى 
قوله: «ووا أنه عَلِيمٌ حَكِيرٌ» : إِنَّ رسول الله كَلِِ كان حين غزوة تبوك نزل بين ظهراني 
الأنصارء وبنى مسجد قباء» وهو الذي أُسّس على التقوى» وكان المنافقون مِن 
الأنصار بَنَوْا مسجدّاء فقالوا: نميل به فإن أتانا محمدٌ فيه وإلا لم [...]'"2: ونخلو 
فيه لحوائجناء ونبعث إلى أبي عامر الرَّاهبِ - لمحارب مِن محاربي الأنصار كان 
يُقال له: أبو عامر الراهب». وكان رسول الله كَكِةِ أسره ‏ فيأتيناء افنستشيره في 
أمورنا ٠‏ فلمًا بَنوا المسجد؛ وهو الذي قال الله ويك : 1 كنا مني وه 
را وَتَفْرِبهَا بت النؤينرت» أي : بين جماعة المؤمنين «وَإرص9 لمن ارب 
ورسوله, ين نل يعني : أبا عامر» فجعل رسول الله يِه ينتظر الوحي لا أتيهم 7 
يأتونه, فلمًّا طال ذلك عليه دعا بقميصه ليأتيهم . فَإنَّه تا عليه إذ أتاه جبريل » 
فقال: إلا نَثّمَ فِبهِ أبَدا# يعني: ذلك المسجدء «لَتَتيدٌ نس عل تمرك ين أ 
يَرَمِ) يعني : مسجد قباء لعن أن متم فيد 69 روع 
216065 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: كان الذين بَنَوْا اثني عشر 
رجلا؛ جذام بن خالد بن عبيد بن زيدء وثعلبة بن حاطب» وهَرَّالُ بن أمية» 


7 


ومُعَتّب بن قُشَيرء وأبو حبيبة بن الأَزْعَرء وعَبَّادٌ بن حختيف» وجارية بن عامرء وايناه 
وعد مس 


ممجمع وزيد» وَل بن الحارث» وبحزج بن عثمان» ووديعة بن ثايت”* . (/0/ > ؟ه) 
7765 قال مقاتل بن سليمان : #وتفربفًا ب* بي المؤينيت* نزلت في اثني عشر رجلا من 
. 1 : . 4. (5) 

المنافقين» وهم من الأنصار كلهم من بني عمرو بن عوف» منهم : حرح بن خشف" 2 


() يرُرّه: يشدٌ أزراره عليه. ينظر: لسان العرب (زرر). 

(4) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 7531/7 -. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1817/4/5 .188٠‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(5) في نسخة دار الكتب العلمية ؟/ :7١‏ حرج بن خشف. 


الت 0 


1ه 
0 
ا 0 0 نينا عا 

هم هجهل وؤكوي7يب7ب7 3ت 


وحارثة بن عمروء وابنه زيد بن حارثة» ونفيل بن الحرث» ووديعة بن ثابت». وحزام بن 
خالد» ومُجَمّع بن حارثة» قالوا: نبني مسجدًا نتحدَّث فيه» ونخلو فيه» فإذا رجع أبو 
عامر الراهب اليهودي من الشام ‏ أبو حنفطلة سيل العلاني قلنا له: بنيناه لتكون 
إمامّنا فيه. فذلك قوله: «إوَإِرَصاءا لْمَنْ حاربك ألَدَ وَرَسُولٌ ين قبنل74؟. (ز) 

0 9 عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: 
«تاينت عدوأ سيدا جِرانًا وَحكُذا وَبَتْرِضا بل النييت وإرْصكاًا لمن عربت 
لَه وَرَسُولمُ ين قَبلُ*. قال: مسجد قباءء كانوا يصلون فيه كلّهم وكان رجل ه من 
رؤساء المنافقين؛ أبو عامر أبو حنظلة غسيل الملائكة» وصيفي» وأخوه. وكان 
هؤلاء الثلاثة من خيار المسلمين» فخرج أبو عامر هاربًا هو وابن عبدٍ ياليل من 
ثقيف» وعلقمة بن علاثة من قيس» مِن رسول الله كيْة حتى لحقوا بصاحب 
الروم. فأما علقمة وابنُ عبد ياليل فرجعاء فبايعا النبيّ كله وأسلماء وأما أبو 
عامر فبَنَصَّر وأقام . قال: وبنى ناسنٌ مِن المنافقين مسجد الضرار لأبي عامرء 
قالوا: حتى يأتي أبو عامر يصلي فيه. طورَئْرِبنًا ب المؤيت» يفرقون بين 
جماعتهم ؛ لأنّهم كانوا يُصَلُون جميعًا في مسجد قباء» وجاءوا يخدعون النبيّ كَكة 
فقالوا: يا رسول الله» رَيّما جاء السيل» فقطع بيننا الوادي. ويحول بيننا وبين 
القوم» فنُصَلَّى في مسجدناء فإذا ذهب السيل صلينا معهم. قال: وبَّئَؤْه على 
التّفاق. قال: وانهار مسجدّهم على عهد رسول الله كلِ. قال: وألقى الناسٌُ عليه 
النَمَنَّ والقُّمامة؛ فأنزل الله : «والييت عدوأ مَسَحِدًا جِرَارًا وحكذرا يه 7 
لْمُؤييت» لتلا يُصَلِي في مسجد قباء جميعٌ المؤمنين» «إوإرصادا لِمَنْ حاربت 


ورسولة من يبل 4 أبي عامرهة 27 إِنْ رد إل الْحسَي وآ و ىّ 
لكبو و اخفها 6 


2014 قال ابن عطية (5/ +٠5‏ - 5505): «وقوله: «#ب الْمؤيتَ» يريد: بين الجماعة 
التي كانت تُصَلَي في مسجد قباء؛ فإنَّ مَن جاوز مسجدهم كانوا يصرفونه إليه» وذلك داعية 
إلى صرفه عن الإيمان. وقيل: أراد بقوله: ابس الْمؤييت» جماعةً مسجد رسول الله كَل 
وهذا بحسب الخلاف في المسجد المُوّسّس على التقوى». 


١95-1١90 /7 تفسير مقاتل بن ن سليمان‎ )١( 


زفة أخرجه ابن جرير ااا" 


ايا 0 


7 7 2ه سم 2 7 
«#والديت اتخذوأ مَسْحِدًا وْرَارًا ومكترا4ك 


4+ عن سعيد بن جبير - من طريق أيوب - في قوله تعالى : #واّيت اعكَدُوأ 
سوا ونا تسفنا» . قال: :هم حي يقال لهم: بن عَنْم''؟. (ز) 


272 ص 


تدوأ 4 قال : المنافقو 00 00 

60" عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَيِيِر - في قوله: رايت أغََدُوأ 
أ مَسَجدًا# » قال: هم نامس من الأنصار لتنا مسجدًا قريبًا من مسجد قباء» ومسعجد 
قباء بَلَمَّنا أنه أوَّلٌ مسجدٍ بْنِيَ في الإسلام”" . (ل/ا/رهءه) 


سفن - عن الضّحّاك بن مُرْاجِم - من طريق عبيد - يقول في قوله: رادت 
عسوأ مَسجِدًا صْرَادًا وحكدرا : هم ناس مِن المنافقين بنوا مسجدًا بقباء» يُضارٌون به 
نبىّ الله والمسلمين”*". (ز) 

1 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله : «وَايّيت أتَكَدُوا سينا 
رار » قال: إن نبي الله يي بنى مسجدًا بقباء» فعارضه المنافقون بآخر» ثم بعثوا 


إليه لِيُصَلَي فيهء فأظلع الله نبيّه ئِ على ذلك*2. 4/0 ١ه)‏ 


73536 3 عن إسماعيل السَّدّىٌّ من طريق أسباط - في قوله: وو أذ 
مَسحِدًا صُرارَاية » قال: ضَاروا أهل قباء”2 . 2/0 


م 


5 عن ابن لهيعة ‏ من طريق ابن وهب - في قول الله: #والّيت اَذ 
مَسِْدًا ضار : هم بنو عمرو بن عوف كلهه”". (ز) 
هله "5 - قال مقاتل بن سليمان: «وَارّت اكََدُوأ مَسْحِدًا جراد يعني: مسجد 


.14179/5 وابن أبي حاتم‎ 2778  59//1١ أخرجه عبدالرزاق ؟/ 275417 وابن جرير‎ )١( 

)١(‏ تفسير مجاهد ص5/ا27 وأخرجه ابن جرير ١١//ا71»‏ وابن أبي حاتم 1789/5. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1814/5. (:) أخرجه ابن جرير .51/4/1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 778/1١‏ بنحوهء وابن أبي حاتم 109,84/5. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1817/4/5. 

(0) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن ١6١/7”‏ (004. 


فاق 0 


المنافقين» «رَكُتْر» في قلوبهم» يعني : التّفاق"'2. (ز) 

آثار متعلقة بالآية: 

5لاه"” _ عن ليث: أ أن شقِيق [بن سلمة أبا وائل] لم يُذْرِكْ الصلاة في مسجد بلي 
عامرء فقيل له: مسجد بني فلان لم يُصَلُوا بعد. فقال: لا أَحِبٌ أن أَصَلَّي فيه؛ فَإله 
بْيِي على ضرارء وكل مسجد بني ضرارًا أو رياء أو سُمعةً فإِن أصلّه ينتهي إلى 
المسجد الذي بني على ضرار”"' . (ز) 


راح سما 


#وتَفْرِيهًا بت المؤيييت »# 


/661” - قال الحسن البصريء» في قوله تعالى: «وتئريقا بت المؤير ميرت»: أي: بين 
جماعة المؤمنين”". (ز) 

4 عن إسماعيل السَّدّيٍّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: #رَتَفْرِبقاً بيت 
لْمَزبييت». قال: فإنّ أهل قُباء كانوا يُصَلُونَ في مسجد قباء كلهم » فلمًا بَيَى ذلك 
فصر ين *. مسجد قباء مَنَ كان يحضره» وصلوا فيه7 4 , 5/0مه) 


235 
«رتترباً : بسر تب التزبنيت» : بَُرّقون بين جماعتهم؛ نهم كانوا بُصَلُونَ جميمًا في 
60 
مسجد قباء © . (ز) 


تإوَإرصادا لِْمَنَ حاربت الله وَرَسُولَهُ من قبل 4 


“8 عن عائشة ‏ من طريق عروة ‏ قالت: «وَإرّصادا لْمَنْ حاربت َه وَرَسُوأة» 
أبو عام ر الراهب انطلق إلى الشامء فقال الذين يَنَوْا مسحجدك الضرار: إِنَّما بنيناه لِيُصَلَي 


0 - عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي - قال: «#إوَإِرْصادًا لَمَنْ حاربك الله 


للك تفسير مقاتل بن سليمان ١987/7‏ 000 أخرجه ابن جرير .589/١١‏ 
يحي ب سلا كما في فير أبي زمنين 7 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7/1 14179. (0) أخرجه ابن جرير .574/1١‏ 


(5) أخرجه ابن جرير .59/8/١١‏ 


اا( 


ورسواه» . يعني: رجلا يقال له: أبو عامر, كان محاربًا لرسول الله ميو وكان قد 
انطلق إلى هرقل » وكانوا يَرضْدُونَ إذا قم أبو عامر أن يُصَلَىَ فيه وكان قد خرج 
من المدينة مُحاريًا لله ولرسوله”) ١‏ فاضفف 

كفنا - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن جريْج قال: «وَإرْصادا لْمَنْ حَاربت 
7 ورسوله من قبل 6 قال: أبو عامر الراهب انطلق إلى فَيْصَر فقالوا: إذا جاء 
يُصَلَّي فيه . كانوا يرون أنَّه سيظهر على محمد 6ه . رز 

فنا عن عروة بن ن الؤبير - من طريق الزهري قال: الذين بنِي فيهم المسجدٌ 
لذ أشس على النقوى بو عمره بن موق قال: وفي قوله تعالى : «تضحة لمن 
الضرار: إنما بين لشي في أي ا و 

52464 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: وَإرّصاًا لِمَنَ 
حَاربك أله وَرَسُواْدُ. قال: لأبي عامر الرّاهِبِ”؟'. //84ه) 

وف - عن الضحاك بن مزاحم - من طريق عبيد - يقول في قوله: «وإرصادا لِمَنْ 
ورسواة سوله,ر6 : كانوا يقولون: إذا رجع أبو عامر مِن عند قيصر م مِن الروم صلَّى 
فيه. وكانوا يقولون: إذا قدم ظَهّر على نبي الله 86ه*؟. (ز) 

5ه" قال مقاتل بن سليمان: لإوَإرصادا لْمَنْ اريت لله ورسوا ين قسَلُّ>: يعنى 

أبا عامر الذي كان يُسَمَى: الرَاجِب؛ٍ أنه كان يُتَعَنّد ويلتمس العلم, » فمات ا 
بقِنَسْرِين ؛ لدعوة النبي ويه. ٠‏ وإنّهم أ توا النبيّ كل فقالوا : يبعدٌ علينا المشئ إلى 
الصلاة؛ فأذن لنا في بناء مسجد ») فأذن لهمء ففرغوا منه يوم الجمعة» فقالوا 
للنبي وله : مَن يَؤمُهم؟ قال: «رجل منهم؟ . فأمر مُجِمّع بن حارثة أن يَؤُمَهُم ؛ ؟ فنزلت 


حَارَبت 7 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »7095/١١‏ وابن ن أبي حاتم 214174/1 وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث 
الكشاف 5/ ١١7-1١1١‏ ب. 


(؟) أخرجه ابن جرير »517/١١‏ وابن أبي حاتم 148794/1؛ وابن مردويه ‏ كما في تخريج أحاديث 
الكشاف .-31١5-31١1/5‏ 


() أخرجه عبد الرزاق 7817/1 588» وابن أبي حاتم 1880/1 آخره. 


(؟) تفسير مجاهد ص2”7/4 وأخرجه ابن جرير 2711/١١‏ واد بن أبي حاتم 1189/16. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر. 


(0) أخرجه ابن جرير .51/4/١١‏ 


و | برا 0 


3 
رسا سسا رع 6< نا سل بده حرجي 11 

0 ال ستناب ب بمب بمب يبب ببح ب ل م 

048 وس+م]!تببُ77ا ب 


هذه الآية» وحلف مُجَمّع : : ما أردنا ببناء المسجد إلا الخير. فأنزل الله وِبكَ في 
مجمع : : ظوَليِسَلِسُنَ إن أردك إلا لْحْسَيٌّ وده ينْبَدُ إِنْبْمّ لكزوت»... ثم إن مجمع بن 
حارثة حسن إسلامه؛ فبعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة يُعَلّمُهِم القرآن» وهو علم 
عبدالله بن مسعودهء لَقّنهِ القرآن'؟. (ز) 


همس ا ره 


ماوَلِحَلِسُنَ إن رد 3 لْحسَي ونه مِنْبَدٌ إِنَهُم لكزنوت (©)» 


7561 7 عن إسماعيل السّدٌّيّ من طريق أسباط - في قوله : ©« وَلِحَلِسنَ م ِل 
لْحُمَيٌّ»: فحلّفوا ما أرادوا به إلا الخير”؟ . (رحجه) 

4 قال مقاتل بن سليمان: وحلف مجَمع : ما أردنا ببناء المسجد إلا الخير. 
فأنزل الله وك في مُجَمّع: رشن إن يد] إلا الْخنقٌ ونه يهْبَدُ ِنَم لكذوت» 
فيما يحلفون”” . 00 

4 قال يحيى بن سلّام: وَبَلَكَنَا: أنَّ رسول الله يَقِِ دعا المنافقين الذين بنوا 
ذلك المسجدء فقال: «ما حملكم على بناء هذا المسجد؟». فحلفوا بالله: إن أردنا 
إلا الحسنى» 1 . 0 


مل 20 عدي سرام 2 8 أ هه 2 اي امم 2 0 3 
مولا فِيِهِ أبذا لَمَسَحِدٌ يس عَلَ التقوئ من أول يوم أحق أن تقوم فِيدِ 


نزول الآية: 


0 عن عبد الله بن عباس من طريق علي قال: فلمًّا فرغوا من مسجدهم 
أَتَدُا النبيّ عد فقالوا: قد فرغنا مِن بناء مسجدنا» فنْحِبٌٌ أن تصلى فيه وتدعو 
بالبركة. فأنزل الله: طلا نَقْمَ فيد أبدا””'. (ز) 


- ١948/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1/7 خاا.‎ 
.195- 1986 تفسير مقاتل بن سليمان ؟/‎ )9( 
.7177/7 أورده ابن أبي زمنين في تفسيره‎ )5( 
.1881 7/1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة.‎ 


لل 


5 5:١ 


«لا لثم به أبَدَاك 

0١‏ قال مقاتل بن سليمان: «لا كَثّرَ فِيهِ أبَدَا4 يعني: في مسجد المنافقين» 
إلى الصلاة أبدًا. فكان النبئٌ يَلِِ لا يُصَلَّى فيه» ولا يَمُنٌ عليه» ويأخذ غير ذلك 
الطريق» وكان قبل ذلك يُصَلّى فيه9". (ز) - 

«لَسََمِدٌ يس عَلَ التَقْهَا ين أل يَْوِ أَحَن ل مَنُوم مِيذْ4 
777 عن أبي سعيد الخدري» قال: اختلف رجلان؛ رجل من بني خدرة - وفى 
لفظ: تَمارَيتُ أنا - ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أَسّس على 
التقوى؛ فقال الخدري: هو مسجد رسول الله عَك. وقال العمري: هو مسجد قباء. 
فأَنيًا رسول الله يَكَةِه فسألاه عن ذلك. فقال: «هو هذا المسحد). لمسجد 
رسول الله كله وقال: «في ذلك خيرٌ كثيرًا. يعني: مسجد قباء2"0. 0 لره) 
53566 عن سهل بن سعد الساعدي» قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله يَكِِةِ فى 
المسجد الذي أَسّس على التقوى؛ فقال أحدهما: هو مسجد الرسول كلة. وقال الآخر: 
هو مسجد قباء . فَأَنَيا النبيّ يك فسألاه. فقال: «هو مسجدي هذا)»”". //مه) 
5 عن أبي بن كعبء قال: سألتُ النبيّ يَلِةِ عن المسجد الذي أُسّس على 
التقوى. فقال: «هو مسجدي هذ )”2 . 03 


.197-1957/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد /1١/١لا؟ ‏ الا؟ (1111/8ك مادام »)١١855(‏ والترمذي ١44/١‏ (751): والحاكم 
»)١741( 1١‏ وابن جرير 2385/1١‏ لا 54‏ 544ء وابن أبي حاتم 188١/5‏ (هلا١١٠).‏ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه ابن حبان .)١1555(‏ وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح» على شرط مسلمء ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه أحمد 474/9 450 .518٠08(‏ 4.)578035 وابن حبان 445/4 - 43# (014دلن معدلل 
وابن جرير 546/1١١‏ -585. 

قال الهيثمي في المجمع  0895( ٠١/4‏ 02845): «رواه كله أحمدء والطبراني باختصارء ورجالهما رجال 


الصحيح». 


(5) أخرجه أحمد 9/90" _ بام (5 451١١19 511١‏ والحاكم 554/1 (57584). 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وشاهده حديث أبي سعيد الخدري أصح منه) . 


ردم اليل 


© 515 8 
هوهه"” 9 عن زيد بن ثابت: أنَّ رسول الله يك سيل عن المسجد الذي أَسّس على 
التقوى. فقال: «هو مسجدي هذ71 . (رحره) 
5< عن زيد بن ثابت - من طريق عروة - قال : المسجد الذى 
التقوى ين أول يوم مسجد النبي كل - 
لاه" قال عروة: مسجد النبيّ َلَْهِ خير منه إِنَّما أنزلت في مسجد قباء ("؟. (بارمءه) 


أ 


يي سس على 


4 2 عن زيد بن ثابت - 

49 - وأبي سعيد الخدري - 

 ”‏ وعبد الله بن عمر ‏ من طريق عثمان بن عبيدالله ‏ قالوا: المسجد الذي 
سس على التقوى مسجد الرسول 6ه" . (//18ه) 

الاين - عن أبي سعيد الخدري - من طريق ابنه عبد الرحمن ‏ قال: المسجد الذي 

أُسّس على التقوى هو مسجد النبيٌ 0ك 

لام عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: «لَسَيِدٌ َس عَلَ 


و وموم 


التقوئ 6ه يعني : مسجد قبا (//روله) 
"5 عن سعيد بن المسيب ‏ من طريق داود ‏ قال: المسجد الذي أسّس على 
التقوى مسجد المدينة الأعظه'". 0/واه) 


5784. عن عروة بن الزبير - من طريق الزهري -: الذين بني فيهم المسجد الذي 


ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي في المجمع ١4‏ (08460): ارواه أحمدهء وفيه عبدالله بن عامر الأسلمي» 
وهو ضعيف»". ونقل المناوي في فيض القدير 713/7 (4504) تعقب العراقي للحاكم والذهبي» فقال: 
«قال الزين العراقي: وليس كذلك» فإن عبد الله بن عامر الأسلمي أحد رجاله ضعيف». 

/0 ج)» والطبراني في الكبير‎ /1581( 578/١ أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير - السفر الثالث‎ )١( 
.)158045( ١1” 

قال الهيثمي في المجمع 7/ 4 :)١١١07(‏ «رواه الطبراني مرفوتًاء وموقوفّاء وفي إسناد المرفوع عبدالله بن 
عامر الأسلمي هو ضعيف»؛ وأحد إسنادي الموقوف رجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ أخرجه الطبرانى (5878). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن مردويه. 

(1) أخرجه ابن جرير .1487/11١‏ وعزاه السيوطي إلى الزبير بن بكارء وابن المنذر. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة 0719777 وابن جرير .587/1١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مردويه. 
(5) أخرجه ابن جرير 2784/١١‏ وابن أبي حاتم 1841/3 - 21847 والبيهقي في الدلائل 777/6 7317. 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 259/37 وابن جرير /1١١‏ 587. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


0١0 الها‎ 


20١ 8 ّ 

أسس على التقوى بنو عمرو بن عوف''*. (ز) 

مك هام" عن 0 الدَُمْنىٌء قال: دخلت مسحد قباء أصَلي فيه» فأبصرني أبو 
سلمة. فمال: | ختلت حُْبَيْتَ أن تُصلي في مسجد أُسّس على التقوى من أول يوم؟ فأخبرني 


3 


أن ما بين الصومعة إلى القبلة زيادةٌ زادها عثمان”"' . (/ومه) 


67 6-. عن الضحاك بن مُرْاحِمء في قوله: لَمَسْيِدٌ أبس عَلَ التّقَو»». قال: هو 
مسجد قباء”" . 0و عه) 


0 عن سعيد بن جبير - 
4 وقتادة بن دعامة, نحو ذلك . (ز) 


كرس - عن عبد الله بن بريدة - من طريق صالح , بن حيان ‏ قال: مسجد قباء الذي 

أسس على التقوىء بناه نبي الله 1 . (ز) 

8_8 عن محمد بن سيرين - من طريق عون -: أنّه كان يرى كُلَّ مسجد بُني 

بالمدينة أسّس على التقوى”" . فالخك 

١‏ الاسام - عن عطية بن سعد العوفي - من طريق فضيل بن مرزوق - لد َس 
عَلَ لتّقَوى مِنْ أو يَوَرِ»: هو مسجد قباء". (ز) 

75/١‏ قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: هالَمَسَيِدٌ»ك يعني : مسجد قباء» وهو أول 


مسجد بني بالمدينة أَيْسَ)» يعني : بي لعل لتقو مه من أو يور # يعني : أول مرة 
جك 5 تَعُومَ فِيةُ4 إلى الصلاة؛ لأنّه كان بنِي من قبل مسجد المنافقي. 7" , 0ن 


501/7" قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب -: المسجد الذي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .586/1١‏ دعق ابن أبي حاتم 1847/5 نحوه. 
زفق علّق ابن أبي حاتم 18 نحوه. . وعزاه السيوطي إلى أبى ي الشيخ. 
(5) علَّق ابن أبى حاتم 1887/1 نحوه. 

05 أخر جه ابن جرير 8/1 وعلّق ابن أبي حاتم ل نحوه. 
() أخرجه ابن أبى حاتم 0 

(0) أخرجه ابن جرير .185/١١‏ وعلّق ابن أبي حاتم 1887/5 نحوه. 
(8) تفسير مقاتل ب بن سليمان ؟1957/5-/97ا19. 


)١+( الها‎ 


# »> هوج د ل7ب 7ك 


سّس على التقوى: مسجد قباء0لنقنظ. وزع 


م 0 
ا 


موفِيه رجَالٌ محيو, بت أن كله »4 
© نزول الآية» وتفسيرها: 
4 82 عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «نزلت هذه الآبية في أهل قباء: 


غير بعاى 


فِيهِ رِجَالٌ حورت د مم4 . قال: «كانوا يستنجون بالماء؛ فنزلت فيهم 


[3] اختلّف السلف في المسجد الذي عناه الله بقوله: «لَتَسْجِدٌ أنِس عَلَ التَقَوى بِنْ أل 
يو 4 على قولين : الأول : أنه مسجد قباء . الثاني : أنّه مسجد النبي يَكل. 

وقد رجح ابن جرير )585/١١(‏ مستندًا إلى السُنّة القول الثاني» فقال: «وأولى القولين في 
ذلك عندي بالصواب قولُ مَن قال: هو مسجد الرسول كل لِصِحّة الخبر بذلك عن 
رسول الله. واستدلٌ على ذلك بالأخبار المروية عن النبى يل المتقدمة فى تفسير الآية. 
وبنحوه قال ابن عطية (0)507/4 فقد ذكر القولين» ثم قال: «ويليق القول الأول بالقصةء 
إلا أن القول الثاني روي عن رسول الله وَةِ ولا نَظرَ مع الحديث». 

ورجح ابن تيمية (58/7: - 444 بتصرف) مستندًا لدلالة العقل» وسبب التّرول أنَّ هذا 
الوصف مِن حيث النزول يُراد به مسجد قباء» غير أنَّ مسجد النبي أحقٌ بهذا الوصف مِن 
جهة الحكمء فقال: «قوله: طلَمَسْمِدٌ أينِسَ عَلَ التّقَك ِنْ ألو يور نزلت بسبب مسجد 
قباء» لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحقٌ منه بذلك؛ وهو مسجد المدينة. وهذا يوجه 
ما نبت في الصحيح عن النبي كل أنّه سُئِل عن المسجد الذي أسس على التقوى. فقال: 
«هو مسجدي هذا». وكلاهما مُوّسِّس على التقوى» لكن مسجد المدينة أكمل في هذا 
النعت» فهو أحقٌ بهذا الاسم» ومسجد قباء كان سبب نزول الآية؛ لأنّه مُجاورٌ لمسجد 
الضّرار الذي نهي عن القيام فيه». 

وبنحوه قال ابن كثير 5١5 -7١7/4(‏ بتصرف)» ثم ذكر أنه لا منافاة بين القولين» فقال: 
اوقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف» وقد ورد في الحديث الصحيح: أنْ مسجد 
رسول الله 6 ككِةْ الذي هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى. وهذا 
صحيح ؛ » ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ أنه إذا كان مسجد قباء قد أُسّس على التقوى من 
أول يوم فمسجد رسول الله َه بطريق الأولى والْأخْرّى». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١١‏ 183. وعلّق ابن أبي حاتم 1847/1 نحوه. 


الا ١‏ 
هذه الآية»7؟. ل .مه) 


د 4 رضن - عن يعقوب بن مجمّع ؛ عن عبدالرحمن بن يزيد» عن مُجَمّع بن جارية» 
عن النبي كَلِ: أن هذه الآية نزلت في أهل قباء: فيد يَجَالٌ موت أن يطهروا4. 

وكانوا يغسلون أدبارّهم بالماء”"'. (زرمعه) 

“لاه  ”"‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ين لنفر من الأنصار: (إنَّ الله قد 


أَنْنَى عليكم في الطهورء فما طُهوركم؟». قالوا: نُسْتَنجي بالماء من البول 
والغائط”” , 4/0 8ه) 


مالك أن هذه الآية لعا نزلت : لني 8 ا 3 يفره فك رسول ا يه 


«يا معشر الأنصارء إِنَّ الله قد أثنى عليكم خيرًا في في الطهورء فما طُهُورُكم هذا؟». 
قالوا: نتوضاً للصلاة» ونغتسل من الجنابة . قال: «فهل مع ذلك غيره؟2. قالوا: لاء 
غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائكط أَحَتّ أن يستنجي بالماء. قال: لهى ذاك 


فَعَلَيكُموه) 0ك 


)١(‏ أخرجه أبو داود 77/١‏ (55)» والترمذي 771١/5‏ (71707). وابن ماجه 775/١‏ (/5701)غ: وفيه يونس بن 
الحارث» وإبراهيم بن أبي ميمونة. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». وقال النووي في المجموع :494/١‏ «إسناده ضعيف؛ فيه 
يونس بن الحارث» قد ضعفه الأكثرون» وإبراهيم بن أبي ميمونة» وفيه جهالة». وقال ابن الملقن في البدر 
المنير 7797/5 - 1/7: «اوفي إسناده رجلان مُتَكُلَّم فيهما : أحدهما: يونس بن الحارث الطائفي» قال 
أحمد: أحاديثه مضطربة» وضعَّفه. وقال النسائي : ضعيف. وقال يحيى: لا شيء. .. الثاني : : إبراهيم بن أبي 
ميمونة؛ قال ابن القطان: هو مجهول لا يُعْرَف روى عنه غير يونس بن الحارث. قال: والجهل بحاله 
كاف في تعليل الخير المذكور». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :777/١‏ «بسند ضعيف». وقال 
الألباني في صحيح أبي داود /١‏ 5لا (55؟): احديث صحيح؟. 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (9) عزاه السيوطي إلى أبن مردويه. 

2 أخرجه ابن ماجه 577/١‏ (7050), والحاكم 1١‏ (0601). 55/5" (35481). واد بن أبي حاتم 5/ 
»)٠٠١1/4( 847‏ وفيه عتبة بن أبي حكيم» ويوسف بن طلحة. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال مغلطاي في شرح ابن 
ماجه ١/”"الا١  ١/54‏ : ١مُعَلْل‏ بأشياء: الأول: : ضعف عتبة بن أبي حكيم الهمداني أبي العباس الشامي 
الطبراني الأزدي؛ فيما قاله أبو عبد الرحمن النسائي» وابن معين... الثاني: يوسف بن طلحة بن نافع وإن 
كان مسلم خرّج حديله - فقد تكلّم فيه غير واحدء منهم ابن معين بقوله: ليس بشيء. ويعقوب بن سفيان» 
والحربي» وأبو محمد بن حزمء والأشبيلي؛ ؛ وغيرهم. الثالث: انقطاع حديثه). . وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة ١/؟ه :)١55(‏ «هذا إسناد ضعيف؛ عتبة بن أبي حكيم ضعيف» وطلحة لم يدرك أبا أيوب». 
وقال الألباني في الضعيفة #/ :)1١1( ٠١9‏ «ضعيف بهذا اللفظ». 


545 8 
53 2 عن أبي أيوب الأنصاريء؛ قال: قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين 
قال الله فيهم: ظفِيهِ فِيه رِجَالٌ حورت أن باطهروا واكك م يحب الْمُظفَرن4؟ قال: «كانوا 
يستنجون بالماء» وكانوا لا ينامون الليلَ كله وهم على الجنابة»! “5 (مرومه) 

يارس - عن عُوَيْمِ بن ساعدة الأنصاري: أن النبىّ 6 كل أتاهم في مسجد قباءء 
فقال: إن الله قد أحسن عليكم النَناءَ ذ في الطهور في قصة مسجدكم,ٍ » فما هذا الطهور 
الذي تَطَّهّرون به؟»). قالوا: والله» يا رسول اللّهء ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيران 
مِن اليهود» فكانوا يغيلون أدبارّهم مِن الخائطء فغسلنا كما غسلوا'" . 1/0عه) 

عن عروة بن الزبير: أن عُويم بن ساعدة قال: يا رسول الله» مَنِ الذين 
قال الله: #فِيهِ رِجَالُ حورت أن يطهُروا وَأنَّهُ يحبُ الْمُظمَرِنَ»4؟ فقال رسول الله عله : 

انِعَمَ م القوم. منهم عَوَيِم بن ساعدة)» . ولم يبلغنا أنه سَمََى رجلا غير عويو”" 00/0 

01 - عن عبدالله بن عباسء قال: لَمَّا نزلت هذه الآية: #فِيهِ يِجَالٌ حورت أن 
لم4 ب بَعَثّ رسول الله يك إلى عُوَيُم بن ساعدةء فقال: «ما هذا الطهور الذي 
أَننّى الله عليكم؟!). فقالوا: يا رسول الله» ما حرج من رجل ولا امرأةٌ مِن الغائط إلا 
غْسَلَ فَرْجَّه. أو قال: مقعدته. فقال النبي يله : «هو هذ)'؟'. (0١مه)‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم ١‏ (“9لا5), وابن ن أبي حاتم كرام لما )ل 

قال الحاكم: ااعلى شرط الشيخين» ٠.‏ وقال الهيثمي في المجمع 71/1 :)١١51(‏ «رواه الطيرانى فى 
الكبيرء وفيه واصل بن السائب» وهو ضعيف». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 590/4 :)5175١(‏ 
«واصل ضعيف). 

(؟) أخرجه أحمد 4 (155:808). وابن خزيمة ٠١/١‏ (85)) والحاكم ١58/١‏ (000). 

صحّحه الحاكم 0 بعد أن أورده شاهدًا لحديث (66:2).؛ يقوله: «وله شاهد بإسئاد صحييح ا ٠.‏ وقال 
الهيثئمي في المجمع 7/١‏ (:ه 10 الرواة أحمدء والطبراني في الثلاثة» وفيه شرحبيل بن سعد. ضعّفه 
مالك» وابن معين» وأبو زرعة» وونّقه أبن حيان». وقال الألباني في صحيح أبي داود ١/ى,,‏ عن إسناد 
أحمد: «وهذا إسناد حسن». 

(9) أخرجه أبن سعد في الطبقات 2551١ - "05٠/9‏ واين بشران في أماليه 5775-7 (1ا(3»ء وابن 
جرير 2597/1١‏ وابن أبي حاتم 1887/5 .)0١١80(‏ 

قال ابن حجر في الإصابة :140/٠١‏ «هذا هو المحفوظ عن الزهري عن عروة مرسلاء وقد وصله سعيد بن 
هاشم المخزومي عن مالك عن الزهري» فقال: عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيهء أخرجه ابن أبي 
خيثمة عنه» وسعيد ضعيف» والمحفوظ مرسل عروة). 

(8) أخرجه الحاكم 199/١‏ (0175). 

- «رواه الطبراني‎ :)٠١060( 1١١/١ (في إسناده ابن إسحاق, وعَنْعَنها. وقال الهيثمي في المجمع‎ 1587/١ 


اها 0 


51 - عن عَيَّادٍ بن حمزة: أنَّه سوع جابر بن عبدالله يُخْيرُ أنّه سمع رسول الله كَل 
يقول: + انعم العبدٌ مِن عباد الله والرجل من أهل الجنة عُوَيْمٍ بن ساعدةة . قال موسى : 
وبلغني: نه لَمّا نزلت: ©فِيه يِجَالُ مورت أن يَتَطهرُوا وَأسّهُ حت الْمطهَرنَ» قال 
رسول الله ويه : امنهم عَوَيُم بن ساعدة». قال موسى: وكان عويم أوَّلَ مَن غْسَل 
ممَعَدّته بالماء فيما بلغني”"" . (0 هعاه) 

لاه م7 _ عن أبي سعيد الخدري ؛ في قوله : فيه يمال قت أن ٠‏ يلم | الآية. 


م 


بالماء في الجاهلية» 5 جاء الله بالإسلام 0 نَدَغْه. قال: «فلا دعوم 1 (// هنه) 
«إنَّ الله قد د أنتى ى عليكم؟». فقالوا: َّ نستنجى بالماء. فقال: 1 م5 قد نبي عليكم: 


فدُوموا”" . (مرعمه) 

6 - عن أبي أمامة» قال: قال النبئُ كَلِةِ لأهل قباء: «ما هذا الطهور الذي 
خْصِصْتُم به 5 هذه الآية: «إضِيه يال حبرت أن بلوأ4 19 . قالوا: يا رسول الله 
ما مِنّا أحدٌ يَخْرّجٍ من الغائط إلا غَْسَّل مقعدته9؟. (رعمه) 


كمهة م - عن محمد بن عبد الله بن سلاه'* ُّ قال: أتى رسولٌ الله لله يلي المسجد الذي 


في الكبير»ء وإسناده حسنء إلا أنَّ ابن إسحاق مُدَلْسءْ وقد عنعنه». 

.869 /9 أخرجه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 

إسناده ضعيف؛ موسى بن يعقوب هو الزمعي أبو محمد المدني» قال عنه ابن حجر في التقريب (0/073: 
«صدوق سيء الحفظ؟. وشيخه السري بن عبد الرحمن لم يذكروا ة فى الرواة عنه إلا موسى بن يعقوب» ذكره 
البخاري في تاريخه ١10/5‏ (4)51744 واب بن أبي حاتم في الجرح. والتعديل 5857/54 ,»)2١15١5(‏ ولم يذكرا 
فيه جرحًا ولا تعديلا» وذكره ابن حبان في الثقات 475/5 (8417). 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(9) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن ١7١/١‏ (180) بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» وابن 
مردويه. 

إسناده ضعيف؛ فيه يونس بن خباب» قال عنه الذهبى فى الميزان 4/4/!غ (440): «كان رافضيًا... قال 
يحيى بن سعيد: كان كذايًا. وقال ابن معين: رجل سوءِ ضعيف. وقال ابن حبان: لا تَحِلّ الرواية عنه. 
وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: رجل سوء فيه شيعية مُفرطة. وقال البخاري: منكر الحديث؛. 
:) أخرجه الطبرانى فى الكبير 1 (ممما والأوسط "/ 0000 

قال الطبراني في الأوسط: ١لا‏ يروى هذا الحديث عن أبى أمامة إلا بهذا الإسناد» تفرّد به عبد الرزاق». 
وقال الهيدمي في المجمع ١/*١؟‏ (9و6١٠):‏ (وفيه شهر بن حوشب». 

(5) عند الطبراني: عن أبيه. وفي تفسير ابن جرير: قال يحيى بن آدم: ولا أعلمه إلا عن أبيه. وفي - 


1 


و ال لاه 


3 
خرصي مسار لا 4 سس جع 10/0 


ات 2١‏ 
أسّس على التقوىء فقال: (إِنَّ الله قد أثنى عليكم في الطهور خيرّاء أفلا 
تخبروني؟». يعني: قوله: ضضِيهِ يِجَالٌ بوت أن يظهُرُوا ونه جب الْمُظيِرنَ4. 
فقالوا: يا رسول الله؛ إِنّا لَتَجدُ مكتوبًا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء» ونحن 

نفعله اليوة”". (0/ 8ه ) 


نيار عن عامر الشعبي» قال: لَمَا نزلت هذه الآية: فه رِجَالُ ورت أن 
يله ث4 قال رسول الله كلِةِ لأهل قباء: ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم؟). 
قالوا: ما مِنّا أحد إلا وهو يستنجي بالماء من الخلاء”"'. 1/0مه) 


74 عن شهر بن حوشبء قال: لما نزل: ظفِيه َال حورت أن يلي ث4 


قال رسول الله يَككةِ: «ما الطهور الذي أثنى الله عليكم؟». قالوا: يا رسول الله» تَعْسِلٌ 
أثوَ الغائط”؟. (ز) 


يدايا عن الحسن البصريء قال: لما نزلت هذه الآية: فِيهِ 0 حورت أن 
وأ وَآسّدُ حب الْمطَهَرِنَ» قال رسول الله لله يِهِ: «ما هذا الذي ذَكْرَكُم الله به فى 
الطهورء نَآنْنى به عليكم؟» قالوا: تَعْسِل أَثَرَ الغائط والبولي2؟. (ز) 

2 عن عطية بن سعد 0 قال: لَمّا نزلت هذه الآية: #فِيهِ رِجَالٌُ 
نورت أن بك 4 سألهٍ رسول الله ككِةِ: «ما طهوركم هذا الذي ذَكرٌ الله؟». 
قالوا: يا رسول الله كُنا نَسْتَنجِي 0 في الجاهلية» فلمًا جاء الإسلامٌ لم نَدَعْه. 
قال: فلا تَدَغُوه)* . (ز) 


656720١‏ عن قتادة بن دعامة: النبيّ يِه قال لبعيض الأنصار: «ما هذا الطهور 
الذي أثنى اللّه عليكم: 0 رِجَالُ ورت أن يك و4 ؟1 . قالوا : نَسْتَطيب بالماء 
إذا جتنا مِن الغائط”؟. //جمه) 


الإصابة 5/5 : قال أبو هشام: وكتبته مِن أصل كتاب يحبى بن آدم ليس فيه: عن أبيه. 

.3597 2590/١١ أخرجه أحمد 505/99 (78517؟)2 وابن جرير‎ )١( 

قال الهيثمي في المجمع :)١١58(‏ افيه شهر بن حوشب». 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة »)١1771( 157/1١‏ وابن جرير 541/1١‏ من مرسل الشعبى. 

(؟) أخرجه ابن جرير 0١‏ واللفظ لهء ويحيى بن سلام ‏ كما تفسير ابن أبي زمنين 7777/5 د بنحوه. 
(:) أخرجه ابن جرير 5947/1١1١‏ 5483 من مرسل الحسن. 

(5) أخرجه ابن جرير 597/1١١‏ من مرسل عطية. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)١1١71( ١77/5‏ وابن جرير 184/1١‏ من مرسل قتادة. 


ويروأ 0 ا 


اا رمك سم لفك 


١0 ال‎ , 


5 عن مُجَمّع بن يعقوب بن مُجَمّع: أن رسول الله صَكِد قال لَعْوّيم بن ساعدة: 
«ما هذا الطهور الذي أثتى الله عليكم؟. فقالوا: تَعْيِل الأذبار"" . 70 مه) 

78098 عن خزيمة بن ثابتٍ - من طريق شرحبيل بن سعد - قال: تَرّلت هذه الآية: 
«فِيه رِجَالُ يبوت أن ينظهُرا وَأسَّهُ نب الْمطَهْرِنَ4: قال: كانوا يغيلون أدبارهم مِن 
الغائط”"" . ( عه) 


22615 عن نخخزيمة بن ثابت - من طريق شرحبيل بن سعد قال: كان رجال مِنًا 
إذا و من الغايئط يغسلون أَثَرَّ الغائط ؛ فنزلت فيهم هذه الآية: فيه رِجَالُ 
رح أن يوأي . (// 6 مه) 


كوف - عن عبد الله بن عباس - من طريق عبيد الله بن عبد الله قال: نزلت هذه 
الآيةٌ في أهل قباء: ظفِيهٍ جَالٌ يبوت أن يظهرا وَأمَهُ ِب الْمُْهَرِنَ4. فسألهم 
رسول الله كل. فقالوا: إِنَا نشي الحجارة الماء©. (ز) 


75 عن عبدالله بن عمرء في هذه الآية: ظفِيهٍ يبال موت أن يطهوأ»4 
الآيد: أنه نزلت في أهل قباء» وكانوا يُطهّرونَ مقاعدّهه”؟ . (رهنه) 

رضن - عن يحيى بن سهل الأنصاري» عن أبيه : أنَّ هذه الآية نزلت في أهل قباء» 
كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط : «وفِيه رِجَالُ درت ١#‏ أن يله موأ الآية 35 ١‏ سسوم) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ١51/١‏ (15) من مرسل مجمع بن يعقوب. 

(؟) أخرجه ابن جرير .041/1١١‏ 

إسناده ضعيف؛ فيه شرحبيل بن سعدء قال الذهبي في الميزان 557/7: «عن ابن أبي ذئبء قال: كان 
شرحبيل بن سعد متهمًا. وعن ابن معين: ضعيف. وعن مالك: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: فيه لين. وقال 
ابن سعد: بقي حتى اختلط واحتاج» ليس يُحْتَحٌّ به. وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: ضعيف يُعْتّبر 
به. وقال ابن عدي: فى عامة ما يرويه إنكار» وهو إلى الضعف أقرب». 

() أخرجه الطبرانى (95/ا) . 

(4) أخرجه البزار - كما فى كشف الأستار 70/1 - 181 (1497) _. 

قال البزار: «هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري إِلّا محمد بن عبد العزيز» ولا نعلم أحدًا روى عنه 
إِلّا ابته». وقال الهيثمي في المجمع 1/١‏ 5م الوفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري» ضعفه 
البخاري» والنسائي» وغيرهما». قال ابن حجر في بلوغ المرام 0١‏ (5ح>:: الاسند ضعيف». وقال 
الصنعاني في سبل السلام :47/١‏ «رواه البزار بسند ضعيف» وأصله في أبي داودء وصحّحه ابن خزيمة من 
حديث أبى هريرة وَييهِ بدون ذكر الحجارة». وقال الألبانى فى الإرواء :47/١‏ احديث ضعيف». 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 0 

(1) أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة .49/١‏ 


2 


3 ٠١ عي‎ 
#8 516+ 


ار 


قباء يَسْتَنجون بالماء؛ افتَرَلّت: وير ييا جرت 3 َ 


ل 


لْممَلمَرتَ4”'. (ز) 

عن جعفر [بن محمد بن علي]» عن أبيه: أنَّ هذه الآية نزلت في أهل 
ع: فيه يِجَالٌ محرت أن يطهرُوا ونه حت الْموين4” . رمه 

عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق طلحة سِ عمرو ‏ قال: أحدّث قوم 

الوضوء بالماء من أهل قباء؛ فتَرّلت فيهم: «#فِيهِ رِجَالٌ يوت أن بََطهُروا وَأسّهُ ِب 

يك 

9 عن موسى بن أبي كثير  من طريق حصين - قال: بدء حديث هذه‎ -5.١ 

في رجال من الأنصار مِن أهل قباء: «#فِيه يَِال ميو أن خأ وَأَضَّ 

لْمُطِقَرِنَ4» فسألهم النبئ يليد قالوا: نستنجي بالماء”؟“. (ز) 

5< قال محمد بن السائب الكلبي: يوت أن يكل 4 هو عسل الأدبار 

بالماء0*؟. () 

- قال مقاتل , بن سليمان: ثم قال: فيه ِجَالُ»# يعني: في مسجد قباء 

«خبونت 3 يكلم » من الأحداث والجنابة. ظوَانَهُ يب الْمُطهَرنَ» نزلت في 

الأنصارء فلمًا فلمًا نزلت هذه الآية انظلق النيئ يلي حتى قام على باب مسجد قباء: وفيه 

المهاجرون والأنصارء فقال النبئٌ كَلةِ لأهل المسجد: «أمُؤْينون أنتم؟». فسكتواء 

فلم يُجيبوه» ثم قال ثانية: «أمؤمنون 0 قال عمر بن الخطاب: نعم. فقال 


2 


النبئٌ كك : ا بالقضاء؟». قال عمر: . فقال النبئ وَل يله : «أتَصْبرُون على 
البلاء؟». قال عمر: نعم. فقال النبيُ كِ: «أتشكرون على الّخاء؟». فقال عمر: 


إسناده ضعيف جدًا؛ فيه يزيد بن عياض» قال عنه الذهبي في الميزان 477/54 : «قال البخاري وغيره: منكر 
الحديث. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال على: ضعيف» ورماه مالك بالكذب. وقال النسائي وغيره: 
متروك. وقال الدارقطني: ضعيف. وروى عباس عن يحيى: ليس بشيء» ضعيف . وروى يزيد د بن الهيثم عن 
ابن معين: كان يكذب. . وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: ليس بشيء» لا يكتب حديثه». 

.1924 1١67/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( .541/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 197/١١‏ - 195» وابن أبي حاتم 1889/5 بلفظ: ظجِْبٌ الْمُتْهَرِنَ» قال: 
المتطهرين بالماء. وفي تفسير الثعلبي 6 وتقسير البغري 5/5 : كانوا يستنجون بالماء لا ينامون بالليل 
على الجتابة . 


(5) أخرجه ابن جرير .597/١1١‏ (5) تفسير التعلبي 44/5. 


ديت اليكل 

0١ 8‏ ب#سالتت-ا ا سد_-خح سه 

نعم. فقال النبئُ يَلِِ: «أنتم مؤمنون» ورب الكعبة». وقال النبئٌ كله للأنصار: 

١إِنَّ‏ الله كنك قد أثنى عليكم في أمر الطهور؛ فماذا تصنعون؟1. قالوا: نر الماءء على 

ثْرٍ البول والغائط. فقرأ النبئ كَل هذه الآية: فِيه يِجَالُ حبرت أن يظهُروا وله 
يب الْمُطهَرنَ 00 (ز) 


قباء رجالٌ بين الأنصار يُوشُون سَفِلتَه بالماء؛ يدخلون النخلة والماءً يجري 
فيَتَوَضَُون؛ فَأنْنَى الله بذلك عليهم فقال: فِيهِ يِجَالُ ميوت أن يظهرراأً» 
00-5 

الاية . زز) 


آثار متعلقة بالآية: 


و" عن أسَيد بن ظهيرء عن النبى يليلْدّ قال: «صلاة فى مسجد قباء 
كعمرة)27. (0/وره) 


5 عن سها بن حُتَيفء قال: قال رسول الله يلد «من خَرَجِ حتى يأتي هذا 
المسحد؛ مسحد قباء» فيُصَلَي فيه كان كعدّل عمرة)17. (0/.مهة) 


7 عن مسلم المُرّي قال: قلت لابن عباس: أَصُبٌ على رأسي؟ 
المطهربرت#؟22. (ز) 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان 1957/5 -ا19. 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير .599/1١‏ 

2))١0795( 555/١ والحاكم‎ 4)١51١( 515/5 وابن ماجه‎ .)554( 787” - 7585/1١ أخرجه الترمذي‎ )١( 
وفيه أبو الأبرد موسى بن سليم.‎ 

قال الترمذي: «حديث أسيد حديث غريب» ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئًا يَصِحُ غيرٌ هذا الحديث». وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاءء إلا أنْ أبا الأبرد مجهول». وقال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 457/7 فى ترجمة زياد أبى الأبرد: «حديث منكرا. 

(:) أخرجه أحمد 808/758- 950 (15481 - 19988) واللفظ لد والنسائي ؟/ا (144): والحاكم 
3/0 (0ل59ة). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى. وقال العراقى في تخريج 
أحاديث الإحياء ص/١7:‏ «بإستاد صحيح». 

(0) أخرجه ابن جرير .541/1١١‏ 


تي الله 


مج مرح مر 


7 ر جَهُمَ وَآنَهُ لا يبْرى ألْموُمٌ البليت ©)4 


2 قراءات: 
5754- عن الضحاكء قال: فى قراءة عبد الله بن مسعود: (فَانْهَارَ به فَوَاعِدَهُ فى 
نار جَهَنم)217. 0 معه) 


تفسير الآية: 


«#أفَسَنْ نمست كه عل تقو منت الله 4 وَرِضُونِ حر 
8_.-” عن الضحاك بن مُرْاحِممء قال: مسجد الرضوان أ 
في الإسلام'" . 0/0مه) 
لشن - عن إسماعيل السَّدّىّ ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: 8أأقَمَنَ ترح بنيته 
عن تقو مرج ألّد وَرِصُوان 4 هذا مسجد قباء2'9. (ز) 
انيضق - عن زيد بن أسلم - من طريق ابنه عبدالله - في قوله: ظأفّمَنَ كدت 
24 نس عل تق مرت أل صن حير قال : هذا مسجد قباء» «أم بن 
عل عَمَا + ف هار قال : هذا مسجد الشرار ٠”‏ 001/0 
5 قال مقاتل , بن سليمان: «أْقَمَنْ متسس بُليننه» يعني : مسجد قباء عل 
تقر مرت أله وَرضُونِ» يقول: مِمّا يُراد فيه مِن الخير ورضا الرَّبٌّ*2. (ز) 


وَل مسجد بُنِي بالمدينة 


004 


س-ِ تكله بلمكئه, عل سَنَا حر هَارٍ 2 يه ف ثَارٍ 2 
دَأنَدُ لا يبَى ألْقَْم الطيبيبت 6 


سلما 
3 5 
انم 
١‏ 


سم للأم من أكس بتيككة, عَلّ 


٠ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 

وهي قراءة شاذة» تنسب أيضًا إلى أَبَ. انظر: الكشاف "/ 45ء والبحر المحيط 4/6 .٠١‏ 

() عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (”) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 18417. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 18/477/5. (5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟//191 -198. 


١5 لوي‎ 


م0 ع 

سَّفَا جَرّقٍ هَارٍ كَأَتَارَ بو في نار س4 قال : يعني : : قواعده في نار جهن" “.زم بره 
١664‏ عن الضَّحَّاك بن مُرْاحِم - من طريق عبيد - هار بو : فخَحرٌ به0©. (ز) 
06" عن الضحاكء قال: فى قراءة عبدالله بن مسعود: (فَانْهَارَ به قَوَاعِدُهُ فى 
كر اعسةسر("9) ام وى مه امد 0-0 (:) 

نار جَهَنْع) "ل يقول : خر من قواعده في نار جهلم . 7/ممه) 

5511 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: 266 بم في نار 
4 قال: والله» ما تناهى أن وَقَع في النار. ذكر لنا: أنه خفرّت فيه بقعةع فرّئئي 
منها الدّخان2 . (0/ اموه ) 

للضم - عن إسماعيل السَدَيٍ - من طريق أسباط - في قوله: كار به 
س4 قال: : فْمَضى حين حسف اد (لرممءهة) 

76 قال مقاتل بن سليمان: «حَيرٌ أم مَنْ سس يدب يست أصل بنيانه «إعك سما 
جُي يعني: على حَرْفٍ ليس له أل «كار» يعني: وَقع» « > فكرب 
القواعد 8ف نار ضصذ4 يقول: صار اليناء إلى نار جهنمء ٠‏ «#وَأسّه لا يَبْدى الْقَوم 
البليرت» فلمًا فرع القوم من بناء المسجد استأذنوا النبيّ د في القيام في ذلك 
المسجد» وجاء أهل مسجد قباء» فقالوا : يا رسول الله إِنَا نحت أن تأتي مسجدّناء 
فتصلي فيه» حتى نقتدي بصلاتك. فمشى رسول الله كك في َمَرٍ مِن أصحابه وهو 
يريد مسجدٌ قباء» 2-2 0 فخرجوا يَتَلْقّوْنه فلمًا بلغ المنتصف نزل 
جبريل بهذه الآية: 8أفَمَنَ ترح بيككئه: عل تقو مرح أله وَرصُوَنِ حر يعني : 
أهل مسجد قباءء ا بنيِكئه عَلَ سَّفَا جِرقٍ» فلمًا قالها جرف نظرٌ 
النبي يكةٍ إلى المسجد حتى تَهَدّر فى السابعة) فكاد يَعْشَّى على النبي كك وأسرع 
الرجوع إلى موضعهء وجاء المنافقون يعتذرون بعد ذلك» فقيل علانيتهم» ووّكّل سِرَّ 
أنْرهم إلى الله يك ... فبعث النبي يَكْهْ عمار بن ياسرء [ووحشيًا] مولى المظعم بن 
عدي [فحرقاه]ء» فحُسف به في نار جهنمء ؛ وأمر أن بُتَّحَذ كُنَاسَةٌ ويُلقَى فيه 


علا 
الكت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4197/١1‏ وابن أبي حاتم 1885/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير .595/1١١‏ (””) وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. 
(:) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(5) أخرجه ابن جرير »545/1١‏ وابن أبي حاتم 1485/5. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين 717/7 -. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ. 

030( أخر جه ابن أبي حاتم ك4 . 


الي الل 


الجيّف. وكان مسجد قباء في بني سالم» وبُني بعد هجرة النبي كَل بأيام20. (ز) 
91 قال عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجاج -: بنو عمرو بن عوف 
استأذنوا النبيى كَكْةِ في بنيانه » فأَذِن لهمء ففرغوا منه يوم الجمعة. » فصلَّوًا فيه الجمعة» 
ويوم السبت» ويوم الأحد. قال: وانهار يوم الاثنين. قال: وكان قد استنظرهم 
ثلانًا ؛ السبت» والأحدء والاثنين» «آتهارٌ ب في ثَارٍ 4 مسجد المنافقين» انهار 
فلم يَتنَاه دون أن وقع في النار. ولقد ذُكر لنا : أن رجالا حفروا فيف فأبصروا 
الدخان يخرج منه! "© ممه 

6 2 عن سفيان بن عيينة - من طريق أصبغ -: أنه لا يزال منه دخان يَثُور؛ 
لقوله: «دَأتَارَ بوم في نَارٍ 0 ويُقال: إِنْه بقعة في نار جيهي (#الاعدطا مه 


# آثار متعلقة بالآية: 


70١‏ عن جابر بن عبد الله - من طريق طَلْق بن حبيب ‏ قال: لقد رأيتٌ الدّخَان 


لامع أفادت الآثاد أنَّ مسجد الضرار قد انهار في نار جهنم حقيقة. وخالف ابن عطية 
(:/*51) فرجّح أن قوله: امار به قٍ 0 ذ4 خرج مخرج المثل» ولم يكن حقيقة» 
فقال: 'وقوله مهار ب في ار 4 الظاهر منه وما صمٌّ من خبرهم وهدم 
رسول الله عد ديو مسجدهم أنه خارح مَخْرْج المُثل» أي : مَكَل هؤلاء المضارّين مِن المنافقين 
في قصدهم معصي الله وحصولهم من الك على سخطه كمن يتهار بثائه في نار جهدم». 
م انتقد مستندًا لعدم الّبوت قول من جعل ذلك حقيقة» فقال: «وقيل: بل ذلك حقيقة» 
وإنْ ذلك المسجد بعينه انهار في نار جهنم» قاله قتادة وابن جريجح. وروي عن جابر بن 
عبد الله وغيره أنَّه قال: رأيتٌ الدخان يخرج منه على عهد رسول كَلِِ. وروي في بعض 
الكتب: أن رسول الله له رآه حين حين انهار حتى بلغ الأرض السابعة» ففزع لذلك 
رسول الله كَلِ. ورُوي: أنهم لم يُصَلُوا فيه أكثر من ثلاثة أيام» أكملوه يوم الجمعةء 
وصلوا فيه يوم الجمعة وليلة السبتء وانهار يوم الاثنين. وهذا كله بإستاد لين» وما 
قدمناه أصوب وأصح. وكذلك بقي أمره والصلاة فيه مِن قبل سفر رسول الله كهِ إلى 
تبوك إلى أن قَمَل منها». 


2.1948 191/57 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
هع أخر جه ابن جرير ١1//ا19. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ 
أخرجه ابن أبي حاتم 1884/5 وفيه: يفورء عوضًا من: يثور.‎ )'( 


ِ 0 
3 2 0 توج 1 

مساح سسا رع لا نا سس اج صمي ست يد 2 
:202025 ل سس با ااا سسسببببيّْن-ي نب دالت 
تت تت 5ت :ا 22 121 تا ]ىش ١‏ ١]ى١‏ ]ىل “52 


#8 566 * 


يخرج من مسجد الضُرار» حيثٌ انهار على عهد النبى و31 . 0١‏ اناه ) 

05+ عن خلف بن ياسين الكوفي؛ قال: حَجَجْتٌ مع أبي في ذلك الزمان 
- يعني: زمان بني أمية » فمَرَّرْنا بالمدينة» فرأيتُ مسجد القبلتين ‏ يعني: مسجد 
الرسول -» وفيه قبلة بيت المقدسء فلمًّا كان زمان أبى جعفر قالوا: يدخل الجاهل 
فلا يعرف القبلة» فهذا البناء الذي يرون جَرَّى على يد عبد الصمد بن علي. ورأيت 
مسجد المنافقين الذي ذكره الله في القرآن» وفيه حَجَرٌ يخرج منه الدخان» وهو اليوم 
مَرْيكَكا"؟. (ز) 

0588م _ عن الحسن البصريء» قال: لَمّا أَسّس رسول الله يَلِِ المسجدٌ الذي أَسَّسه 


حر 


على التقوى؛ كان كُلَّما رفع لَبِنَة قال: «اللّهُمَّ» إن الخيرٌ خير الآخرة) . ثم يناولها 
أخاه» فيقول ما قال رسول الله يك حتى تنتهى اللْبئّة مُنتهاهاء ثم يرفع أخرى» 
فيقول: «اللَّهُمَ اغفِزُ للأنصار والمُهاجرّة». ثم يُناولُها أخاهء فيقول ما قال 
رسول الله كله حتى تنتهي لبه مُستهاه7اللفنظا. ور بوم 


عو يا عسي سر 


لم 2 5-7 لسرة م 2 2 0 02 © رمع 04 
«لا يَرَالُ ببْتْهُمُ الى وأ به في ملُويوة إِلَآ أن تَقَطمَ مُلومهُمٌ ونه عَليِةٌ كيز )4 


3 قراءات: 


14+ عن سفيان ‏ من طريق عبدالعزيز ‏ في قوله: كان أصحاب عبد الله 


يقرءونها : (رِيبَة في ُلُوبِهِمْ وَل تقطعت فُلوبْوَي) !لتقا (ماروعه) 


29 قال ابن عطية :)5١١/54(‏ «وأمًا المراد بالبنيان الذي أُسّس على التقوى والرضوان 
فهو في ظاهر اللفظ وقول الجمهور: المسجد المذكور قبل» ويُطرد فيه الخلاف المتقدم». 
2:55 علّق ابن جرير )72١7/١١(‏ على هذه القراءة بقوله: «وعلى الاعتبار بذلك قَرَأ مَن قرأ 
ذلك: مإ أن تُقَطََعَ4 بضم التاء» . 


21885 /56 وابن أبي حاتم‎ »1917/١١ وابن جرير‎ »-)5٠0٠”( أخرجه مُسَدَّد  كما في المطالب‎ )١( 
والحاكم 0.5/4 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وابن مردويه.‎ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير .199/١١‏ (") عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(4) أخرجه ابن جرير ١١/١6لاء‏ وابن أبي حاتم 1887/5. 

وهي قراءة شاذة. انظر: الجامع لأحكام القرآن "88/٠١‏ 


1١ الما‎ 


60 عن أيوب» قال: كان عكرمة يقرؤها: (إلآ أن تَقَطعْ كُلُوبُهُمْ ذ 
المَْر)0؟. (اروعه) 


65 عن الحسن البصري أنه قرأ: «إلى أن تَقَطلَعَ مُلُوبْه©”". (ز) 
تفسير الآية: 


00570 14 عر 


لا يَرَالُ سِْتْهُمْ ألِى بنأ ربد في 5لويهز» 


1 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي في قوله: لا يَرَالُ مبَئْهُمٌ الَرِى 


سر رِبَةُ قْ لوهم 46 : قال: يعنى: السك" , 0/١‏ مغه) 

54 عن الضحاك بن مُرْاحِم -- 

89 وإسماعيل السُّدّىّء مثل ذلك29. ( 

٠‏ الس ؟. عن إبرافيم المي - من طريق الشدَيئ قر يبه ف نك قال: شَكا شَكا 
00000 

ا (ز) 


مرك روسن - عن إسماعيل ال لسُدّيٌ - 
ايان قال قل لإبر يميم : ا وَل كفم ليع تنا ريه في 
ضرارًاء وهم قُثّار حين يا فلا دخلوا في الإسلام جعلوا لا يزالون بذكرون» فيقه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 18875/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف. 

.ل05/١١ علقه ابن جرير‎ )١( 

وهي قراءة متواترة» قرأ بها يعقوب» ووافقه أبو جعفرء وابن عامرء ويعقوب» وحمزة؛ وحفصء إلا أنهم 
قرؤوا «إله 0 بتشديد اللام» وقرأ بقية العشرة كذلك إلا أنهم ضموا التاء من: «تقطع». انظر: النشر 
627 والإتحاف ص/ا7"0. 

() أخرجه ابن جرير »5948/1١‏ وابن أبى ي حاتم 1/ 18814 - 21888 والبيهقي في الدلائل 177/0. وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) علقه ابن أبي حاتم ١844/1‏ 1840. 

(5) الحَزارّة: وَجَع فِي القلب من حَوْفِ أو غيظ ونحوه. لسان العرب (حزز). 

(5) أخرجه ابن جرير ١١01/1ل.‏ 


0١ الا‎ 


© لأهه و 


مَشَقَةٌ ين ذلك» فتراجعوا لهء فقالوا: يا ليتنا لم نكن فعلنا. وكُلّما ذكروه 
20 هع 


في قلوبهم م 2 
وَقَع مِن ذلك في قلوبهم مَسَفَةُ وندموا. فقال إبراهيم: أُسْتَغْفِرُ الله 
5537 7 عن الحسن البصري ‏ من طريق مَعْمَر - «لا يََالُ بَثْهُمٌ الى با رب في 
ُلُوبهِرٌ4»: قال: شكا في قلوبهم9". (ز) 

4 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - «رِبَةٌ في مُلُوبِهِرٌ4» قال: شك في 
قلوبهم”” . (ز) 

6 - عن حبيب بن أبي ثابت - من طريق إسحاق بن سليمان - في قوله: «ريَةُ 
ف ملويهز». قال: غَيْطَا في قلوبهم 9137 وعم 

5 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق سفيان - «إرِبّةٌ في مُنُوبهِرٌ4» قال: كُفْر. 
قلت: أَكَمَرَ مُجَمّ بن جارية؟ قال: لاء ولكنّها حَرَارَئ “لقع رر) 

/7”551 9 قال محمد بن السائب الكلبي: حسرة وندامة؛ لأنّهم ندموا على 
بناته27. (ز) 

5764 قال مقاتل بن سليمان: فلا يَرَالُ بِنْنْهُمْ ألِى بَوَا رِبّدٌ في تلويهز». 
يعني: حسرة وححزازةٌ في قلوبهم؛ لأنّهم نموا على بنائه . (ز) 

جرئدسن - عن سعيد بن أبي عروبة - من طريق سعيد بن بشير - 8لا يَرَالُ سْكثُهُمُ 
لَِى بَنَوا ربد في مُلُويِهِرٌ»» قال: شكًا. وقال غيره: حزاز:00ق, رزع 


لفق علّق ابنُ عطية (5/ 515) على قول السديء فقال: «ومُجَمّع فد أن لر. 
ما عَلِم باطن القوم». ولا قصد سوءًا . والآية إنّما تَنَتْ من أبطن سُوءًا؛ فليس مُجَمَعُ م 
منهما . 

[55 :]| قال ابن عطية (414/5 بتصرف): «ومعنى الريبة في هذه الآية: أمرٌ يعم الغيظ 
والحنق» ؛ ويعمٌ م اعتقاد صواب فعلهم» ونحو هذا مما يُوَدّي كله إلى الريبة في الإسلام» 
فمقصد الكلام: لا يزال هذا البنيان الذي هُدِم لهم يبقي في قلوبهم حزازةً وأثرَ سوء. -- 


٠0/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق 788/7+ وابن جرير .148/1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 0 قىمماء. 
(4) أخرجه ابن جرير 70١/١1١‏ وابن أبي حاتم 16/ 1885. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(2) أخرجه ابن جرير .,٠١/١١‏ (5) تفسير البغوي 97//4. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 1948/7. (8) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 18480. 


١ ل‎ 


© 5058 ع 


ل سا تر اروص وير و 0 


8 عن حمزة ‏ من طريق جرير - في قول الله: لا يَرَالُ بثِثْهُمُ ألَِى با 
رِبَدٌ في فُلوْبهرٌ»» قال: تدامةَ بما صنعوا"""2. (ز) 

حاون - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: ل 
يال ينيكثمُمُ ألدِى يوأ ربَدٌ فى كلويهز» : لا يزال ريبة في قلوبهم راضين بما صنعوا؛ 
أولئك المنافقون يَرَوْنَ نهم قد أحسنوا وصنعواء كما حُبَّبِ العجل في قلوب 
أصحاب موسى. وقرأ : «وَأَشْرئا في مُلُوبِهِمْ الْهِجِْلّ بِكُنرْهِمْ» [البقرة: 97]. 
قال: خيّه""؟. (ز) 


إلا أن تَقَظُمَ مُلُويهُمٌ وَأمَهُ عَليِمٌ حكيز 9 * 


بحتسي - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: مإ 
قط 24 فويير 4 يعني : : الموت””". جا مله) 

5854 عن الضحاك بن مزاحم - 

4 _ وإسماعيل السَّدّىٌء نحو ذلك”*'. (ز) 


2-26 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: «إلة أن 
فطع : قال: الموت؛ أن يموتوا* . /0/ و نه) 
5 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - «إلَ أ تَقَطَلمَ مُلُوبِهُمٌ»: إلى أن 


يموتوا 29 زوع 


-- وبالشكٌ فَسَّر ابنُ عباس الرّيبة هناء وقَسَّرها السّدَّيُ بالكفر. ويحتمل أن يكون المعنى: لا 


3 


يزالون مريبين بسبب بنائهم الذي اتضح فيه نفاقهم؟ وجملة هذا: أن الريبة في الآية تعم 
معاني كثيرة» يأخذ كل منافق منها بحسب قذره من النفاق». 

./١١/1١١ أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 18480. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

زفرفق أخرجه ابن جرير /58 وأ بن أبي حاتم 5مك والبيهقي في الدلائل 0 وعزاه 


السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) تفسير مجاهد ص ؛ الا وأخرجه ابن جرير .194/1١١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1880/7. وذكره يحيى بن 
سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين نرف _ء وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة ) وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 588/7» وابن جرير .598/١1١‏ وعلقه ابن أبي حاتم /١‏ 1846. 


0 1 


ص 


01١ اتا‎ 


© 569 وي 

 51/‏ عن حبيب بن أبي ثابتء في قوله: «إِلَا أن تَقَطُمّ مُلُوبهُرٌ4» قال: إلى 
أن يموتوا”؟. (رومه) 

4 قال مقاتل بن سليمان: «إِلَا أن تَقَطمَ مُلُويهُرُ4. يعني: حءً 
الممات9؟2. (ز) 


7/48 عن سفيان ‏ من طريق عبد العزيز ‏ فى قوله: إلا د مَتَمعَ موبهْرٌ», 
قال: إلا أن يتوبوا. وكان أصحاب عبد الله يقرءونها: (رِيبَةَ في قُلُوبهِمْ وَلَو تَئَكَلىَ * 
فُلُوبْوب) للش (/0/ ومره) 


65- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب في قوله: «إلَآ 
أن تَقَطعْ مُلُوبهر4ك. قال: لآ يزال ذلك في قلوبهم حتى يموتواء يعنلي: 
المنافق ٠‏ للقن (ز) 


: 
أ 


0١‏ قال يحيى بن سلام: أَخْبّر أنه يموتون على التّفاق©. (ز) 


8 


«إذَّ لَه أسْرَئ ورب الْمُؤميرح أنَفْسَوْر وه وم بأَرك لَهُمُ ألبكنّةَ بتكيلورت فى سيبل أله 
مس ار سر مك سر عر و و 


فيفئلون سكلور وعد عله سئًّ ف ترمد وَالْإضيلٍ وَاَلْشُرءَانَ 


مه 


وَمَنّْ أَرَ بعَهُدو. مرت سس أ اديت و شرا بعكم لرِى بيعم ب بف - وَلِلَكَ 72 هو الْعَوَرٌ ليم 7) > 
3 قراءات: 

6 _ عن الربيع» قال: في قراءة عبد الله: (إِنَّ 
وَأْمْوَالْهُم بالْجَنّهقَ)"". 0ل مه 


5-5 
3 


إن الله اث شْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ 


د 


[اعسا انتَمَّدَ ابنُ عطية (115/4) مستندًا إلى ظاهر الآية قول من فَسَّر إلا أن تَقَطلمٌ 
مُتُوبهُمٌ» بالتوبة بقوله: اوليس هذا بالظاهرء وإلا أن يتأول: أو يتوبوا توبة نصوحًا يكون 
معها من الندم والحسرة على الذنب ما يقطع القلوب هما وفكرة». 

0 لم يذكر ابن جرير )2١١/1١(‏ غير قول ابن زيد وما في معناه. 


)١(‏ علّقه ابن أبي حاتم 1/ 1885. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 198/5. (7) أخرجه ابن أبي حاتم 7/5 1887. 
(5) أخرجه ابن جرير .7١1/١11١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 5/ 1888 بنحوه. 

(5) تفسير ابن أبي زمنين ؟/777. 


(7) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


ندط ا د : 


ل م سيم مه 


ود توي 011١‏ 


نزول الآية: 

8560#" عن جابر بن عبداللهء قال: نَيَلَتَ هذه الآيةُ على رسول الله كك وهو 
في المسجد: «إنّ أله نكف مه الْتزْبييت أَنَفْسَهَْ» الآية» فكبّر الناسُ في 
المسجدء فأقبل رجلّ مِن الأنصار ثانِيًا طَرَفََ ردائِه على عاتقهء فقال: يا 
رسول الله أَنَرَلت هذه الآية؟ قال: «نعم». فقال الأنصار: بِيعٌ رَبِيحٌ» لا نُقِيلٌ 
ولا تَسْتّقيل27. 70 ١غه)‏ 


6414 عن محمد بن كعب القّرظى» وغيرهء قالوا: قال عبدالله بن 
رواحة لرسول الله كلِ: اشْتَرط لربّك ولنفسك ما شئتٌ. قال: «أشتّرط لربى أن 
تعبذوه ولا تشركوا به شيئّاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون ينه أنفسّكم 
وأموالّكم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح 


و ا 9 


1-9 لا ثقيل ولا تستقيل. فنزلت: «اإدً لله ْنْكرّى يرت الْمُؤْييت لَفْسَهْرَ » 


1 


لدلدضن عن إسحاق بن عبد الله المدني» قال: لَمَّا نزلت هذه الآية: إن أله أشَار: كر 


مت المُزيينت لَفْسَهُمْ وَأَنَوكم4 دخل على رسول الله يَلِةِ رجلّ من الأنصارء فقال: 
يا رسول الله نزلت هذه الآية؟ فقال: العم1. . فقال الأنصاري : بيع رابح» لا نقيل 
ولا نستقيل. قال عياش: وحدثني إسحاق: أن المسلمين كلّهم قد دخلوا في هذه 


الآية؛ مَن كان منهم إذا احتيج إليه تَمَع وأغارء ومّن كان منهم لا يُغِير إذا احتِيج إليه 
فقد خرج مِن هذه البيعة""؟. (45/8ه) 


وهي قراءة شاذة» تروى أيضًا عن عمر بن الخطاب» والأعمش. انظر: البحر المحيط .1١5/6‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1883/5 2)٠٠٠١(‏ من طريق أبي شيبة» عن عطاء الخراساني» عن 
جابر به. 

إسناده ضعيف؟ عطاء بن أبي مسلم الخراساني قال عنه ابن حجر في التقريب :)57٠١(‏ «صدوق يَهِم كثيرّاء 
ويُرسِلء ويُدَلّس؟. ثم قد قال ابن معين عن روايته عن الصحابة: «لا أعلمه لقي أحدًا من أصحاب 
النبي يَكِِ؛ة. كما في جامع التحصيل للعلائي ص778. 

(؟) أخرجه ابن جرير 32/١7‏ ". وأورده الثعلبي 47/5» والواحدي في الوسيط .077/١‏ 

قال ابن حجر في الفتح 5/7: «مرسل». 

() عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


به 


0 


«إِنّ أنه فى مت الْمؤْييت أنشَهر ونوك أت لَهُمُ الجن 
5 ري بمج برام رعءة م عد 
يمايلورت فى سبل لله فيمئلون وَشَئلُورت 6 


2 


61 7 عن المَعْرور بن سويد؛ قال: خرجنا مع عمر في حجة حجَّّهاء فقرأ هذه 

الآية: «#إنَّ أله لَنْكرَى مرج التؤبييرح أن نفسَهُم وَأموطكم» إلى آخر الآية» فجعل لهم 

الصفقتين جميعًا؟. (ز) 

/اه”"” - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: إن لَه أنْكرنا مرت 

الْمزميرت أَنَفْسَمُءَ و ملم بأنت لَهُمُْ مم لَهُمُ حبذي قال: ثامتهممء » واللهف وأغلى 

لهم'". (47/0ه) 

طارين 2 - من طريق عطاء بن دينار - في قوله: من ا 
منت الْمؤْيي هر وَأمَوْكم يأك لَهْرْ اند يعني: بالجنَّةء وكينت» 

يعني: يُقاتلون -_ «افي سبل أسَّهِ» يعني : في طاعة الله. مَإيسَئُلْنَ» يعنى 

العدوء «ووش كور » يعني: المؤمنين”"' . 47/7ه) 

48 عن الحسن البصري ‏ من طريق إسماعيل -: أنه كان إذا قرأ هذه الآية: 

إن لَه أُشْرّى منت التؤين أَفْسَهُمَْ وَأَتْولكم» قال: أنفّسٌ هو خَلّقهاء وأموالٌ هو 

رَوَقها270. (لمردؤه) 

5 عن الحسن البصري ‏ من طريق مبارك بن فُضالة ‏ قال: ما على ظهر 

الأرض مُؤْمِنٌ إلا قد دخل هذه البيعة - وفي لفظ : : اسمَعُوا إلى بيعة بايع الله بها كل 

مؤمن - -: إن 1 أشكرئ مرج ميرح أَنض 27 ا 7/07 2ه) 

5 عن الحسن البصري من طريق عوف - في قوله: إن أله أشَكرئئ مرج 

الْمؤمنيرت أ م شه وأتوكم4 قال: هم الذين وَقَوْا ب 10 00 )0 


.50١/5 أخرجه ابن أبى حاتم 18837/1» والبيهقى فى السئن الكبرى‎ )١( 
خرجه ابن أبي حادم ببهثي في‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير 0/5 

زفق أخرجه ابن | بي حاتم 11 . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(0) أخرجه بن أي حاتم 000 . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

000 أخرجه ابن أ بي حاتم كتخا 


01١ ترا‎ 


هيت ب 3 
2 0 0/0 


سم عن الى . الله يٍِ من طريق أبي رجاء -: أن كان إذا تل" هذه الآية: 


إن 70 شرن م 1 مرج الْمُؤنح أن نَفُسَهم 1 مولكم» قال: بايَعهممء ؛ واللى فَأَْلَى 
لهج”' . () 


5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: «َإإنَّ أنه اذى مرج 
لْمؤْيينت ألَْفْسَهْْ» الآية» قال: الغو غزوان: فغرُوٌ يطاع الله فيه» ويُنهى فيه عن 
الفساد» ويِّحْسَن فيه مشاركةٌ الشريك؛ فهذا من خير الغزوء وغزوٌ آخرٌ يُعْصَى الله 
فيه» ويُظهّر فيه الفساد» ويُنكل فيه عن العدوٌء ويّسَاء فيه صحابة الصاجب؛ فهذا مِن 
شر العَزو”"؟. (ز) 


6 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق محمد بن يسار - في قوله: «إإنَ لله أشي 


مر مرج المؤمييرح أ عام شوم ومركم بأنت لَهُمٌ الْجَنَدَ حند». قال: تَامَنَهُمء » واللف نامل 
لهم التّمَن0 . ا مؤه) 


6+ عن سليمان بن موسى» قال: وَجَبَتْ نصرة المسلمين على كل مسلم؛ 
لدخوله في البيعة التي ام شترى الله بها مِن المؤمنين أَنفْسَهم ا 6020 


7 قال مقاتل بن سليمان: شط لَه فرك من الْمؤْمين أََفْسَهُر» يعني : 


بَقِيّةَ آجالهمء ٠‏ وتوم بأَنَت لَهُمْ الْبَنَدَ كد كبرت فى سد أيه فدُلُون 4 العدق, 
«وينكلرت» ثم يقتلهم العد قفا رز 


2 ذكر ابن عطية (17/5؟) أنَّ ابن عيينة قال: معنى الآية: اشترى منهم أنفسّهم ألا 
يُعْملوها إلا في طاعة الله وأموالهم أن لا ينفقوها إلا في سبيل الله. وعلّق عليه بقوله: 
«فالآية على هذا أعمٌّ من القتل في سبيل الله». : ثم قال: «وقوله: بيلوت في سيل ألو» 
مقطوع ومستأنف» وذلك على تأويل سفيان بن عيينة» وأمًا على تأويل الجمهور من أن 


.1841//1 أخرجه ابن جرير 5/17: وابن أبي حاتم‎ )١( 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم 8 . 

() أخرجه ابن جرير .1/1١7‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
(:) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/198. 


0١ اتا‎ 


وَعْدَا َه حَنَا ف. التو وَالْإصل وَالكرانَ» 
7+ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ فى قوله: «#وَعدًا عليه حَمَاي4ك 
يعني: ينجزٌ ما وعدهم مِن الجنة» ف التَورسةٍ وَالْإييل د (47/0ه) 
4 قال الحسن البصري ‏ من طريق مبارك ‏ في قوله: «وَعَدًا عَكهِ ع4 أين 
قال؟ ظفف التَررسةَ وَالْإضصلٍ وَالشران»4”". (ز) 
8 عن قتادة بن دعامة» في قوله: #وَعَدًا عليه حَدَا ف ألَرَرَسِةَ وَالْإضصل 
َأنشُّرَانِ4» قال: وَعَدَهم في التوراةٍ والإنجيل أنَّهِ مَن قُتِلَ في سبيل الله أَدْخَلَّه 
الجن" . ممه 
- قال مقاتل بن سليمان: «#وَمدًا عليه حَنَاك حتى يُنجز لهم ما وعدهمء 
يعني: ما ذُكر مِن وَعْدِهم في هذه الآية» وذلك أنَّ الله عهد إلى عباده أنَّ من مُتِل في 
سبيل الله فله الجنّةء ثم قال: طإفىف التَررَسةَ وَالإنصلٍ وَالكران4” . (ز) 

َمَنْ نف يفَو يت لله دَُسَبدروأ ينيك الى يسم يود 

ولت هو الْمَوَرُ الْمَظِيمٌ )»4 


-5-58١‏ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: هومن وول 
يَعَهْيو ين أنّو: فليس أحدٌ أوفى بعهده من الل تسترا يوك الى بيعم 
يد الربٌ تبارك بإقراركم بالعهدٍ الذي ذكره في هذه الآية» #ودللت» يعني: الذي 
ذكر من الثواب في الجنة للقاتل والمقتول» هر الْمَوْدُ المطيري”*'. ( ؟ؤه) 

عن شِمْرٍ بن عطية ‏ من طريق حفص - قال: ما مِن مسلم إلا وله تعالى في 


ل ع عمل 


عُنْقه بيعة ) وفى بها أو مات عليها : إن 21 اشكرئ مرج لْمُؤْمِي 6ه اليه , // 1ه 


. أخرجه ابن أبي حاتم 1847/7 وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 

.1841//1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(') أخرجه ابن جرير 5/17. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 198/7. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1888. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(1) أخرجه ابن جرير 5/17 -8. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


ال ١1م‏ 


5551 جه 


#518 قال مقاتل بن سليمان: ومن أَرَن يِعَهدوء ورت أله فليس أحدًا أوفى 


ساح لير 


منه عهدًا. ٠‏ ثم قال: «استدر روأ ع ألدِى بايعتم 2 الربّ بإقراركم» ٠‏ #وذلك » 
الثوابُ «هْوٌ الْمَوْرُ اَلْمْظِيمُ» يعني: النّجاء العظيم» يعني: الجنة”2. (ز) 


النسخ في الآية: 
متسس 7 ن إسماعيل النّدَيّء في قوله: «إنَّ أنَهَ أُسْترَئ» الآية» قال: تَسَحَيّْها : 
«لَنّس عل الضعفلة» الآية [الغرية: ]0 . سوه 


# آثار متعلقة بالآية: 
5 "8 عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلله: «مَن سَلَّ سيفه فى سبيل الله فقد 


بايع 0 . ريه 


رضن شن اده ا بن عبادة بن الصامت : أن أسعد بن ُرارة أخذ بيد 
إنكم تبايعونه على أن تُحاربوا العتت والعجمء والجنّ والإنس جية". نقالوا : 
نحن حرت لِمَن حارب» وسِلْمٌ لِمَن سالم. فقال أسعد بن زرارة: يا رسول أللّه» 
شترط عليئّ. فقال: «تبايعونى على أن تشهدوا أن لا إله إلا اللهء وإنى رسول الله 
وتقيموا الصلاة» وتؤتوا الزكاة» والسمع والطاعة», ولا تنازعوا الأمر أهله. وتمنعونى 
مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم». قالوا: نعم. قال قائل الأنصار: نعم» هذا لك» 
يا رسول الله» فما لنا؟ قال: الج والنصر 0ق 7ه 


5س ذكر ابن عطية (415/5) هذه الرواية» ثم علّق بقوله: «الآية بعد ذلك عامّةٌ في كل 
من جاهد في سبيل الله مِن أمة محمد يَكهْ إلى يوم القيامة». 


(0) تفسير مقاتل , بن سليمان /6. (؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
للسيوطي ‏ (81/55). 
وأشار السيوطي لضعفه. 


(؟) مجلبة: مجتمعين على الحرب . النهاية (جلب). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 17/5 - ١5‏ (5078)» وابن سعد في الطبقات الكبرى 4017/8 واللفظ له. 
قال الطبرانى: : «لم يرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا بهز بن أسدء تفرد به قتيبة». وقال الهيثمي في 
المجمع 5/5 (44896): هرواه الطبراني في الأوسط. وفيه علي بن زيدء وهو ضعيف وقد وق . 


ليا 01 


1007 عن عامر الشعبي» قال: انطلّق النبي وي بالعباس بن عبد المطلب - دكا 
ذا رأي - إلى السبعين من الأنصار عند العَقَبَة فقال العبّاس: لِيَتكَلَمْ متَكلّمُكمء و 
يُطيل الخطبة ؛ فإِنَّ عليكم للمشركين عَيْنَاء وإن يعلموا بكم يفضحوكم. ل 
وهو أبو أمامة أسعد: يا محمدء سل لربّك ما * شتت ثم سل لنفسك ولأصحابك ما 
شكتَ» ثم أخبرنا ما لنا مِن الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك. فقال: «أسألكم 
لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأسألكم لنفسي وأصحابي أن تُؤْوُونا وتَنصّرونا 
وتمنعونا مِمَّا تمنعون منه أنفسكم» . قال: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة)». 
فكان عامر الشعبي إذا حدّث هذا الحديث قال: ما سمع الشَّيبُ والشَّيَّانُ بحُطبة 
أقصر ولا أبلغ منها""؟. 41/0ه) 

4 قال الحسن البصري: إِنَّ الله أعطاك الدَّنْياء فاشتر الجنّهَ ببعضها0". (ز 
278.- عن واصل بن السائب الرقاشي» قال: سألني عطاء بن أبي رباح : أي داب 
عليك مكتوية؟ قال: فقلتٌ: فرس. قال: تلك الغاية القصوى مِن الأجر. 2 0 5 
رسول الله يله قال: «ألا أدنكمء على أحبٌ عباد الله إلى الله بعد النبيين والصديقين 
والشهداء؟». قال: «عبد مؤمن معتقل رمحّه على فرسهء يميل به النعاسُ يميئًا وشيمالا 
في سبيل الله» يستغفر الرحمنٌ» ويلعن الشيطانَ». قال: «وتفتح أبواب السماءء 
فيقول الله لملائكته : انغظروا إلى عبدي. قال: : فيستغفرونٍ له». قال: ثم قرأ :ا <#إنَ الله 
نكا وت اللؤييت شسهم وَأترَكم يأك لَمْدُ الكئدً كوت فى سبل لله إلى 


آخر الآية؟. (ز) 


«ألتَيَبونَ العيثوت اليرت السَتيَحونٌ الْلَحِمُونَ التيذون الْأمِرُونَ ِالْمَعْرْرنٍ 
وَالكَاهُونَ عَنِ الششحكر وَلْليطُن دود أله وكثْر الُزيييت ©)» 
8# نزول الآية 
86- عن إسماعيل السَّدّيَء قال: نزلت هذه الآية في المؤمنين الذين لم يَعْرُواء 


)١(‏ أخرجه أحمد :4)١7080( "١١/758 »)١0/١ال48( ٠١94/58‏ وابن سعد فى الطبقات 5/4 واللفظ له. 
قال الهيثمي في المجمع 58/5 (9841): «رواه أحمد هكذا مرسلاء ورجاله رجال الصحيح». 

.48/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(77) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 545/1٠١‏ (19854). 


والآية التي قبلها في مَن غزاث2. (روءه) 

# تفسير الآية: 

5١‏ عن أبي هريرة - من طريق أبي صالح ‏ قال: الشهيد من لو مات على 
فراشه دخل اللجئة. - 

7 7 قال: وقال عبد الله بن عباس: من مات وفيه يِسعٌ فهو شهيد: تهبن 
الْصبذوت» إلى آخر الآية"" . (اروؤه) 

56587 عن عبد الله بن عباسء قال: من مات على هذه التّسع فهو في سبيل الله : 
تيون المبذرت» إلى آخر الآية"" . (ر؛ؤه) 

4<-. عن عبد الله بن عباسء» قال: الشَّهيد مَن كان فيه التَّسُْعُ خصال: «َاالتَتِبونَ 
الميثرت» إلى قوله: موَكئْر التؤيت# ”.00 4ه 

ا - عن الضحاك بن مُزاجم - من طريق عبيد بن طفيل العبسي - وسأله رجل 
عن قوله: «إإنَّ أله مها من المي أَنْسَهَُ» الآية. قال الرجل: ألا أخمل 
على المشركين فأقايل حتى أُمَُل؟ قال: ويلك أين الشَّرْط؟ ايبن المبذرت» 
الآيةت*؟. (ز) 

7-715+” عن الحسن البصري ‏ من طريق عوف - و«َإإن الله أُشَكرَى مرت الْمُؤِييت 
أنشْسَهُمَ» حتى ختم الآية» قال: هم الذين وَقَوْا ببيعتهم. «التَِبونَ الصبثونَ يثرن 
حتى ختم الآية» فقال: هذا عملهم وسيرهم في الرّخاءء ثم لقوا العدوّ فصَدَقُوا ما 
عاهدوا الله عليه . (ز) 

امام - عن الر بيع » » في هذه الآية» قال : هذه قال فيها أصحاب النبي يك : إن الله قَضَى 
على نفسه في التوراة والإنجيل والقرآن لهذه الأمّة أن من قل منهم على هذه الأعمال كان 
عند الله شْهيدًاء ومّن مات منهم عليها فقد وَجَب أجره على لتك (194/0ه) 


:تن بيِّن ابن عطية (517/4 - )4١8‏ أنَّ أقوال غالب المفسرين تقتضى أنَّ هذه الآية -- 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشبخ . (؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
() عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر. (4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 
(5) أخرجه ابن جرير 7١1/ل.‏ (7) أخرجه ابن جرير .18/1١7‏ 


(0) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


2.4 عن شِمْرٍ بن عطية ‏ من طريق حفص - قال: ما مِن مسلم إلا ولله تعالى 
في عُنْقِهِ بيعة» وقَّى بها أو مات عليها: «إدَّ لله انير مت األْمؤْبييرت4 الآية» ثم 


حلّاهم فقال: قلعيو المتبذوث ‏ إلى ور المؤينيت 374 . (0/ 4 ه) 


« تبون 


4 عن الضّحّاك بن مُرْاحِمِ ‏ من طريق جُوَيْبر - في قوله: اتَتبُونَ4. قال: 
مِن الشرك» والذنوىي7 0ك (0/ه:ه) 


+7-” عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي الأشهب - في قوله: وأاتَيْبُونَ». 
قال: تابوا من الشركء وبّرئوا مِن التّفاق7. 0 ؛ؤه) 
بوا من وبرثوا من 


١ عن قتادة بن دعامة  من طريق سعيد  فى قوله: االتَتِبُونَ». قال:‎ 5750١ 
تابوا من الشركء ولم ينافقوا في الإسلام”؟'. 0/هؤه)‎ 
قال مقاتل بن سليمان: #الئَتبونَ» من الذنوب””*؟ . (ز)‎ 761 


مستقلة بنفسهاء وأنه يقع تحت تلك المبايعة كل مُوَّحُد قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العلياء وإن لم يَنّصف بالصّفات التي في الآية الثانية أو بأكثرها. ثم ذكر قول الضحاك 
الذي يقول بأن الأوصاف الواردة في الآية التالية جاءت على جهة الشرطهء والآيتان 
مرتيطتان فلا يدخل في المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف. ويبذلون 
أنفسهم في سبيل الله. وانتقده (187/4)» ورجّح أنَّ الآية الأولى مُسْتَقِلَة مستندًا إلى 
المعنى. فقال: «وهذا القول تحريج وتضييق» والله أعلمء والأول أْصْوّب». 

تدكا قال ابن عطية :)5١8/4(‏ «و#!'الئَتبُونَ» لفظ يعُْمُّ الرجوعَ مِن الشر إلى الخيرء كان 
ذلك من كفر أو معصية» والرجوع مِن حالة إلى ما هي أحسن منهاء وإن لم تكن الأولى 
شرًا بل خيرّاء وهكذا توبة النبي كه واستغفاره سبعين مرة في اليوم». 


. أخرجه ابن جرير 57 -5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أ بي حاتم 7/ 1888. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 227١/17‏ وابن جرير 8/17 - 9 وابن أبي حاتم 1888/1. وعزاه السيوطي 
إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(4) أخرجه ابن جرير 24/17 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن أبي حاتم. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 2198/5 198. 


الها 1م 


558 ع 


5*1" عن عبد الملك ابن ريج - من طريق حسّاج - هاتَتبونَ». قال: ١‏ 
تابوأ مِن الذنوب ثم لم يعودوق ا ذبه|7للتتطا, ) ر 


«لعيفن» 


4 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ «الكَيدُرت»» قال: الّذِين 


يقيمون الصلا ا (/ارهعه) 


8. عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - في قوله: «الكيثون4: 
يعني : المُوَحَدين”" . (ز) 1 

785 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَيِير - في قوله: «الصيدرت». قال: 
العابدون لله كك ”1 . هع ه) 

2-81 عن الحسن البصري ‏ من طريق ثعلبة بن سهيل ‏ في قوله: «والميدون». 
قال: عبدوا الله في أحاييتهم كلّهاء أمَا ‏ والله ما هو بشهر ولا شهرين» ولا سنة 
ولا ستتينع ولكن كما قال العبد الصالح: ©وَأَوْصَنِ بأصَّلةَ لكر مَا دُمَتْ حَبَا4 
[مريم : 0001 . 2/7:ه) 

5764 عن الحسن البصري ‏ من طريق المبارك - ##8الْميدرن»؛: قال: الصلاة. 
يعني: طولها'2. (ز) 


لكتنسا ذكر ابن عطية (418/4) أنَّ فرقة قالت: إِنَّ رفع #االتَئبُونَ» إِنَّما هو على الابتداء 
وما بعده صفةء إلا قوله: ©«#الآَمِرُو» فإنَّه خبر الابتداءء كأنه قال: هم الآمرون. وانتقده 
مستندًا للسياق» فقال: «وهذا حسنء إلا أنَّ معنى الآية ينفصل مِن معنى التى قبلهاء وذلك 
قلق. فتأمّله؛. ْ 


.4/١7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

. أخرجه ابن أبي حاتم 1888/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1889/7. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7/57 1885. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 257”١ /١7‏ وابن جرير 25/١5‏ وابن أبي حاتم 1888/5 - 1884 كلاهما بلفظ : 
عبدوا الله على أحايينهم كلها في السراء والضراء. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1888/5. 


الها 01 


5268 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: «الكبذرتّيه» قال: قوم 
عن بن من طريى سعيد ‏ في فو 7 قوم 

أخذوا مِن أبدانهم في ليلهم ونهارهه" . 80 ه4ه) 

- قال مقاتل بن سليمان: #الْميدوت» يعني: الموحٌدين”". (ز) 


يدون 4 


-2١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق ثعلبة ‏ في قوله: #لْلَيِدُرنَ»» قال: 
يحمدون الله على كل حال؛ في السرّاء والضرّاء9 . عه 

5_- عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي رجاء ‏ طالْيدُرنَ»» قال: الحامدون 
على الإسلام”'“. (ز) 

 ”307‏ عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: المتمذرت )4 : قال: قوم 
يَحْمَّدون الله على كل حال”* . (اره؛ه) 


5 ياه - عن عائشة 26 قات : كان رسولٌ الله كه إذا أتاه الأَمْدُ يَسَره قال: «الحمك لله ل 


الذي بنعمته تيم م الصالحات». وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كَُّ 
حال) . (//1:5ه) 


عن عبدالله بن عباس» قال: قال رسول الله يَلهِ: «أوَّلُ مَن يُذْعَى إلى 
الحنة الحمّادون؛ الذين يحمدون الله على السَّرّاء والضّرّاء»” 0 (0/هغه) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .4/1١7‏ وابن أبي حاتم 1884/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 2١98/5‏ 194. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 5 وابن جرير 2٠١/١5‏ وابن أبي حاتم 1884/5. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن جرير 23١/١7‏ وابن أبي حاتم 1884/5 من طريق كثير. 

(0) أخرجه ابن جرير ٠٠١/١7‏ وابن أبي حاتم 1884/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ . 
(1) أخرجه ابن ماجه 17/5 (2)7808 والحاكم 59//١‏ (1840). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». وقال النووي في الأذكار ص١5"‏ (997): 
«إسناد جيد». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)1١7537( ١١/5‏ «هذا إسناد صحيح». وقال السيوطي 
في الشمائل الشريفة ص09 (09): اضح2. ٠‏ وقال تعقيبًا على كلام الحاكم : «اعترضه الذهبي بأنَّ زهير له 
مناكير. وقال ابن معين: ضعيف. فأنى له بالصحة؟!2). وأورده الألباني في الصحيحة له (5560). 

(0) أخرجه الحاكم 781/١‏ (1801)» والطبراني في الكبير )١١1845( ١9/١15‏ واللفظ له. 


1 


١١١ لما‎ 


0ت 8 


57--”- عن سعيد بن جبير ‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت ‏ قال: إن أو مَن يُدْعَى 


إلى الجن الذين يحمدون الله على كل حال. أو قال: فى السَّرّاء والضّرّاء'' . (ره؛ه) 


ل السَتيحون #» 


0 عن ابن مسعودهء قال: سَيْل رسول الله يكَِةِ عن السائحين. فقال: 
«الصّائمون”'' . /0ؤه) 


حضون - عن أبي هريرة - من طريق عبيد بن عمير - قال : سْيْل رسول الله ِل عن 
الساء . فقال: : (هم الصّائمون200) . ولا لاءه) 


بام د عن أبي هريرة ‏ من طريق أبي صالح ‏ قال: قال رسول الله كي : 
«السائحون هم الصائمون)”*' . (/ا/ /لاوه) 


عن أبي هريرة_من طريق أبي صالح ‏ قال : لاْلسَتِيَحُونَ» : الصّائمون”* . 0/لاذه) 


5-57١‏ عن عبيد بن عمير» قال: سيل النبئٌ كَل عن السائحين. قال: الهم 
الصّائِمون)”"' . 45/0ه) 


قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» على شرط مسلم» ولم يخرجاه». وقال العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء ص577١:‏ «وفيه قيس بن الربيع» ضعفه الجمهور». وقال الهيثمي في المجمع 10/٠١‏ (17887): 
اارواه الطبراني في الثلاثة بأسانيد» وفي أحدها قيس بن الربيع» وثّقه شعبة والثوري وغيرهماء وضعّفه يحبى 
القطان وغيرهء وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه البزار بنحوه» وإسناده حسن». وقال ابن حجر في 
الأمالى المطلقة ص4؟: «هذا حديث غريب» تَفْرّد به نصر بن حماد» وهو ضعيف». وقال الألبانى فى 
الضعيفة 97/9 (589): ١ضعيف».‏ 1( 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى الزهد .)5١5(‏ (؟) عزاه السيوطى إلى ابن مردويه. 

() أخرجه الحاكم م جم ؟؟ ). 1 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء» على شرط الشيخين» ولم يخرجاهءء على أنه مِمّا أرسله أكثر أصحاب 
ابن عيينة؛ ولم يذكروا أيا هريرة في إسنادهه. وقال البيهقي في الشعب ٠٠١/5‏ (770): «هكذا روي بهذا 
الإسناد موصولاء والمحفوظ عن ابن عيينة» عن عمرو» عن عبيد بن عميرء عن النبي يَكِِ مرسلًا». وقال 
الألبانى فى الضعيفة 7١1//8‏ (1/84): «اضعيف». 1 

(4) أخرجه ابن المقرئ فى معجمه ص87١‏ (2)015 والشجري في ترتيب الأمالى الخميسية 171١/١‏ 
(1801)» وابن جرير .1١/١7‏ وأورده الثعلبى 48/0. 1 1 

قال ابن كثير في تفسيره ”> بعد ذكره للحديث مرفوعا وموقومًا : «وهذا الموقوف أصح؟. 

(5) أخرجه ابن جرير .١١/1١7‏ وعلقه ابن أبي حاتم 1849/5 1490. 

(5) أخرجه يحيى بن معين ‏ كما فى الجزء الثانى من حديته رواية أبى بكر المروزي ص74 )١187(‏ 2 
والبيهقي في الكبرى 50/4 (4015)» وابن جرير 36/15- 000211 


5/1 في 


001 - عن أبي أمامة: أنَّ رجلا استأذن رسول الله يَلِ في السّياحةء فقال: «إنَّ 
سياحة متي الجحهاد في 3 30 , (/8/0:ه) 

75171 عن عبد الله بن مسعود -من طريق زر قال : 8 الْسَتسحون» : الصّائمون9) فك 
85+ عن عائشة ‏ من طريق الوليد بن عبدالله ‏ قالتٌ: سِياحةٌ هذه الأَمَّةِ 
الصياة”''. 45/0ه) 


6+ عن عبد الله بن عباس من طريق على قال: كل ما ذَّكَر الله فى القرآن 
السياحة هم الصائمون” :1 (لاردوه) 


2657-” عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - قال: «والسَتيحون» : 
الصّائمون”* . 5/8:ه) 


07 2 عن أبي عمرو العبدي ‏ من طريق ابن أبي الهذيل - قال: «#االسَتِيِحُرنَ» : 
الصَّائِمُونَ الذين يُديمون الصياء” لكننا. روريوم) 


4 ”-, عن أبى عبد الرحمن [السلمى] ‏ من طريق أبى إسحاق - قال: السياحة: 
الصيام'”"". (ز) 


لتدن رجّح ابن كثير (191/7) تفسير السائحين بالصائمين» فقال: «وهذا أصحٌ الأقوال 
وأشهرها». 


قال ابن كثير 5/ :7١5١‏ «هذا مرسل جيد». وقال البوصيري فى إتحاف الخيرة المهرة :)5١87( 57 - 51١/7"‏ 
«رواه مُسَدّد مرسلاء بسند الصحيح». وقال ابن حجر في المطالب العالية 7948/١5‏ (511): «هذا مرسل» 
صحيح الإسناد» . 

)00( أخرجه أبو داود ١17/5‏ (2)5145 والحاكم 37/١‏ (2)7798 واب بن أبي حاتم خخ 1١6‏ 1). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال النووي في رياض الصالحين ص١8‏ 
:)١725(‏ الرواه أبو داود بإسناد جيد». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص: 45١‏ عن رواية أبي 
داود: «وإسناده جيد». وقال الألباني في صحيح أبي داود 148/9 (51417): احديث حسن - أو صحيح». 
(؟) أخرجه ابن جرير 21١/115‏ وابن أبي حاتم 1484/1» والطبراني (40945). وعزاه السيوطي إلى 
الفريابي» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(؟) أخرجه ابن جرير .١6/17‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 17/17. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن جرير 17/17. وعلّقه ابن أبي حاتم 1889/5 - 1840. وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وابن 
المنذرء وأبي الشيخ» والطبراني 

(5) أخرجه ابن جرير 0 وابن أبي حاتم 1850/1. 

(0) أخرجه ابن جرير .١5/17‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1890/5. 


ال 01 


> ؟ل/اك ع 


8+ عن أبى فاختةً مولى جَعدةً بن هُبيرة: أنَّ عثمان بن مظعون أراد أن ينظر 


أَيَسْتَطيع السّياحة. قال: كانوا يَعُذُونَ السياحةً: قيام الليل» وصيام النهار؟. ىمؤه) 
5 د عن سعيد بن جبير ‏ من طريق أُشْعَتث ‏ قال: ل ألسَتحون : 
الصَّائمون”''. (ز) 

”.270١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: «االسَبِحْرنَ». 
قال: هم الصّائمون”' . 7 0ؤه) 

01 عن الحسن البصرى ‏ من طريق ثعلبة 9 مقله”؟؟. 7 لاؤه) 

5 عن الضحاك بن مُزاجِم ‏ من طريق أبي خالد» عن جُوَيْبير ‏ قال: 
السَتِيحُرنَ» : الصّائمون”*'. (ز) 

4 . عن الضَّحَاك بن مُرْاجِم ‏ من طريق أبي أسامة» عن جُوَيْبر - قال: كُلَ 
شيء في القرآن طاألسَتِيِحُونَ» فإنّه الصائمون” . (ز) 

6 2 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق عمر بن نافع في قوله: 
«السَتِيِحُونَ»: قال: طَلبَة العل 9الأتدطار (48/0ه) 

2-7657 عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي رجاء ‏ قال: «َأاْلسَتِحُونَ» : 
الصَائِمون شهرٌ رمضان”" . (ز) 

17 ”7 - قال الحسن البصري: #«#السَيِيحُونَ»: الذين صاموا عن الحلال» وأمسكوا 
لقتنا ساق ابن كثير (9/ 595) قول عكرمة» ثم علّق بقوله: «وليس المراد من السياحة ما 


قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض» والتفرد في شواهق الجبال والكهوف 
والبراري» فإنَ هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين». 


.177/١7 أخرجه ابن أبي حاتم 5/ +184. فق أخر جه ابن جرير‎ )١( 
وعلقه ابن أبي حاتم 1840/5. وعزاه السيوطي‎ .17/١7 (؟) تفسير مجاهد ص1 وأخرجه ابن جرير‎ 
إلى ابن المنذر.‎ 


(:) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 44» وابن جرير 15/17. 

(5) أخرجه ابن جرير 17/ 15. وعلّقه ابن أبي حاتم 1840/5. 

(5) أخرجه ابن جرير .١4/١7‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .149٠0/5‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .184٠/1‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(8) أخرجه ابن جرير .١54/1١7‏ 


1١ ال‎ 


عن الحرام» وهاهنا ‏ والله ‏ أقوامٌ رأيناهم يصومون عن الحلال» ولا يُمْيكون عن 
الحرام» فاللهُ ساخط عليههم''؟. (ز) 

70+- عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق عبد الملك ‏ قال: «#االسَتيحونَ» : 
الصّائمون”'؟. (ز) 

9 قال عطاء: لاأشَتِيحُرنَ»: العّزاة المُجاهدون في سبيل الله"". (ز) 

58 عن وهب بن مَُنَبّهِ - من طريق عمرو -: كانت السّياحة فى بنى إسرائيل» 
وكان الرجل إذا ساح أربعين سنة رأى ما كان يرى السائحون قبله» فساح وَلْدُ بَغِىٌّ 
أربعينٍ سنة» فلم ير شيئًاء فقال: أ ربّء أرأيتَ إن أساء أَبَوَايَ وأحسنتٌ أنا؟ 
قال: فأَرِي ما أرِي السائحون قبله”؟؟. 7/ىؤه) 

١‏ _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: لاْلسَِيحُونَ4. قال: قوم 
أخذوا مِن أبدانهم صومًا لله 5ق'*'. 0 هه) 

7/1 عن الربيع بن أنس - 

“"ا/الا" - وأبي عياض : أنّهِم قالوا: الصائمون؟؟2. (ز) 

7 2 قال مقاتل بن سليمان: ااْلسَتِيِحُرنَ» يعني: الصائمين”"". (ز) 

- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق أصبغ ‏ في قوله: 
© السَبِيِحون ‏ قال: هم المهاجرون» ليس في أَمَّهَ محمد عَلٍَِ سياحدٌ إلا الهجرة» 
وكانت سياحتهم الهجرة ة حين هاجروا إلى المدينة» ليس في أَمَدِ محمد عير 
تَرَه90. (اردؤه) 

7-7 عن سفيان بن عيينة» قال: إِنَّما سمي الصائم: السّائح؛ لأنّه تارِك 
للذات الدنيا كلها؛ من المطعم» والمشربء والمنكحء فهو تارك للدنيا بمنزلة 


(1) تفسير الثعلبي ه/1. 

فق تفسير التعلبى 6 و تفسير البغوي 4/4 

(5:) أخرجه ابن جرير 2١5/١7‏ 

)2( أخر جه ابن جرير »١15/117‏ وابن أبي حاتم 1889/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 
(1) علق ابن أبي حاتم 1885/1 - 1890 نحوه. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 2198/7 194. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 15/ 18910. 


لوي 017 0 


و 5/اك 5ه 


السائي ١7‏ لقنت تخسر 18/0 ه) 


م اْلنَحُِونَ التيذون» 


73531 - عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ فى قول الله: 
«الرحَحُونَ»4. يعني : في الصلوات”“. (ز) ْ 

+57 عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي رجاء ‏ في قوله: «أالْبكِعُونَ 
لتَجِدُونَ4. قال: في الصلوات المفروضات”'. 44/0ه) 

8 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - #التَجِدُونَ»4. قال: ذُكر لنا: أنَّ 
أقرب ما يكون العبدٌ إلى الله في سسجوده”". (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: مأاليَحِعُونَ اللتَحِدُونَ» في الصلاة المكتوبة؟. (ز) 


ةن ذكر ابن عطية (414/4) أنَّ هناك من قال أن السائحين : هم الجائلون بأفكارهم في 
قدرة الله ومُلّكوته. وعلق عليه بقوله: «وهذا قول حسنء وهي مِن أفضل العبادات» ومته 
قول معاذ بن جبل ذفان : اقعد بنا نؤمن ساعة». 

اتذنكا اختلِف في تفسير قوله: لاْلسَتِيِحُونَ» على أقوال: الأول: الصيام. والثاني: طلب العلم. 
والثالث : دوام الطاعة؛ والرابع : الجهاد. 

ورجّح ابن القيمٍ 25/0 ا إلى القرآن» ودلالة العقل. وجمع بين الأقوال بقوله: 
«والتحقيق فيها أنها: سياحة القلب في ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه. 
ويترتب عليها كل ما ذكر من الأفعال؛ ولذلك وصف الله سبحانه نساء النبي كَكةٍ اللاتي لو 
طلق أزواجه بدلّه بهن بأنهنّ سائحات» وليست سياحتهن جهادًاء ولا سفرًا في طلب علمء 
ولا إدامة صيام» وإنما هي سياحة قلوبهن في محبة الله تعالى» وخشيته والإنابة إليه وذكره» 
وتأمّل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين: هذه ترك ما يكره» وهذه فعل ما 
يحب. والحمد والسياحة قرينتين: هذا الثناء عليه بأوصاف كماله»؛ وسياحة اللسان فى 
أفضل ذكره» وهذه سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله» كما جعل سبحانه العبادة 
والسياحة قرينتين في صفة الأزواج: فهذه عبادة البدن» وهذه عبادة القلب». 


)١(‏ علّقه ابن جرير 15/17. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

.18941- 1499/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة .5٠ /١‏ وابن جرير »١15/١7‏ وابن أبي حاتم 1891/7. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1841/5. (6) تفسير مقاتل بن سليمان 1987/7 -194. 


الها 01 
نكن 


مي 
مو 


«الآمِرونَ بالتنئون وَالكاهُونَ عن الشحكر» 


60١‏ عن عبدالله بن عباس : #«#'الأمِرُونَ بَِلْمَمْيُونٍِ» قال: بلا إله إلا اللف 
#وَاَلتَاهونَ عن الحكر 4 قال: الشرك بالل" . (اروؤه) 


5 -_ عن أبي العالية الرياحي ‏ من طريق الربيع ‏ قال: كُلَّ ما ذَكّر اللَهُ في 
القرآن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فالأمر بالمعروف: دعاءٌ من الشرك 
إلى الإسلام» والنهي عن المنكر: نهِيٌ عن عبادة الأوثان والشياطي كنظ ززع 
3730747 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - في قول الله : لمرو 
ِلْمَمْرُونٍِ» يعني : بالتوحيدء لوَالتَاهُونَ عَنٍ التصمرع يعني : عن الشرك ان (ز) 
التنثرني» قا قال: أما لهم لم بأمروا ا مِن أهلهاء 27 2 
الشحكر» قال: أما إِنْهِم لم يَنْهَوْا عن المنكر حتى انتَهَوًا ع “1 واروعه) 

605 _- عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي رجاء ‏ قال: «#الأمِرُونَ بالْمَمْيُرنفِ» لا 
إله إلا اللهء «وَالتَاهُونَ 2 عَن التنحكر) عن ادك . 6 

 ”3 5‏ قال مقاتل , بن سليمان: ل ارون َلْممْرُونٍِ» يعنى : بالإيمان بتوحيد الله 
لوَالتَاهُونَ عَنِ الشحكر» يعني : عن الشرك” للقن ززع 


639 علَّق ابنُ عطية )57١/4(‏ على هذا القول بقوله: «ولا شاك أنّهِ يتناول هذاء وهو 
أحرى أن يتناول ما دونه؛ فتعميم اللفظ أَوْلَى). 

لقتسا رجّح ابن جرير (17/15 - 11 العمومٌ في تفسير الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فقال - بعد أن بيّن أن الأمر بالمعروف هو: عد ما أمر الله به حباقه أو رسوله كلق 
والنهي عن المنكر هو: كل ما نهى الله عنه عباده أو رسوله -: «وإذا كان كذلك ولم يكن - 


. عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 215/١15‏ () أخرجه ابن أبي حاتم 1891/7. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 078/175 بنحوهء وابن جرير 217/1١5‏ وابن أبي حاتم 1841/5. وعزاه السيوطي 
إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(5) أخرجه ابن جرير 215/17 وابن أبي حاتم 1891/1. 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان 144-5198/5. 


ا 01 


0306 


قب 
لت 


ريظن لحدود أمدي 
1 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: «#إإنَّ لله أُشْكركا مرت 
لْمْؤْيين أَشَهُمَ وَأتولم يأك لَهُمُ الْجِنَدَ. يعني: بالجنة. ثم قال: 8ااتَيبون» 
إلى قوله: «اوَلْكَيْظُونَ لخدود أنَّه»: يعنى: القائمين على طاعة اللهء وهو شرظ 
اشْتَرَطَهُ الله على أهل الجهاد؛ إذا وَقْوًا لله بشَرْطه وَفَى لهم بشَرْطهم'" . 80/و؛ه) 

ساك 2 0 - 8 00 

2720 عن الحسن البصري ‏ من طريق ثعلبة بن سهيل - في قوله: مو و فِظونَ 
حُدُود أَلَّهُ4. قال: القائمون بأمر الله كيق''. (44/0ه) 
649 قال الحسن البصري: أهل الوفاء ببيعة الله . (ز) 
76 _ عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي رجاء - في قوله: م«اولليظونَ جدود 
هي قال: لِفَرَائْض الله”*؟. (ز) 
0١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: «#وَلكيِظُونَ لخذود اد 
قال: لفرائضه من حلاله وحرامة”2 . (0/هوه) 
7 عن إسماعيل السّدّيّء في قوله: ريظن دود أسَّهُ4: قال: لفرائض الله 
التى افْتَرَضتَ'"؟. 8/ؤوؤه) 
*هلا” ‏ قال مقاتل بن سليمان: «وَلْكَفِظُونَ دود ألَّهُ». يعنى: ما ذكر فى هذه 
الآية لأهل الجهاد”". (ز) 


0 
4 
3 


في الآية دلالةٌ على أنّها عُني بها خصوص دون عمومء ولا خبر عن الرسول» ولا في فِظرَّة 
عقل؛ فالعموم بها أولى». 
وبنحوه قال ابنّ عطية (5/ .)57١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 217/١7‏ وابن أبي حاتم 1847/1. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 2070/1 وابن جرير 218/11 وابن أبي حاتم 1847/5. وعزاه السيوطي إلى 


(") تفسير البغوي 44/54. (5) أخرجه ابن جرير 18/17. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 18947/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن جرير. 
(1) عزاه السبوطي إلى أبي الشيخ. 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان 198/5 -144. 


لعا 011 


الاك 9 
215 عن مقاتل بن حيان - من طريق بُكيْر بن معروف قوله: 0 
أنّ. يعني: الحافظين لشرط الله في الجهادء فمَّن وَفَى بهذا الشرط وَفَى الله له 
بالجة . (ز) 


ور لْمؤْنِيتَ 4 


هوه عن عبد الله بن عباس» لوَسَئْر المُؤينيت». قال: الذين لم يَعْدُوا''"؟. (روؤه) 


6 2-5 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - وَيئْرِ التزبييت»» يعني : 
المُصَدَّقِين بما وَعَد الله في هذه الآيات". (ز) 


/اه/ا"” - عن الحسن البصري - من طريق أبي رجاء ‏ في قوله: «إوكْر المؤييت». 
قال: الذين لم بوثو لقنن «ماريومم 


ما - عن الحسن البصري من طريق أبي سهل - > #وضّر لْمُؤْيَ » الذين 
أيضًا لا يُجَاهِرُون”'. (ز) 


29” عن إسماعيل السَّدّيّ في قوله موسر لْمؤْنِيتَ 6 قال: الغازين”'' . 06040 


٠/ام” ‏ قال ل مقاتل ب بن سليمان: «وَسشْر الْمُؤت*». يعني: الصّادقين بهذا الشرط 
00/0 يي 


لقت ذكر ابنُ عطية (17/4:) أنَّ في قوله: «#وَكئْر الْبُزيرت» قولين: أحدهما: أنها 
عامة. والآخر: أنها خاصة بمن لم يغرٌ. ثم علق بقوله: «أي: لَمَّا تقدم في الآية 
وعدُ المجاهدين وفضلّهم أمر أن يُبَشَّر سائر الناس مِمَّن لم يغرُ بأنَّ الإيمان مُخَلّصٌ مِن 
النار) . 


. أخرجه ابن أبي حاتم 7/1 1895. (؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1895/1 -1897. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 267٠/17‏ وابن جرير 218/١5‏ وابن أبي حاتم 5/ 218917 وزاد في آخره: من 
الفقراء. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1897/1. 

(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 194-198/57. 


)11١ - 11 التويعا‎ 


52 7 مه سر 070 ل لس اه 
هما ات لِلبِّيَ وأَلْدِت : َامَنْوَاأ 9 مسْتَعْفْرُوأ ِلْمَمْرِيِينَ ولو كاد ولي م رك 
ابد ما بت طم أن أضكث الج 69 وما كان أشيفقاد إِنِيمَ لاه 


00 سس عسي ست بعر ولك رد عرية 


لاعن تَوَصِدَةَ وَعَدَهَآ إِبَاهُ ًا بَينَ له أَنَهه عَدُرٌ يِه ما هن إوَّ اريم لَه عبد )4 


نزول الآيتين: 

5-١‏ عن ابن مسعودء قال: خرج رسول الله كلِ يومًا إلى المقايرء فاتَّبَعْناف 
فجاء حتى جلس إلى قبرٍ منهاء فناجاه طويلاء ثم بكى» فبَكَبْنا ليكائهء ثم قامء فقام 
إليه عمرء فدعاهء ثم دعاناء فقال: «ما أبكاكم؟2. قلنا: بكينا لبكاتك. قال: (إن 
القبرّ الذي جَلَسْتُ عنده قبرُ آمنة. وإِنّي استأذنتٌ ربّي في زيارتهاء فأَذِن لي» وإنّي 
استأدّنتٌ ربّى فى الاستغفار لها فلم يأذن لى. وأنزل عليَ: جما كرت لدي وأترت 
مثا أ يَسَمَنقرا إلشُشركيَ ولد كارا أو مَُْ»>» فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من 
الَف فذلك الذي أبكا: 2170 . (/رمهه) ١‏ 

“7 7 قال أبو هريرة:» ويُرَيّدة: لَمَا قدِم رسولٌ الله عله مَكّة أتى قبِرَّ أَمّه آمِنَق 
فونفا عليه حى شويت الشمسل رجا أن يان ل فير لها فنزلت: «مًا كرت 
لني وال امنا أ يَسَتَفْفِهُوا إلمشركين» الآية"2. ١‏ 


امه 


لشفي دعن يريت قال: : كمع انين 9 إذ وف على عسفاة؛ نظ يمي 
وشمالًا ؛ فأبصر قبرٌ أَمِّهِ آمنة ووَّرَّدٌ الماة فتوضأًء ثم صلى ركعتين» ودعاء فلم يَمْجَأنا 
إلا وقد عَلا بُكاؤٌه. فعلا بُكاوّنا لبكائه» ثم انصرف إليناء فقال: «ما الذي أبكاكم؟2. 
قالوا: بكيتء فبكيناء يا رسول الله. قال: «وما ظننتم؟2. قالوا : : طَنا أن العذاب نازل 
علينا بما نعمّل. قال: «لم يكن مِن ذلك شيء». قالوا: فظنا فظئنا أن أمّتك كلمت من 
الأعمال ما لا يُطيقون فرَحِمْتَها. قال: الم يكن من ذلك شيء» ولكن مررت بقبر أَمّي 


١844 - 1897/5 وابن أبي حاتم‎ ,.)481( 5١/7 أخرجه الحاكم 555/5 (4)5195 وابن حبان‎ )١( 
.)٠١١61( 

قال الحاكم : «صحيح»؛ على شرطهماء ولم يخرجاه هكذا بهذه السياقة» إنما أخرج مسلم حديث يزيد بن 
كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة فيه مختصرًا». وقال الذهبي ذ فى التلخيص: «أيوب بن هانىء ضمّفه ابن 
معين». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص18517: «وفيه أيوب بن هانئ» ضعّفه ابن معين» وقال 
أبو حاتم: صالح». وقال الألباني في الضعيفة ١١/١1؟؟‏ (0111): اضعيف». 

(؟) أورده الثعلبي 4٠٠١/0‏ والبغوي في تفسيره .1١1/4‏ 


م 117 15ل) 


آمنة» فصّلّيت ركعتين» فاستأذنتُ ربّي أن أستغفر لهاء فتّهِيتُ فِكَيْتُ نُمّ عدت فصَلَيْتُ 
ركعتين» فاستأذنتُ ربي أن أستغفر لهاء » فرْحِرْت رَجرَاء فعلا بُكائي». ٠‏ ثم دعا براحلته» 
فرَكبّهاء ٠‏ فما سار إلا هُنيّة حتى قَامَتٍ الاق" لِيقّل الوحي ؛ فأنزل الله: «إمَا نت لِلتََيَ 
ِو َامَنْوا أن يسْتَعْفِروأ إلمشرئن» الآيتين”" . (ردهه) 


7-164 عن عبدالله بن عباس - من طريق عكرمة -: أنَّ النبيّ يل لَمّا أقبل مِن 
غزوة تبوك اعْتَمَره فلمًا بط من لَييّ عُسْفان أَمَر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة: 
(احتى أرجع إليكم). فذهبء فنزل على قبر أمّه آمنة» فناجى ربّه طويلا: ثم إِنَّه 
بكى ؛ فَاشْئَدٌ بكاؤه» فبكى اهؤلاء لبكائه» فقالوا: ما بكى نبنُ الله هذا البكاء إلا 9 
أخيث في أُمَنّ شيء لم يُطِمه . فلمًا بكى هؤلاء قامء فرجع إليهمء » فقال: 
يبكيكم؟». قالوا : يا نبي اللهء بكينا لبكائك. قلنا: :اميك في أننك شيء لم 
مه قال: «لاء وقد كان بعضهء ولكني نزلثُ على قبر أمّيء فدعوت الله ليأذن لي 
في شفاعتها يوم القيامة؛ فأبى أن يأذن لي» فرجمتّها وهي مي فبَكَيْتٌ» ثم جاءنى 
جبريل» فقال: توما كارت سْيَعْفَارٌ برهي لايِهِ إلا عن موَصِدَةَ وعَدَهآ إضَاه # 
الآيةء فيدَأ أنت مِن أَمّكْء كما تيأ إبراهيم من أبيه . فرحِمُنها وهي ّي ؛ فدعوت ربي 
أن يرفع عن أُمّتي أربعاء فرفع عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اثنتين؟ دعوت ربى أن 
يرفع عنهم الرجم من السماء؛ والغرق من الأرضء وأن لا يلبسهم شيعَاء وألا يُذيق 
بعضهم بأس بعضء فرفع الله عنهم الرجم من السماء, والغرق من الأرضء وأبى أ 
يرفع عنهم القتل. والهرج». قال: وإنما عدّل إلى قبر أمّه لأنها كانت مدفونة تحت 
كداء» وكانت عسفان لهمء وبها وُلِد النبث يوا لقطا. رروومم 


1 


[:اد] علق ابن كثير (7/ /191) على هذا الحديث بقوله: اوهذا حديث غريب»؛ وسياق عجيب». 


)000 قامت الدابة: إذا وقفت عن السير. لسان العرب (قوم). 

(0) عزاه السيوطى إلى اين مردويه. 

() أخرجه الطبرائى في الكبير :)١1١44( "5/١١‏ والضياء المقدسى فى المختارة ١75/1١7‏ - لا 
(؟165). 00 00 

قال الهيثمي في المجمع ١١7/١‏ (504): «رواه الطبراني في الكبيرء فيه أبو الدرداء وعبد الغفار بن المنيب 
عن إسحاق بن عبد الله» عن أبيه» عن عكرمة» ومن عدا عكرمة لم أعرفهم» ولم أرَ من ذكرهم». وقال 
الألباني في الضعيفة ١‏ «وهو أولى بذلك ‏ التضعيف -_؛ لأن إسحاق بن عبد الله بن كيسان ضعيف 


جِدّاء وأباه ضعيف). 


4 8ق 


6 2 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال: كانوا 
يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية» فلمًا نرّلت أمسَكُوا عنٍ الاستغفار لأمواتهم» 
ولم يَنَهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثُمّ أنزل الله تعالى: «ومًا كارت 
سْيَعْمَارٌ إِبَدهِيمٌَ ليد الآية. ٠‏ يعني : استغمّر له ما كان حيّاء فلمًّا مات أَمْسَك عن 
الاستغفار0؟. (لارامه) 

7 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: ما كان إِلتيَ 
ولت َامَنُوَا» الآيةء قال: 95 النبيىّ كَلهِ أراد أن يستغفر لأَمّ فنهاه الله عن ذلك» 


> امسر 


قال: «فإِنَ إبراهيم قد استغفر لأبيه». فنزل: «ومًا كات أسَْيَغْفَارٌ إِبَرهِيِمَ لايد» 
20 
الآية . (7/عمه) 


لفضسن - عن عطية بن سعد العوفي - من طريق فضيل - قال: لَمّا قم رسولٌ الله كك 
َك وَقَفتَ على قبرٍ مه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يُؤذّن له فيََْمْفِرِ لهاء 
حنّى نزلت: ما كنت تي وَا اموا ل منتنفروا ترك لز كنا أزل »4 
إلى قوله: طَيياً منذه0". (ز) 

4+- عن على» قال: سمعتٌ رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان» فقلت: تستغفر 
لأبويك وهما مُشركان؟! فقال: أُوَلَّمْ يستغفر إبراهيمٌ لأبيه؟! فذكرثُ ذلك للنبئ كلل؛ 
فنزلت : ما كص لبي وَألدت َأمَبْوَا أن يَسْعَمِْووا للْمشْركين» الآية؟. (ر١ده)‏ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 187/5 (1547) مُطُوّلَاء وابن جرير 58/١7‏ - 215 وابن 
أبي حاتم )٠١٠١96١( ١897/5‏ واللفظ لهء من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن 
أبى طلحةء عن ابن عباس به. وأورده الثعلبى .1١١/0‏ 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 00 

.77/1١1 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

قال السيوطي: (إِنَّ هذا الأثر ضعيف معلول؛ فإن عطية ضعيف» وهو مخالف لرواية على بن أبى طلحة عن 
ابن عباس السابقة» وتلك أصحء وعليٌ ثقة جليل». ا 

() أخرجه ابن جرير .77/1١7‏ 

(:) أخرجه أحمد :.)٠١80( 758/5 .)لال١( ١57/7”‏ والترمذي 581/08 85 (308), والنسائي 4/ 
د افصسييي6ة والحاكم ال لي 36 وابن جرير لي 55» واين أبي حاتم 
,.)1١١49( 9/5‏ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال 
النحاس في الناسخ والمنسوخ ص544: «وهذا من أحسن ما رُوِي في الآية: مع استقامة طريقه» وصِحّة 
إسناده». وقال البوصيري فى إتحاف الخيرة المهرة لا/ 74 550 (0551): «رواه أبو يعلى الموصلى 
سند صحية: _ٍِ ِ 


لا 1١1١‏ 5ك 
581١‏ كه م 
8 2_ عن عَلِيّ» قال: أَخْبَوْتُ رسول الله يَلِ بموتٍ أبى طالب» فبكىء» فقال: 
«اذهب» فعَسَّله وكفنه, وواره» غفر الله له ورجمه). ففعلتٌ» وجعل رسولٌ الله عد 
يستغفر له أيَامّا ولا يخرج من بيته» حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ما كرت 
لني وَألْذيتَ عَامَموَا أن و مسْتَعْفِرُوأ لمتكي ”1 . (/ عامه) 
عن سعيد بن المسيب» عن أبيهء قال: لَمّا حضرت أبا طالب الوفاةٌ دخل 
عليه النبينُ َك وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أْمَيّق فقَال النبيُ عله : أي عَم قل: 
لا إله إلا الله. أَحَاحَ لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أَمَيّة: يا أبا 
طالبء أُتَرْعَبُ عن مِلَّة عبد المطلب؟! فجعل رسولٌ الله كلل يَعْرِضُها عليه؛ وأبو 
جهل وعبدالله يعودان بتلك المقالة» فقال أبو طالب آخرّ ما كلمهم: هو على مِلَة 
عبد المطلب. وأبّى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال النبيئ ككةِ: «لَأسْتَغْفِرَنَ لَك مالم 
أنَْهَ عنك». فنزلت: إما كرت لِلتَّىّ وَالَدِتَ َامنوا أن يَسْتَعْفِرُوا ِلْمْتْركِينَ» الآية. 
وأنزل الله فى أبى طالب فقال لرسوله: «َأإِنَكَ لا ترى مَنْ حيبت ولك أنَّهَ يبْدى من 
َكَآهُ) [القصص: +ه]”"2. ل ٠ده)‏ 
١/الا" ‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نتجيح - «إمَا أت لبي وَألْيِيت 
ءامنا أن مَسْتَفْفِوُوا لِلْمُشركينَ»» قال: يقول المؤمنون: ألا نستغفر لآبائنا وقد استغفر 
إبراهيمٌ لأبيه كافرًا؟ فأنزل الله: «إومًا كانت أسْيَعْفَارُ إِبرهِيمَ لاد إلا عن تَوْعِدَةٍ 
وَعَدَهَآ إِمَامي الآية"". (ز) 
51" عن الحسن البصري - من طريق إسحاق بن بشرء عن سعيد» عن قتادة ‏ 
قال: لَمَّا مات أبو طالب قال النبي كلِةِ: «إِنَّ إبراهيم استغفر لأبيه وهو مشركء وأنا 
أستغفر لعَمّي حتى أبِلْعٌ». فأنزل الله: «إما كح لِلتَيَ وَالْدِ امنا أن يَسْمَفْفِرُوا 
م سي سه الى 2 01 مه 11 ا 
ِلْمْتْرِكِنَ ول اا أؤلي فرّقَ». يعنى به: أبا طالب» فَاشْئَدَ على النيت يل فقال اللهُ 
لنبيّه يَكةُ: «ومًا كان أسْيَعْمَارٌ إِبرَهِيرَ لايد إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِبَاهُ) يعنى: 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/١‏ وابن عساكر في تاريخه الشف من طريق محمد بن 
عمر الواقدي. قال: حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيهء عن جده» عن علي به. 
إسناده ضعيف جِدَاء فيه الواقدي» قال ابن حجر في التقريب (11170): «متروك». 
(؟) أخرجه البخاري 46/5 (15560)ء 57/5 54440 5/كة (11/0) ١1١0/5‏ 11 (الالن)ء 4م 
١9‏ (لمححي ومسلم ١/غه‏ (5) وعبد الرزاق في تفسيره 713/5 (75١١)ء‏ وابن جرير 7١/١7‏ - 
0 584/18,» وابن أبي حاتم 1845/5 2)٠٠١97(‏ والثعلبي 7/ 155. 
(') أخرجه ابن جرير 51/17. 


)١5-11١0( لوا‎ 


5 "8" © 


ب حل 


حين قال: سَأْسْتَفْفرٌ لك 329 ِنَم 534 مت بي 4 [مريم: 7 ]* #فلمًا ب 5-6 م َك 
رو د 


عدق لدي يعني : مات على الشَّرْك 6 د90 . (// له ه) 


للا“ عن الحسن البصري - من طريق المبارك بن فضالة ‏ قال: قيل للنبي ككةِ: 
إِنَّ فلانًا يستغفر لأبويه المشركين» قال: «ونحن نستغفر لآبائنا المشركين' . 
فأنزل الله : جنا كن لبي وين امنا أن مَسْتَغْفرُوأ للْمشْركِنَ» إلى قوله: «إفَلمًا بين 
أذ أَنَّهُْ عَدُرٌ يه ديا مِنْذ) . فَأْمْسَكُوا عن الاستغفار لهه”". (ز) 

6- عن محمد بن كعب القرظي - من طريق موسى بن عبيدة - قال: لما مرض 
أبو طالب أتاه النبئُ كَل فقال المسلمون: هذا محمد كَل يستغفر لعَمّه وقد استغفر 
إبراهيم لأبيه. فَاستَغْمَروا لقراباتهم مِن المشركين؛ فأنزل الله: ما كرح لبي وَاليِيت 
مرا مَسْتَفْفِرُوأ لتشركينَ». ثم أنزل الله تعالى: «إومًا كان اسَيَعْقَارٌ بَرِيِمَ لبه 


هه هر له 2000 م 08 دعو صعمرظ هبي 


إَّ عن مَوَصِدَوَ وعَدّهآ ياه # قال: كان ير جوه في حياته» «إفلمًا ث2 
تََ لومس (1/0هه) 


مين هر َك عدق لله 


هلا/ا” ‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: ذكر لنا: أن رجالا من 
أصحاب النبيّ كله قالوا: يا نبيّ الله؛ إِنَّ من آبائنا مَن كان يُحْسِنُ الجوار» ويَصِل 
الأرحامء ويَفْكُ العاني» ويُوفي بالذمّم» أفلا نستغفر لهم؟! فقال النبيُ ككةِ: «بلى» 
والشّهء لأستفِْرنَ لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه». فأنزل الله : #ما كرت لني وَالت 
ءَامَنَْا أن يَسْتَغْفْرُوأ لمشْركن» الآية. ثم عَذْرٌَ الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام»ء فقال: 
ليما كانت أسَيَعْفَادٌ 0 لبه إِلَّا عن مودو وعدهآ إِضَاه# إلى قوله: «كراً 
هن . وذكر لنا: لله كلد قال: أوحجِي إِلَيّ كلمات. قد دَخَلْن في أذُنِي؛ 
في قبي أي 3 فر يكن ما مُشركَاء ومَنْ أعطى فضل ماله فهو خيرٌ 
له ومن أَمْسَك فهو شد لى ولا يلوم الله على كفاف” 0 (/ا/ كمه) 


علّق ابن عطية (5/؟11) على هذا القول بقوله: «والآيةٌ على هذا ناسخةٌ لفعل 
النبي كَلِْ؛ إذ أفعاله في كم الشرع المسَتَقِرً. 


.33"0//55 أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 

(؟) أخرجه آدم ب بن أبي إياس - كما في تفسير مجاهد ص75 - ا"( -» واين عساكر 3710/77 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 21895 1846. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(4) أخرجه ابن جرير .15/1١1‏ وأورده ابن أبي زمنين في تفسيره 2776/7 والثعلبي ٠١١/0‏ مختصرًا. 
قال المتقي الهندي في كنز العمال 7817/7 (15176): المرسل». ْ 


اتا 1 - :1م 
ةي “58 ك5 


77- عن عمرو بن دينار - من طريق شبل -: أن النبيَ كل قال: «اسْتَفْمَرَ 
إبراهيم لأبيه وهو مُشَْرِك فلا أزالٌ أَسْتَْفِدُ لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربّي». وقال 
أصحابه : لتَْتَغْفِرَنَ لآبائنا كما استغفر النبي ل لِعَمّه. فأنزل الله: «إمًا كنت لِلتيَ 
وَاَلَدَِتَ اموا أن ؟ مَتَعْفْروأ سْمَغْفِروأ المتركت» إلى قوله: 6 يذه . (// كمه) 


غرون - عن سعيد بن المسيب؛ قال: لم خضر أبو طالب أتاه رسولٌ الله ع 43 


فقال له: ١أيْ‏ عم إن أعظمْ علي حَنا ين والديء فقّل كلمة تَحِبُ لي بها الشفاعةٌ 
يوم القيامة» قل: لا إله إلا الله». فذكر نحو ما تقدم'؟. 0//ده) 

5-7 عن عمرو [بن دينار] ‏ من طريق سفيان بن عيينة ‏ قال: لَمَّا مات أبو 
طالب قال له رسول الله يق : «رحمك الله وغفر لك. لا أزال أستغفر لك حتى 
ينهاني الله؟. . فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون؛ 
فأنزل الله: ما كرح لبي وَألَيَ امنا أ يَسْتَمْفرُوا لمُتْرِكِينَ4 الآية. فقالوا: قد 
استغفر إبراهيم لأبيه. فنزلت: «ومًا كانت أسَيَعْقارٌ برهم له إلا عن تَوْعِدَةَ 


1 


َعَدَهَآ إِيَّاهُ» الآية. قال: فلمًًا مات على كُفره تَييّن له أنّه عدرٌ ال 0200 
249- قال مقاتل بن سليمان: اما كرح لِلتَيّ وال َامَئْوَا أن يسَْفْفرُوا 
إلمتركن» إلى آخر الآية» 'وذلك أن النبىّ كَل سأل بعد ما افْنَتَحَ مكة: أي أبويه 
أَحَدَثٌ به عهدًا؟ قيل له: مك آمنةُ بنت وهب بن عبد مناف. قال: «حتى أستغفر 
لها؛ فقد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك». فهم النبيٌ كله بذلك؛ فأنزل الله كك : 
«إما كارت لِلتي»”*'. (ز) 


# النسخ في الآية: 

عن عبد الله بن عباس. في قوله: «#وتضَى رَيُّكَ ألا نَبَدُوأ إل إِيّهُ» إلى قوله: 
لقنا ساق ابن عطية (457/4) روايات التزول» ثم علق بقول: «وعلى كُلّ حالٍ ففي 
وعليه» ولثم الاعتراض في الآية التي بعدها». 


.5١/١7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير 57/17. وأورده التعلبي 89/0. 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/494؛‏ وابن عساكر في تاريخه 375/15 /اا8. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 199/7. 


الا "0 


2 يان صَعِيرًا» [الإسراء: 4]ء قال: ثم استثنى» فقال: «إمًا كنت لِلئِيَ وَل اموا 
ل مَسَْعْفرُوأ للمتركين > إلى قوله: : موعن مودو وَعَدَهَآ . (/رومهه) 

7١‏ قال قتادة بن دعامة» في قوله: «إمَا رت لِلتَيَ وَالديت اموا أن يَمْتَفْفرُوأ 
ِلدْتْرِكِيَ» : كان أنزل في سورة بني إسرائيل: #زثل رب أَنْكَهُمَا ؟ دَيّانِ صَغِرا4 
[الإسراء: 14]» ثم أنزل في هذه الآية: «إمَا ست إِلتيَ وَل ءَامَئوَا» الآية» فلا 
ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مُشْرِكيّنء ولا أن يقول: رب 
ارحمهما'"؟. (ز) 

1 عن زيد بن أسلم - من طريق القاسم -: أنَّهِ قال: وقال في سورة بني 
إسرائيل : «رّبٌ انيما * رياف صغيرا» [الإسراء: 54]» ثم نسخ منها الآية التي في ١‏ 
براءة: «إمًا نت لِلتََيَ وَل َامَيْوَا أن يمَسْمَفْفِروأ لِلْمُمْرِكِينَ انرا أزلي فق من بَنَدِ 
م يست - م أَصِحَدثْ للحيو 74 . 5 


تفسير الآيتين: 


رئو-0-0 لِلتّيَ ولت ننه 3 0 ِلْمتْرِكينَ ول كان أ أل م 
يندا ما برت مم أَمَمَ أضحنث لتيب ©»> 


كسس - عن أبي مالك غَرُوان الغِفارِيٌّ - من طريق إسماعيل السدي - قوله: 
«للْحِبِوِ4» قال: ما عَظُم من النار2. (ز) 

14 عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعْمّر - في قوله: اين بَمْدِ مَا ب لم 
ينم أَسَحَنبٌُ لَلْحِيوِ4» قال: تَبَيّن للنبيّ َل أنَّ أبا طالب حين مات أنَّ التوبةً قد 
انتَطلَعَتٌ عنه0*؟. (ز) 

و قال مقاتل بن سليمان: «إمَا كنت لِلنّيَّ» يعني : ما ينبغي للنبي #واآلينت 
اموا ل يَسعَفْفِرُا بنمفْركِنَ ولد كا أل فيك من بَنْدِ م4 كانوا كافرين» فطيّيَت 
لخ بم أضَحَدبُ لحيو حين ماتوا على الخُفْر. نزلت في محمد يَِةِ وعليّ بن أبي 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

.- 7154/7 ذكره يحبى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

() أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن 5/9/ا ‏ لالا (/151). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 18944/5. (5) أخرجه ابن جرير 79/17. 


0١ اتا‎ 
8 "86 


طالب نَلكلِدُ فقد استغفر إبراهيمٌ لأبيه وكان كافراء فبيّن الله كيف كانت هذه 
--) 
الآية '. (ز) 


85لا" عن عبد الله بن مسعودء قال: جاء ابنا مُلَيْكة وهما من الأنصارء فقالا: 
يا رسول اللهء إن أمّنا كانت تحفظ على البَعْلء ونكُرِم الضيت» وقد وَأدَتْ فى 
الجاهلية» فأين أَمُّنا؟ فقال: «أَّكما في النار» . فقاما وقد شقَّ ذلك عليهماء فدعاهما 
رسولٌ الله يده فرجعاء فقال: «ألا إِنَّ أمّي مع أُمكما». فقال منافقٌ مِن الناس: أوَما 
يُغني هذا عن أَنّه إلا ما يُغْني ابنا مُلَيْكة عن أُمّهِما ونحن نظأ عَقَِيْه! فقال شاتٌ مِن 
الأنصار: لم أر رجلا كان أكثر سؤالًا لرسول الله يَللِ منه: يا رسول الله وأين 

أبواك؟ فقال رسول الله كَلع: «ما سألتّهما ربّي فيطيعني فيهما ‏ وفي لفظ : فيطمعني 
فيهما : وإ ني لَقَائِم يومئذ المقام المحمود». فقال المنافق للشابٌ الأنصاري: سلَهُ: 
وما المقام المحمود؟ قال: يا رسول الله وما المقام المحمود؟ قال: «ذاك يوم 
ينزل الله * فيه على كُرْسِيّه؛ َب به كما يَئِذ الرّحل الجديد من تَضَايقه, وهو كَبيعَة ما 
بين السماء والأرضء ويُجاء بكم حُمَاةُ غُراة عُوْلا فيكون أول من يُكْسَى إبراهيم» 
يقول الله: اكسُوا خليلى. فيُؤْنَى رَيُطتيِن" ' بيضاوين من رياط الجن ثم أكسى على 
أثرهء فأقوم عن يمين الله مقن يفطي ني الالو والآخرون» ويُشق لي نهرٌ من 
إلا فى حالة9” أ أو رَضرَاض"! فسَلّه: ف يجري اي قال: «فى حالة من المِّك 
ورضراض». قال: يقول المنافق: لم أسمع كاليوم قطء والله» لقلّما جرى نهر قط 
إلا كان له نبات» فسله: هل لذلك النهر نبات؟ فقال الأنصارى : يا رسول الله هل 
لذلك النهر نبات؟ قال: «نعم». قال: ما هو؟ قال: اقُضْبان الذَّمَب)2. قال: يقول 
المنافق: لم أسمع كاليوم قطء والله» ما نبتت قضيب إلا كان له ثمرء فسله: هل 
لتلك القضبان ثمار؟ فسأل الأنصاريٌء قال: يا رسول اللهء هل لتلك القضبان ثمار؟ 
قال: (نعم» اللؤلق. والجوهرا. فقال المنافق : لم أسمع كاليوم قطء فسله عن شراب 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟199/7. 

(؟) الرّيْطة: المّلاءَة إذا كانت قطعة واحدة» وقيل: هو كل ثوب لين دقيق. لسان العرب (ريط). 
(*) الحال: الطين الأسود كالحَمأة. النهاية (حول). 

(:) الرضراضص: الحصى الصغار. النهاية (رضرض). 
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الحوض؟ فقال الأنصاري: يا رسول الله ما شراب الحوض ؟ قال: «أشدٌ بياضًا من 
اللَبّنَء وأَخْلَى مِن العسلء من سقاه الله نه شَرْبَةٌ لم يَظْمَأْ بعدهاء ومَنْ حَرَمَهُ لم يَرْوَ 
بعدها) 7 . 0 /اده) 

417ام” ‏ عن أبي هريرة» قال: زار النبئُ كَل قبرَ أمّه فبكىء وأَبْكَى من حوله. 
فقال: (استأذنتٌ ربّي كيك في أن أستغفر لهاء فلم يُؤْدّن لي واستأذنته في أن أزور 
قبرّهاء فأذن لي فزوروا القبور؛ فإنّها تذّكَر الموت»”'“. (ز) 


++ رمو 


«ومًا كأنت أسْيَفْتَارُ إِبهِيِرَ لأيد» 


لل فرفنا - عن أبي هريرة - من طريق عصمة بن راشد» عن أبيه - يقول: رَجِم الله 


رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمّه. قلت: ولآأبيه؟ قال: حك إِنَّ أبي مات وهو 
ع اقرف اتفشكرة 
مشرك زز) 


يض - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قال: وما كارت 


أسيَعْفَارٌ إِرأْهِيمٌ لذيهِ» الآية» يعني : استغفر له مأ كان حا فلمًّا مات أَنَْكَ عن 
الاستغفار”2)7. (ركجمه) 


5 عن سعيد بن جبير» قال: مات رجل يهوديٌ وله ابن مسلم» فلم يخرج 


اختّلِف هل المراد بالاستغفار الصلاة؟ أم الدعاء؟ وذكر ابن جرير )58/١15(‏ أنَّ 
معنى الاستغفار: مسألة العبد ربه غفر الذنوب. ثم علق على كلا القولين بقوله: «وإذ كان 
ذلك كذلك» وكانت مسألة العبد ربه ذلك قد تكون في الصلاة وفي غير الصلاة؛ لم يكن 
أحد القولين اللذين ذكرنا فاسدًا؛ لأنَّ الله عم بالنهي عن الاستغفار للمشرك بعدما تبين له 
أنه من أصحاب الجحيم» ولم يخصص من ذلك حالا أباح فيها الاستغفار له». 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/1 - 35٠١‏ (لاحلا"”)ء والحاكم 5975/15 (7586) واللفظ له. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». وتعقّبه الذهبي في التلخيصء فقال: «لاء والله؛ 
فعثمان ضعّفه الدراقطني» والباقون ثقات». وقال الهيثمي في المجمع 51/٠١‏ 55" (18401): افي 
أسانيدهم كلهم عثمان بن عميرء وهو ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 714/11 (58737): امنكرا. 
(؟) أخرجه مسلم 571/5 (2»)41/7 والبغوي في تفسيره .1٠١1١/5‏ 

(7) أخرجه ابن جرير .78/١7‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 18947. وعزاه السيوطي إلى ابن جريرء وابن المنذر: وابن مردويه. 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


الت 01 
/81مك 9 


معه) فذكر ذلك لابن عباس 2١‏ فقال: كان ينبغي له أن يمشى معه» ويدفنه » ويدعو له 
بالصلاح ما دام حياء فإذا مات وكله إلى شأنه. ثم قال: توما كارب أسْيَعْفَارٌ 


00 مدي ملواء كو روظ هه س1 


إِيرهِيِمَ له إِلَّا عن كو عِدَوَ وعدهآ ياه نكما بق ه, نَم عَدُوٌ يه يَرآ مِنذ»ه لم 


ابن عباس » فذكرتٌ ذلك لهء فقال: ما كان عليه لو مشي معهء وأَجَنَّهء واستغف له * 
بن عباس مشى معهء وأجَنهء واستغفر له ثم 
تلا: وما آرت أسْيَعْفَارٌ إِررهِيمَ لانيه إِلَّا عن مَوَعِدَوَ وَعَدَهَآ إِياه»ه الآية"' . (ز) 

7+1”- عن سعيد بن جبير» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إِنَّ أبى مات 
نصرانيّاء فقال له: اغْسِله وكفنه» وختّطف 9 أدفئه )» ثم قال هذه الآية: 2 آرت 
لبي دَات مثا ل مَْتَفْفِرُوأ ِلمُشركِنَ وز كَئْرا أؤلي فك من بَحَد ما يبرت لخ أَيَثمْ 


أَمْحَدث ل © ا كنت سْيَعَْارٌ إِبرهِيمَ ليه 3 عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَ إِيَامُ 
كلكا بي ]2 ند عَدْدٌ ور يرا ند قال : لما مات على كُفْرِه تبيّن له أ نه عدو لل 
فتَبَرَأ منه7؟. (ز) 


9"” - عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان ‏ في قوله: «إما كنت 
لدي وَالَتيت ا أن 5 أن يَستَعهروأ ِلْمتْرِكِنَ» الآية» يقول: إذا ماتوا مشركين» يقول الله: 


ا 


لل 


ومن شرك َه فق حرم أ عَتِهِ لْجَنَّة 4 [المائدة: ؟/] الآية 040 (ز) 


خرف عن عطاء , بن أبي رباح - من طريق حبيب بن أبي مرزوق قال: ما كنتٌ 
أَدَعٌُ الصلاةً على أحدٍ من أهل هذه القبلة» ولو كانت حَبَشِيَةَ خَُبْلَى من الرّنا؛ لأني 
لم أسمع الله يحجب الصلاة إلا عن المشركين» يقول الله: جم 6ك يي وألدنت 
موا أن يستَففووا إلشقسيتج*لنتنظا. جرع 


[2052] وجَّه ابنُ عطية (5/ 577) هذا القول بقوله: «والاستغفار هاهنا يراد به: الصلاة» . 
وبنحوه قال ابن جرير .)77//1١7(‏ 


.77//17 وابن جرير‎ »)4977/( 5١/5 أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 717/17. 

(') أخرجه سعيد بن منصور فى سثنه (ت: سعد آل حميد) 5/لالالا ‏ 8لا؟ ,)1١707(‏ وه/ 180 )1١9(‏ 
مختصرًا . 1 

(:) أخرجه ابن جرير .54/١7‏ (5) أخرجه ابن جرير .71/1١7‏ 


سما ا سرعب ل 
ل وي 1 
ال ___ت سحعحعحعحعحعححِي٠ ‏ 


"5" عن علي بن أبي طالب - من طريق أبي الخليل أنزل الله عُذّْرَ إبراهيم» 
مر 


فقال: «إومًا أن اأسْيَفْتَارٌ إِبرهِيرَ لأَيِهِ إِلَّ عن تَرْعِدَةَ وَعَدَهَآ بام" . (ز) 
الالخضضنا - عن الحسن البصري - من طريق إسحاق بن بشرء عن سعيدذ» عن قتادة - 


بعر 2 


قال: وما كارت أسَجَعْفَارٌ هيم ليه إَّ عن عن مَوْعِدَوَ وعدها إِيَاه 4# يعنى : حين 
قال: «سَأْسَتَفْْرٌ لَك ١‏ إن كارت كِ حا [مريم: 0 مر عمهة) 
"7 قال مقاتل ؛ بن سليمان: «ومًا نت أسْيَعَْارُ إيَهِيرَ لِأِه إِلّا عن تَوْعِدَةَ 


آز آ[ تر # له 


وعَدَهَآ إِيَّاهُ>» وذلك أنه كان وَعَد أباه أن يستغفر له فلذلك استغفر له9©. (ز) 
فلم بين لهم َك عدر ري ميا مد 


4 عن أبي هريرة» عن النبي كلو قال: 'يَلْقَى إبراهيمٌ أباه آزرَ يوم القيامة, 
على وجه آزر قَتَرَةَ وغَبرّة» فيقول له اميم ألم أقل لك لا تعصني؟! فيقول له 

:٠‏ فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم 222: يا ربٌء إِنّْ وعدتني أن لا تخزيّني يوم 
يبعثون. فأيٌّ خِزْي َخْرَّى من أبي الأبعد؟ فيقول لله تعالى: إِنّي حرمتٌ الجنَّةَ على 
الكافرين . لم يقآل: يا إبراهيم» ما تحت رجليك؟ فينظرء نإذا هو بذِيْح مُلْتَطِح 


- 2 5 


فيُؤْخَدَ بقوائمه فيلَقَى في النار. - وفي رواية: يتبراً منه يومئذ -) . (ز) 
فوبمم - عن ابن المسيب ٠‏ عن أيه » #فلمًا بين 06 2 أَمَهُ عَدةٌُ يديك قال: َم مات 
5 ال 


+-. عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: لم يزل إبراهيمُ 
يستغفر لأبيه حتى مات» فلمًّا مات تبيّن له أنه عدر لله؛ فتَبَرَّأْ منه. وفي لفظ: فلما 


1894/5 أخرجه ابن أبى حاتم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 53/ /ا”. وعزاه السيوطى إلى إسحاق بن بشر.‎ 
.,7١١- 199/7 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )"( 


() أخخرجه البخاري ١4/15‏ (17500) دون قوله: وفي رواية: يتبرأ منه يومئذ» والبغوي في تفسيره ٠١7/5‏ 
واللفظ له. 


(5) أخرجه ابن أبى حاتم 5/ 1445. 


ال 01 


مات لم يستغفر له""2. وده 


مك ك1 000 رخ يد 


ل رضن عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - #قَلمًا ب : أَنَّهُ عَذقٌ 


يدك يقول: لَمّا مات على كُمْره'". (مروده) 

5 عن عبيد بن عمير ‏ من طريق منصور - قال: إنكم مجموعون يوم القيامة 
في صَعِيد واحدء يُسْمِعُكم الداعيء ويَنْمُذْكم البصرٌء قال: فتَرْفْرٌ جهنَمُ زفرةً, لا 
يبقى مَلَكْ مُقَرَبْ ولا نبي مُرْسَلٍ إلا وقع لركبتيه» تر تَرْعَدَ 00 قَرَائْصٌه 2 
يقول: نفسي نمسي . قال: وَيَضرّتٌ ُ الشراط على جسر جهنم كحدٌ السيف؛ دض 
مَزَلَهّ وفي جانبيه ملائكة معهم خَطاطِيف كُشَوْكِ السَّعْدَان. قال: فيمضون كالبرق» 
وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الرّكاب» وكأجاويد الرجال» والملائكة يقولون: 
رت سلم سلم. فناج سالمء ٠‏ ومَحُدُوش ناجء ومَكُدُوس في الثار, يقول إبراهيم 
لأ بيه : إن كنت آمُرُك في الدنيا فتعصيني» ولستٌ تاركك اليوم؛ فَحُذ بِحَْوِي 5 
0 يعمس بي 
بضبعيه 


قيأخذ , 


2 


ضََعا ٠‏ فإذا رآه قد مُسِخ تبرّأ منه'" . (ز) 


7- عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عبد الملك , بن أبي سليمان - يقول: إن 
إبراهيم يقول يوم القيامة: رب والدي. رب والدي. فإذا كان الثالثة حل بيدى 
فيلتفت إليه وهو ضِبْعَان”. فيتيرًأ منه . (ز) 


5 . عن مجاهد بن جبر - من طريق الحكم ‏ في قوله: لما بَيّنَ آهه أنه عدو 


د ديا منْذ4 قال: لَمَّا مات”"2؟2. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 270/1١17‏ وابن أبي حاتم 5/ ١895‏ - 21845 والنحاس في ناسخه 5/ »49١‏ والضياء 
في المختارة 791/٠١‏ (470). وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وابن المنذرء وأبي الشيخ» وأبي بكر 
الشافعى فى فوائده. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (4971). 

(*) أي: ترجف وتطربٌ من الخوف. النهاية (رعد). 

(5) الفريصة: لحمة بين الجنب والكتف. مختار الصحاح (فرص). 

(5) الحقو: معقد الإزار. النهاية (حقا). 

(1) الصّبْع: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه. لسان العرب (ضبع). 

(0) أخرجه ابن جرير .37/١7‏ 

(4) ضبعان: الذكر من الضباع. لسان العرب (ضبع). 

(9) أخرجه ابن جرير .77/1١7‏ 

)٠١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في ستنه (ت: سعد آل حميد) 714/5 2»)21١8(‏ وابن جرير .٠0/17‏ وعلّقه 
ابن أبي حاتم 5/ 18948. 


)1١:( الوا‎ 


8 594١ ©# 


2 
0 2 08 لدو أنه لود 


سنن عن شاه امم - من طريق جُوَيْور - في قوله: لما بَينَ له: أَنَّهُ 
روك هيه ص 


عدؤ لِلَهِ تَكرَأُ مندك2 قال: لَمّا مات(" ٠.‏ 0ز) 


لض - عن الضّ خَاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق عبيد بن سليمان ‏ في قوله: #وما 


كانت اسْيَعْمَارٌ إِبرَهِيمَ لأبِيهِ»: كان إبراهيم ‏ صلوات الله عليه يرجو أن يُؤْمِن 
أبوه ما دام حيّاء فلمًا مات ركه تيدأ منه0 . (ز) 
بو م سحي شركه تبر 


لضن - عن الحسن البصري - من طريق إسحاق بن بشرء عن سعيد» عن قتادة - 


0 


قال: طدْلمَا بَينَ أ: أنه عَدُوٌ يه يعني : مات على الشرك «إتياً ينمه . رده 


حل رضنا - عن الحكم [بن عيينة] - من طريق ابن أبي عَيّة #إقلمًا ين له 2 ده أَمَّهُ عَدُوٌ 
يده حيرا هنه46» قال: حين مات ولم يُؤْمِن د . 0ز) 
58 - عن محمد بن كعب القرظي من طريق موسى بن عبيدة ‏ قال: «وومًا 


أسْيَعْمَادُ م آ آ ا ره 


كارت ِتْهِيمٌ لَه 3 عن مودو وعدها إِيَاه # قال: كان يرجوه في 


حياته ) ملم ين له أَنَّهُ عَدٌُ َه | ذه . (//رامه) 


ل كو 


2 عرو فد 
بين له أ 


امم - عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعمّر في قوله: عزفلا 7 
لدي قال: تَبَيِّن له حين مات» وعلم التوبة قد انقطعت عنه9") . (لارقمده) 


5 - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد ‏ قال: ثَ عذر الله نبيّه 1 
فقال: #ومًا كانت أسَيَعْثَارُ إِبرهِيمَ لابه إِلَّا عن تَرْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيََادُ كَلَمَا بَينَ 01 


000 رو عد 


نهم عَدُوٌّ يِنَهِ» لَمَّا مات على شركه «اييراً ته . (ز) 
535815 عن عمرو [بن دينار] ‏ من طريق سفيان بن عيينة ‏ قال: وما كارت 


.31/١7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .71/١17 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .71١/17‏ 

(؛) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 5707//17. وعلّقه ابن أبي حاتم 5/ 1845. وعزاه السيوطي إلى إسحاق بن 
بشر. 2 

(5) أخرجه ابن جرير .5١/١17‏ وعلقه ابن أبي حاتم 1/ 1896. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 189454 1848. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 2789/7 وابن جرير 59/17 وابن أبي حاتم 1890/5. 

(8) أخرجه ابن جرير 2571/١7‏ وابن أبي حاتم 5/ 1840. 


01 ال‎ ١ 0 


سْيَعْمَارٌ إِيَْهِيمَ لِأيهٍ إِلَّ عن تَرْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ4 الآية» قال: فلمًا مات على 
كُمره تَبيّن له أنه عدو 0 . (مزرعمه) 


14 - قال مقاتل بن سليمان: ظثلمًا تبي ل4 لإبراهيم أنه عد بتو حين 
مات كافرًا لم يستغفر له 67 8م للك 


«إذّ رسيم لم4 


2 2 - 2 لو ع2 
6 عن جابر: أن رجلا كان يرفع صوته بالذكرء فقال رجل: لو أن هذا 
حَمَضَ صوئّه. فقال رسول الله يكلهِ: (دَعَهُ؛ فإنّه أواه70؟. (ر١ده)‏ 
5-517 عن عقبة بن عامر: أنَّ رسول الله يِه قال لرجل يُقال له: ذو البجادين: 
«إنّه أوّاه. وذلك أنَّهِ كان يُكْيْرُ ذكر الله القرآنء والدعاء ل ده 


58817 عن عبد الله بن عباس : أنَّ الد يل أَدْخَل مَيْنَا القبره وقال: «رحمك الله ؛ 
عن عي بن عباس و رز 


8ن اختّلف في تبيّن إبراهيم لأبيه أنَّه عدو لله على قولين: الأول: بموت أبيه على الكفر. 
والثاني : يوم القيامة . 

ورجّح ابن جرير )7/1١7(‏ مستندًا إلى ظاهر القرآن القولّ الأول» فقال: «وأُوْلَى الأقوال 
في ذلك بالصواب قولٌ الله وهو خبرٌه عن إبراهيم أنه لما تبين له أنَّ أباه لله عدو تبرأ منفى 
وذلك حال علمه ويقينه أنه لله عدو وهو به مشرك» وهو حال ثبوته على شركه». 

وانتقد ابن عطية (4/ 414) القول الثاني فقال: «وربط أمر الاستغفار بالآخرة ضعيف». 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 444/١‏ وابن عساكر في تاريخه 775/55 77". وأخرجه ابن 
جرير 7١/17‏ من طريق شبل بنحوه. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 1949/5 ٠٠١‏ 

(5) أخرجه الحاكم )١1871( 077/١‏ مطولاء حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الحميد 
أبو جعفر الحارئي. ثنا إسحاق بن منصور السلولي» ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار» عن 
جابر به. 

إسناده جيد. 

(:) أخرجه أحمد »)١7/157( 505/١8‏ والطبراني في الكبير 595/١9‏ (817) واللفظ له وابن جرير /١7‏ 
44 -0. 0 

قال ابن رجب في فتح الباري :5٠1/17‏ «وفي إسناده ابن لهيعة». وقال الهيثمي في المجمع 719/9 
:)١548١(‏ «رواه أحمد» والطبراني» وإسنادهما حسن». 


21 01 وي و 


إن كنت لأَوَّامًا ثلا للقرآن)”2. 0 0.ه) 

7-706 عن عبد الله بن شداد بن الهادء قال: قال رجل: يا رسول الله ما الأوَّاه؟ 
قال: «الخاشعء المتٌضَرّعء الدّعَاءن". 1/0ده) 

5-89+-” عن أبي ذرَّء قال: كان رجل يطوف بالبيت» ويقول في ذُعايّه: أوٌه أوّه. 
فقال رسول الله ك2 : (إنَّه لم7 ارده 

7”7- عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق زر - قال: الأوّاه: الدَّغَّاء؟؟. (ارلده) 


عومدو ”يه 


5١‏ عن أبي العبِيدين» قال: سألتٌ عبد الله بن مسعود عن الأوّاه. فقال: هو 
الرحيو2 . اده 

17 عن أبى الدرداء ‏ من طريق جُبَيْر بن ثَُيْر - قال: لا يُحافِظ على س0 
الشُحى إلا أرّاه9" . (ز) 

58 عن أبي أيوب - من طريق شُفَيَ بن ماتّع ‏ قال: الأوّاه: الذي إذا ذكر 
خطاياه اسْتَعْمَر منها؟. (راده) 


.47 - 5١/1١17 وابن جرير‎ 2»)٠١7/4( 578 أخرجه الترمذي ؟/‎ )١( 

قال الترمذي: «حديث حسن». وقال ابن القيسرانى فى ذخيرة الحفاظ ؟/لاالا :)١759(‏ «رواه منهال بن 
خليفة أبو قدامة: عن حجاجء عن عطاء» عن ابن عباس. وهذا عن حجاج يرويه منهال» ومنهال ضعيف». 
وقال البغري في شرح السَّنَّهَ 98/0: «وإسناده ضعيف». وقال الزيلعي في نصب الراية 7٠١/7‏ تعقيبًا على 
كلام الترمذي: «وأنكر عليه؛ لأن مداره على الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس» ولم يذكر سماعًاء قال ابن 
القطان: ومنهال بن خليفة ضعفه ابن معين» وقال البخاري و : فيه نظرا. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق ١/5٠4؛ »)١١07(‏ ونعيم بن حماد في الزهد 2))١129( 508/١‏ 
وابن عساكر في تاريخه 7757/5. وابن جرير 47/١5‏ 45» وابن أبي حاتم 5/ 1843-1896 
.)٠٠١55(‏ وأورده التعلبى 0/؟١٠1.‏ 

(9) أخرجه الحاكم 0 )١15(‏ واللفظ لهء واين جرير ؟١١/57:‏ واين أبي حاتم 1849/5 
.)23٠١1(‏ وأورده الثعلبي .٠١*/5‏ 

قال ابن كثير في تفسيره 751/4: «هذا حديث غريب» رواه ابن جرير ومشّاه». وقال ابن حجر في الفتح 
5 «رجاله ثقات» إلا أن فيه رجلا مُبّْهّمًا؛. وقال البوصيري فى إتحاف الخيرة المهرة 694/5 
(1914): «رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته؟. 1 

(5) أخرجه ابن جرير 235/17 والطبراني (4005). وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 
565 .. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(0) أخرجه عبد الرزاق .190/١‏ وابن جرير 17/ 275-75 وابن أبي حاتم 5/ 2.1857 والطبراني (94005» 
077 0). وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(1) أي: نافلة. النهاية (سبح). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 1891//5. (4) أخرجه ابن أبي حاتم 18947/5. 


1 لت 1١‏ 
بيت ا ون 2 ورين 7 ٍ_/ 
هعمو ووسسنسبببببببببببتت ”تتم 


5-74 عن عقبة بن عامر ‏ من طريق علي بن رباح ‏ قال: الأوَّاه: الكثيرٌ 
ذِكْرٍ الله" . (054/0) 

6 عن عبدالله بن عباس من طريق على - قال: الأوَّاه: المَُؤْمِنٌ. 
التّرّاب20. (ارحده) ْ 

7875 عن عبد الله بن عباس» قال: الأوَّاه: الحليم» المؤمن, المُطيع”. 21/7ه) 
7817" 7 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفى ‏ قال: الأرَّاه: المُؤْمِن 
بالحبشية0 2 , (/0/ ؟5ه) ا 

4 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ قال: الأوّاه: المُوقِه*. #ثده) 
2-49 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي ظبيان ‏ قال: الأوَّاه: المُوقن"'. 80 ؟ده) 
5 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: الأوَّاه: المُوقِن» بلسان 
الحبشة9"؟ . (#الركده) 

١‏ 2 عن عبد الله بن عباس» قال: ما أنزل شيء من القرآن إلا وأنا أعلمُه» إلا 
أريع آيات؛ إلا الرقيم» فإني لا أدري ما هوء فسألتٌ كعبًّاء فرعم أنّها القرية التي 
خرجوا منها. وَحََان من دن ركه [مريم: 1] قال: لا أدري ما الحنان» ولكنها 
الرحمة. ٠‏ والغسلين لا أدري ما هوء ولكني أظنه الزقومء قال الله: «©#إِتَ سَجَرَتَ 
لرَْرِ (© (© طعَام َلْذَيِرِ »* [الدخان: 45 58]. قال: والأوّاه: هوالمّوقِنء 
بالحيشية”*؟ . 87 4ده) 


7 عن كعب الأحبار ‏ من طريق عبدالله بن رباح ‏ في قوله: «إإذَّ إتهيم لَأر 
حَلِيةُ4» قال: كان إبراهيم نل إذا ذَكر النارَ قال: أوَّه مِن النار أزه7؟ . (/ر١ده)‏ 


. وعزاه السبوطي إلى أبي الشيخ‎ .58/١7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2450/١1‏ وابن أبي حاتم 18947/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(*) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (:) أخرجه ابن جرير ؟١1/١15.‏ 

لمك أخرجه ابن جرير دم كن 4ه وابن ن أبي حاتم 5/5 . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

© أخرجه ابن جرير 8/1 وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير أين أبي رمنين رف -. وعزاه 
السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(0) أخرجه ابن جرير ."8/١7‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

© عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

فق أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد ص 8لا وابن جرير رخ وابن ن أبي حاتم آ/ 


24 5 والبيهقى فى شعب الإيمان 45 ). وعزاه السيوطي إلى أبن المنذر» وأبى الشيخ . 


الا 01 


8م" عن أبى الجوزاء مثله. (/ارده) 
555 عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» قال: الأوّاه: المُسَبن. (ارعده) 


60 - عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ‏ من طريق أبي إسحاق - قال: الأوّاه: 
الرحيم» بلسان الحبشة”". (رعده) 


15 عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيلء قال: الأوّاه: الدَّعَاء» بلسان 
الحبشة” 2 . لا ده) 


 583/‏ عن عبيد بن عمير الليثي ‏ من طريق ابنه عبدالله ‏ قال: الأواه: 
الدَّعَاء20 , 20 


4 7- عن سعيد بن جبير ‏ من طريق سالم ‏ قال: الأوّاه: المُسَيح”. (ارعده) 
_ عن سعيد بن جبير» قال: الأوَّاه: المُعَلّم للخير". (ز) 
58٠‏ عن إبراهيم النخعيء قال: كان إبراهيم يُسمّى: الأرّاه؛ لِرِقّتف 


ورحمته”" . (ففضكسسة 
0١‏ قال إبراهيم النخعي: هو الفقيه9©. (ز) 


7575” عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق جابر ‏ قال: الأوَّاه: المُوقِن» بلسان 
الحبشة”* 2 . ار عده) 
65515 _ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ورقاء» عن ابن أبى نجيح قال: أواه: 


)01١١ 0 


2-24 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عيسى» عن ابن أبي نجيح ‏ قال: أواه: 


00 ع ل (005) ٠.‏ 
مؤتمن» موقن © .(ز) 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(7) أخرجه ابن جرير 58/17. وعلّقه ابن أبي حاتم 1847/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(:) عراه السيوطي إلى ابن المنذر. (5) أخرجه ابن جرير .70/١7‏ 

(1) أخرجه ابن جرير .8١/١7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(0) تفسير الثعلبي 0٠١7/0‏ وتفسير البغوي 0.1١/4‏ (4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 
(5) تفسير الثعلبي 23١/0‏ وتفسير البغوي )٠١( .٠١1/4‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1897/5. 
)١١(‏ تفسير مجاهد ص/الالاء وأخرجه ابن جرير 1٠/١7‏ من طريق شبل عن ابن أبي نجيح. 
)١6(‏ أخرجه ابن جرير .10/1١١7‏ 


اا (115) 
ِ 566 5 


2©246- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيج ‏ قال: الأوَّاه: الفقيهء 
الموقن7 . (لعده) 

>24©- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق مسلم ‏ قال: الأوّاه: المؤمن”'؟. 4/0ده) 
 5851/‏ عن مجاهد بن جبرء قال: الأوّاه: المُنيب» الفقير9؟. ارعده) 

2804©-” عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ليث» عن صاحب له قال: الأوّاه: 
الحفيظ» الرجل يذنب الذَّنب سِرًا ثم يتوب منه سيرا9؟. (ز) 

2-648-. عن مجاهد بن جبر: هو الرّحيه*©. (ز) 

2-56 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد ‏ قال: الأوّاه: المُوقِن»ء بلسان 
الحبشة؟ . «#ارحده) 

20١‏ عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق جابر ‏ قال: الأوَّاه: المُوقن» 
وهي كلمة حبشية'" . 551/8) 

57 ,” عن عامر الشعبي - من طريق زكريا ‏ قال: الأوّاه: مسبم . (رعده) 
5807 عن الحسن البصرى ‏ من طريق حبيب - قال: الأوّاه: الذى قلبه مُعَلٌَّ 
عند الله90 . (ارعده) 1 1 

25224 عن الحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ قال: هو الرّحيه””'. لنت 
2-26 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق جابر ‏ قال: الأوَّاه: الموقن» بلسان 
الحبشةة١.‏ ل حده) 

5 قال عطاء : هو الرَّاجِع عن كُلَ ما يَكْرَهُ الله""2. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 57/17. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ .5140/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 18417//1. 
(5) علّقه ابن أبي حاتم 1897/5. (3) أخرجه ابن جرير .50/1١7‏ 

(10) أخرجه ابن جرير 4/17" من طريق رجلء» وابن أبي حاتم 1847/1. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 41495 .7١04‏ 

(9) أخرجه البخاري في تاريخه 7957/7 

.18457/7 أخرجه ابن جرير 50//17. وعلّقه ابن أبي حاتم‎ )٠١( 

.59/١17 أخرجه ابن جرير‎ )١١( 

.1٠١ /5 وتفسير البغوي‎ 2٠١7/6 تفسير الثعلبي‎ )١١( 


الها 01م 


د 
4 - 9 رشا شاع ل 0 نا سر يا ينه ص لمانا انا 


/اهم"” ‏ قال عطاء: هو الخائف من النار2. (ز) 

ارين - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: كُنَا تُحَدَّث أن الأواه: 
الرّحيه”". (ز) 

89+ عن زيد بن أسلم؛ قال: الأوّاه: الدَّعَاءء المستكين إلى الله كهيئة 
المريض الْمُتَأَوٌهِ من مرضه”" . (اراده) 

5 قال محمد بن السائب الكلبي: الأوّاه: المُسَبَّحء الذي يذكر الله في 
الأرض القَفِرَة المُوحِشة7'. 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: #إِنَّ إزهِيِمَ لَأن45. يعني: لَمُوقِنء بلغة 
الحبشة”*؟. (ز) 


نسسضس 5 عبد الملك ابن جَرَيج ‏ من بىن حججاج -: الأواه: 4 
عن 0 ٠‏ . نباف - 1 أي بعر 
|| 8 -30) 2 ( 


5857 عن سفيان الشوري ‏ من طريق عبدالعزيز ‏ يقول: الأوّاه: 
اموق "كلظ وزع 


لثلانما اختّيف في معنى الأواه على أقوال: الأول: الدَّعّاء. الثاني: الرحيم. الثالث: 
الموقن. الرابع: المؤمن» بلغة الحبشة. الخامس: المُسَّبّح. السادس: الذي يكثر تلاوة 
القرآن . السابع: المْتَأُوٌه. الثامن: الفقيه . التاسع : الْمْتَضْرّع الخاشع . 

ورجّح ابن جرير )14/1١5(‏ مستندًا إلى السياق القول الأول الذي قاله ابن مسعودء 
وعبيد بن عمير الأنْ الله ذكر ذلك»: ووصف به إبراهيم خليله وَل بعد وصفه إياه بالدعاء 
والاستغفار لأبيه. فقال: وما كات أَسْيَعْقَارٌ إِيَدْهِيمٌ ليه 3 عن مَوْعِدَةَ وعدَهَآ إِيَاهُ 
لَمَا بين لد أَمَّهُ عَدُوٌّ يِه دَيرَاً مذ ورك الدعاء والاستغفار له. ثم قال: إِنَّ إبراهيم 
لدغاء لربه» شاك له حليم عمّن سيّه وناله بالمكروه». م بين أن أصل الدعاء من التأوّى 
وهو التضرّع والمسألة بالحزن والإشفاق. وبيّن )]1/1١7(‏ اندراج أقوال المفسرين تحت 


.1١7/4 وتفسير البغوي‎ 2٠١/0 تفسير الثعلبى‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 5//17. وعلّقه ابن أبي حاتم 1893/5. 

(9) عزاه السيوطي إلى أبى يي الشيخ . (؟) تفسير الثعلبي 8/؟١٠١.‏ 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان 5199/5 .5١١‏ (5) أخرجه ابن جرير .10/١7‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 89/17. 


فاق 1 هده 


«عية 69> 


5-5-2145 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي الجوزاء ‏ في قوله: لَإإنَّ هيم 
ل يَدُ حَليدُ»» قال: كان مِن حِلّمه أنَّه كان إذا آذاه الرجل مِن قومه قال له: 
هداك الله" . (ركده) 

256 عن عبد الله بن عباس » قال: الحليم: المَّيّدا"؟. (ز) 

57- عن الحسن البصري - من طريق رجل - في قوله: «اإدّ هيد ليه 
حلي 4 » قال: الحليم: الرحيم حيم 60 )مم2 

81 قال مقاتل بن سليمان: حَليمُ» يعني : تَقَىٌ) رك *'. ( 


قَوْما بك 4 02 رج 1 م 


5 1 


8 نزول الآية: 
اج مص الي 


52-4 عن عبدالله بن عباس» فى قوله: «هوّمًا كارت أنَدُ لْضِلّ هرما بَعَدَ إذْ هَدَد 
عن ع بن عباس »© في فو و مضل فو إد هدنهم 


-- هذا المعنى وتقارب بعضها من بعضء فقال: «ولأنَّ معنى ذلك: توجّع» وتحرّن» وتضرع. 
اختلف أهل التأويل فيه الاختلاف الذي ذكرثُ. فقال من قال معناه: الرحمة مِن إبراهيم 
على وجه الرّقة على أبيه» والرحمة لهء ولغيره من الناس. وقال آخرون: إنما كان ذلك مئه 
لصحة يقينه» وحسن معرفته بعظمة الله» وتواضعه له. وقال آخرون: كان لصحة إيمانه بريه . 
وقال آخرون: كان ذلك منه عند تلاوته تنزيل الله أحد الذي أنزله عليه. وقال آخرون: كان 
ذلك منه عند ذكر رَبَّهِ. وكلّ ذلك عائد إلى ما قلت وتقارب معنى بعض ذلك من بعض؛ 
لأن الحزين المتضرّع إلى ربهء الخاشع له بقلبهء ينوبه ذلك عند مسألته ريّهء ودعاته إياه في 
حاجاته» وتعتوره هذه الخلال التي وجَّه المفسرون إليها تأويل قول الله: «إنَّ هيم لَأَوَهُ 


.٠١/54 تفسير البغوي‎ )١( 51/7 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
٠٠١ 1١997/7 (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ ,1١04 2148891 /5 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 


0 7 0 00 
و #2 0م 0لتطصتتتتتتتتاتتتتظاهظظظظاظتتتتْهتتتت”5 
5ك 8 


سه 


عَقٍّ يبت لَهُم بَا يَتَفُوْستَ4» قال: نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى . 
قال: لم يكن لكم أن تأخذوه حتى يُودّن لكم» ولكن ما كان الله لِيُعَذْب قومًا بذنب أذنبوه 
حَقّ بيت لهم نا يَنَقُوستَ»4. قال: حبَّى ينهاهم قبل ذلك" . (ارهده) 

84 قال محمد بن السائب الكلبي: هذا في المنسوخ» وذلك أنَّ قومًا قدموا 
على النبيّ يل فأسلمواء ولم تكن الخمرٌ حرامّاء ولا القبلةٌ مصروفةٌ إلى الكعبةء 
فرجعوا إلى قومهم وهم على ذلكء ثُمّ حُرّمت الخمر» وصرقّت القبلة» ولا علم لهم 
بذلك» ثم قدموا بعد ذلك المدينة فوجدوا الخمر قد خُحرّمَت» والقبلة قد صٌرِفت» 
فقالوا: يا رسول الله قد كُنتَ على دين ونحنٌ على غيره فنحنٌ ضصَّلَّالٌ؟ فأنزل الله 
تعالى: «رّءًا كانت أنَّدُ لِضِلَّ هما بعَدَ إِذْ مَدَهْمْ4 يعني: ما كان الله لِيُبطِلَ عَمَلَ 
قوم قد عملوا بالمنسوخ حتى يتبين لهم الناسخ» إن أله يكل شَيَء عَلية»"'*. (ز) 

58" قال مقاتل بن سليمان: #وّمًا كات أَنَّهُ لِضِلَّ هَرْا بَعَدّ إِذْ هَدَهُمْ حَىٍّ 
يي لَهُم نا يَنّْوتَ»» وذلك أنَّ الله أنزل فرائض» فعمل بها المؤمنون» ثم نزل 
بعد ما نسخ به الأمر الأوَّل فحوّلهم إليه» وقد غاب أناسٌ لم يبلغهم ذلك فيعملوا 
بالناسخ بعد النسخ» وذكروا ذلك للنبي كك فقالوا: يا نبي الله كُنَا عندك والخمرٌ 
حلالٌ» والقبلة إلى بيت المقدسء» ثم غِبنا عنك؛ فحُوّلت القبلة ولم نشعر بهاء 
فصلْيّنا إليها بعد التحويل والتحريم. وقالوا: ما ترى» يا رسول الله؟ فأنزل الله 5ك : 
«وّئا كات أنَدُ لِضِلَّ مَرْا بَمَدَ إِذْ مَدَنهُمْ حنٌّ بيت لمر ما يَتَفورستي 7 "لظا جرع 


:© تفسير الآية: 


"81١‏ عن عبد الله بن عباسء» في قوله: وما كات أَلَّهُ لِِضِلَّ فَرمَا بَعَدَ إِدْ هَدَنهُمْ 


2270 ذكر ابن عطية (417/5) قولًا بأنَّ بعض المسلمين خاف على نفسه من الاستغفار 
للمشركين دون أمر من الله تعالى؛ فنزلت الآية مُؤيِسة. ثم ذكر أقوالًا أخرى مفادها نزول 
الآية فيمن صلَّى إلى بيت المقدس زمنًا دون علمه بالتحويل» أو فيمن شرب الخمر زمنًا 
لعدم علمه بالتحريم. 

ورجّح الأوّل مستندًا إلى السياق. فقال: «والقول الأول أصوبُء وأَلْيّق بالآية». 


. 0/5 عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (0) تفسير البغوي‎ )١( 
.5١٠١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/‎ 


وو لتنا 01 


8 5949 © 


حَقَّ يبت لهم ما ينفو رتَ24: قال: : نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى 

قال: اق يكن م أن ماخادة حتى ين لكم؛ ولكن ما كان الله إِيُعَزْب قومًا بذنب 

أذنبوه حَىّ بي لهم نا رت»4. قال: 00 . (/ارهكده) 

أن يل م نك ف تم ب رق نا يتو»4: قال: بيان الله للمؤمنين 

في الاستغفار للمشركيه”) خاصةء وفي بيانه طاعته ومعصيته عامّة» ما فعلوا أو 

تركوا""؟. 54/0ه) 

ااا - قال الضحاك بن مزاحم : : ما كان الله لِيُعَذّبِ قومًا حتى يبين لهم ما يأتون 

وما يَزَرُونَ2. (ز) 

ين - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد ‏ في قوله: «حقٌ سي لهم نا 

يَتَقْوتَ4. قال: ما يَأَنُونهء وما يَنتّهون عنه© . (رهده) 

70 قال محمد بن السائب الكلبي: «رّما كات أنَّدُ لِضِلَ هَرْما بَنَدَ إِذ 

هِدَنهُم 24 يعني : ما كان الله ينال عمل قوم قد عملوا بالمنسوخ حتى يَتَبَيّن لهم 
فك 7 

الناسخ , إن أله َكل شَيْءٍ علي »"''. (ز) 

05 قال مقاتل بن سليمان: «إرَمًا كات أَنَّهُ لِضِلَ هَرَنَا بَعَدَ إذ هَدَهُمْ حي 

بيت لهم ما يَتَفُورتَ6: المعاصي. يقول: :اما كان ال ليك قوًا حت مين لهم ما 

يَتَقُونَ حين رجعوا من الغيبة» وما يتَقُون من المعاصي» إن أنه يِكُلٍ سَيْءِ عَليمٌ» من 

أمرهم؛ ينسخ ما يشاء مِن القرآن فيجعله منسوحًاء ويْقِرٌ ما يشاء فلا ينسخه”" . (ز) 


0 


© آثار متعلقة بالآية: 
381/1 - عن يحيى بن عقيل » قال: دفع إلى يحيى بن يَعمر كتائاء قال: هذه 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(0) أي: في ترك الاستغفار لهم. ينظر: تفسير ابن جرير »87/١7‏ وتفسير البغوي 4/ .1١‏ 

(؟) تفسير مجاهد ص/الا2» وأخرجه ابن جرير 7١1/ل4‏ 2448 وابن أبي حاتم 18417/17. وعزاه السيوطي 
إلى ابن أبي شيبة» واين المنذر. 

(5) تفسير البغوي .٠١/54‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1867/5 وقد سقط اسم قتادة منه. وعزاه السيوطي إليه. 

(5) تفسير البغوي .٠١7/4‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/١١7,‏ 


رمم الحال 6122 


80٠١ 


خطبة عبد الله بن مسعود. كان يقوم فيخطب بها على أصحابه كُل ء عشية خميس . 
ذكر الحديث» ثم قال: فن اسم متكم أن يندم حا و متلا فيفل : ٠‏ ولا 
يغدو لسوى ذلك؟ فَإن العالم والمتعلم شريكان في الخير. أيُها الناس» إني - والله - 
ما أخاف عليكم أن نؤْتَذُوا بما لم يسن لكمء وقد قال الله تعالى: «إومًا حاتت 
آنَّهُ لِضِلَّ هَرْمَا يمك إِذْ هَدَهُمْ حَىٍّ بيت لَهْر لَهُر نا يَتَعوْرتَ»2. فقد بَيِّن لكمما 


تتقون"'. (ارهده) 


من أنه له مُلْكَ َلسَّموتِ وَالْارضٍ يي و و يت 
لل مه و و . 0 . 7 4 
نا حم ين دي أقو ين وَل ولا سير ©4 


4م" - قال مقاتل بن سليمان: «إنَّ أَلَهَ له مك السَمَوتٍ وَالارضٍ بي- ويميث» 
الأحياة» «ومًا لكم» معشر الكفار «#إيّن دون أله ين وي يعني: من قريب 
[ينفعكم]ء «وَلَا سِيرٍ» يعني: ولا مانع» لقول الكفار: إِنْ القرآن ليس مِن عند الله 
إِنّما يقوله محمد مِن تَلْقاء نفسه. نظيرها في البقرة : «إمَا مَنْسَحْ ين َايةٍ# إلى آخر 
الآية: «أأنَّ ألَّهَ عل كُلْ مَىَءِ مدي 6 [البقرة: ع" . (ز) 

588 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ يي وَيْمِيتٌ»» أي: يُعَجَل ما 
يشاء» ويُوَخر ما يشاءء مِن ذلك بآجالهم بِقُدْرته”“. (ز) 


«لقد تاج أَنَّهُ عَلَ لبي وَالْمْهَجينَ والأنضار لَدِدِتَ أتَبَعُوهُ فى سكاة الْعْسَرَةَ من بَعَدِ 


م اس سا عر ار ان يحرم ديع > - 4 5 
ما كاد بزب ب فريقٍ مُنهِرْ ثم تابه عليْهِم إِنَه بيهر ربوك تَحِدٌ 409 


1 قراءات: 
عن الضحاك بن مُرْاجِم: أنّه قرأ: (من بَعْدٍ ما رَاعَتْ قُلُوبُ طَأئِفَةٍ 
)517 هده 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 5/ »5٠١‏ ولعل مراد مقاتل آية سورة البقرة» التالية .)٠١/(‏ 
(9) أخرجه اين أبي حاتم 1/7 . 

(4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

وهي قراءة شاذة؛ تنسب أيضًا إلى ابن مسعود. انظر: البحر المحيط ؟/؟١١1.‏ 


-_-_- 


و 


لكين : قال هم الذين هاجروا معه إلى ا () 


2_7 عن عامر الشعبي ‏ من طريق إسماعيل - في قوله: «والأصار»» قال: هم 
الذين بايعوا بيعة الرضوان”؟. (ز) 

75765875 - قال مقاتل بن سليمان: «لكّد تبت أنه يعني : تَجاوَز الله عنهم مَوْعَكَ 
ألتِي4 وله لمهي والأتضصار»”". (ر) 


«اليت بو فى محافة القدرة» 


5165 عن عبدالله بن عباس: أنَّه قيل لعمر بن الخطاب: حدّثنا مِن شَأَنِ ساعة 
العْسْرَةِ. فقال: خرجنا مع رسول الله َلةٍ إلى تبوك في قَيْظِ شديد» فنزلنا منزلا 
فأصابنا فيه عَطَسْنٌ حتى ظبَنا أن رقابنا سَتْقُْطع» حتى إِنَّ الرجل لِينْسَرُ بعيرّه فيعصر 
فَرْنه فيشربه؛ ويجعل ما بقي على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول اللهء إِنَّ الله 
قد عَوّدك في الدعاء خيراء فادْعٌ لنا. . فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماءء 
فَأْمْطَلَتْ. ٠‏ ثُمَّ سَكْبَتُ فَمَلَقُوا ما معهم, ثم ذهبنا ننظر فلم نُجِذْها جاوَّرَتِ 
العَسَك” .0 (5/0ده) 


.1498/17 أخرجه ابن أبي حاتم 1898/1. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ .,3١١ 0 5٠١‏ 

(5) أخرجه ابن خزيمة 5١9/١‏ ١5؟‏ (١١٠)ء‏ وابن حبان 5١/4‏ (2)1741 والحاكم 557/١‏ (533)ء, 
وابن جرير 077/١7‏ 5. وأورده التعلبي 5/ ه ٠غ‏ والبغوي في تفسيره 5/ ٠١5‏ واللفظ له. 

قال البزار في مسنده 71١/١‏ - 7737 (514): «وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى عن النبي يلل بهذا اللفظ إلا 
عن عمر بهذا الإسناد». وقال الحاكم : هذا حديث صحيح» على شرط الشيخين» » ولم يخرجاه». وقال ابن 
عيد الهادي في تنقيح التحقيق )١١19( ١١8 - ١‏ عن رواية ابن خزيمة وأبن حبان: «ورجاله كلهم 
مخرج لهم في الصحيح». وقال ابن كثير في البداية والنهاية /ا/ ١9‏ عن رواية عبد الله بن وهب: (9إسناده 


جيد». وقال الهيثمي في المجمع :)٠١717( ١968 ١944/5‏ «رواه البزارء والطبرانى فى الأوسط؛ ورجال 
البزار ثقات» . 


١١7( كلتمي‎ 


8 0/6" 8 


كفن عن جابر بن عبد الله - من طريق عبد الله بن محمد في قوله : #الذيت انبعوهُ 
في كاعة الْسمَرَةق>. قال: عُسْرة الظَهْره وعُسْرة الزّادء وعُسْرة الماء؟. اده 
5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: «إفي ناعَةٍ 
لْعسرَة# , قال: غزوة تبوك”"؟. (ارحده) 

1 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن جُرَيْج - طحائة القشره» قال: 
غزوة تبوك. قال: العسرة: أصابهم جَهْدٌ شديدء حتى إن الرَجَلَيْن ل لِيَشْفَان التمرة 
بينهماء وإنهّم لَيمُضُونِ التمرةً الواحدة» ويشربون عليها الماء"“. (ز) 

4 قال الحسن البصري: كان العَشَرَةُ منهم يخرجون على بعير واحد يَعْتَقِبُونّهِ ؛ 
يركب الرجل ساعةًء ثم ينزل فيركب صاحبّه كذلك» وكان زاذهم التمرّ المسَوّس 0 
والشعير المُتَغَيّرهِ وكان التَّمّر منهم يخرجون ما معهم إلا الثَّمْرات بينهم» فإذا بَلْغْ 
الجوع ين أحدمما أَحذَ لتثرة قلامها حتى يجد طمتهاء ثم يعطيها صاس قَينْضْها: 
ثم يشرب عليها جُرْعَةَ مِن ماء كذلك» حتى يأتي على آخرهم ولا يَبْقَى مِن التمرة إلا 
النّواة»ء فمضوا مع رسول الله يَلِ إلى تبوك على صدقهم ويقينهم*'. (ز) 

5 .- عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: «إلدد نب أن م لي 
وَالْمهتجرنَ والأنصحار لت انَبَعْهُ في صاعة المسرة» ٠‏ قال: هم الذين اتّبعوا النبى قَكل 
في غزوة تبوك قبل الشامء في لَهَبَانٍ الحرّ؛ على ما يعلم الله ين الجهد؛ أصابهم 
فيها جَهْدٌ شديدء حتى لقد ذُكِرَ لنا أنَّ الرجلين كانا يَشُفَّان التمرة ب بينهماء وكان التّمَر 
يتداولون التمرة بينهم؛ ؛ يمضّها أحدهم ثم يشرب عليها مِن الماءء ثم يمصها الآخره 
فتاب الله عليهمء فأَكْمَلَهِم من غزوهه''. 2655/0 

ورين عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب من طريق مَعْمّر - في 
قوله: «#الَدِتَ أتَبَهُ في صائة الْعْسَرَة24 قال: خرجوا في غزوة تبوك الرجلان 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 000/1 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وابن مردويه. 

(؟) تفسير مجاهد ص/ا/07 وأخرجه ابن جرير 50/1١5‏ - 01. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(9) أخرجه ابن جرير .00/1١7‏ 

2 طعام مُسوّس - كمُعظم -: مدوّد. وكل آكل شيء فهو سوسه» دودًا كان أو غيره. التاج (سوس). 
(5©) تفسير البغوي ٠/4‏ . 

)03 أخرجه ابن جرير د واد بن أبي حاتم 144/5 . وذكره يحيى بن سلام كما في تفسير ابن 
زمنين 2 مقتصرًا على آخخره. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ . 


اليا 01 


8 09لا ق 


والثلاثة على بعير» وخرجوا في حر شديدء فأصابهم يومًا عطشٌء» حتى جعلوا 


يََْرُونَ إبلّهم فيعصرون أكرّاشها ويشربون ماءَهاء فكان ذلك عُسْرَةَ مِن الماءعء وعسرةً 
مِن النفقة» وعسرةً من من اقلق 20 

505 قال مقاتل بن سليمان: ١‏ ثم نَعَتَّهِمء فقال: «الديت أتَبَعوَهُ فى مكاءة 
العسرةق» » يعني: غزاة تبوك» وأصاب المسلمين جهد وجوع شديدء فكان الرجلان 
والثلاثة يَعْتَقَبُونَ بعيرًا سِوّى ما عليه مه مِن الدَّاد وتكون التمرة بين الرجلين والثلاثة. 
يعمد أحد هم إلى التمرة فيلوكهاء ثم يعطيها الآخر فيلوكهاء ثم يراها آخر فيناشده أن 
يجهدها يا إيَاه”". (ز) 


«من بَعَدمَا كاد يَرِيمٌ دُلُوبُ مَرِقٍ مَنْهْرْ مد ب هر 4 
45 قال محمد بن السائب الكلبي: هَمَّ ناس بالتّخَلّفء كُمّ لحقوه”". ١‏ 
تاحسيض - قال مقاتل بن سليمان: هين بعد ما 0 تمي 0 
َرِِقٍ مَنْهَمٌ يعني : طائفة منهم إلى المعصية لمعصية ألا ينفر مع النين كل إلى غزاة تبوك 


فهذا التّجاوز الذي قال الله: «#لَّكّد نا ا 57 يي والأتصار». «ثرّ 
تابت عَجَهرٌ »# يعني : : تَجَاوَرَ عنهو” . لت 


نه بهم رعو تم © 


رفن ال عبداك بن عباس في قوله: :#إِنَّهُه يهم رمُوك تحِبه 4 : مَن تاب الله 
عليه لم يُعَذّبه أ .ززع 


0و6 قال مقاتل بن سليمان: «إِنّكُ يهم رَمُوكٌ بَحهٌ4» يعني: يَرِقّ لهم حين 
تاب عليهم» يعني : أبا لبابة وأصحابه"2. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1848/7» والبيهقي في الدلائل 177/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
5 تفسير مقاتل بن سليمان ٠٠/5‏ ات (؟) تفسير البغوي .٠١5/4‏ 

(4) تفسير مقاتل , بن سليمان ,30١١ 5٠١/5‏ 

(9) تفصير البغوي ؛ غ06٠‏ 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان 7٠١/9‏ 101,. 


«وعل التَكَمَة ألذيت حلفا حي إذَا صَافت عَم الْارْسُ يما يحت وَسَافت يهم اسه 
لا إِلِيّهِ ثم تاب عَلْتهِرْ موا إِنَّ أله هْوٌ لتاب اليم 9 * 


3 قراءات: 


677" عن عكرمة بن خالد المخزومى ‏ من طريق أبى عمرو -: أنه كان يقرؤها: 
(وَعَلَى الثََانِّ الَذِينَ حَلَمُوأْ) نصبء أي: بعد محمد يك وأصحابه'"'. 000مه) 


نزول الآية؛ وسياق القصة: 
م7 - عن عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك: أنَّ عبدالله بن كعب بن 
مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عَمِي - قال: سمعتٌ كعب بن مالك يُحدَّثْ 
حديئّه حين تَخَلّف عن رسول الله يله في غزوة تبوك» قال كعب: لم أتَخَلف عن 
رسول الله وك في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك» غير أنْي تَخَلْفْتُ في غزاة 
بدر» ولم يعاتب أحدًا تَخَلّف عنهاء إِنَّما خرج رسول لله كلٍِ يريد عِيرَ قريش» حتى 
جمع الله بينهم وبين عدُوهم على غير ميعادء ولقد شهدث مع رسول الله 87 ليل 
العَقَّبَةَ حين تَوَائْفُنا على الإسلام» وما أَحِبٌ أنْ لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر 
َدْكَرْ في الئاس منها وأشهر؛ وكان مِن حَبَرِي حين تَخَلَّفْتُ عن رسول الله كَل في 

غزوة تبوك أنّي لم أكُن قط أقوى ولا أَيْسَرَ مِنّى حين تَخَلّنْتُ عنه في تلك الغزاة» 
والله» ما جمعتٌ قبلّها راجِلبَيّن قط حتى جَمَعْيُهما فى تلك الغزاة» وكان رسول الله كَل 
كَلّما يُرِيدُ غزاةً إلا وَرَى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله كهِ في 
حَرٌ شديدء واستقبلٍ سفرًا بعيدًا ومَفارَاء واستقبل عَدُوًا كثيرًا» فِجَلَّى للمسلمين 
أمرّهم ِتَأَمبُوا هب عَذُوّهم فأخبرهم وجهّه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله لله كه 
كثير» لا يجمعهم كتاب حافِظ ‏ يريد: الديوان -. قال كعب: فقلّ رجل يُريد أن 
يتغيّتَ إلا ظنَّ أن ذلك سيخقّى لهء ما لم ينزل فيه وَحْيٌ من الله. وغزا رسول الله يكيل 


تلك الغزاة حين طابَّتٍِ الثَّمارُ والظْلّء وأنا إليها أَضْعَرُ"': فتجهّز إليها رسول الله طَلِل 


.19108/15 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


وهي قراءة شاذة» تنسب أيضًا إلى زر بن حبيش» وعمرو بن عبيد. انظر: مختصر ابن خالويه ص١1‏ 
والمحتسب ره 


. أي: أميّل. النهاية (صعر)‎ )١( 


1١ الها‎ 


© 8766 
والمؤمنون معه. وطَفِقْتٌ أغدو لكي أتَجَهَّرَ معهم. فأرجع ولا أقضي شيئًاء فأقول 
لنفسي: أنا قادِرٌ على ذلك إذا أردثُ. فلم يزل ذلك يُتَمادَى بي حتى اسْتَمَرٌ بالناس 
الجدٌء فأصبح رسولٌ الله يقد غَادِيًا والمسلمون معه. ولم قْضٍ من جَهَازي''' شيئاء 
وقلت: الجَهَارُ بعد يوم أو يومين ثم أَلْحَقُّه. فَعَدَوْتٌُ بعدما فَصَلُوا لِأَتَجَهّرَهِ فرجعتٌ 
ولم أقض من ججهازي شيئًاء ثم غدوث فرجعث ولم أقض شيئاء فلم يزل ذلك 
يتمادى بي حتى انتَّهّوْاء وتَمَارَط'" الغزوٌء فهممتٌ أن أرتحل فأدركهمء وليت أنْي 
فعلتُء ثم لم يُقَذّر ذلك ليء فَطَفِقُتٌ إذا خرجث في الناس بعد رسول الله كَل 
يُحْزِني أن لا أرى إلا رجلا مَعْمُوضًا عليه في النّفاق» أو رجلا مِمّن عَذَرَهُ الله. ولم 
يذكرني رسول الله يكلهِ حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالسٌ في القوم بتبوك: «ما فعل 
كعبٌ بنْ مالك؟». قال رجل من بني سَّلِمة: حَبَسَهُ يا رسول الله بُردّاهء والنّظرٌ 
في عِظمَيّهِ. فقال له معاذ بن جبل: بئسما قلتّء والله» يا رسول الله» ما علمنا عليه 
إلا خيرًا. فسكت رسول الله َلِ. قال كعب بن مالك: فلمًا بلغني أنَّ رسول الله كَل 
قد تَوَجّه قافِلا من تبوك حَضَرَنِي بَنّْيء فَطَفِقْتٌ أَتَمَكُرُ الكَذِبِء وأقول: يماذا أخرج 
مِن سخطه غدًا؟ أستعين على ذلك كُلَّ ذي رَأَي مِن أهلي. فلمًا قيل: إِنْ 
رسول الله ويه قد أَطلَ قادمًا. . ذاح عَني الباظل وعرّفت أَنّي لم أنج ينه بشيء أبدّاء 
فأجمعت صذقّه وصبّح رسول الله يَلَيِيِةِه وكان إذا قَدِمِ من سفرٍ بدأ بالمسجدء فركع 
ركعتين» ثم جلس للناس» فلمًّا فعل ذلك جاءه المَُحَلْفُونء فطمقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون لهء وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقيل منهم رسولٌ الله كه عَلانِيتَهِم 
وَاسْتَعْمَّر لهم. ويك سرائرهم إلى الله؛ حتى - جئتٌ» فلمًا سلَمْتٌ عليه تَبْسَّمْ تَبَسُمَ 
المُعْضَّبِء ثم قال لي : «تعال) . فجئتٌ أَمْشِي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما 
خَلْفَك؟ ألم تكن قد اشتريت ظَهْرّك؟1. فقلتٌ: يا رسول الله» لو جَلَسْتُ عند غيرك 
من أهل الدنيا لَرَأْتُ أنْ أَخْرُجَ من سَحَطِه بِعُذْرِء لقد أغطيتٌُ جَدَلَاء ولكنّه ‏ والله ‏ 
لقد علمتُ لَيِن حدَئنّك اليوم حَدِيتٌ كَذِبٍ ترضى عنَّي به؛ لَيُوشِكَنَّ الله يُسخْظك 
عَلَىّ ؛ لين حدَّئئك الصَّدْقٌ تَجِدُ عَلَيّ فيه ني لأرجو قرب عُمْبى من الله واللهء مأ 


كان لي عذرء واللهء ما كنت قظ أَفْرَعْ ولا أَيْسَر مِنّى حين تخلّفتُ عنك. فقال 


)١(‏ ما يحتاجه في سفره... وجٌهاز الراحلة: ما عليها. ينظر: لسان العرب (جهز). 
(9) أي: فات وقته. النهاية (فرط). 


الت 1 
جج-------- لساك 


0 0 10 
ع ك7 ا ‏ لسمه ٠‏ نكه 


رسول الله ككنةِ: «أما هذا فقد صَّدَقَء فقّم حتى يقضي الله فيك». فقمتٌء وبادرني 
رجال من بني سلمة. وانّبّعوني» فقالوا لي: واللو ما علمناك كنت أُدْنَبْتَ ذنبًا قبل 
هذاء ولقد عيجرت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله يَلدِ بما اغْتّذر به المُتَحَلُونَ! 
فلقد كان كافيك مِن ذنبك استغفارٌ رسول الله ك. قال: فواشء ما زالوا يُؤنبونني 
حتى أردتُ أن أرجع فأَكَذَّبِ نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحدٌ؟. قالوا: 
نعم» لَقِيّه معك رجلان» قالا ما قلتّء وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ 
قالوا: مرارة بن الربيع ؛ وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين» قد 
شهدا بدرّاء لي فيهما أَسْوَّةَء فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله علب 
الناس عن كلامنا ‏ أيّها الثلاثة ‏ مِن بين من تخلّف عنه» فاجتنبنا الناسّ» وتغيّروا 
لناء حتى تَتكّرت لي في نفسي الأرض» فما هي بالأرض التي كنت أعرف» فلبثنا 
على ذلك خمسين ليلة» فأمًّا صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهماء وأمّا أنا فكُنتُ 
شد القوم وأَجُلْدَهني فكنت أشهد الصلاةً مع المسلمين» وأطوفٍ بالأسواق» فلا 
يُكَلّمني أحدء وآني رسو الل يل وهر في تتجلسه بعد الصلاة نة فأسَلّم وأقول في 
نفسي : : هل حرَّك شفتيه بِرَّدٌ السلام أم ثم أصَلَّي قريبًا منه وأسارِقُه النَطر؛ فإذا 
أْبَلْتُ على صلاتي نظر إِلَىّ» فإذا 0 حتى إذا طال عَلَيّ ذلك من 

هجر المسلمين مَشَيْتُ حتى تَسَوَرْتُ حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي وأحبٌ الناس 
5 فسلّمت عليه» فوالله» ما رد د السلام عَلَىَّ» فقلتٌ له: يا أبا قتادة» أنشُدُك الله 
هل تعلم أنّي أُحِبُ الله ورسولّه؟ قال: فسكتً. قال: فعٌّدت فنشّدته. فسكث» 
فعدت فنشدته» فقال: الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي» وتَوَلَّيْتُ حتى تَسَدَرْتُ 
الجدارٌ. وبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نُبَطِي من أنباط الشام مِمّن قم بطعام يبيعه 
بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يُشيرون له إِلَىّه حتى جاء 
فدقع إِلَىَ كتابًا مِن مَلِكِ غَسَّانء وكُنتٌ كاتِبّاء فإذا فيه: أمّا بعدَّء فقد بَلَعَنا أن 
صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك اللهُ بدارٍ هوانٍ ولا مَضيّعة» فَالْحَقْ بنا نُواسِكٌ. 
فقلتٌ حين قرأثّها: وهذا أيضًا مِن البلاء. فتَيَثَمْتُ بها الَيُورَه فَسَجَريه فيه" . ٠‏ حتى 
إذا مضت أربعون ليلة م من الخمسين إذا برسولٍ رسول الله كك يأتيني» فقال: 95 
رسول الله يكن يأمُرّك أن تَعْتَزِل امرأتك. فقلت: أَطَلّقّها أم ماذا أفعل؟ قال: بل 


نلق سجر التنور: أوقده وأحماه. لسان العرب (سجر) . 


توا (116) 


/ا١/‏ 5 
اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صَاحِبَّىَ مثلّ ذلك». فقلتٌ لامرأتي: الحقي بأهلِك» 
فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأةٌ هلال بن أمية 
رسول الله يَلْةّه فقالت: يا رسول الله 5 هلالا شيخ ضائع؛ وليس له خادمء فهل 
تكره أن أنخدمه؟. قال: «لاء ولكن لا يَقْرَبَنَْكْ), قالت: وإنّه ‏ والله - ما به حَرَكَةٌ 
إلى شىء» والله» ما زال يبكى مِن لدن أن كان مِن أمرك ما كان إلى يومه هذا. فقال 
لي بعضٌ أهلي: لو استأذنتٌ رسول الله يله في امرأتك؛ فقد أذِن لامرأة هلال أن 
تخدمه. فقلتث: واللهء لا أستأذن فيها رسول الله يَكِِةِ وما أدري ما يقولٌ إذا استأذنته 
وأنا رجل شابٌ. قال: فليثنا عشرّ ليال» فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن 
كلامنا. قال: : نُمّ صليثُ صلاةً الفجر صباح خمسين ليلة على ظهِرٍ بيتِ مِن بيوتناء 
فبينا أنا جَالِسٌ على الحال التي ذكر الله عَنَاهِ قد ضاقت عَلَّ نفسي» وضاقت على 
الأرض بما رَحْبَتء سَمِعْتُ صارشًا أَوْنَى على جبل سَلْعٍ يقولٌ بأعلى صرته: يا 
كعب بن مالك» أَبْشِر. فخررتٌ ساجدًاء وعرفتٌ أن قد جاء قَرَجٌ أن رسول الله كه 
بتوبةٍ الله علينا حين صَلَّى الفجرّء فذهب الناس يُبَشَرُونناء وذهب قبل صَاحِبَئنَ 
مُبَشَّرونَء وركض إِلَّىّ رجلّ فرسَّاء وسعى ساع من أسلم وأَوْفّى على الجبل» ٠‏ فكان 
الصوتُ أسرعٌ من الفرس» فلمًّا جاءني الذي سمعتٌ صوته يُبَشرُني تَرّعت له ثوبَئ 
فكسوتهما إِيّاه ببشارته» واللوء ما أملك غيرّهما يومئذ» فاستعرث ثوبين فلبستهماء 
فانطلقت أَوْمٌ رسول الله يكيك, يداني الناس قَوْجَا بعد مج يُهَنئوني بالتوبة» يقولون: 
لِيَيْنِكَ توبةٌ الله عليك. حتى دخلتٌ المسجدّء ٠‏ فإذا رسول الله يكلهِ جالس في المسجد 
حولّه الناس» فقام إِلَىّ طلحةٌ بن عبيد الله يُهَرْول حتى صافّحني وهتّأني» واللوء ما قام 
إِلَيّ رجل مِن المهاجرين غيرٌه ‏ قال: فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة . قال كعب: 
فلمّا سلّمتُ على رسول الله كيه قال وهو يَبْرق وجهّه مِن السرور: : ١أبْغِرُ‏ بخير يوم 
مرّ عليك منذ وَلَدَنْك أنّك). قلتٌ: أمِن عندِك يا رسول الله أم مِن عند الله؟ 
قال: «لاء بل من عند الله». وكان رسولٌ الله كلل إذا سر اسئنار وجهّه حنّى كأنه 
قَِظْعَةُ قمر فلمًا جلّستٌ بين يديه قلتٌ: يا رسول الله إِنَّ من توبتي أن انْخَلِعَ مِن 
مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله وق. قال: ١أَمْسِك‏ بعض مالك فهو خيرٌ لك». 
قلتٌ: ني أنيك سهمي الذي بخيبر. وقلتٌ: يا رسول اللهء إِنّما نجّاني الله 
بالصٌّدق» وإنَّ من توبتي ألا أَحَدَّتَ إلا صِدْقًا ما بَقِيتٌ. قال: : فوالله؛ ما أعلم أحدًا 
مِن المسلمين أبلاه الله مِن الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله عد 


ال 010 


ه78 8 


أ يما أبلاة الله تعال » واللىء ما تعمّدثُ كذبة مذ قلت ذلك إلى 
7 ني و 0 


م 


727 جين والأتصار» إلى قوله: 1 يقت سياه 
نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أَغطم في نفسي ين صدق رسول لله ل يومعة 


ألا أكودٍ كذَبنه فأَهلِكَ كما هلّك الذين كذبوى فَإِن الله قال للذين كَذَيُوه حين أنزل 
الوحيّ شرَّ ما قال لأحدء فقال: سَيَحْلُِونَ له كك إِذَا أَنقَلَبَثرَ لم ترشا 


عط 


عت تأغرشأ عن بيج رجَشٌ»4 إلى قوله: ©« الْمَْسِقِينَ [التوبة: ]. قال: وكُنًا خُلّفنا 
أيّها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله كلِهِ حين حَلَفُواء فبايعهم 
واستغفر لهم. وأرجَأ رسول الله وَكهْ أمرنا حتى قضى الله فيه؛ فبذلك قال: مول 
لدم اليرت خُلْترا» . وليس تخليفه إِيّانا وإرجاؤه أمرّنا - الذي ذكر مما مُلّفنا - 


بتخلّقنا عن الغزوء وإِنّما هو عدَّن حلّف له واعتذر إليه فقيل منه”") . (لاروكهة) 


خسن عن أنس بن مالك» قال: لما نزل رسول الله وك بذِي أوَان' ' خرج عامّة 
المنافقين الذين كانوا تخلّفوا عنه يَتَلْقّوْتَ فقال رسول الله يك لأصحابه: "لا تُكلَمُنَّ 
رجلا تَخَلُْف عناء ولا تُجالسوه حتى آدنَ لكم'. فلم يُكلّموهم» فلمًّا قدم رسول الله يك 
المدينة أتاه الذين تَخَلّفُوا يُسَلُْمون عليه افأعرض عنهمء وأعرض المؤمنون عنهم» 
حتى إِنَّ الرجل ليُعرِضٌ عنه أبوه وأخوه وعمّهء فجعلوا يأتون رسول الله يليه ويعتذرون 
بالجهد والأسقام» فرحمهمٍ رسولٌ الله يك فبايعهم» واستغفر لهم» وكان مِمَّن تَخَلّف 
عن غير شكٌ ولا نفاق ثلاثةُ نَفَر؛ِ الذين ذكر الله تعالى في سورة التوبة: كعب بن مالك 
السّلميء وهلال بن أمية الواقفى» ومُرارة بن ربيعة ة العامري”” . 2-5 

89 . عبن الحسن البصري ‏ من طريق المبارك - قال: لما غدًا رسول الله ولي 
تبوك تخلّف كعب بن مالك» وهلال بن أمية. ومٌرارة بن الربيع» قال: أمَّا أحدّهم 
فكان له حائط حين رَعَاء قد فشَّتٌْ فيه الحَمْرّة والصٌّفْرَة فقال: غزوثٌ » وغزوتٌ» 
وغزوتٌ» مع النبيّ يل فلو أقمتٌ العام في هذا الحائط فَأَصَبْتُ صَبْتٌ منه. فلا حرج 
رسولٌ الله كك وأصحابه دحل حائظه. فقال: ما خلفني عن رسول الله كَلٍ وما استيّق 


23531-958/١1؟ وابن جرير‎ ))57379( 5١59-7١5١ /4 أخرجه البخاري 5/” - ا (44148)) ومسلم‎ )١( 
.)1١١86( 1901 1899/5 وابن أبي حاتم‎ 

() ويقال: ذات أوان: بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار. معجم البلدان .5219/1١‏ 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 


و و ليا 018 
المؤمنون مِن الجهاد في سبيل الله إلا ضنٌ بِكَ أيّها الحائط» اللّهُمَّ ني أُشهدك أنّي 
قد تصدَّقتُ به في سبيلك. وَأمّا الآخَرُ فكان قد تفرّق عنه مِن أهله ناسٌء واجتمعوا 
لهء» فقال: قد زو مع رسول الله كه وغزوتُ» فلو أنْي أقمتٌ العام في أهلي. 
فلمًًا خرج رسولٌ الله 5 لخ وأصحابه قال: ما حَلّفنِي عن رسول الله يي وما استبق إليه 
المؤمنون من الجهاد في سبيل الله إلا ضنٌ بكم أيها. الأهل, اللّهُمَ إن لك عَلَيَ ألا 
أرجع إلى أهلي ومالي حتى أعلم ما تَْضِي فِيّ. وَأَمّا الآكَر فقال: اللّهُمَّء إِنَّ لك 
عَلَىَ أن ألحق بالقوم حتى أدركهمء أو أنقطع . فجعّل ب يعبّع الوه1© والحُرُو )0 حتى 
لح بالقوم؛ فأنزل الله: «لَكَّد تاج أَنَّهُ عَلَ آلبّىَّ»4 6 قوله: 2رَعلَ التَككٍَ 2 
ْوأ حو َي إِدَا صَاقَتْ عَلَبيِمْ الْأَرْضٌ يما يَحْبَتَ». قال الحسن: يا سبحان الله والشء ما 
أكلُوا مالا حرامّاء ولا أصابوا دما حرامّاء ولا أفسدوا في الأرض» غير أنَّهِم أبطئوا 
عن شيء من الخير؛ الجهاد في سبيل اللهء وقد والله ‏ جاهدواء وجاهدواء 
وجاهدواء فبلغ منهم ما سوِعْثّم ) فهكذا يبلعٌ الذَّنبُ مِن المؤمن 7 وميه 
7+”- عن محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق يونس - قال: غزا رسولٌ الله لل 
غزوة تبوك» وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام» حتى إذا بلغ تبوك أقام بها 
بضع عشرة ليلة» وَلَّقِيّه بها وَفْدُ أَذْرُحَ ووَفْدٌ أَئْلَهَه فصالحهم رسول الله يَكهِ على 
الجزية . ثم قفل رسول الله كلل من تبوك ولم يُجاوزُهاء وأنزل الله : «لقّد تبت كت 
عَلَ لبي والمهد جين وَالأنضصار لت أتَبَعُوهُ فى نكاعة لْعْسَرَة» الآية. والثلاثةٌ الذين 
خُلّمُوا رهظ منهم كعب بن مالك» وهو أحد بني سلمة» ومرارة بن ربيعة» وهو 
أحد بني عمرو بن عوف» وهلال بن أمية» وهو من بني واقف» وكانوا تخلّفوا عن 
رسول الله كَكهِ في تلك الغزوة في بضعة وثمانين رجلاء فلما رجع رسول الله كك إلى 
المدينة صدّقه أولئنك حديثهم؛ واعترفوا بذنوبهم» وكذب سائرُّهمء فحلفوا 
لرسول الله وك ما حَبَسَهُم إلا الذْرُء فقيل منهم رسول الله وبايعهم؛ ووكّلّهم في 
سرائرهم إلى الله ونهى رسولٌ الله كك عن كلام الذين حُلفواء وقال لهم حين حذثوه 
حديئهم» واعترفوا بذنوبهم: «قد صَدَكتُم » فقوموا حتى يقضي الله فيكم». فلمًا أنزل الله 
القرآن تاب على الثلاثة» وقال للآخرين: صاسَيَعْلِئُونَ بي لَحكُمْ إذَا عبد إِلَيمْ 


)١(‏ الوقع: المكان المرتفع. لسان العرب (وقع). 

(؟) الحزونة: المكان الغليظ الخشن. النهاية (حزن). 

(") أخرجه ابن أبى حاتم 5/5 140. وعزاه | إلى ابن المنذرء وأبى ! 
خرجه ابن أبي حاتم عزاه السيوطي إلى ابن ي الشيخ. 


اتا (14) 


#5 الا٠١‎ 


ِتتَرسُأ عَن» حتى بلغ : «لا يرن عن الْمرَرِ لْصَسقِينَ4 [الربة: -29005. (ز) 
# تفسير الآية: 


اللي 0 


لرعل التلانقيه 


قال: كعب بن مالك: وثرارة بن بن البيم؛ وهلال بن د . (ا/ركقكه) 


588- عن مجّمّع بن جارية» قال: الثلاثة الذين 8 فتاب الله عليهم: كعب بن 
مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن ربعت" . (8/0ه) 

عن جابر بن عبد الله من طريق أبي سفيان ‏ في قوله: ظرَيك الَدَئَِ 
ليت خُيْنوك. قال: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومُرارة بن ربيعة» وكلّهم من 
الأنصار”؟؟. (ارهده) 


84+ عن سعيد [بن جبير] ‏ من طريق جعفر ‏ قال: الثلاثة الذين خُلّفوا: 
كعب بن مالك وكان شاعِرّاء ومرارة بن الربيعء وهلال بن أميةء وكلهم 
أنصاريٌ”*. (ز) 


ل وفنا عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن جَرَيُج - لومَل الت ألّييت حلتوأ». 
آله رح سا و 7 


قال: الذين أَرْجِتُوا في وسط براءة؛ قوله: قو وء احروت مرحون ار د [التوبة: 1٠65‏ 
هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة » وكعب د بن مالك”) ٠.‏ (لا/ملاه) 


765 عن الضّحَّاك بن مزاحم ‏ من طريق جوَيْبر - قال: كلهم من الأنصار: 
هلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» وكعب بن مالك'©. (ز) 


- 
له 
هاده 


17 2 عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق سعيد بن مسروق - #إوعلَ التلثةٍ 


094 248/17 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخخرجه ابن عساكر .190/0٠‏ وعزاه السيوطي إلى ابن منده. 

() عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(:) أخرجه ابن جرير 200/١7‏ وابن عساكر .١190/0٠‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن 
مندهء وابن مردويه. 

(5) أخرجه ابن جرير ؟1١05/1.‏ (1) أخرجه ابن جرير .00/١7‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 55/17. 


الو (114) 


يه ١١لا‏ 5ه 


0 


أأزِرت خلنوا4. قال : هلال بن أَمَيّىَ ومرارة» وكعب ب بن مالك” . ( 


كين - عن أبي مالك غزوان الغفاري عن طيق إساميل سني - - قال: ««آلتَاكَهٍ 
ألديت حُلْفوا4 : هلال بن أَمَيَّ وكعب بن مالك» ومرارة بن ربيعة”") . (ز) 


ل الل 


4.- عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: عل التَكَئَة اليرت خُلْتوا4 
إلى قوله: «إشَُّ نب عَلَيْهِرَ ليميا إن د أله هو لَب أليّحِيمٌ > : كعب بن مالكء, 
وهلال بن أمية» ومرارة بن ربيعة» تخلّفُوا في غزوة تبوك . ذكر لنا: أنَّ كعب بن 
مالك أَوْتّق نفسّه إلى سارية» فقال: لا أَُظلِيّها - أو: لا أظلِق نفسي ‏ حتى يُظلِتي 
رسولٌ الله علة. فقال رسول الله كل : «واللى لا أطلِقه حتى يُطْلِقه رب إن شاء». وأمًا 
الآحَرُ فكان تخلّف على حائط له كان أَدْرَك فجعله صدقةٌ في سبيل الله وقال: 
واللىء لا أَظَعَمه. وأمّا الآخَرٌ فركب المفاوز يتبع رسول الله يله ترفعه أرضّ وتضعْه 
أخرى» وقدماه تَسَلْشَكَان”" دما “'. (ز) 

عن محمد ابن شهاب الزهريء قال: إِنَّ الثلاثة الذين خُلّفُوا: كعب بن 
مالك من بني سلمة» وهلال بن أمية من بني واقف». ومُرارة بن ربيع من بني عمرو بن 


عوف” . 0 )2 


0١‏ قال مقاتل بن سليمان: ثم ذكر الذين خُلّفُوا عن التوبة» فقال: 
#وَ#تاب الله #على الثلاثة الذين خلفوا» عن التوبة بعد أبي لبابة وأصحاب. وهم 
ثلاثة : مرارة بن ربيعة؛ وهلال بن أمية» وكعب بن مالك» ولم يذكر توبتهم ولا 
عقوبتّهم؛ وذلك نهم لم يفعلوا كفعل أبي لبابة وأصحابه» فلم ينزل فيهم شي 
شهرًاء فكان الناسُ لا يُكُلّمونهم» ولا يخالِطونهمء ولا يُبايعونهم» ولا يشترون 
منهم » ولا يُكُلّمهم أهلّهم فضاقت عليهم الأرض؛ فأنزل الله َي فيهم بعد شهور 
أو شهرء وتاب أيضًا على الثلاثة الذين حُلْمُوا عن اخرية» يعني: بعد أبي لبابة وهم 
مُرارة بن ربيعة» وهلال بن أمية» وكعب بن مالك29. ( 


.51//١7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .05/1١7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

أي: تقطران دمًا. النهاية (شلشل). 

(؟) أخرجه ابن جرير 51/١5‏ 07 واللفظ لهء وابن أبي حاتم -1١904/5‏ 1900 (8/ا١٠٠)‏ وفيه: ##وكَل 
لتكت ألدييت خُلَنوا» أي: عن التوبة. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (5) تفسير مقاتل بن سليمان .3١7 750١/5‏ 


و ةا )1١16(‏ 


560 


«الدّت 4 


4 


م ل م2 


6١‏ عن كعب بن مالك قال: وَل التَدمَهَ اليرت ُلك وليس تخليفه إيّانا 
وإرجاؤه أمرنا ‏ الذي ذَكّر مِمَّا خُلّفنا بتخلّفنا عن الغزوء وإِنَّما هو عمَّن حلفت له 
واعتذر إليه فقيل منه منه39؟. (لارهده) 


عرس صر له 


اند رضن - عن الضحاك بن مُزاجم - من طريق ججُوَيير - في قوله: مووعلٌ ] اليرت 
لفو قال: يعني : خُلفوا عن التوبة» لم يب عليهم حتى تاب الله على أبي لبابة 


وأصحابه("؟ . (ارعمه) 


4أ- عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق مَعْمَر» عمّن سَمِع عكرمة ‏ 
ال اللي يي 


قوله : طوَعَلَ التَكَكَةْ اليرت خُلوك. قال: خُلّفُوا عن التوبة9". 0 ١.ده)‏ 

76- عن عكرمة مولى ابن عباس - 

5 وعامر الشعبي من طريق جابر ‏ لول التَدْنَةَ ايت شُلْنواأ4. قال: 
أَرْجِئُوا في أوسط براءة” “4 (ز) 


2 عن قتادة بن دعامة:‎  "511/ 
ربوك 0لقتنكا. رربو‎ 


2 اختُّلف في معنى قوله: طخُلَنْا4؛ فقال قوم: خَُلّفُوا عن قَبول العذر. وقال قتادة: 
خُلفوا عن الغزو. 
ورجّح ابن عطية (5/ 470)» وابنُ القيم (؟/55) القول الأول» وانتقدا قولَ قتادة استنادًا - 


23535-9548/17 وابن جرير‎ :))71794( 7١59-17١١ /4 ومسلم‎ »)5518( /  ”/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
وتقدم بتمامه مُطوَّلُا في نزول الآية.‎ .)10١80( 190 - 1899/5 وابن أبي حاتم‎ 

() أخرجه ابن أبي حاتم 5/ .١11065‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(") أخرجه عبد الرزاق »590/١‏ وابن جرير 204/17 وابن عساكر .507/6٠‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذرء وأبي الشيخ. 

(:) أخرجه ابن جرير .00/١7‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن جريرء ولم نجده في المطبوع منه. والمثبت في تفسير الآية هو الأثر التالي» 
وقد يكون المراد قول قتادة المتقدم في تعبين الثلاثة : «كعب بن مالك» وهلال بن أميةء ومرارة بن ربيعة 
تخلفوا في غزوة تبوك... إلخ». ولا يظهر أن هذا اللفظ تفسير لمعنى طُلْفأك. ويؤيده ما تقدم في حاشية 
الأثر من أن لفظ ابن أبي حاتم : وول لتحم ليت لفو أي : : عن التوبة. 


015 21 


200 


6.. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد -: أمّا قوله: ميف فَحُلّفُوا عن 
التوبة''. (ز) 


48 عن أبي مالك غَرُوان الغفاري: أنَّه قال: خُلُّوا عن التوبة9©. ١‏ 
وم" قال مقاتل , بن سليمان: لم ذكر الذين خُلَفوا عن التوبة» فقال: «و»# 


ودر 


تاب الله عَلَى التَكَكَة الدبت مُلْنوا4 عن التّوبة بعد أبى لبابة وأصحابه". (ز) 


ال سي 9 د 001 لاس ١‏ عر ع سس سي ١‏ ع 2 
وحوح إذا ضاقت علديِمْ الارض دما نحت وضافت علبهمر نفس 
كبا أن لا ملكا ين أله إل اده | 
مجع ووس 0 - سج السسم لين 
٠. 8 3 5‏ * 0007 
”©20١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق جابر ‏ قال: ما كان من ظن في القران 
الدع 
يقسه**؟. (ز) 


“7 قال مقاتل بن سليمان: ضحي إِذَا صَافَتْ عَليِمْ الْارْضُ يما يَْبَتَ# يقول: 
ضاقت الأرض بِسَعَتِها؛ٍ لأنّه لم يخالطهم أحدّء وَسَاقَتَ عَلْهِمْ أنفْسَهُم ونوا أن ل 
7 يِنَّ ألو يعني : وأَيْقَنُوا ألا حِرَّرَ من الله 17 وي . (ز) 


-- إلى أحوال النزولء واللغة» وظاهر الآية؛ فتال ابن عطية: «وهذا ضعيف» وقد ردّه كعب بن 
مالك بنفسه» وقال: معنى محَلْن وأ : تُركوا عن قبول العذرء وليس بتَخلّفنا عن الغزو. 
يقري ذلك جعله «إإدًا صَاقَنْ» غايةً للتخَلّفء ولم يكن ذلك عن تخليفهم عن الغزوء وإنّما 
ضاقت عليهم الأرض عن تخليفهم عن قبول العذر». 

وقال ابن القيم: اقد فسرها كعب بالصواب» وهو أنهم خُلُفُوا من بين من حلف 
لرسول الله كَكنَةِ واعتذر من المتخلفين» » فحُلّف هؤلاء الثلاثة عنهم» وأرجأً أمرهم دونهم. 
وليس ذلك تخلفهم عن الغزو؛ لأنَّه لو أراد ذلك لقال: تخلفواء كما قال تعالى: هما 
كان اهل الْمَدِسَةِ ومَنْ حَوْهم ين الَْرَابِ أن يتَسَلَفُوأْ عن يَسُولٍ ألَِ» [التوبة: :]1٠١‏ وذلك 
لأنهم تخلفوا بأنفسهم؛ بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهمء فإِنّ الله سبحانه هو 
الذي خلفهم عنهمء ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم». 

.1904/5 أخرجه ابن جرير ؟١/04: وابن أبي حاتم‎ )١( 


)١(‏ علّقه ابن أبي حاتم 1405/1. (©) تفسير مقاتل بن سليمان 501/5 5؟10. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1400/5. (5) تفسير مقاتل بن سليمان 7١١/5‏ - ؟ 


لوه (116 - 15) 


5547 عن عبد الله بن عباس» قال: دعا اللهُ إلى توبته مَن قال: آنا ريم الخلَ» 
[النازعات: 15]» وقال: ما عِلِنَتُْ لَحكْم ين إِلْده عَيرف» [القصص: 8"]. ومن آيَسَ 
العبادَ مِن التوبة بعد هؤلاء فقد جَسَد كتاب الله» ولكن لا يقدر العبدٌ أن يتوب حتى 


6 
70 


يتوب الله عليه وهو قوله: «إشُرَّ ثَابَ عَلْيْهِمَ إيَتُوبوَا» فبَدْءُ التوبة مِن الله كيك ليتوبواء 


5 


إن أَلَّهَ هو الئَآبُ أليَحِيمٌ» يعني: إن استقاموا'؟. 80/١مه)‏ 

765 عن الضحاك بن مزاحم: مثل قوله: فبدء التوبة... إلخ”©. (ز) 

6 قال مقاتل بن سليمان: شُدّ يب عَيْهِرْ إِيَمُويوً» يعني : تَجَاوَزْ عنهم لكي 
يتوبواء «إإِنَّ لله هر اراب على مَن تابء #اليحِيةٌ)4 بهم'". (ز) 

آثار متعلقة بالآية: 

245_-” عن كعب بن مالك» قال: لَمَّا نزلت توبتي أتيتُ النبى كَل فقيّلْتٌ يده 


رق رمه 


وَركْبََيُهه وكسوتٌ المُبَشْرَ ثوبين”؟. لاه 


سر مسرم مي مر سم ب ع ساس ا 
نيت امنأ أتَقُوا لَه وَكُونوأ مم الصَديقِينَ ©)»* 


:# قراءات: 

717 عن عبد الله بن مسعود - من طريق ابنه أبي عبيدة ‏ قال: لا يصلّحُ الكَذِب في 
جد ولا هَزُْلء ولا أن يعد أحدكم صَبيّه شيئًا ثم لا يُنجزه. اقرءوا إن شتتم: (يآ أَيُهَا 
الَّذِينَ مَامَنُوأْ انَهُوأ الله وَكُونُوأْ مِنَ الصّادِقِينَ). قال: وهي في قراءة ابن مسعود هكذا : 
(منَ الصَّادِقِينَ». قال: فهل تجدون لأحدٍ رُخْصَةً في الكذب؟ !0*لقلظا. ررار جرم 


[الادم اختُّلِف في قراءة قوله: «إوكوثواأً مَعّ ألصَيِقِتَ4؛ فقرأها قوم: (مِنَ الصَّادِقِينَ)» -- 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم ١400/5‏ آخره من طريق علي بن أبي طلحة. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(؟) علقه ابن أبي حاتم 5/ 1404. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 7501/5 ,73١5‏ 

2( عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ » وابن مردويه. 


(5) أخرجه ابن جرير 254/١17‏ ١لاء‏ وابن أبي حاتم 1١07/5‏ بهذه القراءة» وأخرجه سعيد بن منصور - 


١ 


ال 015 


> دالاع 


++ عن عبد الله بن عباس: أَنَّه كان يقرأ : «إركوثوأ َم ألصَديقين4”". (0/ #مه) 


ماسر 


نزول الآية: 


289-” عن كعب بن مالك» قال: فينا نزلت أيضًا: #أأنَّقُوا لله وتوأ مَمّ 
لصَّدِدِةٍ ا //حمه) 


كرف - عن نافع - من طريق زيد بن أسلم - في قوله: يام لح امنا أتَقُوأ 
َه وكُودُوأ مَمَ الصَددِقِتَ». قال: نزلت في الثلاثة الذين خُلّفُوا9؟. (ارامه) 


ووجهوا معنى الآية إلى أنه صِدُّق الحديث. وقرأ آخرون: َومَمَ لصَّددِقِينَ» ووجهوا 
المعنى إلى أنه أعم من صدق الحديثء وأنَّه بمعنى الصحة في الدين والتَّمَكُن في 
الخير. 

ورجّح ابن جرير )7١/15(‏ مستندًا إلى رسم المصحف القول الثاني دون الأول الذي 
قاله ابن مسعودء فقال: «والصحيح من التأويل في ذلك هو التأويل الذي ذكرناه عن نافع 
والضحاك [سيأتي في تفسير الآية]» وذلك أنَّ رسوم المصاحف كلها مجمعة على: 
7006 مَعَ أَلصَديِوِينَ4» وهي القراءة التي لا أستجيز لأحد القراءة بخلافهاء وتأويل 
عبدالله ‏ رحمة الله عليه - في ذلك على قراءته تأويل صحيح » غير أن القراءة بخلافها». 
وذكر أن قائلي هذا القرل وجهوا المعنى إلى ما وجههوه إليه؛ لأنَّ كون المنافق مع 
المؤمنين غير نافِعه بأي وجوه الكون كان معهم إن لم يكن عايلًا عَمَلَّهُمء وإذا عمل 
عملّهم فهو منهمء وإذا كان منهم كان ومجه الكلام أن يُقال: اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين. 


١١90 1١0‏ - تفسير)ء وابن أبي شيبة 2407/4 والبيهقي في شعب الإيمان (4189» 41740) بقراءة 
الجمهور. وكذا عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأبي الشيخ» وابن مردوية. وفي رواية عند ابن جربر /١‏ 
٠‏ مع الشك في أي القراءتين ذكرء لكن عقَّب عليه بقوله: وهو في كتابي: «ومع َلصَّددِونَ4 . 

وقراءة (مِنّ الصَادِقِينَ) شاذة» تروى أيضًا عن ابن عباس. انظر: البحر المحيط 1/6 11. 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في المصاحف. 

(؟) أخرجه أحمد ١55 - ١548/45‏ (175ا5)» والترمذي ه/ 88" _ 8#" (95809). وابن حبان 4/ ١55‏ - 
اول (707؟) جميعهم مطولًا. 

وأصله في الصحيحين» وقد تقدم قريبا يما 

() عراه السبوطي إلى ابن جرير» وابن ع المنذر» واب بن أبي حاتم . 


ل 115 
الا كه 


ع تفسير الآية: 


0020 


769١‏ قال مقاتل بن سليمان: «#إياا الْذِي ءَاموا» يعنى: صَدَّقوا 
بتوحيد الله وِيْكَء «#آتَّعُوأْ للَه» ولا تَعْصُوه فى الهجر"؟2. (ز) 
5899 عن مُقاتِل بن حيّان - من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: يكام ألييت 

موا تقو ألَّهَ وكوثوأ م مع التدرهت»» ' » يعني به: مؤمني أهل الكتاب» يأمرممٍ بالجهاد؛ 
الهجرة . يقول: هاجروا إلى النبيٌّ 2 وكونوا مع ا 20 

ظوْووأ مَعَ الصَدِقِدَ 4)©9 
ايسنسسن عن عبد الله بن عباس - من طريق الكلبي: عن أبي صالح - في قوله: 
نَأ أنه لم يس الس 00 5 قرف 

#أتقوأ وكونوأ مع ارود قال: 35 علي بن أبي م طالب" . (0/ مه) 
وأعمالهم: وخرجوا - ارسول الله ا الى بوك بإخلاص 0 0 ن 
2 مودو مع ء ألصيوة)»: قال: مع ميمحمد دو وأصحابه(». 6 ٠‏ (لاثرامه) 
25 عن سعيد بن جبير - من طريق أبي هاشم الرٌمَّانِنَ - في قوله: #وكُونوأ مَمّ 
لصَنِدِقِتَ4: قال: مع أبي بكر وعمر ع" . 1/0مه) 
51 عن الضحاك بن مزاحم - من طريق جُوَيْير - في قوله: تايا ليت اموا 
فوأ أللَهَ وَكُودُوا م مع ألصَديِوِنَ4 » قال: أُمِروا أن يكونوا مع أبي بكر وعمر 


7 


مَموَأ أ أتَقُوأ 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟/507. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1907-19071/5. 

() أخرجه التعلبي .1١4/0‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(5) تفسير الثعلبي »٠١9/6‏ وتفسير البغوي .١١9/54‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1407/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 
(5) أخرجه ابن جرير .58/1١7‏ 


الو ىم 


وأصحابهما” . (0/ "مه) 

06 - عن الحسن البصري ‏ من طرق خُلَيدٍ بن دَملّج - في قوله: يتائا ليت 
اموأ أتَقُوأ لَه وكوثوأ مَع أَلصَّددِقِينَ» . قال: إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك 
00 في الدنياء والكفٌ عن أهلٍ الملّدا"؟. (ز) 


64 -_ عن أبي جعفر [محمد بن علي بن الحسين] ‏ من طريق جابر [الجعفي] - 
في قوله: «إوكُونُوأ مَمَ الصَّديِقِتَ4» قال: مع عليّ بن أبي طالب" . 85/0ه) 

7٠‏ عن نافع من طريق زيد بن أسلم ‏ في قول الله: أأتَقُوا اله وَكُوُوأ مَمّ 
لصَنِدِوِتَ4. قال: مع النبئّ كل وأصحابه'”“. /لمه) 

0١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق شيبان - قوله: «أأتَفُوأ الله وكونوأ مم 
لصَّددقِتَ»: قال: الصّدق في النية» والصّدق في العمل» والصّدق في الليل والنهار, 
والصّدق في السّرٌ والعَلائيّة" . (ز) 

1 عن إسماعيل السَّدّيّ من طريق أسباط ‏ في قوله: «إأتّقوا أله وَُوفوأ مَعَ 
َلصَددِقِينَ# ‏ » قال: كونوا مع كعب بن مالك» ومرارة بن ربيعة» وهلال بن أمية9؟. (// لزه) 
4و8" عن مقاتل بن حيّان ‏ من طريق بكير بن معروف - قوله: «إيكاما اليرت 
اما قرا أله مونو م مع اضرو ؛ يعني به: مؤمنى ني أمل الكتاب ب يأمرهم بالجهاد؛ 
الهجرة . يقول : هاجروا إلى الي 0 وكونوا مع المهاجري ب 1 2 

5-4 عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حبَاجٍ - قوله: «أأنَّقوأ ألَهَ ونوا مع 
لصَدِقِتَ4» قال: مع المهاجرين الصّادقين”. (ز) 

هو قال مقائل بن سليمان: ووأ م مَع ألصَديوِت» في إيمانهم» وقد أخبر عن 
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الصادقين» فقال: إِتَمَا الْمَوبُونَ اديس اموا ينه ورَسُولو- كُمّ لم يَرَابوا وَحَنهَدَوأ يأَمَولِهمَ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 228/١7‏ وابن أبي حاتم 1405/1» وابن عساكر 0337١ /7١٠‏ /اا5. وعزاه السيوطي 
إلى أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 15017//1. (؟) أخرجه ابن عساكر 7501/57. 

(5) أخرجه ابن جرير 51/١7‏ - 238 وابن أبي حاتم 1105/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 0/ 31611١‏ 1907/5 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 14017/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم 19035/5-/1481. (8) أخرجه ابن جرير .58/١7‏ 


١15( الوم‎ 


مالا 
لم4 ام # ره معت وجري د عع مه )001 
وأنفسهم في سَبيلٍ الله أؤلجك هم الصَندِفون» [الحجرات: 115 '. (ز) 


© آثار متعلقة بالآية: 
65>” عن أبي بكر الصديق» سمعتٌ النبيّ كلةِ يقول: «عليكم بالصّدق؛ فإِنَّه 
يهدي إلى البرّء وهما في الجنة» وإيّاكم والكَذِبَ؛ فإنّه يَهْدي إلى الفجورء وهما في 
النارء ولا يزال الرجل يصدق حتى يُكتّبَ عند الله صِدّيقَاء ولا يزال يكذب حتى يُكتب 
عند الله كذَاتاو0؟. عر 


اع م - عن عبد الله بن مسعود »2 قال: قال رسول الله عد : : «عليكم بالصّدق؛ فإِنَّ 
الصَّدقٌ يَهَدِي إلى البرّء وإنَّ البرّ يهدي إلى الجنّة» وإِنَّ الرجل لَيَصْدُقَ حتى يُكْتَب 
عند الله صِدَيعًا . وايّاكم والكذِت؛ فإِنّ الكذب يَهَدِي إلى الفحورء وَإِنَّ الفحور يَهَدِي 
إلى النار» وإِنَّ الرجل ليكذب حتى يُكتب عند الله كذَّائو7 . (م جره 


دعن مالك الجَسَّمِئٌ: أن رسول الله طبه قال له: «أرأيتٌ لو كان لك 
عبدان؟ أحدهما يخونك ويكذبئك حديئًاء والآخر لا يخونك ويصدقك حديئًا ؛ أيّهما 
أحنٌ إليك؟). قال: قلتٌّ: الذي لا يخونني » ويصدقني حديثًا . قال: «كذلك أنتم 
عند ربكم 05 2 (// كمه) 


لا 5-7 فَإنّ الصّدق طَبَأنيئَة: وَإِنَّ الكَذِب 0 3 مده 


.5١7/5؟ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل 4٠١١/١‏ والبيهقي في الشعب 571/5 (55549) كلاهما بنحوه. 

قال ابن عدي: «وهذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مرفوعًا غريب» لا أعلم يرويه غير 
عمرو بن ثابت عن إسماعيل» مع زيادة الألفاظ التي في متنه». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ "/ 
1 (7015): «رواه عمرو بن ثابت عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن أبي بكر الصديق. وهذا 
لم يروه عن إسماعيل بهذا الإسناد مرفوتًا غير عمرو بن ثابت. مع زيادة الألفاظ التي في متنه. وعمرو 
متروك الحديث». 

(*) أخرجه البخاري ١5/8‏ (1045)» ومسلم 7١11/4‏ (356017)» والبغوي في تفسيره ؟/51. 

(:) أخرجه أحمد 1515/78 5156 (2)17578 والبيهقي في الشعب 5/ 85" (5517/5) واللفظ له. 

قال الهيثمي في المجمع 575/٠١‏ (7715): «رواه الطبراني». وحكم عليها في الموضع الثاني 7957/٠١‏ 
(1777) بقوله: «ورجال الرواية الأولى ثقات». 

(5) أخرجه أحمد /15148 4١/550144‏ 5755/5 (ا7١).‏ والترمذي 4١ 59١0/4‏ (053410)ء 
والنسائي 517/8 (0111)» وابن خزيمة ٠١/54‏ (5554): وابن حبان 598/5 198 (775): والحاكم 
كا الف را ا ا ا ل 842 


له 


والا 8 
ما كان لأَمْلٍ الْمَديَةِ ومن حوكم ين الأتراب أ د يلوأ عن رَسُولٍ أله 
ل يع ) م 5 0 02-6 5 دي 4 لب معس سر يك 
لا يعوا اشيج عن تو دَلِلَك بتر لا ب مشبز علدا وكا كت ولا خمصة 
٠.‏ من ميري سه 2 - 2 مس مم ع للروس صىي © 
فى سيبل الله ولا يطعوت موطء تفط الصذد :1 يتوت من عَدُوَ يلا 
ع 


إلا كْيِبَ لهم يه عَمَلُ ملع إرت لَه لا يْضِيعٌ لتر التحيين )»4 


نزول الآية: 

76 عن عمرو بن مالك» عن بعض أصحاب رسول الله كله قال: لما نزلت 
هذه الآية: #إمًا كان لِأَمْلٍ الْمَدِيَةِ ممَنْ حور ين الْخَرابِ أن كل عن يشو ل ألو 
قال رسولٌ الله يَكِْ: «والّذي بعثني بالحقٌء لولا ضعفاء الناس ما كانث سَرِيةٌ إلا كنت 
فيها"؟. 57/0ه) ْ 1 


النسخ في الآية: 
اليد - عن قثفة بن اير 0 - قوله: نا كد لِأمَلٍ ألمَينَة ون 


ب 
اه 2 د بع 2 


رك 0 : أن نيك الله له قال : «لولا أن أَشقَّ 


على أي ما تَخَلَفْتُ حَلْفٌ سَرِيَةٍ تغزو في سبيل الله لكنّي لا أجد سَعَةٌ فأنطلق بهم 
معي » ويَشُقٌ عَلَيَ - أو أَكْرَهُ - أن أدعهم بعدي""'. (ز) 

5 - عن إسماعيل السَّدّيّء في قوله: اما ان لِأَمَلٍ الْمَدِيَةِ4 الآية» قال: 
نَسَحَيْها الآيةٌ التي تليها: «را #نك اتويب ليَنفئوا حكافَةٌ4 [العربة: ؟11] 


الآية 9 . «لرعوه) 


قال الترمذي: «هذا حديث صحيح». وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه: وقد رُوِي بلفظ آخره. وفي الموضع الثاني قال: 'شَاهِدُه حديثٌ أبي أمامة الباهلي». وفي الموضع 
الثالث قال الذهبي في التلخيص: «سنده قوي». وقال المناوي في التيسير "/ لا عن رواية أحمد والترمذي 
وابن حبان: «إسناد قوي». وقال الألباني في الإرواء 54/١‏ (11): اصحيح». 

وقد أورد السيوطي عقب الآية / 8ه - 041١‏ آثارًا أخرى عديدةً عن فضل الصدق والتحذير من الكذب. 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سئنه 151/5 (2)5107 وابن أبي حاتم 1409/5 »)1١1١7(‏ من طريق 
ابن وهب» قال: حدثنا أبو هانئ الخولانى» عن عمرو بن مالك» عن بعض أصحاب رسول الله علد به. 
إسنادة صحيح . 1 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 7١/7ا/.‏ () عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


0١ لالتعا‎ 


8 7٠١ 


5940" عن عبد الرحمن الأوزاعى - 
:+53 ل وإبراهيم بن ممحمد الفزاري - 
نك وف 2 وعبد الله بن المبارك - 


571 وعيسى بن يونس السّبيعي - من طريق الوليد بن مسامٍ نهم قالوا في 
قوله تعالى : إلا يتات هِنْ عَدُوْ يلا إلا كِب لكر بد عَمَلُ 4 ٠‏ ثالوا: هذه 
الآية للمسلمين إلى أن تقوم الساعة" . مارعوه) 

5517" عن ابن جابر - 


2 وسعيد بن عبد العزيز التنوخي - من طريق الوليد بن مسلم . - قالوا في هذه 
الآية: ما كان لِأَمل مدي وَمَنّ حَؤْكم ين الْذََابٍ أن يسَحَلُْوأْ عن يَسُولٍ لَه إلى 
آخر الآية: إِنّها لأ ذه الأ وآخرها من المجاهدين لي سل 2 , (ز) 
كان 1 لدي وْصُ كر 5 الاب ل يلها نل هه قال: هذا حين 
وفشا قال الله تعالى : 2 وير ينوا ساي الك 0 كده) 


[نخنعا اختُّلِف هل هذه الآية محكمة أم منسوخة. 

ورجّح ابن جرير (7/15 - 74) مستندًا إلى عدم التنافي بين الآيتين القولَ بالإحكامء دون 
القول بالنسخ الذي قاله ابن زيد والسديء فقال: «والصواب مِن القول في ذلك عندي: 
أن الله عنى بها الذين وصفهم بقوله: «إوبة الْمُحَذْرُونَ مت الْأَمرانٍ لِيُوَدَنَ لم4 الآية [التوبة: 
]. ثم قال جل ثناؤه -: ما كان لأهل المدينة الذين تخلفوا عن رسول الله» ولا لمن 
حولهم من الأعراب الذين قعدوا عن الجهاد معهء أن يتخلفوا خلافه» ولا يرغبوا بأنفسهم 
عن نفسه. وذلك أنَّ رسول الله يل كان ندب فى غزوته تلك كل من أطاق النهوض معه 
إلى الشخوص إلا من أذن له» أو أمره بالمقام بعده» فلم يكن لِمَن قدر على الشخوص 
النّخُلّفَ فعدّد ‏ جل ثناؤه ‏ من تخلف منهمء فأظهر نفاق من كان تخلفه منهم نفاقّاء 
وعَذْرَ من كان تخلفه كان لعذرء وتاب على مَن كان تخلفه تفريظًا ين غير شك ولا ارتياب 
في أمر الله إذ تاب من خطأ ما كان منه مِن الفعل. فأمّا التخلف عنه في حال استغنا 


.1404/5 الاء وابن أبي حاتم‎ /١١5 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
7/1١7 أخرجه ابن جرير‎ )1١( 
(؟) أخرجه ابن جرير 1١/”الاء وابن أبي حاتم 5//ا190.‎ 


ل )1١(‏ 
© ١5ل‏ و 


ما ان لأمْلٍ لمي ون حور ين الْخَرَابِ أن يِسَحَلَقُواْ عن يَسُولٍ لله 
لا يعوا 30 سف 
بشم عن تَقَسِه-» 5 
قال الحسن البصري: لا يرغبوا بأنفسهم أن يصيبهم مِن الشدائدء 
فيختاروا الحَفْضٌ والدَّعَةء» ورسول الله يَكةِ فى مَشَفَةِ السَّفّر ومُقاسَاة النّعَب20. (ز) 
0 قال مقاتل بن سليمان : 2 ذكر المؤمنين الذين : يفوا عن غزاة تبوك؛ 


6 


غَرْاة تبوك جوولا بِرْعوأ 25210 00 (ز) 


000 53 .ا 0 07 رص ساح سلا عر 5027 
ديلت اك 7م رع 08 ولا أذ“ ُ ولا م زر و فى سبيا لَه كه 


مام 0 


2-5 عن عبد الله بن عباس من طريق الضَّحَّاك ‏ في قوله: «إولا عخْمصة 2.4 
قال: مَجاعَة”". (ز) 

- وعن قتادة بن دعامة‎  ”3595* 

64 وإسماعيل السَّدّيّ. مثل ذلك" . ١‏ 


-- فلم يكن محظورّاء إذا لم يكن عن كراهته منه يَكِةِ ذلك» وكذلك حكم المسلمين اليوم إزاء 
إمامهم» فليس بفرض على جميعهم النهوض معه. إلا في حال حاجته إليهم لما لا بد 
للإسلام وأهله من حضورهم واجتماعهم» واستنهاضه إِيَّاهمء فيلزمهم حينئذ طاعته. وإذا كان 
ذلك معنى الآية لم تكن إحدى الآيتين اللتين ذكرنا ناسخةً للأخرى» إذ لم تكن إحداهما نافيةً 
حكم الأخرى من كل وجوههء ولا جاء خبر يُوجب الحبّة بأن إحداهما ناسخة للأخرى». 
وعلّق ابن عطية (4/ 477) بعد ذكره للقولين بقوله: «وهذا كله في الانبعاث إلى غزو العَذُوٌ 
على الدخول في الإسلامء وأما إذا أل العدوٌ بجهة فَمُبَعَيِّنٌ على كُل أحدٍ القيامٌ بِذَبّه 
ومكافحته)» . 


٠ ١١9/5 وتفسير البغوي‎ 2٠١9/0 تفسير الثعلبي‎ )١( 
1408/5 تفسير مقاتل بن سليمان في شري () أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 
.١1508/5 (؛) علقه ابن أبي حاتم‎ 


030 اه 
عن إسماعيل السُدّيّ من طريق أسباط - في قوله: «لا يصِيبْهُمْ طمَأ»# 
قال: العَمله 7 و5 سس ور نصَت يه قال: 200 ٠.‏ (لارلاوه) 


75 قال مقاتل بن سليمان: «دللك بِأَتهْرٌ لا بو بف لم4 يعني: عَطشَّاء 


ول ص نصبٌ © يعني : ولا مشقة 9 مَشَّقَةَ في أجسادهمء ٠‏ ولا عنصة» يعني : الجوع والشّدة 


#فى سيمل سبل أ" ) 0( 


«إولا يطنوت مَوِعًا طعا يَفِيظ لْكْئَارَ 11 يتالوت من عَدُوْ بلا 


إلا كِب كم بد عَمَلٌّ مكلخ إرت لله لا بضيخ بر الننييئ ©4 

0 عن عليّ: أنَّ النبيّ كَل أراد أن يغزوء فدعا جعفرًا(". فأمره أن 
يتخلّف على المدينة» فقال: لا أتخْلّف بعدّك أبدًا. فأرسل رسول الله طَلٍِ 
فدعاني» فعزم عَلَيّ لَمَا َحلْْتُ قبل أن أتكلم؛ ٠‏ فَبَكَيْتٌء فقال رسول الله يَلةِ: 
«ما يُبكيك؟». قلت: يبكيني خصال غير واحدة؛ تقول قريش غدًا: ما أسرع ما 
َخَلّف عن ابن عمّه وَخََذّله وتبكيني خصلة أخرى» كنت أريد أن أَتَعَرَضِ للجهاد 
في أسبيل الم لأنَ | الله د يقول: 00 سوس مَوْكًا يك الصكئار ظ 
انهه 1 , 02 للأجر وتيكيني خصلة أخرى؛ كنت أريد 9 

تَعَرَض لفضل الله. فقال رسول الله ككْةِ: «أما قولك: تقول قريش: ما أسرع ما 
َخلّف عن ابن عله وخذله. فإِنَّ لك فِيَ أسوة. قد قالوا لي: ساحره وكاهن» 
وكذاب. وأمًا قولك: أتعرض للأجر من الله. أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسىء. إلا أنه لا نبي بعدي. وأما قولك : أتعرّض لفضل الله فهذان بهاران من 
فلفل جاءنا من اليمن. فبِعْهٌء واستمتع به أنت وفاطمة حتى يأتيكما الله من 
فنضله)0 1 , () 


. > أخرجه ابن أبي حاتم 1508/1. وقد سقط اسم السدي في المطبوعة عند تفسير قوله: كلما‎ )١( 

.70 707/59 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(0) في المطبوع: جعفر. 

(4) أخرجه البزار فى البحر الرْخَار المعروف بمسند البزار / 6594 5١‏ (8319). 

قال البزار: «وهذا الحديث لا يحفظ عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وحكيم بن جبير فقد تقدم - 


اللقنة 


ب ترفة - 
4 قال عبد الله بن عباس: بِكُل رَوْعَة!' تنالهم في سبيل الله سبعين ألف 
0 () 
48 قال مقاتل بن سليمان: «إولا يدو مَوْطئًا؛ك من سَهْلء ولا جبل #يَفِيظ 


و ا 0000 سكس 


الكتار ولا يسالورت عن عدوِ» من عدوّهم وِيَلَا4 بن فتل فيهمء أو غارة عليهم ؛ 
<ِإِلَا كِب لكر به عَمَلُ ملع إرت أنَّهَ لا يْضضِيمٌ أ بر الْمُحْينَ يعني: جزاء 
المحسنين » ولكن يجزيهم بإحسانهم ". لنت 


ولا فقون نقد صَعِيرَهٌ ولا حكبير 4 


7”-” عن أبي مسعود الأنصاري» قال: جاء رجل بناقة مَحُظُومَةء فقال: هذه 
في سبيل الله فقال رسول الله يَكِِ: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناققق كلها 
مخطومة (٠‏ (ز) 

كيب له سبعمائة م ضعف»(5 . (ز) 


عن صفوان بن عبد الله بن صفوان؛ قال: ذكر لنا: أنَّ العمل في سبيل الله 
يُضاعَف كما تُضاعًف التَّفقةَ سبعمائة ضعف"' , 2 


591/7 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: و فقون لَلْقَةٌ صَغِيرَةُ 
ولا حكبيرة» الآية» قال: ما ازْدادَ قوم من أهليهم في سبيل الله بُعْذّا إلا ازدادوا 


مِن الله 915 . (ز) 


- ذكرنا له فى غير هذا الموضع لضعفه)». وقال الهيثمي في المجمع 4 «رواه البزار» وفيه حكيم بن 


جبيرء وهو متروك». 
)١(‏ الروع: الفزع. النهاية (روع) . )١(‏ تفسير الثعلبي 5/ .١1١١‏ 
(*) تفسير مقاتل بن سليمان .3١7 0 5١37/5‏ (5) أخرجه مسلم 1608/9 (1845). 


(5) أخرجه أحمد )١9:95( 784/91١‏ الرممم (15018)» والترمذي ”497/7 (4)11/194 والنسائي 7/ 
9 (9187), وابن حبان 504/٠١‏ (5549)ء والحاكم 937/7 (5441). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبي. وقال المناوي في التيسير :5٠57/7‏ «بأسانيد صحيحة» . 

(1) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 7179/7 -. 

(0) أخرجه ابن جرير /١7‏ 0لا واب بن أبي حاتم ك/ 6 1. 


م ل 600 


© ك5 3 


564" - قال مقاتل بن سليمان: «إولا سُققُوت تَنَقَةٌ4 في سبيل الله «#صغِيرَةٌ ولا 
ِرَه» يعني : قليلًا ولا كثيرًا”"'. (ز) 


«ولا يلوت وَدبًا إلا كيت لمم لِبرِبَهُمْ أمَهُ مسن ما كاف يتملرة ©4 
7591/6 عن رجاء بن حَبْوَة حم 


املثم من ٠‏ الشبار في سبيل 0 موه 


11 - قال مقاتل بن سليمان: ولا يَقَطعوت وديا من الأودية مُقْبلين ومُدبرين 


«إلّا كيب لم لَِجْرِيَهُمْ أَنَّهُ لَحْسَنَ مَا4 يعني : الذي «إكائرأ و7 . 6 


27 5 كاد : رمه د اسخارم 
هوا كانت الْمْؤْمِيُونَ لِيَنفِرواً حكَافَّةٌ مَلَْكَا مَْرَ من كَل وَْمَةَ مَنْهُمْ طَأيِمَةٌ 
لَِتَتَقَهُوا في لسن ل َمَمُرَْ يِذ مَجَعْوَا إلتع خَلّمْرَ يدرت ©»4 


© نزول الآية؛ وتفسيرها: 


١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: وما كارت لْمَؤّصِبون 
ليَتفْروأ كائَة 4 الآية» قال: ليست هذه الآية في الجهادء. ولكن لما دعا 


وم راع 


رسولٌ الله م ول على مُضَرٌ بالسنين أَجْدَبْتْ بلادهمء فكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها 
حتى يَحِلُوا بالمدينة من البََهّدء ويَعْتَلُوا بالإسلام وهم كاذبون» فضَّيّقوا على 
أصحاب رسول الله يكةِ وأجهدوهم؛ فأنزل الله تعالى يُخْبِرٌ رسوله كَلةِ أنهم ليسوا 
بمؤمنين؛ فرَدّهم إلى عشائرهمء وحَذّر قومّهم أن يفعلوا فعلهمء فذلك قوله: 
وروا مَرْمَهُمَ إِدَا رَجَعَْا لتم عَلّمَْ يدرو 17# (ردوه) 


.1908/1 تفسير مقاتل بن سليمان ؟/77١7. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() تفسير مقاتل بن سليمان ؟/37١5.‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 28٠١ 79/١7‏ وابن أبي حاتم 191/5 2)1١15(‏ من طريق عبدالله بن صالح» 
عن معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس به. 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


للها 07 


هكل/ ا 


انكس - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: وما كانت الْمَؤْمِيونَ 

نوا كانه يعني: ما كان المؤمنون لينفروا جميعاء ويتركوا لبي له وحدهء 
اوكا نَكَرَ من كُلٍ يَكَوَ يَنْهُمْ طَآيِمَةُ4 يعني: عُضْبّة يعني: السّراياء فلا يسيرون إلا 
بإذنه» فإذا رَجَعَتِ السّرايا وقد نزل قرآن تَعَلَّمه القاعدون من النبئ كَكِء قالوا : إن الله 
قد أنزل على نبيّكم بعدنا قرآناء وقد تَعَلْمناء . فتَمكُتٌ السّرايا يتعلمون ما أنزل الله 
على نبيّهم يَلِِ بعدهم. ويبعث سرايا أَخَنٌَ فذلك قوله: © لكمفَهُوأ ِكمَقَهُوأ فى أليّسِنِ». 
يقول: يتعلمون ما أنزل الله على نبيّهء وليُعَلموه الشَّرايا إذا رجعت إليهم لعلهم 


يحذرون 9 للقنكا. رررووه) 


7 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - قوله: #طَيقَةٌ4. 
يعني : : عصبة”" . (ز) 


0١‏ قال عبدالله بن عباس من طريق الكلبى -: لَمَّا أنزل الله كن عيوب 
المنافقين فى غزوة تبوك كان النبٌ وَيْلْةٌ يبعث السرايا» فكان المسلمون ينفرون جميعًا 
إلى الغزوء ويتركون النبئّ بيد وحده؛ فأنزل الله 059 هذه الآية0" . )2 


ناخس - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطاء الخراساني - و«َإومًا كانت الْمَؤْمِيُونَ 
ليَنَفْروأ كائَدٌ 4 يقول : لتَفِر طائفة ولتمكث طائفة مع رسول الله كَلِيْةّه فالماكثون 
مع رسول الله وَيِةِ هم الذين يتفقهون في الدين» وينذرون إخوانهم مدا َحَمأ جَعُوَا إِلتيم» 

من الغزوء. «عَلَهُرَ حَدَروتَ» ما نزل من بعدهم من قضاء ء الله في كتابه: 
ل2ع] علّقَ ابن عطية (4/ 575) على قول ابن عباس بقوله: «أي: يجب إذا تخلف ألا ينفر 
الناسنُ كاقّة فيبقى هو منفردّاء وإنما ينبغي أن تنفر طائفةٌ» وتبقى طائفة لِتَبَمََّه هذه الباقية في 
الدين» وينذروا النافرين إذا رجع النافرون إليهم». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟١/لاا-‏ 4لاء وابن أبي حاتم 41404-1901//5 1415 مفرقًاء والبيهقي في 
المدخل ١44/١‏ 510 (51514). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .191١/5‏ 

(") أورده البغوي في تفسيره 5/١١1ء‏ والثعلبي .1١١/6‏ 

إسناده ضعيف جدًا. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


و ل 77 
١ 18‏ له 7 


0 ١ 
وخخرزرو(لللخنطا. ررووم)‎ 


عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - «إومًا كانت الْمُؤْميُونَ لينفروأ 
كَانَةُ4 إلى قوله: «لَلَمْرَ يدييت4» قال: كان ينطلق ين كل حَيٍّ من العرب 
عصابةٌ فيأتون النبئّ علد فيسألونه عما يريدونه من دينهم» ويتفقهون فى دينهم » 
ويقولون لنبي الله: ما تأمرنا أن نفعله» وأخبرنا ما نقول لعشائرنا إذا انطلقنا إليهم. 
قال: فيأمرهم نبي © الله بطاعة اللّهء وطاعة رسوله. ويبعثهم إلى قومهم بالصلاةء 
والزكاة. وكانوا إذا أَتَوا قومهم نادوا : إنَّ مَن أسلم فهو منًا. ٠‏ وينذرونهمء حتى 5 
الرجل لَيُعَرّف أبأه وأمّه وكان رسول الله يَكٌْ يخبرهم» وينذرون قومهم » فإذا رجعوا 
إليهم يدعونهم إلى الإسلام» وينذرونهم النارء» ويبشرونهم بالجنة'" . (ز) 
4 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: هوا أت 
لْمَؤْمِنُونَ ليَنفْروأ كانه 4 الآيةء قال: ناس من أصحاب النبيّ َك خرجوا في 
البوادي» فأصابوا مِن الناس معروقاء ومن الخصب ما يُنتَفِعون به» وَدَعَوْا من وجَدوا 
مِن الناس إلى الهُدى» فقال لهم الناس: ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجكتتمونا. 
فوجدوا في أنفيهم من ذلك تحَرْجَاء وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على 
لني يلل فقال الله تعاللى: موا ف شَرَ عن كل فَرقَةَ هو نَم م طَابِقَةُ» خرج بعض » وقعد 
بعض يبتغون الخير؛ © لِكئَفَهُوا في ألييِنِ4. وليسمعوا ما في الناس» وما أنزل بعدهم» 
«وسزنوأ مَرْمَهُمْ» قال: الناس كلهم 8إدًا يَجَموَأ م لتق عَلَمَْ 0-70 #تنك» ٠١‏ (/رحوه) 


سو تطارع) ١‏ 2 1 
رجل 


7.55 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد ‏ يقول في قوله: «ومًا ككرت 


2 ذكر ابن عطية (575/5) أنَّ الضمير في قوله: 8 إْسَتَمَتَهُوأ ‏ على هذا القول ‏ عائدٌ 
على الطائفة المتخلفة مع النبي يَل. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 21807 وفي 1404/5: 195١‏ مُفَرًا. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في 
ناسخه» وابن مردويه. 

(؟) أخرجه ابن جرير .80/١١‏ 

(") تفسير ممجاهد ص/الا27» وأخرجه ابن جرير 71/١1‏ - لالاء وابن أبي حاتم 5/ 4191١‏ 19377. وعزاه 
السيوطي إلى ابن أبي شببة؛ وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


ْم مور هَ ليوا كَانَة4 الآية: : كان نبي الله إذا غزا بنفسه لم يحل لأحدٍ من 
المسلمين أن يتَخَلّف عنه» إلا أهل العذرء وكان إذا أقام فأسِرّت السرايا لم يَحِلَ 
لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا أسرى » فنزل بعده قرآن تلاه نبينٌ الله على 
أصحابه القاعدين معهء فإذا رجعت السرية؛ قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله عَكِة : 
إن الله أنزل بعدكم على نيه قراتر. . فيُفُرئونهم» ويُمَمّهُونهم في الدين» وهو قوله: 
وَمَا كانت الْمْؤْمِيُونَ ليَنفروأ كانه #4 يقول: إذا أقام رسول الله كله مإفَلوْلا نَقَرَ 
كل يفَو متهم ط]يكة» يعني بذلك: أله لا ينبغي للمسلمين أن يتفروا جميمًا ونيئ اله 
قاعِذُء ولكن إذا قعد نبي الله تَسَرّت السراياء وقعد معه عُْظُم الناس27. (ز) 


17 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق سليمان الأحول ‏ قال: 

نزلت: 8إِلّا تَفِرا يُمَدْنِحْمْ عَدَابًا أيِمَا4 [التوبة: وم ولإمًا كان لِأَمَلٍ يه 042 
الآية؛ قال المنافقون: هلك أهل البَدُو الذين تخلفوا عن محمد وَل ولم يغزوا معه. 
وقد كان ناسٌّ خرّجوا إلى البدو إلى قومهم يُمَقّهُونهِم؛ فأنزل الله تعالى: «ومًا كآارت 
مويو نيوا كانة4 الآية. ونزلت: 8وَالَدينَ آم ف أله مأ بَنَدِ ما أسْيُحِيبَ 


دو ررم م 


له حَنّهُمَ دَاحِضَة» الآية [الشورى: +7 لقنا «باردوه) 


4 عن أبي مالك غزوان الغفاري ‏ من طريق إسماعيل -: وكل ما في لقرآن 
إفلولا4 فهو: فهلاء إلا حرفين: في يونس لم]: لوكا كنَنْ هَنِيَةٌ امت 
والآخر: 1 لا كن من الْقرونِ ين مَبلكم» [هود: 7 . (ز) 


2-2778 عن الحسن البصري - 


2:5 ساق ابن عطية (574/4) هذا القول» ثم علَّق بقوله: «فيجية قولّه تعالى: لما 
حَان لِأمَلٍ َلْمْدِينَةِ ومن نّ حوفر» عموم في اللفظء والمراد به في المعنى الجمهور والأكثر» 
وتجيء هذه الآية مُبَيْنَهَ لذلك مُطرِدَةَ الألفاظ مُتّصِلَةَ المعنى من قوله تعالى: ما كان لِأَمَلٍ 
لْمَدِينَةِ» إلى قوله: «يدرفت» بين في آخر الآية العموم الذي في أولها؛ إذ هو معرض أن 
3 


يَتَأَوّل فيه ألا يتخلف بشر»ء والتَّمّقّه هو من النافرين» والإنذار هو منهمء والضمير في 


يَجَعوَأك» لهم أيضًا) . 


7/8/1١17 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
د آأللى . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأ بي الشيخ.‎ م١‎ /٠١ أخرجه ابن جرير‎ )0( 


متاق 0 


مكلا 5 


- وقتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله تعالى: «#وَمًا كانت الْمَؤْمُِونَ 
ليَنفنوا كا كان 4 قال: كافة وَيَدَعُوا النبى 295 . (ز) 

+5١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق مَعْمَر - طلرَا نَكَرَ من كَل وَفَةَ مَنُْمَ 
طَلَقَهٌ يََتمَتَهُوأ فى أل نِ», قال: لمن رابا بهم ام الور ع 
المشركين والتْصْرّة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم”©. « 

26+85 عن عبدالله بن عبيد بن عَمَّير 0 قال: كان المؤمنون 
لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله يك سَريّةٌ خرجوا فيها؛ 0 النبىّ كل 
بالمدينة في رِقَةٍ من الناس؛ فأنزل الله تعالى: وما كانت لْمؤمبُونَ كان 4 . 
أمروا إذا بَعَتَ اَن ييه سَرِية يه أن تخرّج طائفةٌ وتّقيم طائفةٌ؛ و 
الذين خرجوا ما أنزل الله من القرآن؛ وما يُسَنُّ مِن السّنَنِء فإذا رجع إخواتهم 
أخبّروهم بذلك وعَلّموهم وإذا خرج رسول الله كَل لم يتَخِلّف عنه أحدٌّ إلا بإذن أو 


عذ للد 0ل هوه) 


998 عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعْمَر - ظقْولا تَكَرَ ين كل ذمََ ينيم 11 
لِسَتَمَفّهُوا في أَليِيِنِ» الآيةء قال: لِيَتَمَقّه الذين قعدوا مع نبيٌ الله وروا ل ِدَا 

يَجَعوَاْ لم4 يقول: لينذروا الذين خرجوا إذا رجعوا إليهم”'؟. (ز) 

465 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: وما كانت الْمُؤْمِيُونَ يقرو 
كانه » إلى قوله: ظتَلَهُمَ يدوت قال: هذا إذا بعث نبي الله الجيوشَ» 
أمرهم أن لا يُعْرُوا نبيّهء وتُّقِيمَ طائفةٌ مع رسول الله يه تَتَمَقّ في الدين» وتنطلق 
طائفةٌ تدعو قومّهاء وتُحَذّْرهم وقائمٌ الله فيمن خلا قلي أشكا. ززع 


3 


لفخنم] اختلف المفسرون في المراد بهذا النفير على قولين: أحدهما: أنه التفير إلى العدو؛ 
فالمعنى: ما كان لهم أن ينفروا بأجمعهمء بل تنفر طائفةٌ وتبقى مع النبي كه طائفة؛ 
«إْمَتَمَمَهُأ في لين » يعني : الفرقة القاعدين. فإذا رجعت السراياء وقد نزل بعدهم قرآن» 
أو تجدّد أمر؛ أعلموهم به وأنذروهم به إذا رجعوا إليهم. والآخر: أنه النفير إلى - 


.47/١7 أخرجه عبدالرزاق 1/7١759ء وابن جرير‎ )١( 

.1917/5 وابن أبي حاتم‎ 247/1١7 بنحوه؛ وابن جرير‎ 591١/7 أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.‎ .193١/5 أخرجه ابن ابي حاتم‎ )”( 

(5) أخخرجه عبد الرزاق 794١/7‏ وابن جرير .47/١7‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 8/17/. 


اتا 0 


ل 8 


2-26 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قوله: #َلرْكا تَكَرَ من كَل وَرَمَةَ 
َنْهُمَ طَلِمَةٌ يََتَمَتَهُوأْ في الزن وَلينذِرُوأ مَرْمَهُمْ إِدَا يَجَعُوَاْ إِلَتيِمِ4»: قال: أقبلت أعرابُ 
هُذَيْلٍ وأصابهم الجوع» واستعانوا بتمر المدينة» وأظهروا الإسلام» ودخلواء فقال 
عتبة بن مسعود أخو عبدالله بن مسعود له: .أشعرت أنه قدم مِنَا ألكُ أهل بيتٍ 
أسلموا جميعًا؟ فقال عبدالله: والل لَوَدِدتُ أنه لم يبق منهم. فكانوا يفخرون على 
المؤمنين» ويقولون: نحن أسلمنا طائعين بغير قتال» وأنتم قاتلتم» فحن خير منكم . 
فَأذُوًا المؤم: منين؟ فأنزل الله فيهم يخبرهم بأمرهم» فقال: ونا كأ لْمَؤْهِيُونَ لينفروأ 


ع ل خا 


كانَةُ4 يقول: جميعًاء ظانوْلا نَقَرَ من كل وْفََ يَنْهُمْ طَلِمَةُ» يقول: مِن كل بطن 
منهم طائفة» فأتوا محمدًا كلوه فسمعوا كلامه. ثم رجعواء فأخبروهم الخبرء فجئتم 
على بصيرة» ولكن إنما جئتم من أجل الطعام'" . (ز) 

5 - قال محمد بن السائب الكلبي: إِنَّ أحياء من بني أسد من خزيمة أصابتهم 
سَنَةّ شديدةء فأقبلوا بالذراري حتى نزلوا المدينة» فأفسدوا ظُرُقَها بالعرات» وأَعْلَّوا 
أسعارّها ؛ فنزل قوله: «ومًا كانت الْمَومور ليوا كاد ا شَرَّ من كل ورْقَةٍ نسم 
طَلِمَةُ» أي: لم يكن لهم أن ينفروا كاقَةٌ ولكن مِن كل قبيلة طائفةٌ ليتفقهوا في 
الدين”". (ز) 


-- رسول الله ويد بل تنفر منهم طائفدٌ ليتفقه هؤّلاء الذين ينفرون» ولينذروا قومهم المتخلّفين. 
وعلّق ابن القيم (7/0؟) على هذا القول بقوله: «وعلى هذا فيكون قوله: #8 لْيَكَتَفَهُوا» 
«وَسذِرُوا4 للفرقة التي نفرت منها طائفة». 
ثم رجّح مستندًا إلى الأغلب في كلام العرب. والنظائرء فقال: «وهذا قول الأكثرين» وعلى 
هذا فالنفير جهاد على أصلهء فإنه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد» قال الله تعالى: 
مانفِرا جِمَاكًا وَيكَالَا وَجَنهِدُوا امول وَأَشْسِكْ» [التوبة: »]4١‏ وقال النبي: ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». وهذا هو المعروف من هذه اللفظة». 
وذكر (5/ 017 أنه على القول الثاني فالتقير نفيرٌ تَعَلم. 
ورجّح ابن جرير (47/17 بتصرف) مستندًا إلى السّياق القولٌ الأول الذي قاله ابن عباس» 
وقتادة» والضحاكء فقال: «لأنَّ الله تعالى دِكُرٌه - حظر التَّخَلّف خلاف رسول الله عله 
على المؤمنين به من أهل المدينة ومن الأعراب لغير عذر يُعذرون به إذا خرج رسول الله 
لغزو وجهادٍ عدرٌ قبل هذه الآية بقوله: اما كان لِأَمَلٍ الْمَدِببَةِ وَمَنْ حَوَكم ين الْقَرَابِ أن - 


.1١5/5 تفسير البغوي‎ )0( .141١/1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


للها 01 


الاق 
517 قال مقاتل بن سليمان: و«َإوَما كانت الْمُؤْمُِونَ قروا كانه وذلك 
أن الله عاب في القرآن من تَخَلَف عن غزاة تبوك» فقالوا: لا يرانا الله أن نتخلف عن 
النبيّ كَكِهِ في غزاته» ولا في بَعْث سَرِيّة. فكان النبي كله إذا بعث سَرِيّةَ رَغِبوا فيها 


.8 َه 
ا. ام 


عَبَّةَ في الأجر؛ فأنزل الله ويْكَ: «إرمًا كانت الْمُؤْمِنونَ» يعني: ما ينبغي لهم 
عم رس ل 2 )١‏ 0/004 2 ف ياه 
«ليَنْفِروا4 إلى عدوهم #إكافة» يعني: جميعًا © طمرْلَا نَفَرَ» يعني: فهلًا نفر 
كك .”يد سحيرم ل ام عم ار 0 8 ك2 
لمن كل وَرْقَوَ مَنْهُمَ4 يعني: من كل عُصْبَةٍ منهم طليمَةُ4. وثُقِيم طائفةٌ مع 
النبي كَل فيتعلمون ما يدث الله َك على نبيّه يَككِ من أمرء أو نهى» أو سّنَّةَء فإذا 
رجع هؤلاء العُيّب تَعَلّموا من إخوانهم المقيمين» فذلك قوله: «#لَِتُتَقَهُواْ في لزن » 
يعني : المقيمين» طوَلِسَذِدُوا مَرَمَهْمَ» يعني : ولِيُسَذْروا إخوانهم «إِدًا رَجَمَْا ليم من 
غزاتهم؛ طعَلْهُرْ يَدَروت» يعني: لكي يحذروا المعاصى التى عملوا بها قبل 
١ 0‏ 1 ا 3 
النهي”'*. (ز) 
04.”, عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: «َوَمًا 
5-14 لْمَوْمُِون ليَنِفْروأ كانَّة 4 قال: ليذهبوا كلهم فلولا نفر من كل حي وقبيلة 
طائفةٌ وتخلف طائفة؛ «إْيَتَتَقَهُوا فى ألدِيِنِ» لِيَتَمْنّه المُتَخَلفُون مع النبي يلهِ في 
الدين» ولينذر المتخلفون النافرين إذا رجعوا إليهم «لََلَهم يدَروت»>7"قفظا. رز 


-- يتَحَلَنُوا عن رَسُولٍ اللَّهو. ثم عنّب ذلك جل ثناؤه ‏ بقوله: «ومًا كرت الْمْؤْيِيْنَ سفوا 


كانَّةُ4: فكان معلومًا بذلك إِذْ كان قد عرّفهم في الآية التي قبلها اللازمّ لهم من فرض 
النَفْره والمباح لهم من تركه في حال غزو رسول الله يِه وشخوصه عن مدينته لجهاد 
عدوّء وأعلمهم أنه لا يسعهم التخلف خلافه إلا لعذر» بعد استنهاضه بعضهم وتخليفه 
بعضهم؛ أن يكون عَقِيبِ تعريفهم ذلك تعريمُهم الواجبٌ عليهم عند مقام رسول الله وَل 
بمدينته» وإشخاص غيره عنهاء كما كان الابتداءٌ بتعريفهم الواجب عند شخوصه وتخليفه 
بعضهم) . 0 

اتنا اتيف في معنى قوله: لإْيَنَمَتَهُوأ في أَلزِينِ4 على قولين: الأول: ليتفقهوا في أحكام 
الدين ومعالم الشرع» وينذروا به قومهم إذا رجعوا إليهم. الثاني: ليتفقهوا فيما يشاهدونه 
من نصر الله لرسوله وتأيبده لدينه ليقوى إيمانهم ويخبروا به قومهم. 


)١(‏ كرر ابن أبي حاتم ١41١/5‏ هذا القول عن ابن عباس وغيره من التابعين وأتباعهم» وقد ذكره قبل ذلك 
فى آيات أخرى . 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/37١7.‏ () أخرجه ابن جرير /١7‏ /الا. 


ا 07 


© النسخ في الآية: 


الآيات: لوانفِررأ خِمَامًا وَيُقَالَا؟ [التوبة: ,]4١‏ إلا تتفروأ بمزْبَكمْ» [التوبة: 4*] 


قولّه : «ومَا كانت الْمُؤْمُِونَ لينفروا كافَة 4< '. (١‏ :وه 

- عن عكرمة مولى ابن عباس‎ 2-٠ 

١‏ ”2 والحسن البصري ‏ من طريق يزيد قالا: قال: إلا فوأ اه 
عَذَابا أليما» [العوبة: 9]» وقال: #إمًا كان لِأْمْلٍ الْمَدِبنَةِ وَمَنْ حَوَفم ين لقاب أن 


يلوأ ع يتثول أل ولا يبا يشم ع نسو إلى قوله: طبهم لله مسن ما 
كان يَحْمَلُونَ4 [التوبة: .]11١‏ فنسختها الآيةٌ التي تلتها: «إوَمَا كانت الْمُؤْينَ لِيَنفرُوأ 
حانَة» إلى قرله: «عَلَّهُرَ يدرو يلخن ززع 

65 عن زيد بن أسلم - من طريق القاسم بن عبد الله -: أنه قال: وقال في 
براءة [1.4: إلا كَفِوُوأ بَْبَحْمْ عَذًَا يما وَيَْئََدِلُ كرما مرك و1 عسوو 
مَبأ. وقال: لما كاد لِأْملٍ الْمَدبَةِ ومن عزشر ين الْقَرَاِ أن يسلا عن يسول 


ورجّح ابن جرير (؟١44/1‏ بتصرف) مستندًا إلى الأغلب في اللغة القولَ الثاني الذي قاله 
الحسنء فقال: «لأنَّ الّثْرَ إذا كان مُظلقًا بغير صلة بشىء فالأغلب مِن استعمال العرب إِيّاه 
في الجهاد والغزوء فإذا كان ذلك هو الأغلب من المعاني فيه؛ وكان ‏ جل ثناؤه ‏ قال: 
لوكا كر من كل يِزْكوَ متهم طَكَمَةُ لَكفتَهُأ فى الييو4؛ عُلِم أن قونه: «لَِتقتّهُوا4 إنّما 
هو شرظ للنفر لا لغيره» إِذْ كان يليه دون غيره من الكلام». 

وانتقد مستندًا إلى الدلالات العقلية القولّ الأولّء فقال: «فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون 
معناه: ليتفقه المتخلّفون في الدين؟ قيل: نتكر ذلك لاستحالته. وذلك أنَّ تَفْر الطائفة النافرة 
لو كان سببًا لتفقه المتخلفة وَجَبَ أن يكون مقامها معهم سببًا لجهلهم وترك التفقهء وقد 
علمنا أن مقامهم لو أقاموا ولم ينفروا لم يكن سببًا لمنعهم من التفقه». 

وذكر ابن عطية (54/ 175) أنَّ الأول قول الجمهورء وأنّه قويئٌ. 

لتمنتا تَقَدَّم انتقادُ ابن جرير لهذا القول عند تفسير قوله تعالى: «إِلَّا تَفِرُوا يُمَزْنْكْمْ عَدَاا 
يماك [التربة: 9م]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1805/5غ2 وفي 5/ 1404621947١‏ مفرقًا. وعزاه السيوطي إلى أبي داود فى 
تاسخه, وابن مردويه . 


(؟) أخرجه ابن جرير .557/١١‏ 


يضف - 


و وام ا صس © اس رم 3 رص سوسا يد 
رعو بأَنف عن ده هه 97> ِأَتْهْرَ 3 و ل أ ذو َب وآ 2 


في يِل لله ولا يلوت ميلقا السشار وه 4 ال لبا 
[التوبة: 21٠٠١‏ فنسختها واستثنى بالآية التي تليهاء فقال: «ومًا كانت الْمُؤْمبُونَ ليَنفِروأ 
كان وا قر من كل ذقَةَ ينبم عط ِمَهٌ َكَمَقَهُوا في ألدِبِنِ وَلسَذِرُوا مَرَمَهُرَ إِذَا جما 
لم نهر يدَرت4”". (ز) 


سه ولا 


001 


56008 عن عبد الله بن عمر: أنه سّئِل عن غزو الدَيّْلُم. فقال: سمعثٌ رسول الله وَل 
يقول : «قديلوا الدرت 2-7 يت الْكُدّرِ4. قال: «ألرُوم”" . (4/0وه) 

64”. عن غرُوَة البارِقِيّ» عن رجل من بني تميم» قال: سألتٌُ ابن عمر عن قتال 
00 م 78 م (0 

الدَيْلْم. قال: عليك بالروم ". (ز) 

6 قال عبد الله بن عباس: مِنْلُ بني قريظة» والنضير» وخيبر» ونحوها”'؟. (ز) 
25 عن الحسن البصري - من طريق الربيع -: أنه كان إذا سيْل عن قتال 
الرُوم والدَّيْلّم تلا هذه الآبة: «قَيوا الت يلوك ين الْحكُّرٍ وَلِيجِدُوا فم 
0 (/موه) 

- قال الرافعي: رأث في بعض مكتوبات شيخنا أبي محمد النجاره؛ عن 
الحسن البصري: أن قوله تعالى : هاا ل امنأ سيلو اد ب يِلونكم د كك 
و لَجِدُوا فك يلط نزلت في أهل قزوي. 0 ٠(ز)‏ 

تضق عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين - من طريق عمران -: ألم شيل 
عن قتال الدَيْلمٍ. فقال: قاتلوهم؛ فإنَّهِم مِن الذين قال الله تعالى: قينا أ 


9 علّق ابن عطية (575/4) على هذا القول بقوله: «يعني: في زمنه». 


.)178( أخرجه ابن وهب في الجامع  تفسير القرآن "/ 4/ا  هلا‎ )١( 

(1) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (؟) أخرجه ابن جرير .485/1١7‏ 
(:) تفسير الثعلبى 2١١7/0‏ وتفسير البغوي .1١117/4‏ 

() أخرجه ابن جرير 487/17 87. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

() أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين ."1/١‏ 


1 الا 017 
2:52 سشسشسششلييق ‏ #لا/ا لوبلل ل ب مم 


يلُونَكُم مرح لْكاري” . (/0/ لاو ه) 

5-48 عن قتادة بن دعامة. في قوله: قينا ابت يلوك ين الحكُذَرٍ4. 
قال: الأدنى فالأدنى”" . (مارلاوه) 

2 عن الضحاك بن مزاحمء مثله7" . /7١‏ /اوه) 


- 
> ساسا بره ام رم 
0 1 
0 


530١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: 9يأَيبًا أَلذِينَ امنوأ فَديلوا 
بس يلوج يْت الْحكُدَرٍ4». يريد المشركين الذين حول المدينة» أحب أن يُقاتِل 
كل قوم من يليهم» إلا أنه قال: على مكان يُخاف فيه على المسلمين؟. (ز) 
5-5 قال مقاتل بن سليمان: «يأيًا الَِنَ ءَامَنأ»# يعنى: صدّقوا بالله وبك. 
«سيلا الت يلوتم ين الْحَكُدَارٍ» يعني : الأقرب فالأقرب؟. (ز) 

50" عن أبي عمرو [الأوزاعي] - 

64 <2”- وسعيد بن عبد العزيز التنوخي ‏ من طريق الوليد بن مسلم - قالا: يرابط 
كُلَ قوم ما يليهم من مسالحهمء وحصونهم. ويتأوّلان قول الله: «قينوا اديت 
يلوتم يت الحكُئار4”. (ز) 

6 5. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في الآية» قال: 
كان الذين يَنُونه من الكُثَارٍ العَرَبِء فقائّلهم حتى فرغ منهمء فلمًّا فرغ قال الله: 
كينا الذي ل ؤت يله ولا يليو الآ» حتى بلغ: طوَهمٌ ملزورت» [التوبة: 
4. قال: فلمًا فرغ مِن قتال مَن يليه مِن العرب أمره بجهاد أهل الكتاب. قال: 
وجهاذهم أفضل الجهاد عند إن "لشقنظا. رربوه) 


لقخن ذكر ابن عطية (5/ 475) قولَا بأنَّ هذه الآية نزلت قبل الأمر بقتال الكفار كاقٌة فهي 
من التدريج الذي كان في أول الإسلام. وانتَقَدَه مستندًا لمخالفته لأحوال النزول» فقال: 


«وهذا قول يُضَعُفْه أنَّ هذه الآية مِن آخر ما نزل». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١487/17‏ وابن ابي حاتم 1414/1. وعزاه السيوطى إلى أبي الشيخ. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. () عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1915/5. (0) تفسير مقاتل بن سليمان .73١54- 7١/5‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .81//١7‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 47/1١1‏ من طريق ابن وهبء وابن ابي حاتم ١914/1‏ أوله مختصرًا من طريق 
أصبغ . 


)13١4 - 17 لوه‎ 


ع 784 ع 
00 78 وا ممع ع 2 يل سس معرك 
«وَلجِدُوأ فك عِلْظةٌ واعْلموا أن لَه مَمَ المتقت 4*9 


5 . عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: «#وَلِجِدُوا فم 
غِلْظَة) ‏ قال: شِدَّة؟. (ارموه) 
77 قال الضحاك بن مزاحم: عُنَْا"؟. (ز) 
64 7 قال الحسن البصري: صبرًا على جهاده'"". (ز) 
64 قال مقاتل بن سليمان: وَلْيَجِدُوأ فِكمٌ عِلْظة» يعني: شِدّة عليهم بالقول» 
#واعَكموا أَنَّ أله مم الْمتّقت» في النصر لهم على عدُوٌّههو””*'. (ز) 

«وَإدًا ما أنْرِكَ سورد صِنْهُر نَن يَقُولُ أيَْكُمْ رَادَدُ هَذود يمنا » 
عن قتادة بن دعامةء في قوله: 8مَهِئهُم من يَقُولُ يكم رَادنهُ هزوم 
ِيمَدنًا» قال: مِن المنافقين مَن يقول* . 0/موه) 

5 5 00 رس ع مم 7 0 سام 
0١‏ قال مقاتل بن سليمان: «إوَإدًا مآ أنزِكَ سور على النبي كَلَِهْ «مِنْهم» مِن 
المنافقين #آإتن يَقُولُ أَكُْمْ رَادَنَهُ هَذِو-» السورةٌ #إإِيمّدًا»# يعني: تصديقاء مع 
تصديقهم بما أنزل الله كلكَ مِن القرآن مِن قَبْل هذه السورة"'". (ز) 
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ماي م علس بام جص عرس ا ا ل اححشس 
طعَأنًا ارت امنا «رَادنهُمَ إيتكا وهر مَنْتَنِسْرُونَ )4 


5“ -2. عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي ‏ في قوله: آنا الت حَامَنُوأ 
َرَادنْجُمَ إِيمَتا4: قال: كان إذا أنزلت سورةٌ آمنوا بهاء فزادهم الله إيمانًا وتصديمّاء 
. 8 ع2 
وكانوا بها يستبشرون 


٠‏ (لالرحده) 

. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ .١1415/7 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبي 5/ .1١7‏ (5) تفسير البغوي .١١5/5‏ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ .73١5 7١‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/504. 

(1) أخخرجه ابن جرير 284/1١7‏ وابن أبي حاتم 1910/5. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 


اليا 05 


501" - عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق سفيان» عن رجل حدّه - يقول: في قوله: 

مدرَادَنجُمْ إِيمئا4ك. قال: الإيمان يزيد وينقص"©. (ز) 

5*5 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - في قوله: مَفرَادتهُم إِيمما». 

م 4 سه(5) . 

قال: خشية ©. (ز) 

60 قال مقاتل بن سليمان: طتَلمَا ألرِبحت ءامنا «َادَمْيُمَ إيمنا مَهْرْ ميرو 4 
زهرة 1 

بنزولها ٠.‏ (ز) 

آيات متعلقة بالأية: 

75 قال علي بن أبي طالب: إِنَّ الإيمان يبدو مها بيضاء ء في القلب. فكلما 

ازداد الإيمان عظّمًا ازداد ذلك البياض حتى يض القلتٌ كله وَإِنّ النفاق يبدو ُمْطة 

سوداء في القلب. فكلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد حتى يَسْوَدٌ د القلتٌ كله 

وايم اللى» لو شَمَقْتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض » ولو شققتم عن قلب منافق 
8 8 200 1 

لوجدتموه أسود )2 


«وَأمًا ديرت فى لوبهم َرَسٌ » 


07 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك - قوله: وما ألذِرت فى فلوبهر 
0 ش4. قال: المرضة النفاق؟2. (ز) 


رو 


قلوبهم مَرصٌ 28 قال: كان ذلك في , بعض أمور النساء ”© ا 


عد 


69 قال مقاتل , بن سليمان : ووم 00 يعني : الشك 
في القرآنء وهم المنافقون”” '. (ز) 


.1915 /5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير 289/١7‏ وابن أبي حاتم 1914/5. 

(©) تفسير مقاتل بن سليمان 00 

(5) اللْمْقَلةُ - بالضم - : مثل التّكتة من البياض. النهاية (لمظ). 

(5) ته تفسير البغوي 2١١5/4‏ (5) أخخرجه ابر ن أبي حاتم 0/5 

00 أأخرجه ابن أبي حاتم 1515/5. كما أورده عند تفسير قوله تعالى: #ف كُلُويِهِم تَرَسٌٌ مَرَادَهُُ أ 
مَرَضّأ» [البقرة: .]٠١‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان ؟/1١5.‏ 


01-11 1 
سللسسل سس ل ب ب سج 0/1 ههه سمه 


امم ريجمًا إِلّ يجسهِد وََاوُأ مَهْمْ كيرد ©4 
50 دعن إسماعيل السَّدَّيّ - من طريق أسباط - في قوله: مفَرَادعهمْ رِجَنًا ِل 
رجُسهِرٌ»: قال: شَّكا إلى هب . هوه 
١‏ قال مقاتل بن سليمان: طمَرَادَئَهُمَ» السورةٌ م«رِجْسًا إِلّ رِجْسهِرٌ» يعني 
إثْمّا إلى إثمهم»ء يعني : نغافًا مع نفاقهم الذي هم عليه قبل ذلك» رمام اك 
يَّ كرون شف 
حنفروة»"''. (ز) 


8 قراءات: 
شرت دض - عن الضحاكء قال: في قراءة عبد الله بن مسعود]: (أَوَلا لا يَرَوْنَ 


ومع ام 


2ه 0 0 
يُفْتَنُونَ في كل عَم مَرَهَ أو مَرَتيْنِ وَمَا يَتَذَكَرُونَ)”” 00 


وض دمن - عن حذيفة ابن اليمان - من طريق أبي لصح - في قوله: وارلا ير ون هر 
ْتَوْت فى حكلٌ عار سَرَّهُ أو مَرَيِن » قال: كُنّا نسمع في كل عام كِدْ 6 
كِذْبتين» فَيَضِلٌ بها فِئامٌ من الناس كع“ لتقنطا. ررر..م 


8 . عن أبى سعيد الخدريء واولا يرَوَنَ أَتَّهُمْ يفْتَيوْرت فى ككل عَارٍ كر 


93 


4 


انتَمَدَ ابن عطية (5794/:5) هذا القول مستندًا لمخالفته ظاهر الآيةء فقال: «وهو 
غريبٌ من المعنى». 


.5١5/؟ أخرجه ابن أبي حاتم 1915/5. (1) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط .١١9/0‏ 

(4) أخخرجه ابن جرير :5/1١7‏ وابن أبي حاتم 1917/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ» 
وابن مردويه. 


سل لتنا (117) 
ع الى 


بين قال: كانت لهم في كُلّ عام؛ كذبة أو كذبتين''؟. 6.0/0 

عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك - في قوله: ألا يون أتَهْرَ 
تفتئرت» قال: يَبتَلّؤن""'. (ارحوه) 

ملعم - عن مرَّة الهمداني: 00 يروْنَ أ نوو نَهُمْ يفْتئورت©: يمر ون . () 

500 7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: «إيفتئوت 
قال: يتَلَوْنَء «فى ككل عار مَرَءَ أو مَرَت 4 قال: بالسّنَقه والجوع”*'. 0/كده) 
64 .5. عن الضحاك بن مزاحم: يفتئون بالغلاء والبلاء» ومنع القطرء وذهاب 
الثمار ثم لا يرجعون عن نفاقهم ولا يتفكرون في عظمة الله”*". (ز) 


عم قال عكرمة مولى ابن عباس قوله: «#أولا يرون أَتمْمَ يُفْتَْرت فى ككل 
000 


ًًَ 


22 


عام مره أو 76 يسرك 86 : ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون . (ز) 
6" - عن الحسن البصري ‏ من طريق معمر - في قوله: «إينْتئورت فى كل 


أو مَرّتَرِ نت ». قال: يبتلون بالعدو في كل عام مرة أو مرتيه 7" . (ارووه) 
41 عن علي بن سد الوق بالأمراض والأوجاع» وهن روائد 
الموت”" . (ز) 
5 ”. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ في قوله: 3 يسور نت فى كل 
عَارِ». قال: يبتلون بالغزو في سبيل الله" . (ارحوه) 
404" - قال مقاتل بن سليمان: #ألا برَوْنَ أتّهْرْ يُفْتَيْرت فى ككل عار مَرَه أَرَ 
مَرَتين» وذلك أنهم كانوا إذا خلوا تكلموا فيما لا يحل لهم» وإذا أتوا النبي َيِل 
أخبرهم بما تكلموا به في الخلاء ء فيعلمون أنه نبي رسول» ثم يأتيهم الشيطان 


.1916/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.‎ )١( 

(5) تفسير الثعليى 0/ 117. 

(4؛) تفسير مجاهد ص07/8 وأخرجه ابن جرير 41/17 - 47» وابن أبي حاتم 1915/5. وعزاه السيوطي 
إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


(5) تفسير الثعلبي .11١7/5‏ (1) تفسير التعلبي 2١11/5‏ تفسير البغوي .1١8/:4‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 247/1١7‏ وابن أبي حاتم 5/ 21415 وذكره يحيى بن سلام ‏ تفسير ابن أبي زمنين 
؟/11 بنحوه. 


(8) تفسير التعلبي .1١/6‏ 
0( أخرجه ابن جربر كاف وابن أبي حاتم 1/5 وعزاه السيوطي إلى أبن المنذرء وأبى ي الشيخ. 


5ك هله ع ملاو 
فيحدّئهم أن محمدًا إنما أخبركم بما قلتم لأنه بلغه عنكم فيشكون فيه فذلك قوله: 
#يفتئوت فى ككل عار مَّرَهَ ر مَرَّتَرن» فيعرفون أنه نبي» وينكرون أخرى» 
يقول الله: «إثمّ لا يتوت ولا هُمّ يَدكَرُونَ4 فيما أخبرهم النبي كَكةِ بما تكلموا به 
فيعرفوا ولا يعتبرو |( “. (ز) 

614 قال مقاتلٍ بن حيان. في قوله: «أولا يرون أَتّهُمْ يُفْتَوْرت فى حل عار 
0 ١ن‏ 
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مَرَّهٌ أو مَرَبين © : يُفُضَحون بإظهار نفاقهم 


56 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق أصبغ بن الفرج - في 
قول الله: #فى كل عار مر و مَي» قال: يفتئون: الضلالة والكفرء مولا 
هُمَ يَدَكَرْنَ4 قال: وأهلُ الذكر هم أهل القرآن» والقرآن هو الذَّكْر . (ز) 
5-5 عن بَكارٍ بن مالك: «ألا يود أَنّهْمَ يقترت فى ككل عاو مَرَهَ أَرّ 
مَرَتَت 24 قال: يمرضون في كل عام مرَّةٌ أو مرصين* لنقنظ, رروومم 

[نكنع] اختّلف في معنى الفتنة على أقوال: الأول: الجوع والقحط. والثاني: الغزو والجهاد 
في سبيل الله. والثالث: ما يُلْقُونه من الكذب على رسول الله كله فيمِْنون بذلك من في 
قلوبهم مرض . والرابع: ما يُظهره الله تعالى مِن هَنْك أستارهم وسوء نياتهم . 0 
ورجّح ابن جرير (94/15 - 97) جوازٌ جميعٌ تلك الأقوال مستندًا للعموم» فقال: «وأَوْلى 
الأقوال في ذلك بالصحة أن يُقال: إن الله عجَّب عباده المؤمئين من هؤلاء المنافقين» 
ودبّخ المنافقين ذ في أنفسهم بقلة تَذَكْرهِم وسُوءٍ تَتبّههِم لمواعظ الله التي يعظهم بها. وجائرٌ 
أن تكون تلك المواعظ الشدائد التي ينزلها بهم من الجوع والقحطء وجائرٌ أن تكون ما 
يريهم من نصرة رسوله على أهل الكفر به» ويرزقه من إظهار كلمته على كلمتهم» وجائز أن 
تكون ما يُظهر للمسلمين من نفاقهم وخبث سرائرهم» بركونهم إلى ما يسمعون من أراجيف 
المشركين برسول الله كَكِهِ وأصحابه. ولا خبرٌ يُوجب صِحََةَ بعض ذلك دون بعض من الوجه 
الذي يجب التسليم لهء ولا قول في ذلك أولى بالصواب من التسليم لظاهر قول الله 
وهو: أولا يرون أنهم يختبرون في كل عام مرة أو مرتين» بما يكون زاجرًا لهمء ثم لا 
يتزجرون ولا يُتعظون» . 

ورجّح ابن عطية (555/5) مستندًا إلى السياق القولَ الأخير. 


.5١5/؟ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.19157/1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .١١9/54 وتفسير البغوي‎ 41١7 /5 تفسير الثعلبي‎ )0( 


(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


8 آثار متعلقة بالآية: 


/1 0 عن العغتبي» قال: إذا مرض العبدء ثم غغوفي» فلم يَرْدد خيرًا؛ قالت 
الملائكةٌ : هذا الذي دَاوَيناه فلم ينفعه الدواء0© . (لارجحوه) 


راص بصم 6 صلي ع 7 
«وَإدًا مآ أنزِلت سورة عر بَعَسْهُرْ إِلّ بَحْضِ » 


5-04 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي - في قوله: «إوَإدًا مآ أُْزِتَ سورة 


ا 


َلَمَ يَتَسْهُمَ إِلَ بَتْضٍ4»: قال: هم المنافقون” . 6.0/0 


4 قال مقاتل بن سليمان: «وإذا م1 ِك شر 4 المنافقون «إيتشهة إ 
بَعْضِ# يسخرون بينهم» يعني : يتغامزون ١‏ (ز) 


مع ورك مم 


ثهة.ع؟ - عن الضحاك بن مزاحم: : *#وَدًا م1 أَنْزِت سورة نظر يعَضْهرٌ إِلّ بِعْضَ هَل 
ركم ين أحَرِ)؛ كراهية أن يَعُصَّنا"' بها" . .م 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: فقالوا: «إمل يَرَنكم ين أخَرِي؛») يعنى 
أصحاب محمد 146 . )2 
ب دمن - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب - في قوله موادا مآ 


ل م ذ زر 


55 سورة نظ 5 عَضْهُمْ إِلَّ بض هَل يرحكم ين أَحَوِ» مِمّن سَمِع خبركم؟ رَآكم أحدٌ 


وانتقد الأول الذي قاله مجاهدء والثاني الذي قاله قتادة» والحسنء فقال: «والذي يظهر 
مما قبل الآية ومما بعدها أَنَّ الفتنة والاختبار إنما هي بكشف الله تعالى أسرارهم» وإفشائه 
الجوع فلا يترتب معهما ما ذكرناه». 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن جرير 40/117 - 45غ وابن أبي حاتم 1917/7. 

(") تفسير مقاتل بن سليمان .5١1/7‏ 

(؛) غصصت بالماء إذا شرقت به أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه. النهاية (غصص). 
(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/4١5.‏ 


ليا 18-17 


71١‏ و 


أخبره؟ إذا نزل شيء يُخبر عن كلامهم ؛ ؛ وهم المنافقون . قال : وقرأ : #وَإدًا مآ أِْكَ سورة 
2 53 


مَِنْهُم تن يَقُولُ يكم اده هدوع إيتدنا حتى بلغ : «#نطر د لها َحَضْهُمْ إِلَّ بِعْض هل يرنسكم 
20058 »4 أخيره بهذا؟ أكان معكم أحدٌ سمع كلامكم؟ أحد يخبره بهذا؟”27. ١/١‏ 


جِدُمّ اصرَؤأ مرك أنه فزي بأبَتن هم لا يَنْنَهُونَ 46 


 ”٠ 5‏ قال الحسن البصري» في قوله: «ثُمّ أنصَرَفواً» يعني : عزموا على الكفرء 
«مرفت أنَهُ ُلُوييُم» هذا دعاء""“. (ز) 

54 قال مقاتل بن سليمان: و3 ندا عن الإيمان بالسورةء يقول: 

أعرضوا عن الإيمان بهاء «#صرفت أنَّهُ ُلُويكُم» عن الإيمان بالقرآن؛ ##باميم كوم 


كيه بي 00 
يفمهور 


ن . (نز) 
© آثار متعلقة بالآية: 
مه.ة؟ - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي الضّحى» وغيره ‏ قال: ل تقولوا: 


انصرفنا من الصلاة ٠.‏ فإ قومًا انصرفوا صرّف الله قلوبهمء. ولكن قولوا: قضينا قضبنا 
الصلحةة 1 وروم 


«لقَد جَةَحمُمْ رشُرف : نيص عرد كه ما مخز حِيلُ ميسكم 
ِاْلْمَؤَمينَ يموق صم 09 


قراءات: 
2-5 عن أنس» قال: قرأ رسول الله كَلخِ: (لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مّنْ أَنفَسِكَمْ). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »57/١17‏ وابن أبي حاتم 1917-1917/7 من طريق أصبغ. وعزاه السيوطي إلى 
أبي الشيخ. 

(؟) أخرجه أبو عمرو الداني ف في المكتفى ص١9 .)٠١(‏ وذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي 
زمنين 741/7 -. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 4/79 .7١‏ 

(4) أخرجه سعيد بن منصور ٠١97(‏ - تفسير)» وابن أبي شيبة 2545/1 وابن جرير 945/17 - 2445 وابن 
أبي حاتم 1917/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 


الها 0 
1ك/ في 


«أنا نكم د نسيًا وصهدًا وحَسبا ليس ف ولا في آبائي من : نض آدم يفاح » كنا 
نكاح0”" . فيه 


/اه٠” ‏ عن عبدالله بن عباس: أن رسول الله وَل قرأ: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من 
أَنمَيِكمْ). يعني : من أعظوكم قدا(" . 0 
نزول الآية: 


مم١٠‏ :؟" - عن سعد بن أبي وقاص» قال: لما قيم رسول الله يه المديناً جاءته 
جُهَيْئَة» فقالوا له: إِنّك قد نزلت بين أظهّرناء فَأَوْئْق لنا نأمّنك وتأمَنًا. قال: «وَلِم 


سألتم هذا؟». قالوا نطاب الأمن. فأنزل الله تعالى هذه الآية: «لْقَدْ محم 
رسوا شولك ون أنشيحكم عَرِيرٌ عق ما عفتري الآية0" . )0ه 51) 
4 عن أبي بن كعب - من طريق ابن عباس - قال: آخر آي نولت على 


النَبِيَ يل - وفي لفظ: إِنَّ آخر ما نزل من القرآن -: «#لْقَدُ بَلدَحَكْمْ رَسُولك يَِنْ 
َشْيكُمْ» إلى آخر الآية0. و١‏ 


2-6 عن أبى بن كعب - من طريق الحسن - قال: إِنَّ أحدتٌ القرآن عهدٌ بالله - 


وفي لفظ: بالسماء ‏ هاتان الآيتان: «الْقَد كم رَسُوك_ يِنْ أَشْركتُْ4 إلى آخر 
السورة*؟. (ارو.) 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

و(يِنْ أَنَقَسِكُمْ) بفتح الفاء قراءة شاذة» تروى عن النبي يله وابنته فاطمة» وابن عباس َي وغيرهم. انظر: 
مختصر ابن خالويه ص*5ت2 والمحتسب .8:05/١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم 771/7 (4)5950: من طريق أبي الحسين بن يعقوب الحافظ» عن العباس بن الفضل 
المقرئ» عن إبراهيم بن مهران الأيلي؛ عن علي بن الحسين بن عبد الرحمن الدمشقي» عن مسلم بن خالد 
الزنجي» عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس به. 

وفي سنده مسلم بن خالد الزنجي» قال الحافظ في التقريب (5310): «صدوق كثير أوهام». وإبراهيم بن 
مهران وشيخه لم أعثر على ترجمتهما. انظر: رجال الحاكم في المستدرك ١54/١‏ و08/5. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(54) أخرجه إسحاق بن راهويه ‏ كما في المطالب (7495) -» وابن منيع ‏ كما في المطالب (990) _: 
وابن جرير ؟١3701/1 230١7‏ والبيهقي في الدلائل 0 :© والواحدي في أسباب النزول (ت: ماهر 
الفحل) ص7١٠.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(5) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن ص7 2)١15(‏ من طريق الحسن البصري» عن أبي بن كعب به. 


ع "5ل ع 


ع 


مصحفي في خلافة أبي بكرء فكان راك يكتبون» وج" عليه أب بن كمي 


حتى انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: جثّ اصرؤأ مركت 2 لويم 0 
ا يَنْقَهُوه. فظُوا أنَّ هذا آخر ما نزل من القرآن» فقال أَبَيْ كعب: إنَّ النبى لل 

قد أقرأنى بعد هذا آيتين: «لكذ جاسكم شراثك ين شيم َو ده ا دشر 
عيش عَِحكُم بِالْمُؤمِيتَ مين تكو بد (© ين يلوا َكل خسو أنَّهُ لآ إِلهَ إلا 


وس سي 2ع مارم لاه 


هر عَلّهِ رَرصَكَلتُ وَهْوٌ رب الْصرش التي 409 . فهذا آخخر ما نزل من القرآن. قال: 
فختم الأمر بما فتح به؛ ب: لا إله إلا الله. يقول الله: وما يسنا من قَنِلَت من 
رَسُولٍ ل 5-5 ليه َم ل لَه إل 4 فأَعْبدون 4 [الأنياء: 273876 (لارو) 

17 قال قتادة بن دعامة: يُقال: إِنَّ أحدتٌ القرآن بالله عهدًا هاتان الآيتان: 
«لقَدْ ْم رولك - ين أَشْيكٌَ» إلى آخر السورة”". (ز) 

5 قال مقاتل بن سليمان: نزلت هاتان الآيتان بمكةء؛ وسائرها 
بالمديئة؟. (ز) 


ع تفسير الآيتين: 


0-1 لو 


«#لقَد كم رَسُرلكف َ يَنْ أَشْرحكُ» 
16 .2. عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ في قوله : «لَقَدٌ 
كحم رَسُو لك يِنْ أَشْرحكٌْ »24 قال: قد وَلّدتُّمو يا معشر العرس©. (/90/ ؟ 053( 
م عن عبد الله بن عباس في قوله: «إلْقَد جَةَحكُمْ شولك ين كم 
قال: ليس من العرب قبيلةٌ إلا وقد ولدت النبي كَكِةِ؛ مُضَرِيّهاء ورَبيعيّهاء 


وسنده منقطعء الحسن لم يسمع من أبي بن كعب. انظر: جامع التحصيل ص153١.‏ 

)١(‏ يقال: أَمْلَلْتُ الكتاب وأُمْلَيتُه إذا ألقيته على الكاتب ليكتبه. النهاية (ملل). 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 1 (21751). وابن الضريس في فضائل 
القرآن ص78 (77)» وابن أبي حاتم 1919/5 »2٠١195(‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب به. 

قال ابن كثير 78/17: «وهذا غريب». 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 757/7 -. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/6١7.‏ (5) أخرجه ابن سعد .75١/١‏ 


لي كله 


ويَمانيُها7 . ردم 


0 


5.5 عن محمد بن علي من طريق ابنه جعفر ‏ في قوله: ظلْقَدٌ َم 
روك ين أَشْرحكْ »24 قال: لم يُصِبه شيء مِن ولادة الجاهلية:ء وقال 
رسول الله ككهْ: «حَرَجَْتْ من نكاح. ولم أخرج من سفاح0”" . ففيان 

 61/‏ عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد ‏ في قوله: «الَقَد جَححكُمْ روف 
سََ أشيكَُ» الآية: قال: جعله الله من أنفسهمء فلا يحسدونه على ما أعطاه الله 
مِن النبوة والكرامة”؟. 518/7 

4 7 قال إسماعيل السَّدّيّ : «لَقَدْ بكم رَسُوك ين أَشرِكُْ4: يعني : من 
جنسكو” 1 . )0 

8 قال إسماعيل السَّدّيّ: مِن العرب» من بني إسماعيل؟. (ز) 

قال جعفر بن محمد الصادق: لم يُصِبّْه شيءٌ مِن ولاد الجاهلية» من زمان 
آدم 8" . (ز) 

١‏ قال مقاتل بن سليمان: #8لَقَدٌ ك4 يا أهل مكة «#رسُواك يَِنْ 
ك4 تعرفونه» ولا تنكرونه9". (ز) 

8 أثار متعلقة بالآية: 

7 7.- عن علي بن أبي طالب: أن الذي كلِ قال: «خرجتٌ من نكاح» ولم أخرج 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر 46/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد؛ والحارث بن أبي أسامة في مسندهء 
وابن المنذرء وابن مردويهء وأبي نعيم في دلائل النبوة. 

() أخرجه عبدالرزاق 0ا/7.م (03717)» والبيهقي في الستئن الكبرى »)١407/9/( 7١8/19‏ وابن جرير 
17/لاقء وابن أبي حاتم 1919/5 .)1١1648(‏ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية 777/7 على رواية عبد الرزاق: «وهذا مرسل جيد». وقال الألباني في 
الإرواء 7”717/5: «وهذا مرسل» صحيح الإسناد) . 

)٠(‏ أخرجه ابن جرير 299/1١5‏ وابن أبي حاتم 1911//5 - 1918. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي 
الشيخ . 

(؛) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 541/7 -. 

(6) تفسير البغوي .١١80/5‏ 

(0) تفسير الثعلبي 22 وتفسير البغوي 1/5 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/ .5١6‏ 


لس الله 


من سِفاحء من لَدّن آدم إلى أن ولدني أبي وأميء لم يُصِبني من سفاح الحاملية 
شىء)” . م 

 ”401/*‏ عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله يَلةِ:ْ «خير العرب مَضّرء وخير 
مَضّر بنو عبد مناف» وخيرٌ بني عبد مناف بنو هاشم» وخيرٌ بني هاشم بنو عبد المطلب». 
واللى» ما افترق شُعْيَنَانِ مذ خلق الله آدم إلا كنت في خيرهما»"") 04 


4 5. عن أنس» قال: خطب النبي يل فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن تُصّيَ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي بن 
غالب بن فهر بن مالك ؛ بن النّضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدْرِكة بن إلياس بن 
مَُضّر بن نزار» وما افترق الناسُ فرقتين إلا جعلني الله في خيرهماء فأخرجتُ من بين 
أبوي» فلم يُصبني شيء من عهد الجاهلية» وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاحء 
من لدن آدم حت حتى انتهيت إلى أبي وأمي ؛ فأنا خيركم نفسّاء وخيركم ج50 ١‏ كه 


6 عن أبي هريرة : أن رسول الله كِب قال : بعت من خير قرون بني آدم قرنًا 
فقرئًاء حتى كنت مِن القرن الذي كنت فيه" . 000 


ا دن - عن واثلة بن الْأَسْقَع» قال: قال رسول الله يه : «إِنَّ الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص١47:‏ والطبراني في الأوسط 8١/8‏ (4718)» من طريق 

محمد بن أبي عمر العدني» عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين» عن أبيه» عن جده؛ عن 

علي به. 

قال الطبرانى ي: #لم يرو هذا الحديتٌ عن محمد بن جعفر بن محمد إلا محمد بن أبي عمر». وقال الهيثمي 
في المجمع 5١5/8‏ (15850): «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي» 

صحح له الحاكم في المستدرك» وقد تكلم فيه وبقية رجاله ثقات». وقال المناوي في التيسير :014/١‏ 

الأخرجه ابن عدي» والطبراني في ال وسطء عن علي بإسناد حسن». 

)١(‏ أخرجه ابن سعد كما في الخصائص الكبرى 54/١‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 

عباس . 

إسناده ضعيف جدًا. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(9) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١1/5 /١‏ 176: وابن عساكر في تاريخه “لاغ - 248 من طريق 

عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي» عن مالك ب بن أنس» عن الزهري» عن أنس بن مالك به. 

قال البيهقي : ترد به أبيو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي» هذا وله عن مالك وغيره أفراد لم 

يتابع عليها". وقال ابن كثير في السيرة النبوية ص184١:‏ «وهذا حديث غريب جدًّا من حديث مالك». 

(؟) أخرجه البخاري 4 (لاهه78). 


توا 00م 
من بني هاشم" . 2-0 


عَزِيرٌ عه ما عَنِشرَ»# 


/ا/ ”1‏ عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك - في قوله: معَزِيرٌ عَكِهِ ما 
عَنِمَّر 2 قال: شديدٌ عليه ما * شَّقَّ عليكب'” را 


2-64 عن عبد الله بن عباس من طريق السدي - في قوله: #عَرِيرُ عليه ما 
عَنِخّرَ4. قال: ما ضللته”". (ز) 

769 قال الضحاك بن مزاحم - 

5 ومحمد بن السائب الكلبي» في قوله: ما عَنِتُرَ: ما أَيْفكه9“. (ز) 
"04١‏ - قال الحسن البصري: ما عَنِكريك: ٠‏ يعني: : ما ضاق بكم في 
ديتكو”*. (ز) 

5 5- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: #عَزِيرٌ عليه مَا عَنِتّرَ24 
قال: عزيز عليه عَنَتٌ مؤمنهب ”لقعا ففسللة 

[لكنتا اختّلف في معنى قوله: ما عَنِثّرٌ4 على أقوال: الأول: شديدٌ عليه ما شَقَّ عليكم. 
الثاني: عزيز عليه عَنَتْ مؤمنكم. الثالث : ما ضللتم. 

ورجّح ابن جرير (48/11) مستندًا إلى دلالة العموم القولَ الأخير الذي قاله ابن عباس من 
طريق السديء فقال: «وذلك أن الله عمَّ بالخبر عن نبي الله أنه عزيز عليه ما عَنَتّ قومّهء 
ولم يخصص أهل الإيمان به فكان يك كما وصفه الله به عزيرًا عليه عَنَتُْ جميعهم. فإن 
قال قائل: وكيف يجوز أن يوصف ذَككةٍ بأنه كان عزيرًا عليه عَنَتّ جميعهم. وهو يقتل - 


)١(‏ أخرجه مسلم ١185/4‏ (5517)» وزاد الترمذي 5/ 7١4 - ٠١”‏ (957"): إن الله اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل؟. 

قال الترمذي: «هذا حديث صحيح؟». 

وقد أورد السيوطي عقب الآية ا/ ؟ 7١‏ 508 آنارّا أخرى عديدةً عن شرف نسب الرسول 6. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1911/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(”) أخرجه ابن جرير .44/١7‏ 

(:) تفسير الثعلبي 80/ +١١5‏ وتفسير البغوي .1١7/4‏ 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 7/7 

(1) أخرجه ابن جرير »48/1١7‏ وابن أبى حاتم 1918/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 


| و لوم (18) 


93 
رت ِ 
ي 75 ولا تت تت 


"4٠08‏ قال إسماعيل السَّدّيّ: «عَزِيرٌ عَليِدِ)2 أي: شديد عليه'''. (ز) 


64 قال مقاتل بن سليمان: ظعَزِيٌ عليه مَا عَنِمُّرَ4» يقول: يَعِرٌ عليه ما أَيْمْتُم 


في ديتك 7 . 5 
عرش حك 4 


2-6 عن عبدالله بن عباسء في قوله: و«حَرضش وليّحكم4 أن يُؤْمِن 
كُفارُكه”" . 514/0 


5 قال الحسن البصري: حر عَلِتِحكُم» أن تؤمنوا”؟؟. (ز) 


417 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ خرش #تكم»4: قال: 
حريصٌ على ضالهم أن يهديه الله20. (لرعلى 


4 عن أبي رَوْقَ عطية بن الحارث الهمداني ‏ من طريق بشر بن عمارة - 
5 8 - 6 -. ع ) 

قوله: ##حَرِض عَيّحكُم» أن يؤمن كفاركم 0 

48 قال مقاتل بن سليمان: حر عَتِحكُم» بالرُّشْد والهُدَى”". (ز) 


-- كُنَّارهم» ويسبي ذراريهم» ويسلبهم أموالهم؟ قيل: إِنَّ إسلامهم لو كانوا أسلموا كان أحبٌّ 
إليه مِن إقامتهم على كفرهم» وتكذيبهم إِيّاهِ حتى يستحقوا ذلك من الله. وإنما وصفه الله 
- جل ثناؤه - بأنَّهُ عزيرٌ عليه عَنَتْهِم؛ لأنّه كان عزيرًا عليه أن يأتوا ما يعنتهم»ء وذلك أن 
يضلوا فيستوجيوا العنت من الله بالقتل والسياء». 
وبنحوه قال ابن عطية (551/5)» فقال: «وتعميم عَنَت الجميع أوْجَه). ولم يذكر مستندًا. 


- 541/7 ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .7١5/7‏ 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(؛) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير أبن أبي زمنين 5141/7 -. 

(5) أخرجه ابن جرير 494/17» وابن أبي حاتم 1918/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ. 
كما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2541/١‏ وابن جرير 44/1١7‏ من طريق مَعْمَر بلفظ: حريص على من لم 
يُسْلِم أن يسلم. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1914/5. (0) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/5١1.‏ 


توه 0176 
/اىل/ا 5 


ءا بِاَلْمَوّمِنَ 92 رَعُوفت يحم 4209 


58" عن عكرمة» قال: قال رسول الله وَوْ: ١جاء‏ جبريل» فقال لي : يا محمد» 
إنَّ ريك يُفْرِئْك السّلام» وهذا مَلَكْ الجبال 5 قد أرسله إليك. وأَمَرَه أن لا يفعل شيئًا إلا 
بأمرك . فقال له مَلَك الجبال: 8 الله أمرنى أن لا أفعل شيئًا إلا بأمرك؛ إن شئتّ 
َْدَمْتَ عليهم الجبال؛ وإن شئتٌ رميتهم بالخصباء» وإن شت خسفتُ بهم الأرض». 
قال: «يا مَلّك الجبال» ٠‏ فإنّي آئى” بهمء لعله أن يخرج منهم ذَرَبّةُ يقولوا: لا إله 
إلا الله». فقال مَلَّك الجبال: أنتّ كما سمّاك ريّك: : رؤوف رحيه'”” اه 


50١‏ عن أبى بي صالح الحنفي» قال: قال عبدالله: قال رسول الله يكِ: «إِنَّ الله 
رحيمء و لا يضع رحمته إلا على رحيم'. قلنا: : يا رسول الله» كذّنا نرحم أموالنا 
وأولادنا. قال: «ليس بذاك؛ ولكن كما قال الله: «الَقّدٌ جَةَحكُمْ روك يَنْ شرت 
عير عليه ما عَنِثُرٌ حر عَيْحكُم بِالْمُوي نان رعوقت 04 1/0 

5 عن أبي صالح الحنفيء» قال: قال رسول الله كلْهِ: «إِنَّ الله رحيم؛ يُحِبُ 
الرحيم. يضع رحمته على كل رحيم'. قالوا: يا رسول الله إِنَا لَْرْحَمْ أنفسّنا 
وأموالنا وأزواجنا. قال: «ليس كذلكء ولكن كونوا كما قال الله: «لَمَّدْ ةكم 
رسولكف لكش يِنْ أَشَيكُمْ عرزي عْكِهِ ما عَدِثْرٌَ حَرِولٌ عَيِكْ بالْمْؤْمِينَ روث 


ره 


بصم 1# 5 «لارها) 

عن أبي رَوَقَ عطية بن الحارث الهمداني ‏ من طريق بشر ‏ في قوله: 
ما بِالْمُؤمنَ4 كلهم «رئوك 425 . (ز) 

45 قال مقاتل بن سليمان: ليِالْمُوْينَ رو يَسِهٌ2)4 يعني: يَرِقَ لهى 
رحيم بهمء يعني : حين يَوَدُهَم كقوله : الرأفة» يعنى: الرقة والرحمة» يعنى: مودة 
بعضكم لبعض ١‏ كقوله : رمه 4 [الفتح: 2159 يعني : مُتَوادّيد9 . (ز) 


. آنيت الشىء: أخرته. اللسان (أنى)‎ )١( 

(1) علّقه ابن أبي حاتم 1918/5 )1١159(‏ مرسلا. 

(؟) عزاه السيوطى إلى ابن مردويه مرسلا. 

(5) أخرجه ابن جرير 001 

قال السيوطي في الفتح الكبير 7117/١‏ (9153): 0... مرسلا». 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1918/7. () تفسير مقاتل بن سليمان ؟/6١5.‏ 


ال 0157 يا 
ِ 71 8 : مكوج لا عر فا 
26 عن سعيد بن أبي عروبة ‏ من طريق سعيد بن بشير - وإيِالْمَؤْمينَ روف 


رع عر 


ه24 قال: إرئوك»: رقيق""2. (ز) 
© آثار متعلقة بالآية: 


5 عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه: أنَّ رسول الله كي قال: «لي 
أسماء: أنا محمدء وأحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي 
يُحْشَر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعده أحدء وقد سماه الله رؤوفًا 
رحيمًال!. (ز) 


57 
3 


217 عن جبير بن نفير: أن رسول الله كَكهِ قال: «لقد جاءكم رسول إليكم ليس 
بومِن ولا كَسِل؛ لِيحْبِيَ قلوبًا غُلْمّاء ويفتح أعيئًا عُمْيّاء ويسمع آذانًا صُمَّاء ويُقِيم 
ألسنةً عِوَجًا"» حتى يُقال: لا إله إلا الله وحده»”*“2. (ز) 


عرتدم سيرج سام دمو دب كور ى ع عر عد روة وق 
ين وّلَوَاْ هَشُلُ حسشوس أله لآ إِلَهُ إلا هو عَلّهِ وَحَكتُ» 


1 5 و ار لظم عكر ع سه 
5.64- عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: «إفإن نولواً فقل حشييس 
آمك يعني : الكفار؛ تولوا عن النَّبِيَ يله وهذه في المؤمنين”” . (رهاة) 


1ك 
2 


8 قال مقاتل بن سليمان: «إقإن وولَوا» عنك»_يعني : فإن لم يَتَبعوك على 


)2 
وف05' . (ز) 


.1919/1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم 4 <(7751)» وابن أبي حاتم 1918/5 .)1١1١717(‏ وأخرجه البخاري ١85/5‏ 
(9ه"), ١5١/5‏ (18945) دون قوله: «وقد سماه الله رؤوفًا رحيمًا». 

(*) العين والواو والجيم أصل صحيح يدل على ميّلٍ في الشيء. معجم مقاييس اللغة 157/5. 

(:) أخرجه الدارمي ١7/١‏ 18 (4)» وابن أبي حاتم 19371//5 24)21١١59(‏ من طريق بقية بن الوليد 
الميثمي» عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير الحضرمي به. 

قال ابن حجر في الفتح 0857/4: «بإسناد صحيح». 

(5) أخرجه ابن جرير 2٠٠١/17‏ وابن أبي حاتم .١1419/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

.1١6/؟ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


لوا (11) 


ْو وب الصزش اليلير 9©> 


”> عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك - قال: إنّما سُمَّى العرشٌ: 
عرشًا؛ لارتفاعه”'' . 017/0 ْ 

5١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد ‏ قال: ما يقَدُّرٌ قَدْرَ العرش إلا 
الذي خلقه» وإنَّ السماوات في خََلّْق الرحمن مثل قُيَّهَ في صحراء”" . 12/0 
2-1 عن كعب الأحبار ‏ من طريق الأعمش - قال: إِنَّ السموات في العرش 
كالقنديل مُعَلّق بين السماء والأرض””. (ز) 

عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ليث - قال: ما أَتََدَّتِ السماواتثٌ والأرضٌ 
مِن العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض القّلاة؟؟. (ارزل 


4 ”5 عن وهب [بن متبه] ‏ من طريق عبدالصمد ‏ قال: خَلّق اللهُ العرشّ» 
وللعرش سبعون ألت ساقء كل ساق كاستدارة السماء والأرضر*؟ . 14/8 


56 عن وهب بن منبه ‏ من طريق عبدالصمد -: أنَّ حِرْقِيلَ كان في سَبْي 
بُحْتِنَصََرٌَ معّ دانيال من بيت المقدسء فزعم حؤقيل أنه كان نائمًا على شاطئ 
الفُرات» فأتاه مَلَك وهو نائم» فأخذ برأسه» فَاحْتَمَلَهُ حتى وضعه في خزانة بيت 
المقدس» قال: فرفعت رأسى إلى السماءء» فإذا السماوات منفرجات دون العرش. 
قال: فبدا لي العرشنُ ومّن حوله» فنظرت إليهم مِن تلك الفرجةء فإذا العرشنُ إذا 
نظرتٌ إليه مُظِلًا على السماوات والأرض»ء وإذا نظرتٌ إلى السماوات والأرض 


2 


رأَيتّهُنَ مُتَعَلّقات ببطن العرش»..237. 70/8 


565 عن سليمان التيمي ‏ من طريق ابنه معتمر ‏ قال: حَدَّئنا بعضُ أصحابي» 
قال: ما تأخذ المُسْطاظ من الأرض كلها". (ز) 


.19194/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.)194( أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 219450 وأبو الشيخ‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 19470/5. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ ٠١97١‏ وأبو الشيخ .)55١ .77١(‏ وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور. 
(5) أخرجه أبو الشيخ (1917). 

(7) أخرجه أحمد في الزهد مُطوّلَا ص١8»‏ وكذا أبو الشيخ في العظمة (577). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ .١97١‏ 


15 


8 76١ 
قال مقاتل بن سليمان: «#وَهوٌ رَبٌ لْمْظِي». يعني بالعظيم:‎ 5717 


العرش"2؟2. (ز) 

# آثار متعلقة بالآية: 

5564 عن أبى الدرداء موقوفاء وَابن السَّنَى عن أبى الدرداء» قال: قال 
رسول الله عله : امن قال حين يُصُّبح وحين يُمسي: حسبي الله لا إله إلا هوء. عليه 


َوَكّلتُ وهو رب العرش العظيم. سبع مرات؛ كفاةٌ الله ما أَمَمَّه من أمر الدنيا 
والآخرة»9"" . (رددة) 


© آثار متعلقة بالآيتين: 


5-689 عن زيد بن ثابت - من طريق ابن السَّبّاقِ - قال: أرسل إِلَّّ أبو بكر مُقتل 
أهل اليمامة» وعنده عمرء فقال أبو بكر: إن عمر أتاني» فقال: إِنَّ القعل قد اسْتَحيّ 
يوم اليمامة بالناس» وإِنّي أخشى أن يَسْتَحِرَ القتلٌ بِالقَرّاءِ في المواطن» فيذهب كثير 
من القرآن إلا أن تجمعوه. وإني أرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: فقلتٌ لعمر: 
كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله يَكِِ؟! فقال عمر: هو - والله ‏ خيرٌ. فلم يزل 
عمرٌ يُراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري» ورأيتٌُ الذي رأى عمر. قال زيد بن 
ثابت: وعمر جالسٌ عنده لا يتكلم. فقال أبو بكر: نك رجلٌ شابٌ عاقِلُ ولا 
تتهمكء كنت تكتب الوحي لرسول الله كِ؛ فَتَبّ القرآنَ فَاجمَعْهُ. فوالله» لو كلفوني 
قل جيل ين الجبال ما كان أثقل عََ مما أمراي به من جمع القرآنء فل: كيف 


.5١0١8/؟ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

وقد أورد السيوطي في تفسير الآية /515/19 514 آثارًا عديدةً عن بعض صفة العرش وعظم خلقه. 

(؟) أخخرجه أبو داود لا/ 5١6 4١5‏ (0081)غ من طريق يزيد بن محمد الدمشقى» عن عبد الرزاق بن 
مسلم الدمشقي» عن مدرك بن سعد» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن أم الدرداى عن أبي الدرداء 
موقوقًا. 

وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة صلا »)7١(‏ وابن عساكر في تاريخه 197/75 (2)10850 من 
طريق عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي» عن مدرك بن سعد أبي سعدء عن يونس بن حلبس» ٠‏ عن أم الدرداء 
عن أبى الدرداء مرفوعًا. 

قال المنذري في الترغيب والترهيب 158/١‏ (938): «رواه أبو داود هكذا موقوفًاء ورفعه ابن السني 
وغيره» وقد يقال: إِنَّ مثل هذا لا يقال مِن قِبَل الرأي والاجتهادء فسبيله سبيل المرفوع». وقال ابن كثير في 
تفسيره 755/5: «وهذا متكر». وقال الألبانى فى الضعيفة 559/١١‏ (0587): امنكرا. 

وقد أورد السيوطي 515/7 - 77١‏ آثارًا أخرى لأدعية يوافق بعضنُ لفظها لفظّ الآية. 


ا 15م 


املاع 


تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله كَكْ؟! فقال أبو بكر: ٠‏ هو - والله خخير. . فلم أزل 
أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرء فقمت؛ فَِتَبّعْتٌ 
القَرآنَ أجمعه من الرّقاعء والأكتاف» والعَسّبء وصدور الرجال» حتى وجدتٌ من 
سورة خوبة تين مع شزيمة بز ثايت الأنصارى» الم أجدهما مع أجل غير قد 
بكم رولك ين أَشْكُم عَرِيرٌ عَلَكِّهِ إلى آخرهماء وكانت الصحف 
لي تمع ها القرآذ عد بي بخر حت ترقا ان ثم عند عمر حتى توفّاه الله ثم 
عند حفصة بنت عم ٠‏ ١ك‏ 


54 عن عبيد بن عمير الليثي ‏ من طريق عمرو ‏ قال: كان عمرٌ لا يُنْبِتٌ 
في المصحف حتى يشهد رجلان» فجاء رجل من الأنصار بهاتين الآيتين: ا 
بكم سوك يَِنْ أشْرحكٌّ» إلى آخرها. فقال عمر: لا أسألك عليها بيد أبدّا؛ 
كذلك كان رسو لسن 1/0 


ا 


"50١‏ عن عَبّاد بن عبدالله بن الزبير» قال: أتى الحارثٌ بن خزيمة بهاتين الآيتين 
من آخر براءة: «لْقَدُ بكم رسُولك يِنْ أَشِْكُمْ» إلى قوله: ظوَهُوٌ رب الصرش 

لْمْظِيو »* إلى عمرء فقال: مَن معك على هذا؟ فقال: لا أدري» وال إلا أني أشهد 
لَسَمِعَبُها من رسول الله كَكِْةْ ووعيتهاء وحفظتها. فقال عمر: وأنا أشهدٌ لسَمِْتها من 
رسول الله كَل لو كانت ثلاتَ آيات لجعلتها سورةٌ على جد فانظروا سورةً من 
القرآن فألحقوهما فيها . فألْحِقّت في آخر براءة”" . (ارالم 


55 علّق ابن عطية (147/5) على قول عمر بقوله: : ايعني: صفة النبي كل التي تضمنتها 
الآية وهذا ‏ والله أعلم قاله عمر بن الخطاب مَيِيبْه في مدة بي بكر حين الجمع الأول : 
وحينئذ فقِدت الآيتان» ولم يجمَع من القرآن شيء في خلافة عمرا. 


دلق أخرجه أحمد 51/١‏ (لاد)ىء الره8؟ (ثلا)ى ملركحه 1 1كرك)مل والبخاري (ولاكق كموقف 
4 ١1والاء‏ 07115 والترمذي (3701)) والنسائي في الكبرى (440لاء 4284588 وابن أبي داود في 
المصاحف ص 4» وابن حبان (4603: 5007)» والطبراني (4401» 424404 والبيهقى فى سئنه ؟/ 
.4١ - ١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن سعدء وابن جريرء وابن المنذر. 000 

(؟) أخرجه ابن جرير .٠١٠١/١7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(") أخرجه أحمد 74٠/7‏ (1710)». وابن أبي داود ص١".‏ وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 

قال محققو المسند: (إسناده ضعيف». وقال الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند :)١916( ١55/٠"‏ «وأما 
حديث عباد بن عبد الله بن الزبير الذي هنا فإنّه حديث منكر شاد مخالف للمتواتر المعلوم من الدين 
بالضرورة أن القرآن بَلْعْه رسولٌ الله لأمته سورًا معروفة مفصلة» يفصل بين كل سورتين منها بالبسملة» 


رد ا لكل 
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5757 عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطبء» قال: أراد عمر بن الخطاب أن 
يجمع القرآنء فقام في الناس» فقال: من كان تَلَقَى مِن رسول الله يَلِِ شيئًا من 
القرآن فَلْيَأتِنا به. وكانوا كتبوا ذلك في الصحفء والألواح» والعُسّبِء وكان لا 
يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شهيدان» فقتل وهو يجمع ذلك إليه» فقام عثمان بن 
عفان» فقال: من كان عنده شىء مِن كتاب الله فَلْيَتَنا به. وكان لا يقبل من ذلك 
شيئًا حتى يشهد به شاهدان» فجاء خزيمة بن ثابت» فقال: إني قد رأيتكم تركتم 
آيتين لم تكتبوهما. فقالوا: ما هما؟ قال: تَلَقَيتُ مِن رسول الله كَكِه: «الْمَدْ ةكم 
رولك يَِنْ أَشِكُمْ عَزِيرٌ عَليِهِ ما عَنِثّْرٌَ4 إلى آخر السورة. فقال عثمان: وأنا 
أشهد أنهما من عند الله» فأين ترى أن نجعلهما؟ قال: اختم بهما آخرٌ ما نزلت من 
القرآن. فحُتمت بهما براءة”؟. 1 


ع ع 8 
2 3 23 


- إلا في أول براءة» ليس لعمر ولا لغيره أن يرتب فيه شيئًاء ولا أن يضع آيةَ مكان آية» ولا أن يجمع آياتِ 
وحدها فيجعلها سورة؛ ومعادً الله أن يجول شية من هذا في خاطر عمر... فهذا الحديث ضعيف الإسناد: 
منكر المتن» وهو أحد الأحاديث التي يلعب بها المستشرقون وعبيدّهمء وعندنا يزعمون أنها تطعن في ثبوت 
القرآن» ويفترون على أصحاب رسول الله ما يفترون». 
)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص .5١- 18 01١-1١١‏ 
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رد رِيكموهم إذ الْتَعَيُْمَ في أعبيكم 
تيلا ويَيَلْكُمْ ي...»4 0 
دعام ليت 0 م اككاء 


آثار متعلقة بالآية 0 
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آثار متعلقة بالآية 
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مر 
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© كهلا للك تك سه 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
النسخ في الآية ...1838 | «هما كات لبي أن يكن لهو أسْرَئ حَقٌّ 
آثار متعلقة بالآية م0٠‏ | ينح في الأَرْض يدوت عَرَضٌ...» .. ٠7‏ 


هون ميدكا أن دَعُوك رك حَسنْبَ1 قراءات لمعه مه مومع 1/5 


رعرع 2 


«هْرٌ الى لُددٌ بتشرء. وَإلْْؤْمِِنَ ©6...» . 159 آثار متعلقة بنزول الآية 11/4 


نزول الآية وتفسيرها للم 1ة١آ‏ 1 400 0 ال 00017 
ركفم 24 هه ممع يرل ميمص دس ل 002 22 
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النزييبيت )...4 لم 13313 نزول الآية ١‏ 
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تفسير الآية سه ...0.0 18 | آثار متعلقة بالآية 1 


رع لمي ميعة 


م #و في 5 2 5200 6 رع ٠‏ اب وعرم ‏ مص 
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يإن #٠٠٠‏ ل إت لله عقور رحيه 2 ١4800‏ 


هو إن 5-6 2 عِتْرُونَ صَدِرونَ يمْلبوأ نزول الآية م مه لع 14 
مين وإن #6٠٠٠‏ مم ممه مونم ةرم ممه ل 13551 : الآ 


لسعو 1 


وهاجروا 
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آثار متعلقة بالآية 00 
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مولن 
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آثار متعلقة بالآية 0 
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م خم و سد 2 . 0 ل سل اخ 
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آثار فى صلتها بسورة الأنفال» وعلة 
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